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لا تزال القبائل آو الشعوب ذات الثقافات EL of‏ 
التقليدية تشغل مساحات غیر قليلة فی افریقیا (وغیرها) 
ومثل هذا الکتاب بجزآیه یغطی جانبا من دراسة هذه القبائل 
آو الشعوب. ذات السمات العامة وان اختلفت التفاصیل 
والاسماء. 

سیجد القاری فى هذا الكتاب الأساس الذى قامت عليه 
بعد ذلك. ثقافات آأکثر تطورا لا هکن فهمها الا بالرجوع 
للجذور فلا يمكن فهم الانسان التطور الا اذا فهمنا الانسان 
الطفل. والكتاب يضم حشدا كبيرا من أساسيات النظم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعقائد و التشريعات» 
بعضها لا يزال له وجود حقيقى . لكن مثل هذه الكتب تحتاج 
فى الحقيقة إلى قارئ متأن صبور. 
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مقدمة الترجمة العربية 


نضيف فى هذه المقدمة (الدراسة) لهذا الجزء الثانى عن قبائل الشمال النيجيرى» 
حقائق حاسمة لازمة لرسم السياسات وفهم الثقافات بما فيها الأديان» وتفهم الأسس 
التى ستؤدى إلى رسم خريطة أفريقيا المعاصرة والتى يجرى رسمها الآن على قدم 
وساق»؛ مع إشارات واضحة لمساحات نقافية تکاد تکون مهملة‌ونعنی بها الأدیان 
التقليدية التی اصطلح ¿de‏ تسمیتها بالوئنية والتی ظلت بعض عناصرها موجودة 
رغم التحول للمسيحية أو الإسلام؛ والتعامل مع هذه المساحات أصبح لازم 
وضروريًا بعد أن خفت كثير! وطأة التبشيرء وبعد أن ظهرت العوامل الاقتصادية 
والسياسية صارخة تكاد تكون بلاغطاء. سيرى القارئ أن كل الفكر اللاهوتى 
المصرى موجود على نحو أو آخر فى الحزام الأفريقى الاستوائى بما فى ذلك 
نيجيريا [راجع على نحو خاص الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الكتاب] كما أن 
کثیر! من مفردات الحضارة المصرية القديمة التى كان يُظن أنها ماتت لايزال لها 
بقایا مادية ملموسة فی کل هذه الانحاء مما یجعل القبائل ذات الادیان انتقليدية 
(الوشیة) فی حاجة للی در اسة متأنية باعتبارها نموذجا توفیقیا یمکن الاستفادة منه. 
من يغطى هذه المساحة سوی آأزهر متفتح ینقل عدذا کبیر! من آبنانه لیقیموا إقامة 
دائمة فى هذه الأنحاء للدراسة والعمل دون دعوة ولا فرض مظاهر قد لا تکون 
بالضرورة إسلامية» خاصة أن بعض هذه القبائل تعتقد أن أصولها مصريةء ومن 
لهذا أيضنا غير الكنيسة المصرية التليدة» ليذهب ate‏ كبير من أبنائها إلى جزء من 
بلادهم» فی نیجیریا والحزام الاستوائی کله من شرقه للی غربه لیقیموا متاحف لبقایا 
إيزيس وأوزوريس وحورس لموجودة بالفعل فى هذه الأنحاء؛ كما أشرنا بوضوح فى 
مقدمة الجزء الأول. لعل مصر بعروبتها وإسلامها ومسيحيتها هى الأقدر على التعامل 


مع هذا القطاع المهم ثقافيًا واقتصاديًا والمخلخل سكانيًا فى بعض الاحیان» وسیجد 
القاری فی هذا الجزء الثانی نماذج من قبائل کان یحیی آفرادها بعضهم بعضنا 
بقولهم السلام علیکم. ومع هذا فقد آدرجهم المولف ضمن القبائل الوثنية» ولعل هذا 
a‏ لم say‏ عندهم بعض المظاهر المادية التی ارتبطت بالاسلام» ربما بدون 
مبررء من غطاء رأس مميز أو عمامة واسعة وثوب.... وتعد مثل هذه القبائل 
نموذجا توفيقيًا يمكن تكييفه مع متطلبات حضارية أرقى دون عنف ولا تكفير. هذه 
المساحة المحايدة ليست الآن طرفا فى صراع مع مسلمين أو مسيحيين» وهذا أمر 
غریب لكن غرابته تزول إذا عرفنا أن متطلبات التفسيم خاصة فى الغرب 
الأفريقى تتطلب صراعًا بين إسلام من نوع خاص ومسيحيين؛ وليس لمصر ذات 
المسيحية (الخاصة) والإسلام عالمى النزعة» أى مصلحة فى هذاء لذا يندهش 
القارئ عندما یجد موسسات ثقافية حکومية وخاصة تعمل بكثافة فى هذا الاتجاه - 
تصدير كتب إسلامية ذات طابع خاص وتوزيعهاء تساعد على التقسيم والصراع 
الثقافى لرسم خريطة تحددها مواقع آبار النفط فى الغرب الأفريقى. قد تدر هذه 
الكتب ذات التوجهات الخاصة عوائد مادية كبيرة» لكن هذا إلى حين» وتحقيقا 
لمصالح آخرين. 

ومن أهدافنا فى هذه المقدمة تقديم تجذير تاريخى للعوامل الفاعلة فى رسم 
خريطةالقارة الأفريقية المعاصرة بالإضافة إلى فكرة عن المساحة الثقافية المهملة 
التى تشغلها القبائل ذات الأديان التقليدية. 

أولا: الفصل بين الزنوجة والعروبة: نقول الزنوجة والعروبة» وليس 
بالضرورة الزنوجة والإسلام» فمعظم الصراعات الموجهة ضد المسلمین» موجهة 
فى الأساس ضد ممارسات عربية باسم الاسلام» کما تبینه بعض فصول هذا الکتاب 
المهم. الذی وان کان موضوعه القبائل النيجيرية الشمالية التی ندین بالادیان 
التقليدية (الوئئیة) فان بینها قبائل یحیی آفرادها بعضهم بعضنا بقول السلام علیکم 
لیکون الرد (علیکم السلام). و لأهمية هذه الفکرةء الفصل بين العروبة والزتوجة فى 


تاریخنا المعاصرء نری من الضروری تبیان بعض جذورها فی التاریخ الحدیث 
على الأقل» وفی مناطق مختلفة من القارة الأفريقية» لنؤكد بوضوح أن مصرء 
ومصر وحدهاء هى الأولى والأقدر على سد هذه الفجوة» فرغم انتماء مصر 
العربى فإن عروبتها وثقافتها العربية ذات طابع خاص یصعب نشویهه رغم كل 
المحاولات» كما أن إسلامها أيضا ذو طابع خاص رغم المحاولات الحثيثة لاخراجه 
عن طابعه الوطنی» وسنورد فی هذه المقدمة مقتطفات من مصادر حدينة تفید زيادة 
نبض الوطنية فی عصر الثقاء الثقافات أو لنقل فى عصر العولمة» وكيف أن أديانا 
اندمجت اندماجًا كاملا فى نزعات وطنية بعينها أو بتعبير أدق تحولت الوطنية إلى 
ما يشبه الدين أو بتعبير أوضح أخذ الدين طابعًا وطنيًا والعكس بالعكس. وكان 
طبيعيًا أن مصرء ومصر بالذات ستكون مجالا لهذ الفصل أو محاولات هذا 
الفصل» لسبب تاريخى واضح أبدا فمصر هى الإسلام والمسيحية واليهودية» بل 
وهى التى تضم بين جنبيها التراث الأفريقى التقليدى متفاعلا مع كل هذه الأديان 
متفاعلا بوضوح فى دائرتها المتوسطية التى لا تجعلها منفصلة أبدا عن الحضارة 
الأوروبية. نعود لنتتبع تاريخيًا جهود الفصل بين العروبة والزنوجة» وهو عامل 
حاسم فى رسم خريطة أفريقيا المعاصرة. 

»سنجد تحکیم کاننج بین مسقط وزنجبار سنة ۱۸۲۱ أو لنقل وقف المد 
العربی للی الشرق الافریقی [ معظم الحقائق الواردة فی سیاق الحدیث عن تحکیم 
كاننج بين مسقط وزنجبار مستقاة من المراجم التالية: آفریقیا الشرقية والاستعمار 
الأوروبى تألیف د. السید رجب حراز القاهرتی دار النهضة العربية» ۱۹۲۸ ودولة 
بوسعید فی عمان وشرق آفریقیا تألیف د. جمال زکریا قاسم. القاهرت مکتبة 
القاهرة الحديثة ۰۱۹۹۱۷ وترجمه د. حسن حیشی لکتب هولنجز وورث عن زنجبار 
فى الفترة من ۱۸۹۰ الی ۱۹۱۳ ] 

الظروف التاريخية السابقة علی تحکیم کاننج: لقد كانت هناك محاولات 
كثيرة من بعض القبائل العربية للانفصال عن سلطنة عمان منذ تولی البوسعیدیین 
الحکم» خاصة من جانب المزروعین فی ممبسة. لکن هذه المحاولات کلها باعت 


بالفشل. وظلت زنجبار والساحل الأثریقی الشرقی تابعان رسميًا لسلطان عمان. 
لکن حدث بعد وفاة السيد سعيد فى أكتوبر سنة ١857‏ أن نشب نزاع بين أبنية 
ثوبنى» وماجد. وهذا الأخير كان يتولى حكم زنجبار وما يتبعها من الساحل 
الأفريقى الشرقى بتعويض من أبيه السلطان سعيد اثناء حياته منذ سنة .١1864‏ 
وبمجرد موت السيد سعيد حاول الأخ الأصغر لماجد واسمه برغش الاستيلاء على 
الحكم فى زنجبار بالاستعانة بقبيلة الحرث العمانية فی زنجبار» لكن همرتون 
القنصل الإنجليزى فى زنجبار أحبط المحاولة. ولقد توفى همرتون فى © يوليو سنة 
۷ وبعد وفاته حاولت فرنسا مساعدة برخش لمناوی لماجد ولما وصل رجبى Rigby‏ 
القنصل البریطانی الجدید فی ۲۷ یولیو ۰۱۸۵۸ أبطل مفعول هذه المحاولات 
الفرنسية. وحاول نوبنی وبرخش التعاون معا لعزل ماجد عن زنجبار وملحقاتها 
فی الساحل الأفریقی الشرقی» لکن الابلوماسية الانجليزية استطاعت إيعاد النفوذ 
الفرنسى عن تأييد برغش LS‏ استطاعت إيقاف حملة كان ثوبنى يعتزم إرسالها 
لإخضاع أخيه ماجد فى زنجبار. واقتنع ثوبنی فی عمان» وماجد فى زنجبار بإحالة 
موضوع النزاع بينهما إلى لورد كاننج حاكم الهند العام» وتعهد كل منهما تعهذا 

وقائع التحکیم: فى آول مارس سنة ۱۸۱۰ قام الفنستون Elphinstone‏ 
الحاکم البریطانی فی بمبای بتعیین البریجادیر کوجلان 08///27) المقیم السیاسی فی 
عدن» علی رأس لجنة لتقصی الحقائق فی النزاع الناشب بین مقسط وزنجبار. 
وکان المساعد الرئیسی لکوجلان هو بیرسی Percy Badger pde‏ وهوقس ومیشر 
عمل فى بمباى فترة من الزمن؛ كما أنه مستشرق متخصص فی اللختین العربية 
والفارسية وقبل أن يشرع كوجلان فى تقصى حقائق النزاع أراد أن يتحسس اتجاه 
حكومة الهند وحاكم بمباى؛ فيما يتعلق بمسألتين جوهرتین: آولهما: مسألة السیادةه 
إذ اتضح لكوجلان من خلال مطالعته للرسائل والمذكرات المتعلقة بالموضوع أن 
LS Captain Righy >)‏ السیاسی البریطاتی فی زنجبار» یمیل إلى اعتبار 
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ماجد بن سعید حاکما لزنجبار» لیس بحکم الواقع الفعلی De Facto‏ فحسبء وإنما 
آیضنا De Jure ¿y pd‏ کما اتضح لکوجلان من خلال دراسته 
للمذکرات الرسمية آن حکومة الهند» وحاكم بمباى كانا يعتقدان هذه الفكرة أيضاء 
فقد كانا ‏ من خلال المذكرات والمراسلات السرية - ینکران علی ثوبنى أى 
دعوى بالإشراف على ماجد والسيطرة على علاقاته الخارجية. أو التحكم فى 
ممتلكاته فى شرق أفريقيا. أما المسألة الثانية والتى أراد كوجلان تحسس الاتجاه 
إزاءهاء فهى مرتبطة بالمسألة الأولى ومترتبة عليهاء ذلك أنه فى حالة الحكم 
بانفصال زنجبار عن مسقط فيجب حماية ممتلكات السيد ثوبنى فى الجزيرة العربية 
من الخطرء وبمعنى آخر فإن قسم السلطنة إلى قسمين أحدهما أفريقى» والآخر 
أسيوى فى الجزيرة العربية لا يعنى التفريط فى حق ثوبنى فى حكم الجانب 
الاسیوی. وان کان الفنستون بری آنه لیس من داع لتقدیم ضمان لثوبنى بممتلكاته 
فى الجزيرة العربية. هذا هو الاتجاه الرسمی الذی وجده کوجلان فی المعاملات 
الرسمية البريطانية قبل أن يبدأ تقصی الحقائق. والواقع آن هذا النزاع الناشب بين 
ثوبنى وماجد لم يكن مفاجأة للحكومة البريطانية إذ إن الحكومة البريطانية كانت 
تتوقع هذا الخلاف منذ زمن طويل وكانت تتهيأ لاستغلاله. وتأكيدًا لهذا نذكر أن 
الباحث الإنجليزى جون كيلى عثر فى ملفات الخارجية البريطانية على مراسلات 
بين هامرتون وأبردين وزير الخارجية البريطانية مؤرخة فى "١‏ يوليو سنة ١8544‏ 
مؤداها أن الخلافة على الحكم فى أسرة آل بوسعيد لم تكن تتم بصورة سليمة» ولذا 
فإن أبردين يعتقد عدم استطاعة بريطانيا الزج بنفسها ‏ كذا ‏ فى الصراعات 
التى قد تنشب على الحكم بين المتنافسين من أسرة البوسيعدين ومهما يكن من أمرء 
ففی ۱۲ يونية سنة ١87٠‏ بدأت لجنة تقصى الحقائق عملها فى مسقط وبعد 
مناقشات مع ثوبنى دامت تسعة أيام خرج كوجلان بأن ثوبنى يملك حججا قوية. Ld‏ 
الحجج التى قدمها ماجد والتى كان يؤديها رجبى الوكيل السياسى البریطانی فقد 
جرى تفنيدها فى اجتماع مغلق. ail‏ كان من بين حجج ثوبنى أنه ما دام حاكما 
لعمان» فهو بالتالی Sta‏ لتوابعها y Dependencies‏ والده ليس من حقه أن 
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يتنازل أو يتصرف فى ممتلكاته؛ تمامًا كما أنه ليس من حق أى حاكم أن يتنازل أو 
يتصرف فى ممتلكات دولته بل إن ثوبنى كان يرى أن والده السيد سعيدء لم يكن 
يقصد أو ينوى أو يهدف إلى تقسيم السلطنة» فليس معنى أنه قد عين ابنه خالدًا سنة 
۸ على الممتلكات الأفريقية» وعينه ‏ أى ثوبنى ‏ على عمان» أنه يعنى 
استقلال كل منهما بممتلكاته» وإنما حدث هذا التعيين لأسباب إدارية تنظيمية 
فحسب. وعلى هذا فالهيمنة على شطرى السلطنة تكون لمن يحكم الدولة الأم والذى 
ترضى عنه قبائل عمان» غير أن كوجلان تحدى هذا الإصرار على هذه النقطة 
الأخيرة من قبل ثوبنىء بقراءة فقرة من خطاب السيد سعيد الموجه إلى أبردين 
۶ وزير خارجية بريطانيا والمؤرخ بشهر يوليو سنة ۰۱۸4۶ یتضح منها 
رغبة السید سعید فی نقسیم مملکته. وقد تشکك ئوبنی فی تفسیر مضمون هذا 
الخطاب» كما ذكر أن عادات أهالى عمان وتقاليدهم تمنع والده من التنازل عن 
ممتلكاته أو تقسيمهاء كما أن نظام الإمامة المعمول به لا يسمح بذلك. ولقد كان 
أعضاء اللجنة متعاطفين مع حجج ثوبنى بصرف النظر عن النوايا الحقيقية التى 
اتضحت فيما بعدء ولقد كان بيرسى بادجر أحد أعضاء اللجنة والمستشرق 
المعروف» والمتخصص فى التاريخ العمانى» من أكثر المؤيدين لحجج ثوبنى؛ فقد 
كان بادجر يرى أن النظام المعمول به فى عمان لا ينص بأى حال على توريث 
الابن الأكبر أو نظام البكورة «Primogeniture‏ بل إن نظام الإمامة لا يقر مبدأ 
التوريث أو التعييين» وإنما الذين يعينون الإمام الجديد هم أهل العقد والحل أو هم 
عمليًا مشايخ القبائل فى عمان ومن هنا فإن دعوى ثوبنى بأنه لا حق لوالده فى 
تقسيم السلطنة إلى جزء أفريقى وجزء آسيوى ينصرف أيضًا على دعاوى أخيه 
تركى فى الاستقلال بمنطقة صحار. وخلافا لما كان يراه رجبى فإن كوجلان كان 
يرى أن تركى مجرد وآل من قبل سلطان عمان على منطقة صحار. والواقع أن 
مسألة استقلال تركى فى صحار أو عدم استقلاله لم تكن هى قطب الرحى فى 
مهمة اللجنة کما آنها لم تکن بورة اهتمام رجبی الذی کان مهتمّا باستقلال زنجبار 
وتوابعها علی الساحل الأفریقی الشرقی عن مسقط ولنما ورد ذکر ترکی و استقلاله 
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بصحار من قبیل الرغبة فی عم التتاقض مم الأسس التی بنی علیها رجبی دعاویه 
فی أحقية زنجبار فی الاستقلال. ولقد کان ثوبنی» وکذلك لجنة تقصی الحقائق - 
تری فی المبلغ الذی تدفعه زنجبار سنویا لثوبنی وهو.4۰,۰۰۰ ریال نمسوی .7 ۰۸۶ 
رمزًا لتبعية زنجبار لعمان» بعکس ماجد ورجبی اللذين كانا يريانه مجرد إعائة. 
على أى حال فقد عاد كوجلان الی الهند فی یولیو سنة ۱۸۲۰ ثم أبحر منها إلى 
زنجبار فى سبتمبر من العام نفسه لسماع حجج ماجد وبحثها. وكانت حجج ماجد 
كالتالى: 

١‏ رغبة السلطان سعيد فى تقسيم السلطنة قبل وفاته كما يتضح من 

«Aberdeen ¿a Y US as 


Y‏ آفراد أسرة البو سعید المقيمین فى زنجبار قد انتخبوه ‏ أى السيد 
ماجد ‏ حاكما على زنجبارء وکذلك یویده الزعماء الأفریقیون القبلیون. 

۳ - أن القوی الاجنبية تتعامل معه بصفته مسئولا» وحاكمًا لزنجبار 
وتوابعها. 

>٤‏ - آأن توبنی قد آرسل له وفذا للتفاوض بشان المبلغ المدفوع سنویّا» وفی 
ذلك اعتراف من ثوینی باستقلاله. لکن هذه الحجج بدت ضعيفة أمام 
کوجلان ولجنته لسبب کانت اللجنة تردده موداه آن نظام الامامة 
لمعمول به فی عمان لا یعطی السلطان حقا فی نقسیم السلطنة ومن 
الواضح أن السيد ثوبنى كان يعتقد وفقا لما كانت اللجنة تظهره له أن 
الحكم سيكون فى جانبه» وأن حججه منطقية ومعقولة» وذلك خلافا لما 
حدث بالفعل إذ قضت اللجنة كما سيتضح فيما بعد بفصل زنجبار 
وتوابعها فى الساحل الأفريقى عن عمان. فما الذى دعا اللجنة إلى 
تغير موقفها المفاجئ؟ الواقع أن اللجنة قبل أن تقوم بمهمتها كانت 
تحسست الاتجاه الرسمى للحكومة البريطانية فى بمباى» وفى الهندء 
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وهو اتجاه كان يميل إلى فصل زنجبار عن مسقط فلم تكن هناك 
مفاجأة على الإطلاق. بل إن اللجنة تلقت أمرًا أو Gan gs‏ بألا تراعى 
(العدالة) فحسب وإنما (الضرورة) أيضنا. أما إيهام اللجنة للسيد ثوبنى 
طوال فترة عملها بأن الحكم سيكون فى صالحه فيمكن تفسيره بخوف 
الحكومة البريطانية من أن يلجأ ثوبنى إلى قوى أوروبية أخرى. 
فأرادت أن تفاجئة بنتيجة التحكيم أما المغالطة الثانية فهى الخلط بين 
أحكام المذهب الإباضى كمذهب» وبين التطبيقات الفعلية التى حدثت 
عندما أسس الإباضيون إماماتهم أو ممالكهم. كما أنه ليس هناك 
تناقض صارخ حقيقى بين أحكام المذهب النظرية وبين التطبيقات 
العملية. وثمة مغالطة آخری ساقها رجبی 6 المقيم السياسى 
البریطانی فی زنجبار وهی أن حق السید سعید فى التصرف فى 
ممتلکاته الافريقية راجع لکونه حصل علیها بالفتح» وأن الشرق 
الأفریقی بما فیه زنجبار لیس جزءا من الدولة التى أسسهاء والواقع أن 
الوجود العربی عامة والعمانی خاصةء وجود قدیم فی الساحل الافریقی 
الشرقی» والمستوطنات العربية ليست وليدة أيام البوسعيدين. وللقبائل 
العربية وجود قديم فى هذه المناطق ذلك الوجود الذى بدأ يضمحل بعد 
تحکیم کاننج سنة ۰۱۸۲۱ علی آن ما ذهب الیه رجبی» سبق أن ذهب 
إليه أحد أبناء السيد سعيد وهو هلال الذی حرمة آبوه من أى سلطة 
ونفاه إلى عمان. ولعل حقد هلال على أبيه لنفيه هو الذى جرة إلى هذا 
القول. وكنتيجة غير منطقية لكل ما سبق كتب كوجلان التوصيات 
التالية كنتيجة لجهود اللجنة فى البحث: 
١‏ الإقرار بالأمر الواقع وتثبيت السيد سعيد حاكمًا مستقلاً ازنجبار وملحقاتها. 


١‏ - لا يسمح لحكومة مسقط وقبائل عمان بالتدخل فی شئون زنجبار. 
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۳ - یدفع السید ماجد للسید توبنی ۰.۰۰۰؛ ریال نمساوی تعویضنا عن 
تنازل ثوبنى عن كافة حقوقه فى زنجبار على أن یدفع AU Le la‏ 
دفعه من هذه المعونة» Y Lic!‏ من AGA‏ 
a 2‏ هذه المعونة التز اما مستمر"ا وتصرف مسن عواند زنجبار 
ولا یعتبر دفعها (خلالا باستقلال حاکم زنجبار. 
فى حالة قيام حاكم مسقط بالاعتداء علی سيادة Sle‏ زنجبار» يحق 
لهذا الاخیر قطع المعونة. 
5 فى حالة الاعتداء أو الامتناع عن الدفع» يعرض الأمر على حكومة الهند. 
وقد وافق حاکم بمبای الجدید» جورج كلارك على التوصيات التى قدمها 
کوجلان. فی شهر فبرایر سنة ۱ وافق کاننج علی هذه التوصیات فی > جملتها. 
وفی ۲ آبریل سنة ۱۸۲۱ آصدر الحاکم العام (کاننج) قراره النهائی بشأن تسوية 
النزاع» وبعث برسالتین الی کل من السید ماجد والسید وبنی Lage ey‏ بالحکم. 
وقد تلقت الحکومة البريطانية موافقة السید ثوبنی علی التحکیم فی ۱۵ مایو سنة 
۱ وئلقت موافقة ماجد فی ٩‏ یونیو من العام نفسه. 


آهم التطورات الق آعقبت تحکیم کاننج: 

۱ - یحاول بعض الباحثين أن يثبت أن تحكيم كاننج وما أعقبه من 
الانفصال بين عمان وشرق أفريقية كان من نتيجته القضاء على تجارة الرقيق فى 
الخليج العربى وشرق أفريقية والواقع أن التطورات التاريخية الحادثة بعد عام 
١‏ لا تؤكد هذه الدعاوى؛ فقد فشلت جهود السيد ماجد وقراراته بتحريم هذه 
التجارة سنة ۱۸۰۲ و۱۸1۶ وذلك لعدم وجود خفر سواحل مسلح يضع هذه 
القرارات موضع التنفيذ. 
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۲ - آما آهم نتيجة تهمنا فی هذا البحث Gey Lyd‏ بانفصال زنجبار 
وتوابعها الأفريتية عن عمان. فهی وقف ضخ الدماء العربية القادمة من الجزيرة 
العربية» وتدهور أحوال العرب فی زنجبار والساحل الشرقی. ففی عهد السید 
حمود بن محمد بالذات» کان واضحا ما وصلت alla ad)‏ العرب من انهیار» 
وساعد على ذلك ما سنته الحكومة من قوانين بقصد التضییق علی التجار 
العرب... وانتقلت أملاك العرب إلى المتاجرين من رجال الهندء والبعض من 
العرب انتقلت أملاكهم إلى الجزيرة. فأغلب أملاك العرب بزنجبار انتقلت إلى 
الهنود. وأهل الجزيرة. 

۳ - آما فیما یتعلق بالوطنیین من زنوج وسواحيلية فقد تدهورت أحوالهم 
كذلك وإذا كان البعض يميل إلى رسم صورة بهيجة لوضع الزنوج والوطنیین 
(السو احیلیة) بعد الانفصال. فان الوثائق والاحداث التاريخية توکد غیر ذلك فلم تکن 
حال الزنوج ولا حتی الرقیق بالبشاعة نفسها التی ONS‏ علیها حالهم فى ظل الحکم 
الأوروبى. نريد أن نتتبع حال السكان الوطنیین من زنوج وسواحيلية عقب 
الانفصال فی سنة ۰۱۸۲۱ ان التطورات التاريخية تزکد آأن الرق قد عاد فى ظل 
لسلطة الوروبية علی شکل آخر وبسمیات جديدة. لقد شاءعت ظروف شرق القارة 
الافريقية أن تكون أفقر من غربها خاصة فی المحاصیل GIS‏ المردود النقدی 
کنخیل الزیت والكاكاو كما أنها أفقر فى الثروة المعدنيةء لکنها كانت أصلح 
لاستيطان الأوروبين. وبإنشاء المستعمرة الأولى التى أسست فى مرتفعات كينيا 
45 171:16 التى تم تأسيسها بالجهود الفردية للمستوطنين» ظهرت حاجة 
المستوطنين الأوروبين أصحاب المزارع للعمالة الأفريقية. ولقد عملت الحكومة 
البريطانية علی استقدام ۰۰۰ 55 ألف هندى للعمل فى خط سكك حديد عرف 
باسم خط سكك حديد أوغندا. ولقد جعلت هذه الهجرة الهندية التى وصلت إلى 
نيروبى Nairobi‏ الاستقرار الأوروبى ممكنا بمدها الخط الحديدى الذى وصل 
كيسومو 15:7۷ سنة ۰۱۹۰۰ وفی آوائل القرن العشرین كانت هناك حمى إقبال 
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أصحاب رعوس الأموال الإنجليز على تأسيس مزارع فی شرق آفریقیا (القطاع 
الشمالى) فكانت الحاجة ماسة للأيدى العاملة الأفريقية وظلت المشكلة لفترة واقعة 
علی عاتق ald ull District Officer ¿ul sil dal‏ هؤلاء الضباط 
بتشجیع روساء القبائل أو الزعماء المحلیین لارسال رجال قبائلهم للعمل فى 
المزار ع الاوروبية. واقترح المستوطنون فی وقت من الأوقات فرض نظام السخرة 
أو العمل الاجباری. وفی سنة ۱۹۰۹ وبوصول بیرسی جیرورد Percy Girourd‏ 
تبتی وجهة نظر المستوطنین وعمل علی توفیر الأیدی العاملة الأفريقية لمزارعهم. 
ومحافظة علی الایدی العاملة قام بترسیم الحدود بین شرق آفریقیا وأئیوبیا وواجه 
حملات الرقیق الائيوبية التی کانت مستمرة حتی سنة ۱۹۱۲ لقد کانت مواجهة oda‏ 
الحملات هذه المرة من أجل توفير الأيدى العاملة لمزارع البيض. لقد انتهى إذن 
عصر الرقيق متأخراء وحل محله عصر السخرة. 

والملاحظ أنه لا أهل البلاد ولا القوى الأوروبية ولا المتنازعون تعرضوا 
للإسلام؛ وإنما كان معظم الخلاف الظاهرى حول العروبة وتجارة الرقيق وما إلى 
ذلك» وبمرور الوقت کان الابتعاد عن العرب یکاد یشکل حرکة وطنية فی بعض 
آنحاء الشرق الأقریقی جنوب الصومال رغم إعداد أشخاص من أهل البلاد ذوی 
طابع سلفی مزودین بشکل عربی نمطی» مما یعید ربط الاسلام بالعروبة» وهذا لم 
يعد مجدياء فالإسلام دين calle‏ النزعة. لكن هذا لا يمنع من ال(قرار بامتزاج 
عربى أفريقى واضح تمام الوضوح فى الشرق الأفريقى لكن هذا لا ينفى استمرار 
استخدام سلاح الفصل بين العروبة والزنوجة فى أكثر من مكان. 


GER 


تجربة ناجحة أخرى لفصل الزنوجة عن العروبة فى تاريخنا الحديث هذاء 
رغم الجهودالحضارية العربية غير المنكرة» ونعنى بها إبعاد العرب عن شرق 
الكنغو. 
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ومما لایکاد یعرفه الناس حتى الآن أن البلجيكيين على أيام ليوبولد نما 
وجدوا فى حوض الكونغو مستقرات تجارية مزدهرة حول البحيرات الكبرى ونهر 
الكنغو أسسها العرب وكانت تشكل انطلاقاتهم نحو الداخل" ومن الشخصيات المهمة 
التى لعبت دور! سياسيًا وتجاريًا فى منطقة أعالى الكنغو حمد بن محمد الرجبى 
الذى تشير له المراجع الأوروبية باسم تيبو-تيب. 

لقد أسس حمد بن محمد دولة بكل معانى الكلمة لها تنظيمها الإدارى 
وعلاقاتها الخارجية واستقلالها الذاتى. وإن كانت الحنكة السياسية لحمد بن محمد 
الرجبى جعلته يعترف بشىء من الولاء الاسمى أو الشكلى لسلطان زنجبار مخافة 
أن يقطع عليه هذا الأخير طرق التجارة مع الساحل. 


نبذة عن حياة مد بن حمد الرجی (تبوتیب) : 

حقق حمد بن محمد الرجبی شهرة واسعة بین الرحالة و المستکشفین 
الأوروبين الذين مروا بمناطق شرق الكنغوءإذ أسبغ عليهم من كرمه العربى وقدم 
لهم تسهنلات ذکروها له» ويرجع حمد بن محمد لأصول عربية وأفريقية فهو نتيجة 
زواج أبيه محمد من ابنة حاكم طابوراء وبذلك كان أبوه أحد أفراد الأسرة الحاكمة 
فى طابورا. وقد عاش محمد نفسه معظم حياته فى مسقط رأس طابوراء وتزوج 
من کاروندی 22۳۷/7/06 ابنة فوندی کیرا ۸۲۵ ز عیم أو unyanyembe pati‏ 
وعندما ماتت تزوج أختها الصغری نیاسو معهیهه والواقع آن حمد بن محمد ووالده 
من قبله» بل وجده. قد استطاعوا عن طریق المصاهرة تکوین علاقات تجارية 
واجتماعية قوية. 

ولقد ولد حمد بن محمد (تبو) فى آوائل سنة ١84٠‏ وبدأ يعمل فى التجارة 
وهو فى سن الثامنة عشرة» وسرعان ما تميز ليس فقط بوصفه نجلا مميزا لتاجر 
ثرى بل أيضًا لأنه شريك جرىء فى الأعمال التجارية» وفى سنة ١871‏ كان تبو 
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قد کون له مجموعة من الأعوان والمحاربین استطاع بهم آن یناوش نساما 75۵70 
حاكم منطقة إتاهو »68 رغم شهرة ذلك الحاكم فى القسوةء وفى 79 يوليو سنة 
7 قابل تيبو دافيد لفنجستون فى قرية تبعد ثلاثة أيام عن بحيرة مويرو muera‏ 
وقد تصرف تيبو إزاء المستكشف العظيم بكياسة وقدم له مساعدات فعالة. 

وقد كان العرب يجيدون استخدام الأسلحة النارية مما جعلهم يتفوقون فى 
معاركهم على السكان المحليين والواقع أن العرب لم يسرفوا فى القتل؛ وإنما 
استخدموا الهدايا والتودد أكثر مما استخدموا السلاح فى سيطرتهم على هذه 
المناطق الداخلية فى عمق القارة؛ وهذا واضح من كثير من الحكايات التى ترويها 
المصادر العربية والأفرنجية على السواء. 


بداية تكوين إمبراطورية مد بن محمد الرجى (تبو) سنة :۱۸۷١‏ 

ثم تأتى مرحلة مهمة فى حياة حمد بن محمد الرجبى وذلك عقب طوافه 
بالشواطئ الجنوبية لبحيرة تنجانيقا فى بداية سنة ۰۱۸۷۰ ودخل اوتیترا 
إمبر اطورية تجارية »مء بين نهری لومامی cus lualaba GY\5\5 lomami‏ 
شغل نفسه ببناء إمبراطورية كبرى تعتمد على التجارة فى العاج والرقیق» وامتد 
بإمبراطوريته شرقا حتى مانيما »مبعتره:»:” وقد مر اللفتنانت lieutenant (3524S‏ 
بأراضى تبو سنة ۱۸۷4 عندما کان مبعوتّا من الجمعية الجغرافية 
الملكية للبحث عن لفنجستون. لقد کانت إمبراطورية الرجبی شرقى الكنغو أكثر 
استقلالية ورخاء من سلطنة زنجبار نفسها ومع هذا فقد رضخ تبو فی النهاية 
للتهديدات البلجيكية وقبل أن يكون حاكمًا علی منطقة شلالات ستانلی باسم دولة 
الکنغو الحرة وذلك سنة ۱۸۸۷ لذلك یمکن اعتبار هذا التاریخ بداية فقدان تبو 
لاستقلاله. 


والواقع أن تبو (حمد بن محمد) کان رائذا فی تکوین اميراطورية فى حوض 
الكنغو الأعلى لكنه استفاد بالطبع من الوجود العربى فى شرق أفريقيا إذ إن العرب 
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كانوا قد استطاعوا آن یقیموا ویحکموا سلسلة من المواقم التجارية الدائمة الممتدة 
من زنجبار الی نهر الکنغو وقد ساعدت بعض قبائل البانتو المتحالفة مع العرب 
فى حماية طرق التجارة الواضحة المعالم التى كانت تربط بين هذه المراكز 
أو المحطات العربية. 


سنة ۱۸۹۰ واضمحلال الدولة: 


بدأت قوات ليوبولد تهاجم شرق الكنغو بانتظام اعتبارًا من ١81٠‏ بدعوى 
محاربة تجارة الرقيق وبذلك تهدد الوجود من ١81١‏ بدعوى محاربة تجارة الرقيق 
وبذلك تهدد الوجود من ۱۸۹۰ بدعوی محاربة تجارة الرقیق وبذلك تهدد الوجود 
العربی فی سنة ۱۸۹۰ بدعوی محاربة تجارة الرقیق وبذلك تهدد وجود الکنغو من 
الشرق ومن الغرب من ۱۸۹۰ بدعوی محاربة تجارة الرقیق. 

وکانت بریطانیا وألمانیا قد اقتسمتا المناطق الساحلية قبل ذلك باربع سنین 
ی سنة ۰۱۸۸۲ وفى سنة ۱۸۹۰ أيضنًا كان على تبو أن يرحل إلى زنجبار 
لمواجهة التهم التى بدأت تكال إليه خاصة تهمة الرحالة ستائلى الذى رغم أن تبو 
هو الذى عاق نجاح حملته - أى حملة ستانلى- الأخيرة فى الداخل وذلك بأن تعمد 
ألا يمده بالحمالين. لقد أصبحت أيام الوجود العربى فى شرق الكنغو محدودة. وفى 
نهاية عام ۱۸۹۰ کانت مانیما وكل ما كان يحكمه تبو واقعا فى قبضة قوات دولة 
الكنغو الحرة. 

وقضى تبو أيامه الأخيرة حيث التقى بأحد الضباط الإنجليز الشبان سنة 
۳ وقد كان تبو حسب مايقول هذا الضابط ينعم بثراء واسع. 
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حدود امبراطررية تبوتیب: 
عندما حل منتصف القرن التاسم عشر کان التجار العرب قد استطاعوا 

آن یتغلغلوا من ساحل آفریقیا الشرقی للمناطق الداخلیة» واستمر هذا الزحف 
التجاری ذو الطابع السلمی غالبا حتی منطقة البحیرات العظمىء وكان هذا فى 
الواقع نتيجة للسياسة الاقتصادية المعتمدة علی تشجیع التجارة والتی اتبعها السید 
ماجد سلطان زنجبار» تلك السياسة التی ورثها عن آجداده. لقد تقدم التجار العرب 
خطوة آخری للداخل» وفی سبیل بحثهم عن العاج Y‏ عبروا بحيرة تنجانیقا وطوقوا 
البحيرة بالفعل وشغلوا اقلیم مانیما ۰۵/6/۵ الواقع شمال شرقی الکونغو. وفی 
سنة ۱۸۸۲ و۱۸۸۳ وصل العرب بأفواج كبيرة إلى شلالات ستانلی علی نهر 
الکنغو . 

als‏ یواجه العرب مصاعب خطيرة من السکان المحلیین فی بداية الأمر 
ذلك آنهم _ آی السکان المحلیین- کانوا یعیشون فی بقم متفرقة تم |عدادها عن 
طریق اجتثاث بعض أشجار iS y small clearing GS‏ الاشجار الكثيفة تشکل 
عائقا بين القرى أو التجمعات السكانية المحلية مما جعل المقاومة الأفريقية المحلية 
عديمة الجدوى. وقد أحسن العرب استغلال نهر لوالابا مطمام»] ولومامى ها 
إذ إن الأجزاء الصالحة للملاحة فى كلا النهرين يسرت على التجار العرب طريقهم 
للداخل وأغنتهم عن التحرك فى المناطق الغابية حيث الغطاء النباتى الكثيف يعرق 
الحركة. لقد استطاع التجار العرب أن يسيطروا تمامًا - سيطرة سياسية وتجارية 
على المنطقة الممتدة من نهر لوکوجا »جب// جنوبا ونهر لومامی ۱0۵7۶ فى 
الچنوب الغربی الی نهر لوبوری 07م0/ وبولومبو 60/090 فی الجنوب الغربی» 
وفی سنة ۱۸۸۹ امتد نفوذهم شرقا وشمالا إلى قرب بحيرة ألبرت. 
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علاقة تبوتیب بسلطنة زنجبار: 
کان سلطان زنجبار ینظر لتبو بوصفه واحذا من رعایاه. لکن هذه التبعية 
کانت اسمية بطبيعة الحال» وقد اعترف تبو بهذه التبعية الاسمية التی لم یکن لها 
فى الواقع جانب تطبیقی اللهم الا تقدیم الهدایا والکلمات الطيبة مخافة أن يقوم 
سلطان زنجبار بقطع الطریق بین أعالی الکنغو والساحل الشرقی لافریقیا. 
وقد ساعد على استقلال تبوتيب أن الألمان لم يعترفوا بامتداد السلطة 
العربية لزنجبار لأبعد من عشرة أميال للداخل. وقد حاول سلطان زنجبار أن ينتزع 
حمد بن محمد (تبو) من إمبراطوريته فى أعالى الكنغو لكن حُنكة حمد حالت دون 
ذلك مع عدم إغضاب السلطان أيضاء فعند وصول تبو إلى زنجبار فى نوفمبر 
۲ استقبله السلطان برغش وأبدى قلقه على المصالح الأوروبية فى شرق 
أفريقيا بسبب الاضطرابات التى كان يسببها زعيم أفريقى طموح هة ميرامبو الذى 
كان يهدد خطوط التجارة بين المناطق الداخلية والساحل» وكان برغش يأمل فى أن 
يجد حمدًا بن محمد الرجبى (تبُو) راغبًا فى أن يقبل التعيين من قبل السلطان 
برغش بوصفه حاكما على طابورا ورغم أن تبو كان مخلصا للسلطان فإنه كان من 
الصعب علیه أن یتخلی عن وضعه الممیز وسلطته وقوته فی مانیما (só manyema‏ 
شرق الکنغو . لقد كان وضع تبو فى مانيما أعظم بكثير مما يعرضه عليه السلطان؛ 
بل لقد كان وضع تبو فى شرق الكنغو أعظم وأكثر استقلالية من وضع السلطان 
برغش نفسه فقد كان البلجيك قد عرضوا على تبو أن يدخل معهم شريكا للسيطرة 
علی تجارة الکنغو الاعلی لذلك فإن برغش لم يضغط على تبو لقبول عرض كوال 
له على طابورا بل لقد عاد فشجع تبو للعودة سريعا إلى مانيما. وبالفعل لقد وصل 
تبو الی دولته سنة ۱۸۸۳ لكنه سرعان ما اكتشف أن الأطماع البلجيكية كانت 
تهدیذا حقیقیا لدولته» وسرعان ما دخل تبو فى مفاوضات مع البلجيك قبل فيها أن 
يحكم منطقة شلالات ستانلى باسم العاهل البلجيكى وبذا بدأ يفقد استقلاله. 
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علاقة تبو بامبراطورية میرامبو (۲ 6۱۸۸۶-۱۸۲ 

يهتم الباحثون الغربیون بشخصية میرامبو نظر! لدوره الناجح ضد العرب 
فى شرق القارة الأفريقية ولانه النموذج الذی کان الزعماء الافارقة یودون القیام 
بدور شبیه بدوره ضد العرب ورغم هذا فمن الغريب أن ميرامبو لم يقف موقفا 
معاديا ضد تبوتيب بأية حال من الأحوال. لقد بدأ ميرامبويلعب دورا فی الحياة 
السياسية إلى الشرق من المناطق التى يحكمها تبو فيما بعد حوالى سنة .١85١‏ 
وفی سنة ۱۸۷۱ کان اسم ميرامبو يثير الرعب والكراهية فى نفوس العرب - 
رحالة وتجارًا - خاصة الذين يمرون ¿Jal y rabora lla ds‏ بل لقد امتد 
نفوذه إلى غرب طابوراء وهابه العرب والأفارقة على حد سواء. إن أصل ميرامبو 
غير واضح لكن دوره بدأ يتضح بوصفه زعيمًا قبليًا قليل الشأن قبل أن يصبح 
قاطع طريق يقدم المعونات العسكرية للزعماء القبليين الآخرين إذا ما طلبوها.. ثم 
بدأ ميرامبو يعمل لحسابه فى تأسيس إمبراطورية شمال غرب طابورا وغربها مما 
جعله یقع فی صراع مع العرب. فإلى الغرب من طابورا تمتد كل طرق القوافل 
المهمة الی آوجیجی نزازه وللی ثروة مانیما رهم وراء بحيرة تنجانیقا وللی 
الشمال الغربى تمر الطرق الرئيسية المودية إلى كاراجوى م۸۵ وبوجندا 
-Buganda‏ 


وکان میرامبو یری أن من حقه فرض ضرائب علی القوافل التی تعبر 
آراضیه. ولقد کان میرامبو من الناحية العملية قادر! علی قطع الطریق مالم تجب 
رغباته» فقد كان لدیه 2٠0٠‏ مقاتل محترف كما أنه عند الضرورة كان قادرًا على 
تحريك سبعة آلاف مقاتل. لقد كان ميرامبو يرى أنه على العرب أن يدفعوا له 
نظير حمايته لهم وعليهم أن يعاملوه بوصفه زعيما قويًا محترمًا لكن العرب كانوا 
ينظرون للأمر من وجهة نظر أخرى فمعنى دفعهم الضرائب أن أرباحهم 
ستقل وهذا ما رفضوه. لذا فقد شهدت الفترة من ۱۸۷١‏ الى ۱۸۷۵ معارك شرسة 
بين ميرامبو والتجار العرب وسرعان ما اكتشف العرب استحالة القضاء على 
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میرامبو لذلك عرضوا علیه السلام فقبله لکنهم - أی العرب - ظلوا دائمّا لایثقون 
فی میرامبو ویتوجسون ARS dhe‏ 


إن النظرة العامة لموقع امبراطورية میرامبو یجعلنا نسنتتج أنه سیقضی 
تماما علی الوجود العربى فى شرق الكنغوء لكن هذا فى الواقع لم يحدث. ففى سنة 
۹ وصلت de y‏ من زنجبار تطالب تبو بالعودة للساحل لسداد بعض الديون 
التى كانت علیه لکنه احتاج لعام آخر قبل آن یشرع فی الذهاب لزنجبار بسبب 
اتساع الاراضی التی یشرف علیها. واثناء وجود تبو فی مانیما 7۵۷۵ كانت 
المعارك بين ميرامبو والعرب قد بلغت أوجها وأصبح من غير المؤكد أن يستطيع 
تبو المرور بقوافله الكبيرة بين بحيرة تنجانيقا وطابوراء غير أن ميرامبو طمأن 
تبوتيب وتعاطف معه» ذلك أن جد تبو (جمعه) كان قد ساعد جد ميرامبو المسمى 
موورا «٠٠4‏ لیکون زعیمّا فی منطقة آوجوا مه الصغيرة وقد ورث ميرامبو 
هذه الزعامة. هذا تفسيرء أما التفسير الآخر فربما كان ميرامبو داهية لدرجة أنه 
فكر أنه بتصرفه هذا إنما يعزل إحدى الأسر ذات النفوذ عن دخول حلبة الصراع 
بينه وبين الأسر العربية الأخرى. ومهما يكن من أمر فإن تبو استطاع أن يمر 
خلال أراضى ميرامبو بأمان وكان معه ابنه سيف حيث استقبلهما ميرامبو بترحاب 
شديد. هذه هى الرواية التى تذكرها المراجع الأجنبيةء فتطالعنا برواية أخرى - 
وعيب هذه الرواية العربية أنها 5 GIS A) chaless stokes ndon mis‏ ميرامبو 
فى نظر هؤلاء رجلا واضحا وفتح المناطق التى سیطر علیها للوجود الارسالی لمسیحی 
فقد كان هو الذى استقبل جماعة الإرساليين الكنسيين church missionary society‏ 
بعد طردهم من بوجندا وسمح لهم بالإقامة فى المنطقة التابعة له. والواقع أن 
ميرامبو لم يدرك أبعاد قوته تماما فقد كان أحد أسباب ترحيبه بالأوربيين هو 
احترامه للعلاقة بين الإنجليز وسلطان زنجبار رغم أن السلطان عمليا لم يكن قادرًا 
على تحديد نفوذ ميرامبو العسكرى لكن ميرامبو لم يدرك أبعاد هذه الحقيقة» وقد 
يكون أدركها لكن لديه أسباب أخرىء فقد كان يود الاستفادة من معلومات الأوروبيين 
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وخبراتهم» وقد کان القنصل البریطانی العام فى زنجبار جون كيرك ۸۸ یحس 
بتعاطف شديد مع ميرامبو. لكن حدث سنة IAA:‏ حادث غير فكرة كيرك 
والأوروبيين عن ميرامبو والوقائع وقتها كانت ضده مما أفقده تعاطف جون كيرك. 


علاقة تبو بدولة الكنغو الحرة: 

بذل ليوبولد الثاني 17 4اممءء/ ثلاث محاولات ليحصل على المزايا التى 
تتمتع بها القوى العربيةء وحاول أن يستفيد من العرب لسد النقص فى الكفاءات 
والخبرات الادارية» كما حاول استغلال العرب الموجودين شرقى الكنغو لمد حدود 
نفوذه شرقا: 

Stanley fals حاكمًا لمنطقة شلالات ستائلى‎ tippo tip 5 35 تعيين‎ )١( 
فى فبراير سنة ۱۸۸۷ أصبح تبوتيب الذى كان يشغل منصب كبير‎ 4 
التجارء حاكمًا علی منطقة شلالات ستانلی بناء علی اتفاقية بين دولة الكنغو الحرة‎ 
وتبو» وبعد آن أعطت حکومة زنجبار موافقة لکل من تبو ودولة الکنغو علی هذا‎ 
التعیین؛ وکان من شروط دولة الکنفو الحرة آن یرفع تبو علم دولة الکنغو على‎ 
المنطقة التی یحکمها وأن یتوقف تماما عن تجارة الرقیق وألا یسمح بممارستها؛‎ 
الاتفاقية حکومة الزعیم العربی بل ان المناطق التی كانت موضوع‎ oda وقد حملت‎ 
نزاع بینه وبین حكومة الکنغو ترکتها له الحکومة لتکون تحت حکمه وکان أساس‎ 
التقسیم آو تعیین المناطق التی یحکمها تبو هو الوجود الفعلی لنفوذ تبو سواء من‎ 
خلال المراكز التجارية أو القوات العسكرية أو تبعية الزعماء المحلیین أو العرب‎ 
له واعترفت حكومة دولة الكنغو بهذا الواقع الفعلى.‎ 

(۲) محاولة دولة الکنغو استخدام انقوة العربية لمد النفوذ البلجيكى إلى النيل: 
وفی سنة ۱۸۸۸ قررلیوبولد الثانی أن يأخذ على عاتقه إعداد حملة لتضم لنفوذه 
کل المنطقة الممتدة من نهر الکنغو إلى بحر الغزال. لقد حاول لیوبولد الثانى 
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التظاهر بر خبته الملحة فی انقاذ مين باشا فی مديرية خط الاستواء المصرية. ولما 
کان لیوبولد یفتقد الرجال والعتاد» لهذا فقد استعان بالقوة العربية لتحقیق أغراضه 
تلك» فعقد معاهدة مع تبوتیب لفتح هذه المناطق الممتدة من نهر الكنغو إلى بحر 
الغزال وتأسیس آربع محطات جديدة تکون بمثابة مراکز للحکم والسيطرة؛ لكن تبو 
سرعان ما انسحب من التنفيذ وأراد أن يفرض شروطا جديدة على حكومة الكنغو. 
تلك الشروط التی رفضتها حکومة e‏ وبذلك توقفت الحملة. 

(۲) ولم تتوقف محاولات لیوبولد الثانی لاستغلال العرب فی شرق PD‏ 
لصالحه فأراد أن يؤسس مراکز امم بمعونة العرب علی بحیرات nyasa Wis‏ 
وتنجانيقا /#0:1م/ وفكتوريا وألبرت وأراد إغراء تبوتيب فجعل من حقه تعیین 
مندوبى الحكومة فى هذه المراكز وكان من حق تبو أن يعين عربًا فى هذه المراكز 
لكن الظروف حالت دون إتمام ذلك إذ سافر تبو إلى زنجبار للدفاع عن نفسه ضد 
اتهامات ستانلی له بأنه - أى تبو - مسئول عن الفشل الذى حاق بالجملة التى 
أرسلت لإنقاذ أمين باشاء وفى هذه الاثناء وصل الكابتن هانيز haneuse‏ من قبل 
الحكومة البلجيكية إلى زنجبار لمعاونة تبو والاتفاق معه لكن الاثنين: تبو وهانيز لم 
يلتقيا لأنهما وقعا - کلاهما - فريسة للمرض. 

وعلی الرغم من الدعاوی الأوروبية بمحاربة تجارة الرقیق والرغبة فی 
القضاء علیها فان درلة الکنغو الحرة عندما آعوزتها الایدی العاملة وقلة الجنود 
اضطرت إلى جلب آعداد کبيرة من العبید من المناطق التی یحکمها العرب» ففی 
سنة ۱۸۹۲ أجرى تبوتیب مباحثات مع زنجبار لشراء 4۰۰۰ عبد لارسالهم 
للکنغو» ی یقوم العرب بدور الوسیط فیشترون العبید من زنجبار ویبیعونهم لدولة 
الکنغو . 

وعلى أى حال فإنه لايمكننا فهم النوايا الحقيقية للیوبولد الثانی ودولة الکنغو 
الحرة تجاه الوجود العربى فى أعالى الكنغو دون أن نرجع إلى الخلف قليلا. 
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لقد آدرکت القوی الوروبية أن حوض الکنفو سیکون موضوع صراع لذك 
فقد اتفقت فى موتمر برلین ۱۸۸۶ -۱۸۸۰ علی آأن تسمح للجمعية الدولية المحايدة 
ظاهریا بملء الفراغ فی حوض الکنغو بشرط وحید وهو ضمان حرية التجارة 
بالإضافة إلى وعد بنشر الحضارةء وحین عاد الرحالة ستانلی ۱۸۷۷ من رحلته 
فی نهر الکنغو شکل لیوبولد و اللجنة البلجيكية التابعة للجمعية الدولية -لجنه خاصة 
لدراسة أعالى الكنغو وقد دعا مشروعهم هذا إلى تكوين هيئة خيرية دولية تضم 
وتنشر الحضارة بين قبائل الكنغو عن طريق عقد الاتفاقات معها. وقد أطلقت 
اللجنة على هذه الهيئة اسم ”الحملة الصليبية الجديدة لهذا القرن من قرون التقدم" 
وقد أمضى ستانلى أربع سنوات فى تنفيذ مهمة اللجنة الخاصة فى رسم الخرائط 
وعقد الاتفاقات... وكان هذا هو الأساس لقيام دولة الكنغو الحرة التى اعترف بها 
فى برلين سنة ۱۸۸۰ وفی الوقت نفسه حولت اللجنة اسمها الی هيئة الکنغو 
الدوليةء وكان ذلك وسيلة لأن تفصل ببساطة ویسر المصالح البلجيكية ومصالح 
الملك ليوبولد عن لجان الهيئة الدولية القديمة لأفریقیا فی البلاد الأخری. 


[ عن دول الإسلام وحضارتها فى القارة الأفريقية 
تألیف عبد الرحمن عبدابّه الشیخ - الریاض- ۱۹۸۳] 


Peo eee 


ونحن فی السیاقات السابقة نشیر لمصطلح عرب بمعناه الواسع» لکن التحدید 
لا يخلو من دلالة» فالعرب المقصودون عند الحديث عن الشرق الثریقی والکنغر 
هم عرب عمان ومسقط واليمن وجنوب الجزيرة العربية بشكل عام. إنهم العرب 
المزارعون الصيادون والبحارون التجارء ولم يكن هناك وقتها عوائد نفطيةء أما 
فى أيامنا هذه فيستحيل بالنسبة الأوروبى على الأقل أن يفصل بين العروبة والنفط 
والشىء نفسه ينطبق على الغرب الأفريقى» فلم تكن العناصر الفاعلة فى الغرب 
الأفريقى» بل والشمال الأفريقى فى الفترة التى يتناولها هذا الكتاب (القرن 
العشرين» مع استدراكات تعود للقرن )١9‏ عربية على الحقيقة» وإنما كانت مسلمة 
فى الدرجة الأولى ومن أعراق غير عربية» كما سيتضح فى السطور التالية. نحن 
فى هذا السياق التاريخى السابق إزاء حركة أفريقية أزكاها الأوروبيون. إنها حركة 
ميرامبو الشهيرة التى يحركها العالم الأوروبى حتى الآن. 
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العنصر الثانی الحاسم فی رسم خريطة آفریقیا المعاصرة کما هو مخطط 
لهاء هو استخدام الاسلام ذی الطابم العربی الصارخ آو بمعنی آخر المرتبط 
برموز تجعله جنسية عربية آکثر من کونه دینا سماویّا عالمّ» فتصبح کراهية 
العرب هی بالضرورة كراهية للبسلام» ومرة أخری نجد آن مصر هى الأقدر على 
التجاوز» مصر التی وان خبت مظاهر حضارتها الفرعونية داخل مصر نفسها» فلا 
تزال رموزها واضحة تنطق فی الغرب الأفریقی وفی وسط آفریقیا وفی الجنوب 
السودانی» فأین متاحف الحضارة المصرية المشتركة فی کل هذه الأنحاء» وأين 
معارض التمائیل الخشبية التی هی ملمح لثقافة مشتركة فی کل هذه الانحاء؟! 
ومصر الازهر و الكنيسة القبطية العامرة بالطتوس مما یجعلها هی الأقرب للنقافة 
الطقسية الأفريقية - منذ بداية باکرة ظهر فی الغرب الأفریقی اتجاهان بارزان 
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للتوجية الاسلامی» أو لنقل لتوجیه الدعوة للبسلام GIS‏ لکل منهما دوره المهم بل 
والعظیم فی حینه وان اختلف الوضع بعد ذلك» على نحو أو آخرء ويتخذ aah GY)‏ 
هذین الاتجاهین أداة للتقسیم ورسم الخر ائط: 

اتجاه المرابطين (القرن الخامس الهجری / الحادی عشر للمیلاد) الذين 
بدأ دعوتهم عبد الله بن ياسين» وكان يشترط على الداخل فى الرباط أن يسلم إسلامًا 
جدیذا وأن تقام عليه الحدود بالنسبة للذنوب التى ارتكبها قبل دخوله الرياط 
واستمر اتجاه عبد الله بن ياسين هذا سائذا فى الحركة بعد موته فى سنة 55١‏ — 
/ ۱۰۵۵ حين تولى عبد الله بن عمر ويوسف بن تاشفن الذى انتصر فى موقعة 
الزلاقة الشهيرة فى الأندلس فى سنة 48٠‏ ۰ / ۱۰۸۰ م [ المراجع BES‏ عن 
المرابطين لكننا رجعنا لرسالة عصمت هانم دندش: دور المرابطين فى نشر 
الإسلام فى غرب أفريقياء ص 57١‏ وما بعدها ] ولم يمت هذا الاتجاه الذى كانت له 
نتائج مفيدة فى ذلك الوقت» وإنما وجدناه إلى حد ما متمثلا فى حركة عثمان ذلك 
أن فوديو أو عثمان فولانى أو فلانة» هی الكاسحة فى غرب أفريقيا فى القرنين ۱۸ 
و ۰۱٩‏ ولا یمکن فی الحقيقة إنكار ‏ جانب من الدور الحضارى لهذه الحركة فى 
ذلك الوقتء وإن كانت تأثيراتها شكلية فى مناطق كثيرة كما يبين لنا هذا الكتاب 
الذى بين أيدينا عن قبائل الشمال النيجيرى التى تأخذ بالأديان أو المعتقدات 
التقليدية. ما الاتجاه الثانی فتعود جذوره أيضًا إلى فترة عبد الله بن ياسين المرابط 
الآنف ذكره الذى طرد لتشدده فلجأ إلى رباط؛ فکانت بداية حرکته [عصمت هانم 
دندشء دور المرابطين فى نشر الإسلام فى غرب أفريقيا] لكن هذا الاتجاه الذى 
يأخذ منحى آخر غير منحى عبد الله بن ياسين» لم يمتء فقد ظهر شيخ آخر هو 
محمد الأمين الكانمى كان صاحب فكر دينى أقل تشددًا من فكر عثمان دان فوديو, 
أو لنقل أكثر اعتدالاء كان الكانمى لا يرى - مثلا ‏ فى توفير أهل البلاد لأشجار 
بعينها وثنية... وهذا الإتجاه التوفيقى لايزال موجودًا حتى الآن بالإضافة للاتجاه 
المعاكس» وفيما يلى إلمامة تاريخية بحركة الشيخ الكانمى وما واكبها. شهدت 
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منطقة بحيرة تشاد منذ مطلع القرن الخامس الهجری (الحادی عشر المیلادی) دولة 
| إسلامية كان لها شأن وحضارة واستمرار تاریخی حتی مطلع القرن العشرین. تلك 
هی دولة برنو التی یمکن تحدید موقعها تحدیذا تقریبیا من خلال الوحدات السياسية 
القائمة فعلا هذه الأيام (۱۹۸۰) فی شمال شرق نیجیریا وجنوب غرب تشاد 
وجنوب شرق النیجر وجانب من شمال الکامیرون. علی آن الجزء الاساسی لهذه 
الدولة ال(سلامية - ما زال فى شمال شرق نيجيرياء وما زال يحمل الاسم نفسه 
وترجع أصول شعب برنو إلى الهجرات التى امتدت فى الفترة من سنة ٠٠١‏ إلى 
سنة ۱۲۵۰ وکانت هذه لهجرات قولمها البربر والزغاوة الذين امتدوا فی منطقة 
واسعة من دارفور شرقا حتی بحيرة تشاد وماجاورها غربّا. وفی نهاية القرن 
الحادی عشر تعرضت المنطقة لهجرة آرستقر اطية بربرية تملك مصادر القوة 
والنفوذ» ومن هذه الهجرة الاستقراطية ظهرت أول أسرة حاكمة سيطرت على 
شرقی بحيرة تشاد ولسست سلطنة کانم تم مدت نفوذها إلى غرب البحيرة» وهی 
الاسرة السيفية. ویعتبر لسلطان de‏ غازی لسیفی (۱:۷۲ - ۱۵۰۲) هو موس 
لحقیقی ee‏ ویرنو فی کیان واحد ونتابع سلاطین 
الاسرة السيفية علی برنو وتوابعها - لمارات الحوصة - بدون مشارك لهم فى 
الحكم حتى سنة ء ۱ ذلك أن برنو قد تعرضت لاخطار حقيقية منذ مطلع القرن 
التاسع عشر من جانب الفولة مما أعطی فرصة لمحمد الأمین الکانمی - وهو من 
خارج الاسرة السيفية الحاکمة - أن یهیمن علی دفة الامور فی برنوء ویکون هو 
الحاکم الفعلی تحت ظلال الحکم الاسمی و الصوری للاسرة السيفية» ثم تصبح 
الاسرة الكانمة فی النهايية حاکمة بالاسم والفعل» واتخذ آفراد الاسرة الکانمة لقب 
شيخ بدلا من لقب سلطان. والذی یهمنا فی هذا البحث هو تبیان الصراع بين برنو 
والفولانيين» ذلك الصراع الذی أخذ طابغا وطنیّا استقلالیا من جانب برنو» وطایعا 
جهاديًا دينيا من جانب الفولانيين أو الفلانة الذين كانوا يدعون إلى تخلیص الدين 
مما علق به من شوائب. 


دب 
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ولقد ارتفع شأن التعلیم والتقافة فی برنو طوال النصف اثانی فی القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء وکان السلاطین (المایات والمفرد مای) یعتزون 
بمکانتهم العلمية بوصفهم رجال دين ویتکلم هل برنو عدة لغات» آشهرها الکنوری 
وان کانت اللغة الرسمية هی العريية التی آزاحتها لغة الکنوری بالتدریج عن مكان 
الصدارة. ورغم اهتمام السلاطین بالتعليم الدینی خاصة فانهم بدأوا یهملون 
صلاحياتهم السياسية مما حدا برجال البلاط الأذكياء إلى السيطرة عليهم. وفى نهاية 
القرن الثامن عشر عانی جیش برنو من الاضطرابات عندما تعرضت برنو لتهدیدات 
الفولانی. وأتاحت هذه الظروف لرجل دين هو محمد الأمين الکانمی فرصة 
السيطرة على برنوء وراح پر اسل الفولاتیین فی محاولة منه لحل المشاکل بین برنو 
والفو لانیین بطریق سلمی. وهذه المراسلات الضافية بين محمد بلو والکانمی؛ 
والتی تعج بالمسائل الفقهية و العقائدية تبین نا مدی المام القوم باللغة العربية والدین 
الاسلامی» ومدی ما وصل الیه الاسلام والثقافة العربية فی هذه البقاع من علو شأن 
ورسوخ قدم. ولقد نشر محمد بلو فی کتابه انفاق المیسور فی تاریخ بلاد التکرور" 
معظم هذه الرسائل (بلو: ۱۵۵ - ۲۰۶) 


السلطان am‏ علی (۱۷۹۳- ۱۸۱۰) وظهور الکاغی: 

وأخضع الفولانيون أقاليم الحوصة التابعة لبرنو» وعقدوا تحالفا مع بنی 
جلدتهم من افو لانین الذين استقروا منذ الترن السادس عشر فی بلاد برنو» وقاموا 
بغزو البلاد وحاول السلطان أحمد بن علی (۱۷۹۳ - ۱۸۱۰) صدهم لکن جيشه 
تشتت بالقرب من قصر أكموء ونجا السلطان بصعوبة» وخرج من أحد أبواب 
المدينة خلسة؛ ثم نقل معسكره إلى كرنوه (بضم الكاف وفتح الراء وتسكين النون) 
سنة ١8١8‏ وقد قام الفولانيون بتخريب قصر أكمو بعد أن أصبحوا أصحاب 
السيادة فى المدينة» وقد رفض الشيخ (الكانمى) أن ينسحب عندما هاجم الفولانيون» 
وجهز فرقة من الكانميين وعاق تقدم الفولانيين عند شرق بحيرة تشاد ونجح فى 


31 


إجلائهم عن الجزء الشرقی من برنو بعد انتصاره فی واقعة عند نکرنو» وقام 
الکانمی باعادة السلطان أحمد بن على إلى عاصمة ملكة. وقام السلطان تقديرًا 
لخدمات الكانمى بتعیینه قائدا للجیش. لم تتوقف إذن حركة الجهاد عند حدود 
إمارات الحوصة التى كانت بمثابة دول تابعة لبرنو أو تدور فى فلكهاء وإنما حاول 
الفولانيون إسقاط برنو سنة ۱۸٠۰۸‏ لكن القوم فشلوا فى النهاية فى ضح البرنوء 
وذلك يرجع إلى القيادة الدينية فى برنو والتى كانت معقودة لمحمد بن الأمين 
الکانمی؛ الذی کان قادر! علی بعث الروح الدينية المناوئة للفولانی» تلك الدعوة 
التى كانت ترمى إلى القول بأن الفولانيين أو رجال الدين الفولانيين ليس لهم حق 
احتكار الإفتاء فى مجال الدين.و هكذا انتهت أيام السلطان أحمد بن على عام 
٠‏ والحرب عوان بين قوات برنو وقوات الفولانی تمیل مرة لصالح هوّلاء 
ومرة لصالح أولئك. 


دوغة بن سلطان AB‏ بن علی (۱۸۱۰ س ۱۸۱۸) : 

حاول دونمة أن يستمر فى حرب الفولانیین لکنه لم یفلح» فاستعان بالشیخ 
جهوده منحه السلطان دونمة نصف الاْراضی التی استعادها. ومنذ ذلك الوقت کان 
الشیخ الکانمی هو الحاکم الفعلی لبرنو بینما کان السلطان مجرد رمزء خاصة منذ 
أسس الکانمی مدينة کوکة عام ۰۱۸۱۶ (یوفر: )۵۸٩‏ علی أى حال ففى سنة 
۲ طردت جیوش الکانمی الفولانیین» وفی غضون الائنی عشر عامّا التالية قام 
الكانمى ومشايعوه بتبادل الرسائل مع بلو» وكانت هذه الرسائل نسم بالحيوية 
والخصوبة إذ كانت تحوى مناقشات دينية عن مدى حق الفولانين المسلمين فى 
غزو البرنویین المسلمین آیضنا )150-151 Fage: PP.‏ ). 
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السلطان إبراهيم بن السلطان أحمد بن علی (۱۸۱۸- ۱۸6۱ : 

توفى الشيخ الكانمى سنة ۰۱۸۲۹ وخلفه ابنه الشيخ عمر (۱۸۳۰ — 
)١‏ وحاول عمر أن يكتفى بلقب شيخ وأن يحكم فى ظل الأسرة السيفية US‏ 
کان یفعل والده» لكنه اضطر فى النهاية للقضاء على الأسرة السيفية وأصبح هو 
الحاكم فعلا واسما. وهكذا يمكن القول بأن محاولة الفولانيين السيطرة على برنو 
هى التى أدت إلى سقوط الأسرة السيفية والتمكين للأسرة الكانمية» فلولا هذه 
الحروب ما استعان السيفيون بالكانمى. ورغم الإحباط الذى منى به الفولانيون على 
عتبات برنوء إذ لم يحققوا انتصارًا حاسما عليها فإنه من المؤكد أن التأثيرات 
الثقافية الدينية التى كان ينادى بها الفولانيون قد اتخذت طريقها إلى برنو من حيث 
بعث السلفية وتجريد المعتقد الدينى الإسلامى مما كان يحيق به من خزعبلات. بل 
إن الفولانيين قد حققوا نجاحا كبيرا وتقدما تجاه الجنوب الشرقى فيما يعرف الآن 
بشمال الکامیرون» حيث استقر هناك عدد كبير من الفولانيين» نجحوا فى النهاية 
فى تأسيس إمارة هى إمارة أداماوا سنة ١84٠‏ وسميت هذه الإمارة باسم مؤسسهاء 
وحدث ارتباط مهم بينهم مما أدى إلى ربط السودان الغربى بالأوسط وإذا كانت 
حركة جهاد الفولانى قد تبنت أسلوب الجهاد الذى تحبذه التجائيةء فمن الحق القول 
إن القائمين على حركة جهاد الفولانى كانوا على درجة عالية من الثقافة الدينية 
بحيث لا يمكن تفريغ حركتهم من مضمونها التثقيفى والتعليمى؛ فلم تنقطع الروابط 
الثقافية والاقتصادية يومًا بين السودان الغربى والشمال الأفريقى» فقد كان اقتصاد 
بلاد لحوصة وبرنو مرتبطا بالصحراء ارتباطا وثیقا [ مختصر! عن: مصطفى أبو شعيشع 
دولة برنو قی عصر الاسرة الکانمية» محمد بلو: اتفاق المیسور فى سيرة بلاد 
التکرور . القاهرة» وزارة الاوقاف]. 


61... 
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والاتجاه الأول (التكفيري) الذى طلب حتى من المسلم أن يدخل فى الإسلام 
من جدید» قد یکون له ظروفه التاريخية المقبولة» والتى لم يعد لها وجود الآن» هو 
الدعامة الثانية القوية لتقسيم القارة من case‏ تقسيمات لها أهداف أخرى غير 
السلفية» ومرة أخرى نجد دور مصر. لنبدأ بالتساؤل: أليست الدولة ‏ أى دولة ‏ 
تقيم سياساتها بشكل متناغم من خلال كل فعالياتهاالثقافية والدينية والسياسية ؟ فلماذا 
إذن - تتخصص بعض دور النشر المصرية بما فيها دور شبه حكومية فى 
تصدير ابن تميمة وابن قيم الجوزية وكتب التفسير ذات الطابع الخاص إلى الغرب 
الأفريقى وغيره» ربما نيابة عن دول أخرى لها مصلحة فى ذلك؟ رحم الله عبد الله 
بن ياسين ويوسف بن تاشفين فقد كان دورهما رائغا فی آوانه» لکن هل هذا آوانه؟ 
بالنسبة لمصرء فهذا ليس أوانه» وإسلام مصر كمصر له طابع خاص. وفيما يلى 
إلمامة موجزة بحركة الشيخ الكانمى موجهة نظر كاتب أوروبى ونوردها بنصها 
رغم ماقد يكون تكرارًا لما ذكرناه آنفا:. 

۰ ... فی عام ۱۸۱۲ م صد محمد الکانمی الغزاة» وفى الاثنتى عشرة 
سنة التالية شغل الکانمی نفسه بالمجادلة مع محمد بللو» وذلك عن طریق الرسائل» 
وکان الکانمی قد أسس سلطته خارج البورنو والکانم بحیث أحلت محل نظام 
السيفاوا والميس العقيمين نظامًا إسلاميًا متكاملاء هذا النظام الذی تأسس بواسطة 
الفولانيين فى أرض الهوساء وبقى الميس حكامًا اسميين حتى عام ۰۱۸47 بل 
وحاولوا فى ذلك الوقت إعلان التمرد والعصيان ضد ابن الكانمى وتابعه عمر الذى 
كان يحكم فى الواقع فى ذلك الوقت حكما اسميّاء لأنه لم يكن كانميّاء بل كان شيخا 
فقط. وقد هزم المتمردون فى البرنو بسبب النجاح الذى حققه الفولانيوين فى 
الجنوب الشرقى» أى فيما يعرف فى الوقت الحاضر باسم الکامیرون» حیث SiS‏ 
توجد المستعمرة الكبيرة للفولانين وفى عام ۱۸:۰ کان تحت النفوذ المحلى 
للفولانين أعظم وأغنى منطقة نفوذ فولانية» تمثلت فی لمارة آداماوا 4007۵۵" 
التى سميت باسم مؤسسها. وإلى الجنوب من أقاليم الهوسا القديمة وجدت مملكة 
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آبوجا الجديدة التی آنشنت بواسطة ملك الهوسا والارستقراطیین الذين طردوا من 
الزاریا م2727 على آیدی الفولانین» وکانت الشعوب الوثنية عرضة للهجوم 
المتواصل» وقد آجبر الکثیر من السکان الوثنیین آن یصبحوا عبیذا یدفعون الجزية 
فى الإمارات الجديدة» وکان للفولانیین فی الجنوب القدرة على التدخل بفاعلية 
حاسمة فی الحرب الأهلية الداثرة بين فرعین من فروع الأسرة المالکة» وکانت 
نتيجة ذلك أن وضعت المملكة عام ٠186م‏ تحت نفوذهمء كما امتد نفوذهم إلى 
الجنوب الغربى. وكان هناك فرصة ملائمة أمام الفولانيين كى يوسعوا حكمهم بعد 
انهيار امبراطورية الأیو» وتعتبر هذه نقطة مناسبة نترك عندها الثورة الإسلامية 
لکی نتتبع التطورات السياسية فی جنوب نیجیریا" [ فيج ج. د تاريخ غرب أفريقيا. 
ترجمة السید یوسف نصر. ص ۲۹۲ ] 

نخلص من كل هذا العرض الذى قد يكون مملاء إلى أنه ليس من مجال 
متسع للحديث عن عروبة فى مواجهة زنوجة أو العكس فى مناطق الغرب 
الأفريقى» لسبب بسيط نراه واضحاء وهو أن كل القائمين على مايسمى حركة 
جهات الفولانى لم يكونوا عربًا رغم أن أسماء بعضهم أو جانبًا منها على الأقل 
مسئقاة من التاريخ الإسلامى؛ بل لقد رفض عثمان دان فوديو نفسه نسبة دبجها له 
أحد أتباعه تفيد أنه من آل بیت النبی معتبر! هذا من الكذب الذى لا يجوزءكما أن 
بربر الشمال الأفريقى وإن كانوا قد اعنتقوا الاسلام بعمق» حبًا فى القرآن» فقد 
احتفظوا ولفترة طويلة بلغتهم الخاصة ولم يقتنعوا أبدا - وربما حتى الآن- بأن 
العرب أرقى منهم عنصرء وانتعش بينهم فكر الخوارج الذى لا يؤمن أن الإمامة 
(الحكم) فى قريشءهؤلاء البربر المسلمون هم الذين اتصلوا بالغرب الأفريقى. ومع 
أننا نطالع فى هذا الكتاب أن بعض القبائل الوثنية أو التى اعتبرها ميك وثنية؛ 
تدعى جذا أعلى يمنيّاء وأن سيفها المقدس بمنی.وقبيلة وثنية أخرى التزمنا بكتابتها 
عند الترجمة هکذا: جوریشی لکن الأقرب هو آن تکون جرشی (قرشی)»» کل هذا 
لا یجعل العروبة أداة للتقسیم فی الغرب الأفریقی» لولا أن تطور! حدث سنشیر له 
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بعد أسطر قلائل. لم يكن من المنطقى أن يكون إسلام بلال بن رباح أداة لفصل 
الزنوجة أو استعدائهاء لكن متى كان المنطق هو الحاكم الوحيدء فلنعد إذن إلى 
الإسلام أيضاء ولنقدم إسلامًا يفصل بين المسلمين أنفسهم» برفض الحاضر ورفض 
التطور العلمى بل حتى برفض التعليم والأهم من هذا بكسوته بكساء عربى لإحياء 
ذكرى الفصل بين العروبة والزنوجةءمع أن الإسلام ليس عربيّاء وإنما هو دين 
عالمی» إذ تحلق حول النبی منذ البداية کل أجناس البشر بل وکل الاألیان؛ وهكذا 
عاد راسمو الخرائط للی تکلیف من یربط الاسلام بغطاء رأس عربی وجلباب 
عربی بل وجلسة عربية بل وتعلیم علی النمط العربی لم یعد حتی العرب یأخذون 
به الان» وهکذا عادت العروبة - بفرض نفسها علی الاسلام أداة للتقسیم. فرضت 
نقسها بتمویل من هنا وبتکلیف من هناك. والکتاب الذی بین أیدینا یغطی مساحة 
ثقافية واسعة لایزال لها وجود فعلی مباشر» ولایزال لبعض عناصرها آیضنا وجود 
فی طیات آدیان آخری. فالتعامل معها ومع الأدیان المنطوية على بعض عناصرها 
لابد آن یکون بالهدوء والتدریج ووضع الظروف الجغر افية والاجتماعية والاقتصادية 
فى الاعتبار. ومرة أخری فمصر من بین الکیانات الحقيقية للتعامل مع هذه 
المساحات؛ فليس لها مصالح حقيقية فی ترویج آفکار تعود علی غیرها بفوائد 
قوامها التقسیم و الفتن الطالفية ió‏ 


بقی القول آن الدر اسات الانثروبولوجية المعمقة» وهذا الکتاب من بينهاء 
لازمة لزوما. 


فى الجالات الآتية: 


-١‏ فهم النظم التشريعية حتى فى الأديان السماوية التى هى وحى من الله 
سبحانه» ومع هذا فهى استجابة لحاجات أرضية حسمها الله سبحانه بتوصیاته 
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للبشرء لا يمكن إذن فهم نظام المواريث فى الإسلام دون معرفة النظم التى أخذت 
بها البشرية فى مراحلها الأولى؛ وهذا الكتاب يفرد فقرات طوال لنظام الوراثة عند 
كل قبيلة يتناولها (مفهوم أنه يتناول قبائل ذات أديان غير سماوية) مما يضيف بعدا 
جديذا لفهم نظام المواريث فى الإسلام - كتخصيص نصيب للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وفتح الباب باعتدال من خلال نظام الوصيةء فدراسة هذه الثقافات دراسة 
ميدانية حقيقية لابد فيما أرى أن تقع على عاتق أزهرنا الشريف» وأعلم أن بعض 
الأديرة المسيحية تأخذ فى هذا بسبب»ء حتى علی الصعید المیدانی. 

Y‏ مؤلف هذا الكتاب هو الأنثروبولوجى الرسمى للحكومة البريطانية فى 
نيجيريا وكان يقدم تقاريره لكل ضابط بریطانی ومسئول بریطانی سواء فی مواقع 
العمل نفسها أم فی الجهات العلیا لبلاده» فما علاقة السياسات بنظام الانتساب SU‏ 
أو الأب أو التوريث على وفق نظام البكورة أو توريث الأخ الأصغرء وعلاقة 
السياسات بالأسس العميقة للكراهية المتبادلة بین بعض القبائل» وكيفية الحكم على 
المرء من خلال علامات بدنیة»»»» الحقيقة أنه لايجوز لنا أن نتحدث عن علاقة هذا 
als‏ بالسیاسات. لأنه هو نفسه السياسات بمفهومها العمیق» وليست المسألة مجرد 
دراسات لمعاهدات» وإلمام بشىء من الجغرافيا السياسية والقانون» وهذا بطبيعة 
الحال لا يعنى إلغاء المدرسة القانونية فى سياسة العلاقات الخارجية. 


وعلى الله قصد السبيل 


دء عبدالرحمن عبدالله الشيخ 
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الفصل العاسر 
الكاتاب وجيراهم 


N 
۱ 


(لمامة عامة: هنك مجموعة قبلئل تستوطن ولاية زاریا وولاية الهضبة 
تتحدث لغة مشتركة ولها صفات نقافية متمائلة للی as‏ كبيرء لدرجة أن هذه 
المجموعة کلها تعتبر وکأنها تکون قبيلة واحدة» بالقدر نفسه الذی یمکننا فیه النظر 
لكل قسم من أقسام المجموعة باعتباره فرغا لقبيلة واحدة. وعلی أية حال» فاننا 
لا نجد ترابطا سياسيًا بين هذه الأقسام» كما آتنا لا نجد وعیا بوجود صلات قرابية بینها 
بخلاف الروابط الاجتماعية المتواصلة. وهذه المجموعة تشمل الکاتاب» و الکاشیشیری» 
والُروا» والأتاكاء والکاجورو وهی الأسماء التی یُطلقها علیهم غیرهم» ولیست هی 
الاسماء التی بطلقونها هم على أنفسهم. 

وترتبط بهذه المجموعة المذکورة آنفاه ارتباطا نقافیّا وثيقاء كما ترتبط بها 
لغويًا إلى حد ماء مجموعة الکاجی والکامانتان والجابا والایکولو» وکذلك الکاجوما 
- لکن بدرجة آثل. 


aid)‏ الکاتاب و الکاشیشیری و الکامانتان والایکولو وقسم من الجاباه وقسم من 
الکاجی. فی ولاية زاریاء آما الباقون فمقرهم ولاية الهضبة. والموروا والکاجورو 
والجابا المقیمون فی ولاية الهضبة مستقلون» یمعنی أنهم یتعاملون مباشرة مع 
مسئول الادارة البريطانية؛ لکن الجماعات الاخری تابعة لسلطان أمراء الفولانی فی 
زارياء أو جيما 2:6/. لسوء الحظ أن ñas)‏ إثنية واحدة یتحتم ui‏ (تشتیتها) 
بين ولايتين» وأن يكون قسم منها تابعًا لشكل من أشكال الحکم؛ وقسم (أو أقسام 
أخرى) تابعًا لشكل آخر من أشكال الحكم. أن تكون هذه الترتيبات لازمة 
لاعتبارات تاريخية ومحليّة» فلابد من مراعاة قدر معقول من تأمين التغييرات فى 
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العادات المحلي بين مجموعات تابعة لولاية واحدة آو قسم اداری واحد» دون 
متابعة ما قد تحدثه من آثر فی المجموعات الاخری الممائلة فی الوحدات الادارية 
المجاورة. وسنشیر لهذا فی صفحات قادمة. 

الجفرافیا: الجغرافیا الطبيعية تختلف اختلاقا ملحوظا فی بلاد هذه القبائل. 
فالمنطقة التی یسکنها الکاتاب یمکن وصفها بشکل عام بأنها متموجة. آما مناطق 
الموروا فمسطحة تشکل سهلاً خصبا» وبعدها الاتاکا حیث المنطقة التلية» أما 
الکاجورو فسهل علی جانبیه سلسلة تلال» وربما کانت الکاجورو هی أجمل الاثحاء 
فی نیجیریا کلها. وهذه التلال ترتفع لتشکل الهضبة التی انحدر منها فی أزمنة 
حديثة نسبیّا الکاجورو والاتاکا لیقیموا فی مستفراتهم الحالية. و المنطقة السهلية هی 
منطقة مفتوحة تغطیها السفانا التی نتخللها آشجار ضخام. والمیاه فیها متوفرة لذ 
نتراوح نسبة المطر فيها من 55 إلى ٠١‏ بوصة. والخريطة التالية نبین المواقع 
النسبية لهذه القبائل المختلفة. 


التاریخ: 

قبل تأسیس حکم (الفولانی - بری - ws‏ فی بواکیر القرن ۰۱٩‏ سقطت 
هذه المناطق التى نتناولهاء بدرجات مختلفة تحت نفوذ حكام الهابى فى زارياء أو 
تحت نفوذ ممثليهم وحلفائهم مثل زعماء كاوروء وكاريجىء وكاجورو. لقد كان 
الكاتاب - يقينا - خاضعين إلى حد ماء للكاوروء وكان الموروا والكاجى خاضعين 
إلى حد ما لزارياء بينما كان الكامانتان» وربما الكاجورو المولعون بالحرب» فیما 
يبدو يدفعون إتاوات للكاجورو. ولم يكن غزو زاريا على يد tua alle giga‏ 
وترستخ مالام عثمان فی جیما 12:0 فی بداية القرن الأخیر )۱٩(‏ مجرد تغییر 
لسادة (حکام) غالبية هذه القبائل. لقد قاوم الکاجورو - على أى حال - ببسالة» 
ادعاءات جاماء ولم یقبلوا الا سیادتها الاسمية. لقد عانوا بمرارة» فى أكثر من مناسبة؛ 
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لكنهم نجحوا فی النهاية فی الاحتفاظ باستقلالهم الذی لا یزالون یحتفظون به (صدر 
هذا الكتاب فى سنة ٩۳۱‏ ۱( 


showing the Lesituen. 






\KAHUGU 


خريطة تقريبية تبين مواضع القبائل 
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اللغة: 

یجد قاری فی هذا لفصل مفردات لغة الکاتاب وتعابیرهاء وهذه اللغة قد تم إدراجها 
- مؤقنًا - بناء على تفحص هذه لمفردات فی للمجموعة للغوية لنيجيرية نصف لبانتوية 
فى منطقة للسودان الاوسط (137.م .(See: Northern tribes of Nigeria, vol.2‏ نها 
تقترب فی کثیر من جوانبها من النوع النصف بانتوی» لكن البوادئ Prefix‏ 
(المقطع الأول المضاف للكلمة) أقل تطور! بكثير مما هو عليه الحال فى اللغات 
النمطية نصف البانتوية مثل الكوراما أو الإيكولوء فالكاتاب واللغات المرتبطة بها 
لابد أن تكوّن - فيما أرى - مجموعة منفصلة فى المنطقة الوسطى. وسنلاحظ أن 
بعض صيغ الجمع تتكون بتغيير البوادئ Al OSG Lain Prefix‏ 6 بتغيير 
اللواحق. ومن غير الممكن أن نحدد”ما إذا كانت اللغة التى يتحدث يها الكاتاب الآن 
هى لغتهم الأصلية أم لا. فإذا كانت القبيلة قد أتت - فيما يقال - من الشمال؛ فمن 
غير المحتمل أن يكونوا قد تحدثوا لغة مطابقة للغات جيرانهم الحاليين؛ المورواء 
والأتاكاء والكاشيشيرى؛ والكاجورو. فاتساق لغة لا يمكن أن يتم - ويستمر - إلا 
بالاتصال الاجتماعى المستمر. كل ما يمكن قوله هو أنه نتيجة للقرب والتزاوج فى 
الأزمنة الأخيرة» أصبحت كل هذه القبائل تستخدم لغة مشتركة. 

التسميات القبليَة: الكاتاب يسمون أنفسهم التباب (حرف التاء 7 ينطق حنكيًا 
أى يتوارى عند النطق) فالمقطع الثاني من الكلمة كاتاب هو الذى - بلا شك - 
يمثل الاسم الذى يطلقه الكاتاب على أنفسهم 


فالكاتاب يسمون الكاجورو باسم أجووت 


ويسمون الموروا باسم أهوليا 
ويسمون الجابا باسم أدا 
ویسمون الشاوی zul‏ أتسوميا 
- ویسمون الجاناووری اسم إتين 
ويسمون الأرجوى اسم إدافان 
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ویسمون البیروم awl‏ أكويت 


ويسمون البيتى اسم إييت 
ويسمون الهوسا. باسم أكوات 
ويسمون الفولانى باسم فتا 


التركيب الثقافى: قيل إن القبائل المذكورة تبدى اتساقًا ثقافيًا ملحوظاء ويمكن 
إدراج أكثر عناصر هذا الاتساق الثقافى كالتالى: 

)١(‏ استخدام لغة مشتركة ذات لهجات خمس على وفق عدد القبائل 
(الكاتاب» المورواء الأتاكاء الكاشيشيرىء والكاجورو) 

(۲) طريقة خاصة فى إعداد المسكن؛ مستطيل عند القاعدة» وقبّة مستدقة 
تشکل (See: p. 52) úl‏ 

(۳) غطاء يغطى أسفل الظهر على شکل المشروم ترندیه المرأة. وحلق فی 
الشفة» وتضع النسوة أیضنا علامات لبیان انتمائهن القبلی. 

)٤(‏ الزواج الخارجى بشكل من الأشكال. 

. (5) نظام سرقة الزوجات. و الزواج الاضافی (الفر عی) 
(۷) ورائة آرامل الاب . 


4 


small oly (A)‏ (أو رئیس الصید) ¿Head hunting‏ تلك هى العناصر 
الرئيسية التی تجمعهم. لكننا سنرى فى سياق آتء عند دراسة النظام 
الاجتماعی بالتفصیل أن هناك آیضنا اختلافات لافتة للنظر» وفیما 
یتعلق بالاکولو فانها قبيلة ذات عرق مختلف تماماه ولم تأخذ بعض 
السمات المميزة للقبائل التی ذکرناها آنفا الا فی زمن متأخر . 
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الکاتاب 


التنظیم الاجتماعی: 

الشاثر - من الناحية الاجتماعية فان الکاتاب البالغ عددهم ۱۱,۰۰۰ نفس 
یتکونون من آربع مجموعات آبوية هی: ۰۱ منيام (۳۹۰۰ نفس) ۲.أجبات 
(1,۱۰۰ نفس) ۳.شوکوا (۲۰۰ نفس) ۰4 أکو (۳۹۰ نفس). وکل عشيرة من هذه 
العشائر تتبع نظام الزواج الخارجىء فمن غير المسموح به الزواج من داخل 
العشيرة» فأعضاء العشيرة الواحدة يعتيرون أنفسهم أقارب يجمعهم جد واحدء لكن 
فى بعض الحالات نجد أن مجموعات كاملة من المهاجرين من القبائل المجاورة قد 
استوعبتهم (تبنتهم) عشيرة من العشاثر وأصبحوا ملتزمین بقاعدة الزواج من خارج 
العشيرة» أى أن رابطة المكان قد حلت محل القرابة أو السلالة الواحدة» أو ما يُعتقد 
أنه كذلك» أو بتعبير أصح هو أن المجموعات المحلية تصبح فى بعض الأحيان هی 
نفسها المجموعات القرابية. وفى هذا يعد الكاتاب مناقضین لجیرانهم» الموروا 
والكاجورو الذين لا يوجد بينهم مانع من التزواج بين السكان الأصليين والمهاجرين 
من قبائل أخرى. 

فالتجمع المكانى لعشائر الكاتاب مرتبط بشكل عام لكن ليس ارتباطا مطلقا - 
بالتجمع العشائرى. فرغم أن عشيرة المينيام وعشيرة الأكو تشغل بكل منهماء فإن 
عشيرة الأجبات قد انشقت إلى شقين» قسم يقال له الكواك انفصل عن النجىء 
وکبیسا انفصل Lille‏ بسبب دخول عناصر مقحمة من المينيام. لكن على وفق 
المرویّات» فان التجمع المحلی فی الأزمنة الماضية تزامن مع التجمع الاجتماعى. 
فعشيرة شوكوا الصغيرة تعيش مختلطة بالكواك وهم قسم فرعى من عشيرة 
الأجبات. وأكثر من هذا فإن أفراد إحدى العشائر أو أسرها قد نجدها تعيش فى 
قرى عشيرة أخرىء وعندما يحدث هذا لابد من تطبيق القواعد العامة للزواج 
الخارجى (أى الزواج من خارج العشيرة) 

44 


وعلی سبیل المتال فلیس نادر الحدوث أن يقيم رجل فى قرية أمّه» وفی مثل 
هذه الحال يكون جدير! بالزواج من أی فتاة فى تلك القرية شريطة ألا تكون قريبة 
قرابة مباشرة لأقارب أمه. 


تاريخ العشائر: 


يبدو أن الكاتاب قد وصلوا لمستقرهم الحالى من ناحية كاريجى التى تقع على 
بعد حوالی خمسین Su‏ إلى الشمال من زانجون کاتاب 16/60 7207 ۰ کی 
يبتعدوا عن غارات صید الرقیق التی تنطلق من زاریا. ونعلم من مرویاتهم آنهم 
وصلوا فی مجموعات صغیرة» أصبحت کل مجموعة منها نقطة بداية لتجمع جماعة 
کبيرة نسبیّا آزاحت فى آخر الأمر السکان السابقین من الشاوای والکاشیشیری 
والدومادا. وهناك اساس للاعتقاد Y ad‏ الشواکا ولا الاکو - وهما عشیرتان 
صغيرتان - ينتميان إلى الجزء الأساسى من المهاجرين الكاتاب» بل إنه من المؤكد 
آن الشوکوا لم یکونوا مهاجرین بأية حال من الأحوال» وإنما عاشوا دائمًا فى 
مستقر‌هم الحالی. لذا ریما أصبح الشوکوا هم جلاب المطر ۱۸۵۷۵۲ ۵ فی هذه 
القبیلة. ویقال ان واحذا من الشوکوا وزوجته هما اللذان أسسا العشيرة وأنهما ظهرا 
بطريقة اعجازية من نهر کادونا. ويقال إن الأكو قد انبثقوا من الأرض من أثر 
حوافر خيول النجى 8/6 » ولهذه الظروف اشتق اسمهم من بن شيو أى أقارب النمل 
الطائر (هناك رواية أخرى مؤداها أن أجبات 'وشعبه" كانوا خارجين للصيد فمروا 
برجال من الشوكوا كانوا يؤدون طقوسا دينية معينة وبعد أن تجاوزهم أجبات انغرس 
حافر حصانه؛ فلما أخرج الحصان حافره انبثق أكو من هذه الحفرة» وبمجرد انبثاقه 
انضم إلى الشوكوا فى رقصهم الدينى» وسرعان ما جرى الإعلان أن آكو وشوكوا 
أخوان. وقد وردت قصته موازية تفيد أن الأسيمى لا يأكلون النمل المجنح لاعتقادهم 
أن أسلافهم خرجوا من الا ض al Ed, y (Hutton's the sema nagas, p.124)‏ 
يعتقد أن أسماء القبائل هذه الأيام مشتقة من الأسماء التى حملها مؤسسو العشيرة 
المشهورونء لكن الأدلة تُشير إلى أن بعضنًا من العناوين (الأسماء) العشائرية - على 
الأقل - كان لها وجود فيما مضى. 
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الرموز واحرمات (الطابو): 

کما سنری فاٍن بعض عشاثر الکاتاب» یعتبر حیوانات بعینها ونباتات بعینها 
مرتبطة بمحرمات (طابو) لکن هذا غیر مرتبط ارتباطا وثیقا فیما بظهر - بنظام 
الزواج من خارج العشيرة وغیر مرتبط أیضنا - فیما یظهر - بدور مهم فی الحفاظ 
على معنى القرابة بين أعضاء العشيرة. رغم أن "النمل الطائر" ليس هو شعار 
الأكوء لكن ذلك يذكرنا بوجهة نظر أندرو لانج مه عن أن الطواطم كانت - فى 
الاصل - آسماء مستعارة. ولا یظهر آن للاکو محرمات :7۵00 عامة الا تلك 
المرتبطة بشجرة الننشام Shea tree‏ نقطع هذه الشجرة لکنهم لا بتستخدمون 
خشبها وقوذ!. فلذا کل واحد من الاکو طعامٌا علی نار موقدة من خشب الننشام 
سرعان ما تغطی البثور جسمه؛ وتستخدم أوراق هذه لشجرة حرزا )$ طابو) 
فما يكون لامرأة من الاکو أن تدخل بیتا وضع صاحبه علی بابه آوراق شجر 
لنتشام. 


وعشيرة الاجبات توقر التسماح (تسانج). انه صدیقهم وأخوهم (نانیوك)» 
ومن أراد أن يُقسم آقسم علیه. ویقال ان الواحد من الاجبات یمکنه آن یلعب مع 
التمساح فى الماء دون أن يلحقه أذىء وإذا رآه ميتا تراجع فزعا أو أن يقوم بدفنه. 
وهو فى هذه الاثناء لا يمس قطعة من جلده (أى جلد التمساح). وإن قتل تمساحا 
بغير قصد تحتم عليه أن يهرع للغابة بحثًا عن 'دواء' معيّنء أما إذا قتله عمدا فان 
عشيرته كلها تغنى» على وفق ما يعتقدون. والسبب فى هذا هو أنه حدث ذات مرة 
فى العصور القديمة أن الكاتاب كانوا يفرون. أما أعداؤهم فوصلوا إلى نهر لا يمكن 
الخوض فيه؛ فيشكل التمساح جسر! للأجبات؛ لكنه ابتعد عندما حاولت عشائر 
الكاتاب الأخرى العبور فوق جسره (ظهره). والواحد من الأجبات يمكنه أن يخيف 
تمساحًا بمجرد أن يصيح باسم بعض العشائر الأخرى (غير عشيرته أى الأجبات). 
وفى هذه الأيام لا يظهر أن هناك بقايا اعتقاد فى أن الواحد من الأجبات يتحول إلى 
تمساح عند موتهء لكن هناك تقارير تفيد أنه إذا حان حين رجل كبير السن من 
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الاجبات» غنى أصدقازه: "اهتاج الماء» فالتمساح یدخل" ولا تکف المرأة من 
الاجبات عن ترقیر التمساح عند زواجها (ربما كان المقصود الابتهال إليه)؛ وقيل 
إن ابن المرأة من الأجبات» رغم أنه يصبح ضمن وحدة الزواج الخارجی التی 
یتبعها آبوه فإنه يحترم طوطم أمه كما يحترم طوطم آبیه. والاجبات یحترمون 
النمر أيضًا فيما يظهر. فإذا قتل واحد من الأجبات نمراء كان عليه أن يقوم بطقوس 
معينة لتحميه من شبح الحيوان القتيل. إنه يرسل صديقا أو قريبًا لقبيلة مجاورة 
(الكاجورو) طالبًا تركيبة دوائية ليشرب بعضهاء ويدهن جسمه ببعضها الآخر. 
وعليه ألا يأكل لحم النمر ولا يلبس لباسًا من جلده. وسبب هذا فيما يتردد الآنء أنه 
حدث ذات مرة فی الأيام الخوالى أن أحد الأجبات أكل لحم نمر Milá‏ جسده 
بالبثور. وفكرة أن عدم توقير الطوطم تسبب ظهور البثورء فكرة شائعة» ونجدها 
أيضًا فى أنحاء أخرى من العالم (فهى موجودة على سبيل المثال بين المالانيزيين 
فى غينيا الجديدة). والأجبات لا يسمون أنفسهم "نمور" لكنهم يقررون أنهم اثناء 
المعارك» یکونون دائمّا فی الطليعة یندفعون (نحو العدو) وهم يصيحون : 'إننا 
نمور لا نفر". 

والشوكوا يوقرون التاتونج (نوع من السحالى). وارتباط هذا النوع من 
السحالى بالشوكوا بدأ - كما يقال - بالطريقة التالية: شوكوا مؤسس العشيرة» كان 
جالسًا وحده في بيته يوقد النار» فأتت التاتونج عندما سمعت الصوت. وتحدئت إلى 
شوكوا سائلة من هو وأين أقاربه: فأجابها بأنه لا أقارب ad‏ فأكدت له أن الله 
سیزید من عدد أسرته. وکانت نبوءتها صادقة. فأمر شوکوا کل بنائه أن يوقروا 
السحلية (التاتونج) طوال الزمان» وبذا لا یژذی أی واحد من الشوکوا التاتونج وان 
وجد واحدة منها حملها إلى رئيس الكهنة وهو من أسرة کوزات الذی یودعها فى 
جرن ويطعمها السمسم» ثم يطلقها أخيرا مصحوبة بالبركة. ذلك لأن الشوكوا 
یعتبرون السحلية قريبة لهم» وإذا وجدوا التاتونج ميتة غطوها بالتراب باحترام 
وأقاموا وليمة جنائزية كما لو كان الميت أحد رجالاتهم الكبار. وإذا قتل واحد منهم 
التاتونج بدون قصد هطل المطر حتى لو كان هذا فى عز موسم الجفاف. وأغلظ 
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أيمان الواحد من الشوکوا هو قسمه بالتاتونج. وهذا التوقیر الذی یبدیه الشوکوا 
تشارکهم فیه کل عشائر الکاتاب. وکل من یعیش بالقرب من الشوکواء حتی لو كان 
من عشيرة أخرىء ان حدث أن قتل تاتونج؛ تحتم عليه أن يحملها إلى واحد من 
الشوكوا ويدفنها. وعلى أى حالء فالشوكوا يطلقون على أنفسهم اسم شعارهم 
الحیو انی هذا. وعلی العکس فإن اسم التاتونج يُعد من المحرمات (طابو) 

ويوقر الأسون وهم أحد فروع المينيام شجرة كبيرة معينة فى كيبورى؛ 
وتعرف باسم زوج الاسو ن AU) — 929 The husband of Aswen‏ - طقوسا 
عند قاعدة جذعها. وفیما مضی كانت هنك شجرة آخری من النوع نفسه فی 
کیبوری کانت محل عبادة وکانت معروفة باسم أم الاسون» وقد احترقت منذ حوالی 
أربعين عاماء ويّقال إنها صاحت صيحة مرعبة وهی تسقط. فتجمع کل الأسون 
وهم فرع من عشیرة وعقدوا وليمة جنانزية وشربوا البيرة ورقصوا (رقصا 
جنانزیا) ونفخوا فی الابواق لقد كانت الأحزان والتعازی المقترنة بسقوط هذه 
الشجرة؛ شبيهة بالاحزان والتعازی لموت زعیم عظیم. ویعتبر البستان المحیط 
ببقايا هذه الشجرة حرمًا ۰72800 لا يجوز أن يدخله y ele ul‏ 
نوفمبر من كل ale‏ تجرى طقوس حصاد بشائر المحصول عند قاعدة الشجرة. 
عندئذ يتم تنظيف المساحة المحيطة بالشجرة ويقود رؤساء الأسئون موكبًا من 
الرجال والشباب فإذا وصلوا للشجرة ركعوا وحيوها مرتين بأن يلمسوا الأرض ثم 
جباههم. ويطلب رئيس هذه العشيرة الفرعية من الشجرة أن تحقق الرخاء للعشيرة 
كلهاء ثم يدهن جذعها بعصيدة معمولة من الذرة الجديدة (المدخن) 6م/زهذ 
ویسکب علیه قدر! منن البيرة. وتجرى هذه الطقوس فی المساء ويعقبها رقص 
ووليمةء ویستمر الحفل الدینی حتی الليلة التالية. ومن غير المسموح به أن يقترب 
قاصر أو امرأة من الشجرة. ولا توقر هذا الفرع العشائری کل الاشجار من النوع 
نفسه» لذا فلا یمکننا اعتبار شجرة معينة محندة طوطما» رغم آأن اسمها وهو "أم 
الأسون" يجعلنا نفترض آنهم یعتبرونها جذهم الاعلی (آو جدتهم العلیا). ومن 
المحتمل أن نکون هنا ازاء طوطم وآأنه حدث فی وقت من الاوقات أن كان كل 
الشجر من نوع هذه الشجرة نفسه؛ موقر! (ومقتسا) عند „INN‏ 
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العشاثر الفرعية والعوائل (الأسر الممتدة): 

العشائر الرئيسية كالمينيام والأجبات لها تفريعات يمكن وصفها بالعشائر 
الفرعية» ولملمح الممیّز للعشيرة لفرعية هو أنها قائمة على سرقة الزوجات أو بتعبير 
أدق تشكل وحدة ۸ قائمة على سرقة الزوجات» فى مواجهة ی عشيرة فرعية 
آخری» داخل العشيرة. ویظهر أن ظهور العشيرة الفرعية كان نتيجة عملية 
الانصهار التى نتجت عن ترتيب مزدوج (لكن ليس تنظيمًا مزدوجًا من النوع 
المعروف لدى الأنثروبولوجيين) وعلى هذا فعشيرة المينيام تتكون من فخذی Moetües‏ 
الفاكان والأسئون (المصطلح 3101656 هنا يحمل معنى اجتماعيًا خاصا)؛ كل منهما 
مستقل سياسيّاء ويميل كل منهما إلى معاداة الآخر لأن كلا منهما يكون مجموعة قد 
يخطف أحد أفرادها امرأة متزوجة من المجموعة الأخرىء لتكون له زوجة ثانية. 
وکلاهما پژعم آن له با واحذا مشترکا. ولا یمکن اثبات هذا الان. 


Banc E seña 

























OÍ Maa MA Y 
(FARAN) دح زیر‎ 
Barger, © Kr 
ata © eR ; 


OMT A 
SS {[AS WEN} 





os BB AT 
{KPA 
an Marrs A 


العشاثر وفروعها 


49 


وربما کان تفسیر" افتراضیّا للقاعدة التی تمنع التزاوج بین آفراد من الفخنین 
65 - تلك القاعدة التی ریما کانت قائمة على سبب غير القرابة من ناحية 
لدم (قرابة العصب). وتنقسم عشيرة الاجبات للی ثلائة أقسام: جبار - کوکواك 
(الكاواك)؛ والكبيساء والنجی» لكن يقال إن القسم كان فى الأساس مزدوجاء فالنجى 
كانوا غرباء تم استيعابهم فى تاريخ لاحق. 
وتتكون العشيرة الفرعية من عوائل (أسر ممتدة) [ كواى أو بن] » ومصطلح 
Kindred Alle‏ یستخدم هنا لوصف تجمّع أحادى gil Unilateral‏ من الاسر 
تربطها قرابة من خلال وعلى هذا فعشيرة أسون الفرعية تتكوّن من العوائل 
التالية: )١(‏ أُموروم - ألان (۲) ياجولو (۳) أواى )٤(‏ ماجاميًا () كوفو. هنا dai‏ 
مرّة أخرى أن التنظيم کان من الوهلة الاولی مزدوجا یتکون من فخذین: آموروم - 
ألان» والياجولو؛ الأول للزعامة الدينية والثانى للزعامة السياسية. أما الأواى Awai‏ 
فقد تبنتهم العشیرة مکافاة لهم لنهم - فیما یقال- قد علموا الاموروم - GM‏ 
والیاجولو قبل ذلك قد اعتادوا شی"ٌ الحیوانات بجلدهاء کذلك جری تبتی الماجامیا 
(تبنی هنا یعنی اعتبارهم من العشیرة) والکوفو » آما الماجامیا فمهاجرون من 
کاجورو من کبّاشان. 
Gals‏ لعشیرتی الأکو. والشوکوی أى تنظيمات عشائرية فرعية إذ يبدو أن 
كلا منهما يتكون من عدد من العائلات أو المجموعات المتبناة» ولا يبدو أن فى 
العشيرة أى طقوس رسمية للبدء (التدشين أو استهلال الدخول فى العبادة)» فالصبى 
pl‏ قواعد نظام الزواج الخارجى بمجرد أن يصل إلى سن E‏ ويشرعون فى 
تعليمه لباس (زى) الجنى الحارس إذا ما تعلم استخدام الفأس. وتوجز القائمتان 
التاليتان (أ) التجمع على Kinship 4) a Gull‏ (ب) والتجمع على أساس المكان 
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وتكون كل عائلة من هذه العوائل» عشيرة أو عشيرة فرعية» ولکل منها زعیم 
معترف به علی الصعیدین الدینی والاجتماعی هو الماجاجی الینووم» وهو ليس 
بالضرورة آکبر أعضاء العائلة سنا (على عكس الحال فى الأسرة الأبوية) وإنما 
لابد أن يكون من السلالة المباشرة من فرع العائلة الذى يتوارث منصب ضابط 
حسابات العائلة (المسئول عن الدخل والمنصرف) وقد يكون أصغر من أعضاء 
آخرين فى العائلةء بل غالبًا ما يكون الأمر کذلك» لكن صغر سنه النسبى لا يُنقص 
من صلاحياته فى نطاق حكمه. إنه الكاهن الأكبر الذى يقدم الأضاحى نيابة عن 
العائلة وهو الذى يخصتص أيامًا للعزاء والمناسبات الأخرى. وكل طريدة كبيرة 
يصطادها أحد أفراد العائلة لابد أن يتم إحضارها أمامه ليتم تقسيمها على وفق ما يراه 
مناسبا. ومن حقه الحصول على رأس كل حيوان ذى قرنين (أو قرن)» Lads‏ 
مضى كان هو راعى الجماجم البشرية التى يسقط أصحابها اثناء القتال» وهو صاحب 
القرار فى كل ما يتعلق بأمور العادات والرتب والمناصب القيادية. وقد لا يؤخذ 
بنصائحه» عندها یعلن أنه سیغسل یدیه من آمور العائلة. ومن نم یترکهم لیتبعوا 
آفکار هم غیر الناضجة. لکن قواه السحرية المفترضة قد تتغلب فی المدی الطویل 
علی آقاربه المخالفین الذين یخشون تلعنته» فیأتون الیه نادمین تائبین واضعین 
الرماد فوق رءوسهم. ولیس له فی الشنون السياسية قرار» تماما کما آن الز عامة 
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السياسية لها فرعها الآخر. وعلى هذا فليس له قول فى أمور كتحديد الضرائب» 
والنظر فى الجرائم وتنظيم الطرقات... إلخ. وعلى أية حال؛ فالزعيم المدنى قد 
يطلب منه النصيحة وقد يقدم له ما يوذه منه - تقريرًا عن الخطوات التى اتخذها. 
وإذا كانت العائلة تضم أكثر من أسرة ممتدة يكون - أيضًا - لكل أسرة من هذه 
الأسر رئيسها الذى يرنو إلى توجيهاته كل أفرادها (ملحوظتان: )١(‏ من الصعب 
وضع تعريفات فاصلة وحادة بين مصطلحى العائلة ۸:76 والأسر الممتدة كما 
alias‏ - هذا ¿cc ds Us as is UL dl‏ 
و العشيرة الفرعية (Y)‏ موسسة الزعامة المدينة القائمة بالفعل» ربما کانت من 
ابتداع آسرة کورو الملكية التی حکمت قبيلة الکاتاب فى وقت من الأوقات). 
وبالاضافة للقیادات السياسية و الاجتماعية یوجد دائمّا قیادات متوارثة مختلفة آخری 
(تکون دائما فی فرو ع مختلفة فی العائلة). وعلی هذا فاحد الفروع قد یتولی رعاية 
الطقوس العبادية المعروفة باسم وبوای Obwai‏ « وفرع آخر یتولی طقوس انزال 
المطر » وثالث یتولی الحجامة رهب Leech‏ ورابم یتولی آمور عملیات mal‏ 
واعداد السهام المسممة وخامس یتولی آمور الشباب وارسالهم فی جماعات لتمهید 
الطرق ورعايتها أو للعمل الجماعی الیومی فى المزرعة أو لعزف الموسیقا فی 
المهرجانات... وهكذا والكاتاب يؤمنون إيمانا راسخا بالتخصص فى أداء المهام 
الاجتماعية. وتجدر ملاحظة أن العائلة قد تضم بين أفرادها المقيمين أخوات 
متزوجات يقيم أزواجهن معهن وكذلك أطفالهن» إذا قرر الأزواج لسبب أو لآخر 
ترك محل إقامتهم داخل مجموعتهم. 


القرية وزمامها: 

تقيم العوائل فى أى موقع فى القرية أو زمامها كما يحلو لهاء لكن أى قرية 
قد تضم أفرادًا من عوائل أخرى غير العائلة الرئيسية. والمثال التالى يوضح 
التكوين النمطى لقرية من قرى الكاتاب. 
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تتکون القرية (کیبوری» عشيرة آسُون الفرعیة) من ۱۹۱ فرذا فی ۲۷ دار 
بمتوسط ۲۷ فرذا قي للدار. حشرون من السبعة وعشرون دار تلعشيرة الفرحية 
أسون» وأربعة دور لعشيرة مجلورة وثلاثة لقبيلة مجاورةء وهناك ۳۷ رجلا 
متزوجّا و56 امرأة متزوجة بمتوسط ۱,۰ زوجة لكل زوج. وتفسیر هذا أن 
القرويين - لقربهم من سوق زانجون کاتاب - آثریاء ویمکن للواحد منهم لقناع 
والدى المرأة التى يريد أن يتزوّجها. 

وهناك ١١‏ زوجة أساسية (أى الزوجة الأولى) و59 زوجة ثانية. أى أن 
۰ من الزوجات هن نساء تركن أزواجهن الذين كن تزوجنهم فى قبائل أخرى 
أو عشائر آخری» آو عشاثر فرعية آخری (۳۵ ینتمین الی عشيرة الأجبات» و > 
لعشيرة آسون OS‏ زوجات لاأفراد من عشاثر آخری یقیمون فی کیبوری» والباقی 
تم dies‏ فون مى قال مجاورة) و ۱٩‏ دارا من صل ۲۰ تابعة لعائلة واحدة 
تتكون من أسرتين ممتدتين: ٦‏ لأسرة أموروم و ۱۳ لاسرة آلان. والباقی لفرع 
آخر (أواى) من عشيرة أسون الفرعية. وتبين شجرة النسب الواردة فى الصفحات 
لكالية العلاقة بين ۱٩‏ رئیسا من روساء الدور التی تکون العائلة. وفیما بلی الشکل 
التخطیطی للقرية وزمامها: 


زمام قرية کیبوری - عائلة آموروم آلان - عشيرة آسون الفرعية 


B. Amarum Family 





اسرة الان وأسرة أموروم 


5۹4 
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یشغله الزعیم السیاسی للقرية» وأمه» وزوجاتهء 
وابنان و آزواجهما وأطفالهما (انظر شجرة النسب) 
يشغله الأخ الأكبر للزعيم الذی هو نفسه زعیم سابق 
و استقال لکبر سنه» وزوجاته وابنه وزوجات ابنه. 


رجل من الکبیسا العشيرة الفرعية من «dal‏ 
وزوجاته وأولاده وزوجات واحد من آبنائه. 





56 


ابن عم بعيد لرقم (۱) وزوجة وأطفال وزوجات الابناء oad‏ 
و أطفالهن > 


فرد من Ald‏ کاجورو وزوجة و i}‏ 


5 | این عم بعید لرقم (۱ وزوجات و أطفال وابن y‏ 


۹ نون (عشيرة فرعية 
٠١ |‏ | رجل من كبيسا من عشيرة الاجبات 


VY‏ | ضریح أوبواى 





آهل الدار : 

يختلف عدد قاطنى الدار وتكوينهم على وفق الظروف ففى أبسط الصور 
يتكون من مجموعة صغيرة؛ الوالدين والأطفال» كما هو الحال فى إنجلتراء إذ إننا 
نطلق كلمة أسرة على تجمع هذا تكوينه. وتنشأ الأسرة إذا تزوج الابن وغادر دار 
والده ومزرعته وأسس لنفسه بيتا (ومزرعة) وتزوج وأنجب. لكن لأن الأبناء قد 
لا يغادرون بيت والديهم إذا لم يكن لدى أبيهم أبناء يعتنون به» وجدنا أن دار 
الرجل من الكاتاب تتكون عادة من مجموعة أكبر؛ الوالدين والأبناء والبنات وزوجات 
الأبناء وأطفالهن. وعند موت رئيس الدار قد يوافق اثنان من الأبناء على مواصلة 
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الاقامة فی بیت آبیهم لیعیشا ویزرعا ماه وبذا تصبح الدار مكونة من رجل وأمه 
وزوجاته وأطفاله» وأخیه وزوجات أخبه وأطفالین. وعلی أی حال فنظر"! لانتشار 
نظام التبنی عند الکاتاب فقد یکون آهل الدار آکثر تعقیذا مما ذکرناه آنفا لیشمل 
أبناء العم أو أبناء الأخ أو الأخت. وبذا يُمثل أهل الدار تجمعًا أحادى الجانب أى 
أنه يتكون من أقارب من ناحية الأب فقط. لكن هناك استثناءات إذ قلما يخلو بيت 
من أبناء لالخت» وهم بطبيعة الحال ينتمون لعشيرة أخرى ولا يرثون شيئا من 
رب الدار. 
التبنى: 

لابد من تناول هذا الموضوع فى سياقنا هذاء ففى بعض ela‏ من العالمء 
كما فى جزر بانكس 86/5 إذ لا يكاد المرء يجد للوالدين حًا فى أطفالهم أكثر من 
أى شخص آخر. فالعلاقة بين الوالدين والطفل التى نميل نحن إلى اعتبارها أساسية 
وجوهرية بحكم الطبيعة البشرية لا تعتبر كذلك فيما يظهر فى نظر شعوب أخرى 
فى العالم. فالمرأة من الكاتاب - على سبيل المثال - عند تعاقدها على زواج آخر 
kas‏ عن أطفالها المفطومين. وفى بولينيزياء قد يتداول الأطفال غرباء سواء 
رغب الوالدان أم لاء وسواء كان هذا Leal‏ لحالة الشيوعية الأصلية أم لبعض 
العادات السابقة بقتل الأطفال أو لأى سبب اجتماعى آخر. وفى نيجيريا يشيع عند 
غالبية القبائل أن يترك الوالدان واحدا على الأقل من أبنائهم للآخرين. فالأب من 
الهوسا (الحوصة)ء على سبيل المثال» يسلم - بشكل عام - أول مولود له لأسرة 
زوجته. والرجل من البيد 8646 يسلم مولوده الأول (إذا كان أنثى) لأسرة زوجته. 
وان کان ذکر! سلمه لأخيه (عم الولد)» ویسلم الرجل من النوبی ۸ مولوده 
الأول ذكرا كان أم أنثى لأقاربه من ناحية أبيه» بل إن الرجل من الهوسا (الحوصة) قد 
یعطی واحذا من آطفاله لصديق لا تربطه به أى صلة قرابة. وجرت العادة عند 
الكاتاب بتسليم أطفالهم لقريب محترم (أبوى أى من ناحية الأب) يكون عدد أطفاله 
أقل من عدد أطفال الآخرين أو لحاجته لهم للعمل فى المزرعة. ولا يجرى تسليم 
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JULY!‏ الذکور لاسرة الم بهذه الطريقة. لكننا سنرى - فيما بعد - أن على الرجل 
أن يفتدى ابنه الثانى بدفع جُعل من المال لوالدئ زوجته. وعلى أى حال فإن 
الاطفال hal gag GLY!‏ لأم الزوجة أو أم الزوج» لكن إذا حان زواج هؤلاء 
الاطفال (بعد بلوغهن سن الزواج) فلیس من حق والدی الأم المطالية بتسلم 


مهور هن . 


و أمثلة عشوائية قليلة لحالات جرى بحثها فعلاً ستوضح مدی تطبیق 
(ا) سرة لدیها خمسة آبناء وثلاث بنات. انه لا یقدم أحذا من أطفاله لأقاربه, 


إذا كان لديهم أطفال. ولا يقدم له أقاربه يا من أطفالهم مادام لدیه ما 
يكفى من الأطفال (أبناؤه هو) 


(ب) لديه أسرة مكونة من خمسة آبناء وأربع بنات» يُقدم لأخيه الأكير ay‏ 


)ج( 


الكبرى وهى فى الثالثة من عمرها. وهذا الأخ الأكبر هو الذی یُقتمها 
للزواج» ولأنه منذ ذلك الحين أصبح لها أربعة أزواجء فلابد أن الأخ 
الأكبر قد حصل أرباحًا مُعتبرة» وتملك مهرها فى كل حالات الزواج 
هذه. وهو أيضًا 2 واحدا من أبنائه (الذكور) لأخيه الأكبر لأن أخاه 
الأكبر ليس لديه إلا ابن واحد يعتنى به وهو لا يكفى لإنجاز العمل فى 
المزرعة عملا پُدر ما یکفی لکل ساکنی الدار . وهو يقدم أيضنا ابنا من 
أبنائه لأخيه الأصغر الذى يعيش معه فى الدار نفسها. قتل الأخ الأصغر 
فعاد الابن لرعاية والده. وهكذا يكون قد قدم ثلاثة أبناء من بين أبنائه 
التسعة لأقاربه. وأكثر من هذا فقد قدم واحذا من أبناء أخيه المتوفى 
ليكون فى رعاية حفيده. 

لديه أسرة مكونة من ست بنات وابتين. إنه يسلم ابنته الكبرى لابن 
عمه His ortho-cousin‏ لتقدم خدماتها لزوجات ابن العم» وابن العم 
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(ح) 


هذا هو الذى يُرتب أمر زوجهاء وهو الذى يتسلم مهرها ویقیم عرسهاء 
وهو الذى يتسلم - دائمًا - مهرها كلما تزوّجت زوجا آخر. والابنة 
الثانية يسلمها بالطريقة نفسها لابن عم آخر له. وابنا العم الآنف 
ذكرهما يشغل كل واحد منهما قسمًا منفصلاً فى الدار - دار أبى - 
هؤلاء البنات والبنين الذين نتحدث عنهم. Ld‏ بقية الأطفال فيبقون معه 
(أى مع الرقم "ج') الذى لا يزال يعيش معه ابن عم آخر. وهو (رقم 
"ج) لا بباشر العمل الزراعی بنفسه» وعلى هذا فأكبر اثنين من أبنائه 
يباشرون هذا العمل يوميًا بتوجيه من ابن العم هذا. ذلك أنه مما يحط 
من قدر رئيس دار كبيرة أن ينخرط فى العمل الزراعى. وهذا يأت بنا 
إلى موضوع إدارة الموارد الاقتصادية للدار. 

(أ) قد يكون فى السابعة والثلاثين من عمره» فمن المؤكد أنه ليس 
فوق الأربعين» لكنه ناجح فى حياته؛ لديه عدد كبير من JULY‏ 
(يشكلون له رأس مال» ویتیحون له القدرة علی شراء الزوجات)؛ وهو 
لا يؤدتى عملا فى المزرعة» وانما یعتمد علی آبنائه الذين یوجههم 
ويقدم لهم النصائح لانجاز ما تحتاجه المزرعة کل vale‏ لکنه یتحاشی 
التدخل أو التوجيه المباشر فيما يتعلق بتدبير أمر الحبوب المحصودة 
(التصرف فيها توزيعا أو بيعًا... إلخ). لدرجة أنه - فيما يقال - لا يدخل 
جرن ابنه أبذاء وإنما يساعد نفسه فى الحصول على الحبوب اللازمة 
له من جرنه هو. ويقوم واحد من الأبناء كل يوم بإخراج ما يلزم الدار 
كلها من حبوب. وعلى المرموز له بالحرف (أ) أن يُدبّر بنفسه مقدار 
الحبوب اللازم لیدفعه ضريية لجهة الإدارة. أما أبناؤه فيمكنهم تدبير 
الضريبة من بيع الحبوب» غير أن المرموز له بالحرف (أ) قد يقول: 
"لا تلمسوا الحبوب (لا تمدوا أيديكم عليها)؛ فقد نحتاجها كلها. As‏ 
الأمر." 


60 


والمرموز له بالحرف (ب) هو أيضنا لا یباشر العمل الرزاعی بنفسه. لدیه 
والدان» یزدیان العمل الزراعی معا. ولأنهما متزوجان» فان لکل منهما الجرن 
الخاص به. لا یتدخل فی آمره المرموز له بالحرف (ب). فهو وزوجاته یمولهم 
الأبناء. وقد یدعو المرموز له بالحرف (ب) آبناءه لتقدیم الضريية (المفروضة) بیع 
الحبوب» لکن نسوة الدار» لکونهن مالکات لمزارع بقول» ولكونهن أيضنًا قادرات على 
الحصول علی آموال #:م» ببیعهن الحطب قد یسهمن فى دفع الضريبة حتی 
یتحاشین سحب کمیات کبيرة من مخزون الحبوب. 

ونظر! لأن المرموز له بالحرف (ب) لیس رجلاً عجوز" بالقدر الذی یجعله 
de‏ الإنتاج» فإنه قد يرغب فى إضافة عدد من الزوجات إلى زوجاته اللائى 
معه بالفعل فقد يوّجه أبناءه لبيع بعض من مخزون حبوبهم ليدبّروا له مهرًا. 

والمرموز له بالحرف (ج) له ثلاثة أبناء عم Ana ¿gay Ortho-cousins‏ 
فى داره. اثنان منهم يشغلان جزءًا من الدار ويقومان بالعمل الزراعى معاء ولهما 
الجرن الخاص بهما. والمرموز له بالحرف (ج) لاحق له إطلاقًا فى حبوبهم. 
وعلی أی حال» فان حدث نقص فى مخزون حبوبه فقد يطلب من أبناء عمه 
مساعدته حتی یخرج من آزمته» بل وقد یطلب منهم مساعدته فی دفع الضريبة» 
لكن JS‏ هده المساعدات - إن تجاوزت الحد - لابد من اعتبارها قرضنا. هکذا 
ببساطة وبالمعنی المباشر للكلمة» فالمرموز له بالحرف (ج) هو کبیر الدار. ومن 
ناحية أخرى فإن تعيّن على الأخ الأصغر أن يقترض من الأكبر سنا فإن هذا 
الأخير لا يفكر فى مطالبة الأصغر برد ما أخذه. 

ويشغل المرموز له بالحرف (ج) مع ابن pall‏ الثالث» وأسرتهما قسمًا 
منفصلاً فى الدار. ورغم أن عمره لا يتجاوز الثلاثين» فانه نظر! لکونه رئیس 
الدارء قد تخلی عن کل مهمة من مهام العمل الزراعی إذ يتولى هذا العمل ابن 
العم وأبناء المرموز له بالحرف (ج). ولدیهم جرن مشترك» فقد جرت العادة أن 
من یزرعون معا (یشترکون فی العمل الزراعی) یشترکون فى استهلاك حبوبهم. 
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ويشرف ابن عم المرموز له بالحرف (ج) le‏ الجرن؛ وابن العم هذا هو الذى 
بوجّه آبناء المرموز له بالحرف (ج) بمقدار الحبوب الذی یتم لخراجه من الجرن 
یومیّا. ولا دخل للمرموز له بالحرف (ج) فى شىء من هذا الأمرء لكن إن 
يطلب المرموز له بالحرف )2( a‏ بعض الحبوب التى حصدها ابنه» لدفع ما 

ولهذا فسئرى» أنه بصرف النظر عن الدعوى الطبيعية بضرورة أن يدعم 
الأبناء أباهم» فاننا لا نری شیئا کهذا عند الکاتاب» فلا دعوى لرئيس الدار على 
حبوب ابن عم أو أخ» زرعها بنفسه» وبالتالى فهو غير مسئول إن فشل أخوه 
أو ابن عمه فى زراعة ما يكيفه من حبوب تؤهله لدفع ما عليه من ضريبة (تؤهله 
لتحمل أعبائه) 


وفيما يلى مخطط لدار نمطية عند الكاتاب: 





(۱) کوخ رئيس الدار 


(Y)‏ کوخ الزوجة الثانية لرئیس الدار 
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(۲) کوخ زوجة رئیس الدار الهاربة - وهو كوخ شاغر 

)1( کوخ شاغر للزوجة الهاربة ارئیس الدار 

| (Ya (0) كوخ مهجور لملء الفراغ بين‎ (o) 
كوخ الزوجة الأولى للابن الأكبر‎ )5( 
| کوخ الزوجة اثانية للابن الأگبر‎ )۷( 
كوخ أم رئيس الدار‎ )۸( 

)٩(‏ كوخ الزوجة الأولى للابن الأصغر 

)٠١(‏ كوخ شاغرء كان لزوجة الابن الأصغر الهاربة 

)١١(‏ كوخ الزوجة الثانية للابن الأصغر 

(۱۲) كوخ الزوجة الثالثة للابن الأصغر 

(۱۳) کوخ یستخدمه رئیس الدار وابناه للاجتماعات وتتاول الغداء معا 

(*۱) کوخ الزوجة الرئيسية والقيّمة على الدار 

)10( جرن صغير يضم حبوبًا لاستخدام رئيس الدار 

)١(‏ جرن صغير لاستخدام الابن الأكبر 

(۱۷) جرن کبیر للابن الأکبر 

(۱۸) حظيرة ماعز للابن الأکبر 

)۱٩(‏ حظيرة ماعز للابن الأصغر 

(۲۰) جرن کبیر للابن الاصغر 

(۲۱) جرن صغیر للابن الاصغر 
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(۲۲ - ۲۹) أجران للبقولء لمختلف الزوجات وأم رئيس الدار. 

(۳۰( كوخ مشاع بين کل اناث الدار» لجرش الحبوب 

ينام الأطفال الذكور فى كوخ الأم حتى سن الخامسة» وبعدها یکون لكل 
واحد کوخ مستقل آما الاناث فیمکئن فی کوخ الأم حتى يتزوجن. 
أنواع الزواج: 

يرتبط التجمع البشرى ارتباطا عميقا بترتيبات الزواج. ذلك لأنّ هذه الترتيبات 
إما أنها أدت لظهور تنظيمات العشيرة أو العشيرة الفرعية أو أنها كانت نتيجة 
مباشرة (لفراز! مباشر!) لهذه التتظیمات. إنها تلقى ضوءًا ساطعًا على القضية 
العامة المرتبطة بنظام الزواج الخارجىء لذا سيكون من الضرورى دراستها بشىء 
من التفصيل. قد نبدأ بملاحظة وجود ثلاثة أنواع رئيسية من الزواج. 

(أ) قد یتزوج الرجل فتاة لم نتزوج من قبل 

(ب) وقد بهرب مع امرأة متزوجة 

(ت) وقد يتزوج أرملة 

بالنسبة للنوع الأول_يكون الزواج بالشراء (قد يشمل هذا أداء خدمات 
زراعية) والمهر (ثمن العروس) فى أيامنا هذه يبلغ إجماليه حوالى جنيه إسترلينى 
وعنزاء تدفع لأم العروس» وهذا هو مطلبها الأساسى. أما الخدمات الزراعية التى 
تؤدى لوالدى الفتاة» قد تستغرق ما بين أربعة أيام إلى سبعة أيام سنويّاء طوال فترة 
تتراوح ما بين أربع سنوات إلى سبع سنوات. ويختم الزواج بطقس (حفل) 
الاستيلاء على الغنيمة (المقصود إمساك العروس) الذى يجرى بتواطؤ مع الوالدين. 
وحتى وقت قريب كان الخطف (الاستيلاء على الغنيمة) دورًا مهما وبارزاء لأنه 
جرت العادة فى حالة الفتيات اللائى تم الحصول عليهن من القبائل الأخرى؛ 
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(لا من العشاثر الاخری داخل القبیلة) آن یجری الخطف آولاً ثم یجری مکافاة 
الوالدین بعد ذلك. ولیس من الأمور النادرة آن یخطف واحد من عشيرة فرعية 
خطيية واحد من عشيرة فرعية آخری» یجری تعویضه لاحقّا ان هو تخلی عنها 
تماما ولم یعد یطالب بحق فیها. ولأنه لا يجوز لأى رجل أن يتزوج امرأة من 
عشيرة؛ فالزوجات من النوع الأول عادة ما يتم الحصول عليهن من قرى العشائر 
المجاورة أو من القبائل المجاورة. وعلى أى حال فإنه يحدث أن يتم الحصول على 
زوجات من هذا النوع الأول من النطاق المحلی فقد تكون ابنة رجل قد استقر فى 
القرية لكنه من عشيرة أخرى غير عشيرته. ويشار للزوجات من هذا النوع الأول 
بأنهن زوجات أساسيّات (زوجة (Primary ¿2333 $ ázulad‏ 

أما النوع الثاني_من الزواج فيتمثل فى تعاقد الرجل مع امرأة متزوجةء وهو 
الملمح الاکثر بروزا فی الحياة الاجتماعية للكاتاب والقبائل المجاورة لهم. إذ تهرب 
المرأة المتزوجة مع رجل آخر لتعيش معه لأى فترة تتراوح بين عام وأعوام كثيرة 
تمتد حتى نهاية عمرها. وقد نعترض على هذا بقولنا إن هذا ليس زواجا وإنما هو 
NY OSI celery ee‏ قبلنا تعريف Westermarch lo mg‏ للزواج باعتباره 
مجرد رابطة متينة آو أقل متانة تستمر فیما وراء الإعلان وحتى بعد میلاد الذرية؛ 
آمکننا آن نعتبر الارتباط بالزوجات الهاربات هو - بشکل عام - زواج حقیقی. 
ومن المؤكد أن al‏ البلاد یعتبرونه کذلك» والعاشق (خاطف المرأة) یعتبر ایضنا 
زواجًا حقيقيًا بعد تأكده من موافقة المرأة» فهو یسعی لارضاء والدی العروس بدفع 
آموال (یصل المبلغ المدفوع فى الوقت الحالى إلى ۱۵ بنس + عنز)» وهذا المبلغ 
المدفوع یأخذ طابع المهر بکل معانیه. آما إذا تم خطف المرأة ally‏ يُدفع ثمنها اعتبر 
هذا جرمًا خطير! (فى حالة الزوجات اللائى تم الحصول عليهن من القبائل 
المجاورة (بالخطف أو ترتيب الأمر مع المرأة) فإن والدى المرأة لا يستشاران فى 
هذا الامر » نکن رب يتسلمان المهر بعد ذلك). 
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والأطفال الذين أنجبتهم المرأة لزوجها الثانى يُنسبون إليه؛ آما الزوج الاصلی 
فلاحق له فى طلب تعویض لفقده زوجته» لأنه يأمل فى عودتها له فى خاتمة 
المطاف. والزوج الثانوى (خاطف المرأة) هو أيضنًا لا يمكنه المطالبة برد ما دفعه 
إذا جاء دوره وتركته المرأة. وعلى هذا فالمرأة من الكاتاب قد يكون لها عشر 
أزواج مختلفين خلال حياتها. لكن امرأة متقلبة على هذا النحو ليست أفضل كثيرًا 
من البغى (بنت الهوى) فى نظر القبائل الأكثر تطورًا. وأكثر من هذا فالوالدان 
اللذان يشجعان ابنتهما بإصرار على تغيير زوجها ينظر الناس إليهما بامتعاض. 
وتُعقد الطقوس الدينية للزواج کل ثلاثة أعوام» والهدف من هذا هو الحد من 
الإفراط فى الزواج من الهاربات من أزواجهن (زواج الهروب). 

ولا ينظر الفولانى والسلطة البريطانية لنظام الزواج =‚ Sub- marriages‏ 
بارتياح. وثمة اقد احات قذمت» وکذلك |جراء‌ات استقدمت» لتعديل هذه الممارسات 
أو إلغائها التى تسبّب - بشكل واضح - متاعب للسلطات. وعلى أى حال» فسنئرى 
الآن» أن التنظيم الاجتماعى للكاتاب مرتبط ارتباطا وثيقا بمؤسسة الزواج الفرعى. 
ليست هناك ترتيبات تؤثر فى هذه المؤسسة يمكن إدخالها دون فهم كامل لنتائجها 
المحتملة ولا حتى آراء الزعماء القبليين أنفسهم يمكن قبولها باعتبارها الكلمة 
الفصل فى هذا الموضوع. لأنهم قد يوافقون على تغيير الواقع كله دون أن يكونوا 
قادرين على تبين العواقب بوضوح. 

النوع الثالث: هو الزواج بالأرملة سواء بالشراء أو باعتبارها ميرانًا. فالبعض 
قد يرث - ويتزوج - أرامل آبائهم أو أجدادهم (رغم أن الزواج من أرامل الجد نادر 
الحدوث). ويوجد عندهم الزواج اللاوى أى زواج الأخ الأكبر من أرملة أخيه 
الأصغرء أو العكس. والرجل قد يرث بالإضافة إلى أرملة أخيه؛ أرملة ابن عمه. لكن 
وراثة أرامل الخال غير جائزة عند الكاتاب (رغم أن هذا معمول به عند جيرانهم - 
الجوارى). وتجدر ملاحظة أمر متعلق بالوراثة وهو أن الزوجات الثانويات يُورثن 
بالطريقة نفسها التى تورث بها الزوجات الأساسيّات؛ Gly‏ الورثة يسعون لاستعادة 
الزوجات الهاربات من الشخص الذى يرثونه دون أن يدفعوا شيئا لوالديهن. 
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الزواج والتجمع البشری رالاجتماعی): 

الملمح الرئیسی للنظام الاجتماعی للقبائل هو أنه لا یجوز لرجل أن يتعاقد 
على أى شكل من أشكال الزواج» مع أى امرأة من عشيرته. أما النسب فایوی. 
وعلى هذا فلا يجوز لأى رجل أن يتزوج - بالشراء أو بالخطف - بامرأة ينتمى 
أبوها للعشيرة نفسها التى ينتمى هو إليها. وعلى هذا فالذكر من عشيرة الفاكان 
الفرعية لا يجوز له أن يتزوّج أنثى من عشيرة الفاكان الفرعية ولا حتى أنثى من 
عشيرة أسون ase yall‏ ما دام الفاكان والأسون هما فخذان من أفخاذ عشيرة مينيام. 
وفی هذا السیاق» من الأهمية بمكان أن نتذكر أن جماعات من المهاجرين تم تطبيق 
قواعد نظام الزواج الخارجى عليهم. فعلى سبيل المثال لا يجوز لرجل من SUN‏ 
أن يتزوج فتاة من قرية ماجاميًا Y‏ أهل ماجامياء رغم أنهم ينتمون إلى قبيلة 
مختلفة (قبيلة الكولو) فإنه تم استيعابهم (تبنيهم) فى عشيرة أمئون الفرعية وبالتالى فقد 
اعتبرهم الفاكان رفاقهم فى العشيرة (كالمينيام). 

وعلى هذا فنحن إزاء نظام متطور بشكل جيد لازواخ من خارج العشيرة؛ 
وجدناه عند الکاتاب» وهو نظام جدیر بالملاحظة ذلك أنه يبدو أن عند غالبية قبائل 
نيجيريا يتم ترتيب JS\ Consanguinity al YA lol Giy Je ly‏ 
من ترتيبه على وفق آلیات عشاثرية. وتشکل قرابة العصب - بطبيعة الحال — 
ala‏ یمنع الزواج عند الکاتاب» لیس فقط بالاب (علی وفق التتظیمات العشائریة) 
pha Lal Lal‏ الزواج من مجموعة الام (الاجتماعیة) إلى الحد الذى يتعين فيه 
علی الرجل آن یتحاشی الزواج من قریبات مه قرابة دم وثيقة. وکل آنواع الزواج 
من بنات العم وبنات الخال علی ی مستوی من المستویات محرمة (طابو ). 

نتتاول الآن الاعتبارات التی تحکم التعاقد على الزواج الزیجات الفرعية. 
نبدأ بأن نقرر بأنه لا يجوز لرجل أن یهرب مع: (ا) امرأة متزوجة آحد رجال 
عشيرته أو إحدى قريبات أمه الأقرباء.(ب) زوجة واحد من أفراد الدار التى حصل 
منها على زوجته الأساسية. (ج) زوجة واحد من عائلته أو مجموعته المحلية. وقد 
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تناولنا بالفعل الحالة اللولی (المرموز لها بالحرف ۳" ) والاعتراض على الحالة 
(ب) واضح إذ يبرر الكاتاب ذلك بائه لا یجوز أن تتزوج بنتا ثم تتزوج (Led)‏ 
آیضنا. وفیما یتعلق بالحالة (ج) فان منع الهروب مع زوجة واحد من المجموعة 
المحلية قائم على مبدأ أن من غير المرغوب فيه أن تجعل جارك عدوا لك. 
للسبب نفسه جرى منع الهروب مع زوجة واحد من الدار التى تسكن فيها. وهی 
قاعدة تبیّن اذا کان الزواج بالخطف هو الشکل الاصلی للزواج فإن نظام الزواج 
الخارجی هو نتيجة الرغبة فی تحاشی النزاعات المحلية اکثر منه نتيجة الخوف 
من الاتصال بین رجل وامرأة بينهما قرابة عصب أو كراهية مضاجعة امرأة يعيش 
معها ويراها يوميًا. فممارسة سرقة الزوجات موجودة جنبًا إلى جنب مع الزواج 
بالقريبات قرابة دم يؤدى بالتأكيد إلى وضع لا يُحتمل فى أىّ مجتمع. 
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والقاعدة القاضية بالاً يهرب رجل مع زوجة رجل من مجموعته أو أهل 
داره (أسرته الممتدة) لها نظير متمثل فى منع (تحريم) الزواج من المرأة الهاربة 
بين أكبر عشيرتين أعنى المينيا والأجبات. فالرجل من المينيام لا يعقد عقد زواج 
فرعى مع زوجة رجل من الأجبات» والعكس بالعکس؛ حتی ولو كان عقد هذا 
الزواج الفرعى لا يناقض القواعد المعمول بها فى نظام الزواج الخارجى (أى 
الزواج من خارج العشيرة) لكن الرجل من المينيام أو الأجبات قد يعقد زواجا 
فرعيًا مع زوجة واحد من الأكو أو الشوكوا شريطة ألا يخرق قواعد الزواج من 
خارج العشيرة. 

ويقرر أفراد عشيرتى المينيام والأجبات أن سبب امتناعهم عن الهرب مع 
زوجات بعضهم class‏ هو آن الرجل لا يجب أن یتزوج حماته Mother-in-law‏ 
وهذا مجرد طريقة آخری لتبریر سرقة الزوجات من مجتمع آخر یمکن الزواج من 
بناته. لكن إذا كان الأمر کذلك. فلماذا یقوم المینيام والاجیات بسرقة زوجات من 
عشیرتی الاکو و الشوکوا والهروب معهن وکذلك من القبانل المجاورة؟ الإجابة هى 
آن عشیرتی الاکو والشوکوا مسئولان لانهما لا یمتتعان عن ذلك. ویقرر الاکو والشوکوا 
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أن عددهم لم NS au‏ کی و ن ا ر العشاثر 
الأخرىء ويبدو هذا تفسيرا ذكيًا لأنه لو أن العشيرة لا تنقسم إلا إلى قسمين يمثلان 
عائلتين كبيرتين eee‏ كا واحد) لم يكن مستحيلاً أن تتم 
ممارسة سرقة الزوجات بينهماء وبالتالى يكون أفراد القسمين مضطرين للبحث عن 
زوجات ثانويات خارج نطاق العشيرة. والسبب الحقيقى الذى يجعل المينيام والأجبات 
يمتنعون عن الهروب مع زوجات بعضهم بعضاء هو أن غالبية الزوجات الأساسيات 
(الزوجة الاساسية هی أول زوجة یتزوجها المرء) aes‏ تزوجهن رجال المينيام» 
هن من نساء الاجبات والعکس بالعکس (الرجل من المينيام ليس من الضروری 
آن یتزوج فتاة من الاجبات کزوجة أساسية والعکس ¿Sa‏ فقد یتزوج فتاة من 
الأكو أو الشوكوا أو من بعض القبائل الآخری) وعلی هذاء فلذا هرب الرجل من 
المينيام مع امرأة رجل من الأجبات إنما يكون قد هرب مع زوجة من عشيرة هو 
عشيرة الميينام). وعلى أى le‏ فليس هناك أى سبب نظرى يمنع رجلاً من 

لمينيام للهرب مع زوجة رجل من الأجبات Y‏ تكون من المينيام. وربما 
YT‏ المينيام والأجبات يشكلان قسمين» کل قسم 
منهما یکون وحدة من وحدات الزواج لخارجی, وكانت كل زوجات المينيام من 
الأجبات والعكس بالعكس. 

والمسألة التالية التى يجب أن نلاحظها هى أنه رغم كون الهروب مع نساء 
من خارج العشيرة آصبح هو القاعدة المعتادة بین الاقسام الفرعية لهذه العشائر» 
ففی عشيرة الاجیات التی تتکون من عشائر فرعية مثل الکواك والکبیسا» والنجی؛ 
فان الرجل من الکواك قد یسرق زوجة رجل من الکبیسا. والرجل من الكبيسا قد 
یسرق زوجة رجل من النجی...وهکذا. هذا حقيقة لایحتمل فکیف یتعامل فرد من 
YN‏ عشيرة فرعيةء مع فرد SEN ARS‏ 
سارق زوجته. وعلى النحو نفسه» نجد هذا فى عشيرة المينيام التى تنقسم إلى 
عشیرتین فرعیتین؛ فاکان و سون لذ لا یجوز لرجل من sua‏ أن يتزوج أى فتاة 
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من الأسنون» لكنه قد يتعاقد على زواج فرعی (بضاقی) مع زوجة أى رجل من 
الأمئون. وعلى أى حالء إذا ذهب أى واحد من إحدى العشائر الفرعية ليستقر فى 
قرية عشيرة فرعية أخرى متفرعة الأصل» فإن القواعد المعتادة التى تسمح 
بالزواج بالمخطوفات - تصبح قواعد غير نافذة (يتم تعطيلها)» ولنضرب مثلاء إذا 
ذهب رجل من الأسئون (من عشيرة مينيام) ليقيم فى إحدى قرى الفاكان (عشيرة 
مينيام) فليس له الحق فى الهروب ع أن لمرراة فير هذه القردة. كما لاحظنا لتونا 
فالزواج بالمخطوفات soy‏ إلى اثارة مشاعر العداء» ويعتبر أمرًا غير مرغوب 
فيهء فقد یودی N‏ اقتتال بين المجموعة المحلية. ومن ¿Sa‏ أن يكون كل نظام 
الزواج من خارج ةر ا العداوات بين المجموعات 
المتجاورة. فالمقيمون من إحدى المجموعات يخطفون - أو يهربون مع - زوجات 
مقيمين من de gene‏ أخرى مجاورة» والعكس بالعكس. فتنشأ العداوات» فتوافق 
المجموعاتان فى وقت من الأوقات على التخلّى عن سرقة الزوجات (هناك أمثلة 
على هذا سقناها فيما بعد عند الحديث عن قبيلة كاجورو) وأن يستعيضوا عن هذا 
بتيادل الفتيات (بمعنى أن إحدى المجموعات يتزوج أفرادها من فتيات المجموعة 
dis AY!‏ وبذا يكون هناك حاجز بين الرجل والزواج من فتاة من مجموعته (أو جماعته) 
نفسهاء كما أن فتيات جماعته يكن - بهذا - مطلوبات من فتیات المجموعة 
(آو الجماعة) المجاورة لها. وهذه العملية اصبحت ممتذة للجماعات Communities‏ 
الأخرى» و أصبحت کل الجماعات وفی وقت واحد مندمجة فی وحدة من وحدات 
الزواج الخارجىء ويمكننا أن نرى هذه العملية فاعلة بين الکاتاب والقبائل 
المجاورة. 

وقد نفترض على هذا التعميم بالقول إنه بين الكاتاب يوجد مثال واضح يدل 
على A O‏ 
أو يخطف - الواحد منهم» زوجة من العشيرة الفرعية الأخری. لکن الرد على هذا 
هو أن العشيرة الفرعية بصدد أن تكون عشيرة» وسيؤدى هذا فى النهاية إلى منع 
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سرقة الزوجات من بعضهم بعضنا. وهناك دلیل واضح علی هذا التوجه من خلال 
تقارير أدلى بها عدد من رجال عشيرة النجى الفرعيّة تبين أنهم يفضتلون التخلى 
عن سرقة الزوجات أو اختطافهن من الكبيساء وأن يتزوجوا من بناتهم (بنات 
الكبيسا) بدلاً من هذاء وأنه لم يكن يمنعهن من تقديم هذه المقترحات على يد كبار 
السن من العشیرتین الفرعیتین المعنیتین سوى أن كبار السن هؤلاء قد يعتبرون 
هذه المقترحات - بطبيعة الحال - مرتبطة بنکاح المحارم 5ا6۵500]. 

وهناك عامل آبعد یحث المجموعات التی تمارس نظام السزواج بالخطف 
(أو السرقة) للتخلی عن الممارسة» وهو الشك المتتابع فی آبوة المولود الذی تلده 
الزوجة الهاربة (آو المخطوفة آو المسروقة). ولدی الکاتاب قواعد کثيرة لمواجهة 
هذه الصعوبة (کما سنبیّن فی سیاق آت)» لکن هامش الشك هذا یظل باقیّاء وریما 
فى ظل هذه الظروف ظهر التتظیم العشائری» وفی حالة ما إذا كان موجوذا 
بالفعل. مال الی الانقسام لیکوّن کل قسم عشيرة منفصلة. 

وعندما نصل الی الاقسام الفرعية» نجد اختلاقات معتبرةء لذ یصبح الزواج 
بالخطف أو السرقة مسموحًا به فى بعض الأحيان وغير مسموح به فى أحيان 
أخرى. لذا ففى عشيرة أدئون الفرعيّة التى تتكون من أربع مجموعات كل منها 
يشغل موقعًا (أ) ألان أموروم (ب) ياجوفو (ج) أواى (د) ماجاميا (ه) كوفو. نجد 
أن (أ) و(ب) و(ج) و(ه). يمتنعون عن خطف (أو سرقة) زوجات بعضهم 
بعضناء وهذه القاعدة تطبق حتى على المرأة التى سبق لها أن تزوجت من 
المجموعة (أ) أو (ب) أو (ج) ثم ذهبت بعد ذلك إلى مكان آخر. والكل يخطف 
زوجات المجموعة (د) :الماجامياء والعكس بالعكس. وكل من الماجاميا والكوفو 
من أصول أجنبية. لكن ليس من سبب سيق لتفسير الاختلاف فى معاملة كل عشيرة 
للأخرى. يقال إنه فيما مضى اعتادت (أ) و(ب) خطف (أو سرقة) زوجات 
المجموعة (ج) لكن تمّ منع هذا عندما زاد عدد المجموعة (ج) وأصبحت - بالتالى 
- قوية» ولم يحدث فى أىّ وقت من الأوقات أن تبادل (أ) و(ب) خطف )$ سرقة) 
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زوجات بعضهم بعضناء لأنهم یعتبرون آنفسهم آقرباء - قرابة عصب (دم). وفى 
عشيرة الفاكان الفرعية نجد أن المجتمعات (الجماعات) السوحيدة التی قد تخطف 
(أو تسرق) زوجات بعضهم بعضنًا موجودة فى مدينتى زونزون وساكوء لكن عائلة 
بوباى فى زونزون لا يخطف أحد أفرادها (أو يسرق) زوجة أى رجل من الساكوء 
والعكس بالعكس» على أساس صلة القرابة - القائمة على العصب - بينهما. 
ولا تظهر أى حالات خطف زوجات بین فروع الشکوا. وفیما یتعلق بالأكو فإن 
الواحد من الأکوزان والاکوشان لا بخطف زوجة واحد منهما » لکننی لم أتحقق من 
مسلکها ازاء الفرع الثالث (الاسالیو ). 


علاقات القرابة والنظیمات الاجتماعیة: 
مصطلحات القرابة عند قبيلة الكاتاب نوردها فى القوائم التالية» وهی مصطلحات 
يستخدمها الذكور والإناث الا إذا نصصنا على غير ذلك: 
« آتيوء تطلق على الأب وإخوة الأب (الأعمام) وإخوة الأم (الأخوال) (ويقال 
للو احد منهم» أيضًاء أنجات) وزوج أخث Y‏ وزوج أخت الأب وأبو 
ce sill‏ و أخو والد الزوج» و أخو زوج الام. 
۰ أيانج؛ تطلق على call‏ و أخوات الب وأخوات الأم» وزوجة أخى Yi‏ 
وزوجة أخی الم و أم الزوج » وزوجة الآب المشتركة ع0-9). 
«#نجوان» تطلق على الابن والابنة وابن الأخ وابن الأخت» وابن أخى CIM‏ 
وابن أخت الزوجةء وزوجة ابن EN‏ 
ه نانيوك» تطلق على الأخ الشقيق أو غير الشقيق» والأخوات الشقيقات 
أو غير الشقيقات» وابن أخى الأب» وابن أخت الأب» وابن أخی الأم 
وابن أخت الأم. وهو أيضًا مصطلح عام للإخوة الكبار والصغار (أو الأخوات) 
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يُميز بمصطلحات على شاكلة 343 (Neohwoop or Nhwop)‏ وشیشو 
والمصطلح نجوانيوك أى ابن أخى أو ابن أختى؛ هو المصطلح الأقرب 
تخصيصا لإطلاقه على ابن الأخ أو الأخت» وابنة الأخ أو الأخت. 

تيو هوب» يطلق على والد الأب أو والد الأم» وأخى والد الأم» وأخى والد 
الوالد (أخو الجد) وأخى أم الأم (أخو الجدة)؛ وأخى والد الأم. 

«والمصطلح ننجقانا أو سارق الزوجة يطلقه الرجال أيضًا على كل الأقارب 
الذين يعتبرون أتيو هوب فيتم إطلاق هذا المصطلح على الواحد منهم. وتطلق 
النسوة مصطلح أتوك أى زوج على كل أقربائهن ممن يعتبرن أتيوهوب. 
ويطلق الرجال على المرأة مصطلح أقيوك أى زوجة على المرأة منهن 
(ممن قالت له أتوك) 

» آیانج أو هوب. تطلق علی آم الاب آو آم الثم (الجدة) وأخت آب الب 
وأخت آم الاب وأخت والد الأم» وأخت أم الأم» والمصطلح أقيوك أو 
زوجة" يطلق أيضًا من قبل الرجال على كل الأقارب الذين يصتفون 
باعتبارهم أيانجوهوب وهم يطلقون عليهم كلمة أتوك (أى زوج)ء ويطلق 
الإناث مصطلح أوفوب على الضرة» وعلی کل القریبات الداخلات ضمن 
آیانجهوب» وهن یطلقن علیها المصطلح نفسه. 

«كامبوؤن» مصطلح عام للحفيد أو الحفيدة وابن أخى الأخ أو ابن بنت 


الاخت. 
« أنيات» تطلق على زوج الابنة» وزوج ابنة الاخت. 
آنجات (ctl)‏ مصطلح خاص یطلق علی آخی الأ أخى الأب الذى 


ينادى ابن ابنته أو ابن أخته بكلمة كانيو 


ه أنياج» تطلق على ابن الزوجة أو زوجة ابن الأخت 
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آوکوانج» تطلق علی والد الزوجة أو أمهاء وإخوتها وأخواتها. 

ييكوب» تطلق على أبى الزوج أو أمه؛ ولخوتهم و أخواتهم. 

« آوجام» تطلق على أخى الزوجة أو أختهاء وعلى زوج أخت الزوجة. 

ه أشين تطلق على أخى الزوج أو أخته» وعلى زوجة الأخ. 

ه أوفوب» تطلق علی الضرة» وعلى زوجة أخى الأب 

ls ¿sto‏ على الزوجة وعلی زوجة lacio ¿Y‏ یکون المتحدث 

Az)‏ وعلی جد الزو ج. 

ه أتوك» تطلق علی الزوج وأخی IM‏ 

والجدیر بالملاحظة أن المصطلحات اوجام» وأشین» ومنجقان» وأوفوب» 
تستخدم على نحو تبادلی» وأن والدی زوجة الابن» ووالدی زوج الابتة یخاطبان - 
ببساطة - بأسمائهم الشخصية. وبينما تخاطب الزوجة حماها وحماتهاء بقولها أبى 
وأمی» فان الزوج لا یخاطب حماه وحماته بهذه الطريقة. ومعظم المصطلحات 
الواردة تستخدم التعبیر مجازیّا عن بعض العلاقات 77-0 (کاطلاق کلمة الاب 
علی والد الزوجة» والام علی آمها... ال) وربما کان هذا انعکاسا لتأثیرات غير 
محلية. (عند البلوا والهوسا... الخ) یغطی مصطلح واحد کل الأقرباء المهمين 
لناتجة قرابتهم عن الزواج) وئستخدم مصطلحات وصفية لتوضیح العلاقة القرابية 
المقصودةء وعلى هذا فأخو الأب الذى يشار إليه فى العادة بكلمة آتی - نو »مه 
أى يا أبى» يمكن توضيحها وبيان المقصود بها عند الإشارة للعم فيقال نانيوك 
أتينوء أى يا أخا أبى. 

وسنلاحظ أن نظام الكاتاب» كما يتجلى فى مصطلحات القرابة» ذو طبيعة 
تصنيفية» بمعنى أن كل الأقارب من جيل المتكلم (كالإخوة والأخوات؛ وأبناء العم 
يصتفون معا باعتبارهم نانيوك› أما من كان منهم من جيل أعلى (أكبر سنا) كالأب 
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والأم ولخوتهما واخواتهما وأبناء عمومتهما» فیصنفون باعتبارهم لو :4 
(المونت: (gal‏ ومن كان من جيل أدنىء کالابناء والابنات وأبناء عمومتهم» 
فیصنفون باعتبارهم نجوان» وهکذا. وهذا النظام التصنیفی المرتبط بالسن» لیس 
مقتصر! علی الأقارب قرابة عصب (دم) وإنما يُطبّق بشکل عام على كل أفراد 
العشيرة (لكن المجموعات التى تمارس الهروب معهن تستخدم مصطلحات خاصة 
سنشير إليها فى الفقرات التالية) الذين يعتبرون أنفسهم أقارب منحدرين من صلب 
جد مشترك. وعلى هذا فالواحد من الأكو يخاطب أى واحد آخر من الأكو من جيل 
أعلى بقوله آتيو (أى يا أبى) وإن كان من جيل أدنى قال له نجوان (أى يا ابنى) 
وإن كان أدنى بجيلين استخدم فى مخاطبته كلمة كامبوون (حفيد)» وإن كان أعلى 
بجيلين استخدم فى مخاطبته الكلمة أتيو هوب أى جدء وإن كان من الجيل نفسه 
استخدم عند مخاطبته كلمة نانيوك وهو مصطلح ينطوى على عدم التزاوج بين 
المتحدث والمتحدث معه. ومن الشائق ملاحظة أنه - هنا - ينتج عن نظام 
اختطاف الزوجات إخوة غير أشقاء أو بتعبير أدق إخوة من الأم قد ينتمون إلى 
عشائر مختلفة» وعلى هذا فمصطلح نانيوك يُطلق أحيانًا على شخص ليس من 
عشيرة من يتحدث إليه. 

وأكثر من هذاء فمصطلحات القرابة متأثرة بشكل أساسى بالعلاقات الاجتماعية 
القائمة. فإطلاق الرجل كلمة أقييوك (أى زوجة) على زوجة أخيه أو أرملة جده 
يتضمن معنى أن هاتين القريبتين يمكن التزوج منهما أو من واحدة منهماء تمامًا 
كما يحدث بالفعل فى حالة الأخوين الأكبر والأصغر إذ يتم الزواج بين أحدهما 
وزوجة الآخر فيما يُعرف بالزواج US cs QU‏ أن توريث أرملة الجد لأب أمر 
مسموح به (أى أن تكون هى نفسها ضمن الميراث)ء رغم أن هذا نادر الحدوث 
(وعلى أى حال فقد لوحظ أنه رغم أن الجد یخاطب الحفيدة بکلمة زوجتی» فانه 
- فى هذه الأيام - لا يستطيع الزواج منهاء وكذلك فإنه رغم أن الرجل قد يرث 
أرملة أبيه على ألا تكون أُمّهء ولا يمكنه أن يخاطب زوجة أبيه بالكلمة أقييوك التى 
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تعنی زوجة. ولا تشیر الکلمات المستخدمة فی الخطاب دائمًا إلى إمكانية الزواج 
من المخاطبة» فمصطلح خاطف الزوجة أو الهارب بها آو معهاء الذی یطلقه 
الرجال علی کل أحفادهم» انما هو من قبیل المداعبة بأن يرث آرملة جده الشابة 
فيما عدا أم أبيه بطبيعة الحال» وتطبیقا للمبداً نفسه فإنَ المصطلح ننجثان يُطلقه 
الرجال من عشيرة فرعية علی رجال من عشيرة فرعية أخرى (على أن تكون 
العشیرتان الفرعیتان تابعتان لعشيرة واحدة) على أن يكون أحدهما قد سرق أو خطف 
زوجة أى رجل من العشيرة الفرعية الأخرى (التابعة للعشيرة الأصلية التى تضم 
الطرفين). وعلى هذا فعلاقات رفقة اللعب لا توجد بين رجلين من قسمين مختلفين 
من العشيرة نفسها لأن الرجلين اللذين هما ننجقان بالنسبة لكل منهما ليسا على 
علاقة صداقة وثيقة. وعلى هذا فإن رجلا من الفاكان (من عشيرة مينيام) لا يرتبط 
بعلاقة شيرو صراع )88 ea (See: p.‏ واحد من yl‏ (من عشيرة مينيام). لكنه 
یمکن آن یُصارع واحذا من الکبیسا (من عشيرة اجبات). مرة آخری فان ی 
عضو فی |حدی العشاثر يخاطب أى عضو آخر فى عشيرة آخری» فی مرحلته 
العمرية نفسها باستخدام كلمة أوجام أى يا أخا زوجتى أو يا أخا أختى لأنه قد 
يتزوج من هذه العشيرة التى ينتمى إليها المخاطب (بفتح الطاء) وإذا كان هذا 
العضو من العشيرة الأخرى من جيل أكبر فسيصفه بقوله أوكوانج أى ياحماى. 
وإذا سئل واحد من الاجبات أو المینيام عن كيفية وضعه لعشيرتى الأكوء والشكوا 
ممن يتزوج أفرادهم من بنات العشائر الأخرىء أو يسرقون زوجاتهم» قالوا إنهم 
يطلقون عليهم المصطلح أوجام أو ننجقان على وفق الظروف التى حدثت فيها 
الحالة. 

والكلمة التى تطلق على الحفيد الكبير كلمة تعنى الميلاد الثالث (كامبونتو) 
لكنه يُعرف آیضنا باسم تابار فافوو أى "المس الأذن“ وهو تعبير مماثل لما يوجد بين 
الهوسا (الحوصة) والأشانتى. ومعنى هذا التعبير غامض ولا يستطيع الكاتاب 
تفسيره. وربما أمكن تفسيره من خلال الملاحظة التالية التى بدأها م. جنود Junod‏ 
فی سياق كتبته عن با Junod, life of a south African : 53) Ba-Ronga la3)7‏ 
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2 مم (tribe, vol I,‏ یمسك الرجل العجوز ابنه من ذراعیه ويسمك حفيده من 
فخذه» ويسمك حفیده الاکبر من رکبتیه" والکاتاب یذکرون آن الحفید الاکبر یلعب فى 
أذن الرجل العجوزء لكن هذا لا یفستر اعتقاد الاشانتی بآن لمس الحفید للأذن يؤدى 
الی موت عاجل» وربما کان هذا التعبیر نتيجة بعض العادات الاجتماعية التی قد یتم 
الکشف عنها بالبحث بین بعض القبائل الآخری. و الجدیر بالملاحظة آن الرجل وجده 
هما رفاق لعب (أى يمكن أن يمزج أحدهما مع الآخر)؛ لكن هذا لا يكون بينه وبين 
والد چده, 


وتصنیف والد الام مع خی الام تحت مسمّی شامل» هو أنجاى أمر طبيعى 
بالنسبة للکاتاب الذین قلما یفرقون بينهماء GY‏ الواحد من الكاتاب يمكنه أن يذهب 
إلى مسكن sl‏ منهماء ويأخذ - على سبيل التملك - ما یحلو له» ولذا مرض أقام 
معها حتی یشفی» ویلاحظ جونود Junod‏ 86 أنه بين الرونجاء فى الجنوب 
الأفريقى» رغم وجود مصطلح مستقل لكل من والد الزوجة وأخيهاء فإن أهل البلاد 
يخلطون بينهما عند الحديث. والخلط بينهماء أو المماثلة بينهما - وهذا التعبير 
الأخير أقرب للصحة - هو مجرد نتيجة للميل إلى مد نوع من السلوك ليشمل 
المجموعة - سلوك يتجلى تجاه عضو معين من أعضاء تلك المجموعة. 
ويمكن أن نقول هنا كلمة عن عادة الكاتاب فى الزواج من أرملة الجد 
والأب» والتى أشرنا إليها آنفا بالفعل. فالزواج من أرملة الجد لا يبدو مرتبطًا 
بافکار (عادة التجسد (التجستد من جدید)» ولا یتحتم آن یکون قد تيع النظام السابق 
القاضى بزواج الجد من الحفيدة الذی لا دليل على وجوده بين الكاتاب ولا أى قبيلة 
نيجيرية أخرى» الا إذا افترضنا فروضنًا مشكوكا فيها مؤذاها أن مثل هذه الزيجات 
لابد أنها كانت موجودة فى وقت من الأوقات لأن الجد من الكاتاب يخاطب الآن 
حفيدته الکبيرة بقوله تیا زوجتی". وربما کان هذا مجرد نتيجة لفکرة تداول النساء 
ae‏ موروث. والزواج بأرملة الجد (لأب) أمر شائع فى أفريقياء وفی بعض 
نحاء میلانیزیا؛ بل انه موجود بین بعض الجماعات (القبائل) المسلمة فی نیجیریا؛ 
eg‏ النوع من الزواج» 
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يبدو أن القصد هو رعاية امرأة عجوز وعدم ترکها معزولة محرومة ولا توجد 
علاقة جنسية حقيقية فى مثل هذا النوع من الزواج. وبين الكاتاب وجیرانهم یقتصر 
الزواج من أرملة الجد لأب» على الأرامل الشابات للجد لأب أو لإخوته (إخوة 
(snl‏ لكن لا زواج من الزوجة لأم. وهو زواج نادر الحدوث لدرجة أننى لم أجد 
إل حالتين. وتقوم علاقات طريفة فى هذه الزیجات. فقد یکون الرجل هو ابن الاخ 
والاخ غیر الشقیق فی الوقت نفسه. فان سألنا: آینادی الرجل فى هذه الحال الأتيوهوب 
الآخر (جد) أو نانيوك (أخ)؟ فكانت الإجابة طريفة» وهی أنه قد يكون جذاء وأخاء 
فهما اجتماعيًا على قدم المساواة» وتلك حقيقة تعتبر من أكثر الملامح جدارة 
بالملاحظة - للاشتراك فى الوجبات وغير ذلك من الترتيبات الاجتماعية. بل إن 
الزوجة قد تنادی جد زوجها بقولها یا زوجی". 


والأمتلة على میراث أرملة الأب (أو أرملة العم) كثيرة. وفى المثال التالى 
الطريقة التى تتحدد بها مصطلحات القرابة نتيجة مثل هذا النوع من الميراث: 
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وعند موت آبیه (جاتاو)» ورث جوابین |مبوات وأنجب منها کازا.» وعلی 
هذا شغل بواين وضعًا مزدوجاء فقد أصبح هو عم كازاء كما أصبح - فى الوقت 
نفسه - أخا غير شقيق للأم نفسهاء فكيف يخاطب بواين؟ قالوا رغم أن كازا قد 
يشير إلى بواين باعتباره أخا (نانيوك) فإنه ملتزم بمخاطبته بكلمة أب (آتيو) على 
أساس أن (أ) بواين قد يخلف جوابن - يوماء فى رياسة دار كازا. (ب) إن كازا قد 
يرث يوما ما أرملة بواين (ج) إن بواين قد لا تلعب" مع زوجة كازا. إن جوابنء 
الذی آصبح الآن زوجا لام بواین» يستمر الآن فی مخاطبته بقوله "یا أخی" 
(نانيوك). ومن ناحية أخرىء فان وانجای الذی کان سابقا یخاطب لمبوات بقوله 
أمى (أيانج) أصبح الآن يناديها بقوله يا زوجتى أفييوك. ولذا مات جوابن فقد 
يرثها. والجدير بالملاحظة أن الرجل يخاطب زوجة أبيه المشتركة #/«-0© بقوله 
'أمى" حتى يرثها. وهذا لا يؤيّد مجادلة الدكتور ريفرز 5:65 بأن الرجال عندما 
يخاطب بعضهم بعضنًا بعبارتى 'يا ابنى" و 'يا أبى" يقدمون أوضح الأدلة على 
إمكانية أنهم يمكنهم أن يتوارثوا (يرث بعضهم بعضًا) من حيث إنهم غير مؤهلين 
لان یکرنوا زوجین (39 (History of Melanesian society II,‏ 

وقبل ترك موضوع مصطلحات القرابة يمكننا الحديث بإيجاز عن علاقات 
(قرابات) رفقة اللعب» واستخدام الأسماء المباشرة (الشخصية) عند التخاطب.» 
فعلاقات رفقة اللعب هى مؤسسة اجتماعية توجد بين كثير من الشعوب البدائية خاصة فى 
أفريقيا وميلانيزيا وأمريكا الشمالية. كما يتم بين طبقات بعينها من الأقارب التى 
يحكمها - بصرامة - قواعد الإتيكيت والتى تقضى بوجود شىء من الألفة والفكاهة 
بين أفرادها. وفى نيجيريا وبين الشعوب الزنجية» فإن الأقارب الأساسيين الذين 
يكونون هذه العلاقات (الفكهة) Lad‏ بینیم» هم الأجداد والأحفاد (بالمعنى التصنيفى)ء 
وبعض الأقارب الناشئة قرابتهم عن الزواج (مثل الرجل والأخ الأصغر لزوجته). 
وبین الکاتاب تعرف رفقة اللعب باسم باندانج شونج (أو باندانج دونوء أو تابونو). 
والحفید هو باندانج شونج بالنسبة لوالدی آبیه ووالدی آمه» واخوتهما وأخواته ما. 
فإذا ذهب إلى بيت جده. قال له الجد؛ 'ماذا أتى بك هناء هل أتيت لتحاول سرقة 
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زوجتی؟" فیقول له: نها زوجتی آأناء ولیست زوجتك أنت. لقد آصبحت عجوز"" 
فيقول له جده: "هذا صحيح» لكنك لا تصلح أن تكون جذاء فليس لديك مال ولا حبوب 
فى جُرنك» فأنت بالكاد تكفى نفسك» فما لديك أقل من أن يكفى زوجة" وهكذا يعضى 
المزاح. ويتبادل الشاب وجده لأمه على هذا النحوء لكن الشاب لا يستطيع أن يرث 
أرملة جده لأمّه. وعلى النحو نفسه يمكن للرجل أن يكون رفيق لعب (مزاح) لأم أبيه 
(جنته لأبيه) رغم أنه يرثها ولا يمكنه أن يتزوجها. وقد يتملك الحفيد أى شىء قابل 
للتملك شريطة ألا يكون غاليًا جداء من بيت جده لأبيه» ومرة أخرى فإن الواحد من 
الكاتاب هو رفيق لعب لزوجة أخيه وهو يحييها فعلاً بقوله 'يا زوجتی" وقد يبدى 
مازحًا ملاحظات كقوله لها: "أنت بارعة فى الطبخ لزوجكء لكنك لا تطبخين لى 
شيئًا. ألست أنا - آیضنا - زوجك؟" فتجیبه قائلة: "حسناء سأرى ما أفعله يا زوجى؟" 
عندئذ قد یقول لها: "اننی زوجك ومع ذلك فانت تذهبین لتنامی مع الزوج (الآخر) 
وتترکینی وحیذا فی الفراش". انها ملاحظات ممکنة الحدوث فى إطار الزواج 
اللاوی؛ زواج الاخ الاکیر من زوجة آخیه الاصغر والعکس (وبعد وفاة الزوج 
بطبيعة الحال). فعلاقات الزواج المحتمل لا تؤدى بالضرورة - على أى حال - إلى 
علاقات من نوع علاقات رفقة اللعب» ذلك أنه قد يُعتبر معيبًا على الرجل أن يخاطب 
یا من زوجات آببه المشترکات عبزه-) بالطريقة المذكورة آنفاء رغم أنه قد يدخل 
معها فى علاقات زواج بعد ذلك. 

ويظهر أن الكاتاب - إلى حد ما - علاقة رفقة لعب مع كل أبناء العم, 
لكن الواحد من الكاتاب لا يدخل فى علاقة رفقة اللعب مع ابنة عمه التى من 
الممكن أن يكون راعيها (حارسها) أو بتعبير آخرء التى قد يتزوجها فى يوم من 
الأيام» وهذا ملاحظ إذ يظهر أن علاقات رفقة اللعب تقوم فى بعض الأحيان على 
علاقات اجتماعية محتملة. فعلاقات رفقة اللعب قد توجد بين الرجل وزوجة أخى 
زوجته؛ لكن لا يكون هذا إلا إذا كانت من عشيرة غير عشيرته» لأن المرأة من 
عشيرته هى أخت» ومن غير المسموح به المزاح والفكاهة بين الأخ وأخته. 
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وفیما یتعلق باستخدام الاسماء الشخصية. فان القاعدة العامة هی آنه لا أحد 
یخاطب من هو آکیر منه سناء باسمه لشخصی. انه لا يفعل ذلك مع أبيه أو أعمامه 
أو أبناء عمه ولا مع زوجات أبيه ولا أمه ولا أخواتها ولا أبناء عمومتهاء رغم أنه قد 
يفعل هذا مع جتيه وإخوة جديه وأبناء عمومة جديه. وعلى أى حالء فقد ينادى الابن 
أباه باسم من ابتداعه وينادى أمه باسمها الذى خلعه عليها زوجها عند زواجه بها. 

ولا يخاطب أحد حماه أو حماته بالاسم مجرذا لكن يبدو أن هذه القاعدة 
تراخت بمرور الوقت بين الرجل وحماته والمرأة وحميها وحماتها. والتحريم (الطابو) 
القائم بين الرجل وحماته صارم جذا لدرجة تحتم عليه الابتعاد عن الطريق إذا راها 
قادمة فی الطریق نفسه» وهی آیضنا نتحاشی ذلك. ومن الطريف أن نصف هنا 
مقابلة شهدتها بین رجل بلغ الستین من عمره ووالدة زوجته الشابة. لقد قطع مسافة 
طويلة لرؤيتهاء ورکم علی رکبتیه أمام حماته» وأحنی رأسه» وراح یدمدم IE‏ 
"هل آنت بخیر یاحماتی؟ (أکوایا آکوانجنو)" فاجابته: "هل ابنتی بخیر؟ (أنجوانتو 
کا کوا شاشام؟)" 

وسألت الحماة أیضنا عن صحة ابن ابنتها وهکذا انتهی الحوار» فانسحب 
زوج الابنة وأرسل صبيًا لحماته حاملاً هدية من ملح وکنوع من التواضع لم 
يسلمه لها بنفسه. ثم سعى خاله عندما تصرف مع حماته. وبعد التحيات الرسمية 
سلمه هدية؛ بضعة أرطال من التمباك وقضيا الأمسية فى الحديث معا. وعلى أى 
حال» فعندما حان وقت وجبة العشاء» أکل کل واحد منهما وجبته منفردا مع واحد 
من صبية الدار. والسبب فی هذا - فيما يقال - هو أنها تعيش بعيدا. وأيضًا لان 
المتحدث قد يكون فى يوم من الأيام راعيًا لها (مسئولاً عنها) وقد یطلبها للزواج» 
وعلى أى حال؛ فليس للرجل حقوق كثيرة فى بيت أخت أبيه» ولا يمكن أن يتمتع 
فيه بالمزايا التى يتمتع بها فى بيت أخى أمه (خاله). 

ورغم أن المرأة قد يرثها الأخ الأكبر لزوجهاء فإنها لا تخاطبه باسمه 
المجرّدء لأنه حتى ولو لم يكن رئيس الأسرة: فعليًاء فهو رئيسها المحتمل. أما من 
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ناحیته هو فیمکنه مخاطبتها باسمها المجرد. وعلی العکس من ذلك إذ يقال إن 
الرجل یمکنه أن یخاطب آخا زوجته الاکبر باسمه المجرد. 


نظام حق الأم :Mother-right‏ 


تربط مرويات الكاتاب بينهم بمحل الإقامة (كاهوجوء مثلاً) حيث يوجد الآن 
قبيلة واحدة - على الأقل - تأخذ بنظام حق الأم » وعلى هذا » إنه لأمر شائق فى 
هذا السياق» أن نشير إلى أن قبيلة الكاتاب كانت مجموعة تتبع نظام حق - الأم. لكن 
لا يُفترض أن البيانات التالية تتضمّن بالضرورة الأحوال السابقة لنظام حق الأم؛ لأنه 
من الممكن أن تكون العادات التى يفترض أنها - بشكل عام - تشير إلى نظام حق 
الأم.يمكن تفسيرها بطرائق لخزى. .لق راینا آنه رغم آن لخا الم له مسمی خلص» 
فإنه مع هذا يُصنف باعتباره أبَا (آتيو). وهذا طبيعىء لأثنا ذکرنا بالفعل أنه إذا 
مرض الواحد من الكاتابء فإنه عادة ما يذهب ليعيش مع أقارب أمّه. لماذا ؟ يوجد 
تفسير حاضر لهذا. فالمرض os jad‏ عادة للسّحر أو إلى عمليات يقوم بها أشخاص 
يرتبون أمور! شريرة. وبابتعاد الشخص عن الموضع الذى أصيب فيه بالمرض» 
يكون قد أبعد نفسه عن التأثيرات المحلية السّامة التى تُعزى غالبًا لحسد الإخوة غير 
الأشقاء أو أمهاتهم. وكذلك نجد عادة لجوء المريض لبيت أسرة آمه» وهی عادة 
شائعة بين المسلمين والوثنيين على سواء. والحقيقة أن ابن الأخت يحظى برعاية 
خاصة فى كل أموره؛ من جانب خالهء إذ يعتبر بمثابة أب لهء أو حتى أم (رجل) 
(عند کثیر من القبائل النيجيرية قد یقول المرء ان خاله هو والده (“bore” him‏ وليس 
من النادر أن يذهب الشخص ليعيش مع خاله إذا كان - هذا الأخير - فى حاجة لمن 
يعاونه فى المزرعةء وفى مثل هذه الحال؛ يتلقى نصيبًا من الميراث إذا مات خاله. 
وعلى أى حالء ففى السياق العادی؛ لا يرث ابن الأخت شيئًا رغم تمتعه بمزايا 
كثيرة خلال حياة خاله. فهو عندما يزور بيت خاله يمكنه أن يتملك (یأخذ) يا من 
ممتلكاته» وهو يلقى معاملة طيبة عند طلب يد ابئته الطفلة بل ويتلقى منه (من خاله) 
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مهرهاء رغم أنه يسارع فى تملك ممتلکات خاله. وفیما مضی كان لذا حصل علی 
رأس بشری حملها الی بیت خاله الذی یقدم له (لابن أخته) الهدایاء وتسلم الرأس 
الپشری منزوع اللحم. وعلی النحو نفسه» فان رأس كل حيوان يقتل اثناء الصيدء يتم 
تسلیمه للخال» وکانوا یعتبرون الرأس هی الجزء الرئیسی من الطریدة» لأن الحيوان 
لا یمکنه الحياة بدون رأس. وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام عند النظر الی قبيلة 
اختصاصية فی الاحتفاظ برعوس الحیوانات التی یتم اصطیادها Head-hunting‏ 
6 ولا يمكن للخال - عند الكاتاب - أن يبيع ابن أخته أو يرهنه إذا ألمت به 
ضائقة على عكس ما يحدث عند بعض فروع القبائل المجاورة. فلا أحد يمكنه اتخاذ 
هذا الإجراء المتطرف - عند الكاتاب - سوى الوالد أو العم. وهذه الممارسات 
لمذکورة آنفا لا تعنی فى حد ذاتها بقية من بقايا نظام حق الأم الذى مورس سابقا 
a 4) «A former mother-right‏ الطبيعى تمامّا آن یعتبر الصبی بیت ls ad‏ ثانيًا 
له وأنه إذا ما زاره لقى ترحابًا وتمتع بمزاياء واغتبر ممیزا» لان زیارته بالضرورة 
غير متتابعة» إذ إن عليه أن يقوم برحلة غير قصيرة ليصل إلى قرية أمه. وكون هذا 
الصبى مسموحا له فى بيت خاله ما هو غير مسموح له به فى بيت عمه؛ مسألة 
مفهومةء ذلك أنه على اتصال يومى ببيت عمه الموجود فى القرية نفسها التى يقيم 
فيها. ويمكننا أن نفهم أيضنًا أنه لا يتمتع إلا بالقليل من المزايا فى بيت عمته لأن بيتها 
یتحکم فیه زوجها الذی لا یجد مبررا لتمتم ابن خی زوجته بممتلكاته. ومن الطريف 
أن نلاحظ أن الإناث لا حق لهن فى تملك (أخذ) أى شىء من بيوت أخوالهن 
بالطريقة نفسها التى هى حق للذكور فى بيت أخوالهم» لكن الخال يقدم لابنة أخته 
هدايا كثيرة إذا حان وقت زواجها. 

لكن ما يمكن أن نفترضه من بقايا النظام السابق - نظام حق الأم» هو 
عادة الكاتاب القاضية بأن أول مولودين ينجبهما الرجل والمرأة اللذان تزوجاء 
وكانت المرأة عذراء عند زواجهاء لابد أن يُسِلّما رسميًا لمجموعة أسرة الزوجة. 
يتم تسليم المولود الأول بعد شهرين من مولده فى منزل والدئ الزوجة اللذين 
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یستدعیان الزوج فی غضون شهر ویقیمان وليمة. ویقوم والد الزوجة أو آخوها 
بتردید الدعوات (أو لقامة الصلوات) لمبارکة الطفل. ثم پُعیده للاب (للزو ج) قائلا: 
"خذ هذا الطفل لقاء العمل الذى بذلته فى مزرعتى عندما كنت خاطبًا لابنتى 
(أو لأختى إن كان قائل الدعوات هو أخاها)" La‏ الطفل الثانى فيتم افتداه» فى هذه 
الأيام» بدفع مبلغ سبعة سنتات تعتبر تعويضنًا لوالدى الزوجة لما أنفقوه عند 
زواجها. فإذا لم يتم الدفع أمكن لوالدى الزوجة الاحتفاظ بالطفل- وتلك عادة 
موجودة أیضنا عند الماتابیلی فی الجنوب الأفریقی. وفی حالة الموالید الذین ولدوا 
من الزوجة الثانوية (أى من زوجة مخطوفة أو هاربة) فالمولود الأول هو الذى يتم 
افتداؤه بدفع مبلغ سبعة سئتات» وليس لأحد حق فى المولود الثانى. وتعليل هذا 
واضح» ذلك أن زوج الزوجة الثانوية لم یود خدمات زراعية فی مزرعة Algae‏ 
وعند قبيلة الکاشیشیری المجاورة یمکن افتداء أى طفل من أسرة أمه لقاء مبلغ 
نقدى يُدفع يوميّاء وهو خمسة سنتات للمولود الأول وأربعة سنتات للمولود الثانی 
وثلاثة للمولود الثالث... إلخ (قارن هذا بالعادة المسماة كوريا نونو) (راجع: 


(Western ester’s history of human marriage 


وربما تلقى هذه العادات مزیدا من الضوء علی موضوع المهر (ثمن 
العروس) أكثر مما تلقيه على نظام حق الأم Mother-right‏ (لمزيد من البيانات عن 
هذا الموضوع. راجع ج (۰)۱ فصل (") عن القبائل الناطقة بلغة المومويى) 
والمرأة التى تثبت خصوبتها تعتبر أكثر قيمة من عدد من النساء اللائی لم ینجین» 
وبالتالی» فلابد من (ضافة مبالغ آخری للمهر الاساسی فی حالة الانجاب» وفی هذا 
السیاق نتذکر أحد قوانین حمورابی الذی یقضی باعادة المهر للزوج لذا مات 
الزوجة دون أن نتجب. وقد تشیر عادة الکاتاب فی GID‏ عن استرداد المدفوعات 
ممثلة فی الخدمات الزراعية» إلى أن الزواج بالخطف کان هو الشکل المعتاد 
للزواج فی سالف الایّام. کما آن العادة الآخری الممثلة فی افتداء الطفل الثانی بدفع 
مبلغ من المال والذی یعتبر تعویضنا عمّا تکلفه والدا العروس عند زواجهاء يمثل 
رابطا طریقا بين المهر (ثمن العروس) وما یمکن اعتباره شبكةء كما يشير آیضا 
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إلى أن اتعاء حق فى الأطفال لا علاقة له بنظام حق الأم» وإنما يُنظر إليه على أنه 
مجرد تعویض لفقدان أسرة الابنة ما كانت تؤديه من خدمات» وللتکالیف التی 
تكبدها فى تجهيزها. 

والذرية تُنسب للأب (الانتساب الأبوى) لكننا قد لاحظنا بالفعل أن الأطفال 
يحترمون شعار bye Emblem‏ أمهاتهم» كما يحترمون شعار عشيرة آبائهی لذا 
وجدنا عشيرة الفاكان الفرعية التى تتزواج بلا قبود مع عشيرة الأجبات انتهت إلى 
اتخاذ التمساح شعار! لهاء وهو فى الأساس شعار الأجبات. وفيما يتعلق باتجاه 
الاطفال الذی یبدیه الاطفال نحو آبائهم نجد أن أطفال الكاتاب لا يُمعنون فى توقير 
آبائهم. فهم یلبون حاجة آمهاتهم بحماس» ولا يراعون آباءهم على حساب آمهاتهم» 
وهذا مر لایدعو للدهشة فى مجتمع یسود فیه تعدد الزوجات بشکل مفرط. 


المواريث: 

تسير الوراثة فى الخط الأبوی» وفی حالة استثنائية لاحظناها قد یأخذ ابن 
الأخت نصیبا من ممتلکات خاله بعد وفاته» Lay‏ حالة لاحظتها وهی حالة رجل 
ورث ارملة جذه لامّه. وعلی آی حال. فالقاعدة العامَة هی آن ممتلکات dal‏ 
وألقابه تنتقل إلى أبنائه أو أبناء أخيه أو إخوته أو أبناء عمه» على وفق الظروف 
وطبيعة الوراثة. والإناث لا يرثن من الذكورء فالأزواج لا يرثون الزوجات؛ 
والآباء لا يرثون الأبناء» والأحفاد لا يرثون الأجداد (مع استثناء واحد وهو أن 
الحفيد قد يرث أرملة جذه الشابة). 

وإذا مات الرجلء وكان حاملأ al‏ انتقل لقبه هذا إلى أخيه الكبير (أو إلى 
ابن عمّه) إن كان مستحقا لحمل اللقب (شغل المنصب). لكن ممتلكاته تنتقل إلى 
أبنائه غير القصتر وثقسّم بينهم بالسويّة إلى حد كبيرء وإذا كان الأبناء قصترا 
أصبحت ممتلكاته تحت رعاية أخى المتوفى (أو ابن عمه) الذى يتعين عليه أن 
يأخذهم إلى بيته على أن يكون له بيت مستقلء ليرعاهم حتى بلوغهم سن الرشد 
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یمکنهم من التصرف الصائب فی مجمع آبیهم السکنی فى حماية الابن الاکبر لأبیهم 
(المتوفی) ولذا لم يكن الأخ قد أنجب» فقد یحتفظ بواحد من الابناء الصغار لاخیه 
المتوفی لیعتنی (أی الابن) به إذا ما کبر سنه. ومرة آخری» إذا کان آبناء المتوفی 
صغاراء ورث ارملة (خوته الصغار أو أبناء عمومته شرط ألا تعترض الأرامل. 
إنه يأخذهم إلى مجموعة أكواخهء أو أن يحتفظ بواحدة منهن» ويُعطى أخرى EN‏ 
أو ابن عم على وفق ما كان المتوفى قد أبداه من رغبة. وعلى أى حالء إذا كان 
لدى الأرامل أبناء قادرين على العمل فى الحقل بقين مع أطفالهن فى مجمع 
الأكواخ الخاص بالزوج الراحل» وأن يأتى الأخ - أو الإخوة - لينام معهن ليلا. 

من الواضح آن أحد نتائج بل حقيقة ani‏ آهداف الزواج GU‏ هو استمرار 
الروابط بین الام و أطفالها. 

و الابناء البالغون یرئون آُرامل آبائهم شريطة Y‏ يكون للآرامل أبناء بالغون 
يعيشون فى مجمع الأكواخ؛ بمعنى نى أن الرجل لا يرث أم أخيه غير الشقيق الذى بلغ 
سنا يجعله غير قادر على ممارسة العمل الزراعى. ورغم أن الأبناء البالغين 
يرثون عادة أرامل آبائهم» فلابد أن نتذكر أن وراثة أرامل الأجداد مسموح به 
أيضاء وهذا يُحدث أن تفضل أرامل: الجد الشابات الزواج من الأحفاد أكثر من 
الزواج من الأبناء (أبناء الجد المتوفى) Le tale GSI‏ يُفضل الابن فى ظل مثل هذه 
الترتيبات» لكن عند تفضيل الأرملة للحفيد على الابن» يمتعض الابن لهذاء وقد 
يطلب من الأرملة فى معمعة امتعاضه أن تغادر مقر الأسرة نهائيًا. 

وفيما يتعأق بأشكال الملكية الأخرى فإنها تسم بالتساوى بين الأبناء البالغين» 
ویقوم أکبر الأبناء بالادارة. والاموال النقدية توزع أیضنا بالتساوی. ولذا کان 
المتوفی قد ترك حصانا احتفظ به الاين الاکبر لتفسه أو بادله بماعز یکون قد 
اقتسمها مع إخوته الأصغرء وقد يرث الابن الاکبر عباءة آبیه» لكن ملابس أبيهء 
الدالة على مكانته بين الكاتاب (التى تمثل (as‏ فربما تنتقل إلى أخى المتوفى 
أو ابن عمهء إذا لم يكن الابن قد بلغ سنا يؤهله لشغل منصب أبيه. وفيما يتعلق 
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بالمحاصیل التی لا تزال فی الحقل» وکذلك الحبوب المخزونة فی الجرن» فان 
الابن الاکبر إن كان قد بلغ سن الرشدء هو الذى يرعاهاء ویقسمها علی (خوته 
الأصغر منه الذين يباشرون العمل الزراعى لحسابهم. وإذا كان الأبناء أصغر من 
أن يرثوا مختلف أنواع الممتلكات المذكورة آنفاء تولى أمرها - لحسابهم - عمهم 
أو ابن عمهم الذى يحتفظ بها إلى أن يبلغوا سن الرشدء أو أن يُقدم لهم ما يساوى 
قيمتهاء إما عينا أو بتحمل نفقات زواجهم. ولا يمكن للإناث أن يرثن من الذكور» 
فالرجل الذى أنجب إنانًا فقط تنتقل ثروته إلى أخيه أو أبناء أخيه. ولا يرث الزوج 
زوجته بل يقال إن الزوج لا يأكل حتى من العنز التى ذبحت فى جنازة زوجته. 
لكن الابن يرث من أمه كل شىء فيما عدا الممتلكات ذات الطابع الأنقوى التى 
تنتقل إلى بناتها أو زوجات أبنائها. وعلى هذا فأكبر الأبناء يرث كل الأموال النقدية 
التی ترکتها أمّه وکذلك کل دیونها ولا علاقة لزوجها بکل هذا.» ویرث الابن حقلها 
المزروع بقولا ویسلمه لزوجته هو. ویرث ad‏ كل معيزهاء لكن مواعين الطبخ 
وأدواته» وكذلك حليها فمن نصيب ابنتها إن كانت هذه الابنة قد تجاوزت سن 
الزواج» أو إلى زوجات ابنها. 


الطقوس الاحتفالية للمیلاد والزواج: 

إذا وضعت امرأة متزوجة مولودها الأول تم الاحتفاء لهذا الحدث بعد أربعة 
أشهر من الوضع. بإقامة وليمة على نفقة الأب الذى يدعو إليها كل أقاربه وكل 
أقارب زوجته. وفى هذا الحفل يتم استهلاك كميات كبيرة من البيرة» ويردد 
المدعوون عبارات تعنى تمنياتهم الطيبة للأم» وتمنياتهم أن يكون طفلها سليمًا 
معافی. وأحيانا يتم استدعاء طبيب ۸ءء اثناء الحمل ليقترح دواءء لكن الحمل 
لا يتضمّن أى محرمات (طابو) أو طقوس دينية» على العكس مما نجده عند قبيلة 
بيروم المجاورة حيث يحلق الزوج رأس زوجتهء ويقودها معصوبة العينين إلى 
كهف كاهن مبون ۸460۸. وتحسب المرأة من الكاتاب شهور حملها بوضع دائرة 
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من تراب أحمر على فخذها اذا انقضی شهر. ودائرتان ان انقضی شهران... 
وهکذا وعلى هذا فإن رأيت امرأة قد وضعت على ساقها أو جسدها خمس دوائرء 
فاعلم أنها حامل فى شهرها الخامسء ويحتفظ الزوج بميعاد وضع زوجته المرتقب 


= 
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ولا تذهب المرأة لتضع فی بیت آمها لتلد مولودها الأول» وانما هی تذهب 
بعد الولادة مع مولودها لبیتها لتمکث فیه ثلائة آشهر آو آربعة لانها ستلقی عناية 
فى هذه الفترة بين أهلها أكثر من العناية التی ستلقاها فی بیت زوجها. وخلال فترة 
حملها تزورها زوجات حمیها (والد زوجها) آو زوجات al‏ لكن الحياء يمنع أم 
الزوج من الحضور. وتضع الزوجة مولودها فی صينية من حجر أو خشب كانت 
قد اعتادت على وضعها فوق رآأسها اذا آرادت حمل شیء. وأصبحت هذه الصينية 
بعد ذلك شبه مقدسة. فالمرأة من الکاتاب ان آرادت آن تقسم وضعت یدها على هذه 
الصينية وأقسمت قائلة: لو آننی فعلت کذا وكذاء فلأمت عند وضعی للمولود 
الثانی". وان الطفل معوق Dilatory‏ (المقصود بطیء الاستجابة) لا یتتفس بسهولت 
تم قرع فاسنا بقطعة من الحدید لتنبهه. ویْقسّی الحبل السری بموسی عند ارتفاع 
بوصة من القاعدة. وکان هذا الحبل السری فیما مضی پزرع مع بذور الیام. ویتم 
تعلیم المکان الذی تم زرعه فیه. فاذا ما نمت بذور الیام هذه سنحقت وتم تقدیمها 
للطفل کی یاکلها معنقدین آن هذا یقوّیه. وما بقی من الحبل المنری بعد قطعه تلعقه 
المولدة (الدایة) باستمرار لعذة أیام قلائل وفمها ملیء بالماء الساخن. ولیست هناك 
معتقدات مرتبطة بالمشيمة التی ندفن عند خلفية الدار. وهم لا یعتبرون التوائم 
شوما آو غیر محظوظین, ولا یعتبرون الامیق شومّا أو غير محظوظ. لكن انطفل 
غیر المکتمل یتخلصون منه فی الغابة. آما بطن الام فیتم لفها بضمادة من خیوط 
تظل علیها طوال فترة فطام الطفل» وهذا بهدف الحفاظ على قوامهاء AY) Gf US‏ 
تواظب فی هذه الفترة على دهان جسمها بالتراب الأحمر نظر"! للاعتقاد السائد فی 
أن هذا پُدر الحلیب. وهذه العادة منتشرة فى نيجيرياء فهى موجودة على سبيل 
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المثال بین الکاری. کاری فی بورنو. والهدف الأصلی من هذه الممارسة ربما کان 
هو إبعاد التأثيرات الشريرة» لکنها آیضنا تستخدم للاعلان آأنها ترضم طفلاً وأئها 
بصدد فطامه وهو إعلان مطلوب إذ يعنى أن المرأة غير مستعدة للاتصال الجنسی 
خلال فترة إدرار الحليب» وهى فترة تستمر عند الكاتاب ثلاث سنين - وهى قاعدة 
معمول بها عند الزواج الفرعی (الزواج بزوجة آخری هاربة آو مخطوفة..). ‏ 

ویختار اسم المولود» أبوه أو أمه أو أحد أقاربه ليست هناك قاعدة محذدة. 
فأى صديق أو حتى غريب يكون فى البيت عند الولادة قد يُطلب منه إطلاق اسم 
a) cad‏ الطقل. ومن الشائع أن يطلق الوالدان على الطفل اسم أحد أقربائهم 
الموتىء كالجد أو الجدة أو أخى الوالد. وقد يشير الاسم إلى بعض الأحوال أو الظروف 
التى جرت اثناء الميلاد. وعلى هذا فقد يطلق الأب على ابنته 'ماتان مالام' أى 
زوجة المالام المعلم" (المالام هو المعلم المسلم) لأن المالام "المعلم' كان مقيمًا فى 
البیت عندما وضعت الزوجة مولودها. وقد یسمی ابنته الآخری لیدی :2۵۵ لانها 
وألدت يوم الأحد (الكلمة لادى أوليدى أو لاهادى تعنى يوم الأحد) وإحدى الأمهات 
آسمت ابنتها اثالثة کاداینکیا م124۸ ومعناها "نت تعلمین اننی علی صواب" 
وهى عبارة تقال للضرة (الزوجة المنافسة). ومن الأسماء الشائعة أياشيم أى 
(صدیق رجل)» وتادو أى القوى» وكازا أى ربء ودونيًا (تجربة الدنيا أو خبرة 
الحياة). ويتم إطلاق الاسم على المولود فى غضون يومين بعد الولادة دون أى 
إجراءات طقسيّة. لكن إن كانت الأم غير محظوظةء وسبق لها أن فقدت عدذا من 
أطفالهاء لا يتم إطلاق الاسم على المولود إلا باحتفالية تشرب فيها البيرة وثردد 
الدعوات Lad‏ الطفل فى رفاهية» ويُستدعى الكاهن (الماجاجى إلينووم) لحضور 
هذه المناسبة. 

وإذا كان المولود آتثی» سعی الساعون للزواج منها فور ولادتها. حقيقة إنه 
بینما تکون المرأة من الکاتاب لا تزال حبلی؛ فان آحد الاباء قد یأتی طالبا آن 


یتزوج ابنه من ولیدها ن کان آنثی» وإن كان ذكرا قال إنه يسعده أن تسميه على 
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اسمه واعدًا أن يعتبره ابنًا له. فإن ثبت فعلاً أن المولود آنثی وقبل طلب لرجل» 
ثبت والد الابن (المتقدم لطلب يد الطفلة) عدذ! SU‏ من الکواری 07:6۶ (عملة 
معدنية علی شکل حلقات) حول ساعده؛ رمز لتملکه للمولودة. وعلی أی حال» ففی 
الاحوال العادية یسعی الساعون للزواج من البنت إذا بلغت أعوامًا قليلة من 
عمرهاء ومن المهم أن نلاحظ أن الخاطب لا يتقدم لوالد الفتاة مباشرة وعند أول 
مناسبة» وإنما يتوجه إلى عم البنت لأن ل القول الفصل فى طلب يد الفتاة وهو 
الذى يتسلم المهرء ويسلم منه جزءً! فقط لوالدى الفتاة. وإذا لم يكن للفتاة عم طلب 
الطالبون يدها من ابن عمها (وأحيانا من خالها رغم أننى لم أذكر ذلك فى النص 
حتی احصل علی امثلة مفصلة) لذا فعلاقات رفقة اللعب (أو المزاح) غير مسموح 
بها بين الرجل وابنة عمّه لأنه قد يقف منها فى يوم من الأيام موقف الراعى أو 
ولى الأمر. وعندما تكبر الفتاة وتجد أن خطيبها غير قريب إلى نفسهاء فإنه يمكنها 
أن تفضى إلى صديقاتها بذلك» فیقمن - بدورهن - بإعلام والديها. فيتم فسخ 
الخطبة (الارتباط)» لكن هذا من الأمور غير المعتادة» لان الفتاة حتی یوم زو اجهاء» 
تکون صغيرة السن لدرجة لا تتیح لها تکوین أی رأی ثابت. فهی تخطب رسميًا 
فى سن السابعة ویقدم الخاطب عند طلب يدها أربع دجاجات لوالد العریس (كذا فى 
النص والصحيح غالبًا والد الفتاة - المترجم). وفى هذا العام وفى كل عام تال يقوم 
العریس وأصدقاژه بالعمل معا لمدة یوم کامل فى مزرعة والد الفتاة (أو مزرعة 
عمها إذا كان قد تبناها أو مزرعة ابن عمها - هذا ما یحدث عادة)» وقد یستعاض 
عن هذا العمل بتقدیم مبلغ نقدی. ویتم نقدیم مبلغ ألفی کواری (عملة علی شکل 
حلقات حديدية) أو ما يعادلهاء لوالد الفتاة» فیحتفظ بمعظمها لنفسه ویوزع الباقی - 
بالتساوی - علی آقاربه الذکور؛ الاخوة وأبناء العم. seal Lal‏ وقيمته ۲۰۰۰۰۰ 
کواری فیتم تقدیمه لالب (یحتفظ بالثلئین لنفسه ویوزع الباقی علی آقاربه)» وقبل 
إجراء الطقوس النهائية لابد من تقدیم عنز لأم الفتاة» وثلاث دجاجات لللب» ومائة 
کواری لجذها لامها. عندنذ یحدد والد الفتاة يومًا لخطف Capture‏ العروس أو بتعبير 
ادق یحدد یومّا لیقوم العریس بخطف عروسه فیتم |رسالها (العروس) فی رحلة 
90 


قصيرة وهمية (أو مفتعلة)ء فیختفطها - اثناء هذه الرحلة - واحد من أصدقاء 
العریس» ویحملها علی کتفیه الی بیته (بیت الصدیق). وقد شهد واحد من خدمی 
عملية الخطف هدذه. کانت الفتاة جالسة فی سوق زانجون کاتاب تبیم البقول بتکلیف 
من آمها. وفجاة ظهر ثلاثة شباب ونقدم آقواهم فأمسکها من ساقیهاء وحملها وهی 
تصیح وساقاها علی کتفیه» ورأسها مطاطنة. لقد قاومت بشذة وضربته» وبعد آن 
قطع بها مسافة ثلاثمائة ياردة سره أن يسلمها لمساعدیه. و لاشك أنهم وصلوا لبيت 
زوجها وقد أنهكهم التعب. ویّترر انوالدان آن طقوس خطف ابنتهم تخلصهم من الألم 
الذى يحيق بهم لمفارقة ابنتهم؛ لكن من الظاهر أنه حتى وقت قريب نسبيًا كانت 
عملية الخطف هذه حقيقة وليست مجرد مزحة (أو تمثيلية هزلية)» فقد اعتاد 
الکاتاب خطف العذاری ان آأمکنهم ذلك» کما اعتادوا خطف الزوجات من القبائل 
الأخرى. وکان من المسموح به داخل القبيلة آن یخطف واحد من أحد العشائر فتاة 
مخطوقة لواحد من عشيرة تابعة لعشیرته. ولذا کان الخاطف تابعا للفرع نفسه الذی 
منه الخاطب آعاد للخاطب کل ما أنفقهء فقد جرت العادة أن يتخلّى الخاطب بعد 
خطف خطیبته عن کل دعاویه فیها» وإلى الأبد. لكن إذا كان الخاطف ينتمى إلى 
فرع مختلف» لم يُطالب الخاطف برّد أى مدفوعات ويُصبح مسموحًا للخاطب أن 
يهرب فى وقت لاحق مع المرأة التى كانت خطيبته سابقا. وقد أصبحت عملية 
خطف فتيات مخطوبات ممنوعة الآن» إذ راحت القبيلة تعتبرها غير لائقة فى ظل 
الظروف الحديثة. وأكثر من هذاء فمع زيادة المهر (ثمن العروس) سيجد الخاطف 
من الصعب عليه أن يُعيد للخاطب دفع ما دفعه. وتودع العروس المخطوفة فى 
كوخ واحد من أقارب العريس (خاطفها) لتظل فيه ثلاث ليالء وفى الليلة الرابعة 
تؤخذ إلى بيت العريس حيث یکتمل الزواج» وان وجد العریس آن العروس غير 
eld el pac‏ معاملتها» لکنه لا يعلن حقيقة الأمر علی الملا (علی عکس ما یحدث 
عند الهوسا). وللکاتاب سبب وجیه لتوقع العذرية» ذلك أن الفتاة تتعايش قبل الزواج 
مع خطيبها ومع غيره من الشباب بموافقة والديهاء فإن كثيرات من فتيات الكاتاب 
يجدن أنفسهن نساء متزوجات قبل أن يصلن سن البلوغ. إن هذا يتصادم مع تفكيرنا 
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نحن الأوروبيين» كما يبدو أنه مخالف لقانون الطبيعة أن يقيم رجال ناضجون 
علاقات جنسية مع زوجات تم تزويجهن وهن دون الثالثة عشر من العمر. 

والتعايش قبل الزواج لا يُمارس على نطاق واسعء وهو محرم (sb)‏ بين 
أفراد العشيرة الواحدة. ولأن معظم العشائر مستقرة في مكان 215 Localized‏ « 
فإن الفتى من إحدى هذه العشائر لیس لدیه !لا القلیل من الفرص لینام مع فتاة من 
عشيرة أخرى. وفى حالة استثنائية تمامّا فان الفتاة التى تحمل من شاب لم يكن 
خطيبًا لهاء يتم (جهاضها فیما یقال. فلذا لم تتجح عملية الاجهاض هذه تعين أن 
تتزوج الفتاة من خطیبها باقصی سرعة ممكنة» ولیقبل خطیبها ولیدها هذاء باعتباره 
ابنه. ولن یعانی الطفل من وصمة عدم الشرعية بل وقد بتمتع بمزایا الابن الأكبر. 
وهذا مخالف لما عند الهوسا (الحوصة) النین یعتبرون هذا الابن Uy ye SY‏ 

ولا تتزوج فتیات الکاتاب الا فی الفترة من أکتوبر إلى مارس» أى فى موسم 
الجفاف. (ولیس فى شهر معين من الموسم اثرطب کما هو عند الکاجورو). وتقضی 
العروس عامها الأول فى كوخ حماتهاء وتنام مع زوجها ليلاء وبعد انقضاء العام 
يصبح لها كوخ خاص بها وتزودها أم زوجها (حماتها) بأدوات الطبخ الضرورية. 
وبعد ميلاد طفل تنقطع العلاقات الجنسية بين الزوج وزوجته حتى يتم فطام الطفل؛ 
بسبب ما لاحظه الناس من أن الحمل يُنقص إدرار حليب الأم. 

بقى أن نضيف أن الأفراد من العشيرة الفرعية نفسها یساعد بعضهم بعضنا 
تباعًا فى الحصول على الزوجات. فليس من النادر أن يسلم الرجل أحد أصدقائه 
مهر أخته أو ابنة أخته» حتى يتمكن صديقه من تدبير أمر الحصول على زوجة له. 
والمال المأخوذ فی هذه الحال یُعد قرضناء لکن غالبًا ما يتم اعتباره هدية. 

وقد أشرنا بالفعل إلى أن الزوج من الكاتاب لا يمكنه التأكد من أن زوجته 
ستعيش معه عاماء فقد يتقرب إليها رجل من عشيرة زوجها (من فرع آخر من 
فروع العشيرة) ويدعوها لمشاركته حياته فإن فضلت مواصلة الحياة مع زوجها 
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قالت له: لاء آما ان رغبت. فإنها تقول له "نعم" وتّحيله إلى والديها فيدفع لهما 
مهرا. وقد يتقرب إلى والديها عند أول فرصة:؛ فتذهب إلى طالبها الجديدء ريما 
وهى حامل من زوجها الأول. وليس من شىء فى أن تذهب حاملة طفلها من 
زوجها الأول. إلى بيت زوجها الجديد لتفطمه هناك. لكن الطفل - على أى حال - 
ينسب إلى أبيه البيولوجى (الحقيقى) أى إلى الزوج الأول» ويجب إعادته إليه حال 
فطامه. لكن كيف سيعتبر الزوج الجديد هذا الطفل (ابن الزوج الأول)؟ إنه ملتزم 
على وفق العادات القبلية أن يعامله خلال فترة إقامته عنده (حتى فطامه) بالرعاية 
نفسها التى يرعى بها ابنه» فان آساء معاملته سارعت الزوجة الجديدة بهجره. وان 
مات الطفل أعاده إلى أبيه (الزوج الأول) كدليل على أنه مات بالفعل. 

وعلى هذا فالزوج الجديد يتخذ كل ما يلزم لجعل زوجته راضية كما يسعى 
لإرضاء والديها آیضنا» فهو یزورها باستمرار محملاً بالهدایا؛ تمباك للاب وملح 
Au‏ (يلاحظ أن أم الزوجة قد لا تكون مع والد الزوجة» وبالتالی فقد يكون عليه 
القيام بزيارات أخرى لقرى أخرى ربما كانت تبعد خمسين ميلاً. كما أن عليه أن 
تقدم لزوجته مزیذا من الهدایا. ولیس هناك عند الکاتاب الا اهتمام قليل بأمر الزناء 
فلا یوجد رجل من الکاتاب یفکر فى إقامة علاقة جنسية مع زوجة واحد من 
مجموعته المحلية. فهذا آمر بخیض عندهم ولا یمکن تصوره. لکن الرجل من فرع 
آخر من فروع العشيرة قد بهرب مع إحدى الزوجاتء ولا علاج لهذا الأمر إن 
حدث» فالزوج الأول لا یمکنه استرداد (المهر) الذی دفعه» فكل ما يأمله هو أن 
يأتى يوم من الأيام تعود فيه زوجته إليه. وإن طالب برد المهر الذى دفعه» فمعنی 
هذا أنه فقد زوجته إلى الأبد. وعلى أى حال» فلا أحد من الكاتاب يطلب إعادة مهر 
امرأة عاش معها مدَة ple‏ فهو يدبّر أمر تعزية نفسه بمحاولة خطف زوجة واحد 
من فرع آخر من العشيرة (يكون غير تابع لفرع عشيرته الذى ينتمى هو إليه). 
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وليس من شك فى أن عادة الزواج الفرعی تلعب دورا حاكمًا فى حياة 
الكاتاب الاجتماعية» فالواحد من الكاتاب قد يستنفذ عامًا يحاول فيه الاحتفاظ 
بزوجته» آو یحاول فیه الحصول على زوجة رجل آخر. فإن وفر أموالا لعقد زواج 
فرعى» أصبح هذا استثمارا غير مجد إذا تركته المرأة حتى دون أن تصبح حاملا. 


الحياة الأسريّة والعمل: 
الكاتاب فلاحون» طيبون وبسطاء. وليس لديهم - عمليًا - أى صناعات؛ 
وزراعتهم كثيفة أكثر مما هو عند معظم القبائل الوثنية وتتراوح المساحة التى 
يمتلكها البالغ بين أربعة أكرات وعمع4 وستة. ويغادر البالغ - بشكل متتابع - 
مجمع أکواخ والده» ليقيم مقر إقامة al‏ به. ویتملك مزرعة یزرع فیها لحسابه 
شريطة آن یکون لدی والده من یعتتی به (عادة ما يكون هو الابن الأصغر أو ابن 
العم» ومن غير المسموح به أن يتزوج الابن الأصغر قبل الأكبر). وهکذا نجد آن 
المزرعة يمتلكها فردء ويباشر زراعتها فردء ويساعد الأبناء غير المتزوجين أو المتبنين 
صاحبها كما تعاونه زوجاته فى العمل الزراعى الموكل للنساءء كخلع الدورو 
Alls (Bulrush millet “fenniselum spicatum”) Dauro‏ 6 الرفيعةء واقتلاع UNI‏ 
)4ch4= diari exilis)‏ والمساعدة فى إعداد المزرعة فى بداية العام الزراعی. 
لكن الإخوة وأبناء العم الذين يسكنون فى مجمع الأكواخ نفسه قد يتفقون على 
الزراعة معًا وأن يقتسموا المحصول عند حصاده. 
والمحاصيل الرئيسية هى الدوروء والذرة الرفيعة ومحاصيل الطعام التى 
تستهلك باستمرار -Staple food crops‏ 5 الذرة الرفيعة (قمح غينيا) فى 
الاساس لعمل البيرة. ویزر ع 3958 Colocasia ll; (Digitaria iburua)‏ 
:1 و اليام و البطاطا و الفول السودانی». وعلی نطاق و اسع. آما المحاصیل 
Coleus dysentericuss WuASN (44 (5 yruall‏ والطماطم البرية» والريسجا 
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45 1/5 واليقطين والسمسم الذى يلعب دور" مهما فى الطقوس 
الدينية. ولكل امرأة من الكاتاب مزرعة تزرعها بالبقول كائنة وراء كوخهاء تحت 
تعريشة. 

وبلاد الكاتاب ذات تربة خصبة جذاء لذا فنحن نندهش لعدم زراعتهم للقطن؛ 
ويستخدم الكاتاب فى الزراعة الفأس ذات المهماز »0 52۸۲۲۵۵ الشائعة عند کل 
الوثنيين فى المنطقة الوسطى (انظر الصور الفوتوغرافية فى هذا الفصل) أما 
طريقة الزراعة فهى نفسها المستخدمة بشكل عام فلا حاجة بنا لوصفها. 

وهناك النظام المعتاد الممثل فى عمل جماعى ليوم بين الحين والحين فى 
مزرعة واحد من الفلاحين ويطلق على هذا العمل الجماعى اسم جايا Gaya‏ ويقدم 
صاحب المزرعة لمساعديه البيرة مجانا. وعلى هذا فهناك جايا عند درس الآشا 
۵ يتجمع العمال والعاملات فى حقل الآشا ليلا فى ضوء القمر ويشرعون فى 
العمل. وتحزم الآشا فى حزم صغيرة ويقوم الرجال بإخماد الحبوب بالضغط على 
السنابل بكعوبهم وتستخلص النسوة ما بقى من الحبوب بضرب الحزم بالعصى. 
وبين الآشا ليس لها جذور عميقة التغلغل فى الأرض کالابورو فهى عند الحصاد 
لا تحتاج إلى قطع وإنما يكفى أن تنزعها النسوة من الأرض. والأبورو من ناحية 
أخرى يُقطع بمنجل 5164/6 (باليد اليمنى) وتتولى اليد اليسرى الجمع لتكوين حزم 
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۰۵ yO 

وتخزن الحبوب فى جرن على النمط المبيّن فى الصور الفوتوغرافية. 
والكاتاب لا يدفنون حبوبهم كإجراء اعتيادى؛ لكنهم فيما مضى كانوا إذا توقعوا أن 
يكونوا هدفًا لاحدی الغارات؛ أخفوا حبوبهم فى حفر على شكل إناء إبريقى يشبه 
القبر الذى يدفنون فيه موتاهم. وتجفف هذه الحفر بإيقاد أخشاب فيهاء وشد فتحاتها 
باحجار مثبتة بطین فوقها. 
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ولذا نخینا الزراعة جانّاء فلیس لدی الکاتاب ما یضیفونه إلى دخولهم Y‏ 
القليل. ففيما یتعلق بالفخار نجدهم یعتمدون علی جیرانهم الأتاكا. وليس لديهم غزل 
ولا نسج ولا صباغة. آما سلالهم فتعملها النسوة من سعف النخیل» كما تعمل 
النسوة الاویام وهی حلية علی شکل صينية تضعها الواحدة منهن علی ردفها. وهی 
معمولة من سعف النخل وتحفظ قوامها قطعة من البامیو. وعلی أی حال» فان 
آغطية الراس الواقية من المطر والاغطية التی تغطی بها التسوة أحمالین ینسجها 
الرجال من سعف النخیل. وتمارس النسوة قدر! ضئيلاً من التجارة سواء لحسابهن 
م لحساب آزواجهن. یتاجرن فی الفائض من الحبوب وفی الحطب والبقول التى 
زرعتها کل امراة لحسایها. وعادة ما تضيف المرأة إلى عدد عنزاتها مزیذ! من 
العنزات من حصيلة مبیاعتها الأنف ذکررها. 

وینشغل الرجال اثناء موسم الجفاف فی الصید مع جيرانهم الکاجی؛ 
والشاوال والموروا. ولا وجود للطرائد الکبارء آما الظباء فلا تزال موجودة. وهم 
أيضًا يسعون لصید الفثران» وفئران الفیط والارانب البرية والجرابیع (المفرد: 
جربوع أو يربوع) Iguana WEY y‏ (من COUT‏ الاعشاب) ویستخدم الکاتاب 
الكلاب لمساعدتهم فى القنص. والقاعدة العامة هى أن من يدخل سهمه أولاً فى 
جسد الطريدة» مهما كان دخوله وئيذا أو غير عميق» تصبح الطريدة من حقه. 
وتثور نزاعات بشكل متتابع بسبب هذاء لكن كل رجل يعرف سهمه إما عن طريق 
طول عصاه أو برباط يكون قد ربطه فيه أو بنزع إحدى ريش (المفرد: ريشة) 
مقدمة السهم أو بنحت علامة خاصة على عصاه. واعتاد الصائد الماهر أن يسلم 
كاهن العائلة (آو العشيرة الفرعیة) يا من الطرائد الصغار التى يصطادهاء لكنه 
يحتفظ لنفسه بالقسم الأكبر من الطريدة الكبيرة» وهو يقول للكاهن إنه هو القائم 
بالصيد ولم يتلق عونا من أحد. ويمكن أن نضيف أنه فيما مضى كانت عملية إثارة 
الطرائد من مكانها فرصة - فى بعض الأحيان - لقتل الغرماء خاصة خاطفى 
الزوجات. وهم ینصبون أیضنا شراکا لصید الاسماك» وهم يستخدمون الشباك. 
وستصف عند حدیثنا عن الدین طقوس صید الاسماك. 
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الطعام: 

للواحد من الکاتاب وجبتان رئیسیتان؛ وجبة الظهيرة (الغداء) ووجبة بعد 
Gy all‏ (العشاء) وهذه الأخيرة قد تتآخر لتكون بين الساعة الثامنة والساعة 
التاسعة مساء. وهو أيضنًا يتناول شيئا خفيفا فى الصباح الباكر. وعصيدة (توك) 
وجبة المساء معمولة من الذرة الرفيعة A, «Daura miller‏ قد لا تروق للهوسا 
(الحوصة) لأن دقيقها محبّب (كالرمل) نتيجة عدم dink‏ جيدًا وعدم غربلته. 
والحساء المصاحب للعصيدة عادة ما يكون حساء بذور الخبّيزة (الزوزان) التى 
لايتناولها الهوسا إلا عند الضرورة. بعد أن يضيف إليها فاكهة بقول الجراد 
«Locust bean‏ ویضاف للحساء ملح (أو فحم نباتى) وفلفل وطماطم بريّة. لكن 
الهوسا (الحوصة) لا يضيفون الطماطم للحساء الذى فيه قطع من اللحم؛ لکن الواحد 
من الكاتاب لا يخلط لحمه بالحساء؛ وإنما يأكل اللحم منفصلاً (لوحده) وما هكذا 
يفعل الهوسا. ولا يُسرف الواحد من الكاتاب دائمًا فى أكل العصيدة (التوك) ليلا 
فقد يرضى بطبق من البقول (الديجوك) أو الكالى (يسميها الهوسا: فاتى) وهى ذرة 
رفيعة (قمح غينيا) مخلوط باليام المغلى» أو أوراق الخبيّزة» وهم لا يطحنون اليام 
وإنما يضعونه فى السوكارا (ربما: السكر) على طريقة قبائل اليوربا. إنها 
(اليسامة) يقشرها ثم توضع فوق حصیرة ثم قطع ونم علی وفق عدد Jal‏ الدارء 
ویقوم كل فرد بتقشیر نصیبه. وربما تشکل وجبة الیام هذه (الجوازا) کل ما یکفی 
نفرد طوال النهار وریما تجری تسوية هذا اليام طوال اللیل ویتم تتاوله ساخنا فی 
الصباح» ویتم آکله بارذا خلال النهار. وفی اللیل یاکلونه - مرة آخری - ساخنا. 

Gey Lady‏ باللحوم فهم یاکلون لحم البقر والماعز والخراف والاجاج 
والخنازیر والقرود ولحم الاجوانا تستحسن طعمه کل القبائل فیما عدا الکانوری. 
والفئران... إلخ لكنهم لا یأکلون لحوم الکلاب. فالواحد منهم یستخدم کلابه فی 
حراسة مجمته السکنی لیلاء کما یستعین به فی الصید. ولا یشکل الکلب eya le ja‏ 
المهر» لكن هذا موجود عند الکاجورو. ویشیع بین الکاتاب بيع کلابهم للکاجورو؛ 
ویشترون الماعز. آما لحوم الخیول والجمال فمحرمة (طابو). 
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وتشکل البيرة مادة غذائية مهمة» وتستحق طريقة |عدادها آن نسجلها. ننقع 
الذرة الرفيعة (قمح غینیا) فی الماء مدّة ثلاث ليل» ثم ینشر على سطح إسمنتىء ثم 
يُغطى بأوراق الشجرء لحمایته من الریح والشمس. تنتفخ الحبوب وتنفجر فتجفف 
فی الشمس ثم تطحن» ویوضم اللقیق فی جرّة» ویضاف الیها الماء» ویحرك 
الخلیط بانتظام طوال الیوم» ثم يُغلى ويترك a‏ يخمد الثقل ويُصب فى جرة 
أخرى ويُغلى ثم يترك ليبردء فإذا ما برد أصبح جاهزا ليشربه الشاربون. 


ترتيبات اجتماعية مختلفة: 


کل امرأة من الکاتاب یأتی علیها الدور لنتفرغ للطبخ لکل أهل الدار» 
لا يستثنى منهن أحد إلا النسوة العجائز. فالزوجة الرئيسية لرئیس الدار قد تطبخ 
الیوم (لکل آهل الدار)» وزوجته الثانية تطبخ لهم غذاء وزوجة الابن فی الیوم 
الثالث.....وهكذا. وتنشأ عن هذا مواقف كثيرة تنم عن الغيرة. فإحدى الزوجات قد 
تلاحظ حقيقة أن زوجها لا يستسيغ الطعام الذى طبخته» وستلاحظ الضرائر 
(الزوجات المنافسات لها) ما إذا كان الطعام المطبوخ هذا اليوم يساوى كمية 
الحبوب المنصرفة له أم لا. فإحدى النساء قد تدخر كمية من الحبوب المخصصة 
لطبيخ اليوم لتبيعها لحسابها فى السوق. ويُراعى ألا تطبخ المرأة وهى فى 
المحيض» إذ يقال إن من يأكل طعامها وهى فى هذه الحال يضعف بصره. وتساعد 
المرأة المتزوجة حماتها فی کل أشغال البیت» خاصة فی ae)‏ الوجبات؛ كما أن 
الزوجات الأصغر سنا یساعدن الزوجات الأکبر منهن. والزوجة الرئيسية هی التی 
تزوجت آولا» وربما کانت عند زواجها مجرد طفلة وأن الزوجة الثائية لا تکبرها 
سوی بستوات قليلة. وتأکل الزوجات الأصغر وجباتهن فی المدخل المسقوف لکوخ 
الزوجة الرئيسية التی تحضر مع جماعة النسوة هذه. 
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ولا یأکل الرجال مع النساء وهناك عذة قواعد تحدد من هم الذین یأکلون 
من يقطينة (قرعة) واحدة (مفهوم آن المقصود طبق أو صحن واحد)؛ فالأب على 
سبیل المثال لا یشارك ابنه الأکبر فی الاکل من يقطينة واحدة إذ يعتبرون هذا قلة 
احترام. لكنه أى الأب قد يُشرك معه ابنه الأصغر أو حفيده؛ وهذا افضل. وللابناء 
إذن قواعد خاصة بهم فالأخ الأكبر يتحاشى أن يأكل معه من يقطينة واحدة الابن 
الذى يليه مباشرة (أى الأصغر منه مباشرة أو الذى تلاه فى ترتيب الولادات) وإنما 
يُشرك معه الذى يليه... وهكذا. 


والرجل من الكاتاب ينام ليلتين متعاقبتين مع كل زوجة من زوجاته. وإذا 
كان له كوخ خاص به ذهبت الزوجة إليه لتنام معه فى كوخه؛ وإن لم يكن له كوخ 
مخصص له ذهب هو إليها لينام فى كوخها. والزوجة الأولى - كما قلنا - هى 
الزوجة الرئيسية بالمعنى الاجتماعی» وهی "لزوجة الحقيقية" حتى لو تركت 
زوجها فإنها يومًا ما ستعود إليه. ويُعتقد أنه فى الحياة الآخرة سيكون للرجل زوجة 
واحدة فقطء وهى زوجته الأولى فى الحياة الدنيا. 


EL‏ اليومية: 
نقتم الآن موجز! جافا للحياة اليومية للكاتاب. يستقيظ رئيس الدار عند 
شروق الشمس ويأخذ معه وعاء الماء الخاص بهء ویدخل مکان قضاء الحاجق 
وبعد خروجه يحيى كل من فى داره. والواحد من الكاتاب ليس مهذباء على وفق 
معايير التهذيب التى يأخذ بها المسلم أو بعض القبائل الوثنية الأخرى. فهو لا يُحيى 
أحذا لا يعرفه حتى لو كان أكبر أفراد عشيرته. وإن دخلت بيته وقلت السلام عليكم 
سيقول لك: مارابا (أى مرحبا) أو 'معبان 58م 346 " لكنه لا يقوم من مكانه. 
والابن لا يفكر كثيرا فى إرضاء والده. وطريقة الهوسا (الحوصة) فى التحيّة قد 
انتشرت - الی حد ما - بینهم» لكن يلاحظ أنه بينما يحيى الرجل رجلاً آخر من 
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الهوسا بطريقة الهوسا؛ فانه یتحاشی تحية المرأة بهذه الطريقة. وعلی هذا ففى 
الصباح یقول لرجل: کوال “HY‏ بینما یقول للمرأة "أکوال لافایا". وفی المساء 
ASA da do‏ آما المرأة فیقول لها "أکواما شامشام" وقد یقلد الرجل حضارة 
الهوسا الارقی» فیلبس عباءة» وهکذا. آما المرأة قد لا تفعل هذاء فأساليب التحية 
بين الرجال والنساءء وهی آسالیب مختلفةه قد تعتبر تذکرة أو رسالة تذکیر بان 
الأفكار الجديدة (المفروسة حدیثا) لاتتطبق علی الفولکلور النسانی. و التحية العامة 
هى (سانونوان) للمفردء أما للجمع فهى (سانونيًا). وعند الترحيب u‏ یتحدث 
رب الدار أولاء ويكون المقيم المحلی دائمًا هو أول من يُحيى الغريب. ويُحيّى 
الصديقان أحدهما الآخر بأن يقوم كل منهما بضم إيهامه لسبّابته ويضربهما بإيهام 
الآخر وسبّابته. لكن الصديقين كبيرى السن يحيى أحدهما الآخر بأن يجذب كل 
Legis asl,‏ لحية a‏ (انظر الصورة الفوتوغرافية) والذين يأخذون رعوس 
الأعداء (يقطعونها) تتم تحیتهم باعتبار هم موالياك» وجرت العادة أن يحييهم الناس 
برفع الأيدى. 

وعلى أى حالء لنعد لحياة الفرد اليومية» فعندما يحيّى رب الدار من بهاء 
یتناول قدر"! قليلاً من الطعام مما تخلفت من وجبة مساء الأمسء وبعدها يأخذ فأسه 
(إذا لم يكن قد امتنع عن العمل الزراعى) ويتجه للمزرعة لأداء عمله اليومى؛ 
ويستمر فى أدائه حتى منتصف النهار فيستريح فى ظل شجرة ويتناول عصيدة 
أحضرتها له زوجته. ثم يواصل العمل حتى السادسة مساءء وفى هذه الاثناء 
يستريح فى حوالى الساعة الثالثة والنصف لیتناول ما تبقی من العصيدة (الآنف 
ذكرها). وعند عودته للمنزل قد يغسل نفسه وقد لايغسل وبعدها ينتظر إعداد وجبة 
المساء التى يتناولها مع إخوته co y‏ وفى هذه الاثناء يتحدثون قليلاًء وبعدها 
يتجه لكوخ زوجته ليناما هذه الليلة. 

وتنهض المرأة من نومها قبل شروق الشمسء فتغتسل عند خلفية الكوخ؛ ثم 
تدبّر بعض الطعام لتعطيه لزوجها قبل خروجه للعمل بالمزرعة ثم تشرع فى 
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تجهیز وجبة الغداء التی نتقلها لزوجها فی المزرعة. ثم تخرج لجمم الحطب ولذا 
کنا فی موسم الزراعة» فقد نقضی فترة بعد الظهر فی نزع الحشانش النابتة بين 
الذرة الرفيعة فی الخطوط التی آعدها زوجها. ثم تعود لبيتها وتبدأ فى طبخ وجبة 
المساء. و لا تعمل المرأة من الكاتاب فى الحقول وقنّا طويلاً على العكس من المرأة 
من الكاجورو. فالمرأة من الكاجورو هى التى تنظف المزرعة (تعدها للزراعة) أما 
المرأة من الكاتاب والموروا فلا تفعل ذلك. 

وينهض الشاب من الكاتاب من نومه بعد نهوض والده مباشرة ويتدفأ 
بالقرب من نار يشعلهاء ويغتسل ويأكل وجبة خفيفة» ويتبع والده للمزرعة. ويعود 
للمنزل قبل والده بفترة قصيرة ليكون مع إخوته وأمّه. أما الفتاة (الابنة) فإنها حال 
استيقاظها تأخذ كل اليقطينيات (التى تستخدمها صحونا) غير النظيفة وكذلك كل 
الجرارء وتتجه إلى النهر لتغسلهاء وتعود للبيت فتجلس أمام النار لتتدفأ ثم تتناول 
قليلاً من الطعام مع أمهاء وتساعد أمها فى إعداد وجبة الإفطار وتمكث فى البيت 
بينما تكون أمها فى طريقها لتقديم الطعام لأبيها فى المزرعة. 

أما الرجل كبير السن فليس فى عجلة من أمرهء لذا فهو لا يستيقظ مبكراء 
وغالبًا ما يهمل الاغتسال صباحاء وهو قلما يتناول الطعام القليل الذى تقدمه له 
زوجة ابنه. وهو يرى الصبية الصغار وهم يخرجون بالماعز إلى مرعى cote‏ 
ويقضى يومه جالسا غير بعيد منها وقد يقضى وقته فى نسج غطاء رأس من النوع 
الذى يستخدمه كل واحد من الكاتاب لاتقاء تقلبات الطقس فى الموسم الرطب. أما 
واجبات المرأة العجوز فهى مداعبة الصغار اثناء انشغال أمهم بالعمل وکنس الدار 
والعناية بها عندما يكون بقية شاغليها فى الخارج. وهى تذهب أيضًا إلى الغابة 
بالقرب من القرية لجمع الكاركاشى (أوراق شجر يُعمل منها حساء) أما بالنسبة 
للصبية فإن واجبهم الأساسى هو مداومة تغذية النار الموقدة حتى لا تنطفئ» فإذا 
انطفات آشعلوها بالحصول علی قبّس من الجیران» ولذا طالت آعواد المزروعات» 
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تعيّن علی هو لاء الصبية ایعاد القرود و الحشرات الضارة عنهاء lb y‏ مهمة شاقة )3 
تتطلب وجودهم فی الحقل من شروق الشمس الی غرویها. 

وفی الموسم الجاف تختلف المسيرة اليومية اختلاقا معتبر!. فعادة ما یجلس 
الرجل فور نهوضه من نومه إلى جانب النار لیستدفی. وقد لا یجد شینا يُفطر بهء 
فینتظر صابر! حتی بحین وقت وجبة الغذاء إذا لم يكن عليه أن ينتقل إلى مجمع 
أكواخ آخرء أو أن يُصلح الأكواخ القديمة» وفى هذه الحال يظل مشغولاً طوال 
اليوم. وإذا لم يكن لديه ما يعمله بعد الغداء فقد يخرج لتناول البيرة أو إلى السوق؛ 
ليشترى لحما مطبوخا لوجبة أو وجبتين» أو قطعًا من الكاساقا يأكلها وهو فى 
طريق عودته للبيت. وعلى أى حالء فإنه يتعين على المرأة فى موسم الجفاف أن 
تواصل أنشطتها؛ تجلب الماء فى الصباح الباكرء وتجهز وجبة الغداء وتجمع 
الحطب الذى قد تبيع جزءًا منه فى السوق إن أرادت أن تشترى شيئاء وتجهز 
وجبة العشاء. 

ويستيقظ الشاب عند الفجر ويجلس أمام النار طلبًا للدفءء وإذا لم يكن هناك 
طعام ذهب إلى الغابة ليجرب حظه فى الصيدء ثم يعود لبيته ليتناول غذاءه؛ 
ويقضى فيه ما بعد الظهيرة فى الدردشة أو يعود لممارسة الصيدء أو القيام بعمل 
شائق له (الهوایات)» وتمارس الفتيات واجباتهن المعتادة؛ غسل اليقطينات والجرار 
صباحاء ومساعدة أمهاتهن فى إعداد الوجبات» وفى جلب المياه» ويقضين فترة ما 
بعد الظهيرة فى التسلية أو فى شراء بعض الخرز ان آردن» وقد یذهبن للغابة 
ليجمعن الحطب ويبعنه فى السوق. أما عمل النسوة العجائز فيقتصر على نشر 
الغلال ومتعلقات الدار تحت أشعة الشمس والعناية بالصغارء وحراسة المسكن 
عندما يكون الآخرون خارجه. وينتهز كبير السن أى فرصة تلوح لينسحب إلى أى 
جلسة أو حفل يشرب فيه بيرة وإن لم تتح مثل هذه الفرصة قنع بعزل الأجولة 
(الأكياس). ولا يجد الأطفال ما يفعلونه فى موسم الجفاف» كما أن الصبية قد 
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ارتاحوا هذا الموسم من مهام ایعاد القرود وربط الماعز» فقد أصبح کل من القرود 
والماعز» یتجولون بحرية. 


معط البیت: 


یتمیز الکاتاب وجیرانهم بتصمیم خارجی لمساکنهم» یتضح من خلال الرسوم 
التالية التی یتضح منها آن المسکن بیضاوی له سقف منسحب :6064 ویقال ان 
هذا التصمیم يرجع إلى الرغبة فى إقامة كوخ أكثر ملاءمة للطقس من الكوخ 
المخروطى المعتاد. ولم أستطع معرفة أى القبائل هى التى بدأت فى الأصل هذا 
التصميمء لكن يلاحظ أنه يوجد بين الكاجوروء والأتاكا كثير من الأكواخ لا تزال 
ذات بنية مخروطية مما يجعلنا نفترض أن الكاجوروء والأتاكاء قد اقتبسوا التصميم 
البیضاوی من آخرین - ربما من الکاجوما آو الجابا» الذين يُقال إنهم الأكثر خبرة 
فى تشييد هذا النوع من المساكن. يتم التشيد فى موسم الجفاف بادئین بالأجران 
(مخازن الحبوب) ثم يتم رسم خطوط المنزل وزمانه؛ وبعدها يطلب رئيس المنزل 
مساعدة رجل مشهور بمعرفته الخاصة بطقوس بناء المساكن  House - Building‏ 
Medicine‏ (المقصود: السوائل آو آوراق الشجر نوات الدلالة السحرية أو الباطنية 
- المترجم). يتم وضع هذا السائل أو الدواء فی جرّة مع آوراق شجر خاصةء ویتم 
التضحية بدجاجة یترك دمها لیقطر فی جرة موضوعة فی حفرة فی وسط آلذار» 
ويتم وضع حجر فى فوهة الجرة ويغطى بالطين. ويزيدون متانة الأرضية بسحق 
قطع من الفخار على سطحها. وفى بعض الأحيان يدخلون فى الأرضية تكوينات 
من الكوارى (عملة معدنية كبيرة) ولايستخدم الكاتاب عصیر الخروب 105 
۷ بوصفه مادة لاصقة لكنهم يدهنون جدران بيوتهم بالتراب الأحمر مخلوطًا 
بالدافار! »26/27 وهذا الدهان یجعل سطح الجدران زلقا فيمنع الحشرات من 
الوصول لی المخزن وتصمیم الارضية هو ۳۰ * ۱۸ قدمّا تقریبا. والمنزل من 
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دورین؛ آرضی وعلوی» ومن الدور العلوی 
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الظهر احخارجی للکاتاب: 
یمیل الواحد من الكاتاب إلى القصر وهو ذو بنية خشنة. والمرأة مكتنزة 
ولها عجيزة كبيرة جذا. وهى- أى المرأة - خرقاء تعوزها الكياسة؛ فهى تعترض 
الطريق a‏ ذراعيها وكأنها رجل. وغطاء رأس المرأة أقرب لأن يكون 
مخروطيًا بسبب حملها أحمالاً ثقالاً على رأسها على مخدة مدوّرة تُوازن عليها ما 
تحمله فوق رأسها. ويحلق الرجال والنساء رءوسهم ولكبار السن لحى (المفرد: 
لحية)؛ لكنهم لا يميلون إلى تربية الشوارب. وقد يترك الشباب شعر'هم ليطول وقد 
لا يفعلون» فهذا على رغبة كل واحد منهم. لكن الواحد منهم يحلق دائمًا شعر رأسه 
دلالة على تحمله المسئولية. وتطلق البنت شعرهاء لكن بعد الزواج مباشرة يقوم 
والدا زوجها بتقصیر خصلاته. ولا تبرد الأسنان ولا تسنن» ولا يوضع غشاء أنفى 
فاصل Nasal septum‏ لكن المرأة تضع زينات فى أذنها وشفتهاء إذ يتم ثقب 
الشفتين بإبرة فى حوالى السنة السابعة من العمر. ويتم إدخال سن حلية على شكل 
فرص فیها. وهذه الحلية تشبه شوکة شجرة فاساکویری Fasakwari‏ انه قرص 
أسطوانى ذو حواف بارزة. ومقدمة هذا القرص مثقبة» ويوضوع فى ثقوبها خرز. 
وهذا القرص الحلية الذى تضعه المرأة الناضجة يبلغ حجمه حجم الشلن. أما 
الأذنان فتثقب حلمتان فى سن الخامسة ويتم إدخال حلق من صفيح فى كل منهما. 
ويضع الرجل أيضنًا حلقا فى أذنه اليسرى. لكن وضع حلق فى أذن الرجل عند 
بعض الأسر كأسرة البوباى مثلا- وهى أسرة من الفاكان - يعد حرامًا (طابو) ولا 
أدرى لهذا سببًا. 
ویضع الرجال والنساء حلقانا من حدید وأحزمة من سلوك نحاسية» من 
صناعة أوروبية. ویضع الرجال والنساء - أیضنا - أساور من نحاس. ویْخطط 
النساء والرجال وجوههم بين الحين والحين» خاصة عند الرقصء بخطوط سوداء 
بصبغ مستخلص من بذور شجر الأكاسيا بعد تجفيفها. وتدهن المرأة جسمها 
بالتراب الأحمرء بجلب طين من قاع نهر» ثم یجففون هذا الطین بنار موقدة من 
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روث البقر (الجلة) وقد یکون التراب الاحمر وسيلة لحماية الجسم من أشعة الشمس 
الاكتينية» لكن يبدو أيضًا آن له بعض الأهمية من الناحية الدينية لأن المقاتلین فیما 
مضی کانوا یخططون وجوههم بالتراب الأحمرء کما کانوا یخططون له أيضًا 
رءوس «¿al jad‏ 

ویلبس الواحد من الکاتاب الآن مخصرة صغيرة (جونلة) من قماش ویمرر 
شریطا منها من بین ساقیه من الامام الی الخلف. لکن فیما مضی کان السائد هو 
المخصرة مثلثة الشكل. وفى هذه الأيام يلبس الرجال المهمون ثيابًا تغطى أجسادهم 
(تدور مدار جسد الواحد منهم) وتغطى أكتافهم اليسرى (مفهوم أن الكتف اليمنى 
تظل عارية). وكثيرون منهم يلبسون أيضنًا عباءات. أما بالنسبة للكهنة فارتداء مثل 
هذه الملابس حرام (طابو)؛ فالواحد من الكهنة يلبس مخصرة من جلد» ویضع فوق 
كتفيه غطاء من جلد من نوع معين من الجياد قصيرة القوائم؛ ويتم ربط جلد القوائم 
الخلفية للحیوان معا لیکون أداة رابطة (تثبت القطع المختلفة معا). ويعالج الجلد من 
الداخل (من الناحية المواجهة للجسم) بأوراق الشجرء لكن رماد الخشب وأوراق 
شجر البو- بو يجرى تحاشيها لأن الشعر الخارجى يُراد له أن يترك سليمًا كما هو 
(المقصود: شعر جلد الحیوان). تلك هی الملابس الاصلية لکل الذکور» والجدير 
بالملاحظة أنه حتى هذه الأيام نجد عند الكاجوروء لا أحد یدخل ضریخا للعبادة 
وهو يلبس ملابس من قماش. وفى الموسم الرطب يغطى الناس رعوسهم وأكتافهم 
بأغطية من حشائش مجدولة. وتسير الفتاة عارية حتى الخامسة من عمرهاء وبعدها 
ترتدی حتی سن العاشرة مريلة صغيرة من أصداف تحدث صوتا عند كل حركة. 
وفیما بعد وحتی سن البلوغ» تتخلى عن هذا اللباس» لتلبس حزامًا نحیلا من 
حشانش مجدولة تربطه حول وسطهاء وطرفاه غیر المربوطین يمران بين الساقين 
من الأمام إلى الخلف ويثبتان فی الظهر بتمریرها تحت الحزام. وتضع المرأة 
المتزوجة علی ردفیها حلية على شكل صينية من حشائش مضفورة تشبه نوع 
المشروم المعروف باسم آویام (آو آویان)» وهو خاصيّة من خواص نساء الکاتاب 
والكاشيشيرى والكاجوروء والتاکاه والکاجی» والجاباء وفرع الإيكولو من قبيلة 
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کیدارا. وهو یثبّت فی موضعه برباط يدور حول الوسط وهو يُدهن تباعًا بزيت 
آحمر» وقد تزیّن حوافه بخرزات بيض. ويظهر أن الأويام (نوع اللباس الآنف 
ذكره) قد تطور بدرجة معتبرة فى الأزمنة الحديثة» إذ كان فى الأصل يتكوّن من 
held Stalk oye‏ ثم le‏ بعد ذلك صينية صغيرة (أى ما يشبه الصينية الصغيرة) 
a rada a Daly‏ ان کان قط ها Ads‏ 
أصبح اثنتى عشرة بوصة؛ بل وأحيانا ثمانى عشرة بوصة. ويُعزى هذا التغيير فى 
المودة النسائية هذه الأيام» إلى عدم وجود حروب (بين القبائل) ولم يعد يتعيّن أن 
يهرع النسوة هاربات. ففى وقت الحرب قد يشكل الأويام الواسع عائقا. ومن 
المؤكد أنه عائق فى هذه الأيام إذ يتحتم على المرأة إزاحته جانبًا إذا أرادت 
الجلوس. وربما كان للأويام الأصلى دلالة جنسية ذكورية على نحوء لكن الأكثر 
احتمالاً أنه نوع من الزينة تطور من غطاء الأرداف المعمول من حشائش مجدولة 
أو من أوراق شجر عولجت بطريقة خاصة» وكان الهدف الأساسى منه هو تأمين 
الحشمة عند الانحناء اثناء العمل فى الحقول. وقد تضع المرأة مريلة من أوراق 
الشجر تحت الأويام» وتضع دائمًا غطاء من أوراق الشجر فوق عانتها. ويتم تغيير 
أوراق الشجر هذه يوميّاء وأحيانا يتم تغييرها مرتين فى اليوم. وبعد أن تلد المرأة 
من الكاتاب وليدها تربط بطنها بحزام مصنوع من أنسجة ملتفة من خوص النخيل 
وذلك لمنع انتفاخ البطن وتهذلهاء وهى عادة مماثلة لما يجرى فى أوروبا هذه 
الأيام. وفى الليل ينام الرجل وهو لابس مخصرته (مئزرته)» أما النسوة والأطفال 
فينامون عراياء وقد يغطى الزوج وزوجته غطاء واحد من قماش فإن البطاطين 
غير مطلوبة لأن نار التدفئة تظل موقدة طوال الليل» ولأن المساكن مُصممة لتأمين 
حماية كاملة ضد أخطار الطقس. 


العلامات القبليّة : 
الکاتاب» و الکاجو 63 وا sl‏ و الکاج $ 1 ل $ الکامانتا = 
زر رو جي؛ و و e‏ 
ينزعون إلى العلامات القبلية نفسهاء وهى - تقريبًا - كالتالى: 
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` jaw = 24 on each side 





(2) Female 
Forzngap = 33 on one half 4 
32 on the other 1 
Cweex = 17 on each side E 
| JAW = 26 on cach side 


ولم أستطع تبين الأصل الذى أتت منه هذه العلامات ويُعتبر الكاجى هم الاکثر 
مهارة فى عمل هذه العلامات. ويتم عمل هذه العلامات بمشرط شكله كالتالى: 


ZAR > 


وبعد عمل الشرط (الخطوط) يُصفى الدم ويُغسل موضعه» وتكبس الجروح 
بمسحوق فحم نباتى معمول من البامبو. وفى وقت لاحق تدهن هذه القطوع بشحم 
مق od‏ الماهجزیی ار یزیت لول السودانی. ول هه العلامات: (لقطوع) گي 
وجوه الشباب بعد بدء انخراطهم فی العمل الزراعی ببضع سنين» أما الان فهی لا 
تتعدی کونها نوا من الزينة آی آنها - الآن - لا تدل علی الانخراط فی العمل 
لزراعی» وبالتالی فلیس لها دلالة طقميّة. وقيما مضى كان الشاب بتعرض 
للسخرية إذا لم يكن له علامات (قطوع) قبلية» أما الآن فعادة ما برفض الصبية 
هذه القطوع (العلامات) بل إن كثيرين من الآباء والأمهات أصبحوا يعتبرون هذه 
العلامات (القطوع) عاملاً معوّقًا فى ظل التطورات الحديثة. والبنت يُخدش بدنها 
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من الامام خدشا (قطوعا) مثلث الشکل. ویبدو آن هذا مرتبط بصلاحیتها لان کون 
زوجة لأنه یجری قبل ذهاب البنت لبیت زوجها بفترة بسيرة. آما العلامات 
الأمامية والظهرية (التى على الظهر) فلا تشق إلا بعد إقامتها فى بيت زوجهاء 
وأكثر تصاميمها شيوعًا كالآتى: 


وس سو سي روه 


4 
(9) 








ملحو ظة: 

التصامیم من النوع المرسوم فی الاعلی شانع فی آنحاء آفريقیا» فعلی سبیل 
المثال نجد أن م. جونود 7:70 یصف العلامات الجسمية عند نساء البارونجا (فی 
جوب أفريقيا) قائلا: على الجزء الأمامى من الجسم أربعة مثقات مرسومة تحت 
الصدر تكون السرّة فى وسط المسافة المربعة بين هذه المربعات» (فى الوسط 
تمامًا). ومرة أخرى نجد التصاميم مثلثية الشكل حيث نجد المثلثين العلويين يلتقيان 
عند الرأس بالمثلثين السقلييّن. 
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الآلات الوسيقية: 


لیس هناك فروق کبيرة من الالات الموسيقية. واکثرها شیوغا هو آلة ذات 
صمام من نوع المزمار 0806 معمولة من شرائح سیقان الذرة الرفيعة یعزف علیها 
الصبية والشباب فی الحقول. وفی المناسبات الاحتفالية تقوم فرق (موسیقیة) بقرع 
الطبول ونفخ آبواق (معمولة من قرون البقر). والطبول علی نوعین ذات الغشاء 
cast gl‏ وذات الغشاءین» وکلها علی شکل الساعة الرملية. والنوع الشائع من 
الطبول الذى يستخدمه الأطفال عبارة عن جرة نزع قاعهاء وغطی بجلد عنز» ویتم 
قرعها بعصا. وتغنى الأغانى على وفق سلم موسیقی ثانوی ۸۵ ۰۸/1۷0۳ ونافخو 
الأبواق یهزون آجسادهم وهم یدورون حول الحلبة. کل آفراد المجتمع بطبقاته 
و آقسامه» ینضمون للرقص. فالصبية یقفزون فرحا والبنات یغنین بطبقات صوتية 
متنوعة وكبار السن يدورون بسكينة» وتنضم لهذا الأمهات حاملات أطفالهن على 
ظهور هن. 

وتقام مباریات بین شباب الکاتاب سنوياء تعرف باسم شودونج جين وهی 
تشبه مباریات الشورو عند الفولانی. یلف حبل حول وسط المتباری ویتم سحبه 
للخلف وللامام بواسطة شباب آخرین من عشيرة مختلفة» كما لو كان حيوانا بريًا. 
ثم یطلق سراحه لیهوی علی الخرین بعصا من خیزران» فیقومون هم - بدورهم 
- بضربه بالسیاط. ویکون الجسد محمیّا بحشیّات من قماش (کمر - بفتح الکاف 
والمیم). وهذه المباراة ثعد اختبار! ندرجة التحمل والصبر. وتحضر oda SAGAN‏ 
المباراة ویزودون المتنافسین بالبيرة. ویلاحظ e Mad‏ المتبارین لا یتباری فی 
مثل هذه المباریات مع واحد من آبناء عشیرته من فرع مقایل يمكن أن يكون معه 
علی علاقة ننجفان (انظر ما سبق) 
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الدین: 

یبدر الواحد من الکاتاب لاول وهلة غیر متأثر تأثر! عمیقا بالافکار الدينية. 
انه لا یربط نفسه بما لا ُحصی من المحرمات (طابو) ولا يحيط نفسه بالاحجبة 
والطلاسم. وهو لايضع فى بيته فی مجمّعه السنکنی الکثیر من الاشیاء الأمومية 
التى يُعتقد أن القوى الروحية تكمن فيها. إنه يؤمن بوج ود أرواح شريرة» لكنه 
لا يعيش فى رعب دائم منهاء ولا يجد من الضرورى أن يُقدم لها الأضحيات دائما. 
وهو لا یحتفی کثیر! بأرواح الطبيعة 6و ۷۸۵۲۵ فعندما يرى القمر الجديد دعا 
طالبًا الصحة والرخاءء لكنه لا يوجه الدعاء للقمر الجدید وانما للرب السماء 
(جواز). وربما عدم المبالاة هذا بمظاهر الطبيعة (فى هذه الحال: القمر الجديد) 
ناتجا عن ارتباطهم لفترة طويلة بالهوسا (الحوصة) المسلمين. لكن من الصحيح أن 
نقول إن غالبية القبائل التى تتحدّث لغات الحزام الأوسط لا يلجأون فى كل حين - 
رعبًا وهلعًا - لمسائل السحر والتنجيم» كما يفعل الجوكون والأوكبوتو واليوربا 
والإيجارا. 

ومع هذا فالكاتاب مرتبطون بشدة بالأفكار الأرواحية (أن لكل شىء روحا) 
التی نجد لها تعبیر! فی الطقوس المرتبطة باسلاف الاأسرة والعائلة. فهذه العبادة 
التوقيرية بالنسبة للواحد من الکاتاب مجرد امتداد للمبداً الحاکم لکل ما فى حياته 
اليومية» فلذا حدث له مکروه حمل متاعبه ومعه جرة ملئية بالبيرة إلى أبيه 
(بالمعنى التصنيفى للكلمة) کی یشربها علی وفق طقوس معينة لینطق بدعوات 
مناسية تجلب الراحة واليقين. ورغم أن الواحد من الكاتاب قد يُبدى أحيانا عدم 
احترامه لرئيس أسرتهء فإنه يؤمن إيمانا عميقا بالقوى السحرية (الباطنية) الكامنة 
فى رجل كبير السسن. فتأمين تبريكات الأب مهمة بالنسبة له؛ تمامًا كما كانت 
بالنسبة ليعقوب» كما أن التعرّض للعنة أبيه أو عمّه يؤدى به إلى حظ عاثر فى إثر 
حظ عاثر. لذا فالشاب الذى يقول لأبيه أو لعمه أف» سرعان ما يسعى لاسترضائه 
بتقديم البيرة والتضحية بالدجاج. وإن وجد أن سوء أدبه لا يزال يلاحقه ذهب لوالده 
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وسأله إن كان قد أذنب فى حقه فى أى وقت من الأوقات. والفتاة المتزوجة التی 
تعيش فى القرية بعیدة» والتى أثارت غضبة أبيها لأى سبب من الأسباب ترسل 
زوجها Mala LA‏ دجاجة وبيرة طالبًا العفو والسماح وسينثر الرماد على کتفیها. 

فى اثناء حياة والدك فأنت فى حمايته أو بتعبير آخر لديك حام حیء لذا فأنت 
لا تحتاج إلى مناشدة ميت (أو الابتهال إليه)» أما إن مات أبوك فلتحل متاعبك إليه 
كما كنت تفعل اثناء حياته. لذا فرئيس الأسرة الذى لا والد له يذهب عند الضرورة 
إلى قبر والده» ويودع قارورة مليئة بالبيرة ويقدم تقدمات من سمسم ودجاج مطبوخ. 
(يبدو استخدام السمسم فى الطقوس الدينية أمرً! شائعًا بين القبائل الوثنية فى الولايات 
النيجيرية الشمالية) ويترك هذه التقدمات طوال الليل مخاطبًا روح والده الميت 
شارحا له سبب قدومه. لکن لانه رئیس الاسرة فإنه يجمع كل أقاربه الذكورء وقد 
يزور vil Ud‏ (الذکور) من أسرة زوجته. وفی al‏ التالى يرافقهم A‏ 
قبر أبیه لیکرروا الدعوات (والطلبات) التی سبق أن دعا بها أو طلبها فى المساء 
السابق. ويتم سكب قليل من البيرة علی القبر» ووضع قطع من لحم الدجاج وشىء 
من السمسم تقدمة (للتقرب إليه). ويقوم كل من حضر بتناول ما بقى من قطع 
الدجاج وشرب ما بقى من البيرة بطريقة طقسيّة. ولا مجال لفسوق أو إغواء حول 
القبر» لكن فى طريق العودة للبيت تنطلق المشاعرء. وفى الوليمة التى تعقب 
الوصول تستهلك كميات كبيرة من البيرة إذ يشرب كل أفراد الأسرة بمن فيهم 
النساء. 

ورئیس الاسرة یفعل کل هذا باسم كل آفراد الأسرة بمن فى ذلك إخوته 
وأبناء عمه وأبناء إخوته. لكن - على سبيل المثال - إذا كان والد ابن أخيه متوفيّاء 
فلم لا يذهب ابن الأخ هذا مباشرةً إلى قبر والده؟. الاجابة هى أن له Ga‏ هو 
عمه يحمل عنه متابعه بطريقة معتادة. فهو إذا هربت زوجاته أو لم يتمكن من 
الإنجاب أو حاق به سوء طالع فى أى أمر من الأمور - لجأ إلى عمه ليقول: "أنت 
لم تأثم فی حقی". عندها قد یقول ابن الاخ: ربما کان سوء حظی نتيجة Uns‏ 
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ارتکبته فی حق آبی اثناء حیاته" فیجیب العم: آربماء لکن دع الامور کما هى الآن' 
ولذا واصل سوء الحظ ملاحقته لابن ¿EN‏ فقد يلجأ إلى عمه مرة آخری» فیقول 


والنقاط الجديرة بالملاحظة هى أنه إذا كان لك أب على قيد الحياة» فاحمل 
متاعبك للیه» وإن كان أبوك قد مات وكان لك قريب حى ذو شأنء فلا تذهب إلى 
قبر أبيك دون الرجوع لهذا القريب الحى. ومن النقاط الأخرى الجديرة بالملاحظة 
أنه ينبغى للرجال أو النساء أن يقدموا تقدمات وقرابين... عند قبر امرأة عجوز 
رغم أن موت امرأة عجوز ترافقه طقوس تكريمية ممائلة لوفاة اارجل العجوز. 
ويتعيّن على المرأة أن تتوسل لأبيها (المتوفى) عن طریق رجل. فالمرأة فی حقيقة 
الأمر تبدو غير منخرطة بشكل مباشر فى أى طقوس دينية أو بتعبير آخر ليس لها 
علاقة مباشرة إطلاقا بأية طقوس دينية. وعلى هذا فرئيس الدار هو نفسه كاهن 
الدارء ولا تُطلب خدمات الكاهن الأعلى للعشيرة (الأسرة الممتدة أو العائلة)» do‏ 
حتی وقت الحصادء وإنما يقوم qe‏ رئيس الدار بتقديم الشكر لظهور بشاير 
المحصول عند قبور DLT‏ امتتانا لإمدادات الطعام التى تكفى عامًا. لكن فى 
مناسبات خاصة يسعى الناس لطلب العون من کاهن العشيرة (الماجاجی الینووم)؛ 
كانت الأمور تسير على غير ما يُرام عند سُكنى بيت جديد ففى هذه الحال قد يقوم 
رئيس الدار بحكاية ما يجرى لكاهن العشيرة الذى قد يُرجع الأمر لامتعاض شبح 
الساكن السابق (رب الدار السابق) إما لبعض الإهمال الذى حاق به اثناء dla‏ 
وإما لدفنه بطريقة غير صحيحة. وعلى هذا يذهب رب الدار الجديد إلى قبر رب 
الدار القديم ليودع عنده بيرة وطبق سمسمء مضافا إليه قطعًا من اللحم. وفى اليوم 
التالى» يذهب إلى ناحية القبر مصحوبًا بالماجاجى ومساعديه» ومصحوبًا بأقاربه 
الكبار. وهناك یتفخص الماجاجی طبق السمسمء فإن كان شبح الأجداد قد أخذ منه 
شيئًا فسيجد فى الطبق شعيرات قليلة لبعض حيوانات الغابة. ولا حاجة للقول بأن 
الماجاجی وحده؛ هو الذى يتفتص الطبقء وهو دائمًا يجد الشعيرات الدالة على أن 
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شبح الأجداد قد أخذ نصيبه من السمسمء وعندها يتقدم آصغر مساعدی الماجاجی؛ 
ويبتهل قائلا: "إننى أعلن لروح أسلافنا أن يدلونا إن كنت قد ارتكبت خطأء فإننى 
قادم لطلب العفو والسماح. إننى نادم فليكن حظى طيبًا فى هذه الدنيا على يديه 
یمنحنی الله 4 (a‏ البركة فم شال والبنين' ويرئد و الآخرون الأعرات 


منحت العفران. انصرفرا 58 إلى الغابة» فقد يرزقكم الله (جواز) فر da‏ 
تحضروها إلئ. إن فشلتم فى تنفيذ هذا الأمرء فاللوم واقع عليكم لا على أسلافكم' 
فتعمّهم البهجة قائلين إنهم ذاهبون. وبعدها يأخذ الكاهن طبق السمسم وقطع اللحم 
ويقدم قليلاً منهما لرب الدار ومن معه. ويقدم شيئًا من البيرة لرب y‏ 
هو نفسه قدرًا منهاء ويقدم ما بقى للآخرين. وأى قدر - مهما قل - من البيرة 
يتبقى من الشاربين لابد أن يشربه AS‏ نفسه. يتجه الشباب الآن للصيد ويتم 
إحضار الطريدة إلى الكاهن فيقسمها بين أفراد الدار ومساعدیه pe OS‏ الأكبر 
يكون من نصيب الكاهنء وللذين أحضروا الطريدة. 

وقد يكون من الطريف أن نصف هنا الإجراءات الطقسية لاصلاح ذات 
البین بین فردين من الأسرة. قد يحدث أن يتشاجر الأخ الأصغر مع آخیه الاکبر 
وفى نوبة غضب قد يقول الأخ الأكبر إنه لا يو رؤية وجهه مرة أخرى. وقد 
يجهل الأخ الأصغر - لفترة - ما تنطوى عليه العبارة من لعنة» لكن تذكرها بعد 
ذلك قد يُثير نفسه» وسرعان ما تنشأ ظروف ead‏ تذكر هذه اللعنة لا يُحتمل. قد 
ْ یجتاح المرض بيته» وبذا ينتهى إلى أن وقت الشفاعة قد حان» فيذهب إلى أخيه 
حاملاً إيريقا من البيرة ودجاجة» ويقدم فى حضور کبار الاسرةء طالبًا إبعاد اللعنة 
واضعًا بعض الرماد على لسانه؛» ثم يبصقه. ويصف جونود Junod‏ طقسنا مشابها 
تمامًا للترضية (إصلاح ذات البيْن) عند الثونجا الناطقين بلغة البانتو فى الجنوب 
الاقریقی )371 (The life of south African tribe, vol. II, p.‏ 
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shall ghey Lad,‏ القادمة والمعتقدات السيكلوجية» فأفکار الکاتاب عنها منل 
أفكارنا (أفكار الأوروبيين) ذات طبيعة غير محددة (المقصود: غير متعلقة بالحتمية 
والجبر... للخ) لان المیت یکون بعد موته فی التخرة 100۵ وهو مصطلح 
یستخدمه المسلمون والواحد من الکاتاب یعنقد آن غالبية آرواح الموتی راضية " 
ببقائها هناك (فى الحياة الآخرى)؛ ومن عمل سوءًا فى الحياة الدنيا عاقبته أرواح 
الأسلاف فى الحياة الآخرة. والأرواح الساخطة والشريرة التى تعود للدنيا تسبب 
المتاعب للناس. ويبدو أنه ليس عند الكاتاب أى أفكار عن الروح متعدد الأجزاء 
«Multiple soul‏ فعملية النتفس والظل مرتبطة بالروح. لذا مرض شخص فهذا 
یعنی عندهم آن روحه قد غادرته موقتا. کما آن روح الشخص تخادره لذا نام 
ودخول روحه فیه مرة ثانية هو السیب فی رویته حلمّا (رویا منامیة). وائتاء النهار 
قد تغادره الروح ja‏ لتتبعه غیر بعید عنه, لذا فالشخص فی بعض الاحیان قد 
یعود - سريعًا- من طريقه؛ ظانا أن هناك أحذا يسير وراءه. وروح السّاحر یمکن 
رؤيتها ليلا وهی نتفث نارا. ولا يبدو أن لديهم أى فكرة عن روح الغابة» لكن 
أرواح بعض الحيوانات يُعتقد أنها تدخل جسد الإنسان. وعلى هذا فإذا قتل الصياد 
فرسا أغبر ۵۵۵۸ سارع بتبخیر بیته ببخور خاص. ولابد أیضنا من طرد روح 
العدو الميت بالقيام بطقوس سنصفها فى سياق تال. 

وأفكار إعادة التجمند (التجسد من جدید) غير سائدة لدیهم» لكن فى حالات 
معينة» یعتقد آن المیّت. قد ولد من جديد أو على هذا فالطفل المولود بعد وفاة أبيه 
الصيّاد الذى كان قد قتل فى الغابة» قد يُعتقد أنه هو نفسه أبوه أو بتعبير آخر قد 
يُعتقد أنه ميلاد جديد للأبء وقد يُعتقد أن علامة خاصة فى ساق الطفل هى نفسها 
الطلق النارى الذى كان قد أصاب أياه فى الغابة. والرجل الذى مات ميتة عنيفة قد 
يُولد من جديد من رحم آرملته التی تزوجت. ویظهر آن هذه المعتقدات قائمة علی 
حقائق فسيولوجية معروفة تمامًا. فمن الطريف أن نلاحظ أنه إذا ماتت الارملة . 
(او الارامل) فانها (آو فانه) نتقایل فى الجانب الآخر مع روح زوجها الأول 
SI)‏ روح زوجته الاولی)» فالزوجة الأولى هى التى تعتبر زوجته الحقيقية. 
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وفیما یظهر فانه مما پرتبط بالعبادة التوقيرية للاسلاف کعبادة خاصة تلك 
العبادة العامة المعروفة باسم آوبوای /0۵ أو الروح الحارسة (ما پسمیه الحوصه: 
دودو) الذى يبدو أنه یمثل - بشکل عام - بجمع آرواح الأسلاف» خاصة روح جد 
العشيرة أو العائلة. و لیس لدی الناس فكرة واضحة عن الموضوع الذی لا یدعو 
للدهشةء ذلک لان العبارة التوقيرية المسماة آوبوای موجودة فی حالات کثيرة بحیث 
لا نجد مبرر! للقول بأنها مستوردة (مستقدمة) من قبائل مجاورة و نها مشتقة من 
عبادة الأکو التی سبقت کل الآخرین بالاخذ بالانسان العبادية المعروفة بالاوبوای 
هو الکوخ الداثری الوحید فی القرية. ویمکن لثلائین أو أربعين شخص /عداده 
وعمل مصطبتین من طین فیه. وغالبا ما یحاط الرمز بقطعة من الفخار تشبه 
التاج. ig‏ المدخل بستارة من جرید النخیل وسعفه ولا یسمح لمبتدی بالدخول 
فی هذا الکوخ فی أی وقت الا فی مناسبة المهرجان الدینی. وهذه العبادة التوقيرية 
يتولاها وبرعاها الاجوام أوبوای» وتلعب دور! مهما فى الحياة الاجتماعية والدينية؛ 
فلها دور فی طبيعة المجتمع (الجماعة) السنری 500/60 6۲6 وتستخدم استخداما کبیر"ا 
بوصفها وسائل لضبط النساء والاطفال (وتنظیمهن وتدریبهم.. الخ) فالژوبو ای 
لا پُری لکن صوته ُسمع» ويظهر ممثّله كل عامین علنا مرتدیا زا من حشانش؛ 
وهو يرقص حول المکان. ضاربًا بخیزرانته من بعترض طریقه. (ویقال إنه 
سیضرب أىّ امرأة ستحمل بمولود ذكرء لکنه لا یمس بعصاه امرأة ستحمل بأنشی) 
والأوبواى عامل اجتماعى لا يخلو من أهميته. فإذا جرت سرقة القرية» qa‏ 
صوته الحاد» ولابد من تزویده بالبیرة» حتی يُغفر الذنب. وقد يُسمع الأوبواى ليلا 
وهو يضرب جدار بيت فیه زوجة سينة الطابع تسبب المشاکل لزوجها مُهدذا إِيَاها 
(ذا لم تکف. انه یقول: لقد أخبرنی واحد من الأجوام آوبوای آن الشکوی منه 
باعتباره مجرد زوج مستاسد» وقد يتلقى الأجوام أوبواى رذا على شاكلة: أنه کذاب 
ولا يعمل إلا لمصلحته (لحسابه). ومع هذا فمن الواضح أنه مادامت هذه العبادة 
یتولی الرجال أمرهاء وأن الأجوام أوبواى يحقق مصلحة إذا ما كانت خدماته 
مطلوبةء فلابد أن تكون هذه العبادة لصالح الرجال أكثر منها لصالح النساء. 
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وعند قبیله الکاجی المجاورة يُجبر الأوبواى كل سنتین أو ثلاث سنوات - 
كل امرأة على لبس قلادة مكونة من خيوط فى الفترة من یولیو حتی حلول 
es‏ الأوبوای فی شھر فبرایر) ضمانا وتعھذا منھا بعدم هجر زوجها خلال 
هذه الفترة» وهذا يعنى أن الرجل من الكاجى يبحث عن وسائل دينية لوضع 
ضوابط لمنع الشرور الاجتماعية الناتجة عن الزواج الفرعى. يطلب من المرأة أن 
تضع هذه القلادة باستمرارء وأن يعمل واحدة فى مهرجان الربيع لتضعها حول 
جرة تحوى تقدمها (قربانها) من البيرة. وإذا لم تتمكن من إنتاجهاء تم تغريمها. وإذا 
هربت من زوجها لزوج آخرء خلال هذه الفترة» غرّم أقاربها الذين يعيشون بطبيعة 
الحال فى بعض المدن الأخرى. وقد يظهر أن الأوبواى فى مدينة من المدن لاحق 
له فی فرض غرامة علی آفراد مدينة آخری» لکن نظرٌا لوجود ترتيبات متبادلة بين 
المدنء لا توجد صعوبة فی تحصیل الغرامات. ومن ناحية الممارسة الفعلية فان 
هذا النظام لا يتسم بالأنانية المطلقة» وانما یوْجه نحو مراعاة الصالح العام لأنه 
بالإضافة لمنعه الزوجات من الهروب لأزواج آخرينء فإنه أيضًا يمنع الآباء 
(والأمهات) فى هذه الفترة» من السماح لبناتهم المتزوجات من التعاقد على زواج 
فرعى جديد. ويقوم الأوبواى بتغريم الوالديْن المقيمين فى المدينة (أ) عند تلقيهم 
مهرا لتزویج ابنتهم خلال هذه الشهور الستة لرجل من المدينة (ب) والتی تقیم - 
أى الابنة المتزوجة فی المدينة (ج). 

وعلی أی حال» فالأوبوایء لیس مجرد رجل شرطة فی القرية. اه محور 
المهرجانات التى يبدأ بها العام الزراعی» وبها ینتهی. ومهرجان الأوبوای الزعيم 
هو ذلك تبدأ به العمليات الزراعية حتى هطول زخات المطر الاولی. بیدا جمیع 
أفراد المجتمع فى تقديم تقدمات (قرابينهم أو أضحياتهم) من بيرة وسمسم وماعز 
ودجاج وعصيدة. ويسكب الرجال كبيرو السن البيرة فى جرّات مشتركة فى بيت 
الأوبواى» تاركين قسما للنساء والأطفال الذين يشاركون فى المهرجان وهم EIS‏ 
بيت الأوبواى» وبعدها يشرب الأجوام أوبواى قليلاً من البيرة من الجرة طالبًا من 
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الأوبواى أن يهبهم أن يضمن لهم موسم زراعة ناجها. ویتبع ذلك وليمة عامة 
يكون فيها كبار السن داخل منزل الأوبواى ويكون فيه الشباب والنساء خارجه 
لکن بالقرب منه متجمعین تحت شجرة كبيرة. ويبدأ u SN‏ صوت 
الأوبواى (إنه يتحدث» وهو مختف فى السقف» بصوت متنكرء من خلال أنبوب 
خشبی مغخطی بكابسولات بيض العنكبوت. ويقطع ابتهالاته (أغنيته) مخاطبًا alas‏ 
الحی (البشری) الاجوام آوبوای قائلاً: 'كياشائج آشيرا" أى "هل أخذت شيئًا - مهما 
AV Gal gs traia di‏ الى Ay es NG a‏ کیانج 
ae gi “lad‏ - مهما قل - بالقرت وانما بالرغبة 
. والتراضی" فیجیب الاجوام آوبوای: "غن... رتل... فالکل خارج الکوخ یرتدون 
اللازمة (أی اللوازم المتکررة ee‏ : " إى» سى" أوبواى (أى نعم هذا صحيح 
یا آوبوای). ویواصل الاوبوای لنج ینجوای" (أی انار قد التهمت المدینث). 
اللازمة: "إى سى يا أوبواى". 'ساليو بانج أياوات" (أى لا شىء یفرق بين الإخوة 
سوی الموت). اللازمة: "لٍی سی أوبواى". "أبيانج s‏ غنی اکوم" (غير محتشم). 
اللازمة: لی سی آوبوای: نامی لٍی دانج آ زانجات زی زانجات" (بصوت غير 
محتشم) اللازمة: ای سی 

وعدم الاحتشام فی الاغانی المغناة فی المهرجانات العامة نتمثل فی التناقض 
المثیر مع قواعد اللياقة التی تحکم الحياة الخاصة العادية. ولیس ذلك من خواص 
الکاتاب لکن قد یمکننا القول انها خاصية عامة فی کل المجتمع الزنجی. فعلی 
سبیل المثال نجد أن أىّ نكات (فكاهات) عن اللقاء الجنسى غير ممكنة كلية 
ومحرمة تمامًا (طابو) مع إخوة الزوج أو الزوجة ومع زوج الأخت ومع زوج 
أخت الزوجة أو أخت الزو ج ins .Brother-in-law‏ المرء تواضعا لحميه 
وحماته» ویتحاشی لقاءهما فی کل مناسبة» لكن فى مناسبة المهرجانات العامة 
یجری التخلی عن کل القواعد المعتادة فى الحياة الخاصةء وهناك ساتور نالیا (عید 
فی روما القديمة كانت الممارسات فيه تتسم والعربدة) سمح فیها بأن 
يُرقص فى حلقة الرقص نفسها مع إخوة الزوج أو الزوجة... إلخ. كما يسمح فيها 
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للبنات باداء أغنيات تشير للأمور الجنسية صراحة. وإنه لأمر بغيض أن يقوم 
واحد من DU al‏ بتکرار کلمات هذه الأغانی - بدم بارد - أمام واحد من 
الأوروبّين» كما أنه أمر بغيض ومعيب له؛ أن يستخدم كلمات هذه الأغانى فى أى 
وقت آخر الا فى مناسبة مهرجان عام؛ كما كان الحال بين الرومان الذين كانوا 
يتيحون فرصة للتعبير الحر المنطلق للتفريج عن المشاعر المكبوتة. (فى هذا 
السياق نورد حالات لما يجرى فى المهرجانات العامة عند الجوارى 6۷۵۲ علی 
سبيل المثال حيث يُسمح بالإساءة للزعيم دون خوف من عقاب. انتقاما لما مارسه 
خلال العام مما يُعتبر ظلمًا وطغياناء ويُعقد مهرجان أوبواى أيضنًا عند الحصادء 
وقبل الوليمة بشهر يُسمع صوته مخدرا الناس وينهاهم عن النزاعات الفارغة وليس 
عند الكاتاب طقوس مفصلة للبدء (التدشين أو استهلال الدخول فى سلك العبادة) فى 
العبادة التوقيرية المسماة أوبواى. يُوْخذ الأطفال إلى كوخه وهم فى سن باكرة (من 
٤‏ إلى ۸ سنوات) ويتم تخديرهم من عصيان والدیهم ویقدم لهم الطعام. وینتهی 
هذا الطقس الصغير بما يشبه التعميده بالاغتسال فى مجری مائی ودهن رءوس 
الصبية بزیت الماهجونی» وباقامة وليمة فى القرية. ومن الطريف أن نذكر هنا 
الدور الذى يلعبه الأوبواى عند قبيلة جابا المجاورة فيما يتعلق بطقوس البدء 
(التدشين أو استهلال العبادة) حيث لا علاقة لها عندهم بالختان. إذ تجرى هذه 
الطقوس عندما يتراوح سن الصبى بين تسع سنوات وإحدى عشرة سنة. ويعرف 
الأوبواى عند الجابا باسم الكو )4 (هذا مصطلح مصرى قديم فيما يظهرء وهو 
Cal‏ موجود عند الجوكون (263.م ۷۵407 5::007656 ۸61) وتعرف طقوس 
البدء عندهم باسم ووروکو. والملمح الجدیر بالملاحظة هو أن الشاب لا يدخل فى 
طقوس البدء عن طريق والده وإنما عن طريق خاله. فليس للأب شىء فى هذا 
الأمر. يذهب الشاب إلى بيت خاله فيقدم الخال دجاجة (مصاريف مبدئية) ويصحب 
ابن أخته لبيت الكو Cue Ku‏ يتعين عليه وعلی رفاقه الذين سیدخلون فی طقوس 
البدء» آن یدخلوا وعيونهم معصوبة. ویضربهم جمیفا بشدة کل من حضر من 
ممثلى الكو ۸ (وقد يتولى الخال بنفسه جلد ابن أخته إنقاذا له من قسوة الجلد 
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وتزال الضمادة ویخاطب الکاهن الصبية قائلا: "لا تروزن من آنا؟ " فیقولون: "نعم" 
فیقول الکاهن: حسنا.. آنتم تعلمون آأن النسوة والاطفال یعتقدون آن آباءنا المتوفین 
یقیمون هنا. فهل ترون أى علامة على هذا ؟" فیجیب الصبية: "ل. فیحذرهم 
الکاهن» بناء علی هذاء من آنهم ذا آفشوا سر طبيعة الطقوس فسیموتون موتا دائما 
لا قيامة بعده. ویُحذرهم مما هو آکثر من هذا إذا سرقوا أو أهانوا الوالدين. إنهم 
من الموکد - ان فعلوا هذا - فسیعاقبون. (الاباء يُعلمون كو ۸6 عن الأبناء غير 
المنضبطین حتی یعاقبون بقسوة فی المهرجان التالی الذى يتعيّن على الجميع 
حضوره). لکن الاهم من كل هذا هو ألا يُفضوا أبدًا لأئّ امرأة بأسرار الكو Ku‏ 
ویتم الاحتفاظ بالصبية هناك لمدة خمسة أيّام» فان كان تصرفهم حسنا لم يتلقوا 
المزيد من الجلدات. وإذا نجح الصبى فى الهرب إلى قریته» تع القبض عليه 
بسرعة ويُقال إنه يجرى إعدامه وإعدام كل رفاقه الصبية» للتدليل على أن كو Ku‏ 
قد ابتلعهم! وخلال هذه الأيام GLAS all‏ كبيرة من الطعامء إذ تقدم نسوة 
هذه الطعام الذی لابٌد آن يأکله الصبية لانه من المفترض آن کو ۸6 ذو شهية هائلة 
(نهم لا یشبع). وعند انتهاء الایام الخمسة يتم إخراج الصبية إلى الغابة ليلاء 
ویستحمون بطمی أبیض ویتم حلق رأس کل صبی بحیث تبدو ر أسه مرقعة بمعنی 
آنهم یحلقون جزءا ویترکون جزءاء لیبدو الواحد منهم وکان کو ۸ قد تقایاه. ثم 
یعودون الی القرية فترحب بهم آمهاتهم ویدهنون بالزیت لتتظیف ما علیهم من طين 
آبیض. ویشرع الصبية فى ضرب كل البنات اللائی تعودوا اللعب معهن, لانهم قد 
أصبحوا - الآن - أبناء كو 8# الأقوياء. مطلوب منهم الآن أن يصطادوا 
الحيوانات فی الغابة لیقضوا خمس لیال آخری فی کوخ الکو ۰۸ وکل الحيوانات 
التی یقتلونها تصبح منحة للکاهن وأتباعه. وفی نهاية هذه الفترة یعودون نهائیا الی 
القرية لکن منذ یوم العودة هذا فصاعذا لا پرتبطون الا بمجموعتهم وبأقاربهم کبار 
السن. لقد أصبحوا الآن رجالا ولم یعودوا نساء. و النسوة قریباتیم تعاملنهم بمودة 
وتقدم لهم طعامّا وفیرا» لکنهم لا یوجهون کلمة واحدة لامهاتهم ُوعماتهم و خالاتهم 
آو آخواتهم. فکل المناقشات مع النساء محرمة تمامًا (طابو) لمدة ثلاثة أشهرء يذهب 
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بعدها کل الصبية الی مزرعة الکاهن لممارسة العمل فیها طوال يوم واحدء ویعتبر 
هذا الیوم علامة علی نهاية فترة التحریم الانف ذکرها. عندئذ یسمح الکاهن لهم 
بالحديث إلى النساء على الا يُفضوا إليهن بسر العبادة (كو 8#) لما فى ذلك من 
عواقب وخيمة. وتجهز النسوة وليمة ويخبرن الصبية بأنهن سعداء لسماع حديثهم 
مرة أخرى. من الواضح أن هذه الطقوس ترمز لعملية الموت والميلاد الجديد. 
فالصمت الذى استمر ثلاثة أشهر يصور الأعوام الباكرة من حياة الطفل والتى لم 
يكن يستطيع فيها الكلام. وهی تحذیر آیضنا من الحدیث مع النساء بإفضاء الأسرار 
(المقدسة) إليهن. وعلى هذا فأى واحد يُفشى مر الحقيقة» يؤخذ إلى بيت كو ٠‏ 
ويحاكمء فإن جد آثماء أخذ أبوه رمادًا وذرّه على رأس الصبى (رمزا للحداد) 
وبعدها يُعدم الصبى على خازوق. وفى هذه الاثناء يرقص كل رفاقه الذين سبق أن 
اجتازوا معه طقوس البدى (أو التكريس) ويغنون لتغطى أغانيهم على صوت 
صراخ الضحيّة. ويُقال للنسوة إن كو K»‏ قد ابتلع الصبى. 

ولا يمكن ٠‏ بطبيعة الحال» ممارسة هذه الطقوس اللاإنسانية فى هذه الأيام» لكن 
فرض غرامة بدلا من الاعدام» لا يبدو أنه كاف لمواصلة الاحتفاظ بسرية الطقوس. 

لقد رأينا أن طقوس الأوبواى» ذات أهمية اجتماعية كبيرة» وهی بالنسبة 
لغير الداخلين فى طقوس البدء (أو التدشين أو التكريس... إلخ) تتضمّن أيضنًا 
الاعتقاد الدينى فى أن الميت على الارتباط وثيق بالحى. لكن هذه المعتقدات الدينية 
تتكستر عند البدء (أو التكريس) لأن الصبية يتعلمون TY‏ وهلة أن الموتى 
لا يجتمعون معهم فى بيت الأوبواى» وأن الصوت الغامض (الملىء بالأسرار) 
الصادر عن الأوبواى ليس إلا صوتا ناتجا عن عملية آلية خالصة. ورغم هذا فإن 
المدشنين (لمکرسین) لا یعتبرون الأمر بُرمته مجرد خداع» لأن جزءًا فقط من 
الأسرار هو الذى يُباح به» وبالتالی فهم لا یز الون یعتقدون بطريقة مبهمة وساطة 
بین الموتی والاحیاء. وعلی هذا فمن الصحیح آن الاجوام آربوای هو صاحب 
الحق فى عقاب كل من ارتكب إثمًا فى Ga‏ المجتمع سواء کان قد اجتاز طقوس 
البدء (التكريس) أم لا. 
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جلب الطر: 


سيظهر أن طقوس إنزال المطر مرتبطة ایضنا ارتباطا وثيقًا بالأسلاف. JS‏ 
عائلة جالب المطر الخاص بهاء ورغم أنه قد یجری الطقوس عند أحد الاحجار 
المقدسة أو عند شىء بادی wal‏ ور غم آنه یوجه دعواته ارب السماوات (جوازا) 
فإنه كامن فى خلفيّة عقله إنه إنما يخاطب أسلافه الميتين. وإذا استّجيب دعاؤه 
ونزل المطرء لجأ إلى قبر جه الأبعد ليقتم الشكر. ويوجد كثيرون من جلاب 
aa‏ عند الکاتاب» لکن جالب المطر المعروف بمهارته الشديدة هو واحد من 
أسرة شوکوا - التیوو اب ۰700007 لقد خرج الشوکوا من نهر کادوناه فمن الملائم 
آن یکونوا مسئولین عن إمدادات المياه. فقبل أن يحين حين المطر مباشرة يأخذ 
التيوواب إيريقه الملىء بالبيرة المعمولة من تقدمات (قرابين) الحبوب التى قدمها 
كل أرباب الدورء ويذهب إلى مجرى مائى nähe‏ ويدعو طالبا عامّا زراعیا 
e ss dl ari des, a‏ 
قريبة. لا أحد يمكنه أن يبدأ الزراعة حتى يبدأها بنفسه التيوواب الذى يسمّى أحيانا 
ماجاجين دودو. وفى شهر أكتوبر أيضًا يحصد ما زرعه فى جرته الصغيرة من 
(csi) Digitaria millet 424) 3_\\‏ ويقدم عصيدة معمولة من بشائر المحصول» 
ویلقی بعضنا منها فی النهر» ویدهن الأشجار ببعضها. لا آحد یمکنه استخدام حبوب 
المحصول الجدید حتی نتم هذه الطقوس. ویقیم کل رب دار هذه الطقوس نفسها 
فى داره» ویعمل عصيدة من هذه الحبوب يدهن بها عتبة الدار J)‏ الجزء السفلى 
من الباب). 

MA aa o cos 
شاطی نهر کادونا عند البقعة نفسها التی انبثق منها أسلافه فیسکب البيرة وینش‎ 
السمسم فی الاتجاهات الاربم» وعند أساقل سیقان آشجار معينة. وعندها یقول: "يا‎ 
جوازاء آطفالنا تموت» فهبنا مطرّا حتی تحیا محاصیلنا. وحتی نأکل الثمار ونعیش".‎ 

وفى شهر مارسء وقبل أن يحين حين هطول نزول المطر Bye SY‏ 
يُرسل التيوواب أبناءه إلى نهر كادونا حاملين البيرة مزوّذ! إياهم بتعليمات بتقديم 
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البيرة لارواح النهر» طالبين منها مطرا وفيرًا خلال الموسم انزراعی وطالبین منها 
أن يحظوا بسمك وفیر. ویخاطب هولاء الأبناء هذه الارواح قائلین: " لقد آرسلنا 
كاهن شوكوا لإقامة الطقوس التى كان أسلافنا يقيمونهاء فهبینا ما یکفی من مطر 
لمحاصيلناء واجعلى من يصطادون سمكا فى الصباح ينجحون فى صيد ما 
تسمحون بهء وليكن ما لا تسمحين بصيده مدّخرً! فى جانب". وبعدها يسكبون البيرة 
فى الماء. وفى صباح اليوم التالى يصل الكاهن بنفسه ليجد أن الطقوس قد تمت 
بشكل صحيح فيأذن بممارسة صيد الأسماك. ويكون أول من يخوض الماء للصيد 
هو آحد آبناء الکاهن» ثم يشارك الجميع. وأول رجل يصطاد سمكة مهما كانت 
صغيرة لابد أن يقدمها للكاهن الذى يُسويها (على النار) ويأكلها مع أبنائه بطريقة 
ذات معنى طقسى. إنها ليست سمكة واحدة» وإنما المقصود أول سمكة يصطادها 
الرجل الأول من كل قرية. وعند الكاجى نجد أن طقوس جلب المطر تختص بها 
أيضنا أسرة معينة. الأشياء المادية المستخدمة فى هذه الطقوس هى حجر كبير على 
شكل عمود أو مسلة (مونوليث) مقام فى بستان (لا يدخله أحد حاملاً فأسا) وفرع 
من البامبو كان يستخدم لقياس الجثث قبل حفر القبور. وفى وقت الجفاف يأتى 
الناس لرئيس هذه الأسرة سائلينه .عما إذا كان الجفاف راجعًا إلى إهماله. فيذهب 
حاملاً فرع البامبو إلى البستان ويضرب الحجر (الآنف ذكره) وهو يقول: "هذه 
العادة تلقیتها عن آبانی وأجدادی. عسى أن يهبنا رب السماوات (جوازا) مطرًا 
يباركنا به. لا يدع الناس يموتون Le ge‏ إنهم يمسكون بتلابيبى قائلين: "إننى أنا 
الذى منعت المطر. فليهبنا جوازا ما يدل على أن العادة التى أخذناها عن الآباء 
والاجداد» عادة ذات جدوی» وحتی آأفلت من المعاملة السيئة التی تعاملنی بها عائلتى". 
هذه الدعوات يبدو أنها GLY PLAY Age ge‏ الموتىء لأنه إذا أعقبها هطول 
المطرء سارع الكاهن بالتوجه إلى قبور أسلافه الأبعدين لتقديم الشكر. وهناك أيضنًا 
طقوس لمنع انهمار المطر انهمار! شديدا يسبب سيولاً ومضرة عند ظهور سنابل 
القمح» فيلجأ كاهن المطر لمنع هذا الضرر بزراعة قطعة صغيرة من الأرض 
بالحبوب (الدّخن) ومن الحبوب الجديدة يعمل عصيدة ويدهن بها الحجر 
(المونوليث) مناشدا ألا يلحق بالمحاصيل ضرر من جراء المطر الزائد عن الحد. 
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صائدو الرءوس Head-hunting‏ : 


الكاتاب - مثلهم فى هذا مثل كل القبائل المجاورة - كانوا صائدى ر وس 
إذا كان هذا المصطلح يعنى قطع رعوس الأعداء المقتولين فى المعركة» وحملها 
إلى البيوت فى موكب نصر لتودع فى الموضع المخصّص للجماجم. إذا قتل الواحد 
من الكاتاب عدوّه قطع رأسه ووضعها فی جواله» وانطلق بأقصى سرعة؛ وعندما 
يصبح آمنا من الملاحقة» يسقيه - بسرعة - أحد أصدقائه خليطًا من عصير لحاء 
الخرنوب ولحاء شجر شی Shea‏ (المذکر ( Male shea trees‏ « و اثناء شربه يقوم 
بضربه بأوراق شجرة الخرتوب (الخروب) علی صدره وظهره. والهدف من هذا 
الطقس هو حماية القائل من هجوم شبح القتیل. ونترك الرأس any‏ ذلك فى رعاية 
صديق أو قريب لأنه يجب على القاتل أن يتجنب كل اتصال برمز انتصاره (لابد 
أن يجرب المرء توجهاته فى اختيار الشخص الذى يعطيه الرأس» مخافة أن يزعم 
أنها له - أى أنه هو القاتل) ويُمرر الصديق أملود (غصن صغير) شجرة يُقال لها 
cts DUR Prosopis oblonga‏ الرأس الميت ویغطیها بأوراق شجر الخرنوب 
(الخروب) ويودعها فى جوال (اليرجوم يسدون الأنف والفم والأذنين فى الرأس 
المقطو ع» لمنع هروب روح الشخص المقتول فيما يبدو. ولأوراق نبات الخرنوب 
(الخروب) دور مهم فى طقوس قطع الرأس؛ لدی کل من الشاوای» والبيتى» 
والتانجالی) ثم یسارعون بالعودة الی البیت» وعند الاقتراب من المدينة یصیح 
الصدیق صيحة الحرب معلنا بذلك عن نجاح صاحبه. آما المحارب نفسه (قاطع 
الرأس) فیظل صامتاه ویتصرف بتواضع شدید اثناء (جراء الطقوس المنتابعة. 
وتبدأ مهرجانات البهجة مرة واحدة. یخرج الرجال وقد صبغوا (وجوههم) بصبغة 
الحرب» ما النسوة فتزغردن وتضرین الرأس المقطوع بفروع شجر الخرنوب. 
ویدور القاتل فوق حصانه (عند الکاجورو یحمل الاصدقاء قانص ار أس» على أكتافهم؛ 
ویدورون به) ملوخا بالسکین فی یده الیمنی (هذه أیضنا عادة الجاناووری) بینما 
یرقص صدیق القائل حوله Sule‏ الرأس المقطوع. ولحدی الواجبات AN‏ 
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للحاصل على الرأس» عند وصوله لبيته هى أن يذهب إلى بيت الکاهن الذی تولی 
طقوس صيد الرأس (قطع الرأس) (يُقال له الماجاجين إلينوون) ليتلقى مزيذا من 
القطرات من دواء يضمن له الحمايةء ویتکون هذا الدواء من جرعة من زیت 
النخیل وزیت الماهجونی ملء الفم» وقطعة صغيرة من لحم الجمجمة. والکاتاب 
یحتقرون الفکرة القائلة بانهم کانوا فی وقت من الأوقات آکلی لحوم بشرية. Lal y‏ 
هذا الطقس en‏ 
يدل على أن الهدف من أكل اللحوم البشريةء كان على الأقل ذا مدلولات دینیة" 
تهدف إلى تدمير روح العدو. وكان الجانوورى - باعتراف الجميع - أكلى 
بشرء وكانت عائلة الكاهن هى التى تأكل لحم الجمجمة اثناء إجرائها الطقوس 
المرتبطة بهذه العادة» أما بقية الجسد فيأكله كبار السن فى القرية. وعند الكاجورو 
يضم الدواء الحامى (الذى يُسبب الحماية) قطرات دم قليلة من الرأس المقطوع. 
ويقضى القاتل تلك الليلة والليالى التالية فى منزل الكاهن» ويخضع وهو مغطى 
بالثياب للتبخير بدخان فروع أشجار معينة. مرة أخرىء نقول إن الهدف من هذا 
هو منع روح المیت من ملاحقة القاتل (عند البیروم» يختبئ القاتل فى قرية 
مجاورة» وعند الشاوای یختبی فى كوخ أحد الأصدقاءء Jl a ay‏ بخليط 
قذر سيئ الرائحة من مخلفات حیو ان ال ۶ .الخ). وفی الصیاح 
لتالی بتحتم علی هذا المقاتل (من الكاتاب) أن يذهب - ومعه الكاهن - إلى الشوكوا 
حيث توجد أسرة الكهانة الرئيسية لكل قبيلة الكاتاب. يمسك الكاهن الرأس ويضع 
قليلاً من العصيدة فى فمه ثم يبصقها على الرأسء ويقول لمن قطعها Head‏ 
all thas, cil Sti" winner‏ الحسن لتحصل على كثير من الرءوس". وفى 
اليوم نفسه يعودون إلى مدينتهم» وتستمر المهرجانات لیومین آخرین. وفی الیوم 
الخامس JS Sal‏ من کاسب الرأس والکاهن المحلی والأصدقاء الرأس» إلى قرية 
خال المقاتل (آو جده لابیه) فیختفی بابن أخته» ویذبح عنز! احتفاءٌ بهذه المناسبة. 
وتقام وليمة ويقدم الخال لابن أخته فأسا طالبًا منه أن يستخدمها فى إعداد المزيد 
من الرماح والسهام فربما يثبت مزيدا من الشجاعة. بعدها يعود ابن الأخت إلى 
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بيته ليحييه الناس من الآن فصاعذا بقولهم "موالياك" ویرفع الناس آیادیهم الأيامن 
تحيَة له. ويدفن الخال هذه الرأس فى الطين ویترکها حتی یتحلل لحمها تماما. (لکن 
فى نهاية الوليمة غالبًا ما يأخذ الماجاجين إلينووم» الرأس فيغليها وينظفهاء بدلا من 
تركها مدفونة فى الطين؛ مخافة أن يسرقها أحد) ثم يأخذ الرأس وجرة مليئة بالبيرة 
إلى قرية ابن أخته حيث تعقد الوليمة التى يحضرها المقاتلون وكبار السن. ويُقدم 
للقاتل - مرة أخرى - جرعات حامية» ويُدهن جسده بزيت الماهجونى. وأخيرًا 
تسلم الرأس للكاهن المحلى الذى يودعها فى كوخ الجماجم. (بعض الفروع فى 
القبيلة فيها أكواخ خاصة للجماجم؛ وعند فروع أخرى تعلق الجماجم فى كوخ 
الماجاجين إلينووم). ولهذا الكوخ مدخل صغير وتعلق الجماجم فى عارضة خشبية 
من عوارض السقف. وفى كل موسم حصاد تقدم الكاهن الشكر ويأخذ الجماجم 
خارج الکوخ» ويضع عليها شيئا من العصيدة المعمولة من بشاير محصول الذرة 
الرفيعة. 

والنقاط الجديرة بالملاحظة فى هذه الطقوس هى: 

.١‏ استخدام صائد الرأس (القاتل) لدواء حام» وتجنبه الإقامة فى كوخه ليلاً. 

؟. ابتلاع قطعة صغيرة من لحم الرأس المقطوع (ابتلاع وليس مضغ) 

۳ _ الاعتراف بشوكوا أبا كهنوتيا للقبيلة 

5. الدور المهم الذى يلعبه أقارب القاتل من ناحية أمّه 


د. قائص الرأس لا يعتبر عمله سوى مجرد حصول على رأس كوسيلة 
للتميّز (مكانة رفیعة)» وليس وراء هذا أى فكرة دينية عن كون عدوه 
الذى مات (صاحب الجمجمة) سيصبح خادمًا له فى الحياة الأخرى. 
وقد نضيف أن الهوسا (الحوصة) وكذلك الفولانى فى زاريا لم يكن لديهم 
أبذا ما يكفى من القدرة على السيطرة على القبيلة مما يمكنهم من عادة قنص 
الرءوس هذه. وكان الكاجى هم الأعداء الزعيميون للكاتاب. لكن أخيرًا توصلوا 
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إلى اتفاق تجری بمقتضاه اعادة الر ءوس المقطوعة. لذ یقوم اثنان من کبار السن 
من کل طرف من الطرفين (القبیلتین) بالالتقاء عند الحدود القبلية الفاصلة بينهماء 
یحمل کل طرف رأسْا من الرءوس التی تم الاستیلاء علیها من الطرف DAY!‏ 
لیسلمها للطرف المعنی. ویتم دفن الرأسین معا (أی آن الرأسین التابعین للکاتاب» 
یدفنان معاء وکذلك الرأسین التابعین للکاجی یدفنان معْا). ویحضر الماجاجین 
الینووم لا کمجرد راع للرءوس البشريةء وإنما أيضًا لرءوس کل الحیوانات 
الكبيبرة coll‏ يصطادها الصائدون. فكل طريدة يتم اقتتاصها لايد من إحضارها له 
وأن يطبخها بنفسه وأن توزّع على مختلف الأسر على وفق عدد أفراد كل أسرة. 
ویبدو آن المصطلح (للینووم) یعنی "من یغلی الجرار" أو "من يَسلق ما فى الجارا" 
إشارة إلى أن من مهامّه طبخ الحيوان الذى تم اصطياده وتوزيع لحمه. وقد نلاحظ 
أنه إذا قام بقتل نمرء تقام طقوس شبيهة بالطقوس المذكورة آنفا عن اصطياد رأس 
بشرىء إذ تقام وليمة ولابد آن یتلقی قاتله Oly ly ol go‏ ينام فى كوخ الكاهن. 
(الالینووم أو الماجاجين إلينووم). 

ويلعب هذا الكاهن 52 M1)‏ مهما فى الحياة الاجتماعية للقرية» فهو شخص ذو 
قداسة» وهو يتدخل بين المتنازعين؛ كما أن له دور! إزاء الذين يسلكون سلوكا 
مشيناء مهدذا بإلحاق اللعنة بالذين يرفضون نصيحته. ويمكنه تغريم أى شخص 
ارتكب إثمًا فى حق الدين» كاتهامه - مثلا - بقطع شجرة فى البستان المقتس. 

ولا يبدو أن للكاتاب يوم راحةء لكن يوم الأحد يبدو. وكأنه يوم خاصء» 
فزعيم الكاتاب تم تنصيبه يوم أحدء والولائم الجنائزية تبداً یوم آحد» و هذا الیوم هو 
أكثر الأيام ملاءمة لجمع (أعشاب) الدواء. وعند الكاشيشيرى يتعيّن على الزعيم أن 
يكون فى خلوة (عزلة) لمدة سبعة أيام تبدأ من يوم أحد. ويُقال إن أحد تلال 
الكاجورو كان ينفث ناا فى الأيام الماضية فى كل يوم جمعة وكل يوم أحد. ولا يبدو 
أن للطبيعة المقدسة ليوم الأحد عند كثير من القبائل النيجيرية أى صلة بتأثيرات 
أوروبية حديثة. وعلامة الصليب أيضًا منتشرة. فكوخ الأوبواى الرئيسى عند الموروا 
به صليب أسود مرسوم على الباب. والشاواى يدهنون صلبانا y‏ على بعض 
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آحجارهم المقتسة. ویقال ن علامة الصلیب ترسم دائمْا علی رأس العدو المقطو ع. 
ومن الطريف أننا نجد عند الشاوى أيضنا أن الرجل إذا أصابه النحس Jia ¿a‏ 
عند بيت والده (أو جذه) الميتء ثم يدهن بالدم عتبة الباب. 


الأدوية والأمراض: 

يُعزى المرض والموت المبكر إلى السّحر والذين يموتون بالجدرىء يُعتقد 
أنهم كانوا سحرة. حقيقة أنه إذا أصيب شخص بالجدرى أحضروا له حزمة من 
أعشاب وطلبوا منه أن يَعْد عدد أعوادهاء وعدد الأعواد التى يأكلها. وقد يُنقذ حياته 
الاعتقاد الكامل (أو الإيمان الكامل بجدوى هذا العلاج) لكن إذا مات ثبت بموته أنه 
كان مذنبًا آثمّاء فیتم |خراج جسده من الکوخ من خلال فتحة فى جداره» ويتم خرق 
عینیه (حتی لاتستطیع روحه التی تحررت من جسده آن تری - مرة آخری - 
أحداء فتبحلق وتنفذ سحرها فیه) ما جسده فیتم دفنه دون طقوس وبغیر النواح 
المعتاد (أى دون |ظهار أی مظهر من مظاهر الحزن علی فراقه). ومعظم المدن 
لكل منها طبیب (أوبو 050 )۰ والمریض هو الذی یدفع ثمن الدواء فان تعافی 
اعطی للطبیب هدية. وفی حالة الحمّی یکون العلاج بالحجامة (انزال الدم). کما 
یستخدمون تطعیما (لقاحا) ضد الجدری بان یأخذوا السائل الموجود فی بثور رجل 
مریض بالجدری بشکل غیر حادء وینقلونه للی دم رجل سلیم» عن طريق شق 
(خدش) یحدئونه بموسی. آما فیما یتعلق بآلام الأسنان» فهم یصبون زیت الزیتون 
البری فى تجویف السن المصاب. ثم یدخلون رس سهم ساخن لدرجة الحمرة؛ 
فیتشقق السن قطعا یخرجونها قطعة اثر قطعة. ولا یأخذ الکاتاب بعادة الهوسا 
القاضية تفش لثة Gums‏ الطفل» agi‏ یقصون لهاة الحلق Uvula‏ فى يوم gana‏ 
بهدف منع التهاب اللوزتين أو تقيّحهما. 
الموت: 

إذا حدثت الوفاة بكت نساء الدارء وولولن» وقد نرى الرجال يبكون أيضنا. 
وسرعان ما يعلم كل الأقارب بالخبر؛ ويُستدعى الأقارب البعيدون كأخت المتوفى 
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لمتزوجة فی مکان بعید (خارج القریة). وعلی آی حال» فان موت الزعیم 
(لمقصود: الزعیم المدنی ولیس الدینی) لا يتم الاعلان عنه طوال سبعة calf‏ 
وطوال هذه المدة لا يعرف حقيقة موته سوى أقاربه الأقربين US‏ التق is‏ 
القبر والكهنة والأوبواى. ويتم الدفن بالسرعة الممكنة» فان کان قد مات صباحا تم 
laca‏ ويتم دفنه صباحًا إذا كان قد مات فى مساء اليوم السابق. لكن الزعيم 
يُدفن دائمًا فى الليل حتى لا يرى جثته أحد سوى الموكول إليهم أمور الدفن. يُغطى 
الجسد بسترة من قماش ويُلف فى حصيرة معمولة من سعف النخيل (لكن الزعيم 
يكفن فى عباءة)» ويتم الدفن بالنسبة للعامة وللزعيم على سواء» فى المجمع السكنى 
ويتم إعداد قبر جديد لكل ميت. ويتم دفن كبار السن والزعماء تحت كوخ المدخل 
فى المجمع السكنى. والذين ماتوا بالجدرى لا تقام لهم طقوس دفن إذ تلف جثة 
الواحد منهم فى حصيرة وتودع فى الغابة والقبر يأخذ شكل الإناء كالتالى: 





di‏ واحد من ای القبور القبر ليتلقى الجسد الميت. ويقف آخر عند 
رقبته لانزاله. ویطرح الجسد ممددا. الرجل aad‏ راقدا على جنبه الأيمن ووجهه 
ناحية الشرق» والمرأة على جانبها الأيسر ووجهها ناحية الغرب (وهذه هى الطريقة 
المعتادة فى الدفن عند الهوسا "الحوصة") وبعد أن يستقر الجسد الميت فى موضعه 
يتفوه الأقارب بكلمات تدل على التقوى مثل "عسى أن يتقبلك الله (جوازا) وعسى 
أن يحفظنا فلا يأخذ منا المزيد'. يوضع جسد الزعيم فوق مصطبة فرش فوقها 
حصير. وتسد فتحة القبر (النص: رقبة القبر) بقطع من جذوع النخل» ويوضع 
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فوقها طبقة من طین ویکوم التراب فوق علی قمة القبر» وتقام استحکامات 
4 فوق السطح المسوی لمنع المطر من جرف القبر» ولذا کان المیت ذا 
شان» وضع حجر على قمة القبرء لتعرف الذريَّة مکانه» لیقدموا التقدمات (القرابین) 
- ان ر غبوا - لسلفهم. 

وبعد الدفن يُنفخ فى الأبواق» إذا كان الميت قد تجاوز سن الشباب» أما إن 
كان شابًا فلا تكون هناك أى طقوس أخرى. وليس من رقص فوق القبر (لكن هذا 
يحدث عند القبائل الوثنية فى بورنو) ثم يشربون البيرة ويقول كاهن إلينووم: 'فلان 
وفلان...مات» عسى أن يرقد فى سلام» وعسى أن يزداد (أفراد) بيته". وقد يذبح 
أكبر أقارب المتوفى عنزاء يقتسمها بقية الأقارب والأصدقاءء لكن الكاهن يأخذ 
النصيب الأكبر. وإن كان الميت زعيماء فإن كاهن إلينووم يضحى هو نفسه بعنز 
يشترك فى لحمها مع الذين ساعدوا فى عملية الدفن» ويتم دفن دمها المراق بعناية 
حتى لا يظن أحد أن الزعيم قد مات. ويستمر تكتم خبر موت الزعيم سبعة أيام ثم 
يتم إفشاؤه لأقاربهء الأقرب فالأقرب (الذين ولاشك كانوا بالفعل واعين بالحقيقة). 
ويتم الإعلان للكافة بعد ثلاثة أسابيع al‏ بقرع الطبول الملكية واستدعاء 
الأقارب من كل مكان مهما بَعْد وتذبح. الماعز وتقام وليمة هذه الطقوس. وربما 
كانت هذه الطقوس قد استجلبت موخرا من قبائل oy es al‏ الكاتاب - فى 
الأساس - لم يكن لهم أبذا زعماء بالمعنى الحالى للكلمة. 

وقد جرت العادة فيما مضى أنه بعد ثمانية al‏ من موت رجل مهم يتم 
عرض جمجمة بشرية» وجمجمة جاموسة وجمجمة حيوان الهرتبيس» وجمجمة 
فرس؛ كل جمجمة منها تعرض فى كوخ من أكواخ المجمع السكنى للمتوفى» ويتم 
الحصول على هذه الجماجم من كاهن إلينووم. هذا أمر طريف لأنه يُظهر أن 
العبادة التوقيرية للجمجمة كانت على نحو أو آخر ممائلة للعبادة التوقيرية للموتی» 
لكن الكاتاب غير قادرين على كيفية تبيّن هذه الصلة. إنهم يقولون إن الجمجمة 
لا توضع على قمة البيت الذى يوجد به امرأة تفطم طفلاء فهذا يؤدّى إلى قصر 
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عمر الطفل. وتذهب الارملة للحداد» وفی نهاية مراسم الحداد» تعقد ولیمة ثم تعاد 
الجماجم (الانف ذکرها) لکاهن الینووم. 
والوليمة الجنائزية الحقيقية» على أى NY ds‏ أن تقام فی الموسم الجاف؛ 
e‏ المحال أن يجتمع الأقارب فى الموسم المطيرء لانشغالهم فى أعمال 
الزراعة. وبذا فالوليمة الجنائزية نقام بعد الحصاد» وتستمر ليومين. وهى لا تقام 
الی جانب القبر واٍنما فی |حدی ساحات القرية. وتجهز نسوة المدينة التى مات بها 
رجل مسن أو امرأة عجوز - البيرة. ويذهب أكبر الأقارب الذكور إلى كوخ 
الأوبواى» وبعد اجتماع مصحوب بكسر آنية فخارية برميلية الشکل» تصدر نغمة 
محاكية للغناء (النهاية أو الموت) ينخرط الجميع فى الرقص الذى يصاحبه قرع 
الطبول ونفخ الأبواق» وعزف القانون :2:0 (الذی جلبوه من هضبة بوشی) 
وإحدى الأغنيات التى يغنونها عند الرقصء يغنيها الهوسا (الحوصة) لأن الكاتاب 
يقولون إنه ليس لديهم أغان بهذا القدر من الإتقان: 
بابان دورینا» دامارواء وا كا شيجا ؟ 
(أى : من يستطيع أن ينزل لماء فيه فرس نهر قوى يتحرك بقوة؟) 
۰ دودون جوارى» جيوا دا راجاما 
(أی: شبح الجواری ۰6:۷7 فیل تدلی جانب من لجامه علی وجهه.) 
LL o‏ ياكواء سوناهاتياء جيوا داو ا 
(أی: آبناء الهوسا الذین یطاردون الافیال) 
» کاجین جذارکو سو جی سو کوانا لافیا 
(أى: دجاجات دارك قد تذهب لتنام فى هدو ء ( 


٭ آکویو جذارکو سو جی سو کوانا لافیا 
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(أى: ماعز دارك قد تذهب لتنام بهدوء.) 
«يايان جداركو سو جى سو كوانا لاميا 


(أى: أطفال دارك قد يذهبون ليناموا بهدوء ) 


عادات اطداد: 


تترك الأرملة شعرها لیطول» وتمتنع عن الاستحمام ودهن جسدها Gag‏ 
بأكسيد الحديد المائى لمدة شهرين (تختلف هذه المرة على وفق مكانة زوجها). وفى 
نهاية هذه الفترة تقوم قريباتها بحلق رأسهاء ومساعدتها على الاغتسال فى النهر. 
وإذا كانت لا تزال شابة على نحو ما فيسكون لها طالب (خاطب) یقدم لها - بعد 
فترة الحداد - عنز...للخ. حتى تكون قادرة على إقامة وليمة للأصدقاء و الأقارب؛ 
ولا يشترك الذكور فى طقوس الحداد. وعلى هذاء فإذا فقد الرجل زوجته استدعى 
أخته المتزوجة لتقوم بالطقوس نيابة عنه» فتبقی معتزلة فى فترة الحداد وتترك 
شعرها ليطول ثم تعود لقرية زوجها بعد فترة الحداد. 


الحكم والقانون: 

قد يُظن أنه قبل أن تصبح قبيلة الكاتاب تحت حكم الهابی من ولاية زاریاء 
کانت مولفة من عدد من المجموعات غير المترابطة دون أن يكون لها أى تنظيم 
مركزى. فأى مجحموعة أو عشيرة فرعية قد تعترف بسلطة الماجاجين إلينووم 
الخاص بها فى الأمور الروحية و الزمنية» لکن النظام A‏ (نظام زعماء العشائر 
الفرعية) الذى يتمتع بسلطات تنفيذية وإدارية» يبدو وقد أدرج فى نسق خاص 
لتنظيم علاقات القبيلة مع الهابى في كاورو ۷ الذين كانوا قد أثلوا سلطانهم 
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على الكاتاب لمدة طويلة قبل أن يُصبحوا هم أنفسهم تابعين لأسرة الفولانى الحاكمة 
فى بورنوء فى بداية القرن التاسع عشر. 

وقد أسست المدينة الهوسوية (الحوصوية) المعروفة باسم زانجون كاتاب 
خلال بواكير حكم الكاورو كمركز لخدمة تجار الهوساء وكقاعدة يمكن أن يحصل 
منها زعماء كاورو ضرائب من الكاتاب» وإحكام قبضتهم الإدارية عليهم بالقدر 
الذى يتيح تحقيق هذا الغرض (جمع الضرائب). وفيما يتعلق بالضرائب يظهر أن 
زعماء الكاورو تعاملوا مباشرة مع كل قرية وزمامهاء بشكل مباشرء متجاهلين 
التنظيم العشائرى. لكن لأغراض تفعيل مثل هذه الإدارة العامة كما هىء تم تعيين 
رئيس لكل عشيرة فرعية» على أن يُضمن ولاؤه بقسمه يمين الولاء على السيف 
المقتس الذى كان ملمحًا خاصا من ملامح حكومة زاريا. فالسيوف المقدسة كانت 
تمنح للزعماء المهمين فى كل إمارات زاريا؛ وكان من يتلقى هذا السيف المقدس 
يتعامل معه بأقصى درجات الاحترام» فهو يحرسه دومًا وينظفه بانتظام pay‏ دجاجة 
أو عنز. أما الزعماء الصغار ورؤساء القرى فلا يُمنحون سيفاء وإنما يُقسمون على 
سيف تم إرساله خصيصنا من كاوروء لهذا الغرض. وكان رؤساء الكاتاب يُعاملون 
بهذه الطريقة الأخيرة» فإذا تم تعيين رئيس جديد (من الكاتاب) يبعث زعيم كاورو 
مبعوثا من عنده؛ حاملاً السیف ملفوفا فی حصيرة. قلذا وصل هذا المبعوث قدموا 
له الکثیر من الهداياء عنز! وأجولة ذرة وملحاه وطبقّا ملیئا بالزید» وعشرة آلاف 
کواری (عملة حدیدیة)» وبعدها تجری فز اسم القستم. يقول: "هذا هو السيف» 
أقسمث ألا تسىء التصرف Wy‏ تخفی ¿go le‏ ستثبت؛ لکن EE‏ 
فإن هذا السيف سيقئلك” ويقسم الزعيم أن يكون مخلصنًا إلى الأبدء فيُسمح له بإلقاء 
نظرة خاطفة على السيف. وتقام وليمة» ويعود المبعوث إلى كاوروء ومعه السيف. 
وقد حصل رئيس منطقة الكاتاب الحالية على سيفين من كاوروء يستخدمهما 
بالطريقة نفسها فى أيامنا هذه. إن قدّم واحذا لكل رئيس عشيرة فرعية» أسون 
وفاكان» وهذان الزعیمان یستخدم کل منهما منيقه ليسم عليه المطلوب متهم آداء 
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القسم لضمان ولائهم آو صدقهم فى أى أمر من أمور عشيرتهم الفرعية. ولا يُحس 
أى رئيس قرية أنه قد أصبح معنيًا بالفعل إذا لم يُسمح له برؤية هذا السيف. 


والسیف الذی آروه لی کالتالی - کان فى مقبضه خدش: 





طول السیف حوالی قدمین. الکثیر من زعماء القبائل النيجيرية الأخری 
لدیهم سيوف مقدّسة. والبعض یعنقد آن هذه السیوف مجلوبة من الیمن - جلبها 
الأسلاف من هنك (لکن السیوف التی تفحصتها كانت صناعة بروسيّة). 

وعندما أژاحت أسرة البورنو - فولانی الحاکمة» هابی زارياء آصبحت 
کاورو تحت حکم جدید» واستمر الکاتاب یقومون بدور الملحقین (التابعین) لکاورو. 
(موروا - على أى حال - كانت تتعامل مع زاريا مباشرة) وكان ماكاما زاريا من 
كاورو 'وسط' (كوفا)» وكان ماكاما الجالاديما قد اعتاد صحبة زعيم کاورو فى 
زيارته السنوية» لكاتاب زانجون عند جمع العبيد من كل مدينة - أى جمع الضرائب 
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عبیذا. وعلی أی حال» فالکاتاب لم یکونوا دائمّا تحت السیطرةء بل وکانوا یتحدون 
أحيانًا لطرد زعیم کاورو خارج زانجون» وکانوا أیضا یسلبون السکان من الهوسا 
(الحوصة). لكن هذا يمثل حالات استثنائية» فالقاعدة أن كل الكاتاب الذين يرتكبون 
مثل هذه الاعتداءات؛ يتم إرسالهم إلى كاورو ليُباعوا هناك بيْع الرقيق. وعلى هذا 
فمن ثبتت عليه جريمة قتل أو سرقة يتم إرسالة إلئ كاوروء لكن يمكن لأقاربه أن 
يفتدوه» لكن لما كانت قيمة فدية القاتل هى أربعة عبيدء فقلما كان أقارب القاتل 
یفتدونه. آما الجرائم الصغری فکان یمکن التعامل معها محلیّا. فالسرقات الصغيرة 
التى يقوم بها آفراد العشيرة داخل العشيرة یمکن التعامل معها فیما بینهم بشکل 
شخصى إذ يتلقى السارق عة جلدات ویعید ما سرقه. وقد يساق إلى حضرة زعيم 
العشيرة الفرعية وکبار ان فیها (غالبّا ما gel‏ هولاء الکبار لقرار الزعیم)» وقد 
يجبر le) ¿de GE‏ ما سرقه. مع تغریمه غرامة یاخذ الشاکی ثلثيهاء ویقسم 
الثلث الباقى بين الزعيم ليُغرم» لكن إذا كان هذا فى إطار العشيرة فقد لا يعترض 
الزوج» إلا بمقدار تعنيفه لزوجته. وتحسم النزاعات حول أبوة الأطفال بتقديم لحاء 
استاس (السام) لدجاجات تمثل الأطراف المتنازعة. والمتهمون بممارسة السّحرء 
يُطلب منهم شرب عصير خشب الساس, لکن لابد من الحصول على إذن رئيس 
العشيرة الفرعية قبل تعريض المتهم بالسّحر للمحاكمة بالمحنة. وبسبب التعاقدات 
على زواج فرعىء كانت - ولا زالت - تنشب نزاعات حول أبوة الأطفال» كل 
يوم. فالشاكى (الزوج السابق) یذهب مع کبار السن فی مدینته لی والدی زوجته 
لستابقة. ویظهر الزوج الجدید أیضنْا مصحوبا باقاربه کبار السن» ویْطرح الأمر 
ala‏ کبار (حکماء) القری الثلاث. ویکون الزوج Gill‏ والمرأة هما محور 
الاهتمام. ولذا لم pu‏ الامر قذم الزوج السابق والزوج الجدید» للمحاکمة بالمحنة 
عن طریق الدجاج. یمثل کل واحد منهما دجاجة یقدم للدجاجتین عصیر السنّاس 
السام» و الدجاجة التی تبقی علی قید الحیاة» یکون صاحبها قد كسب القضية. 
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ومسألة التعاقدات على زيجات فرعية وما يتبعها من نزاعات حول أبوّة الأطفال 
قد شغلت الإدارة البريطانية طوال سنوات كثيرة. لقد أزعجت هذه المشكلة المسلمين 
والأوربيين على سواءء ذلك لأن المرأة الحبلى قد تترك زوجها لتفطم طفلها فى بيت 
زوج منافس. لقد أدَى المقت الشديد لهذه الممارسة بالإضافة لسيل القضايا الناتجة عنهاء 
والتى طالت كل فرد بمن فيهم زعماء الكاتاب أنفسهمء إلى أن أفضل حل هو إلغاء هذه 
لممارسة تماما و بتعبیر آخر قطع العقدة التی استعصی حلها. وعلی هذاء فقد كانت 
هناك اقتراحات مؤذاها أن المرأة الحبلى لا يجب أن تتعاقد على زوج فرعى مع رجل 
آخر حتى تفطم طفلهاء ولابد أن يعاقب الوالدان أو طالب يد المرأة وهى حبلى إذا آووا 
زوجة "هاربة نی" آو آثروا te‏ لترك زوجها. وإذا كان زعماء الكاتاب لم 
يقترحوا هذه التغييرات فى عاداتهم القبلية ولم يوافقوا عليها أبذاء فان معارضتهم لهم 
مسبت وشوج Pete‏ هذه القواعد الجديدة على وشك الإعلان» 
فقد تأكدوا من أن هذه التغييرات ليست بالبساطة التى بدت فيها لأول وهلة؛ وأنها - أى 
هذه التغييرات - ستضرب عمق أعماق نظامهم الاجتماعى. وعلى هذا ففى اللحظة 
الأخيرة تم إلغاء هذه التغييرات المقترحة» والوضع الحالى فى ولاية زاريا هو أن الرجل 
الذى تهرب زوجته إلى رجل آخر وهى خبلى منه لابد أن يسارع بإيلاغ المحكمة. 
وبالتالى فقد تناقصت النزاعات حول أبوة الأطفال. هذه القاعدة أخذت بها تلك القبائل 
المستقلة فى ولاية الهضبة» لكن - إذا کانت معلوماتی صحيحة - فان منطقة لیا مر قى 
قسم جما »ءل » قد أخنت مؤخرا بقاعدة تمنع المرأة الحبلى أو التی لا زالت تفطم 
طفلاء من التعاقد على زواج فرعى. وإذا كان الأمر کذلك» فان هذا یعنی عند التطبیق 
أن الإدارة البريطانية قد وضعت حذا للتعاقدات على الزواج الفرعى الذى يقوم عليه؛ إلى 
حد كبير جذاء التنظيم الاجتماعى الحالى. وبصرف النظر عن هذاء فإن هذه القاعدة تكاد 
تسیب مزیذا من المشاكل بدلا من أن تزيحها. 

ورئیس العشيرة الفرعية لانه لا یمتلك سلطة کبيرة فإنه - ببساطة - يعمل 
وسيطا بين العشيرة الفرعية والحكام الغرباء. ولیس لدیه ما یفعله فیما یتعلق بتحدید 
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الضرائب وجمعهاء لأن حکام کوارو یتعاملون مباشرة مع القوی فى هذه الأمور. 
وعلى أى حال. فقد كان هو المتحدث باسم alSa‏ کو ارو ویمکنه جمع روساء 
القرى والمسئولين فى العشيرة الفرعية لمناقشة أمور الإدارة. وفيما يتعلق بالمسائل 
القضائية يمكنه أن يتعامل مع التجاوزات الصغيرة؛ لكنه لا يأخذ على عاتقه Yi‏ 
مسئوليات قليلة» ويحيل إلى كاورو كل الأمور المهمة؛ أو الأمور التى يخشى أن 
يتورآط فيها مع أبناء عشيرته. وليس موقفه قويًا لدرجة تسمح له بدعوة أفراد 
عشيرته لأداء خدمات خاصَة كترميم بيته أو إعداد مزرعته للزراعة. 

بل إن رئيس القرية فى وضع لا يحسد عليه أبدا. فمن عمله أن يوزّع 
الضرائب» التى قد تکون حصانا 3 Vase.‏ أو lh oe‏ على وفق حجم القرية. 
وليحصل على المطلوب علیه. یستدعی کل أرباب الدورء ليقدم كل منهم ما يستطيع 
تقديمه من حبوب» أو نقود بالقدر الذى يكفى لشراء العبد المطلوب. وهو الموكول 
ليه القبض على المجرمين وإرسالهم إلى كاوروء لكن بصرف النظر عن هذه 
الو اجبات المفروضة علیه فهو متهم برعاية أعماله الخاصنة. فأى حماس زائد قد 
تكون ee ae sa‏ الكاتاب ار بامساك قوسه ی ی 


ويظهر أنه فيما مضى كان يجرى الاعتراف بعشيرة أسون الفرعيّة 
باعتبارها عشيرة الكاتاب الرئيسية dá Senior‏ كان زعيم أسون يتلقى اعتر افا 
(رسميًا) بوضعه هذا فى شكل القائمتين الخلفيتين لطريدة كبيرة تم اصطيادها. لكن 
فى فترة لاحقة اتعى زعيم الفاكان الوضع الذى كان يتمتع به زعيم أسون فيما 
مضى. وكان الفاكان» على أى Sle‏ مجرّد وسيط مبدئى بين متنازعين. فإذا حدث 
نزاع بين عشيرة فرعية؛ وعشيرة فرعية أخرى؛ أصل الأمر إلى مجموعة محايدة. 
وعلى هذاء فإذا تناز ع الأجبات مع أسون» توسطت الفاكان. وإذا تناز ع الفاكان مع 
النجی» ذعیت آسون لتسوية النزاع وهكذا. 
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والوضع الحالی» هو آن الکاتاب (مع الایکولو والکاجی) پُدیرهم من زاریا 
رئيس المنطقة المقيم الذى يحمل لقب كاتوكاء وهو مسئول أمام أمير زاريا مباشرة. 
وليس لرئيس العشيرة الفرعية ورئيس العشيرة أى سلطة تنفيذية خارج حدود 
زمامات قراهم؛ لكنهما يجتمعان معا لتشكيل محكمة أهلية تعقد كل شهر فى أحد 
مقرات العشيرة الفرعية» وزعيم عشيرة أسون الفرعية هو الآن رئيس هذه 
المحکمة. وتشکل العشیرة الفر عية وکبار السن Ka‏ على وفق العادات المحلية» 
اجتماعا متأنیا, وقد شهدت بنفسی اجتماعا من هذا النوع لمناقشة مور معينة أحالها 
إليهم رئيس المنطقة. لقد تحدث الماحیجان موجو لعشيرة أسون الفرعية أولا» وتبعه 
فى الحديث رئیس عشيرة فرعية آخری. وبعد آن آنهی کل منهما حدیثه قام معظم 
من حضر من ذوى الحيثية» وذهب الیه وحیاه بجذب لحيته وضرب بأصابعه 
Au‏ دلالة على موافقته على كل ما قاله. 

ونورد فیما يلى قائمة بالمفردات والعبارات. ومنها سنرى أن الكاتاب أقل 
تأثرًا بلغة البانتو من بعض اللغات المجاورة مثل الكوراما. ومع هذا فلابد من 
تصنيفها فى مجموعة المنطقة الوسطى. وقد نلاحظ أن نغمة الصوت ذات أهمية 
كبيرة (ربما المقصود: لهجة)» وعلی هذا فالجمع يمكن التعبير عنه بتغيير النغمةء 
فالكلمة الدالة على حصان هى نفسها الكلمة الدالة على أحصنة مع تغيير النغمة 
(حصان = ágwám ¿Lac > 5 Ggwám = ae ) « Tsäi = dash e Tsál‏ ( 

وعلى أي حالء فإن أكثر الطرق شيوعا لإشارة للجمع هو تغییر قوادم 
(المقاطع الاو لى) الكلمات. مثال: منزل < nyuo‏ « منازل 2 رم کلب sobu=‏ 
کلاب< 0۷ 35 = nyak‏ ¢ بقار > بامرو. 
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مفردات الکاتاب 











epo O. ا‎ 
pio pio plo pio اد‎ 
el al عين‎ | Y 
lili feang lil fea gus 
fulwo 0 أذن‎ | ٤ 
fufwo feang FuF wo feay آذنان‎ 
nual zual Gil | o 
anyung anyung anjun anjug ا کرش ولک‎ 
anyung ofwon anjuy ofwon IA | 
elyam dam آلسان‎ ۲ 
fuwo (10 أرقبة‎ 4 
- pl au | ۳ a Tal دی‎ | 
ki (or su) اقب مامتها‎ 
zama fama Oe ps] WM 
bwak. bwark ۱ ظهر‎ | ۲ 
taim bwak taim bwak ذراع‎ | ۳ 
taim bwar taım fear ]ید‎ ۶ 
gasong 000 يدان‎ 
gasong tsuen 7 gasoy tsuen إصبع‎ | 5 
gabo 7 go erm 
tak ta; 5 
kt oxwut ام‎ = 7 
ataitak ataitark = 
titak afeang وراه اما‎ = 
etubishi o ME الك‎ 
enubishi suak (or eni enubifí suack (or en تمن‎ 
sak) sk) ٠. |.  )صخش( انسان‎ | ۰ 
atiok ٠ atiok a عشرة من الناس‎ 
‚atuor afeang aaa | آرجل (لیس بامرای)‎ ۱ 
an. رجلان‎ 
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15 





¿Y 
¿£ 
go 
£1 


¿Y 








امرأة 
طفل (و لد ( 


إصبع واحد 


ثلاثة أصابع 
أربعة أصابع 
خمسة آصابع 
ستة أصابع 
سبعة أصابع 
ثمانية أصابع 
تسعة أصابع 
عشرة أصابع 
أحد عشر إصبعا 
اثنا عشر إصبعا 
عشرون إصبع 
مائة إصبع 
مائتا إصبع 
اربعمائة اصبع 


إله 
سماء 


nyurafeang 


atio (pl, = yatio) | 


ayan (pl. = yayang dap pl. 
= yakhwo} oxwo (pl. = 


el 


genug 
- gasong sak mong gwo gaso Sa 
feang 





: : alga (or eh) 


0 bangwon 


- okhwo (pl. = 
awan (l= ye uM 


MDA 
۱ ya 
E 
 gasong zhung 
- gasong Íscang 
na 
gasongayal 
8090181108 1 
pasong atar او‎ 
gasongnatat 
gasong ninal 
8 kubuyang E 
- gasong suak (or sack) gason | 
easing sak 8 


sak mong gwo‏ د 
tat‏ 





gas a | 
gif 
gasın tit 








| gang song feng 







ve oo 
i nr 


Y Si 0 
30, Doctor 
81. One finger 
30, Two fingers 

39, Three fingers 


| 94. Four fingers 


- 35, Five fingers 
30, Six fingers 
| 87, Seven fingers 
38, Bight fingers 
39, Nine fingers 
- 40, Ten Éngers 


a dl, E even و‎ 2 


A Tele fingers 
` Thirteen {ges 
1 41 Twenty ingers 










































































gas Yi 5 : 


44, A hundred fingers gasong chi 
45, Two an gasong chi feang 


finge 
4, a id gasong chi 1۳ 


fingers 
47, Sm Mam mam 
GO (Waza gwaza 
Sky choadza tfoadza 
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£4 





or 


oy 





5۸ 
5۹ 





1 
VY 
۳۲ 
YE 
Yo 
٦ 
“Y 
VA 
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nam 


tiet 


وم 
RB‏ 
00 


esuok 


لا 
Mak‏ 


۵ (or chok) 


Bd, Salt 
55, Stone > 
















































































1۹ 


الا 
YY‏ 
۷۳ 
ví‏ 


YA 
NAV 
VA 


v4 


۸۱ 
AY 
AY 
Af 
Ao 
AM 
AV 
AA 
AA 











۹۱ 
ay 
ar 


54 
۹ 








ضفد ع 


ذبابة 


اعسل نحل 


7 شجرة 

عشر أشجار 
ورقة نبات 
موز 

نبات الذر ة 
درة غینیا 
فول سودانی 


زیت 





indaga 
yo 
nam 
swom 
zat 

tp 


350 


2a 
dsuen (or don) 
ogbu (or abu} 
aman 
tfat aman 
—y = sell 
ca asin Fr, puis 





ا 


dsuak 
umbwat 
tanean 
tfuntfun 
[wal 

toy 
kwon 


مه ولو( 


otfutfo (or ikakjo) 
ajamba تا‎ 


ar a 


suwal 
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E fuvi م‎ 





tyo 
ib 
u 

juen (or jon) 
ogbu (or ob) 
aman 

chat aman 
mivan (or yuan) 


taneang 
chunchun 

۵ 

tong 

-okwon 

 kakwon saik 
En (or ikikyo} 


in or Kg aa 
the Hausa people) 
su oe sw) 
















































































an 


۹۷ 
aA 
515 





المرأة الطويلة 
النساء الطويلات 
كلب كبير 

كلب صغير 

الكلب يعض 

الكلب يعضنى 
الكلب الذى عضنى 
ان 

iS) as, 
بالسوط‎ 

الکلب الذی جلدثه 
بالسوط 

أنا أراه 

أنا أراها 

هو يرانا 

هو يراك 

نحن نراك 

نحن نراهم 

خادم 

خادمى 

خادمهم 

خادمنا 

خادم الزعيم 
خادمه 

نحن نرى الخادم 
نحن ننادى الخادم 
الخادم آت 











nan che ha a 
inchorobu 


hä 


alin ait 0 

sing, = allan; pl, = 
۳ 

zuliayn 

zuliba 

aman kayereshaln 

010 


000 عا 
ovo ¢ evant ٠‏ 
okhwongo‏ 
مله زان 
ni ye omo |‏ 
lio cho bai am‏ 
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edogwhichbit بط‎ kam mabnun 


للك مزا 
oan‏ 


me yesterday 
m 1 fog the dog 
Anolher said 





108, The dog which I obu ka nang chat 


0 واس‎ 
M Ixehi 
Teee her 0 
Be sees us 
E He you 





We see you (ph. 
We see them 
18, Beautiful bird 
Me ae = 
ly avê 
۱۹۵6 
| Our slaves 
da The Chiefs save 
و‎ 
m ‘We see the slave 
108, We call the slave. 





Ai, The a > okt 













































































1.11 


NYY 
NYY 
11٤ 


a 
yyy 
VYA 


1142 


۱۳۰ 





yy 


PY 


ANY 








هو آتی آمس 

هو سیأتی الیوم 
غذا 

الخادم ذهب بعیدا 
من ز عيمك ؟ 
لفریتان تتحاربان 
الشمس تشرق 
Es ll ¿jua‏ 
الرجل يأكل 

لرجل پشرب A‏ 0 
الرجل ينام ما ره 
أناكسرت العصى ‏ 1108/2005 
هذه العصی کسرت ۲ ۲ | 0 
تاه PA‏ 
لا نستطیم كسرها 
اکسر العصى لأجلى 





أهلى بنوا بيوتهم هناك 
ماذا تفعل كل يوم؟ 
أنا أعمل بمزرعتى 
أنا ذاهب 

أنا أعزق الأرض 

أنا ذاهب لأعزق 
لأرض 

أنا ذاهب إلى 











مزر عنی 
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‘Ve 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۳۹۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳ 


۱۳۳ 











المرأة تأتى 

هى تأتى 

المرأة تضحك 
المرأة تبكى 

أنا أسأل المرأة 
لماذا تضحك ؟ 
لماذا تبكى ؟ 

إنه ليس ميتا 

هل أنت مريض ؟ 
أطفالى مرضى 
طفلها بصحة جيدة 
نعم 

لا 

سكينة جيدة 
أعطنى السكينة 
أنا أعطيت السكينة 
أنا أوروبى 


أنت من قبيلة 


Katab اسمها‎ 


يوجد ماء فى الأرض 


السكينة توجد على الحجر 







ebijo so bee 
etjabei 

ebijo o mei 
ebijo wu tual 
In di babiiuk 
juxwa a mai 


juxwa tual 
gwanug fry 


KW Da 


ajem ۶ (or abr 
njım njan ba) 

mannuy gra fr yin 
njan ba 

gwongu ka bk nim 

mM 


ae 
. 2 
abal jerefam 


mwagnun a baika (or 
nay no aba 
1 2۳۵۵ 2۳90 
فتاه و‎ 
Ingere teo bature (or 
1n get bature) 
wan jere dundzun etu- 
bıji (or nuywa 
dsundzun] 


a yem okhuwa (orafor a 


et knife mwag nung a baka 


bishi (or nungwa ۰ 


The woman comes ebiyo so bai 













“The woman laughs ebiyo o mai 
The woman weeps ebiyo wu tuat 
ask the woman in di babiyuk 
Why do you yukhwa a mai 
laugh ? 
Why do you ory? yukhwa tua 
child is dead gwonung fwu 
okhwuba 


nyın nyan ba) 
4 Children areill_manmung gna for nyin 
nyan ba 


: Ya 


ee 0 
abai yeresham 


(or tang no abai) 

ve you the ig nwage abaika (or 

knife. 1njongabal) 

European ingere teo bature (or 
in get bature) 

are a black wan yere dunjun etu- 


junjun) 
Youarea Katab wa yere teo Tyap 


naming tribe 
1136. Name aliót 
My name aliornung 
Your name alioran 
What is your aye anyan 
` Dame? 
137. ‘There is water in sokhwot shi ma kurum 
the gourd 
The knife is on obai she chaz zwa 
the stone opan 

































































۱۳۸ 





۲ 








۱:۸ 


هذا الحجر تقيل 








النار تحت الإناء 















السطح فوق الكوخ 

هذا الرجل سيئ 

“Thisthin Hack en hu ai Kian TR 
‘This thing i red kianghune hu shishong ia ZZ 

140, Th ne is afang هذا الشیء آحمر‎ 

0 pi 
stone is not afang kani ki la ai kani : 

هذا الحجر لیس ثقیلا heavy pM‏ 

14. Lone. anyo rubutu sl ul 

I give you the in mwarán takarda ‘ad 

letter oS SS انا‎ 


- Carry. the. letter. nar ma takarda chin 













احمل الخطاب 
to the town wak 0‏ 
ی این" Goaway . nat‏ .142 
اذهب بعيدًا Come here MS‏ 
Where is your elianka sheje ۲‏ ,143 
اثى إبى .هذا 0 ? house‏ 
أين بيتك ؟ My house is here elinung shi eji‏ ,144 
~My house is there elinung shi ejau 7۳‏ 
What have you to yikhwanya su liai‏ .145 
بیتی هناك sell?‏ 
ماذا نبتاع ؟ Iwantto buy fish. in chat in san fan‏ .146 


- afan kanang a san lio afan] ER 
ka yet ba > آنا آرید شراء سمك‎ 


السملك الذى اشتريته 
أين الرجل الذى 
قتل الفیل ۴ | 
هو قتل كثيرًا من الأفيال 
كم عدد الأفيال التى 
قتلت أمس ؟ 


146 
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۱9۰ 


yor 





فك هذه 
desd] lio; des y‏ 


الماعز 





آنا ولخوتی ذاهبون 
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الکاشیشیری 

الک اشیشیری الذین یسمون آنفسهم الاأتیشیر اك. أو الأتيفيراك» والمعروفون 
ندی الکاتاب بالتیشات؛ هم قبيلة غير مهمةء يبلغ تعدادها 77٠١‏ نفساء منهم 47٠١‏ 
یقیمون فی منطقة شاوای فى ولاية زاریاء و ۱۵۰ فی منطقة الکاتاب. وهم یقولون 
انهم کانوا فی فترة من الفترات آکثر عدذا بکثیر» وانهم کانوا یشغلون نسبة کبيرة 
من البلاد التی یشغلها الان الکاتاب. لکنهم خرجوا فی بلادهم هذه بسبب 
الانفجارات البركانية التی حدئت منذ حوالی ۱۵۰ سنة. وهذا احتمال وارد نظرا 
لوجود فو‌هات بركانية کثيرة فی المنطقة. 

ولیس لدیهم تنظیم قبلی» فأولئك القاطنون فى منطقة شاو ای یکونون زمامات 
قروية یحکمهم زعیم شاوای, و أولنك القاطنون فی منطقة الکاتاب یحکمیم الکاتوکا؛ 
وکلاهما من روساء المناطق التابعین لأمیر زاریا. وفیما مضی اعترفوا بسلطة 
زعماء کاجورو الذین کان زعیم کاشیشیری یتسلم منهم السیف المقئس الذی - فیما 
قبل آیّام الفو لانی - کان رمز! (شعار!) لهذا المتصب. 

لقد قضیت يومين بين الكاشيشيرىء وكانت مباحثى فى هذه الاثناء غير 
موجهة الا إلى التأكد من طبيعة التنظيم الاجتماعى. فهذه القبيلة - إن جاز لنا أن 
نسميها قبيلة - تتكون من أربع مجموعات اجتماعية (۱) النی- تابین (۲) النی- 
شوبیام (۳) النی- نیت ۸۵-۵۶ (؛) ایننجو! - تیاب 

وأفراد کل مجموعة من المجموعات الأنف ذکرها یعتقدون آنهم آقرباء 
قرابة دم (عصب) ویبدو آنهم قاردين على تتبع سلسلة أنسابهم لتصل إلى جد أعلى 
مشترك» ويمكن اعتبار الواحدة من هذه المجموعات Alle‏ أكثر من اعتبارها 
عشيرة فشجرة نسب النی - تابین» کالتالی: 
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3 ۱ ات 
Apitai = = ee; Jeka‏ 
Tayok Sen = aes Be Bagud‏ 
Do,‏ يه 





Niyo 3 Gab 





وتكوّن كل حاثلة - الأغراض للؤواج a dal ell class dades‏ 
بمعنى أنه ليس من أحد من التابين يتزوج امرأة من التابين» لكن الرجل من التابين 
تاه ی یف کب Eu god ¿ses al ts dl all‏ 
يحترمون (يوقرون) التمساح والنمر» ولیس لدیهم تجمعات - کما هو عند الکاتاب - 
تسمح بالتعاقد على زواج إضافى من امرأة هاربة من زوجها. فمن المحرم (طابو) 
على أى رجل من الكاشيشيرى أن يهرب مع زوجة أى كاشيشيرى آخر. وعلى أى 
acl‏ فللزواج الفرعی یمگن آن یتم مع ژوجات من اقبانل السجاووة: 

وهذه العائلة لیست متمرکزة, وانما یعیش آفرادها معا مختلفین فی زمام 
قروی واحد. والزعیم المدنی للکاشیشیری فی منطقة الکاتوکا ینتمی للی عائلة 
التابین» ومساعده (المادیکی) من عائلة الکلوبیام. ولکل عائلة لها الماجاجی الینووم 
الخاص بهاء لکن یوجد لکل الجماعات (المجتمع ککل) کاهن واحد لرعاية الوبوای؛ 
وجالب مطر واحد؛ الأول منهم من التابین» والثانی من التیات ۰1:0 ویْعرف جالب 
المطر باسم الأتون يقوو ۲70 وهو يقيم طقوسه على قمة تل. وهو aad aay‏ 
طقوسا لابعاد الافات الزر اعية بنثر حبات الذرة الرفيعة (الذخن) فی المزار ع. 
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وبصرف النظر عن تحريم خطف النساء من داخل العشيرة نفسهاء فان 
قوانين الزواج عند الکاشیشیری تشبه شبهّا وثیقا قوانین الزواج عند الكاتاب. وعلى 
أى حال» فكل طفل من الكاشيشيرى» لابد من افتدائه من أسرة أمهء بدفع مبالغ 
مالية علی مراحل؛ خمسة سنتات للطفل الأول» وأربعة للثانى» وثلاثة للثالث 
۰و هکذا. 


وتورث آرامل الب والجد» Lady‏ یلی مثال حصلنا علیه لزواج الجذة 





` Achi pes Joma a 


عند موت آشی :46 نجد آن بوانیان ورّث جوما أى ورث أرملة أخى جذه. 
کان بوانیان وقتها مجرد شاب بینما کانت جوما قد تجاوزت السن الذی یمکن أن 
تنجب فیه» لکن بوانیان کان یداوم علی النوم بانتظام مع جوما ویودی کل واجبانه 
الزوجية. فعلی سبیل المثال لذا مات آی فرد معمّر من أسرة جوماء كان على 
بوانيان أن يُرسل عنز! لكبير أسرة جوماء ضعي بها. ومصطلحات القرابة التی 
کانت تستخدم قبل الزواج هی نفسها التی تستخدم بعده. فعلی سبیل المقال نجد آن 
جانفاراوء يواصل مخاطبة جوما بقوله 'يا أمى" فهو لا بقوم بدور الحمی ۲:6۲ 
Gil» aS, Legal dls ds doy‏ فقد استمر قی مخاطبة فیفان بقوله يا آبی". 
لکن IY‏ أنجیت Me aa‏ فلاید آن یعامله جانفاراو باعباره حقیذا 
SÍ Y‏ 


ویفحدث الکاشیشیری اللغة نفسها التی پخحدث بها الکاثاب. 
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الکاشیشیری رولاية زاریا) (مجة من شجات الکاتاب) 




















الکاجورو 


الكاجورو قبيلة يبلغ تعدادها حوالی ٩,1۰۰‏ نفس, نقیم فى ولاية الهضبة إلى 
الجنوب الغرهى هن الكاتاب» على يعد ستة أميال أو سبعة من جيما Jemaa‏ هناك 
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قبيلة تعرف باسم کاجوروء فى الغرب الأفریقی الفرنسی» وأخری تعرف ایضنا 
باسم کاجورو فی الشرق الأفریقی البریطانی. وقبيلة الکاجورو التی نحن بصددهاء 
قبيلة مستقلة یحکمها زعیم مرکزی, واستقلالها أمر مسلم به على أساس أن هذه 
القبيلة لم تكن أبذا خاضعة لأمراء الفولانى فى جيما. وهناك ما يشير - على أى 
حال - إلى أن هؤلاء الأمراءء كان لهم فى وقت من الأوقات نفوذ يؤهلهم للتدخل 
فى الشئون الداخلية للقبيلة امتد لدرجة تسميتهم للزعيم القبلى. حقيقة إنه لمن 
المحتمل أن وجود سلطة مركز راجع إلى هذا التأثير الأجنبى. بل ويظهر أكثر من 
هذا أنه قبل تدمير الفولانى لسلطة الكاجورو (ولاية زاریا)» كان الكاجورو (خارج 
ولاية زاريا) تابعين لهم (للكاجورو). 

ويقول الكاجورو إنهم هاجروا إلى مقارهم الحالية من ناحية نيمبيا بالقرب 
من جيماء لكنه من الواضح أنهم من الناحية اللغوية والثقافية ينتمون للمجموعة 
القبلية نفسها التى تنتمى إليها الكاتاب والموروا الذين يتزاوجون معهم. ولباسهم 
کلباس الکاتاب» ويعيشون عادة فى بيوت كبيوتهم. والجدير بالملاحظة أن البيوت 
فى بعض فری الکاجورو - مدوّرة» وهى فيما يُقال الأكثر قدمًا. وعلى هذا فيبدو 
من المحتمل أنه حدث انصهار بين الكاجوروء والكاتاب والمورواء فى أزمنة حديثة 
نسبيًا. وقد حدث أيضا انصهار لكن بدرجة أقل مع قبائل أخرى مجاورة هى 
الكاجى والجابا والكاجوما وبعض فروع الإيكولو. 

والنظام الاجتماعى السائد فى هذه القبائل ذو بنية موحدة ذات بعدين» بمعنى 
أن القبيلة منظمة لتحقيق هدفين: (ا) الزواج من فتيات لم يسبق لهم الزواج. (ب) 
الزواج من امرأة متزوجة هاربة من زوجهاء وإن كانت القاعدة العامة هى أن 
الوحدات المر كبة Compenent units‏ فی المجموعة المحلیه لا پهرب أحدهم مع 
زوجة الآخرء لكن وحدات معينة من المجموعة المحلية إما أن يتزوج الواحد منهم 
من فروع معينة فى مجموعة محلية أخرىء وأو أن يسرق زوجات من فروع 
معينة من مجموعة محلية أخرىء لكن قلما يجتمع الزواج والخطف من هذه 
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المجموعة المحلية الاآخری. هذا بمعنی آن آفراد الوحدة (4) فى زمام القرية (×) 
قد يتزوج الواحد منهم من ابنة و احد من الو حدة )4( و(8) و©) من القرية «(Y)‏ 
ولكنه لا يهرب مع زوجة من زوجات هذه الوحدات» وإنما قد يهربون (يخطفون) 
مع زوجات أفراد من الوحدات (() و(£) و(۴) من القرية (۲) ولا یتزوجون» 
أبناء من بناتها (أى من نبات القرية) (7). 

وفى بعض المناسبات» نجد أن إحدى وحدات مدينة من المدن قد يتزوج من 
بنات وحدة فى بعض القرى الأخرى وتسرق زوجاتهم فى الوقت نفسه لكن هذا 
حالة استثنائية تمامًا وغير متفقة مع ما هو مناسب وفى حالات معينة نجد أن 
وحدة من وحدات إحدى المجموعات المحلية لا تتزوج من بنات وحدة معينة من 
مجموعة محلية أخرى ولا تسرق زوجاتهاء على أساس بعض العلاقات المفترضة. 
وهذا يصل بنا إلى النقطة التالية وهى أن كل وحدة من وحدات المجموعة المحلية 
إنما هى وحدة من وحدات الزواج الخارجى (من خارج الوحدة) كما أن كل هذا 
العدد من الوحدات قد يشكل فرعا واحذا من فروع الزواج الخارجى داخل 
المجموعة المحلية. وكقاعدة عامة فإن مجموعة الزواج الخارجى فى إحدى المدن 
لها سياسة موحدة فيما يتعلق بالتزاوج مع مجموعة أخرى من مجموعات الزواج 
الخارجى فى مدينة أخرى بمعنى الزواج من بناتهم أو خطف زوجاتهم. لكن 
القاعدة ليست ثابتة» لأنه يحدث فى مناسبات أن وحدة فى مجموعة من مجموعات 
الزواج الخارجى فى (حدی المدن» تسرق زوجات وحدة من وحدات الزواج 
الخارجى فى مدينة أخرىء بينما وحدة أخرى من مجموعة الزواج الخارجى نفسهاء 
تتزوج من بنات الوحدة فى مجموعة الزواج الخارجى فى مدينة أخرى. ولنضرب 
أمثلة قليلة. مدينة فادان كاجوروء تتكون من ثمانى وحدات اجتماعية أو ثمانية 
أحياء هى: ١.أجوام‏ (۲۲۰ نفسنا) ۲.لاوات (۱۸۲ نفسنا) ۳.کاداو (۲۰۰ نفس) 
4.منجيو (Lui YOY)‏ ۵.منجواب ٩۱(‏ نفسنا) 1.أکومات (۲؛ نفسا) 7.باجوار 
)£0 نفنا) ۸.کاشان (۱۲۰ „(Us‏ وكل حى من هذه الأحياء يتزواج sa a‏ 
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وینتسب انتسابا آبویٌا. ولذا استقر غریب داخل الحی فانه وبنیه لا یخضعون لقاعدة 
الزواج الخارجی. ولذا غادر أحذ الحیٌ واستقر فى الغابةء ظل خاضعا لقاعدة 
الزواج الخارجی. والأحیاء (۰)۱ (۲) و(۳) تکون مجموعة زواج خارجی واحدة 
على أساس أنها ترجع لأصل واحد. وهذه الاحیاء قد تثیر قضية عامة - عند 
الضرورة a‏ وهی "أی الاحیاء (۱) و(۲) و(۳) " A‏ 
الز عامة المدنية. والأحیاء (٤)ء‏ (۰)2 (1): (۰)۷ و(۸) لا تکون مجموعة زواج 
خارجی واحدة» فأی حی منها قد یتزوج من أی حی آخر من هذه الاحیاء باستشاء 
Gal ol‏ رقم (5) و (1) لا يتزاوجان على أساس أن لهما جذا أعلى واحذاء ولیس 
الأمر كذلك بالنسبة للحيين )1( و(۸). والأحياء (٤)ء‏ )0( )1( (۷) و (۸) قد 
تثير قضية عامة ضد الأحیاء (۰)۱ (۰)۲ و (۳) التی تکون فیها الزعامة الدينية. 
والأفراد المهمون فى الأحياء (۰)۱ (۲) و (۳) قد یرتدون العباء‌ات GSI‏ ارتداء‌ها 
محرّم (طابو) على الأحياء (٤)ء‏ )2( )1( (1) و (A)‏ ولایسمح لای واحد آن 
يرتدى عباءة بحضور الطقوس الدينية. وعلى هذا فسوف نرى أنه يوجد فى فادان 
كاجورو شيئًا من طبيعة النظام الثنائى (المزدوج)؛ بمعنى أن مجموعتين تتزاوجان 
معا؛ مجموعة ملكية وأخرى كهنوتية؛ مع احتمال وجود عداوات كامنة بينهما. 

وتضم مدينة کوکوم الاحیاء التالية: 

([) ۰۱ کوتوك (۲۲۶ نفسا) ۲.کاسایا (۲۳۱ (Ui‏ ۳.زوبونج (۱۳۲ (Ci‏ 

.کوبوای (۸۰ نفسنا) ۵.کوندواك (۲۵۰ نفسا) 1.جوایت ٩۰(‏ نفسا) 

(ب) ۷. سوکولاك (۲۵۰ نفسنا) 

(ت) ۸. باجوات (۱۰۰ نفس). 

والاحیاء من )١(‏ إلى (0) تکون وحدة من وحدات الزواج الخارجى» 


والوحدتان (۷) و(۸) تکون کل منهما وحدة من وحدات الزواج الخارجی. وعلی 
هذا فأفراد الکوتوك لا یتزوجون من الکاسایا لکن الواحد منهم قد یتزوج من 
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السوكولاك. ولا أحد من الکوکوم یسرق زوجة أی واحد من الکوکوم. وأفراد 
الأحياء الستة الأولى قد يتزوج الواحد منهم ابنة واحد من الأجوام أو اللاوات أو 
الكاداو» فى فادان كاجورو. وقد يسرق زوجة واحد من الأحياء الأخرى فى فادان 
كاجوروء والعكس بالعكس» فأفراد السوكولاك والباجوات» يسرقون زوجات من 
أفراد الأجوام واللارات والكاداو فى فادان كاجوروء ويتزوجون من بنات أفراد 
أسر الأحياء الأخرى فى فادان كاجورو. لكن هناك تقارير تفيد وجود استثناء 
واحدء فالباجاوات لا يتزوجون من بنات حى كاشان فى فادان كاجورو ولا يسرقون 
منه الزوجات. 
ونتکوّن مدينة کباك من الأحیاء التالية: 


([) ۰۱ شوت (۲۱۰ نفسا) ۲. میشن (۱5۸ نفسا) ۳. کوشوك (۲۰۵ آنفس) 
5. باداماى (Us VAX)‏ 

(ب) 5. أتسون (57 نفسا) 

(ت) ۰۱ بین ۳۶6 (۱۷۷ نفسا). 


والأحياء من )١(‏ إلى )٤(‏ يكونون وحدة واحدة (أو مجموعة) من وحدات 
الزواج الخارجى. والحى (5) يكون أيضًا وحدة من وحدات الزواج الخارجی؛ 
كذلك الحى (5). والأحياء من )١(‏ إلى (4) تسرق زوجات آحیاء الاجوام» 
والأوات والكاداو فى فادان كوجوروء وتتزوج بنات أفراد من أحياء أخرى من 
(فادان كوجورو). لكن هناك استثناءان وهو أن حى البين ١ء٨‏ فى كباك لا يسرق 
من حى منجيو فى فادان كاجوروء إذ يعتبرونهم أقرباء لهم قرابة عصب» 
ويشربون البيرة معًا. ويقال إن حى منجيو يتزوج من بنات حى أتسون ويسرق 
زوجات من هذا الحى نفسه. ولم أستطع التحقق من هذا لكن يظهر أنها حالة 
استثنائية» بل ويقال إنها عادة وردت لهم مؤخرًا. إن حدث مثل هذا فى الأيام 
الماضية فلاب أنه أدى إلى اقتتال بين المجموعتين. 
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وقد يبدو أنه لا أحد يتقدم طالبًا يد المرأة إلا بعد أن یکون قد اختفطها 

(أو هرب معها). فاختطاف المرأة أو الهرب معها هو الخطوة الأولى ثم يجرى 
تعويض الوالدين بعد ذلك. ويقال إنه فيما مضى إذا هربت امرأة حبلى؛ كان الزوج 
(الثانوى) أى الهاربة إليه يرفض إعادة الطفل إلى والده (الزوج الأول). وتتكون 
مدينة أجبام من أربعة أحياء هى : 

() ۱.کاموان (۲4؛ نفسا) ۲.کوتانج (۲۲۱ نفسنا) 

[(ب) ۲.کاجونج (۲۰۰ نفنا) 

(ت) ۶.منجووب (۱۵۰۰ نفنا) 

y Y gal‏ ۲ یکونان مجموعة واحدة من مجموعات الزواج الخارجی 
والحی ۳ هو فى حد ذاته وحدة زواج خارجىء وکذلك الحی 4. والحیان ۱ و Y‏ 
يسرقان الزوجات من أحياء آجوام» ولاوات» وکاداو من فادان کاجورو؛ 
ویتزوجون من بنات أحیاء فادان کاجورو الأخری. والحیان ۳ و ؛ یقومان بالعملية 
العكسية. وعلى أى حالء فهناك استنتاء‌ان. فحی کاجونج وحی آجبام لا يسرق 
آفراده زوجات حی منجیو فی فادان کاجورو» ولا یتزوجون من بناتهم. فهم 
یشربون البيرة مخا فی الولائم والاحتفالات» ویعتبرون آنفسهم آقارب؛ وکلاهما 
يحمل الاسم نفسه؛ ولهما - فیما یظهر الشعار الحیوانی نفسه» وربما کان کل منهما 
مجموعة محلية فی عشيرة سابقة. وإذا كان الأمر Allis‏ فطبيعة الأمور ألا یتزوج 
بعضهم من بنات بعضء لكن لم يكن هناك مانع من سرقة بعضهم زوجات بعض. 
وبين الكاتاب نجد أن أحد فروع العشيرة يسرق زوجات فرع آخر من العشيرة 

وتتكون مدينة مالوجون من أربعة أحياء هى: ١.كوشوك‏ (۰۰؛ نفس) ۰۲ 
ماشين ١5١(‏ نفسا) “. كوام ١2٠١(‏ نفسا) 5. أكو (۳۰۰ نفس). و الثلاثة الأوليات 
قيل إنها كانت تكوّن وحدة من وحدات الزواج الخارجىء لكننى لم أتحقق من ذلك 
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بنفسی. وعلی کل حال فان کل حالات الزواج نتم مع (۶) الذی ینتمی للکاتاب 
ولیس لقبيلة الکاجورو. والأحیاء من (۱) للی (۳) تسرق زوجات من أحياء؛ أجوام 
ولاوات وکاداو» فی فادان کاجورو» ویتزوجون من بنات آحیاء فادان کاجورو 
الأخرى. لکن فیما یتعلق بحی آکو فی مالوجن» لا توجد قاعدة محددة US‏ هو 
الحال فى قبيلة كاجورو. وأى رجل من فادان کاجورو قد یتزوج من ابنة رجل من 
حى أكو فى مادوجن أو يسرق زوجته. من الأدلة التى أوردناهاء سيتضح أن النظام 
المزدوج للتزاوج بين مدينتين يحمى مجموعة الزواج الخارجی من خرق قواعد 
القرابة (لأنك أن رو فن المجموعة نفسها التى تتزوج فيها ابنتك» فقد 
تتزوج قریبه لك محرم عليك الزواج بها على وفق القواعد العشائرية المعمول بها 
فى عشيرتكء وأكثر من هذاء فقد تسكن الأم والابنة فى الدار نفسها أو تكونان معا 
داخل أسرة واحدة باعتبارهما زوجتين خاصتين لأخوين أو ابنى عم). ثانيّاء أن هذا 
يمنع العداوات التى قد تحدث بسبب سرقة الزوجات مع مجموعة كثير من أفرادها 
قد تزوجوا من بناتك. 
وثمّة كلمات قليلة يمكن أن نقولها عن ترتيبات الزواج. فالزواج من البنات 
من النوع المعروف بالزواج بالشراء» مرتبط ببعض الخدمات الزراعية بين الحين 
والحين يؤديها طالب يد البنت لوالديها أو المتولين أمرها. والمبلغ المدفوع لشراء 
البنت قلیل» فهو مجرد هدایا: فأس بيرة» لحم وتقدم أسرة الفتاة هدية مقابلة : 
بقول مطبوخة. وفی وقت لاحق نقدم هدایا ُخری؛ سمسم ودجاجتان وبقول 
مطبوخة رذا علی الهدية السابقة التی قدمتها أسرة البنت» فاذا آصبحت الفتاة جاهزة 
للژواج» وضعوا علی جسدها العلامات الجسمية التی ذکرتها فى نقریری عن 
الکاتاب» والهدية الاخيرة هی عنز وست دجاجات» وبعدها تؤخذ البنت إلى بيت 
الزوج حیث تعقد وليمة. والجدیر بالملاحظة أن الفتاة لا تتزورج الا عند اقتراب 
شهر اکتوبر. ویتم ترتیب الزواج بالهاربة مع الزوج الراغب فى الهروب معهاء 
لکن فی الوقت الحاضر. بُرتب الخاطف الأمر مع والدی المرأة بتقدیم الهدایا لهما. 
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وفی الماضی جرت العادة آن یخطف زوجهة واحد من مدينة أخرى ثم بعد ذلك 
یسعی.ا(رضاء والدیها بتقدیم الهدایا. ولیس بین الکاجورو زواج البدل. وقد يساعد 
الخال ابن أخته فى الحصول على زوجة»ء لکن بین الکاجورو لا نجد للخال سلطة 
كبيرة. وإذا نجح الصبى فى الصيدء قدّم رأسًا وسهمّاء لیحل محل السهم الذی 
استهلكه عند صيد طريدته. وقد يتزوّج المرء من حى أمّهء لكن عليه أن يتحاشى 
قريباتها قرابة عصب (دم). ونظام القرابة عندهم هو نفسه الذى عند الكاتاب. 

الشعارات الحيوانية: فى فادان كاجوروء نجد أن الناس فى حى يربطون 
الهم بنوع معین من الحیات. فاذا مرت هذه الحيّة بباب بیت واحد من اللاوات 
قیل انها نذیر موت. ولا آحد من اللاوات یقتل هذه الحيّة؛ لكن أفرادًا من الأحياء 
المرتبطة - الأجوام والماداوء قد يقتلونها. ويُقال إن المينجيو يوقرون قط الغابة 
والمانجووب. يوقرون الحرباء. فإذا قتل واحد من المانجواب حرباء» ولد أطفاله 
وقد غطت القروح رعوسهم. والمانجواب فى أجبام» a‏ يوقرون الحرباء» Ny‏ 
المجموعتين تعتقدان أنهما أقرباء ولا يتزاوج بعضهم من بعض ولا يسرق بعضهم 
زوجات بعضء فيظهر أنهما مجموعتان محليتان أصلهما عشيرة واحدة. ومن ناحية 
أخرىء فان الأکومات الذين لا یتزواجون مع المنجوب» على أساس أنهما من أصل 
مشترك لا يبدو آنهم یرقرون الحرباء» فكلا من الباجوارء والكاشان» الذين 
يمتنعون عن الزواج بعضهم من بعضء يوقرون أنواعًا غير مؤذية من الحيّات 
يُسمح لها بالعيش فى بيت أسرة كاهن باجوار (أو أسرة باجوار الكهنوتية). وعلى 
هذاء يظهر المجموعات الطوطمية - بشكل عام - لا تتطابق كمجموعات زواج 
خارجی, وأنه إذا كان المجتمع فيما مضى منظمًا على أساس طوطمىء فقد انهارت 
الطوطمية (بعد ذلك) 

ولكل حى رئيس أو "أب" هو ضابط المهرجانات وهو الكاهن الرئيسى. وإذا 
فق واحد من الأحياء فى الصّيد أحضر الطريدة لللب" لیطبخها.» وبعد طبخها 
ينثر "الأب" بعضنًا من الذرة الرفيعة عليهاء ويتوسل إلى الله (جوازا) طالبًا منه أن 
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یوفق الصیاد لیصطاد المزید من الطراند. Gy‏ لحمها علی أسرته رة 
الصائد. أما الرجل الذی زود الصائد بالسم الذی استخدمه فى السهم الذی أطلقه 
على الطريدة؛ فیأخذ جلد الطريدة بعد ذبحها. وحتی فی حى الزعیم المرکزی نجد 
أن "أب" الحى يظل محتفظا بحقوقه القديمة» فهو ممتل الجيل الاقدم» وعلی هذا فقد 
يكون أصغر هذا الجيل القديم سنا (طبعًا المقصود أن صغر سنه هنا مسألة تقاس 
بأعمار الجيل الأقدم) 


وفى الأيام الأقدم كان كل حى يقضى فى أموره دون الرجوع لأىَّ سلطة 
خارجةء لأنه لم يكن للقبيلة أى تنظيم مركزى حتى امتد تأثير الكاشيشيرى إليها. 
والهابى فى كاجورو هم المصدر الأصلى الذى حصلوا منه على السيف شعارًا 
للزعامة. وإذا حدث أن قتل فرد من أحد الأحياء فردًا من حى آخرء سرعان ما 
تنشب الحرب بين الحييّن. وحى منجیاو هو الحی الکهنوتی (حی الکهنة) بالنسبة 
لفادان کاجورو. وهم ول من یباشرون زرع محاصیلهم کما آنهم هم الذين یتولون 
(جراء الطقرس المرتبطة بالحصاد» والمرتبطة بموسم الصید الشتوی. وعلى أى 
حال» فالکاجورو؛ مثلهم مثل الكاتاب» من ناحية عدم استغراقهم فی الافکار الاینیقه 
وليس لديهم دين منظم. وعلى هذاء فليس لديهم طقوس بدء (تدشين أو قوس 
استهلال دخول العبادة) کتلك الطقوس الموجودة لدی جيرانهم الجابا. 


وکان الکاجورو صائدی ر ءوس Los 11ó ¿Head-hunters‏ المقائل منهم 
على رأس وضعها فى کیسه وحملها للی البیت ویستقبله الناس بفرحة غامرة؛ 
فيحيّيه أهل المدينة بالصياح والنفخ فى IHN‏ ويُسلم الرأس لاحد الاقارب الذی 
یمرر خیطا فی الشفتین» ویشرع فی الرقص حاملا إياها. ويذهب هو نفسه: مباشرة 
إلى بيت الاسرة الكهنوتية التی ترعی طقوس صید الر ءوس فتقدم له الاسرة 
جرعة مكونة من بلح وزيت شجر الماهجونى مخلوطًا بقطرات دم من الرأس 
(البشرى) الآنف ذكره. ويُصبح صائد الرأس مجالاً لكثير من المحرمات (طابو). ' 
فلا پسمح له بالحدیث. ولا پُسمح له بلمس الأرضء إذ يحمله أصدقاؤه ویدورون . 
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به» تمامًا كما يُحمل الرياضى (بعد تحقیقه نصر") فی انجلترا» وبعد الرقص یحمل 
صائد الرأس إلى بيته. وتقوم الأسرة الكهنوتية بدفن الرأس فى الطين» وبعد 
استخراجها يتم إزالة اللحم عنها ثم تودع فى كوخ الجماجم الموجود فى كل قرية 
من قرى الكاجورو. وبعد هذا تقام وليمة لا يُسمح لامرأة ولا شاب بحضورها. 
ويحيى كل الناس هذا المحارب ويشكرونه رافعين إليه أصابعهم السبّابة فى أياديهم 
الأیامن» ونظل هذه هی الطريقة التى يحيونه بها طوال حياته. والكاجيرو يمتنعون 
عن أخذ رءوس جيرانهم الموروا والكاتاب» ويقصرون نشاطهم فى مجال صيد 
الرءوس على قبيلتى الأتاكا والكاجى. وفى أوقات الحروب يمتنع الكاجيرو عن 
قرب ass del‏ قراهم يلات مق el dl al‏ خطاء جوا اتون من 
ورائه سهامهم. وتقدم لهم كهوف التلال فى مؤخرة القرية ملاذا آمنا إذا اضطرهم 
العدو للهروب من قراهم. 

والقبر عند الکاجورو إبريقى الشكل» وقد يعود هذا إلى طريقة حفر القبر 
على شکل جرة. وشکل القبر عندهم کالتالی: 





wrapped in mat 


وكما قررت فى تقريرى عن الكاتاب» فان العلامات القبلية عند الکاجورو 
مشابية لما حفد daily Ulsa tee‏ 11 
ul ST y y‏ الموروا باسم آسولیو" والکاجی باسم آجیو" 
ویسمون الفولانی باسم "فارا" ویسمون الهوسا باسم "آکبات" ویسمون آنفسهم باسم 
آجوولوك". 
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۸ | قمر 
قمر کامل 
| قمر جديد 
٩‏ |يوم fi‏ 
ليل 
لصاح 
O.‏ مطر 
¿la oy‏ 
oY‏ دم 
۳ | دهن 
Ss‏ | ملح 
oo‏ حجر 
حديد 
كه | تل 
۷ | تهر 
a pla oN‏ 
۶ | بیت 
بیتان 
عدة بيوت 
کل البیوت 
a‏ سطح 
۱ | باب 
¿pas | ۲‏ 
alu | 1Y‏ 
ely | 10‏ 
ES‏ سكينة 
.ا 
۸ | قوس 
٩‏ | سهم 
خمسة أسهم 


un q | 
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۰ | بندقية 
۱ | حرب 
YY‏ (حیوان) 
Ju | vr‏ 0 
۶ | جاموس 
Vo‏ | نمر 
۲ | قرد 8 
۷ | خنزیر 
۸ | عنزة (ماعز) 
v4‏ | کلب 
As‏ | طير 
۱ | ریش 
۲ | دجاجة 
AY‏ بیض 
۶ | ببضة و احدة 
obs | Ae‏ 
AN‏ | ضفد ع 
۷ | کنعبوت 
۸ إذباية 
8 | نحلة 
| | عسل نحل 
۰ | شجرة 
عشر آشجار 
١‏ | ورقة نبات 
۳ | موز 
۳ | نبات الذرة 
ذرة غینیا 
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Maize > solak akpat فول سودانی‎ | 4 
لوو‎ nut st Bee 1 
khían 9 a : المرأة الطويلة‎ 55 
he tall woman ebiyukebitak ebijuk : me 

The tallwomen anyub titak 00 ب كبير متا مریم‎ 
98 Large dog bundangubu bundan ubu کلب صغیر‎ | ۸ 
99 Small dog angwon ubu =. Angwoa ubu س بد‎ att | 24 
الکاجی‎ 


الكاجى» الذين بسمون آنفسهم باجو؛ یتمرکزون إلى الجنوب الغربی من 


الکاتاب» وقد انقسموا إلى قسمين بفعل هضبة زارياء ونصف القبيلة يديره أمير 
زارياء والنصف الآخر تابع لامیر جیما. وکانت القبيلة کلها فی الأساس تار من 
زارياء وكانت مسئولة مباشرة أمام الجالاديما فى تلك المدينة. والتفسيم الحالى غير 
الطيب يعود إلى تلك الفترة فى القرن الماضى عند تمركز الفولانى فى جيما مما 
al‏ إلى تعديل المناطa :‘Reshuffling of the districts‏ 


ويتكون الكاجى من ست مجموعات متمركزة محليًا 

۱ البیدوانج یسکنون فی قری؛ زنگوی» وزوتورو» وکورمین بى» مادوشى 
(و لاية زاریا) 
زاجووم (و لاية زاریا) 

Y‏ بیمبین» پسکنون قری آدوانج سوریانج» وادونج» کان-کادونج (ولاية 
الهضبة) 

5 البينتورونج؛ یسکنون قری دوهان» و قونتونج» وأبیت» وکانیم» وأبونج 
(ولاية الهضبة) 
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.٥‏ الباتادون» بسکنون قری ماداکیاء وآزوفوو» وکوکوان» وفورجام؛ 
وجذان» وأتانج وقومبانج» وبونج» وسوسن» وکومانتسو» ودیشودون» 
وزات »7 ۰ وزانکیروو! (ولاية الهضبة) 
5. بانیو هان» يسكنون قرى كاتسيك» زوبونج» مارساء أفاناء زامبرکبات»› 
باكين كوجىء راكاوان» شنشوك» کورداب. اتیشاب «Ataiechap‏ 
كاميرونء ريككووء زاورو (ولاية الهضبة). 
هذه الأقسام الثلاثة يمكن وصفها بأنها كونفدراليات قروية لأنها لا تكون 
"عشائر" بالمعنى المقبول الذى يجعلها وحدات زواج خارجى. وقد قرر بعص 
المتحدثين إلى من مجموعة البيدوانج» أنه فى الأزمنة الماضية لم يكن من الممكن 
للرجل من البیدو انج أن يتزوج امرأة من البيدانج» وأخبرنى قروى من فاديا أن 
و الده کان قد آخبر ه أنه لم يكن مسموحا - فیما مضی - آن یتزوج os dara‏ 
فاديا امرأة من ác jano‏ پینتسو . IN;‏ كانت هذه المعلومات صحيحة لظهر أن 
الكاجى فيما مضى كانوا تنظيمًا عشائريًا مرتبطا بنظام الزواج الخارجى exogamy‏ 
هذا - إلا فى أزمنة حديثة. لقد أفسح الطريق لنظام معدل من الزواج من المرأة 
التى تقطن زماما قرويًا واحذا. ولم أستطع أن أحصل على دليل واضح على أن 
كونفدرالية هذه القرى كانت طوطمية. لقد قیل ان البیدوانج یوقرون النمر» لکن 
ليس ثمة دليل على أن النمر كان طوطما لهم» رغم أن أحد مخبرئ قرآر أن النمور 
فإذا تم اصطياد واحد منه أخذوه إلى كاهن شوكوا وهو من قبيلة الكاتاب» وفى هذا 
إشارة إلى أن أحد فروع الكاجى وبعض الكاتاب كانوا يشكلون فى وقت من 
الأوقات وحدة اجتماعية واحدة 4[ «Social‏ 
ويقرر عدد من البينتسو أن التمساح كان فيما مضى موقرًا عند كل قرى 
کونفدرالية البینتسو SSS‏ من آکل لحم تمساح ابتلی» بالبئور والطفح الجلدی؛ 
ومات. كما كان استخدام جلد التمساح محرمًا (طابو). وعلى أى حالء فقد أضافوا 
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أن توقیر التمساح قد بدأ یتضاءل. وللکاجی آغان کثيرة یتغنون فیها بمحاسن طاثر 
الکر کی ۲۵۵ ۰6۲۵۱۲۵۸ لکن هذا الطائر لا یظهر أنه شعار GY‏ مجموعة معينة. 
ومن المحتمل ان فدرالیات قری الکاجی کانت طوطمية وتکون وحدة من وحدات 
الزو اج الخارجی» لكن إن كان الأمر كذلك فى الماضىء فمن الواضح - الآن - أن 
الطوطمية ونظام الزواج الخارجی. قد انهار ا. 

وثمة ملمح مهم وشائق عن التنظیم القروی الفدرالی» الذی وصفناه UT‏ 
والذی قد نستشف منه أنه ما کان لیفعل ae Und‏ الزواج الخارجی وانما آقّر ما 
كان قائمًا بالفعل. تمامٌا کما کان الحال بالنسبة لکونفدر الية سرقة الزوجات» أى أن 
النظام فى هذه الکونفدر الية وجد هذین النظامین ولم یبتدعمها. وقد أشرت إلى 
القاعدة التى مُفادها أنه عند الكاجى لا يمكن أن يهرب (أو یختطف) فرد من 
الكونفدرالية القروية» زوجة فرد آخر من هذه الكونفدرالية نفسهاء أى أن الواحد من 
البيدوانج لا يهرب مع زوجة رجل أخر من البيدوانج. وهذه القاعدة قد ترجع إلى 
الظروف إذ إن المجموعات المحلية فى قرى الكونفدرالية كانوا يتزاوجون معاء ل' 
فسرقة الزوجات بينهم قد يؤدى إلى تجاوز نظام المحرّمات فى الزواج. لكن من 
الممكن أن ننظر للأمر من زاوية أخرى وأن نتابع الأوضاع من خلال كونفدر اليتين 
آخریین تأخذان بنظام سرقة الزوجات» لنعرف أصل نظام الزواج الخارجی داخل 
عشيرة و احدة. ولنأخذ مثلاء 

(4) کونفدر الية تأخذ بنظام سرقة الزوجات. وأفراد 4 یسرقون زوجات 
کونفدرالية آخری هی (8). فى وقت كانت فيه 8 ضعيفة » اقترحوا علی A‏ آنهم 
بدلا من أن يسرق بعضهم زوجات بعض. فالافضل لهم أن يتزوجوا من بناتهم أى 
یتزوج 4 من بنات ۰8 والعکس قائم» فتوقف رجال 4 من الزواج من بنات 4 إذن 
ینبغی آن یزوجوهن فی 8. وعلی هذا فان ۸ و 8 اللَذيْن كانا فيما مضى من 
کونفدر آلیات سرقة الزوجات» آصبحا من کونفدرالیات الزواج الخارجی أی أصبحا 
عشیرتین تتزوج کل منهما من خارجها. وقد پثار اعتراض موذاه آن ما ذکرناه 
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مجرد افتر اض. الكن الأمثلة الفعلية موجودة بین الکاجورو فی قریتین تتفقان على 
التخلی عن نظام سرقة الزوجات من بعضهاء > وبدلاً من ذلك یتزوج رجال كل قرية 
من بنات القرية اللخری. وکما هو الحال عند الکاتاب إذ نجد أن عشيرتى المينيام 
والاجبات فى الوقت الحاضر يعترضان على عادة عشیرتی الکو والشوکوا» 
فكلاهما یمارس سرقة الزوجات وفی الوقت نقسه Es‏ بعضهم ly‏ بعضص» 
ويؤكدان أنهما عليهما أن يمارسا واحدة من اثنين مع المجموعة الأخرى إما الزواج 

من بناتها وإما سرقة الزوجات منها. من هذا يتضح أن هناك دليلاً على أن هذا هو 
أصل نظام الزواج من خارج العشيرة. 


وعلى هذا فقد يُعتبر كل من البيدوانج؛ والبينتسوء والبيمبين» والباتادون؛ 
و البانیهام» عشائر (أى عشائر يأخذ كل منها بنظام الزواج الخارجى)؛ وسواء كان 
هذا هو الحال أم كانت هذه المجموعات الكبيرة تمثل عشائر فقدت - الآن - نظام 
الزواج الخارجی. فإن الوحدة الاجتماعية فى الوقت الحاضر هى مجموعة زمام 
القرية. هذه المجمو عة تتكون من عائلة 8464# أو أكثر تعتقد أنها تنحدر من 
أصل أبوى واحد. ولأنّ السلالة العامة قلما يمكن إثباتها من خلال شجرات نسب 
(مؤسسو العائلات القريبة يُفترض أنهم إخوة لأب وإن اختلفت الأمهات) لكنه فيما 
يظهر آن مجموعات القرية لکونها من وحدات الزواج الخارجی» تكون فى الحقيقة 
عشاثر صغيرة. وعلى هذاء إذا استقر تقر فرع من |حدی القری فی زمام قرية آخری؛ 
انطبقت عليه القاعدة أى لا يجوز له أن يزوج بناته حيث استقر أو أن يتزوج حيث 
استقر. وعلى هذاء فرغم أنه - من الناحية الاسمية أفراد إحدى القرى قد 
يتزواجون مع أفراد قرية أخرىء فهناك استثناءات قائمة على اعتبارات قرابية. 
وأهل فاديا (قرية بینتسو)» على سبيل المثال» لن يتزواجوا مع أهل تسوفون جدا 
0 (وكذلك قرية بينتسو) على أساس قرابة عصب مفترضة. وبطبيعة الحال» 
فإن قاعدة الزواج الخارجى المحلى لا يمنع الرجل من التزوج من ابنة مهاجر 
جديد وصل لقريته. مثل هذه الزيجات مسموح بها لثلاثة أجيال أو أربعة» لكن 
يظهر أنه - عادة - بعد أربعة أجيال» يتم استيعاب سلالة المهاجرين فى مجموعة 
القترية وزمامهاء فیضطرون anal Hl‏ عن زيجات من قرى أخرى. وعلى أى 
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حال» ففی بعض الحالات. لا يتم استيعاب الأسرة المهاجرة. خاصه اذا کانت 
متميزة بانها تتبو منصپّا مدنیّا آو دینّا متوارثا. فعطی سبیل المفال نجد أن أسرة 
زعیم کورمین - بىء تتزواج مع أسرة زعيم ماجاجين أوبواى» على أساس أن 
الأخيرة تنتمى - فى الأساس - إلى زمام قرية زوتورو. 

ولان المجموعة المحلية فى زمام القرية تتكون فى الحقيقة من عشيرة أبوية 
مما يظهر من القاعدة القاضية بأن الرجل يجوز له أن يتزوج من قرية أمّه شريطة 
أن يتجنب الزواج من قريبات أمه القريبات» یعنی من بنات خالاته؛ ويظهر أن هناك 
اتجاهًا عند مجموعة الزواج الخارجى فى زمام القرية» للارتباط بحيوان معيّن. فأهل 
كورمين - بى يدفنون موتاهم فى جلد نمر على أساس أن النمر قريب لهم وأنهم إذا 
ماتوا صاروا نمورا. وقد قیل ان هل زونکوا یدفنون موتاهم فی جلد نمر أحمر 
للسبب نفسه الاتف ذکره» ویدفن المادوشی موتاهم فی جلد قط وقيل إن أهل فاديا 
يلفون (يكفنون) الميت - أولا - فى جلد نمرء ثم فى جلد قرد أحمرء ربما لأنهم من 
أصل مختلط. ولم يسمح لى الوقت - للأسف - بتتبّع هذا الخط البحثى. 

واختطاف الزوجات غير مسموح به بين أفراد الكونفدرالية نفسهاء بمعنى أن 
الواحد من البيدوانج لا يسرق زوجة واحد من البيدوانج» لكن يجوز أن يهرب واحد 
من البيدوانج مع زوجة واحد من كونفدرالية أخرىء يعنى أن الواحد من البينتورو 
قد يهرب مع زوجة واحد من البانيوام. وعلى أى حالء فهناك استثناءات من هذه 
القاعدةء ذلك أن مدينتين تنتميان لكونفدراليتين مختلفتين يمكنهما أن يتفقا معا - إذا 
كانت المدينتان متقاربتين مكانا - على ألا يهرب الواحد منهما مع زوجة الآخر. 
وعلی هذا فإن رجال کورمین بی (بیدو انج) یمتنعون عن اختطاف زوجات رجال 
فادان کاجی (یینتسو) والعکس بالعکس على أساس أن هاتين القريتين تفع کل 
منهما بالقرب من الأخری. وعلی النحو نفسه فرجال فادیا (بینتسو) یمتتعون عن 
اختطاف زوجات رجال زونکوا en (gil sau)‏ الرجل من زونکوا أيضنا 
اختطاف زوجة رجل من تسوفون جدا »6:40 (بینتسو) والعکس بالعکس. ویمکننا 
أن نرى هنا عملية مستمرة قد تتمخض عن أن يصبح البيدوانج والبينتسو عشيرتين 
تكون كل منهما وحدة من وحدات الزواج من خارج العشيرة. 
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ومصطلحات علاقات القرابة عند الکاجی هی نفسها التی عند الکاتاب مع 
اختلاف فی اللهجة کالتالی: 







ssessive atienzuk) 





Katab. : Kaze. 
 Anians | Akumbwon 
Okwang 1, DOkwon 
O TS Atukwon 
Mar ان‎ Odzam 
اه‎ 0 Afın 

Aviyuk | : Afi 

Angat Ati (= father) 

Neowhop. . 0. Neokwon 
Nungvan . Aranduan 


وسنری آن الفارق الرئیسی یکمن فی المصطلح الخاص (آکومبون) الذی 
یستخدمه الکاجی لابن الزوجة. ولم یستطع محذثی شرح معنی المصطلح. لکنهم 
قرروا آنه لا صلة له بالکلمة کامبُون والتی تعنی الحفید. ومن المسموح به - كما 
هو الحال عند الکاتاب» أن يتزوج المرء من آرامل a Ed Js a os‏ 
وراثة أرملة الجدّة لأم» مسموح به آیضنا» وفی حالة ما لذا کان الشاب مقيمًا فى 
بيت جده لکمه. ویشیع ورانة آرامل الاباء والأعمام (کما هو الحال عند الکاتاب). 
وليس هناك مصطلح خاص لأبناء العمومة وبنات العمومة (کما هو الحال die‏ 
الکوراما) ویظهر آن الواحد من الکاجی يمكن أن يكوّن رفقة لعب مع Ortho-‏ 
۵ كما مع za LSy .Cross-cousins‏ الحال عند الكاتاب (وعند الكاجى 
أيضا) فإن الطفل الثانى المولود لزوجين لابد أن يُفتدى من والدى الزوجة (لأنه فى 
الأساس من حقهم) 
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الموروا 


الموروا (وتكتب بالإنجليزية بإملاعين: ۵7۵۵ أو ۵ ) هم قبيلة يبلغ 
تعدادها 2.4٠٠‏ نفسء يقيمون فى ولاية الهضبة إلى الجنوب من جيرانهم الكاتاب. 
وثمة فرح صغير تعداده 3657 نفسا يقيم فى منطقة شاوای فى ولاية زاريا. 
ن أنفسهم الأسوليو وهو الاسم الذى يعرفون به عند معظم جيرانهم. لماذا 
أطلق عليهم اسم موروا؟ هذا أمر غير معروفء لكن موروا كلمة شائعة بين القبائل 
الناطقة بلغة البانتو فى الجنوب الأفريقى» وتعنى ابن" والجمع هو باروا 
O stall os (Brrown's among the Bantu nomads, p.24)‏ یستخدم اسم باروا 
لوصف عائلة مجموعة قرابیة) فی مقابل الغرباء. وعند استخدام المقطع تما ۸/0" 
فى أول الكلمةء دل على أقوام من أصول غريبة أو أجنبية» كما دل على دناءة 
المولد. ولا يستخدم الموروا - هم أنفسيم - هذه القوادم (المقاطع الأولى من الكلمات) 
التى يستخدمها البانتوء بشكل نمطىء لكن كثيرا من القبائل النيجيرية عند حديث 
آفر ادها عن أنفسهم يستخدمون المقطع الدال على الجمع عند Bak py A‏ 
فعلی سبیل المثال نجد آن الکاجی المجاورین للمورو ا یسمون آأنفسهم با- چو ااه 
و الایکولو یسمون آنفسهم باکولو ۰8۸/7 وهکذا. و الموروا یتحدتون اللغة نفسها 
التى يتحدث بپا الکاتاب والموروا قبيلة مستقلة رغم أنهم کانوا فیما یظهر تابعين 
قدیما لملوك هابی فی زاریا کما کانوا - علی وجه اليقین - تابعین لاسرتی البیر : 
- بیر ی والفولانی الحاکمتین فی زاريا خلال القرن الماضی (القرن .)۱٩‏ ویبدو 
أن القبيلة فى وقت من الأوقات كانت متمركزة إلى الشمال قليلا (فى يلوا) و نها 
ابتعدت إلى الجنوب بسبب غارات قنص الرقيق المنطلقة من زاريا. واستهل الذى 
يشغلونه - الآن - خصب جذاء وتحفه تلال الكاجورو التى تؤمّن ليم ملاذا آمنا 
اثناء الحروب. 
وتقيم الأسرة الحاكمة فى مانشوك ويقرر الزعيم الحالى أن أسرته - فى 
الأساس - قدمت مز, كابانشان» وهى مدينة من مدن الكاجورو فى منطقة ماديكى 
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فى جيما. وکان أوائل المستقرین هم عاثئلة (مجموعة قرابیة) یقال لها یی - لوتسی 
زو هاجرت للی مانشوك قادمة من تانکورانج (یلوا) عبر هضبة زارپاه فی 
فترة ما فی القرن الماضی .)١1(‏ وقد أوكلت إلى هذه العائلة المهام الكهنوتيةء 
وعلى هذاء فلديئا فى مانشوك الشقان الشائعان: 

ه المستقرون الأوائل ورعاة الطقوس الدينية. 

ه الأسرة الحاكمة التى وصلت بعد ذلك. 

وتتكون المنطقة :9 من عدة زمامات قروية. آهمها مانشوك 
(مع کیساجوای) بینیکی» بادونج» شوری, أجبات» ella ¢(Gidda Vs GuL)‏ 
جوراء بونجن؛ زانکان» ماهوتاء شونبانو. ویدخل فی هذه المنطقة أیضنا عدد من 
القری یقطنها آفراد من قبيلة آتاکا المجاورة. وهناك أيضنًا قرية يقال لها ناندييام 
تتکون من کل من الأسولیو» والکاتاب. ویتزواج الأسولیو» والفروع التی تتتمی 
للقبائل الأخرىء» وتأخذ هذه الزيجات أما شکل المتزوجات. وفی الحالة الاخیرة 
هناك قاعدة معتادة» وهى أن سرقة الزوجات غير مسموح بها بين الذين يعيشون 
بالقرب من بعضهم بعضاء سواء كانوا ينتمون للقبيلة نفسها أم لا. 

والتنظيم الاجتماعى ذو طبيعة مزدوجةء كما هو الحال عند الكاجورو 
والكاتاب. فهناك مجموعات قرابية» وهناك مجموعات لأغراض سرقة الزوجات. 
فالمجموعة القرابية - فى شكلها الأكثر بساطة من العائلة» أى من عدد من الأسر 
تعيش متقاربة» وصلة القرابة بینها آبوية (قائمة علی الانتساب للاب). وهى فى 
شکلها الاکثر تعقیذا نتکون من عشيرة تتكون بدورها من عدة عائلات (مجموعات 
قرابیة)؛ لا تشغل - بالضرورة - المنطقة نفسهاء وهم يعتقدون آنهم آقارب, لکن 
قرابتهم هذه تنقصها شجرة نسب. والعشيرة قائمة علی نظام الزواج الخارجی كما 
یمنع الاثراد من الزواج من القريبات الأقربین لامهاتهم. ومجموعة سرقة الزوجات» 
موجودة فی الوقت نفسه داخل العشيرة الواحدة» لکن لیس لدینا (لا مثال واحد على 
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هذاء آما المتالان الاآخران الباقیان فیتکونان من عشیرتین منفصلنین. ویمکن آن 
يبدو التنظيم كالتالى» لکن نظر! لقصر المدة التى قضيتها بين الموروا (يومان فقط) 
لم | ستطع أن آتفحص مدی دقة الأتساب 


الوحدات الإقليمية العشيرة وحدة سرقة الزوجات 


Clan. Territorial Umits. 
Ye-Lutsi .  Bangen and sections of the villag 
of Kisagwai, Chonbano, Cho: 

Mahuta, and Manchok. 
joe (?) Manchok, Kajim, and sections of the 

Kajim villages of Zankan and Nandiyan. 

Ekwopang . Bandong. ae 
Ekutai (?) . Beniki and sections of Zankan 0 
Kisagwai, Mahuta, and Kaura. 















والان؛ فاول ما 6 af oo‏ فیما بتعلق بالژواج من البتات» فلا آحد بمکنه Cf‏ 
یتزوج من ابنة واحد من عشیرته» ولا آحد یمکنه آن یتزوج ابنة واحد من عشيرة 
Ge Gut cist‏ الزوىجاته قا a DA‏ وحدة من وسات سرقة 
الزوجات لا یسرقون زوجات آفراد عشيرة آخری تشکل هی بدورها وحدة من 
وحدات سرقة الزوجات» ولایسرقون زوجات من عشيرتهم هم أتفسهم. ثالثا: لذا 
کانت (حدی العشاثر تشکل وحدة من وحدات سرقه الزوجات (4) وتزوجت من 
بنات عشيرة آخری تشکل بدورها وحدة من وحدات سرقة الزوجات (8)» فان 
العشیرة الْخری (4) نسرق زوجات () والعکس بالعکس. وهناك Jap eas‏ 
۵ وهو ألا يسرق أحد زوجة واحد من زمام القرية نفسها التی یقیم فیها. 
ویبدو آن قرية بینیکی» لم توافق علی هذه الترتیبات العامة» فخرجت بذلك عن 
(جماع الجماعات الأخری. بالطريقة نفسها التی حدئت عندما تعرّتض الکو 
والشکوی (من قبيلة الكاتاب) للوم من فروع الکاتاب الأخرى» لعدم خضوعهم 
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للقو اعد العامة والممارسات المتفق علیها بین الکاناب. وسیتضح أن النظام بين 
المورو! متصل على نحو قل أم کثر بنظام الکاجورو . انه یختلف عن نظام الکاتاب 
ذلك أنه بين الكاتاب» نجد النجمع القائم علی سرقة الزوجات عادة ما یکون أصغر 
من التجمع العشائری (لتجمع القائم على أساس کون المشاركين فيه يكونون 
عشیرة)» بینما عند الموروا نجد آن التجمم القائم علی سرقة الزوجات. عادة ما 
یکون أکبر من التجمم العشائر ی. 

¿Ne Jal Ya Y lig gal Sie a ale Ge 
(البريطانية). ویدفع خاطف الزوجة مهرها (ئمنها) لوالدیها بعد الاختطاف. ولا يريد‎ 
الموروا ی تغییر فی عاداتهم. کعادتهم برد المهر عند فسخ الزواج الأول. والزوج‎ 
الذی خطفت زوجته یظل طوال حیاته علی أمل آأن تعود الیه. ویقولون ان هذه‎ 
الممارسة لصالح کل من الزواج و الزوجات؛ فهی لکلیهما اختیار الشريك المناسب.‎ 
باستر داد‎ lb, وقلما يطالب الواحد من الموروا بإعادة المهر الذى دفعه. لكنه قد‎ 
المهر الذى دفعه فى زوجة أثبت التعايش معها خلال العام الأول من الزواج أنها‎ 
غير مُرضية وحتى فى هذه الحالة يتم تخفيض قيمة المهر المستردء واعتبار ما‎ 
خصم منهء لقاء الخدمات المنزلية التى أدتها الزوجة غير المرضية خلال العام. وهذا‎ 
يُلقى ضوءً! على مفهوم الموروا للزواج. ويُنسب الأطفال لآبائهم الفعلييين.‎ 

وهناك موسمان لزواج البنات؛ عند هطول المطر لأول مرّة وعند نضوج 
محصول الذرة الرفيعة. وشكل اختطاف الزوجة (الطريقة التى يتم بها اختطافها) 
یجر ی AD‏ مع والدى الفتاة وأقاربها. واثناء عملية الاختطاف تجرى الإناث» 
قریبات العروس» عرضنا بضرب الخاطف لتخلیص الزوجة منه (طبعا هذا مجرد 
تمثيلية - المترجم). و عندهم الزواج اللاوی» أى زواج الأخ الأكبر من زوجة أخيه 
الاصغر المتوفی؛ والعکس آیضنا قائم. ویرث الابناء آرامل آبائهم. وهذه العادة 
الأخيرة - على أى حال - فى طریقها للزوال. ولم یعد الواحد من الموروا يرث 
أرملة جده. 
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وفیما یتعلق بالسلطة فی آسرة الام فعادات الموروا هی نفسها عادات 
er u wre‏ الخال» ی 
عندما تلد زوجته مولودها الثانی. وهذا مناظر للمبلغ الذی یدفعه الأزواج فى 
القبائل a‏ و 00 وجرت لاون لمرو a‏ 
الاشقاء 7 غير ا ويُعتبر هذا واجبًا ویقال 3 هذا لصالح الطفل لأنه سیلقی 
رعاية أفضل عند أعمامه. وفى هذه الحالات يرتب العم زواج ابن asi‏ ويتوقع أن 
يرعاه إذا بلغ من العمر عتيًا. وفى هذه الحالات لا يكون للاباء حق السيطرة على 
أبنائهم. وأحيانا يرسل الزوج من الموروا ابنه إلى بيت أسرة زوجته» موقتا. لکن 
العادة لم تجر بتسليم الطفل لصديق لا تربطه صلة قرابة وثيقة بالأب (لكن الهوسا 
يفعلون ذلك أحيانا). la‏ مه il‏ یا يدوع الا sa‏ 
الأصلة (ثعبان غليظ وطويل بشكل مفرط). كما أنه لا أحد منهم يأكل لحم النمر إلا من 
خلال دواء وقائی مکون فی الْساس من آوراق شجر البمبکین ۰۳:۸۸ ومن 
الطريف أن نلاحظ أن a‏ مور لاد أن تسلم إلى كهنة شاواى إشارة إلى أن 

وثقافة الموروا تشبه نقافة الکاتاب» فهم يصفون الذيل Gl Tail‏ سبق أن 
وصفناه فى تقريرنا عن الکاتاب وریما کان لابد آن نضیف فى هذا التقرير أنه على 
وفق ما ذكره > يبرج > Driberg‏ فان لانجر او غندا »00ج Lad OlS Lango of‏ 
مضی یضع د „bis Le Usa Yu‏ الردفین مثبتا بقطع معدنية» ويسجل المؤلف 
نفسه أن الفتيات غير المتزوجات عند Lango 32D‏ الآتف ذكرهم (وأيضنا بين 
الباری) یبسن جونلة من سلاسل معدنية صغيرة. والجانووری المجاورون تماما؛ 
el y y gall‏ لدیهم هذه العادة نفسها التی یبدو آنها فريدة فی نیجیریا (توجد آیضنا بین 
التورو فی الکامیرون البریطانی) 
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الدین: 

کما قررنا لتونا فان الاسرة الكهنوتية الرئيسية تعیش فی کیزاجوای بالقرب 
من مانشوك. والعبادة عندهم - فى الاساس - آنيمية (أرواحية). وتعقد وليمة لكل 
الارواح سنويّاء ومرتان فى العام (فی اکتوبر ومارس) وتسمع أشباح الموتی وهی 
تصیح فی البستان المقتس» وهی علامة علی آن وقت اقامة الطقوس قد حانء 
ویستخدم خوار 358 Bull roarer‏ لمحاکاة صیاح الارواح وهی عادة تربط 
الموروا بالجماعات الناطقة بلغة نصف بانتوية. وفی البستان المقدس یوجد نبع 
مقدس» عنده یقدم الکاهن نقدمات (قرابین) من ya‏ داعيًا الأرواح الراحلة إلى أن 
تتحلی بالصبر وأن تکف عن تدمیر المدينة. ویتم تزیین باب بيت الكاهن فى 
کیساجوای بصلیب آسود. وهذه القاعدة نفسها موجودة عند الموروا کما هی 
موجودة عند الكاجوروء ولا أحد يمكنه أن يدخل كوخ الكاهن أو أى مكان مقدس 
وهو يرتدى عباءة. وليس لدى الموروا جنى حارس كما عند الكاتاب. 

ويلعب الكاهن دورا بارزًا عند تنصيب الزعيم. إنه يقدم للزعيم جرعة 
خاصة كى يشربهاء ثم يحلق رأسه طقسيّاء ويغسله طقسيًا أيضناء بعدها يُليسه 
عباءة. وزعیم المورو! - مثله فى هذا مثل الزعماء المجاورين له - هو مالك 
السيف المقدس ذلك الشعار أو الرمز السحرى. وعند تنصيب زعيم جديد يُعاين 
الکاهن السیف ویخرجه من منزل الزعیم الراحل» ويلفه بعناية» ولا يسمح لأحد 
برؤيته إلا الکاهن و الزعیم الجدید. وینحر الکاهن عنز! ودجاجة (یقدمها الز عیم) 
نکب انم oly ita‏ ع ci da ij)‏ هنا 
عسى أن تباركناء لتكون مدينتنا هذه فى رخاءء وحتی لایلحقنا شر» ولا حتی أحد 
أطفالناء لأننى أقوم بطقوس تلقيتها عن أبى. لا تعجّل بموت الزعيم» وعافه فلا 
یلحقه مرض. ولا یلحق المرض زوجاته وأطفاله". ويستدعى الزعيم الكاهن 
لإحضار السيف» كل يوم جمعة طوال شهر أو نحو ذلك من توليه الزعامة» وفی 
فترات أخرى خلال كل العام. وفى هذه المناسبة يشربان بعض البيرة معا ثم يُزيح 
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الکاهن شیثا من اللفائف لیْظهر جزء! من السکین (المقتصود السیف) للزعیم؛ وهو 
یقول: "لا تری السیف؟" فیجیب الزعیم: نی آراه» نی فرح سعید". فیقول الکاهن: 
"أيها السيف لا تدع شرا يمس الزعيم أو شعب الزعيم» أو أى حيوان من حيواناتنا 
الأليفة. فأنا من سلالة أول من سكن هذه البلادء وتلك هى الطقوس التى كان 
Bad gs Js‏ 


وبعد عام من تتصیب الزعیم نقام الطقوس النهائية مصحوبة بولائم ونقدیم 
أضحيات. ومرة أخرى يلعب السيف ly go‏ رئيسيّاء ويرتدى الزعيم للمرة الأولی» 
عباءة سوداء. وفيما قبل لم يكن يرتدى إلا عباءة بيضاء. والسيف ذو أهمية كبيرة 
للزعیم» فبصرف النظر عما يشير إليه من سلطة وأمن لمالكهء فإنه أيضًا مصدر 
للدخل. فأصحاب الرتب (المناصب) غير الرفيعة يعتقدون أن نظرة عابرة لهذا 
كبيرًا للسماح لهم بالنظر لهذا السيف. 
وكان الموروا قناصى رءوس متل جيرانهم» وطقوسهم شبيهة بطقوس 
الکاتاب» وهم لا یأخذون رعوس الكاتاب إذا قتلوهم» وإنما يأخذون أجسادهم إلى 
بيوتهم ويدفنونها ويرقصون فوق القبر التى دفنوهم فيها. 
ولقبر - عند a‏ مزا یریقی الشکل کالتالی: 


«<< site grave = 
__— — Loose earth 


~~ ene Slab plastered 
over Wills mrad 





(important persons were ای‎ 
on a fearing of bamboos) 


والموروا یسمون الکاجی باسم آزهو» والکاجورو باسم آجورو والهوسا 
باسم أكبات. 
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اجابا: 


(المعلومات التالية حصلت علیها من مخبر واحد. ولم أحصل عليها من 
الواقع المحلی» ولم آقارنها بشجرات الانساب. لذا فقد تکون غیر دقیقة) 

الجابا قبيلة يبلغ تعدادها حوالی ۱۳۰۰۰۰ نفس» تقع إلى الغرب من الكاجوروء 
وقد انقسمت بلادهم الی قسمین اذ فصلت بینهما هضبة زاریا. مما أدّی الی منع 
تطور سلطة قبلية a‏ اختفائها. وهم یسمون آأنفسهم هام e Ham‏ وتحت هذا 
العنو ان نشر کولی Koelle‏ مفردات لغتهم dis‏ حو الی «Lalo gula‏ وقائمة مفردات 
العبار ات المرفقة تفید أن الجابا تصنف فی مجموعة الاسرة اللغوية السودانية, 
فنظام مقاطع القوادم Jl Prefix‏ انتظامّا مما هو عند الکور اما وبعض aol sill‏ 
عندهم من النوع الموجود فی لغة البانتو. والأصوات (الفونولوجیا) قريبة قربا وثيقا 
من الارجوی فی هضبة بوشی. وأحد الملامح الاکثر لثارة هو شیوع تحنيك 
الحروف الصامتة (تحويلها إلى أصو ات حنكية .(Palatalization‏ 

وكان لديهم - ولا يزال - النظام الاثنا عشرى فى العد as (du)‏ 
أصبح الآن مشوشا مختلطا بالنظام العشرىء فالكلمة عشرة توصف بأنها 'سوك 
J "ILLS‏ بلغة الهوسا 'سوك والكلمة الدالة على اثنى عشر هى 'سوك هام" 
أو "Bye ls”‏ 

ویظهر التنظیم الاجتماعی للقبیلة قائم علی بنية الزواج الخارجی - الزواج 
من خارج نطاق الاقامة المحلی. وعلی هذا ففی مدينة کوای» یکون کل حى 
مجموعة زواج خارجی لذ یمنع الزواج من الحی نفسه. و أحیاء کو ای هی: 

.١‏ سارکین تورا 

۲ ماکاما 


۳ ماجاجی 
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.٤‏ سارکی 
5. یاری 
5. جالادیما 
۷. ماداكى 


وقد وردت تقارير تفيد أن الأحياء الخمسة الأولى كانت حتى وقت غير بعيد 
تكون مجموعة واحدة قائمة على الزواج الخارجى» Y‏ كان أهل هذه الأحياء 
يعتبرون أنفسهم تجمعًا بشريًا واحذاء وكانوا يتزواجون - فقط - مع أفراد حيّى 
الجالادیما و الماداکی. ویقال ان هذا التجمع قد انهار لأن نساء جالادیما وماداکی 
ثبت أنهن غير كافيات لسد حاجة رجال الأحياء الخمسة الأخرى»ء خاصة أن الآباء 
(والامهات) فی قری الاطراف لم یکونوا ميالين لتقديم بناتهم لرجال مدينة كواىء 
على أساس أن نساء كواى شرعوا فی ارتداء عباء‌ات من قماش» بینما کانت قری 
الأطراف هذه (مثل نوك..) لا تزال متمسكة بان یکون المرء آو المرأة نصف عار 
¿Semi-nude condition‏ وإذا كان هذا صحیحاء لکان آمر! ذا طرافة بالغةء إذ يقذم 
لنا مثالا علی الطريقة التی ننفك بها عری المجموعات الاجتماعية جمرهمع امک 
كما يُظهر أيضدا التأثير الذى أحدثته الحداثة فى التنظيم الاجتماعى للقبائل البدائية. 
وسيكون طريفا أن نعلم ماذا يعنى أن تنظم الإرساليات زيجات بين أفراد من 
مجموعة اجتماعية واحدة من الذين تحولوا للمسيحية» فقد كان الأهالى ينظرون لهذا 
باشمئزاز ويعتبرونه من قبيل سفاح المحارم» وكانوا يعتبرون الأشخاص الذين 
تعاقدوا على مثل هذه الزيجات مصدر تلويث للمجتمع كله. 

وسلسلة النسب عندهم أبوية. وعلى هذاء فالرجل قد يتزوج امرأة من حى 
أمهء لكن القاعدة العامة تقضى بألا يتزوج قريبة من قريبات أمه القريبات» إذ 
لا يجب أن يتزوج ابنة خالته لتلاثة أجيال على الأقل. وهناك نسق منظم للهروب 
مع الزوجات يعتبر زواجا (شرعيًا)ء إذ عادة ما يرتب الوالدان أمر هذا الهروب؛ 
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ویطالبان بمهر من الزوج الذی هربت معه الزوجة. ولا یکون للزوج الأول فى 
هذه الحال الحق فی المطالبة بتعویض. وعلی أی حال. لاتهرب الزوجة مع رجل 
من Jal‏ المدينة نفسها» وکذلك الرجل. ومن المسموح به الهروب مع بنت مخطوبة 
لشخص آخرء دون أن يطالب الخطيب الأول بأية تعویضات. 


ويعتبر الزنا جريمة أخلاقية» لا تسبب المشاكل فى دار الطرفين المعنيين 
فحسب» وإنما فى المدينة كلهاء ولابد من مسح عار الجريمة بتقديم الأضحيات. 
وجرت العادة أن يجتمع كل المقاتلين قبل خوض الحربء فإن كان أحدهم قد زنا 
فعليه أن يعترف» وعندها يتحتم على الطرفين المشاركين فى هذا الفعل أن يشربا 
مزيجا من البيرة والبراز البشرى وبراز AS‏ وعصير بعض أوراق الشجرء 
وما تفرزه المرأة عند العادة الشهرية. ويعتقد أن شرب هذا المزيج يزيل قذارة 
الزنا. 

ولم تتح الظروف لى فرصة لإجراء بحوث مُرضية عن شعارات 
المجموعات الاجتماعية (أو رموزها)ء لكن يظهر أن النمر كان على نحو خاص 
مرتبطا بحي الماداکی المعروف باسم حر- التمور. لا حد من هذا الحی یقتل نمرا؛ 
لکن الاحپاء الآخری تقتل النمور» ویحضرها قاتلوها حى الماداکی؛ فیأکلون 
لحومها طقسیا» وعلی هذا فإذا قتل فرد من حی الزعیم ja‏ أحضروا جثته إلى 
الصخرة المقدسة بالقرب من حی ماداکی» وصاح: لقد قتلنا ابنك... فلتأت لتدفنه" 
ویترکون الجثة فوق الصخرة. ويجرون عائدين إلى بيوتهم» ذلك لأنه إن أدركهم 
رجال الماداکی اتهموهم بانهم قتلوا واحذا منهم. ثم یأخذ رجال الماداکی جة النمر 
الی الکوخ المقدس حیث یسلخونه مستخدمین الابر ۸۵۶/6 لا السکاکین فاستخدام 
السکاکین فى مثل هذه الحال حرام(طابو) ویتم تناول لحمه - طقسیّا - بو اسطة 
الرجال الناضجین» ما الشباب فلا یتلقون الا جزءا یسیر"! من حسائه «Hs juice‏ 
ويُطرح جلد النمرء لیأخذه - فی وقت Ga‏ - من قتلوه (قتلوا النمر)» ویعتقد کل 
أفراد حى ماداكى أنه فى إمكانهم التحول إلى نمور حقيقية» إن كل القبائل المجاورة 
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للجاباء تعنقد آن الجابا هم حیوانات ممسوخة آو مسنخ Wer-animals Az‏ 
ويقال إن هناك مجتمعًا أنثويًا لهذا الغخرض. ویعد کبار السن والمکانة کل الجثث 
(جثث الاناث آو الذکور) للدفن» واثناء طقوس الدفن بسلم الاباء (والمهات) بناتهم 
لتقام عليهن طقوس البدء (أو التدشين) فى سلك حياة المسخ (تحولهن إلى حيوانات 
بعد دفنهم) وتجرى طقوس المسخ هذه فى البستان المقدس حيث توقر كل الحيّات 
وكل أسماك النهرء لأنه يُعتقد أنها جميعًا تضم فى داخلها أرواحًا بشرية. 


w 


وقد وصفنا لتونا بالتفصیل الطقوس الطريفة التى يُدشن بها صبية الجابا 
للدخول فى أسرار كو 76 ويظهر أن الجابا کانوا من عباد الشمس. 


جابا رحجة کووی - نقلا عن جاروبا) 
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۶ | القريتان تتحاربان _. 
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7 الرجل يأكل 
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امرأة من الکاجورو فی الحقل 
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شاب من الکاجی 
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ابنة المرأة فى الصفحة السابقة 
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الفصل الحادی عسر 
بعض KU‏ ولاية زاریا 


البیتی: قبيلة صغيرةء تعدادها حوالی ۲۰۳۲ شخصا. نقیم فی و لاية زاریا 
(داثرة عرض ۱۰.۲ وخط طول ۸:۳۷) وهی تابعة لمیر زاریا. وهم یتحدثون 
لغة ذات قو ادم ۰۳۳۵/۶۲ و علی ela‏ فلغتهم تندر ج فیما یسمّی اللغات النصف بانتوية 
الث a ls dal aa‏ :وهم يمون Gall‏ 
أو أبيسى» وهو مصطلح یعنی - فیما یبدو - "الرجال" (الرجل فی لغة الكاتاب هو 
آتوبیسی. ویظهر آن الاسم آبیسی اسم عشائرى 'يُطلق على عشيرة" عند الكوراما 
و الجانجی» وربما کان یطاق فی الأساس علی تجمع بشری عام. jay‏ عم البیتی أن 
سکان ماریری» وجوزاء وجارو (قری کوراما) والسروبو کلهم آبیسی. ویقال انه 
فى الولائم الجنائزية نجد أن کل المجتمعات الأنف ذکرها بمن فیهم البیتی یظهرون 
جرة بیرة وبعض العصيدة ویقدمونها لأفراد الجماعات Dos SAY‏ حضروا هذه 
الولائم الجنانزية al‏ لم يحضروا. وتفيد المرويّات أن البيتى كانوا يعيشون - فى 
الأصل - فى تلال سروبو. 

وبيوتهم لها البنية نفسها التى لبيوت الشاواى (سنتناول ذلك فيما بعد) مع 

استثناء أَنْ المدخل المسقوف porch‏ 6 مبنی بالطین. ولكل امرأة جرن (مخزن 
حبوب) خاص بياء ومع الجدير بالملاحظة هو الفتحة الجانبية التى يتم غلقها 
aay‏ مقعر من لفجار باامط نسه الی تغلق as‏ لجران الزوگوناء is‏ 
السكنية عندهم غیر مسوّرة وانما هی مجرد مجموعة من الأكواخ غير متر ابطة 


وفیما یتعلق بلباسهم» فرجالهم پلبسون مخاصر (جونلات) من cala‏ لکن IS‏ 
السن وذوی المكانة منهم یضع الواحد منهم جلذا فوق ظهره یتدلی من فوق كتفيه. 
والكهنة الذین کثیر! ما یکونون هم ممئلین للسلطة المدنیة) بتمیزون بارتداء dole‏ 
النمور التى يُحظر على غيرهم ارتداؤها. وكثيرًا ما يضع الشاب منهم فوق رأسه 
قبعة (غطاء رأس) مخروطية الشكل من قشء محلاة بريش الطيور» على نسق 
أغطية الرأس التى تستخدمها بعض قبائل الهضبة. وتغطى المرأة منطقتها الوسطى 
A as‏ اجر وط الساحكة من e‏ ره من Hg a‏ 
حزم الأوراق هذه من حزام من حبال مجدولة من حشاتش - حوالی اثنی عشر 
جديلة أو ضفيرة» تثبت من الأمام لتشبه إلى حد ما زوجا من المشذات 
(الكورسيهات: المفرد كورسيه). والمرأة من البيتى - مثلها مثل المرأة من الكاتاب 
- تضع حلقانا على شكل أقراص فى شفتيها. والبيتى - مثلهم مثل القبائل المجاورة 
- يحلقون رعوسهم؛ لكن يقال إنه فيما مضى كان الشعر يترك طويلاء على النمط 
الذى يأخذ به الآن الكهنة فى بعض القبائل le Angas Gla!)‏ سبيل المثال). 

ویزعم الشاوای آنهم هم الذین آدخلوا عادة (مودة) Gla‏ الرأس» وهو زعم 
صحیح بلاشك. فهناك أدلة قوية تشير إلى آن الشاوای کانوا عرضة لتأثيرات 
خارجية قوية. ولا یطلق لحیته سوی کبار السن ذوی المكانة والأهمية. ومن الائْم 
(التجاوز) أن يطلق الشاب لحيته. وغير مسموح لابناء الزعماء بحلق رءوسهم 
بطريقة ترك خصلة على سبيل التزيّن. وعادة ما يدهن الرجال أجسادهم بالزيت 
خاصة عند حضور الجايا أى العمل الجماعى فى مزرعة أحد الأصدقاء. 


والعلامات القبلية عند البيتى كالتالى: 
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وهم یلبسون لبامنا مماثلا بشکل مدهش لما یلبسه الکاهوجوء والجوری» وقد 
نتذكر فى هذا السياق أن الكاهوجو والجورىء یزعمون أیضنا آنهم آتوا من مناطق 
كاورو التلية. 

۱ 

التنظیم الاجتماعی: یتکون البیتی من تسع وحدات من وحدات الزواج 
الخارجی» على الأقل؛ وکل وحدة من هذه الوحدات تنتمی قرابیّا انتماء أبويًا أى 
atte,‏ آفرادها أنهم منحدرون من جد واحده وفی هذه الحالة الأولی نجد آنهم 
یشکلون أسرة ممتدة gl‏ عائلة. وفی الحالة الاخيرة یشکلون عشيرة أبوية (سیب 
لمدينة آو ناحية منها (لم جد الا حالة واحدة لرجل من عشيرة يعيش فى حى 
تشغله عشيرة واحدت هذه الحالة هی التی نمت الی علمی» وربما کانت هناك 
حالات أخرى)»ء وفى معظم الحالات نجد أن المجموعة العشاثرية و العائلية توجد 
معا مم المجموعة المحلیة» بمعنی آن کلیهما یکونان معا» يعنى أن النظام قد 
یوصف باأنه یکون بنية مجموعة زواج خارجی علی المستوی المحلی. لکن بقدر ما 
daa y‏ فإنه من الأكثر صوابًا أن نصف التنظيم بأنه عشيرة أبوية (سیب (Sib‏ 
أو بتعبير آخر أنه ذو بنية عشائرية. والتعريفات الصارمة التی نقدمها الکتب 
المدرسية (أو النمطية) مضللة فى مثل هذه الأمورء لأنها تميل إلى التعامل مع 
المجتمع باعتباره جسذا ميتا معدا للتشريح. إنه ليس كذلك إنه كائن عضوى حى فى 
حالة مستمرة من التدفق والجريان» فالعشائر تتشكل بطرق مستمرة داخل 
المجموعات المحلية؛ و المجموعات المحلية تعيد تشكيل نفسها لتصبح عشائر. لقد 
ظهر أن اثنين من مجموعات البيتى ينتمون فى الأساس إلى قبيلة مجاورة هی 
الريبان» وأن هذه القبيلة مقترنة بالحقائق المذكورة آنفا. بمعنى أن بعض الكوراما 
والجانجىء هم من أصول تعود للبيتى» وهذا يبين أنه فى بعض الحالات تكون 
القبيلة ليست غير عشيرة تعيش فى حالة تغير مستمر. 
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وفیما یلی موجز للنظام فی مدينة بیتی» وعدد السکان الوارد فی الجدول 
التالی یمثل ما كان عليه الحال وقت زیارتی: 





| الحى | السيب أو العائلة 
ماجاچی لاجرتين وماراجیان 
ae‏ 

أوكانتين 

إجاليك 

ساركين داوا 

أوماجان أو واجان 





| 







| 


وكل واحدة من العوائل (السيب) تشكل وحدة من وحدات الزواج الخارجى؛ 
بمعنى أن الواحد من ليجرتن لا يتزوج امرأة من ليجرتن وإنما قد يتزوج امرأة من 
الماراجبان أو من أى عائلة (سيب) أخرى غير عائلته شريطة ألا تكون الزوجة 
قريبة قربًا لصيقا بأمه. والسبب الذى يسوقونه لتأكيد قاعدة الزواج من خارج العائلة 
أن كل آفراد العائلة آقارب. وفی Alla‏ المجموعتين الصغيرتين وهما الإيجوريسين 
والأوماجان» تظهر علاقات القرابة من خلال شجرة نسب» لكن فى حالة مجموعة 
أخرى غير مهمة مثل الابان» فان هذه تکون مجموعة لا تزيد عن أربع أسر 
صغيرة» تظهر شجرات أنسابها أنه لا علاقة لهذه الأسر بعضها ببعض» رغم أن 
شجرات آنسایها هذه تمتد لستة أجيال. وأکبر المجموعات وهی الری - ریبوم 
يصعب Uli‏ أن نتبين من خلال الانساب آن الفروع المكونة للمجموعة متصلة 
اتصالاً قرابیّا. فقاعدة الزواج الخارجی لیست قائمة تماما علی قراية العصب 
فالمهاجرون حديثًا لا يخضعون لقاعدة الزواج الخارجى لكن إذا لم يكونوا كيانا 
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منعدد الافراد» فان ذریتهم حتی الجیل الثالث أو الرابع یتم استيعابهم فی المجموعة 
ویتحتم علیهم الزواج من خارجها. وکان مُلاحظا أنْ هذه الأحياء المتقاربة مکانا 
هی الاحیاء التی تتزاوج بشکل منتظم ویبدو آأن هذا ضد نظرية وسترمارك 
Westermarek‏ القاضية بأن أصل الزواج الخارجی قائم علی الظروف التی تجعل 
لفتاة التی تراها یومیّا لیست هی الفتاة التی ترغب فی الزواج منها. والواحد من 
الفولانی یتزوج من ابنة عمه (وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته) لأسباب - بلا 
شك - اقتصادية فى المقام الأول» لكن بين الأوكبوتو وهم من الوثنيين يعتبر 
الزواج من بنات العم هو أفضل أشكال الزواج لأسباب أخرى غير اقتصادية (منها 
آن الزواج من ابنة العم یجعل السلالة نقیة). وبین البیتی وجدنا آن 96176 من 
الأبان يتزوجون من جيرانهم الأقرب إليهم مكاثاء کما آن 9۵1۵ من حی الماجاجی 
تزوجوا من أقرب جيرانهم إليهم. 


ولايظهر الزواج بالاختطاف (الهروب مع الزوجة) ملمحا بارزًا عند البيتى. 
لقد بحتت فى حالات 7٠١‏ امرأة متزوجة فوجدت أن ١15‏ منهن قد تزوجن وهن 
بنات وظل آزواجهن محتفظین بهن» ووجدت أربع عشرة زوجة تم اختطافها من 
قبائل أخرى» وعشر زوجات تم اختطافهم من رجال الحى نفسه» و۱۳ زوجة 
ورثت بعد موت الأخ الأكبر و4١‏ ورثت بعد موت الأخ الأصغرء وعلى هذا فأقل 
من 7۱۰ من النساء المتزوجات کن زوجات ثانويات» ويمتل هذا حالة مختلفة 
جداء عن الحال عند الکاتاب وجیرانهم. ویتم الحصول علی الزوجات الثللویات من 
قبائل أخرى حيث يتم اختطافهن (أو (غوازهن) من الریبان والامو. ولا یتزاوج 
الروکوبا والکوراما مع البیتی. وفیما مضی کان الکوراما والبیتی یتزاوجون بل 
عوائق» لکن منذ أخذ الكوراما بنمط لباس الهوسا» عزفت نساء الکوراما عن 
الزواج من رجال البيتى» فمعنى الزواج منهم أن يَعْدن إلى وضع أوراق الشجرء 
بدلا من لبس الثياب. وعلى هذاء فالبيتى يعانون من نقص فرص الاختيار» ويبدو 
محتملاً أنهم إذا لم يحذوا حذو الكوراماء ويشجعوا نساءهم على تغيير نمطهن فى 
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اللباس» فقد يُضطرون لترك نظام الزواج الخارجى الذى يأخذون به (أحد أسباب 
عدم تغيير لباس المرأة عند هم هو أن القماش أغلى ثمنا من أوراق الشجر). 
وعشيرة جی - رابوم الکبیرة» یلحقها الكثير من الأضرار بسبب هذاء فإذا قارناها 
بالعشائر السبعة الأخرى؛ وجدناها تمثل أكثر من ثلث سكان بيتى. وهذا الوضع 
يؤدى إلى انقسام القبيلة إلى عشائر. 

فعادات البيتى فيما يتعلق بخطف الزوجاتء لا يبدو أنها متضاربة معا (كما 
هو الحال عند بعض القبائل الأخرى) فالرجل الذى يريد أن يتعاقد على زواج 
ثانوی يدفع مبلغا معينا من المال لوالد المرأة» فيؤثر على ابنه ليجعل أخته تهجر 
زوجها الأول (الأساسى)ء وإذا كانت المرأة حاملاً فى ذلك الوقت؛ أخبر زوجها 
الأول (الأساسى) أباهاء فإذا تأكد الأب من ذلكء طلب من ابنته أن تسلم الابن لأبيه 
(زوجها الأول) بعد فطامه مباشرة. 

ويرث الأبناء أو أبناء الإخوة المتاع الشخصى للأباء والأعمام؛ أما ممتلكات 
الأسرة فيرثها الإخوة الأصاغر أو أولاد العم» الذين يقومون بدورهم بدور الأوصياء 
على الممتلكات الشخصية فى الحالات التى يكون فيها أبناء المتوفى صغار! 
لايستطيعون تدبير أمور أنفسهم. وقد يرث الأبناء أيضا حبوب أمهم (نساء البيتى 
على العكس من نساء الكاتاب» لديهن أجران صغار يملاأنها بعد الحصادء ويتوقع 
منهن أن يقدمن من حبوبهن هذه لرجالهن اثناء موسم الجفاف) ويبدو أنه إذا لم يكن 
للزوجة ابن ورث الزوج حبوبها (يلاحظ أنه ليس للزوج أى حق فى ممتلكات 
زوجته عند معظم القبائل المجاورة)» وفيما يلى بعض ما استطعت الحصول عليه 
من مصطلحات القرابة: 

« إمباء تطلق على الأب والأعمام» وعلى الخال ووالد الزوجة. 

«نىء تطلق على الأم والخالة والعمة والحماة. 

٠‏ كيشى» تطلق على الابن وابن الأخ وابن الأخت 
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ه أوشين» الأخ وأى اين عم 
«كوى أو کونسیانج: الجد لأب أو لأم وإخوتهماء وأولاد العم (يستخدم هذا 
«كونجوء الجدة لأب أو لأم وإخوتهماء وبنات العم 
آوکو: زوجة. ويطلقها الرجل على جدته لأبيه أو لأمه» وعلى زوجات 
الجد لأب أو ca‏ وعلى الحفيدة » وعلی خی الزوجة سواء کان کبیرا 
«أورى: زوجء وتطلقها المرأة على جدها لأبيها وعلى حفيدهاء وتطلق 
أوونتى: تطلقها الزوجة على ضرتها وعلى زوجة أخى زوجها سواء كان 
كبيرا أم صغيرًا 
هذا النظام مرتبط بكل من: )1( زواج الجدات: (ب) الزواج اللآوى. 
وكلاهما موجود بالفعل؛ فالزواج بالجدات يأخذ شكل الميراث عن الجد أى الزواج 
بأرملة الجد عند وفاته. وفيما يلى مثال تمكنا من الوصول إليه: 








جاروبا (ذكر) - أديسا 
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كانت أديسا هى الزوجة التائية لآنيا. جاروبا عند موت آنيا ورث - وتزوج - 
أم أرملة آبیه. ونظر! لعدم وجود أى مصطلح خاص يدل على أخى الأم؛ وإطلاق 
مصطلح ازوج من قبل امرأة على امرأة أخرى كإطلاق المرأة هذا المصطلح على 
زوجة الأخ - أمر جدير بالملاحظة. وتظهر سلطة أخى الأم أقل بشكل ملحوظ مما 
هى عند الكاهوجوء على سبيل المثال. ويمكن للخال أن يستدعى ابن أخته للقيام 
باعمال خاصة به. فى بعض الأوقات. لکن لیس له علیه سلطة دائمة أو منتظمة. 
ويمكن لابن الأخت - كما هى العادة - أن يتملك أشياء صغيرة من منزل خاله, 
وإن مرض أمكنه أن يقيم فى بيت خاله. 

و فیما یتعلق aed:‏ الشخصی » فالملامح الجديرة بالملاحظة هى أن الصبية 
ینادون آمهاتهم - ولیس آباهء‌هم - بأسمائهن الشخصيد. واکثر من هذاء فالبیتی 
يخاطب أخا زوجته الأكبر باسمه الشخصی؛ و هی طريقة غير معتادة Vad‏ فق 
الحديث. وعادة ما لا يعامله بالاحترام الواجب لهذا القريب. بل يتوقع منه إن قابله 
فى الطريق أن يحمل عنه Lolas ales‏ كما يتوقع ذلك من زوجته. هذا مثال إضافى 
لطريقة الزنوج فى التفكير فيما يتعلق بأقارب معينين حتى لو كانوا من الجنس 
المقابل (إناثا أو ذكرانا). 

وفيما يتعلق بعلاقة "رفقة اللعب" فللبیتی عادات غير معتادة» وهى الأكثر 
طرافة. فالتنكيت (المزاح) لا یکون - فقط - مم آبناء الاخوة والأخوات. وإنما 
أيضنا مع زوجاتهم. ومن الممكن أنه كان فى سابق الأيام أن يرث - ویتزوج - 
الواحد من البيتى أرامل الأبناء وأرامل أبناء الأخ: وهذا فيما يقال متبع حتى الآن 
عند الروكوباء وهم مجاورون للبيتى. يظهر من الملاحظات الآنف ذكرها أن 
مصطلحات القرابة عند البيتى تستحق دراسة أعمق من الدراسة التى قمت بها. 

والأفكار الطوطمية ليست محددة بشكل واضح. وكل من التمساح والأصلة 
(ثعبان كبير) يبدو أنهما يوقران بطريقة متراخية عند عشيرة أبان. ويوقر 
الأوكانتين النمر على أساس أن أحد رجال العشيرة - فيما يقال - قتل نمر"! - ذات 
مرة - وأكل لحمهء فكانت النتيجة أن نمر! آخر قتل على الفور امرأة من العشيرة 
فا كانت Sie a‏ 





وعلى رأس كل حى رئيس» وليس لزعيم البيتى حق التدخل فى الأمور 
الداخلية للمجموعة المحلية. ويبدو أن لرئيس الحى - ريبوم» المعروف ياسم سان 
جاری» سلطة تفوق سلطة الزعیم فی نواح کثیرة. فهو عمدة (محافظ) المدینة 
وربما كان فیما مضی هو SN‏ الحقیقی للبیتی» فالنظام الموجود القائم على 
الزعماء القبليين» قام ليكون واسطة بين المجموعات المحلية المختلفة والسلطة 
الحاكمة الخارجية. لايستطيع أحد أن يزوج ابنته العذراء حتى يقدم السّان es Aa‏ 
آولا عذراء من عشيرته للزواج. وكانت كل الجرائم؛ يبحثها - فى أول درجة - 
السان جارىء فإن وجد الجرم كبيراء قبض على المجرم وأحاله إلى الزعيم القبلى. 
ويتم اختيار هذا الزعيم من بين الأحياء التالية: )١(‏ أوجاكادا. (؟) ماجاجى (؟) 
سان جارى (4) سارکین دوتسی. ویعیّنه الماجاجی الذى يذهب به إلى الكوخ 
المقدس. و هناك یشرب بيرة (جعة) بطريقة طقسية (على وفق طقوس معينة) ويتم 
تحذيره من عمل الشر ومن الإساءة لأىْ ico cal‏ كان أم كبيرا. فإن خرق هذه 
التوصية تخلى عنه الكاهن وتركه. وتقتم له سكين (سيف) مقدس لاينظر إليه أحد 
سوى الزعيم نفسه والماجاجى» ويجرى تقديم أضحيات (قرابين) فى أيام الجُمع لهذا 
السيف» كما يتم دهنه بدم دجاجة. وعند مغادرة الكوخ المقدس يحمل موظف يقال 
له جوارا الزعيم على كتفيه حتى يوصله إلى محل إقامته. وهناك يركب حصانا 
ويجول به فى المدينة. 

وفی اوقت الحاضر نجد آن اسان جاری مسئول آمام الزعیم عن ضیط 
آوجوریسین» وأجانء آبان» وبعض قری الروکوبا الواقعة فی زمام منطقة البیتی. 
والسارکین دوتسی مسئول عن إدارة قری کیکالا» وأومن» ومبوم» وکاسانشی؛ 
وریشم» وکل قری قبيلة الروکوباء بالإضافة إلى إدارته لحيّه هو. 


الدين 


يظهر أن البيتى قد تخلوا عن طقوس البدء (التدشين أو استهلال عبادة 
أو مرحلة) وطقوس الختان - تلك الطقوس القديمة. كان الشباب فيما مضى 
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يؤخذون إلى کهف حیث یختفی آحد کبار السن وقد غطت جسده بقع بیضاء 
وأخرى بنية مرسومة بتراب وأخری سوداء معمولة بهباب» لیصبح شبیها بالنمر . 
ویتم ختن الصبية عند مدخل الکهف» فان صاح أحدهم» قفز عليه كبير السن الآنف 
ذکره کانه نمر. فیصمت الصبی خوفا. وکانت هذه الطقوس تجرى - كما هو 
الحال عند کثیر من القبائل الوثنية - علی فترات طويلة تمتد من عشر سنوات إلى 
اثنی عشرة سنة. آما الآن فالختان لا یتم جماعیا» وانما یعتبر شأنا خاصناء ویجری 
عملية الختان رجال من الروکوبا» ما البیتی أنفسهم فلیس لدیهم خبراء في هذه 
العملية (الختان) 

و العبادة الخاصتة موجهة فی الاساس لضمان رضا الأجداد» لکنهم یقدمون 
aj‏ الاضحیات (والقرابین) للکثیر من الارواح غیر المرتبطة باشباح الاجداد. 
ومن الشائق أن نلاحظ آن النسوة العجاتز وکذلك الرجال یقومون بدور مهم فی 
الطقوس الجنائزية التی نقام عند موت کبار السن من الجنسین. وقد نلاحظ Bol‏ 
ن البیتی یعتبرون الموجود الاسمی (انم) هو - فی الأساس - واهب المطر؛ 
فالكلمة الدالة علی المطر عندهم هی نفسها الدالة على الله. والعبادة العامة عندهم 
هی الدودو وهی عبادة آُرواحية وینظر للدودو باعتباره ممثلا للأسلاف المتوفین. 
وکان صوت الدودو فی الأيام الماضية فيما يقال» يُسمع تباعا مردذا بنغمة و احدت 
عندما تكون الأمور جارية على نحو خاطی. ومردذا بنغمة أخرى (مميزة عن 
الأخرى) عندما تكون الأمور جارية بشكل طيّب. وفى نهاية شهر ينايرء تقام 
الطقوس الرئيسية العامة (أو العلنية) للعام» وهى مرتبطة بموسم الصيد الكبير 
السنوى. ويُشرف عليها الماجاجين دودو (موجاجو أدودو) الذى يقدم من حبوبه ما 
يكفى لملء حوالى أربعين جرة بالبيرة» وبعدها يُخبر السسّان جارى أنه على وشك 
إقامة الطقوس وأنه لا يجب أن يتدخل أحد فى أدائه لواجباته الطقسيةء ثم يذهب 
ليعتزل (يقضى فترة عزله) لمدة سبعة أيام يمتنع خلالها أهل المدينة عن القدوم 
لبیته (مجمعه السکتی)» وفى هذه الفترة یتحاشی ااتصال الجنسی بزوجته» ويقضى 
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از عماء ات ومعه روج mean‏ 
bl,‏ السان جاری a SUG‏ اند انتهت فتر و اعتز الی» وأنا ذاهب الآن لإقامة 
الطقوس التی آقامها - من قبلی - آبی و أجدادی" فیقول السان جاری: "هذا حسن؛ 
ولهذا الغرض اجتمعنا جميعا «Lia‏ إن كان قلبك معنا فسينجح صيدناء وإن كان قلبك 
مشا Salas‏ وإن أساء أحد إليك بأن سلبك حقكء فلتعلن لنا هذا". وقد 
يقرر الماجاجى أنه فى العام الماضى آأن فلانا وفلانا قد امتتعوا عن اعطائه احدی 
رءوس الحیوانات التی اصطادوها". فیجیب السّان جارى: 'دع الرياح تحمل هذه 
الشکوی» وسنوبْخ الشخص الذى ارتکب هذا". بعدها یتم ذبح دجاجة فان سقطت 
على ظهرها كان هذا فألا حسنا (حظا سعیذا)» فتسکب البيرة علی القبر» وما تبقی 
منها يشربه من حضر من کبار السن وذوی المکانة. ویتقدم الجمیع عندئذ إلى 
الکوخ المقدس لکن لا یدخله منهم أحد ما عدا الماجاجی وابن Gal‏ المادایکی. 
عندثذ یملاً الماجاجی جرة 5755 — 3 حتی آخرها - بالبيرة ویسلمها خارج الکوخ 
للسان جاری الذی ینقل منها ملء قرعة عن آخرها دون آن یراه الماجاجی ویقول 
مداعبًا: 'يا ماجاجى أنت لم تملا القرعة" فيجيب الماجاجی ان القرعة ملئية تماماء 
لكن السان جارى يُصر على قوله مؤكذا: "إنك إن لم تكن مادتهاء فسوف لانقدم لك 
اللحم» ولتمكث هنا مع بيرتك". فيُضطر الماجاجى لإضافة ملء قرعة أخرى من 
البيرة. هذا المزاح يدل على أن البيتى لا يأخذون أمور دينهم بجدية» بعدها يشرب 
كبار السن البيرة» كما يشربها أيضنًا الرجال الناضجون (لا يُسمح للنساء والشباب 
بالحضور) ويأخذ الماجاجى الدجاجة التى سبق ذبحها (التضحية بها) إلى القبر 
ويشويها على النارء وينثر عليها الملح» ويقطعها قطعًا صغارا. ويتم إرسال ثمانى 
قطع منهاء وتمباك وثمانى أعواد من الذرة العويجة إلى آفر اد = سان جارى؛ 
وهو الحى الرئيسى بالمدينة. وهذه الأعواد - فيما يقال - هى تحذير حتى يتجنب 
كل من حضر الصيد العراك أو النزاع قبل الصيد وبعده. ويُقدم أيضًا لكل من 
حضر عودا من آعواد الذرة الرفيعة (العويجة) وقطعة صغيرة من الدجاجة. ثم 
227 


یاخذ الماجاجی نفسه عوذا کبیر! من أعواد الذرة ويرحل قائلاً للناس إن الطقوس قد 
انتهت وإن عليهم أن يشرعوا فى الصيد فى اليوم التالى. وفى المساء يوزّع ما بقى 
من السمسم الذى كان له دور فى الطقوس بين أفراد دار الماجاجى. ويتم إحضار 
كل رءوس الحيوانات التى تم اصطيادها إلى الماجاجىء الذى يستدعى عدذا معينا 
من أفراد قبيلة ريبان المجاورة للقيام بطبخهاء ويتم أكل لحم هذه الرءوس طقسيًا. 
ويعقب ذلك وليمة عامة. ويحتفظ الماجاجى بجماجم الحيوانات» وهو أيضنًا الذى 
يحتفظ بالرءوس (البشرية) للأعداء الذين تم قتلهم اثناء القتال. ويأخذ الماجاجى جلد 
كل نمر يُقتل وهو الضيف الرئيسى فى كل وليمة قبلية. 

والبيتى صيّادو رءوس بشريّة» فهم يأخذون الجمجمة إلى البيت ويرقصون 
وهم يحملونهاء وتضربها النسوة بفروع أشجار الخروب» ویسخرون منها (من 
الرأس). وينخرط المقاتلون فى معركة تمثيلية ويحملون الفتيات على أكتافهم 
ويدورون بهن. أما قانص الرأس نفسه فلا يقوم بدور فى كل هذا وإنما يكون 
مختبًا. وتودع الجمجمة على صخرة لتجفء وفى اليوم السابع بعد قنصها تقام حلقة 
رقص. وبعد عام توضع الجمجمة مع غيرها من الجماجم فى البستان المقدس. وإذا 
كان ترميم القبر ضروريًاء فقد جرت العادة بالبحث عن واحد من الفولانى لقتله 
ووضع جمجمته فی الضریح فان لم یکن هذا ممکنا حفروا قبر واحد من الفولانى 
و نقلوا جمجمته. و اعتاد البیتی الاغارة - تباعا علی قطعان الفو لانی» وقد بقدمون 
رعوس الماشية التی غنموها للنساء لیستخدمنها مقاعد :01 لهن. والرجل الذی 
لا يفعل هذا - من وقت لآخر - يعتبر رجلا غير شهم (تنقصه الشهامة) 

وشكل القبر عندهم غير معتاد على نحو ماء فهو مجرد حفرة مستطيلةء ويهال 
التراب مباشرة فوق الجثة. أما إن كان الميت زعيما أقيم فوق الجثة سقف من عيدان 
فوقها طين. ويستخدم القبر عدة مرات لدفن أكثر من جثةء وتوضع الجثة الجديدة 
فوق القديمة. و عادات الامو فى الدفن هى نفسها عادات البيتى. ومن النقاط المهمة 
عن البیتی أنهم کانوا فیما مضی یستخدمون النظام الاثنى عشری فی العد. 
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الشاوای 


الشاوای هم الجیران المجاورون من ناحية الشمال للکاتاب؛ فی ولاية زاریا. 
وهم یختلفون عنهم بشکل ملحوظ فی نمط الحکم والتنظیم الاجتماعی وطبيعة بيوتهم 
وفی اللیاس والخلی. وهم یسمون شاوی آو شاوای» لکن الاسم الذی یسمون به 
أنفسهم هو أتسام. وتتكون هذه القبيلة من ثمانى وحدات إقليمية (لكل منها نطاق 
أرضى تقيم فيه) وهى: الزمامات القروية لزامبينا 6©/ة:م2 (الوحدة الرئيسية)» 
وزانكوء وبادوروء وبارىء وكيزاكوروء وكيدوندوء وكل واحدة منها على رأسها 
رئيس يُعرف باسم ييكوت أو يعرف باللقب الهوسوى (الذى يستخدمه الهوسا 
أو الحوصة) وهو ماجاجى. وعلى أى حالء فالحكومة مجموعة (متمركزة) فى 
يدى زعيم دائم من أصول أجنبية يُعرف باسم ريس 865 وهو مسئول مباشرة أمام 
أمير زاريا عن الحكم الرشيد للقبيلة. (مؤسس هذه الزعامة كان عبذا مقربًا لأمير 
زاريا السابق الذى أخرج من عاصمته ولجأ إلى الشاواى وأقام بينهم. وبعد 
اضطرابات أرقته فى منفاه» عيّن هذا العبد ليكون وسيطا بينه وبين الشاواى فوافق 
الشاواى على هذا التعيين وهذه الوساطةء وتطور الأمر فتم الاعتراف بزعامة هذا 
العبد) وقد ظهر أن للزعيم فيما مضى شيئًا من السيادة على الأريجوى وعلى فرع 
من الروكوباء وكان كلاهما يقطن فى هضبة بوشى. ويتزاوج الشاواى مع 
الاریجوی» لكنهم لا يتزاوجون مع الروكوباء ويرفضون التزاوج مع الكاتاب ومع 
كل القبائل المجاورة لهم ممن تضع نساوهم حلقانا أسطوانية فی شفاههم. 

وأساس تنظیمهم الاجتماعی هو الاسرة الأبوية الممتدة التی تکون وحدة من 
وحدات الزواج الخارجی. وفی بعض الحالات» نجد آن مجموعة الزواج الخارجی,» ' 
e‏ عدد من الأسرات الممتدة التی تربطها قرابة ی مجموعه نسمیها عائلة 
4 یمکن اثباتها - بشكل عام - من خلال شجرات أنساب» مما یجعلنا نقول 
ین نظام الزواج الخارجی لدیهم قائم علی قرابة العصب (الدم) وعلی هذا فالقبيلة 
خالية من التتظیم العشاثری کالذی وجدناه عند الکاتاب. 
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وقليل من الأمثلة سیوضح لنا نمط التنظیم الموصوف. نتکون مدينة زانکو 
من آربع مجموعات محلیة: بانجوشو. تاریکوم US‏ رون «۸. ومجموعة 
البانجوشو نتکون من آسرتین ممتدتین فی کل أسرة منهما ما بين خمسین وستین 
شخصاء وهما اُسرتا: جی - ماریا. وجی - نیانجرا. لا یجوز آن یتزوج واحد من 
ماریا امرأة من ماریا. لکنه قد یتزوج من نیانجرا آو من أی واحدة آخری. وهناك 
آسرة من ماریا فی الزمام القروی فی زامبیناه لکن آفادت التقاریر أن الماریا فى 
زانکو یمکنه أن یتزوج - ان آراد - امرأة من الماریا من زامبینا» (رغم آنه لیس 
لدينا أمثلة فعلية تفید حدوث مثل هذه الزیجات)» وربما کانت المجموعتان 
الأسریتان» فى وقت من الأوقات ضمن عشيرة واحدة یقال لها ماریاء وأن هذا 
التنظيم العشاثری قد تفکك الان ونتکون مجموعة التاریکوم من مجموعتین 
أسریتین: الجی - تورانج» والجی - شو اللذين يمكنهما أن يتزاوجا معًا. وهناك 
آسرة من الجی - شو فى زامبيناء لكن كلا من الجى - شو فى زانكوء والجی - 
شو فى زامبينا يعودان فى الأصل إلى قبيلة إكولو. وتتكون مجموعة الكا المحلية 
من أربعة دور (بيوتات) كلها مرتبطة بقرابة أبوية فيما عدا واحدة. ويتمثل هذا 
الاستثناء الواحد فى بيت جامبو الذى يرتبط بالبيوتات الأخرى عن طريق الخط 
الأنثوى (قرابات عن طريق النساء). وهى كلها تكون مجموعة واحدة تأخذ بنظام 
الزواج الخارجى؛ لأن الزواج من النساء القريبات محرم (طابو) أيضناء رغم أن 
التحريم لا يمتد عادة لأبعد من الجيل الثالث أو الرابع» لأسباب واضحة. وفى هذا 
السياق من الطريف أن نلاحظ أن الأخين أو الأختين لا يجب أن يتزوجا فى 
المجموعة الأسرية نفسها. وتتكون مجموعة الرون من ثلاث أسرء ولان هذه 
الأسرات لا تربطها صلة عصب (دم) فإنها تتزاوج معًا. وفى مدينة زامبينا يوجد 
خمس مجموعات أسرية: الجونونكوكوم؛ الکوبوشی» الجى- شيشىء الجى- مارياء 
الجيشو. لا يجوز لرجل من الجونونكوكوم أن يتزوج من امرأة من الجونونكوكوم 
ولا من الكوبوشى لأن الجونونكوكوم والكوبوشى يكونان عائلة أبوية لها جد أعلى 
واحد يعود لسبعة أجيال مضت. واتفق أن الزعامة المدنية لزمام زامبينا القروى 
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یختص بها فرع الجونونکوکون» ونتناقل الیه بالوراثة» آما الزعامة الدينية فتتولاها 
اسرة الکوبوشی. ولا یتزوج الجی - شیشی مع الجی - ماریا لأنه يقال إنهما 
یشترکان فی جد و احد. 

ولأغراض هروب الزوجات أو اختطافهن يشكل الزمام القروئ أو المجموعة 
المحلية - وحدة فلا یجوز لرجل من زمام زانکو القبلی - على سبيل المثال 
- أن يخطف زوجة رجل آخر من زانكوء لكنه قد يفعل هذا مع زوجة أى رجل 
من زمام قروى آخر. تلك هى القاعدة العامة بين كل القبائل التى تأخذ بنظام 
الزوجة الثانوية» وثمة ترتیب اآخر معمول به فی اماکن اخری وهو أنه لا احد 
یخطف زوجة من المجموعة الأسرية التی تزوج منها Ús‏ کزوجة أساسية (أولی). 
وهناك قاعدة غريبة وهى أنه لا يجوز للأرملة أن تتزوج فی زمام القسم القروی 
نفسه الذى كان ينتمى إليه زوجها الراحل» وإنما يمكنها - فقط - أن تتزوج فى 
قسم آخر فى المجموعة المحلية لزوجها بعد انقضاء عامين أو ثلاثة على وفاة 
زوجها. 


وفیما یتعلق بالحکم المحلی» فلیس لرئيس المجموعة الأسرية سوى سلطة 
قليلة» فى حد ذاته» فكل رب دار يتمتع بوضع مستقل. وعلى أى حال فرئيس 
الزمام القروى استمتع بحقوق تقلصت كثيرا منذ قدوم الحكم البريطانى. والزعيم 
الأعلى لا يتدخل فى شئون المجموعة المحلية إلا فى الأمور ذات الأهمية الفائقة» 
فكل رئيس مجموعة يمكنه أن يغرم أو يقيد حرية أى من المؤثمين» وهو الذى 
یفض کل المناز عات» سواء کانت آدت الی اقتتال أم لا. وربما كان من غير 
الصواب ألا نستفید من السلطة القديمة للزعماء المحلیین المهمین فی لدارة العدالة. 
cl Gals‏ الشاوی محکمة أهلية (وطنیة) وهم مضطرون لرفع قضایاهم لمحکمة 
الکالی (القاضی) فی وزانجون کاتاب. وکان الشاوای یحنقرون MS 5 «Uta QS‏ 
مما يؤرقهم أن يُقضى فى قضاياهم فى قلب بلاد الكاتاب على يد قاض مسلم 
لا يمكنه أن يتفهم بعمق عاداتهمء وهو يعمل فى ظل زعيم منطقة a district chief‏ 
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لا يمكنه أن يفعل شيئًا للشاواى. ولابد أن يكون من نتائج هذه السياسة أنهم يقضون 
على نصيب فى إدارة العدالة. فلم لا يكون للشاواى نصيب مثلهم. 


ويتدخل الزعيم الأعلى فى الجرائم الخطيرةء وعلى هذا لابد من إعلامه بأى 
جريمة قتلء فعندما ینتقل الی مسرح الجريمة ويقضى الليل فى المجمع السکنی 
للقاتلء فى صباح البوم التالی یُصادر کل الممتلکات الموجودة فی مجمعه السکنی 
ویفرض عليه غرامة؛ حصانا وفرساه فیستبقی الحصان لنفسه ویسلم الفرس الی 
رئیسه (الوزیر ۲2:67). ویتلقی الزعیم المحلی فی ززامبینا کیساً :۸62 من الملح 
من منزل القاتل» وکذلك زعیم زانکو المحلی» ویقوم الزعیم بالقبض على القاتل 
و استرقاقه (أی لیکون عبذا عنده) لکن فی نهاية العام قد یقوم LA‏ القائل بافتدائه 
بان یدفعوا للزعیم حصانین وکیسین من الملح وعنزتین. 

ویتم اختیار الزعیم الاعلی من قبل الزعیمین المحلیین لکل من زامبینا 
وزانکو» آما الزعماء المحليون» فیختارهم کبار السن فی أسرات معينة فی قری 
معينةء أو كما هو فى بعض الحالات» یقوم باختیاره الزعیم الدینی فی القرية فیتلقی 
منه جلد نمر یلبسه بشکل Pje) plo‏ لمنصبه (زعامته). 

ومصطلحات القرابة تظهر دلالات واضحة علی تأثیر قادم من الهوسا 
(الحوصة)» والمصطلحات التی نوردها فیما یلی یستخدمها الرجال والنساء علی 
سواء الا إذا أشرنا لغير ذلك: 

إمباء يستخدم لمخاطبة الأب والإشارة إليه» كما يستخدم لمخاطبة إخوة 
الاب (الاعمام) واخوة الم (الأخوال)» وأبناء العم وزوج العمة أو الخالة» وزوجة 
الأب (ويشار للأربعة المذكورين آخرًا - رسمیّا - بالكلمة سوروكى أى يا أبا 


زوجى أو زوجتى أو يا أم زوجى أو زوجتى oh cables $ (Parentin-law‏ 


242 


كبير سن بالكلمة إمباء وقد يقال أخ الوالد الكبير (العم) بجملة وصفية کوسی 
إمبامى" وتعنى يا أخا والدی الکبیر" Lab‏ العم الصغير فيقال له "كياك إمبامى' 

والأخ الأكبر للزوجة غالبا ما يخاطب بالكلمة " با 86" وهى فيما تعنى إمباء 
وتعنى إنكار إمكانية الزواج بالمخاطب 

الابن الأكبر للرجل لا يخاطب أباه بالكلمة إمباء وإنما يخاطبه باسمه مجرداء 
وكذلك الأب يخاطبه باسمه مجرداء وتلك هى القاعدة عند الهوساء لكننا نجد عند 
الهوسا أن الوالد يتجنب استخدام الاسم الشخصى لابنه - وهذا التحريم (الطابو) 
يمتد إلى الابن الثانى إذا كان الأول قد مات. (فى العبارة تناقض كما يلاحظ القارئ 
- المترجم) 

«إنكا: لمخاطبة الأم (والإشارة إليها) وكذلك زوجة الأب وأخوات الأم 
وأخوات الأب وبنات العم وبنات الخال» وأم الزوجة (الحماة) وأخواتها وبنات 
عمهاء وأخوات أب الزوج. واأخوات آب الزوجة يُشار إلى الأقارب الأربعة 
الأخيرين رسميًا بالكلمة سوروكى)»؛ يمكن مخاطبة أى امرأة كبيرة السن بالكلمة 
إنكا. 

«تسان: يقال للابن والابنة وابن الأخ أو الأخت وبنت الأخ أو الأخت» 
وزوج الابئة» وزوجة الابن (كلاهما يخاطب أكثر وبشكل أكثر رسمية بالكلمة 
:سوروكى) وابن الأخت وابن الزوج وابن الأخت وابن أخى الزوجة» وزوج ابنة 
الأخ أو الأخت» وزوجة ابن الأخ أو الأختء ويطلق أيضًا على أى فرد من القبيلة 
یکون أصغر 8 من المتحدث. 

»تساناك: آخ» أختء أخ غير شقيق» أخت غير شقيقة» أى ابن عمء ابن 
والدى الزوجة:» ابنة والدی الزوج» وزوج أخت الزوجة قد تخاطب بالكلمة تساناك. 

وأى فرد من الأقارب المذكورين آنفا وكذلك أى فرد من القبيلة يكون أكبر 
سنا تجرى الإشارة إليه ومخاطبته بالكلمة كوسى (فى حالة عدم استخدام الاسم 
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الشخصی). ویخاطب الرجل زوج آأخته الکبری بالکلمة کوسی سواء کان آکبر منه 
سنا ام أصغر. والاصغر سنا تجری مخاطبتهم والاشارة الیهم باستخدام الكلمة 
'كياك” والرجل (أو المرأة) ينادى أى فرد ولد فى العام نفسه الذی ولد هو فيه 
بالكلمة إيسارا (قارن هذا بالمصطلح الموجود عند الهوسا إيسارانشى) 

هباساك: (المصطلحات cells ell‏ يبدو أنهما يعنيان الشخص مع 
الاسم the person with the name‏ (؟) وإن كان الأمر كذلك فربما كانت الكلمة 
تنطوى على أفكار تجسيدية مما أدى إلى تسمية الطفل على اسم جدّه و الشاوای 
يعتقدون فى التجمتد ويسمّون أطفالهم بأسماء أجدادهم).. والباساك مصطلح تبادلى 
يستخدمه الأجداد والأحفاد (الذكور)» والأجداد قد يخاطب الواحد منهم أيضًا حفيده 
بقوله إيساروان- مى. ويوجد مزاح معتاد بين هذه الطبقة من الأقارب. إذ يخاطب 
أحدهما الآخر ممازحا (ييمانزى أهومى) أى 'يا خاطف زوجتی" وقد یقول الجد 
لحفيده "اذهب وانظر إلى زوجتك فی الکوخ" مع أن الشخص المشار إليه قد يكون 
جذا للزوجة. 

ه ناساك: مصطلح تبادلی تستخدمه الجذات والحفيدات. إذ تخاطب الجدة 
حفيدتهاء والحفيدة جدتها بقول الواحدة للأخرى مداعبة 'يا ضنرتی". 

«ناهو: مصطلح يستخدمه الرجال لمخاطبة الجدات أو الحفيدات. والمصطلح 
ينطوى على المقطع هو الذی یعنی زوجة والمصطلح هومی یعنی زوجتی. 
يستخدم بالفعل» علی سبیل المداعبةء بدلا من المصطلح ناهو. ویطلقه الرجل أيضًا 
علی الاخت الکبری لزوجته» وعلی زوجة أخیه الاصغر منه سنا. 

ه ناریاس: تطلقه الاناث علی الأجداد والأحفاد (الذكور)» وینطوی هذا 
المصطلح علی الكلمة ریاس" التی تعنی زو ج» والمصطلح ریاس - می" یعنی یا 
زوجى” وهو يطلق على سبيل الدعابة بدلا من نارياس. وتطلقه المرأة أيضًا على 
أخى زوجها الأكبر وعلى زوج أختها الصغرى 
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«رياس: تستخدمه المرأة للإشارة إلى زوجها والجدين والأحفاد (الذكور) 
وأخى الزوج الأصغرء وزوج الأخت الكبرى» وعلى سبيل التوسع فى استخدام 
المصطلح. نجد آن المراة تطلقه أیضنا علی الاخت الکبری للزوج» وعلی أختها 
الصغرى. وتقول أيضنًا لأخت زوجها الكبرى إيسائرا أى " يا ابنة الدار”. 

ههُوء يستخدمه الرجل للإشارة إلى زوجته والجدتين» والحفيدات» والأخت 
الأصغر للزوجة. والمرأة قد تخاطب زوجة آخیها الاصغر بقولها هو Hu‏ ۰ فهى 
تناديها على نحو ما يناديها أخوها الأصغر. وقد نقول لها سیسونج یعنی یا بنت یا 
صغيرة". 

هیاندی :۰۷/۸ مصطلح تستخدمه المرأة لتطلقه على ضرتها (الزوجة 
المنافسة» كما أنه مصطلح تبادلى يتبادله كل من (أ) الجدات و الحفیدات» (ب) 
المرأة وزوجة أخى زوجها الأكبر أو الأصغر. 

»سوروکی: مصطلح تبادلی یتبادله والدا الزوجة وزوج الابنة» Bl yall Gans‏ 
وأخى زوجها الأكبرء والرجل وأخی زوجته الاکبر او آخت زوجته الکبری. 

» و المصطلح العام الذی یعنی الاقارب هو : آنیتا. 

و الملامح الجديرة بالملاحظة فیما یتعلق بالنسق المنکور آنفا هو آنه رغم 
کون الأجداد والجدات و الأحفاد والحفیدات» والنساء ولخوة آزواجهن - یستخدمون 
مصطلحات تبدو وکأنها تتطوی علی لمكانية التزاوج فیما بینهم فان الزواج بین 
هذه الفئات من الأقارب لا یحدث فعلاً. یعنی: لیس هناك نظام الزواج بالجدة 
ولا الزواج اللاوی بین الشاوای (ولا يرث الأبناء أرامل آبائهم). وفى هذا الصدد 
نجد أنهم يختلفون عن جيرانهم الكاتاب والموروا والريبان والبيتى والروكوبا...إلخ. 

ولم أستطع معرفة معنى البادئة 'نا "04 فى الكلمتين ' نا - رياس " و 'نا - 
هو" ربنا کانت تحمل معنی قنفی. وعلی هذا فالكلمة ا - ریاس" قد تعني "لزواج 
الذی لیس بزوج" یعنی رغم أننی أصفه بأنه زوجی» فاننی لا أتزوجه. وان کان 
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الأمر کذلك. لبدا مشیر! آنه فی الازمنة القديمة کان الشاوای یمارسون نظام الزواج 
من الجدة والزواج اللاوى. ومن الغريب أن المرأة ينبغى أن تستخدم مصطلح 
آزوجی" لمخاطبة أخت زوجها سواء كانت الكبرى أم الصغرى. ويبدو أن هذا 
يرجع إلى مماثلة هذين القريبين للزواج. عندما تخاطب زوجة أخيها الأصغر 
بقولها "يا زوجتى" فإنها بذلك تستخدم اللفظ نفسه الذى يستخدمه أخوها. الأمر 
لا يعدو ذلك. 

وهناك تجنب صارم بين الرجل وزوجة أخيه الأصغر فهو بالنسبة لها حما 
وهى بالنسبة له 'زوجة ابن" لذا فكل منهما يخاطب الآخر بالكلمة سوروكى 
(أو نارياس وناهو). والأخ الأكبر لا يدخل أبدا بيت أخيه الأصغر إلا إذا كان هذا 
الأخير مريضًا مرضنا شديدًا. وعلى أى حالء فالأخ الأصغر يدخل بيت أخيه 
الأكبرء ويمكن أن يأخذ منه أشياء صغيرةء وذلك على وفق العادة الشائعة بين 
القبائل الأخرى. 

وعدم وجود مصطلح خاص بالخال يتفق مع النظام الاجتماعى للشاواى. 
ورغم غیاب عادة افتداء المولود الاول والثانی من أسرة الأم» وهو الأمر الموجود 
بين الكاتاب» فإن الخال يتمتع بمكانة ذات أهمية كبيرة» إذ يمكنه أن يأمر ابن أخته 
بأداء أى مهمة دون أن يُبدى والد الطفل أى اعتراض. ولايد أن يقدم الصبى لخاله 
'ظهر" أى حيوان يصطاده. ويُتوقع أن يقدم الابن عند موت أمهء لخاله عنزًا من 
ممتلكاته» ليضحى بها خاله ويقدم لحمها فى الوليمة الجنائية. ويساعد الخال ابن 
أخته عند زواجه وقد يقدم له - عند الضرورة - المهر كاملا. وفى بعض 
المناسبات يقيم الصبى فى بيت خاله إقامة دائمة. 

وإحدى الملامح الأكثر لفتا للنظر فى النظام الاجتماعی للشاوی» I a‏ 
آبناء الرجل لیسوا الی حد کبیر- فیما یتعلق بأمر زواجهم - خاضعین لترتیباته, 
وإنما يُرتب أمر زواجهم أخوه (عم الأولاد) أو آبناء عمه (آبناء عم الاب). لنها 
ترییات مشترکة au pair‏ ترضحها هذه لحالة للولضحة وضوها صارخا. لدی 
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الاخ الکبیر (4) آربع بنات» ولدی الاخ الأصغر (8) ولد واحد. یرتب (8) زواج 
کل بنات (4) وهو الذی یأخذ مهر کل واحدة منهن» ویتلقی آیضنا ما یُدفع فی كل 
واحدة منهن عند تعاقدها علی زواج ثانوی. وکنوع من الفضل والکرم یعطی آخاه 
الاکبر نسبة من المال الذی یتقاضاه. آما (4) فعلیه آن یزوج ابن (8) ولان عليه 
أن يقدم مهره (مهر ابن أخيه) فهو - إذن - خاسر على طول الخط (خاسر عند 
تزويج بناته وخاسر عند زواج ابن أخيه). والسبب الذى يُساعد لهذا هو أل يحسد 
الأخ أخاه بسبب كثرة أفراد أسرته؛ فهو إن تملكته الغيرة قد يسىء إلى أخيه. ونجد 
الفكرة نفسها عند الكاتاب حيث يسلم الأخ ابنا أو ابنين من أبنائه لأخيه الذى لم 
ينجب أو كانت أسرته قليلة العدد- كى يتبناهم. والشاواى؛ من ناحية أخرى؛ وان 
كان الواحد منهم لا يرتب أمر زواج أبنائه فإنه يرعاهم ويحصل منهم على خدمات 
ذات مردود اقتصادى. 

يمكننا الآن أن نصف الطقوس التى تعقب ترتيب (i)‏ الزواج الأساسى (ب) 
الزواج الثانوی؛ أی الهروب مع امرأة متزوجة. تطلب الفتاة للزواج وهی فى سن 
الثالثةء بأن يقدم والدا الشاب أو أولياء أمره (أو الصبى) هدايا من صلصلة أو ملح 
وحساء مركز Potash‏ لام الفتاة التی تسلم -بدورها- قدر! كبيرا منها لأختهاء وبذا 
يتم إعلان الخطبة. وإذا تقدم خاطب آخر رفضه والد الفتاة أو عمهاء أبدت الفتاة 
نفسها رغبتها فيه. وبعد عام أو عامين يدعو والد الفتاة الخاطب ليعمل فى مزرعته 
مدة پومین» كل سئة ويستمر هذا لمدة ثلاث سنوات» وعندما تصبح الفتاة فى سن 
الزواج أحضر الشاب کل أصدقائه کی یعملوا مدة يوم أو يومين فى مزرعة أبيها 
(حمیه) وفی هذا الوقت آیضنا یفدم لأبیها هدية (رسمیة) عبارة عن: عنز وفأس 
ودیکین ودجاجتین وقماش أبیض. وثلاثة أطباق مليئة بالذرة الرفيعة. ويتملك والد 
الفتاه أو عمها العنز والفأس والديكين. أما الأم فتأخذ القماش الأبيض وأطباق الذرة» 
فتقدمها - بدورها- لأختها. وتقوم أختها - على سبيل الأريحية والكرم- بالسماح 
لثم بالاحتفاظ بستة أو سبعة أجزاء من کمية الذرة المقدمة» لكنها تقتسم معها 
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القماش. وبعد ذلك بثلاثة أيام یأتی صدیق العریس ویطلب يد الفتاة (نيابة عن 
صديقه)ء فان وافقت الفتاة آن تذهب معه بهدوء» انتهی الأمر» وان رفضت ترکت 
مع والدها ليقنعها. وفى اليوم التالى يظهر صديق العريس مّرة أخرى فإن عاودت 
الفتاة الرفض؛ رتب الوالدان أمر خطفها فى اليوم التالى» فيتم إرسالها فى مهمة 
مفتعلة فيحملها أصدقاء العريس ليتركوها مع بعض قریباته. اللاتی یأخذنها لی 
بيت زوجها بعد ذلك لتكون فى رعاية أمه حتى تعتاد على الحياة الزوجية. 

أما الزواج الثانوى (بامرأة متزوجة) فيعرف باسم یو »بر أو الزواج بسرقة 
زوجة متزوجة. قد يلتقى الرجل فى الطريق بامرأة متزوجة من العشائر المحلية 
الأخرى (غير العشيرة)» فيتقدم لها فإن قبلت سألها عن مكان أمها وأبيها وعمهاء 
فيزورهم مصحوبًا بالهداياء فيسألون المرأة عما إذا كان الرجل قد حاز القبول فإن 
قبلت لم یعترضوا علی هذا الارتباط المقترح فیلتقی الرجل والمرأة فى الغابة فى 
یوم ویحددانه. ویصحبها إلى بيته» آما الزو ج السابق فیذهب بمجرد gall sl dale‏ 
المرأة وعمها فیخبرانه بحقيقة الأمرء فیذهب هذا الزوج الأول لبیت الخاطف 
ویجتمع بزوجته ویأخذها معه الی البیت ثانية (یردها) بعد شیء من النزاع مع 
الخاطف. وبعد یرم أو یومین تفر الزوجة ثانیة. ویردها زوجها مرة آخری. OS‏ 
إن فرت للمرة الثالثةء ولحقها زوجهاء رفضت العودة معه. فیخبر الزوج والدیها 
بما جری فیو اسیانه بقولهما: ان المرأة عاشقة له وستعود الیه فى خاتمة المطاف. 
وفی هذه المرحلة پرسل قارب الخاطف من ناحية آبیه. أحد الجيران إلى عم 
المرأة لیقول له انهم سرقوا المرأة فلیأت ليرى إن كانت هی حقا ابنته. فیذهب عم 
المرأة وو الدها للی قرية الخاطف» sees‏ بهما إلى بيت أحد أصدقاء الخاطف» 
هنا یقدم الخاطف نفسه Gore‏ الاحترام وبعدها یأخذ المجموعة معه الی بیته» عندئذ 
تظهر المرأة مع صدیقتین من صدیقاتها. وتحیی عمّها وأباها. عندئذ یقول آقارب 
الخاطف أهذه هى المرأة التى سرقناهاء هل هی ابنتکم؟ فیجیب العم انها ملکنا» فما 
سرقتموه هو ملکنا فیجیبوه: "هذا هو سبب استدعائنا لکم لتجتمعوا معنا هنا لنعرف 
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لذا کانت المرأة من ممتلکاتکم. وتوجه المرأة عندئذ اتتسحب بعیذا. وتقذم هدایا من 
دقيق وعسل نحل لاقارب المرأة» ویشربون جمیغا بعض البيرة» فیقول آقارب 
المرأة من ناحية آبیها: لقد أکلنا دقیقا وعسلاً وأصبحنا آقویاء. فلتدفعوا المهر" فیقدم 
لهم الخاطف وأقاربه عنز! وفأساء ويعبرون عن رضاهم؛ ويقدم لهم أيضًا خمسة 
شلنات» فيعبرون عن قلة هذا المبلغ» فيقدم لهم عددا آخر قليلا من الشلنات. 
فیطلبون دجاجة وستة بنساتء فيهبون الدجاجة لصديق الخاطفء ليجعلوا منه Uy‏ 
#۶ ار صدیقا للمرأة ای لیفض لنزاعات بینها وبین زوجها فی حال نشوبها. یقدم 
العم المرأة رسمیا الی الوالی (صدیق الخاطف) ویطلب منیا آن تعتبره کو الدها. 
وتعقد وليمة وبعد انتهائها توضع عنز على رأس المرأة فتحملها إلى بيت عمهاء 
وتقضى المرأة ليلتين فى بيت زوجها السابق» ثم تلحق بزوجها الجديد» لكن زوجها 
الأول يتبعها ويُعيدها إلى بيتهء وقد تمكث عنده أكثر من شهرء ثم تهجره نهائياء 
فإن تبعها للمرة الأخيرة رفضت العودة معه تاركة له الأمل أن تعود إليه فى يوم 
من الأيام. والهدف من مكوثها مع زوجها الأول لمدة شهر هو أن تتيح له فرصة 
ادعاء أنها حامل منه. فإذا لم يكن قادرًا على الادعاء فإن أى مولود ولد بعد ذلك 
اذعاه زوجها الثانوی (الذی هربت من زوجها الأول إليه). ومن ناحية أخرى إذا 
حملت المرأة من زوجها الثانى قبل عقد زواجها الثانوى هذا أى إتمامه بإقامة 
وليمة الزواجء اعتبر الطفل ابنا للزوج الأول. من الواضح أن الزواج 
الثانى ليس - ببساطة - مجرد زناء وإنما هو زواج حقيقى لأن كل طقوس الزواج 
تتم حال عقده بمعنى أن هناك مبلغا مبدئيًا مدفوعًا ومهراء وتعيين ولي اب 
ووليمة عرس. وعلى أى حال فمن الواضح بالقدر نفسه من الوضوح أن الزواج 
الثانوى لا يبطل الأول (الأساسى) لأن الزوج الاصلی (الاول) لم يفسخ الزواج 
رسميًا ولم یسترد المهر» فهو يعيش على أمل أن تعود لتمارس حياتها الزوجية 

بل انها تفعل ذلك تباعاء وبین الکاتاب والجواری 60۶ والکثیر من القبائل 
a‏ یحکم الزواج الخارجی هذه القو اعد نفسها. 
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ویبدو آأن دين الشاوای هو - فی الاْساس - الارواحية. فالاسلاف المیتون» 
يُنظر إليهم باعتبارهم قادرين على التدمیر و العدوان» إن تترضت أرواحهم للإهمال 
كما أنهم - أى الأسلاف - يساعدون فى إبعاد الأرواح الشريرة ومحق تدبيرها 
للأذى. ومن خلال أجدادهم المتوفين يتضرعون للموجود الأسمى (باواى) وهو 
الاسم الذى يظهر أنه يعنى gil”‏ الشمس" مما يدل على أن الشاواى كانوأ فى وقت 
من الأوقات من عباد الشمس. وإن سارت الأمور بشكل غير مُرْض فى الدار» وان 
لم يكن المحصول جيذا كما هو متوقع - جمع رئيس الدار كل القاطنين معه فى 
الدار بمن فى ذلك الصبية» وضحی بعنز وسكب البيرة باسم أجداده الذين ينشد 
غفرانهم ومساعدتهم. ويشترك كل الحاضرين فى تناول لحم العنز وشرب البيرة» 
وتتتهى الطقوس بالرقص» وهناك إجراء آخر إذا أصاب الرجل سوء طالع» وهو 
أن يذهب إلى الكو E‏ الذى كان يشغله والده اثناء حياته» أو إلى كوخ جده (المتوفى) 
ویضحی فی الکوخ و عنده بعنز» ویریق دمها علی عتبة باب الکوخ» وتلك عادة 
تُذكرنا „Passovet Feast & 3 a) Al‏ وقد يودع ليلا جرّة صغيرة مليئة بالدقيق 
والماء عند قبر جذه الاعلی. فإن غاص الدقيق (ذاب فى الماء) دل هذا على أن 
جذه قد استجاب للدعاء. وذ اجام الشخص بأبيه أو بجده لأبيه كان هذا علامة على 
أن هذا الأخير غير راضء وأنه يطلب تقديم أضحية له. 

وتؤدى الطقوس العامة» أسرة كهنوتية فى كل فرع من فروع المجموعة 
المحلية. وعلى هذاء فقبل المشاركة فى الصيد يُحضر أفراد المجموعة المحلية ذرة 
رفيعة للکاهن» ویتم تخمیرها لعمل کمیات کبيرة من البيرة» ثم يتجمع الرجال 
والشباب ویرسلون واحدا منهم لسرقه جرة عسل. وفكرة سرقة العسل ترمز فیما 
یظهر للحذق آو المهارة التی لابد من التحلی بها حتی یکون الصید ناجحا. ویتم 
عمل عصيدة من الحبوب الجديدة» مخلوطة بُحسل النحل. ویصرحون بالغناء لیلا؛ 
وفى الصباح يقمتم الكاهن العصيدة الآنف ذكرها. ويذبحون ديكاء ويريق الكاهن 
دمه على أقواس الصيّادين - وهو طقس يذكرنا بعادة موجودة فى بعض المجتمعات 
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المسيحية هی عادة مباركة شباك صائدی الأسماك. وتجری هذه الطقوس فی بداية 
شهر دیسمبر» ویبدو آنها تتضمن طقوس بشاثر المحصول؛ BY‏ كل رب دار یعطی 
Gu) djs Li‏ لأحد آینائه کی يودع جزء! منها فى كل ركن من أركان الدار . 
وقبل بدء الصید» حیث یحضر كل ذكور القبيلة» توقد نيران بطريقة طقسيّة فى 
الغابة» وذلك بحك فرعین من فروع شجر شیدیا وهو نوع من الفیکس (الاسم 
(Ficus thonnIngit : ¿ales‏ وكل رأس من ر ءوس الحیوانات التی یتم اصطیادها 
يوضع فى طبق وينزع منها اللحم» ويتم خلط اللحم بالسمسم ویتناوله - طقسیا - 
کبار السن والمكانة. وسبب هذا هو أنه ما دامت الحیوانات تأکل رءوس القمح 
(سنابله) فيأكل هؤلاء الكبار رءوسها (أى رءوس الحیوانات التی نع اصطیادها). 
وفی زامبیناء لايد من إحضار كل رعوس الحيوانات التى اصطادها وكذلك كل 
ee‏ البشرية التی تم قتل حاملیها - إلى رئيس آأسرة کوبوشی» فهو مثل 
الماجاجی الینووم عند الکاتاب الطبّاخ ومقسّم لحوم الطر ائد. 

وتقام الطقوس فی زانکو فی شهر سبتمبر لبعاد طاعون البعوض. یساهم 
کل رب دار بحصتة من الحبوب لتخمیر بيرة. وتودع جرة مليئة بالبيرة ليلا فى 
بستان فى الغابة حيث یتجمع البعوض» وفی صباح الیوم الثانی يتم التضحية 
بدجاجة فى البستان» ويشربون البيرة. ثم يشرع الكاهن وكبار السن فى الإمساك 
بأكبر عدد من البعوض يستطيعون الإمساك به» ويربطون هذه البعوضات فى 
خرقة ويذهبون بها إلى الكوخ المقدس فى المدینة» حيث يسمح لكل بعوضة لم 
تر تمت) بالهرب. ویباشر هذه الطقوس» رئیس أسرة جى - نيائراء تلك 
الأسرة التى تتمتع بعذة مزايا لقيامها بكثير من المهام الكهنوتية. إذ نجد أنها - على 
ea ie‏ 

وهناك أيضنا أسر Yass‏ تتميّز lilly‏ خاصة لمنع المطر وانزاله. وعلی 
هذا» فعند حدوث جفاف» يذهب رئيس أسرة ووشى فى زانكوء ورئيس أسرة 


كوبوشى فى زامبينا (المعروف باسم سان شیاوا) الی الزعماء المدنیین فى کل من 
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زانكو وزامبيناء ویقولان إنه لابد من اتخاذ خطوات لانهاء الجفاف. فیدعو الزعماء 
المدنیون لهذین الزمامین الزعیم الاعلی ویسألانه عمّا إذا كان قد انتهك أى حرمة 
من الحرمات cll (stb)‏ زیاراته للزمامات القروية المختلفة (محظور علی 
الزعیم الاعلی - علی سبیل المثال - آن یدخل أى كوخ مُقدس» كما أن دخوله 
محظور علی کل من یلبس عباءة. ونلك قاعدة معمول بها عند الکثیر من القبائل). 
وقد یعترف الزعیم باسقاط المطر e)‏ الووشی) ویشرع فی مباشرة الطقوس 
اللازمة. 

ویلاحظ أنه لا وجود لآلة اصدار صوت خوار الثور عند الشاوای Y US‏ 
یظهر آنهم لایقیمون طقوسنا للبدء (التدشین) أو الختان ولا يراعون يوم الأحد 
باعتباره یوما مقدسنا بینما نجد هذا عند معظم القبائل المجاورة لهم. ولیس لدیهم 
جنى حارس. 

والشاوای» صنیادو رعوس, مثلهم فی ذلك مثل جيرانهم» فکل رأس یتم اصطیاده 
(قطعه) يتم احضاره علی الفور إلى الكاهن الرئيسى فى زمام القرية. يتم على هذه 
الرعوس ويأكل الكاهن بعضنا من لحمهاء وتودع الجمجمة فى كوخ القرية المقتس. 
ويبقى صائد الرأس (القائل) مختبئا خلال فترة إجراء الطقوسء ويتم دهنه بخليط 
كريه الرائحة (يضم الخليط من القوارض) لإبعاد شبح القتيل ومنعه من ملاحقة 
القاتل. وعلى القاتل فى هذه الاثناء ألا يزور أمه» وإنما يرسل لها فروعًا من 
الشجر الخروب (فرعا مُعنقدة) دلالة على ما حققه من نجاح. وتعترف به جماعته 
بطلا ویمکنه آن ینضم لرتب کبار السن ویشرب البيرة معهم. وفی منطقة زامبینا 
یرسم الکاهن صلیبّا من التراب الأحمر علی الرأس المقطوع تم یضع بعض دقیق 
الذرة الرفيعة والماهء فی فمه ویبصقها على الجمجمة وهو يقول: 'ليباركنا الله. 
ليساعدنا الله. رأس واحدة! هذا قليل جذا.' ثم يسلم الرأس للزعيم المدنى الذى يزيل 
ما عليها من لحم ويعرضها فوق قمة كوخه خلال الموسم الرطب. 
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وشكل القبر عند الشاوای له بنية تأخذ طابع الاناء »46 Any‏ عمقه 
أربعة أقدام. وتلف جثة الأکایر بالقماش وتطرح فی القبر فوق حصيرة تلف حول 
الجثة. آما الشاب المیت فلیس من خطاء له سوی الحصيرة لکنهم یغطون عینیه 


ومساکن الشاوای تشبه مساکن الکوراماء وهی من طابق واحد؛ وبالتالی فیها 
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والممر المودی للباب مغطی بستارة من الخبوط و هو فتحة داثرية صغیر ة. 
والجرنان متصلان بمصطبة من الطین کالتالی: 
Bedstesd =‏ 


pow Ty حت‎ 


as 





ویزیّن الشاوای جدران آکواخهم برسوم حيوانية. ولیس للرجل کوخ خاص 
به» فهو ينام فى كوخ كل زوجة من زوجاته یوما. 

والجرن الخارجى له بنية جرن الكاتاب نفسها. ويستخدم كبار السن والمكانة 
الملاعق عند تناولهم الطعامء لكن الشباب لايستخدمونها. والمرأة من الشاواى 
لاترتدى غطاء من أوراق الشجرء على العكس من المرأة عند الكاتاب والبيتى 
ويلبس الرجال والنساء المخاصر (الجونلات أو المآزر). 
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والعلامات الممّيزة عند الشاواى تشبه ما عند الکاتاب باستتناء واحد وهو 
آن الخطوط العمودية عند حافة الفك» لا وجود لها. 

وفیما یلی قائمة کاملة بالمفردات والعبارات التی نخلص منها بأن الشاوای 
dl‏ تطور" بکثیر فی نظامها المرتبط بالقوادم من لغة البیتی المجاورین لهم» على 
سبیل المثال. ولا وجود للتماسك بفعل الجناس الی حد کبیر» بینما نراه ملحوظا 
بشکل آوضح فی اللغات النصف بانتوية. ان ناحية آخری فان نغمة الصوت ذات 
آهمية کبيرة. آما الجمع فغالبّا ما یصاغ باضافة الحرف اه فی بداية الکلمة. (متال 
على النغمة وتغییرها للمعنی: ون 17177۷ بنغمة عالية تعنی ie‏ وبنغمة منخفضة 


تعنی ريح) 


مفردات الشاوی 
a‏ ۱ ۳ 
لا 


سا ا 
I" Ae"‏ 























5 ضرس واحد : m‏ 

atuon : خمسة ضروس‎ 
: al لسان‎ ۷ 
alfa 1 a, ۸ 
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ثلاثة أصاب 
dual ia)‏ 
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oí 











wig hy 








dan kur 

kur nnday 
kur naba 

kor natat 

kuraba 


me 


ار 


siege 0 
ndongalara 
nogamr 
ndong shadong 


۱ ndong kur 
Eleven a kur nindong 
Twel ‚kur naba 
‚kur natat 
ty kura 
“A hundred fingers nak 


E up: male 


“Fe tines 
Oe Six fingers = 
37, Seven fingers 


| 8 Eight fingers. 
39, Nine fingers. 
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AY 





AA 
AA 


























شجر ة 
عشر اشجار 
ورقة نبات 





موز 

نبات لسان الحمل 
نبات الذرة 
فول سودانی 
زیت 

المرأة الطويلة 
الكلب يعض 
الكلب يعضنى 
الکلب الذی عضنی 





امس 
جلدت الکلب بالسوط 





الکلب الذی جلدته 


بالسوط 
نا آراه 
أنا أراها 
هو يرانا 
هو يراك 
نحن نراك 
نحن نراهم 












































































۱۷ خادم الز ase‏ 
خادمه 


۸ | نحن نری الخادم 
٩‏ | نحن ننادی الخادم 


۰ الخادم آت 
هو اتی مس 


هو سوف یأنی غذا 


۳ | من ز عيمك ؟ 


۶ | القریتان تتحاربان 
۵ | الشمس تشرق 
الشمس آشرقت 
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VEN 


۳۳۳ 


T4 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 


۱۳۲ 


ry 


\¥o 


۱۳۹ 


ماذا تفعل کل fas‏ 
U‏ أعمل بمزر ¿és‏ 
أنا ذاهب 

أنا أعزق الأرض 
أنا ذاهب لأعزق 
الأرض 

أنا ذاهب إلى 
مزر عنی 
المرأة تاتى 
هى تأتى 
المراة تضحك 
المرأة تبکی 

أنا أسأل المرأة 
















لماذا تبكى ؟ 
طقل میت 
إنه لیس میتا 
هل أنت مريض ؟ 
أطفالى مرضى 
















Y 
أعطنى السكينة‎ 
أنا أعطيت السكينة‎ 


۳ £ 


آنت رجل اسود 
| 


اسمی 








اسمك 
ما اسمك ؟ 
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۱۳۷ 


۱۳۸ 


T۹ 


Vis 























clin Day‏ فی 
الأرض 
السكينة توجد على 
الحجر 
النار تحت الإناء 
السطح فوق الكوخ 
أنت جيد 

هذا الرجل سيئ 
الورقة بيضاء 

هذا الشىء أسود 
هذا الشىء أحمر 
هذا الحجر ثقيل 
هذا الحجر ليس 
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۱۵۰ 


yo) 











الکوراما 

تعرف هذه القبيلة - بشکل عام - بالکوراما لکنهم یسمون آنفسهم الکورامی 
(المفرد: بوکورمی) آو آهل الغابة» وهم يقطنون فى المناطق الواقعة إلى الشمال 
والشمال الغربى من الکاتاب فی ولاية زاريا. ويتراوح عددهم بين ١١٠٠٠١‏ 
و ۱۲,۰۰۰ نفس» ویدیرهم (یحکمهم) آمیر زاریا. 
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وهم يدعون ارتباطا تقليديًا بأهل كانوء وللتدلیل علی هذا الزعم يؤكدون أن 
سوق كورمى فى كانو اشئق اسمه من اسمهم (الأكورمى). والأكثر علمًا منهم أى 
الأكثر تأثرًا باتصالهم بالمسلمين يصرحون بقدرتهم على تتبّع تحركات القبيلة منذ 
كانوا يسكنون فى المدينة فى الحجاز هناكء فى الأيام الأولى للإسلام تم إفناء هذه 
القبيلة جزئيًا عقابًا لها على الغش عند كيل الحبوب؛ أما الأكثر شرفًا فيهم فسُمح له 
بالخروجء فوصلوا إلى بورنو واستقروا فيها 7١‏ سنةء وبعدها تقتموا الی AS‏ 
0 وشغلوا منطقة دالا" فی کانو" طوال 45١‏ سنة فأخرجهم منها الكوتومباوا 
بسبب رفضهم الإسلام فيما يقول البعض أو بسبب رفضهم تزويج بناتهم للكوتومباوا 
الذين لم يكونوا مستعدين لأداء الخدمات الزراعية الضرورية التى تتطلبها عادات 
الكوراما. وعلى هذاء وصلوا الی مستقرهم الحالی عن طريق ماجمى Magemmi‏ 
وبابنداء وجیکیراوا. وفی فترة لاحقة خضعوا لمملكة زاریا القديمة وفی الفترة التی 
كانت فيها هذه المملكة تقع فی برائن نفوذ الکبّی والصنغی (أو الصنغاى)؛ عانی 
الكوراما بشدّة على أيدى الكبّاوا (اسم زعيم الكبّى فى ذلك الوقت هو (Gam ¿e‏ 
الذين كانوا يغيرون على المنطقة سنويًا للحصول على العبيد. وكان النينجى أيضًا 
يغيرون عليهم تباعا خلال القرن .١9‏ 

والکوراما آرفاق اللعب" مع أهل کانو ۸20 ومع الکانوری» لكن سواء كان 
هذا راجعا لأى ارتباط وثيق فى الماضى أم لاء فهذا ما لا نستطیع تبینه الآن. لکن 
المؤكد أن الكوراما ينتمون لغويًا إلى المجموعة اللغوية السودانية أى المجموعة 
النصف بانتوية (نسبة إلى البانتو؛ اللغة والناس) السائدة فى النطاق النيجيرى 
الأوسطء كما أن لهم الملامح الثقافية نفسها التى تميز تلك المجموعة. لقد احتفظوا 
بنظام القوادم (مقاطع تضاف لأوائل الكلمات) الذى فقدته مجموعة الكاتاب» وتشير 
الأدلة المجموعة عن تنظيمهم الاجتماعى أن لديهم نظامًا متطور! قائمًا على الزواج 
من خارج المجموعة الطوطمية (النظام السلالى عندهم أبوى) الذى لم يبدأ فى 
الانهیار الا مزخرا. 
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الأسس الاجتماعية للتجمع والشعارات رالرموز): 


یتکون الکوراما من الفرو ع القائمة على أساس نظام الزواج الخارجى؛ وهم 
متمركزون محليّاء إما كليًا أو جزئيًا. وعلى هذاء فعشيرة كاماو الصغيرة متمركزة 
كلها فى زمام جارو القروى. بينما فروع من عشيرة أبيسى موجودة فى عدد من 
الزمامات القروية المختلفة مثل: جاروء سروبوء داما كاسواء وكودارو. لقد ظهر 
أنه فى بعض الحالات يشترك عدد من وحدات الزواج الخارجى فى اسم شامل 
وشعار واحد مع السماح بالتزاوج بينها. فعلى سبيل المثال تتكوّن الهار- أسارىء 
من الأقسام الفرعية التالية التى تحترم جميعا التمساح:(١)‏ كورانجا )1( 658 
(۳) یامتو )€( ¿ola‏ (5) جاما )1( (A) 93255 (Y) las‏ بوندو. ولا یجوز 
للرجل من الكورانجا أن يتزوج من امرأة من الكورانجا (لكنه قد يتزوّج امرأة من 
أى فرع آخرء باستثناء الكيبيرى OY‏ الكورانجا والكيبيرى يعتبرون أنفسهم أقرباء 
يجمعهم جد واحدء وهى علاقة لا يمكن إظهارها سلاليًا الآن. وعلى هذاء يظهر أن 
الأسارى كانوا فى وقت من الأوقات يكونون وحدة واحدة من وحدات الزواج 
الخارجى (عشيرة واحدة لا يكون الزواج إلا من خارجها) لكن نظرًا لزيادة عدد 
أفراد هذه العشيرة أو انتشارها فقد حل نظام الزواج من خارج مكان الإقامة !»»م/ 
das exogamy‏ الزواج من خارج العشيرة» وعندما تمزّقت المجموعة المحلية» 
استمرت - لفترة- قاعدة الزواج الخارجی, و أفسح نظام الزواج من خارج محل 
الإقامة» بدوره» المکان للتنظیم القائم علی الفروع (أی الاقسام) العشائرية - ۵۸6 
sl clan organization‏ أفسح المکان- مرة آخر ی - لنظام قائم علی الزواج من 
خار ج المحل تماما. وعلی هذاء فهناك عملية اندماج (أو انصهار) دائمة. وفی 
أزمنة قديمة كانت ضرورة التضامن فی وجه جیران معادین» تمثل مانعا أو كابحا 
يمنع القبيلة أو العشيرة من التفتت أو التحول إلى أقسام أو فروع مستقلة؛ أما الآن 
وقد أصبحت المناطق المحيطة آمنة مُتاحة للاستقرار فيهاء فقد راحت العوائل. بل 
وحتى الوحدات الاجتماعية الأصغرء تنفصل- باستمرار- عن العشيرة الأم أو عن 
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التجمع المحلی الاکبر» لتکون مجموعات أصغر Y‏ تتبع الا نفسها .Of their own‏ 
لقد استمر معنى القرابة SERRI‏ التزاوج فيما بينها محرما 
(طابو), > لكن لضياع معنى القرابة» فقد أصبح نظام الزواج الخارجى مقصور! على 
المجموعة الجديدة أى على عائلة واحدة محلية أو عائلتين اثنتين محليتين. وعلى 
laa‏ كانت إحدى النتائج المترتبة على Pax Britannica ¿Mad ¡A‏ هی 
تحطم التجمعات الاجتماعية الأکبر . 


وفیما یلی قائمة ببعض عشائر الکوراما : 

(۱) الاساری بفروعها الاخذة بقاعدة الزواج الخارجی (کما لاحظنا (ui‏ 
تناثرت فى کل فرع من فروع القبیلة» أو فى كل مکان من آماکنها. وشعار العشيرة 
(آو رمزها) هو التمساح. الذی یعتبرونه قریبا لهم للسبب التالی. لقد حاول z‏ 
من الهار - أساری الانتحار باغراق نفسه» فظهر تمساح فی النهر وقال له: 
قريب لنا وبالتالى فانت واحد منا" ثم حول الی تمساح (صار تمساحا) وفی وقت 
لاحق کان هذا الرجل فی صورته التمساحية یظهر وینطرح علی شاطی «sl‏ 
عندما یظهر واحد من رفاقه القرویین موجها الیه سهمّاء فیقول له الرجل فى 
صورته التمساحية» أو التمساح الکامن بداخله نفس بشریة: "توقف» فأنا أخوك 
وسکنت معك فی القرية فوق التل" وبهذه الطريقة أصبح کل الهار- آساری علی 
وعى بأنهم أقرباء التماسيح. ولم یستطم محدثی آن یییّن ما إذا كانت التماسیح 
تنطوى على أرواح بشرية لأحياء أو موتى من الهار- أسارىء لكنه ذكر أنه إن 
Une‏ أن قتلوا تمساحًا صغيرا اثناء الصيدء مات أحد أطفالهم فى التو 
واللحظة» فى القرية. ويمكن للواحد من الهار - أسارىء أن يلعب مع التمساح دون 
خوف. وإن حدث أن أزعج تمساحًا عند ممارسة صيد الأسماكء فإنه سرعان ما 
يسقط مريضنا. وإن وقع فى شبكته تمساح تعيّن عليه أن يترك الشبكة بما فيها من 
أسماك. وإن رأى جثة تمساح وجب عليه أن يحفر قبرً! ليدفنها فيه باحترام وأن 
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يدفع جنة التمساح بفروع الشجر لأنه لا يجوز له مس جة التمساح بیده. ویعد 
استخدام جلد التمساح فى أى غرض من الأغراض محرما (طابو) بل إن الواحد 
من الأسارى يتحاشى أكل أى طعام تم تقطيعه بسكين صنع مقبضها من جلد 
تمساح. والمرأة من الاساری 4۶07 يسقط جنينها عند أكلها تمساح (عن المعتقدات 
الطوطمية نفسها انظر بحوثى عن قبائل الباشاماء والمبولاء والكاناكورو) ولايسمّى 
الأسارى أنفسهم باسم شعارهم (رمزهم) التمساح. 


(۲) الکامو «Kawau‏ وهم مجموعة صغيرة من مجموعات الزواج 
الخارجی. مستقرة فى جارو. وشعارهم (أو رمزهم) هو حيوان الباهاواء وهو فيما 
یقولون یشبه الجاموسة الحمراء لكنه أصغر منها بكثيرء ولم يعد له وجود فى 
المناطق التی بسکنها الکوراما الان» مما يدل على أن بعض الكوراماء على الأقل» 
قد أتوا إلى هذه الأنحاء من أماكن بعيدة. ومن المحتمل أن الكاماو كانوا فى وقت 
من الأوقات جزءا من تجمع عشائرى أكبر تفتت الآن» ما دامت هناك مجموعات 
آخری من الکوراما توقر الباهاو! آیضناء Sin‏ أحد فرو ع الليشا «Lisha‏ 


(۳) الليشاء ويوجدون فى(أ): قرى جوراء وجالماء وأوروكو. (ب) فى مودا 
كارى. وكل فرع من هذه الفروع يأخذ بنظام الزواج الخارجى. لكن أى رجل من 
(أ) يمكنه أن يتزوج أى امرأة من (ب) والعكس بالعكس وأكثر من هذا فإن القسمين 
(أ) و(ب) لكل منها شعار (رمز).محددء فشعار (أ) هو الباهاوا وشعار(ب) هو 
al‏ (الاوکافی). ولکل فرع له زعیمه (منصب الزعامة متوارث) وهو 
الحکم عند حدوث oda Subdivision 4c 4 clacl guy Cle ji. | Slee‏ 
الحقائق تشير إلى أن كل قسم كان فى الأصل تابغا لعشيرة مختلفة. فالقسم (ا) له 
الشعار نفسه الذی لعشيرة الکامو :۸7:0 وهو یشکل معهم أيضنًا ما يُعرف برفقة 
„playmates al)‏ ويقال إن أى رجل من القسم (أ) من الليشاء يمكنه أن يتزوج أى 
امرأة من العشيرة كاموء لكننى لم أستطع الحصول على حالة واحدة تؤكد هذا. 


۳ بين الأطفالء‎ ee Ass en لصیادون, وفرقوا الباهاوا‎ ey 
عندما عادت الأمهات؛ لم یجدن طفلا واحدًا مصابًا بجرح أو تعرّض لأذى» ومن‎ 
هنا اعتبرن حیوانات الباهاوا أقرباء. وعند أدائهم القسم يقسمون بالباهاوا‎ 
(أو يُقسمون عليها) وقيل إنه فيما مضى عندما كان الليشاو يعيشون فى مناطق‎ 
الباهاواء جرت العادة بتغطية جئة الباهاوا بأوراق الشجر.‎ 

tren 90) (£)‏ 9 مستقرون فى جاروء وداما كاسوا. وهم يتزوجون 
من خارجهم ويبدو أنهم يوقرون الديك (يَجوارا). وقيل إنه إذا حصل زوج امرأة 
من الأرو على ديك وطبخه فى البيت فإن عليه أن يُسارع بتطهير المكان الذى 
طبخه فيه بكنسه بأوراق الخروب وشجر الشی 7766 »6۸۶ ویظل هذا الموضع 
محرما (طابو) على زوجته لمدة يومين. وأكثر من هذا فإنه لايجوز للزوج أن ينام 
مع زوجته فى ليلة اليوم الذى أكل فيه لحم الديك. 


> 
0 


(5) الأمونج» وهم مجموعة صغيرة تأخذ بقاعدة الزواج الخارجی يعيش 
بعضهم فی جارو» وبعضهم فی کورمین دودو» وبعضهم فی کوری. وهم یحرمون 
(طابو) استخدام القرعات (الیقطینات) المزينة برسوم محروقة (استخدمت فیها النار 
-(burnt-in designs‏ وسيب هذا - فيما يُقال- هو أن استخدام مثل oda‏ الیقطینات 
اثتناء الطقوس الدينية له تأثير مُفسد على الطقوس (وجد تحریم (طابو) استخدام 
الأسياخ الحديدية المحمّاة فى الطقوس الدينية عند جماعات من قبائل أخری» 
کالجوکون مثلا) dis‏ إن المرأة من الأمونج توقر الديك (مثلها مثل المرأة من 
الارو ). وعندما تقدم فتاة من الامونج للزواج» یمشی آبوها حاملا أوراق آشجار 
معينة وديكاء بعدها یقذف بالديك واحذا من المشاهدین من عشيرة أخرى. 


() الآرودیشیناه ویقیمون فی کودارو» لکن أحد فروعهم بقیمون فى أموء 
ويُعتبرون الآن من الآمو اکثر من اعتبارهم من الکوراما. ومع هذا فان هذین 
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القسمین لا یتزاوجان. وأی شیء یُطبخ فی دکان حداد (ورشة حداد) محرم (طابو) 
عند هذه العشيرة. 

() الأبيسى: فى جاروء وسروبوء وداما كاسواء وكودارو. ويُكونون 
مجموعة Gye single 530 y‏ مجموعات الزواج الخارجی. وشعار العشيرة هو 
السحلیة(العظاءة) (۰)1/2۵۳۵ فای فرد یقتل عظاءة ما آن یکون سببا فی موته هو 
نفسه أو موت واحد من عشيرته. وبين قبيلة جانجی المجاورة توجد عائلة معروفة 
باسم آبیسی. والبیتی هم آنفسهم یسمون آأنفسهم أبيسى. لذا فمن المحتملء أن تكون 
هذه الأقسام الثلاثة كانت تكون فى وقت من الأوقات قبيلة واحدة أو قسمًا واحدا من 
قبيلة» رغم أننى غير قادر على إثبات هذاء فهذه الأقسام تنتمى الآن إلى قبائل 
مختلفة. ونجد مثالا كهذا بين البابير والبورا والبورنوء فأحد أقسام البابير يحمل 
الاسم نفسه الذى يحمله قسم من البورا. 


aay Gye os pal Ae pane cl IS gill (A)‏ الزواج الخارجىء تتمركز بشكل 

بشکل أساسی فی کودارو. وشعاثرهم حبة معروفة باسم آو شیشی» وأصل هذا 
الارتباط فیما تقول المرویات کالتالی: کان واحد من البوکاوا یعمل فی مزرعته 
وأتت زوجته لتنضم الیه تاركة وجبة الغذاء وطفلها تحت الشجرة» وسمعنا الطفل 
يصيح» لكن صراخه سرعان ما توقف» وعندما ذهبا إليه وجدا Ja ik Es‏ 
الطفل» داعية ولق وجهه ثم إنها سرعان ما تركته وذهبتء بعيدا. وبذا اعتبر 
البوكاوا الحيّة صديقة وقريبة لهم. وهم يُقسمون بهاء ولا یاکلون لحمهاء ولذا خطا 
واحد منهم فوق رماد نار طبخ علیها آفراد من عشيرة آخری هذه الحية؛ فانه سوف 
یموت. UN:‏ وس زان شيشى) فى الغابة» ورفعت 


رأسها إزاءه كان هذا علامة diga ¿de‏ خلال أيام قليلة ا أحدهم أن هذا 
الشخص الذی رفعت الحية رأسها قبالته, Seed‏ هو نفسه إلى حية من هذا 
النو ع (الاوشیشی). 
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وهناك الکثیر من العشاتر الکوراما الاخری Lull)‏ والأساناء والبيساواء 
والاوای» و الأکورجی. والناربی» والجوريا..الخ)؛ لكن ما أوردناه من أمثلة يكفى 
لتبيان الطبيعة العامة للبنية الاجتماعية عند الكوراماء وهى مختلفه بشكل ملحوظ 
عما هو عند الكاتاب من حيث عدم وجود تنظيم للمجموعة لأغراض التعاقدات 
على الزواج الفرعى (الثانوى). 

ولكل مجموعة من مجموعات الزواج الخارجى لها زعامة معترف بها تدور 
مهامها حول الواجبات الدينية والاجتماعية أكثر مما تدور حول المسائل السياسية 
(فالزعامة السياسية لا تعنى سوى الأمور المحلية) فمن مهام الزعيم أن يفض 
النزاعات الأسرية والنزاعات بين الأفرادء وأن يهدى الخواطر ويزيل أسباب 
النزاع بين العائلة أو العشيرة. وهو يراقب تطبيق الأعراف الاجتماعية» ويفرض- 
على سبيل المثال - غرامة على day ich‏ مع أى فتاة مخطوبة. ويقع على 
عاتقه a‏ إصدار الأوامر ببدء الصيد. فيذهب أولا إلى بيت أجداده» ويضع فى 
فمه بعض رماد حطب محترقء ویبصقه حوله» ویطلب من کبار السن المجتمعين 
أن يفعلوا مثله. ولا تتحلّق كل الطقوس الدينية حول شخصه؛ فثمه طقوس عبادية 
خاصة تتولاها أسر بعينها. 

وبالإضافة لرئيس العشيرة أو العائلة هناك آیضنا الرژساء الممتدة مُناطون 
بسلطات اجتماعية ليس فى نطاق دورهم فحسبء وإنما تمتد سلطاتهم إلى إخوانهم 
الأصغر سناء وأبناء عمومتهم وأبنائهم. 

وسنلاحظ آن شعار العائلة (انکیلی) یژدی دور" أكثر أهمية عند الكوراما منه 
عند القبائل المجاورة لهم. والسلالة عندهم أبوية» وتتخذ المرأة شعار أبيها. ويبدو 
أن الأزواج يبدون احترامًا أعظم مما هو معتاد لشعارات (الإنكيلى) زوجاتهم. 
وكمثال على هذا فإن واحذا من عشيرة اللیشا» زوجته من الکیبیری» وهی فر ع من 
الهار- آساری, شعارها هو التمساح. وهنا نجد آن الزوج قد بصطاد تمساحا ویأکل 
لحمه» لکن لابد آن يكون هذا سرا فى الغابة» ly‏ یکون Usa‏ على غسل يديه 
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وفمه جيذاء قبل أن يعود لبيته» ویتحاشی النوم مع زوجته مّدة ليلتين دون أن يذكر 
لها سبب عدم نومه معها. فإن أكل لحم تمساح فى حضرتها فإنه - فيما يقال- 
سرعان ما تنتشر البثور فى جسمه؛ وسرعان ما ترفض زوجته البقاء معه بعد 
وجبته هذه. والمرأة أيضنا تحترم شعار زوجها. والعبيد الذين تم اقتناصهم اثناء 
الحرب يصبح لهم الشعار الحيوانى الذى لمالكيهم. وتوقير النمر لايبدو له أى أهمية 
اجتماعية؛ فالنمر مرتبط دائمًا بيعض الطقوس العبادية الدينية. 


الزواج : 


الطريقة المعتادة للحصول على زوجة كانت - ولا زالت - بأداء خدمات 
زراعية بالإضافة إلى مبلغ نقدى» ومدفوعات أخرىء لوالدى الفتاة أو أولياء أمرهاء 
وتحسب الخدمات الزراعية بكمية العمل الذى يتم إنجازه أربعة رجال لمدة ثلاثة 
أيام فى العام» وطوال ستة أعوام. وقبل مجىء الإدارة البريطانية كانت المدفو عات 
والخدمات كالتالى : 
٠٠١ .١‏ كوارى (عملة حديدية)ء دفعة مبدئية. 
۲ _ خدمات زراعية تمتد لاکثر من عشر سنین» تساوی عمل ثلاثة رجال 
لمدة ثلاثة أيام فی کل عام. فی مزرعة والد الفتاة» ویوم واحد فی 
مزرعة آمها. 
۳. مهر(تهن العروس) یبلغ ۰,۰۰۰: - ۱۰,۰۰۰ کواری 
۰ کواری» سلة ملينة بالارز» ذرة رفيعة وقمح» وعنز» آربع 
دجاجات. جرة مليئة بعسل النحل. وتقدم هذه الهدایا خلال طقوس 
الزواج النهائية. 
وسرقة الزوجات و الهروب معهن لیس هو النمط المعتاد للحصول على 
زوجة» وعلی هذا فهو لیس العامل الفاعل أو العامل الحاکم» فی التنظیم الاجتماعی. 


۰ 
rn 
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و القواعد التی تتظم زواج الهروب قد جری تعدیلها تعدیلات مهمة فی ظل الادارة 
البريطانية» وعلى هذا فمن الطريف أن نبحث هذه القواعد قبل التعدیل وبعده. کان 
الهروب مع الزوجة فى الماضى يحدث مع: فتاة غير متزوجة أو مخطوبة لطرف 
ثالث (ب) امرأة متزوجة. فى الحالة الأولى فإن الرجل الذى فقد خطيبته يطالب 
بتعویض ممثل فى الأطفال الثلاثة الأوائل الذين تضعهم خطيبته (السابقة) من 
خاطفها. وعلى هذا فهو يواصل أداء الخدمات الزراعية لوالدهاء كما أنه ملزم بدفع 
كل ما كان والداها قد طلباه منه» رغم أن خطيبته أصبحت فى أحضان رجل آخر. 
وقد تعود الفتاة بعد ذلك لحبيبها الأول إذا رغبت. والزعماء وحدهم هم المستتنون 
من هذه القاعدة العامةء لأن الزعيم مسموح له أن يتملك cal y il Alas‏ دون أن 
يخضع لأية عقوبة. من الواضح أن القاعدة التى تقتضى تسليم المواليد الثلاثة الاول 
تشكل عائقًا قويًا أمام الهروب مع فتاة مخطوبة. وقد ألغت الإدارة (البريطانية) منذ 
حوالى عشر سنوات هذه القاعدة» وأصبح ليس على الخاطف سوى أن يعيد 
التكاليف التى تكبدها الخاطب الأول أو جزءً! منها تعويضًا له عن فقد خطيبته. 
وهذه القاعدة الجديدة» تبدو لاول وهلة مشجعة على خطف النساءء كما أنها - أى 
هذه القاعدة - تجعل الرجل الثرى يتمتع بمزايا لا يتمتع بها الفقير. إنها تجعل 
الغنى فى وضع أفضل من وضع الفقير (فيما يتعلق بنظام الزواج بالخطف). وأكثر 
من هذاء فمن غير المنطقى أن تكون ترتيبات الزواج عند إحدى القبائل متصادمة 
بالضرورة فیما بینها؛ بینما هی عند قبائل آخری متسقة. ویقال ان الکوراما ناضلوا 
Ao 32.4)‏ هذه "لبدع" الجديدة لکنهم قبلوها الان. 

وفیما یتعلق بخطف امرأة متزوجة فقد کانت القاعدة - ولا زالت - هی آن 
الزوج الذی هجرته زوجته لتلحق بآخر. یلجاً الی آقارب زوجته الابقة لیسترد ما 
دفعه؛ فیقوم الخاطف بدفعه» وعلى أى حالء فالأطفال ينبسون إلى أبيهم البيولوجى 
(الذى أنجبهم فعلا). وهذا النظام مختلف تمامًا عمًا عند الكاتاب والقبائل المحيطة؛ 
حيث لا يُدفع تعويض عن الزوجة الهاربة إذا فشلت فى العيش مع زوجها أقل من 
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سنة. ولدی الکاتاب محكمة أهلية خاصة بهم ويبدو من غير المعقول أن يُعامل 
الکوراما والشاوی معاملة مختلفة» لذ انه من المطلوب من الکوراما فی منطقة 
جورو آن یرفعوا فضایاهم الی محکمة القاضی (الکالی) فی لیری ۰2۵۲۶ وأن یرفع 
الشاوای قضاياهم إلى محکمة زانجون کاتاب. 

وفیما یتعلق بالزواج بين الأقرباء فالكوراما یأخنون بنظام الزواج COU‏ 
زواج الأخ الاصغر من زوجة آأخیه الأکبر بعد وفاته» لکن العکس غير قائم. ومن 
المسموح به آیضنا آن یتزوج الرجل من الأخت الصغری لزوجته عند وفاتها. ومن 
a‏ (طابو) بأی ابنة عم. والتزاوج مع آقارب الاب يحول بين التنظيم 
العشائرى للراغبين فيه وإتمامه؛ آما الزواج من القرییات الاقربات للام فممنوع 
علی وفق العادات القبلية. ومن المسموح به وراثة أرامل الجد لأبء والزواج بهن» 
لکننی ألاحظ حالة فعلية توکد هذا. 

ومصطلحات القراية نوردها فی القائمة التالية» ومفرداتها یستخدمها الذکور 
والاناث علی سواء. الا إذا آشرنا لغیر ذلك: 

٠‏ بابا: تطلق على الأب والأعمام وأبناء العم والأخوال وأبناء العم وأبى 
الزوجة وأبى الزوج والأخ الأكبر للزوج (الأقارب الثلاثة الأخيرين 
يُقال للواحد منهم أبيا) وزوج آخت الاب وزوج أخت الأم. 

٠‏ آنی :4: الم خوات الام, بنات العم» أخوات الأب» بنات الخال» أم 
الزوجةء أم الزوج» الأخت الکبری للزوج (القریبات الثلاث 
المذكورات Aa‏ یُشار للواحدة منهن» بالكلمة أبيا)» زوجة العم 
زوجة الخال. 

* یانا: ابن» ابنه» وابن الأخ» وابن الأخت» أو ابن ابن العم» وابن أخى 
الزوج وابن أخت الزوج وابن أخى الزوجة؛ وابن أخت الزوجة. 

* البيجانا (بَمُ): كلمة عامة تطلق على الأخ» و الأختء وابن العم. 
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* ُوونو (بم #«:/6): الأخ الأكبرء أو ابن العم الأكبر (أما الأخت الكبرى 
أو ابنة العم الكبرىء» فيقال للواحدة منهن: بُوونو بيشياهاى) 

* بينيازو (مبوم): الأخ الأصغرء و ابن العم الأصغر(الأخت الصغرى 
أو ابنة العم الصغرىء يُقال للواحدة منهما: بينيازو بيشياهاى). 

* بييينو: مصطلح خاص يُطلق على أى ابن عم أو )433 -Cross-Cousin ac‏ 

٠‏ بيلامبو: تطلقه المرأة على زوجها وعلى ابن ابنهاء أو ابن بنتهاء وعلى 
أبناء عمهاء وعلى أحفاد زوجها (الذكور) ويطلق على والد الأب 
ووالد الأم وعلى إخوتهم وأبناء عمهم» وعلى أخى الزوج الأصغرء 
tual,‏ على أخت الزوج الصغرى. 

٠‏ بواری :»:8: یطلقه الرجل على زوجته وعلى ابن ابنه أو ابنة بنته 
وعلی بنات اعمام زوجته» وعلی al‏ أبيه وأم ad‏ (جده و جذته) 
وعلى أخوات أمه وبنات آعمامها. وعلی زوجات جده لامه وعلی 
زوجات جده لابیه. وعلی زوجات لخوة الجد والجدة وزوجات آولاد 
عم الجد والجدة» وعلی زوجة الاخ الاکبر (کما یتحدث الرجال 
والنساء على سواء) 

٠‏ بییارو 870: تطلقه المرأة علی ضرتهاء وعلى زوجات جدها لأبيها 
وجدها لامهاء وعلی زوجات اخوة جدها لأبیها وزوجات (خوة جدها 
لأمهاء وزوجات أولاد Slag) (ley clade‏ أحفادها» وعلی بنات 
أعمام أحفادها. 

٠‏ سوجا: يطلقه الرجال علی الاحفاد الذکور وعلی آولاد العم» والعكس 
بالعكس» أى أن هؤلاء يطلقون المصطلح نفسه علی الأقارب المشار 
الیهم. کما تطلقه النسوة على حفیداتهن وبنات آعمامهن» وهن Usd‏ 
یطلقن المصطلح نفسه علی آقاربین المشار الیهن» وتطلقه النسوة 
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Lal‏ على كل las)‏ آجدادهن لابیهن وأجدادهن لامَهن؛ كما يطلقه 
الرجل علی الاخ الاصغر لزوجته» وعلی الأخت الصغری لزوجته» 
وعلی زوج أخته الکبری» وتطلقه علی زوج أختها الکبری. 

٠‏ شارا: مصطلح پُطلقه الرجال والنساء علی سواء عند الاشارة إلى والد 
الأب (الجد) أو والد الام ولخوتهما وأولاد أعمامها» لکن الرجال 
یخاطبون eV ge‏ الرجال مستخدمین المصطلح سوجا الذی یعنی 
المنافس. والاناث یخاطبن هولاء الأقارب بقولهم بیلامبو أی يا 
زوجی. 

* وارى: مصطلح يُطلقه الرجال والنساء عند الإشارة إلى الأب أو أم coll‏ 
وإخوتهما وبنات أعمامهما. لكن الرجال يخاطبون هؤلاء القريبات 
بالكلمة بوراى أى da‏ وتستخدم الإناث الكلمة كلمة la qu‏ أى 
ایا منافستی" آو بییارو ی یا ضثرتی". 

* بيئينجين: مصطلح يطلقه الرجال والنساء على اين الابن أو ابن البنت» 
وأبناء أعمامهم. لكن الرجل يخاطب كل أحفاده الذكور بقوله 
آبورای" أى 'يازوجتى" والمرأة تخاطب أحفادها بقولها: 'بيلامبو" أى 
ایا زوجی" وتخاطب حفیداتها بقولها: ایا منافستی" أو يا 'ضترتى'. 

* أبياء يطلق هذا المصطلح على أبى الزوجة أو الزوج؛ وعلى أم الزوجة أو 
الزوج وعلى إخوتهما وعلى أخواتهما. كما تطلقه المرأة على أخى زوجها الكبير 
وأیضنا علی أخته الكبرى. 

٠‏ بينارى: يطلقه الرجل أو المرأة على زوج الابنة. 

٠‏ بوجيرى: يطلقه الرجل أو المرأة على زوجة الابن» ويطلقه الرجل على 

زوجة أخيه الأصغر منه» وتطلقه المرأة على زوجة أخى زوجها 
الاصغر . 
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* لامبا: مصطلح یتبادله الرجل وزوجة آخیه الاکیر أو على أخته الكبرى. 
* بویزی: مصطلح یعنی آرفیق اللعب" وهو مصطلح یتبادله الرجل وأخو زوجته 
الأصغر أو الأخت الصغرى لزوجته (التى قد يقال لها أيضًا سوجا). 

وهذا النظام الذى ذكرناه أنفا ذو بنية تصنيفية موجودة بين معظم القبائل 
النيجيرية» لکن له بعض الخواص المحندة فمعظم المصطلحات المستخدمة تشير 
إلى أقرباء أو أنسباء بالزواج 7-14ة. وهذا مما يلفت النظر. هناك ما لا يقل عن 
cual io Clas Gls‏ دل رة اين el‏ 
مصطلح واحد یتبادله المتحذث al‏ عند الهوسا وانکاری کاری» والنجيزيم؛ 
والبولوا وغيرهم من قبائل السودان الأوسط. واستخدام مصطلحات خاصة لزوج 
الابنةء وزوجة الابن موازية لما عند مجموعة من الكاتاب» لكن استخدام مصطلح 
يتبادله الرجل وزوجة أخيه الأكبرء وأخته الكبرى (منفصل عن المصطلح الذى 
يستخدم فى مخاطبة الأخ الأكبر للزوج) يعد مسألة استثنائية تماما. وربما كان هذا 
بطريقة ما قائمًا على عادة الكوراما القاضية بالسماح للرجل بالزواج بالأخت 
الصغرى لزوجته المتوفاة. وعلى أى حال فالواحد من الكوراما يخاطب الأخت 
الصغرى لزوجته لا كزوجة وإنما بويزى 80/27 وهو مصطلح يبدو قائمًا على 
علاقة رفقة اللعب أكثر من كونه قائمًا على إمكانية قيام علاقة زواج. وعلى أى 
حال؛ هناك احتمال أن تكون علاقة رفقة اللعب فى حد ذاتها كانت فى وقت من 
الأوقات قائمة على إمكانية إقامة علاقة زوجية. 

وإطلاق مصطلح 'بوراى” أى زوجة على زوجة الأخ الأكبر قائم بطبيعة 
الحال على نظام الزواج اللاوى أى الزواج من زوجة الأخ الأصغر y e‏ 
والملاحظ على نحو خاص هو استخدام مصطلح خاص للدلالة على أبناء أخ وأخت 
«Cross-Cousins‏ وهذا المصطلح المستخدم يدل مرة أخرى على وجود علاقة رفقة 
لعب بين أولاد الأخ وأولاد الأخت؛ تلك العلاقة Y‏ تستمر بين أبناء أخ وأبناء 
أخيه (أبناء أخوين)ء بل وتكون - أى هذه العلاقة - أقل عمقا بين أبناء أخت وأبناء 
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أختها (بين أولاد الخالة). وفى هذه الأيام لا يمكن لابن العمة وبنت الخالء أو ابنة 
الخال وابن العم Cross-Cousins‏ أن يتزوجاء لكن ربما يكون الوضع على هذا 
النحو دائمًا لأن مثل هذا الزواج لاتمنعه التنظيمات العشائرية (لا يتعارض معها)؛ 
حیث إن الزواج بين أبناء الإخوة كان يحدث بالتأكيدء أما الزواج بين أبناء أختين 
ربما کان ممنوعا. 

وثمة عادة غريبة هو أن المرأة قد تخاطب الأخرى بقولها ایا زوجی" (هی 
تخاطب الأخت الصغرى لزوجهاء هکذا) فیکون الرد تیا زوجتی". هذا یحدث بشکل 
عام» فهو يحدث عند الهوسا (الحوصة). إن هذا مثال جيد لبيان كيفية امتداد 
استخدام المصطلح حتى بين أشخاص مختلفين من ناحية الذكورة والأنوثة» والمثال 
الذى أوردناه لتونا قائم على ممارسة عادة زواج الأخ الأكبر من زوجة أخيه 
الأصغر بعد وفاته. فالمرأة تخاطبْ أخا زوجها الأصغر 'يا زوجی" وتمد هذا 
المصطلح ليشمل أخت زوجها الصغرى إذ تقول لها آیضنا يا زوجی". وفيما يتعلق 
باستخدام الاسم الشخصى فالقاعدة العامة هى أنك لا تخاطب أيا ممن تدعوهم أي 
او ما آو حما آو حماة باسمهم الشخصی. والرجل قد لا یخاطب زوجة آخیه الأکیر 
ولا الأخت الکبری لزوجته ولا زوجها بأسمائهم الشخصية. ولا تخاطب المراة 
الأخ الأکبر لزوجهاء ولا زوجته ولا الأخت الكبرى لزوجها ولا زوجها (أى زوج 
الأخت الكبرى لزوجها) بأسمائهم الشخصية. وقيل إن الحما والحماة يمكن أن 
يخاطبا أزواج بناتهم بالاسم الشخصىء لكننى لم أتحقق من ذلك. ويتحاشى الحما 
والحماة - بالتأكيد- مخاطبة زوجات الابن بأسمائهن الشخصية. ¿de y‏ أى حالء 
فيمكنك أن تستخدم الاسم الشخصى لأى واحد بينك وبينه 'رفقة لعب" بل إن 
المجموعة المصنفة داخل إطار الأجدادء بين أفرادها 'رفقة لعب" وعند الكوراما 
نجد آن کل آبناء الأخت 'رفاق لعب" لأبناء الأخ (أبناء العمة وأبناء الخال Cross-‏ 
da y „(Cousin‏ رفيق لعب للإخوة الصغار لزوجته وللأخوات الصغيرات 
لزوجته والمرأة 'رفيقة لعب" لإخوة زوجها الأصاغر ولأخواته أيضا. 
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ویظهر أن الأقارب الذکور للام یمارسون سلطة بين الكوراما أقل مما 
يمارسونه فى القبائل الأخرى المجاورة. وقد يُستدعى الشاب من قبل خاله لأداء 
بعض الأعمال الزراعية فى مزرعته. وقد يرسله الخال لأداء بعض المهام نيابة 
عنه. ويمكن للصبى أن يمتلك - عند زیارته لخاله- أی شیء مناسب على وفق 
العادة المنتشرة فى العالم. ويمكنه إذا أصابه المرض أن يعيش مع أقارب أمهء 
وربما أقام بعد وفاة آبیه» معهم» بشکل دائم وهم الذين يسعون لترتيب أمر زواجه. 
لكن العادة لا تقتضى من الرجل أن يفتدى بعض أبنائه من أقارب الأم (بينما هذا 
موجود بين الكاتاب). 


الدين: 


لم أقم Y‏ بالقليل من الاستقصاءات عن الدين. الإسلام (النص: الدين 
المحمّدى) ينتشرء والذين لم يعتنقوه يمارسون عبادة الأسلاف بشكل واهن (تعوزه 
الحماسة) وفی النسق العبادی» كما هو الحال غالبًا عند القبائل الناطقة باللغات 
نصف البانتويةء تلعب الآلة التى تصدر صوتا كصوت خوار الثور (الماکیلی) دور! 
y SGU‏ بالملاحظةء أنه رغم أن النساء لا یلزن آأیذا بقبور الاجداد» فان 
الرجال یودون age gil‏ عند قبور plas‏ وأجدادهم. و القاعدة المعتادة المطبِقة هی 
أن الأخ الأصغر لا يذهب إلى قبر الأجداد إذا لم يكن مصحوبًا بأخيه الأكبر. ومن 
العناصر المهمة فى الطقوسء نثر رماد فوق الكتفين؛ الأيمن والأيسر. 

ويظهر أن بعض العشائر تعتمد على الغرباء لأداء بعض طقوسهم الدينية. 
فاللیشا »:/::/ على سبیل المتال لیس لدیهم cli) a5 «rain makers ye glo‏ 
الجفاف یستدعون ی مشعوذ 1:0۳12/0) من الهوسا یکونون قد سمعوا عنه» فیقیم 
طقوسنا عند جذع شجرة كبيرة» فان لم یسقط المطر عزا ذلك لكون الذين استدعوه 
لم يفعلوا كذا أو كذا. عندها يأخذ أصحاب الشأن الأمر على عاتقهم» فیضحون 
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sh‏ من عنز عند جذع الشجرة. وعلى أى الحالء كقاعدة عامةء يوجد فى کل 
عائلة و عشيرة أسرة تتوارث الكهانة تقوم cla‏ طقوس خاصة. 

وإخوة الدم غير معمول بها عند الكوراماء لكن الرجل يُقسم أحيانا على ألا 
يهرب مع زوجة صديقه أولا يخطفها. ويعتير هذا القسم قمة الصداقة. ويتم هذا 
القسم على سهم يمر عليه ثلاث مرات معتقدًا أنه إن حنث فى قسمه قتل بهذا 
السهم. وفى الجنايات الخطيرة كان يعقد فيما مضى جلسة للمحاكمة باختبار 
الدجاج» abd lle‏ الرئيس وكبار السنء فإذا قفزت الدجاجة مقطوعة الرأس ناحية 
المذعی علیه. اعتبره بریناء لكن إن خمدت الدجاجة مقطوعة الرأس ولم تبد حراكا 
فلك aa a‏ عليه كلك سییر كوي 
و سکین» یخطو فوقه ثلاث مّراتء بأنه برىء أو أن يُقسم على شعار (رمز) 
عائلته أو عشيرته. 

والكوراما يدفنون موتاهم خارج بيوتهم لكن بالقرب منها. وعلی أى Ha‏ 
فان رب الدار يُدفن تحت مصطبة من مدخل الكوخ - gh‏ فى المكان الذى اعتاد 
الجلوس فيه. أما الأطفال فيدفنون داخل الدار بالقرب من جدار كوخ الأم؛ حتى 
يحس الطفل (الميت) بدفء نار التدفئة» فيرغب فى أن يُولد من جديد - وهذا يدل 
على أن الكوراما لديهم شىء من معتقدات إعادة التجمتد أو الميلاد الجديد تكفن 
الجثة فی قماش» وتلف فى حصيرة من خوص النخيل. والقبر عندهم مستطيل 
الشكل ولا يزيد عمقه عن قدمين. ويهيلون التراب على جسد الميت مباشرةء لا 
يعزله عن التراب المهال شىء: على العكس مما يحدث عند القبائل الأخرى. وعدم 
المراعاة هذه قد تشير إلى أنهم لم يعبدوا الموتى عبادة توقيرية فيما مضىء وقد 
يكون هذا مجرد علامة على تدهور هذه العبادة لأننا نجد اللاشا 8565/4 يغطون 
الجثة بأحجار يثبتونها بطين. وقد قال واحد من عشيرة الليشا إنهم كانوا فيما مضى 
يدفنون الميت فى حفرة مخروطية كبيرة كانت بمثابة مدفن مشاع لكل عائلة. 
وكانوا يخرجون منها عظام الموتى السابقين كل عشر سنين ويدفنون العظام فى أى 
مكان منفصلء ويقيمون وليمة بهذه المناسبة. وتغطى فوهة المقبرة بغطاء حديدى. 
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من الواضح آن بعض الکوراما - علی الاقل- قد غیروا عادانهم القديمة فی الدفن. 
وفيما يلى رسم للنمط الموجود لقبور الکور اما : 


وفی معظم دور الکوراما یمکن للمرء آن بری جرة مقلوبة و جرتین» هابطة 
فى الأرضية. إنها تضم المشيمة والحبل السسُّرى للأطفال الذين ولدوا فى الدار» فإن 
رأت المرأة التى حُفظ خلاصها فى هذه الجرار أنها تحمل بطفل آخر فإنها 
تستخرج الجرّة Ay‏ ما بهاء معتقدة أن هذا سيسبب سرعة حملها. ويتحاشى 
الرجال الجلوس بالقرب من هذه الجرار. ويشيد الكوراما الآن أكواخا مخروطية 
الشكل كالتى عند الهوساء لكن أكواخهم ذات النمط القديم لا تزال باقية. 





وفى كل كوخ مصطبة من الطين بالقرب منها حفرة لإشعال نار للتدفئة. 
dling‏ سارغ فى الس O pil‏ سمو من آي او جرج بوسقه ادقع 
دخول البعوض. وفی کوخ الزوجة یوجد جرن (خزانة حبوب) لخزن حبوب 
مزرعتها (قارن بقبيلة البیتی). وفی وسط الدار جرن الأْسرة الکبیر» وهو مبنی من 
طين» ویبلغ ارتفاعه من بين عشرة أقدام واثنى عشر قدمًا على أساسات من أحجار 
لحمايته من الرطوبة. وهو مغطى بشكل محكم بالقش. وله فتحة من أعلاه مغطاة 
بغطاء مجدول من القش يمكن تحريكه (فتحًا وغلقا). 
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وأخيرا قد نلاحظ أنّ الکوراما- علی العکس من کثیر من جيرانهم الناطقین 
بلغات تصف بانتوية لایظهرون أی علامات واضحة علی آنهم کانوا یأخذون 
بالنظام الائتی عشری فی العد» فهم یحسبون بالخمسة بادئین بالید الیسری ویضغطون 
بالاصبع الصغیر فى اليد اليسرى على الاصبع السبابة فى اليد lay‏ یتعلق 
بالخمسة الثانية فإنهم يغلقون اليد الیسری ویستخدمون الابهام للضغط geal gle‏ 
اليد اليمنى بادئين بالإصبع الصغیر. آما التعبیر عن رقم عشرة فبضم القبضتین. 
وعلی oh Seal Gad Sle sl‏ یکونوا فی الأصل یعون بالثلاثة أصابع من الکف 
الواحد فقط وقد افترضنا هذا للتشابه الظاهر بين جذر الكلمة الدالة على اليدء 
وجذر الکلمة الدالة علی الرقم ثلاخة (تار آو تات). والید الواحدة" فی لغة الکوراما 
هی "تات ایدی" و الکلمة تات هی کلمة نصف بانتوية معتادة تطلق علی الرقم ثلاث 
وهی نفسها موجودة عند البانتو. وعند القبائل التی تأخذ بالنظام الائنی عشر يتم 
التعبیر عن الرقم ۱۲ بوضع الکفین AN‏ علی العینین؛ وإذا كانوا يقصدون 
بالکف الرقم ۳ لا الرقم *. تکون الاشارة و الایماءة تتضمّن مضاعفة حركة كل 
يد (یعنی +۰1 لکن هناك تفسير أكثر وضوحا. وهو أن كل يد تمثل خمسة 
بالاضافة للعینین فیکون المجموع ۱۲ (۵ أصابم + ه آصابع + عینان = (YY‏ 

وفیما یلی قائمة كاملة بالمفردات والعبارات. ومنها یتضح أن الکوراما لابد 
أن تصنف ضمن اللغات النصف بانتوية أو اللغات ذات القوادم جزم۴۳. وهناك 
نظام لتصنیف الأسماء» لکن القوادم لیست علی نمط القوادم البانتوية تمامّاء فنحن 
نجد - على سبيل المثال- أن إلى ۸ » (جمع آ ۾) تضم كلمات تدل على العين 
والستن والإصبع والرأس واللسان والقلب والركبة والمقطع بى /8 أو بو ,دة (الجمع 
آ ۾ أو آى) للحيوانات و البشر. 
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وقد نلاحظ أیضنا الاستخدام البانتوی الشائع للمقطع (تى 71) مع الزمن 
المضار ع» و المقطع تا 74 مع الزمن الماضی. 
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:4 شجرة 


عشر آشجار 
51 ورقة نبات 
AN‏ موز 
ay‏ نبات الذرة 
ذرة Las‏ 





























ist AA A 
mai as المرأة الطويلة‎ | 7 
ukwon dogo. 1 النساء الطویلات‎ 

۸0۷0 000060 epee کلب کبیر‎ | ۷ 
ino wusang O Wu sha | ۸ 
kichasang > katfasay | الكلب يعض‎ | ۹ 





wangadatipa padi 


Ves‏ الکلب یعضذ 
me usang a yebin usay a jebin dea‏ 


| ghee ga الکلب‎ 











The dog which usang a yebin ni ki usag a jebn ni Ki a 
di me yester- ۱ Delfin | جلدت الكلب بالسوط‎ | ۲ 
o ۱۱۳۵۵ re بي‎ 

usang ga neshin rame usa ga nefin rame لسوط‎ 4 
ns Jul 1. 

آنا آراها | : 

هو يرانا | 

هو يراك | 

نحن نراك 

نحن نراهم 
5 _ طیر جمیل 
yet‏ خادم 

خادمی 

خادمهم 

خادمنا 
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VE 
NNO 


yy 


yyy 
VYA 
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۱۳۰ 
۱۳۳۱ 
۳۳ 


yyy 





الخادم ذهب بعیدا 
من زعيمك؟ 
الفریتان تتحاربان 
الشمس تشرق 
الشمین آشرقت 
الشمس تغرب 
الرجل يأکل 
الرجل يشرب 
الرجل ينا 
أنا كسرت العصى 
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۱۳۵ 
۱۳۳۹ 
۱۳۷۲ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۲۳۱ 
۱۳۲ 
WY 





yw 


۱۳۹ 








المرأة تأتى 
هى تأتى 
المرأة تضحك 
المرأة تبكى 
أنا أسأل المرأة 
لماذا تضحك ؟ 
لماذا تبکی ؟ 
انه لیس میتا 


آطفالی مرضی 
طفلها بصحة جيدة 
نعم 

Y 

سكينة جيدة 
أعطنى السكينة 

أنا أعطيت السكينة 
أنا أوروبى 

أنت رجل أسود 
الكوراما 

aul 

‚al 

¿ans 

ما اسمك ؟ 

یوجد ماء فى 
الأرض 


sl 


السطح فوق الکوخ 


m 


Dural urentima : 


E 7‏ مد مالسا 





Mj 
د‎ 

Dural u 
majl pet 


era la 0 


0114 3 fi otale 


ala oren alamo 


is pie هد ود‎ 0 
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495, Task the woman rein 
126, ھک‎ do m een 
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۱۳۹ 


Vis 


Ve) 


Viv 














E‏ أنا أريد شراء سمك 
السمت الذی اشتریته 

۱۶۷ ئن انسر 
ist‏ 

رب لین لرجل الذی قتل 
الفیل ؟ 



























انت جید 





للل 
هذا الرجل سيئ 


الورقة بيضاء 
هذا الشىء أسود 
هذا الشىء أحمر 
هذا الحجر ثقيل 


هذا الحجر ليس 
أنا أكتب 

أنا أعطيك الخطاب 
احمل الخطاب إلى 
المدينة 








اذهب بعيدًا 


أتى إلى هنا 





















































لجانهى 


الجانجى جماعة صغيرة تتكون من ١٠١‏ شخصاء يعيشون على بعد حوالى 
خمسة آمیال الشرق من الجنوب الشرقی للجارون کوراما فی ولاية زاريا. ومن 
الناحية اللغوية یصنفون فی الاقسام الفرعية للقسم السودانی بمعنی آنهم من بين 
مجموعة القبائل الناطقة باللغات نصف البانتوية. فنظام القوادم یشبه من بعض 
النواحی» عند البانتو. 


ومن الناحية الاجتماعية؛ يتكونون من أربع عوائل: أساناء ديشيناء أبيسى» أزوكوء 
والثلاثة الأوائل فيها مسميات موجودة أيضًا عند جيرانهم الكوراما المقتربين لغويا 
وثقافيًا من الجانجى» فاسم أحد الفروع؛ وهو الأبيسى» موجود أيضًا عند جيرانهم 
البيتى» وربما كان كل من الجانجى والكوراما أبيسى يعودان فى أصولهما إلى 
البيتى. ويظهر أن الاسم القبلى أبيسى يعنى "الرجال' وهو وصف شائع بين القبائل 
وفروعها فى كل أنحاء نيجيرياء بل حقيقة - فى كل من أفريقيا. والمصطلح أسانا 
يعنى فيما يظهر - الحدادين. 

وكل غائلة من هذه العوائل تشكل ye Ba y‏ وحداك الزواج الشارجيء ممثلا 
¿ja dal Y‏ الأسانا يتزوج امزأة من الأساناء لكن أىّ فرد من أى Alle‏ يمكنه أن 
یتزوج امرأة من عائلة آخری. والزواج من بنات العم محرم (طابو) ولا يرث 
الواحد من الجانجی آرملة جده أو أبيه أو أحد إخوته الصغار. وعلى أى حال 


289 

















ی نی و 

والجانجی مثلهم مثل کثیر من قبائل الشمال النیجیری یتحدتون لغة تدخل فى 
الاطار التصنیفی لمجموعة لغات الشمال النیجیری» وهم يستخدمون النظام الاثنى 
عشری فی العد» و علاماتهم القبلية کالتالی: 





والسلسلة الثلاثية فى زاوية القع انيه إلى a‏ عند قبيلة الباتا 
فی بورنوء [sl ad A cl] Ladder e LN Ls‏ المنسرة عير 
الخد» فهی من خواص الکورومیاوا» وربما لهذا کان الجانجی مع الکوراما» على 
وفق مرویات الكوراماء فى وقت من الأوقات» على صلة وثيقة بالکوتومباوا فی 
کانو ‘Kano‏ 

والقبر المستخدم عندهم مستطيل الشكلء ولا يزيد عمقه عن ثلاثة أقدام» مع 
امنداد جانبی عند القاعدة ناحية الغرب» وثلف الجثة فى حصهرء ويعلّم القير يوضع 
حجر مستدير عنده. وقد يستخدم القبر عدة مرات طوال عشر سنين من قبل العائلة 
نفسها. لكن الرجال البالغين وحدهم هم الذين يُدفنون فى القبور التى سبق أن دفن 
فيها من هم فى أعمارهمء وهناك قبور خاصة بالنساء. أما الأطفال - إناثا 
وذكرانا - فيدفنون فى قبر واحد بصرف النظر عن الجنس. وفيما يلى قائمة 
موجزة بالمفردات» نفهم منها أن لغة الجانجى تنتمى لمجموعة اللغات النصف 
بانتوية. وأنها قريبة من لغة الكوراما. 
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۱ راس 
۲ للعو 
cue Nr‏ 
عینان 
é‏ أذن 
آذنان 
o‏ أنف 
1 ضرس و احد 
خمسة ضروس 
1 لسان 
۸ رقبة 
۹ دی (Al)‏ 
Nis‏ قلب 
۱۱ بطن 
۱۲ ظهر 
۱۳ در اع 
de vé‏ 
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Ten people ano kiran 
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Two women 










































































۷ 
ÍA 














Yi 

Yo‏ أم 

y‏ خادم 
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۸ إثمانية أصابع 0 





: |تسعة أصابع‎ ۰۱ 
; عشرة أصابع‎ 3 
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lua pie li Er 
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Y‏ | حرب 
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۷۸ عنزة (ماعز 
va‏ | کلب 
۰ | طیر 
١‏ | ریش 
AY‏ دجاجة 
a. AY‏ 
NE‏ ببضة و احدة 
Ao‏ تعبان 
AM‏ ضفد ع 
AY‏ کنعبوت 
aus | ۸‏ 
۸۹ نحلة 
عسل نحل 
۰ | شجرة 
عشر آشجار 
۹۱ ورقة نبات 
AN‏ موز 
Boal) Gls ay‏ 
۶ إفول سودانى 
18 زيت 
۹٦‏ المرأة الطويلة 
النساء الطويلات 









































av‏ کلب کبیر 
۹۸ كلب صغير 
۹۹ الكلب يعض 
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Tee rota mao boli da roma man 
0 bitme yester- a لکلب الذی عضنی ا‎ 
day : ss 07 ِ ۰ A Vil 
m ig te dg ei m لكل‎ Em er 
108, The dog wich I bochibigeme ma vave dues cis aaa 
سا‎ 5 ۶ un" 
اجوری‎ 


أيام» لذا فقد لا يُعول عليها فى التفاصيل. 


الجورى قبيلة يبلغ عدد أفرادها حوالى Li LM‏ يستقرون فى المنطقة 
es BH‏ راغاما بح الی فلافین ميلاة sy) REN ES uo‏ 
الجانبی فى بوشى (ولاية زاريا)» وهم یسمون آنفسهم |جییری وهی کلمه ربما 
كانت تعنى "الرجال" وتحوی الجذر اللغوی نفسه الذی نجده فی اجبیر!» بابیر؛ 
بوراء مبولاء ومن المحتمل أيضًا جباری وجبوری 0/۵007 (والباشاما یطلقون 
على أنفسهم الرجال). وهم يتحدثون لغة داخلة فى مجموعة لغوية شائعة رغم أنها 
غير متسقة (متلائمة) تسمّى النصف - بانتوية Semi-Bantu‏ 5 ضمن الأسرة 
السودانية. وهذه اللغة. ومن الناحية العلمية فهذه اللغة مطابقة للغة جيرانهم 
الكاهوجو الذين يقيمون على بعد ميل أو ميلين من الجورىء لكن سيتضح أن 
الکاهوجو لا یبدون - فقط - فروقا ظاهرة فی تنظيمهم الاجتماعى عن الجوارى؛» 
وانما هم آیضنا أحرزوا تقدما فی استخدامهم لضمیر المونث. و الکاهوجو شعب" 
آبوی» لکن الجوری شعب" آمومی. ویلاحظ آن کلیهما یشغلان موقفین منقاربین 
ویتحدتان اللغة نفسهاء لکنهما یختلفان اختلافا جذریا فی تنظيمها الاجتماعی» ومن 
المشكوك فيه أن يوجد هذا التوازى (المتناقص) فى أى مكان آخر. 
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وییدی الجوری» رخبتهم فی التخلی عن عاداتهم القديمة القائمة على حق 
الأم Mother-righ‏ ومن المحتمل أن نشهد فى غضون الأعو ام القليلة القادمة مثالا 
فعليًا على قبيلة انتقلت من نظام حق الأم إلى نظام a‏ الأب» وهذا التغير السريع 
ناتج عن زيادة رغبة شباب القبيلة فى الزواج من خارج حدود القبيلة. ولأن القبائل 
لمجاورة آبوية فقد آدی الزواج من بناتها ی الاسراع بنهاية النظام الامومی عند 


الجوری. 
ور غم أن oe‏ ليس ذا طابع Matrilocal SE‏ )5 أن en‏ من ee‏ 


حيث إن ay JS‏ ينتمون إلى رت الاجتماعیه eE‏ فالذكور یترکون عادة 
بيت أبيهم لبيت خالهم بمجرد أن يتعلموا كيفية الامساك بالفأس» أما الإناث فيتركن 
بيت أبيهن عند الزواج الذى قد يحدث والواحدة منهن فى العاشرة من عمرها. 
وفیما عدا ما هو وارد فی السیاق السابق» ليس للآباء أى حق آخر على ذريتهم. 
فنظام المواریث یجری فى الخط الأمومىء أى إن الممتلكات تنتقل إلى الإخوة 
الأشقاء وغير الأشقاء (لكن من الأم نفسها) وإلى أبناء الأخوات أو أبناء الخال. ولا أذكر 

عن أى قبائل أخرى فى نيجيريا تأخذ بشكل محدد بنظام 'حق الام" لكن من خلال 
ما ورد فى تقارير كتبت مؤخرا فى الكاميرون يبدو من المحتمل أن الشامبا 
والتانجو والشامبا داكا والندورو هم أيضا 'شعوب" تأخذ بنظام "حق الأم'. ومن 
الممكن أن تكون أسر أخرى فى ولاية أداماوا لديها هذه الطريقة فى التنظيم 
الاجتماعى. (* بسبب عادة الهروب مع الزوجات قد يُصبح الابن بعيدًا عن بيت 
أبيه قبل بلوغه سن الثمانية أو التاسعة أو العاشرة. * كتبت هذه الملاحظات فى 
Sf rae Gus oy AO di‏ الجوكون لم يتخلوا عن النظام a”‏ الأب" 
إلا مؤخراء ون لونجودا التلال» وداکاء وجیبو» وندوروء وبعض جماعات الثیر 
(الفري) لا یزالون یأخذون بنظام حق الام) 
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وهناك حكاية یتداولها الناس فی لیر 26۲۶ وهی أن الجوری هم نتيجة زواج 
فتاة من الفولانی من عبید. لقد سرفها العبذ وأنجب منها الکثیر من الابناء. ولان 
الأم كانت خُرة بينما كان الأب عبذاء فقد تمتع الأبناء بوضعية آمهم (أی أآصبحوا 
أحرارا) أما الأب (العبد) فلم يتمتع بأية حقوق على الإطلاق. هذه الحكاية إن هی 
Y‏ محاولة بارعة لشرح العادات غير العادية المرتبطة بنظام حق الأم عند 
الجورى»ء وربما تکون راجعة جزئيا آیضنا لی مالاحظناه من تشابه رقصات 
الجوری مع رقصات الفولانی وأن الجوری یلبسون أقراطا أو خلقانا (المفرد: قرط 
وحلق) علی النمط الفولانی. وتتکون القبيلة من عدد من العشائر الامومية أو حتی 
العوائل (لیشان) فیما یلی آهمها:(۱) أساجاتومی (۲) کیوبولی (۳) أساکاشی )$( 
كاكورتو (5) أنوكبانج (7) کولیری (وهو آیضنا اسم قبيلة فی منطقة بانکشن) (۲) 
كيسيروا (A)‏ کادووا )٩(‏ مابانج (۱۰) سالاسا (۱۱) کاکونجا (۱۲) کاریروا (۱۳) 
کوتیرنج (۱4) آنیزیرا (۱۵) کاساجین (۱7) کابیزا (۱۲) لیشاوی (۱۸) کار اببس 
)۱٩(‏ کاجنجی (۲۰) لیبایو (۲۱) ماجولا (۲۷) کودام (۲۳) کابانکی (۲4) 
کاجباروم (۲۰) کاجانیس AS (TV) WAS (TI)‏ (۲۸) کاکیرجا (YA)‏ کابی 
(۳۰) کابانجا (و هو أيضا اسم عشيرة فى روديسيا (Ba-Ha.vol.1,p.311‏ 


و هذه العشاثر آو العوائل مد مستقرة بشکل جید فى أحياءء لکن الحی الو احد قد 
یشغله أکثر من عشیرة آو تشغله فروع من عشائر مختلفة. وعلی هذا فرئیس الحی 
(الفادا) بُعینه عدد من العشاثر آهمها عشیرتا الأساجاتومی و الکوبولی. ویقیم اللیبایو 
فى حى تورايكى.. وهکذا. وتکون کل عشيرة وحدة من وحدات الزواج الخارجی 
بمعنى أن أحدا من رجالها لا يتزوج امرأة من نسائها (كما آن الزو اج من الاقارب 
الأقربين للأب ممنوع أيضنا فلا أحد يتزوج من ابنة عمه من الدرجة الأولى 
أو الثانية) كما تمتنع بعض العشائر من التزاوج معًا على أساس صلة القرابة بينهاء 
رغم أن تلك الصلة لا يمكن إثباتها سلاليًا. وعلى هذا فالليبايو يمتنعون عن التزاوج 
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مع الکادو! ویمتنم الکرابیس عن التزاوج مع الکاجنجی» ویمتتع اللیشاوی عن 
الزواج من الکودام» ولا یتزاوج الکودافا مع الماجولا.. وهکذا. 

ولم أستطع أن أتتبُع استقصاءاتى» هذا يرجع جزئيًا لضيق الوقت» ویرجع 
من ناحية أخرى إلى عدم قدرة الجورى على تتبع شجرات أنسابهم (الأمومية) 
لأبعد من أم الأم (الجدة لأم). ويقوم منع التزاوج بين بعض عشائرهم» بلاشك» 
على الظروف التى أدت إلى أن تكون هذه العشائر الممتنعة عن التزاوج معا فی 
وقت من الأوقات مكونة لوحدة اجتماعية واحدة» مما Gal‏ إلى أن يكون لبعضها 
شعار حيوانى واحد أو مجموعة من الشعارات (الرموز). 

وفيما يتعلق بهذه الشعارات (الرموز)» فالأدلة غير كافيةء وقد ذكر بعض 
مخبریٌ آنهم تتبعوا شعارات (رموز) آبائهم وليس أمهاتهم وهذا يعنى أنه ليس لهم 
شعارات عشائرية على الإطلاق. وهذا قد يدلل مع مزيد من التقصتی أنه حقیقی؛ 
لكن ظهر أن بعض العشائر وقرت مجموعة من الحيوانات منها الدامو dawo‏ 
والتمساح وبقرة الغابة «هء bush‏ لقد وقر الكرابيس والكاكنجى الحيوانات التالية: 
الدامو والجوزا م2« والأصلة (ثعبان ضخم). ويوقر الأساجاتومى؛ والكابيزا 
والسالاسا.. حيوان الدوما 40:6 فهم لا يُلحقون به أذى بل ولا يستمونه. وإن حدث 
أن دخلوا بیتا ووجدوا آن صاحب البیت یطبخ لحم حیوان الدامو» سارعوا بوضع 
أيديهم علی عیونهم وآنوفهم» وتراجعوا مبتعدین بسرعة. وهم Y‏ یستخدمون 
یقطینات (أطباق أو أوان من يقطين) سبق أن وضع فيه لحم حيوان الدامو. 
والكرابيس يمتنعون - لمدة عام - عن دخول بيت طبخ فيه أهله لحم الأصلة 
(ثعبان كبير). وإذا رأى الواحد من الكابى 8866 تمساحًا قال للتمساح: AN‏ 
مخافة أن يطلق عليه النار واحد من العشائر الأخرى التى لا توقر التمساح". و كل 
رجال العشائر يغطون بالتراب أو القش جسد الحيوان الميت Vias Ji gl‏ 
eel (Me)‏ إن تصادف ورأوه فى الغابة؛ أو أن يغطون عيونهم ويولون مبتعدين 
عن البقعة التی فیها الحیوان المیت بأقصی سرعة ممکنة» وتوقر المرأة الشعار 
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آلحیو انی لزوجهاء فلا تأكل - أو تطبخ - لحم هذا الحيوان فى حضوره» وتتحاشی 
هذا الحيوان تمامًا فى فترة حملها وإرضاعها لوليدها. وعلى أى حال؛ فمن الواضح 
أنه ليس لديهم تنظيم طوطمى فى الوقت الحالى. ربما كانت هذه التنظيمات 
الطوطمية موجودة فى وقت من الأوقات. لکنها انتهت الان. 

ویعیش آفراد العشيرة فى بیوت صغيرة» متناثرة هنا وهناك على قمم 
الصخور . ونتکون غالبية البیوت من ثلائة أشخاص أو أربعة فقط: زوج وزوجة 
وطفل أو طفلین (وأحیانا آطفال لزوجة من زوج سابق)» ويحدث تباغاء aj‏ أن 
يكون فى البيت أخو الأم أو ابن الأخت وأحيانا أم الزوج أو أخته أو أخوه (من الأم 
نفسها). ولا يضم البيت أبدا الأبناء الكبار لصاحب البيت لأن البنات يتزوجون فى 
متن مبكرة, والأولاد يلذون ببيوت أخوالهم (الخال هو أخو الأم من الأم نفسهاء Lal‏ 
أخو الأم غير الشقيق أى الذى هو من أم أخرى فقد يكون من عشيرة أخرى) 
بمجرد أن يستطيع استخدام الفأس» ورغم هذا فالأم لا تزال تعيش مع أبيهم. 

وبسبب انتشار نظام الزواج بالاختطاف (الهروب مع امرأة متزوجة)؛ فان 
والدى الطفل قلما يعيشان معا لأىَ فترة طويلة. والاستثناءات هنا قليلة. ومن السهل 
ترتيب زيجات الهروب هذه ذلك لأنه بين 'الشعوب” نجد أنَ المهر (ثمن 
العروس الذى هو عند الشعوب الأبوية شراء للقدرة الإنجابية للمرأة) هو عند 
الشعوب الأمومية أمر قليل الأهمية لأن الأطفال ينتمون لمجموعة الأم. وليس من 
الضرورىء على هذاء للرجل الراغب فى الهروب مع امرأة متزوجة» آن یعوض 
الزوج السابق أو أن يدفع مبالغ لأقارب المرأة (رغم أنه قد يُنصح بتحسين علاقاته 
de il,‏ ليضمن وقوفهم بجانبه). والقيد الوحيد يمصرف النظر عن قواعد الزواج 
من خارج العشیرةء هو آلا یخطف رجل زوجة رجل آخر من الحی نفسه الذی یقیم 
فيه - وتلك قاعدة يظهر أنه معمول بها فى كل القبائل النيجيرية التی تأخذ بنظام 
خطف الزوجات أو الهروب معهن. ويُلاحظ أنه عند هروب امرأة متزوجة فانها 
تأخذ معها ابنها الذى لم يتم فطامه لترسله بالسرعة الممكنه إلى بيت أخيها مخافة 
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NN‏ زوج آمه علی طعامه بشکل جید» وسنرى أن الحياة الأسرية عند الجوری» 
على وفق مفاهيمنا الأوروبية» غير مستقرة لدرجة کبيرة؛ قلم نجد لها مثیلا. وأحد 
أسوأ ملامح النظام الأمومى هى أن ابن الأخت غالبًا ما يواجه حياة غير سعيدة فى 
بيت خاله بسبب تصرفات زوجة خاله» مما يضطره لإقامة منزل خاص به بالقرب 
من منزل خاله» ویضطر اعداد طعامه بنفسه تخلصنا من الشقاء الذى سيّبته له 
زوجة الخال. ولابد من موافقة الآب قبل تزویج البنت بتقدیم هدایا له» بيرة» وعدد 
قلیل من السحالی (العظاءلت)» آما موافقة الأم فهى الأكثر أهمية. وأخو الأم (الخال) 
هو عادة الذى يرتب أمر زواج الصبى (على أى حالء فإن زواج الصبى يرتبه - 
تباعا- آبوه آو عمه خاصة إذا أقام معه الصبى بشكل دائم حتى سن التاسعة). يقدم 
الأب للفتاة خاتماء وكذلك يفعل الزوج الذى يقدم لها أيضنا فأسا لقطع الحطب 
(الأخشاب) لكن بمجرد أن تتزوج الفتاة لا يكون لأبيها أى تعاملات معهاء وإذا 
ترکت زوجها (هجرته) ذهبت لنقیم مع أمها أو مع جذيها لأمها. والحقيقة أن الآباء 
أكثر اهتمامًا بذرية إخوتهم أكثر من اهتمامهم بذريتهم (ذرية الآباء). فإن ابن 
الأخت الشخص الذى يعمل فى مزرعته» وهو الذى يقضى له حاجات إذا كبر فى 
السن» وكذلك إذا أساء الوالد معاملة ابنه سرعان ما يواجهه خال ابنه قائلا: Y‏ 
أعطيتك أختى لتزيد من نسلى أى من مجموعتى. أتريد أن تقطع اضطراد زيادة 
مجموعتى sey Ch pect GLA of IE my stock‏ ذلك أخذت منك زوجتك (أختى) 
وأعطیتها لاخر". وذلك لان آخا الم (أو آمها) یمکنه آن یعطیها لأی شخص یرغیه 
(وكذلك الأم) والابن لا يرث شيئًا عن أبيه. وإن كان یعیش فى بيت أبيه عند موته 
(موت (MM‏ فریما اعطوه (asi oli) auld‏ لكن العادة جرت على أن يرث 
ممتلكات الرجل إذا مات - إخوته الأشقاء أو إخوته غير الأشقاء (من أم واحدة) أو 
يرثه أبناء آخته ویرث ممتلکات المرأة» أختها أو ابنتها. والأرامل لا يُورّثن عند 
الجورى. وإذا مات الطفل دفنه أقارب أمه لاأقارب أبيه. بل ويقال إن الأم إذا 
أجهض حملها تم إرسال الجهيض إلى بيتها ليدفن فيه. وحتى فى الأمور الدينية 
يتبع المرء أقارب أمه سواء كانوا أحياء أم أمواتا. والشاب الذى يشعر بوعكة 
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صحية بث شكواه لأمّه لتزور نيابة عنه قبر أمها أو أخيها (جدة الشاب أو خاله). وإذا 
كانت أمه وخاله قد ماتاء ذهب بنفسه إلى قبريهما وقدم تقدمات من البيرة مستجلبا 
منها العون. بينما نجده لا يتكلف عناء زيارة أقاربه من ناحية أبيه لأنهم لم يراعوه 
إلا قليلا. ويلاحظ أنه فى اثناء حياة الخالء لا يحق لابن الأخت أن يستولى على 
أى من ممتلکات خاله. بینما وجدنا هذا عند الشعوب" الأيويةء لكنه يمكنه أن يزور 
سابق- إلى خطأ الافتراض الشائع» الدال على أن تملك ابن الأخت لبعض 
الممتلكات» دال على أن "الشعوب" الأبوية كانت فيما مضى تأخذ بنظام "حق الام". 


والملمح الغريب فى النظام الاجتماعى للجوروء هو أن الختان يظهر وكأنه 
منفصل عن التنظيم العشائرىء إذ يتم ختان السبى فى منزل أبيه. وربما كان هذا 
إشارة إلى أنْ الختان قد دخل إليهم مؤخرا. والختان - كما هو الحال عند الكثير 
من القبائل الأخرى- لا یجری الا بعد مراحل طويلة» ولأنه لا يجوز لأى شخص 
أن يختتن إلا بعد اختتان أبيهء لذا فإن كثيرين من الجورى لا يختتنون إلا فى 
مراحل متأخرة من العمر. ويمكننا أن نقارن هذا بما جرت عليه قبيلة الماساى 
القاضية بألا يختتن الشاب إلا بعد أن يصبح أبوه ضمن مجموعة من كبار السن. 
وفيما يلى قائمة تبين الملامح الرئيسية لمصطلحات القرابة: 
٠‏ شو (ملحقة بضمير الملكية: شونانج) : آب. عم ابن عمء أبو الزوج 
(الحما)ء زوج أخت الأم. 
* ناو » : (ماحق بها ضمير ملكية: ناونانج) أم» أخت الأم (الخاله)؛ بنت 
العم أم الزوج (الحماه)ء زوجة أخى الأم. 


® هاسكو: مصطلح خاص يشير إلى الخال. 


€ € 
۰ 


9 کائو : اين» ابنهء ای ابن اخ أو ابن اخت. 
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* پیشا: آو آی aul‏ عم. 
زاو: مصطلح یتبادله الرجل و جده لأبیه» و جده لأمهء ونتبادله المرأة مع 
جدتها وجدها. 
٠‏ كبابو: الجدّة سواء كانت لأب أم لأم. 
».یاس (جاس): مصطلح یتبادله الرجل مع والد زوجته أو أمها. 
٠‏ كوزا (أو كوشو؟): الأخ الأكبر للزوجةء زوج الأخت الصغرى. 
٠‏ أوبيجا: الأخ الأصغر للزوجة. 
٠‏ أوكارما: الأخت الكبرى أو الصغرى للزوج. ويقال للأخت الكبرى للزوج 
أيضًا: وونى إيجوراء وتعنى أخت رب الدار . 
٠‏ باكو: أی صدیق. وهو مصطلح تتبادله المرأة وزوجة أخى زوجهاء 
ويتبادله الرجل وزوج أخت زوجتهء» كما يتبادله الأجداد والأحفادء 
وتتبادله المرأة وضرتها. 
٠‏ هونلومی, أى 'يا زوجى" وتطلقه المرأة على زوجها وعلى أخى زوجها 
الأكبر أو الأصغر وعلى زوج أختها وعلى جدها لأبيها أو جدها 
لأمها. 
٠‏ أونيكوا أو أوكباى: يطلقه الرجل على زوجته» وعلى زوجة أخيه الكبير 
أو الصغيرء وعلى جدته لأمه وجدته لأبيه» كما يخاطب به الأخت 
الصغرى أو الكبرى لزوجته. 
وهذه القائمة غير مكتملة تماما وتتطلب المزيد من التدقيق بمقارنتها بشجرات 
الأنساب. إنها تختلف فى جوانب كثيرة عما لدى الكاهوجو المجاورین لهم» والذين» 
رغم أنهم يتحدثون اللغة نفسهاء هم مختلفون تمام الاختلاف من حيث تنظيمهم 
الاجتماعی. ومن الملاحظ eds‏ الجوری رغم آن الواحدة منهن تخاطب آخا 
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زوجها بقولها یا زوجی. فان الزواج اللأوى لا وجود له عندهم. وهذا یتفق مع 
المفهوم الأمومى للمجتمع» لأن قدرة المرأة على الحمل لا ینم شراوها من Já‏ 
مجموعة الزوج بينما نجد هذا لدى الشعوب "الأبوية". وبذا فالأرامل لا يُورّثن أى 
ل ان of avs tin J aah aa‏ کس gL iw Up at‏ لضام 
مصطلحئ زوج وزوجة بين المرأة وأخى زوجها» وبین الحفیدات وأجدادهن لا یعنی 
إمكانية الزواج بينهم» Lal y‏ هو قائم على التماثل الاجتماعی عند المجموعات التی 
تستخدم هذا انسق فی التخاطب. 


وأما عن العلامات القبلية فهی متشابهة لما عند الکاهوجو وهی کالتالی: 





السکن والملبس.. إلخ: الأكواخ ذات بنية مستديرة وهی مشيدة من طین؛ 
وللواحد منها سقف مخروطی من قش» وهی مفامة علی قمم الصخور فی تجمعات 
غير كثيفة (عنقودية). والمصطبة معمولة من طينء وبجوارها حفرة لإيقاد النار 
للتدفئة. وفى المنطقة المزدحمة فوق قمة التل. وليس هناك مساحة لقضاء الحاجة. 
لذا فثمة كوخ مخصص ليكون دورة مياه فى كل دار. وهذا المرحاض يستخدمه 
الذكور والإناث على سواءء وهو حالة سيئةء لذا فهو مصدر للكثير من الأمراض. 
وثمة ملمح آخر واضح فى قرى الجورى وهو وجود مساحة لدرس الحبوب (فصل 
الحبوب عن التښْن)» وهی سطح صخری آملس» محاط بجدار طینی منخفض لمنع 
الریاح من آن تذرو الحبوب (أى حتى لا تحتمل الریاخ الحبوب بعیذا). 
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ویلبس الرجل من الجوری مخصرة (جونلة) من جلد» وغطاء رأس من جلد 
آیضنا یتدلی لیغطی الکتف. آما الشاب والصبی فمخصرنه (منزرته) من القماش. 
ولا تلف المراة جزء‌ها الاوسط بأوراق الشجر» وانما تضع شراشیب (شر ائح) من 
ألياف أو شرائح من جلدء وهذه الشرائح الجلدية هی الاکثر شیوعَا - والشرائح 
لتی نتدلی من الأرقام آطول من التی تتدلی من الخلف أى Y sé gua tal‏ نكاد 
تغطی العجز. وغالبا ما تزین هذه الشرائح بمحارات الکواری 5872 CAWRY‏ 
(تستخدم عملة فى هذه NI‏ ء) و العجائز من النساء ممن لا یتحملن الجلد قد نری 
الواحدة منهن تلبس (جوئلة) من حشائش مضفورة. والملمح المثیر للدهشة على 
نحو خاص هو طريقة حمل الأطفال. إنهن لا يستخدمن جوالا أو كيسا أو ما يشبه 
الحقيبة ۸70787 وإنما تربط الواحدة منهن طفلها إلى ظهرها بشريحتين بينهما 
قطعة خشب تدعم العمود الفقرى للطفل» وتجعل رأسه منتصبًا (غير منحن). 
وتحمی رس الطفل من اَشعَة الشمس بساتر من آوراق الشجر مثبتة فی هائین 
الشریحتین. وفیما یلی رسم تخطیطی لاحد قبورهم مستطيلة الشکل. انه قبر مجوف 
فیما دار مداره (موستع من الجانبین) لینسع لعدد من الجثث. 





وکل من الجوری والکاهوجا- مثلهم مثل کثیر من القبائل المتحدثة بلغات 
تندرج فی مجموعات لغوية - لدیها النظام الاثنا عشری فى العد. وكانا أيضًا من 
صائدی الر ءوس البشرية «1,:-7640. وهم يمارسون لعبة جماعية شبيهة 
y hockey E gell‏ كل فريق من عدد من اللاعبين يتراوح مابين أربعة 
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وسبعة» وهم فى هذا مثل الناجوتا فی هضبة بوشی, و الکاتوری. ویطلقون علی 
الکرة اسم کاك - بیلا :۸۵6 مما یجعلنا نفترض آن الكلمة من الأصل اللاتینی 
pila Ds‏ وتعنی کرة آأو مباراة. والکلمة التی بستخدمها الناجوتا هی بول »۵0/1 
تجعلنا نفترض آنها تعود للكلمة اللاتينية 6/6 والتى تعنى أى شىء مكوّرء 
ويطلقون على الهدف (الجول): لوكو 4060 وربما كانت الكلمة مشتقة من اللاتينية 
لوكس 065 وعندهم مباراة فى الكرة يقال لها 'مو- بيلا” وهى مباراة نجد لها 
مثيلا عند بعض الناطقين بلغة البانتو في الكونغو وروديسها ] Campbell, In the‏ 
[heart of Bantu land, p.172‏ 


305 


ملحق(۱) التجمع الاجتماعی 
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طفل (ولد) 
أت 

أم 
خادم 
رک 


حداد 


إصبع واحد 
اصبعان 

ثلاثة أصابع 
أربعة أصابع 
خمسة أصابع 
ستة أصابع 
سبعة أصابع 
ثمانية أصابع 
تسعة أصابع 
عشرة أصابع 
أحد عشر lana‏ 
ائنتا عشر اصعا 
عشرون إصبعا 
مائة إصبع 
مائتا إصبع 
أربعمائة إصبع 


إله 


قمر كامل 
قمر جديد 
يوم 


الصباح 


¿la 


; tho kotorare ae 


in she hpi oh a | 
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kono (pl. nono) . kono ۳ nono) 

otsho otfo (pl. atfo) 
‚una (pl, ana) una (pl. ana) 

ugyara (pl. ugyara) ugjara (pl. ugjara) 


ukarma (pl. akarma) — ukarma (pl. akarma) 


bako (pl, abakwai) bako (pl, abakwai) 
Ä usana (pl. asar 
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عا ۱ 


23, Child 
-24, Father 
25. Mother 

26, Slave 
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ا جر چ ب- مه قات مر دح 





الكاهوجو قبيلة صغيرة» يبلغ تعدادها ۱۵۰۰ نفس» على بعد حوالى ۰ میلا 
إلى الغرب من راهاما فى ولاية زاريا. وهذا المصطلح الذى قد يُنطق أيضًا كا- 
أوجوء ليس هو الذى يُطلقونه على أنفسهم وإنما يسمون أنفسهم باسم أنيرجو أى 
موجودة فى محافظة بنوى. ويُسميهم جيرانهم أجارى - ونعنى بجيرانهم الكوراما 
(الذين يُسمون بدورهم الأزومو) والكاجو الذين يسميهم الجورى باسم بوجبيرى. 
والاسم كيهوجو موجود أيضًا على الجانب الشرقى لبحيرة تنجانيقاء حيث نجد أيضًا 
الاسم كيجوما (قارن: كاجوما النيجيرية غير بعيدة عن كاهوجو). ويقال إنهم كانوا 
يعيشون فى الأساس فى تلال كاوروء ومنها هبطوا إلى السهول بالقرب من بيناوا 
وزانجاء ثم أبعدهم الغزاة الفولانى إلى مستقراتهم الحالية. وكانوا قبل ذلك تابعين 
لزعماء كاريجى وهم الآن يتبعون أمير زاريا. ومن الناحية الاجتماعية نجدهم ست 
مجموعات من مجموعات الزواج الخارجىء إذ أفراد كل مجموعة منها إما أقرباء 
قرابة دم (عصب) أو يعتقدون ذلك» أو أنهم أقرباء بشكل أو بآخر بمعنى أنهم 
'عوائل" أو "عشائر" مرتبطة بشكل أو بآخر. ولأن السلالة عندهم أبوية (النسبة 
للأب) فإن المصطلح نسيب أو قريب 5/5 أو فخذ أو بطن م5 ربما كان هو 
الأكثر ملاءمة» لكن مادام المعنى المقصود واضحاء فلا مجال للاعتراض على 
استخدام الكلمة الإنجليزية Clan‏ (عشيرة) . 
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والعشاثر المقصودة هنا هی:(۱) أسیجی (۲) ماجیکای (۳) کاکونجو (4) 
Ss‏ )2( کودورو (*) کارتا. والاربعة الاولی منها تکون وحدة عشائرية 
واحدة» تعرف باسم الکابورو . والائنان الاآخیران تکون المجموعة العشائرية الثانية 
وتسمی توجاما. وکل الکابورو یوقرون الاصلة che!)‏ کبیر). و الزعامة المدنية 
مقتصرة على الکابورو. آما الزعامة الدينية ففی التوجاما. وعلی هذا فالنظام 
عندهم - الی حد ما - ثنائی (مزدو ج) بمعنی آأنٌ الافخاذ (الاقسام) التی تتزاو ج معا 
لا وجود لها إلا فى الشكل المعدّل؛ فقط. لأنه بينما نجد أن التوجاما یکونون وحدة 
واحدة من وحدات الزواج الخارجى (التزاوج بين الكودورو ayas ISI‏ فإن 
الکابورو لیسوا کذلك» فالتزاوج مسموح به بين الفروع (الأفخاذ) الأربعة الأخرى 
(بمعنى أن الأسيجى قد یتزوج من الماجیکای» وهکذا). و التجمعات فی الکاهوجو 
یمکن اظهارها فی خلاصة عامة کالتالی: 


اسم الحى | العشيرة لمج وعة شعار المجموعة | السکان 
العشائرية 


را- ريمبو 
ass‏ | كاكونجا 














۳0 


lela gi} Gl) 


وتتمرکز العشائر فى أحياء؛ وقد تبدو كما لو كانت تشکل تنظیما عشائریا 

أصليًاء فالكابورو والتوجاما قد تفتتا كما فى حالة الكابوروء فتم إفساح الطريق 

لتنظيم محلى خالص. ربما كان هو الوضع الجاری )$ المستمر)» لكن لأن هناك 

أمثلة كثيرة لأفراد من إحدى العشائر يقيمون فى حى يشغله أفراد من عشيرة 

آخری» ویتزوجون من نساء هذه العشيرة الأخرى - فإن نظام الزواج من خارج 

الإطار المحلى acy al Local exogamy‏ متبلورا (مقننا). والملاحظ أن الحى - 
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وليس العشيرة - هو الذى يشكل الوحدة 1۲ لأغراض سرقة الزوجات» لأنه لا أحد 
يمكنه أن يسرق زوجة مساكنه فى الحى فما بالك بزوجة ابن عشيرته (المترجم: 
الصياغة الأنثروبولوجية هنا قد لا تكون مفهومة للقارئ العربى فالمقصود بأن 
الحى وليس العشيرة قد أصبح 'وحدة" من وحدات سرقة الزوجاتء هو أن القواعد 
المعمول بها فی هذا النظام سرقة الزوجات" لا یخذ بها فی |طار الحی الواحد) 
والحقبقة آن ممارسة سرقة الزوجات تبدو هی العامل المتحکم فی عملية تکوین 
الشاثر وتفسخها واعادة تکوینها. فسرقة الزوجات یودی للی تکوین" داخل 
العشيرة أو المجموعات المحلية يجرى تنظيمه لهذا الغرض. فهذه تصبح عشاثر 
فرعية (فروع أو أفخاذ) ربما أصبحت فى وقت من الأوقات مماثلة للمجموعات 
المحلية. وتصبح مجموعة سرقة الزوجات المحلية؛ Ke gape AUS‏ من مجموعات 
الزواج الخارجى» عندما تتفق مجموعتان محليتان متجاورتان على سرقة زوجات 
بعضهم بعضناء وعلى أن تتزوج كل مجموعة من بنات المجموعة الأخرىء بدلا 
من ذلك. وعلی هذاء فعند اعادة التشکیل العشاتری» نجد أن التشكيل الجديد قد 
یستوعب فی داخله آفراذا ینتمی آجدادهم الی عشائر آخری مختلفة تمام الاختلاف. 


وفی الوقت الحاضر یوجد عند بعض الکاهوجو رغبة فی التخلی عن قاعدة 
الزواج من خارج العشيرة - المعمول بها. وریما نفذوا رغبتهم هذه di‏ مرور 
فترة طويلة, لكنهم إذا لم يتخلوا أيضًا عن سرقة الزوجاتء لثبت أن التخلی عن 
نظام الزواج الخارجی» کان مجرد مرحلة نحو تکوین وحدات عشاثرية جديدة 
قوامها الزواج الخارجی. 

والقواعد التی تحکم الزواج بالخطف مشابهة علی نحو ما لما عند الکاتاب. 
وإن كان مطلوبًا من الزوجة الهاربة أو الآبقة أو المخطوفة أن تعرض على والدى 
زوجها السابق قطعة القماش الدالة علی حیْضها Monthly cloth‏ 4 الشهرين الأول 
والثانى لهروبها للتدليل على أنها عند هربها لم تكن حاملا. فإذا لم تستطع هذاء 
ووجدت نفسها حاملا من زوجها السابق» عادت إلى بيته لتضع طفلها وترضعه - 
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وتلك عادة غير معمول بها عند الکاتاب وجیرانهم. وذلك بقصد تحاشی النزاع» 
حول طريقة معاملة الولید. وذلك لان الخاطف لیس مستعذا لتحمل الاتهام باهمال 
الطفل أو حتى قتله (الطفل هنا هو ابن غريمه). ويتم حسم النزاع حول أبوّة الطفل 
بالمحاكمة بالمحنة وذلك باستخدام لحاء شجر المتاس Sasswood‏ 

وفيما يتعلق 'بالطموحية" إن جاز لنا أن نستمر فى استخدام هذا المصطلح 
فقد ظهر بالفعل أنّ التجمعات الطوطمية (التجمعات على أساس طوطمى) أوسع من 
التجمعات الناتجة عن التجمع على أساس الزواج الخارجىء (فى إطار حديثنا عن 
الكابورو) وهذا يشير إشارة إضافية إلى TT‏ هناك مجموعتان - 
فقط- من مجموعات الزواج الخارجىء إحداهما تفسّخت (بالطريقة التى وصفناها 
آنفا) و آصبحت تکون مجموعات زواج خارجی قائمة على الانتماء المحلی Local‏ 
الخالص. فطوطم" مجموعة الکایورو (والاقرب للصحة شعار مجموعة الکابورو) 
هو ال Varanus niloticus‏ وهذا الارتباط - فیما پقال- راجع الی ملاحظة 
موذاها آن ال Varanus‏ لا يهرب أبذا من الكابوروء بل وربما یدخل منازلهم. 
والطفل الذی یجهل هذا التحریم (الطابو) العشاثری» ویشرب حساء ال Varanus‏ 
الذى أعدته عشيرة أخرىء سرعان ما یمرض ویموت. ویظهر آن ال Varanus‏ 
تعتبر حیرانا ینطوی علی آرواح الموتی من هذه المجموعة العشاثرية, لأنه يُقال 
إنه عندما يموت الواحد من الكابورو يُعطى روحه لل 1۲۵/۸۶ - آخیه (یعنی آن 
لكل واحد منهم أخ من ال -Varanus‏ 

والأصلة (ثعبان كبير) مقدسة عند كل من الكودورو والكارتاء وعلى هذا 
u ud ons‏ التوجاما بأنهم BAHN‏ له ترف باسم 
الكابى Kabi‏ توقر الضفدع» وهى لا تنتمى إلى تنظيم 
مجموعة توجاما اه وعلى هذا فهى تتزاوج مع الكودورو والكارتا. 

وفیما یلی قائمة بنظام القرابات و المصطلحات الواردة یستخدمها الرجال 
والنساء على سواءء الإ إذا آشرنا لغیر ذلك: 


315 


* تاتا: مصطلح للمخاطبة» وبوشو 0:0۷ مصطلح للإشارة لكل من: 
الأب إخوة الأب» وأبناء العم» زوج أخت الأب زوج أخت الثم 
dr gd‏ (الذى يشار له أيضًا على أى حال - بالمصطلح 
سوروکی) والد الزوج (الذی یشار له آیضا بالمصطلح بوبوجی). 

* ماما: مصطلح لتوجیه الخطاب. وبونا مصطلح للإشارة: أم؛ أخوات call‏ 
بنات العم» أخوات الأب» وبنات الخالء زوجة أخى الأبء وزوجة 
آخی الام» أم الزوجة (یشار الیها آیضنا بمصطلح خاص هو 
سوروکی) کما یشار به فی بعض المناسبات لام الزو ج» لکن قلما 
يقال لها : ماما أما المصطلح المعتاد فهو بوباجى. 

* بوهاسكو: مصطلح خاص يستخدم للإشارة إلى أخى الأم. وهو المصطلح 
نفسه الذى تطلقه. قبيلة أمومية مجاورة وهى الجورى. أما ابن 
الأخت فيطلق عليه مصطلح خاص هو كانووى. 

٠‏ پونین: آخ آأخت. أى ابن عم. Ls ¿Y‏ يقال له بونين إيكونجى» 
والأصغر يقال له بونين ييسو. 

* كونو: ابنء ابنة» ابن El‏ ابن أخت» بنت el‏ بنت أخت أما زوج الابنة 
فيقال له أيضنًا كونو (رغم أن المصطلح المعتاد هو سوروکی؛ 
وبوبيجى). 

٠‏ بورومى : زوجء وتطلق المرأة أيضنا هذا المصطلح على جدها لأبيها 
وعلى جدها لأمها من قبيل المداعبة» وعلى حفيدها (من قبيل 
المداعبة) وعلى أخى زوجها الأكبر ley peal J‏ زوج 
أختها الكبرى. 
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* بوبا: زوجة. ویطلقه الرجل أیضنا علی جدته لأبيه أو جدته لأمه» وحفيدته 
(من باب المداعبة) وعلی زوجة أخیه الاکبر و الاصغر» وعلی 
الأخت الصغرى لزوجته. 

٠‏ كاشيكورا: أبو الأب» أبو الأم» وإخوتهماء وأبناء عمومتهما. 

٠‏ كاواري: أم الب al‏ الأم واخوتها وبنات عمها وعماتهما. 

٠‏ باشينا: مصطلح يشير به الرجل أو المرأة إلى أى حفيد أو حفيدة وإلى 
أبناء عمومتها. وتتم مخاطبتهم بأسمائهم المجردة أو بالمصطلح 
بورومى أو بوبا والمرأة قد تخاطب أيضًا حفيدتها بالكلمة بوشى 
أو الكلمه بوجى والتى تعنى 'يا ضئُرتى". 

٠‏ سوروكى: مصطلح يتبادله الرجل ووالدا زوجته واخوتها وأخواتها)؛ 
وزوجة أخيه الكبيرء وأخته الكبرى» وزوج أخته الكبرى أو الصغرى. 

* بويوجى: مصطلح تتبادله المرأة ووالدا زوجهاء وإخوتها وأخواتهما. كما 
تطلقه المرأة أيضنا على زوجة الأخ الأصغر. 

٠‏ يايا: مصطلح خاص تخاطب به الأخت الكبرى للزوج. 

٠‏ بوجى: مصطلح تطلقه المرأة على ضرتها وجدتها وحفيدتها وزوجة أخى 
زوجها الأكبر أو الأصغر. (ويُعرف أقارب الأم باسم لينيرء 
وأقارب الأب باسم كاكورجو) 

و المصطلحات الآنف ذكرها تقترب بشدة من مصطلحات الهوسا (الحوصت)؛ 
والکاری کاری... الخ» والاجداد والأحفاد یخاطب JS‏ منها الآخر بمصطلحات إما 
آنها نتضمن معنی امكانية التزاوج فیما بینهم (وهی بذلك تشير إلى الممارسات 
السابقة من حيث الزواج من آرامل الجد واعتبارهن من المیراث) آو تفید معنی 
flail‏ الاجتماعی. وأکثر الملامح مراعاة للفت النظر هی: 
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۲- استخدام مصطلحی "زوج" و زوجة" بین المرأة وأخی الزوج الاکبر 
والاصغر. وهذا قائم علی الزواج اللاوی إذ يمارسه الكاهوجو بنوعيه. 

و فيما يتعلق بعلاقة الممازحة» فنجدها بین : 

|- الأحفاد والأجداد وزوجاتهم. 

ب- الرجل وزوجة أخیه الکبیر أو الصغیر. (وعلاقة الزواج یمکن آن تقوم 

بینها) 

ج- واأخته الصغری وزوجهة آخیه الاصغر . 

ورغم أن الرجل یمازح الأخت الصغری لزوجته فانه یتوقع آن یعامله 
زوجها cal fal‏ هذا وإلا دخلت زوجته فى نزاع شديد معه وقد تأمر أختها 
الصغرى بهجره (بهجر زوجها أى زوج أختها الصغر ی). وتلك هی القاعدة Lal‏ 
عند الهوسا (الحوصة). فالقاضى (الكالى) قد يتعامل بقوة مع رجل متهم بإساءة 
معاملة الأخت الكبرى لزوجته وزوجها. 

واستخدام مصطلحات خاصة لأخى الأم و ابن الأخت لا يجب اعتبار ه - كما 
بيّنت فى موضع آخر- أن يكون دليلا على وجود مجتمع أمومى سابق. ومع هذاء 
نجد أنه عند الكاهوجو يشغل أخو الأم وضعا مُتسيّدا لدرجة توجد سببًا للاعتقاد فى 
أن القبيلة كانت قائمة من وقت غير بعید جذا علی نظام حق الأم Mather-right‏ 
وكان هذا لا يدعو للدهشة من وجهة نظر أنّ جيرانهم الجورى 'شعب” يأخذ بهذا 
النظام (حق الأم). وتتبتى سلطة الخال فيما يلى: أنه يراقب سلوكيات ابن أخته 
مراقبة حازمة» وقد يعاتبه عند الضرورة. ويمكنه أن يستدعيه ليعمل فى مزرعته 
عندما يرى هذا مناسبًا. ويمكنه أن يطالب وقت الحصاد بعشرين فى المائة من 
نصيب الصبى فى المحصولء وبل إنه يستطيع بالفعل أن يطلب من ابن أخته أن 
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پُرسل له هدايا من حبوب. وإذا اصطاد ابن أخته أى bay yb‏ جرت العادة أن يُرسل 
لخاله نصيبًا منها لا يقل عن نصيب والده. وأكثر من هذاء ففى الأزمنة الماضيةء 
ان فرضت السلطات علی المدينة (دفع) عدد من العبید» آمکن للخال (دفع) ابن 
آخته لیکون عبذا وفاءٌ بالتزاماته (التزامات الخال). هذه العادة تشرحء بلاشك» 
الاستخدام المربك لمصطلح "عبد 5/406" عند إطلاقه على ابن الأخت عند الجوارى 
۶ فی سیاق مصطلحات القرابة عندهم. ومرة أخرىء إذا تمّ تغريم cde‏ 
لمکنه استدعام اين Aad pall e loja al al‏ والعكس y‏ غلا شر لين 
الأخت أمكنه أن يطلب من خاله دفع نصفها. ويحدث بين الحين والحين أن يقيم ابن 
الأخت إقامة دائمة فى بيت خاله» لكن هذا يبدو استثنائيّاء وابن الأخت لا يرث 
خاله. 

يعيش الكوهوجا فى بيوت Compounds‏ صغيرة على سطوح ell‏ 
وترتبط الأكواخ بجدران من الطين ويكون للكوخين مدخل واحدء كما فى الشكل 
الکالی : 





السكن (4) تضم ١6‏ شخصا: رئيس الدارء أربعة إخوة صغارء ابن عمء 
وزوجاتهم وأولادهم. والسكن (8) يضم سبعة أشخاص فقط: ابن العم الأول لرئيس 
الدار (4) مع زوجاته وأطفاله. والمصاطب معمولة من الطين مع وجود حفر لنار 
التدفئة بالقرب منها. والكاهوجو - مثلهم She‏ الجوری- یقضون حاجتهم فى كوخ 
مخصص لذلك» وهو كوخ (مرحاض) ملىء بالذباب يبث الأمراض فى كل اتجاه. 
لابد من إصدار التعليمات لهم لإقامة »وک 
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ويرأس كل حى رئيسء وکان فیما مضى مستقلا سياسيًا عن الأحياء 
الأخرى» أما زعيم المدينة فمجرد وسيط بين جماعة الحى وسلطات الكاريجى. 
ويلقى رئيس الحى معاملة فظة إن حاول التدخل فى الأمور SN GEI‏ حی آخر 
غير حيّه. ولا يهتم الكاريجى كثيرا بأمر الإدارة الداخلية. ويحاط الكاريجى Lake‏ 
بأى جريمة خطيرة فقيام أحد أفراد حى بقتل واحد من الأحياء الأخرى. وإذا كان 
القاتل والمقتول من حى واحد a‏ على الموضوع لكن إذا وصل علمه للكاريجى 
آرسل معاونیه للقبض علی القائل. وککل الزعماء المحلیین الآخرين التابعين للكاريجى 
نجد آن زعیم الکاهوجو هو الذی یتلقی السیف المقتس عند اختیاره من قبل عائلة 
ساکین جدا »6144 ولأغراض الزراعة والصيد يخصص لكل حى مساحة فى 
الغابة. وعلى أى حالء فالأحياء كلها تتجمع لإثارة الطرائد من مكانها. والصياد 
الرئيس أو زعيم الصيادين فى الحى يتلقى كبد - قلب أى حيوان يتم اصطياده. 
ومطلوب من صائد الحيوان أن يقدم ساقا واحدة لصائع الم وما ثبقی یوزعه علی 
آقارب ابیه وأمه؛ محتفظًا لنفسه بالرأس والرقبة. 

أما عن الدين فهو أرواحى فى الأساس» كما أن عبادة الاسلاف تلعب فیه 
دور! رئيسيًا. فإن سارت الأمور على غير ما يشتهى المرءء لجأ إلى قبر أحد أجداده 
وإلى خدمة بعض كبار السن ليس من الضرورى أن يكونوا أقرباءء ليقدموا 
التقدمات (القرابين» وليرتلوا الدعوات. ليس من أحد غير كبار السن يمكنه أن 
يذهب مباشرة إلى قبر الأب ليلتمس ما يريد. وأكثر من هذاء فليس من النادر أن 
يلجأ المرء إلى قبر صديق مات ليس من الضرورى أن يكون قريبًا له» لیلتمس 
منه ما يشاء. والمرأة كذلك إن شاء حظها أو رغبت فى طفلء لجأت إلى قبر أبيها 
أو أمهاء ومعها وسيط من كبار السّن. وتجرى الطقوس أمام حجر على شكل مسلة 
(مونوليث) خاصة وقت الحصادء ويتم دهن هذه الصخرة (أو هذه الصخور) 
بالتراب الأحمر. وتوجد عائلتان كهنوتيتان» إحداهما فى حى وادا ۲۵0 والأخرى 
فى حى كادورو وكلاهما من مجموعة توجاما العشائرية. وهما مسئولتان عن أداء 
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كل هذه الطقوس الضرورية لضمان محصول ناجح. ولا آحد یمکنه آن يزرع قبل 
أن يبذر كاهن أسرة وادا مزرعته بطريقة طقسية (بَدْرًا طقسيًا). وفى اليوم التالى 
يبدأ الجميع بذر بذورهم. وتقام وليمة فى ليلة هذا اليوم» وعند الحصاد لابد أن 
ينضم الجميع لجنى المحصول فى مزرعة الكاهن. لا أحد يعمل فى جنى محصوله 
إلا بعد الانتهاء من حصاد محصول مزرعة الكاهن. فإن خرق أحدٌ هذه الطقوس 
Le‏ عنزا يقدمها للكاهن. وهاتان الأسرتان أيضًا مسئولتان عن إنزال المطرء فان 
قل المطر أو شح قام جالب المطر الرئيسى بالتضحية بعنز ودجاجة فى الضريح 
المقنس وسکب حوله کمیات قليلة من البيرة. ویعتبر الجفاف نتيجة ارتكاب بعض 
الآثام فی حق جلاب المطر . ولابد آن بقدم الاثم الذی قد یکون هو زعیم المدينة 
اسه د dels Mis‏ التضحل بهما. هذا ولا اعیر و لصا من اة شما س 
مسئولا بسبب سوء طویته» فیتم القبض علیه ویتم التحفظ عليه حتی بنزل المطر. 


الطقوس الجنانزیة: ینم (لباس المیت سترة وسروالاًء أما المرأة الميتة 
فيلبسونها متزرًا (مخصرة أو جونلة) من أوراق الشجرء مما يدل بلاشك على أنه 
فيما مضى- كانت نسوة الكاهوجو يرتدين ملابس من أوراق الشجر بدلاً من 
الشرائط الجلدية المعتادة الآن. وبعدها يتم نقل جثة كبير السن أو المرأة إلى كوخ 
خاص بالموتى حيث يلف الميت بجلد الماعز على يد ذكور من أقارب الميت. ويقع 
القبر فى الغابة على بعد مثات قليلة من الياردات من البيت. ويتم حفر حفرة دائرية 
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وقد لا يزيد عمق القبر عن ثلاثة أقدام ونصف. ود فتحته بحجر OS‏ 
الحيوانات البرية تزيح التراب عند حواف القبر وتسحب الجثة وتولى هاربة. 
ويستخدم القبر أكثر من مرّة سواء تحللت الجثة السابقة أم لم تتحلل» إذ تلقى الجثة 
الجديدة فوق الجثة القديمة» وإن كانت الجثة القديمة قد تحللت أزاحوا عظامها 
جانبًاء ويلاحظ أنه لا يسمح لمن يقل عمره عن حوالى أربعين عامًا بحضور الدفن؛ 
بل إن موضوع الدفن يكون سر بالنسبة لمن هم أقل من الأربعين» إذ يقال إنهم لو 
علموا موضع الدفن اختل نظام حياتهم وضاعوا. ويتم دفن الإناث فى قبور غير 
قبور الرجالء ويُدفن الأطفال فى جاراء تغطی فوّهاتها بالحصير. 

وإذا مات صبى أظهرت ثلاث نسوة من قريباته الحداد عليه بوضع قلادة 
رقيقة من الألياف» آما آقرباژه الرجال فیلبسون أحزمة من لیاف نخیل الرافیا 
6 ويلاحظ بالنسبة للنسوة الثلاثة الآنف ذكرهم أن اثنتين منهما من مجموعة 
الأم وواحدة من مجموعة الب. ولذا مات شاب اختلف الوضع لذ یبدی الحداد al‏ 
المتوفى وأقاربه الذكور من ناحية أبيه. 

أما عن العلامات القبلية للكاهوجو فهى مماثلة لعلامات الجوری» وفیها 
بعض النشابه مع علامات البیتی. وهی کالتالی: 





وقد آرفقنا قائمة بمفرداتهم ونعابیرهم. ویلاحظ آأن طريقة العد هی الطريقة 
العشرية. لکن الكلمة الدالة علی الرقم عشرة ANA u a a‏ کے 


3 


الرقم Y‏ ولا تزال تستخدم بهذه الدلالة عند عد حزم القمح. والحقيقة ان 
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الکاهوجو یأخذون بالنظام الاث: ثنى عشر کالتالی: ۱: انو» ۲: باوء ۳: تارو» :٤‏ 
نازو» ۵: ایشیکو أو آکیر اجنج» 1 تاشی» ۷: سندوری» ۸: نانس» :٩‏ کیشانواس» 

أكيراناباء ۱۱: کیتیشوی. ۱۲: ریبیری. والکلمة الدالة على خمسة 
(آکیر اجنج) تعنی قبضة واحدة Alsi,‏ الدالة علی عشرة تعنی قبضتین. ویتم 
التعبير عن الرقم ۱۲ ۰ بوضع القبضة علی کل عین من العینین. ما الرقم ٩‏ فیتم 
التعبیر عنه بوضع الید اليمنى بين أربعة أصابع فى اليد اليسرى. وربما كان النظام 
الاثنا عشری هو النظام الأصلی» وربما قد تم استجلابه من قبائل الهضبة» لأن 
ریبیری بمعنی ۱۲ تسمی ریبیری روبانا بمعنی وحدة شعب التل. 


ولغة الكاهوجو تنتمى إلى لنوت ee eee‏ )( 
أنها تستخدم القوادم التصنيفية (ب) إنها تستخدم نظامًا لتوافق الاصوات وانسجامها 
4 انها على نحو en‏ اللغة نفسها التى يتحدث بها الجورى لكن الملمح 
الملحوظ المخالف هو آن الکاهوجو یستخدمون ضمیر المونث الخالب» وربما قدم 
إليهم هذا من مجموعة غازية وربما کان هذا نتيجة اتصالهم بالناطقین بلغة الهوسا 
(الحوصة) ومن الملامح الأخرى الجديرة بالملاحظة هو زيادة الأصوات الحنكية 
i‏ واستخدام النسوة لطبقة صوتية خاصة عند قولهن 'نعم"» وهى طبقة 
صوتية أو تنغيمية تجعلها تختلف عن 'نعم” إذا نطق بها الرجال. 
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الصور الفوتوغرافية 
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البيتى( الكاهن فى الوسط) 
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لعبة الهوکی فی ناراجوتا (الصورتان السابقتان للعبة نسها) 
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الفصل الثانى عشر 


قبائل ولاية بوزنو 


الكارى كارى: اسم هذه القبيلة التى تقيم فى غرب ولاية بورنوء إلى الشرق 
من AN y‏ کانو ¿dy «Kano‏ عدد آفر ادها حوالی ۳۷۰۰۰ نفسء ویکتب اسم هذه 
لقبیله بهجاء مختلف بالحر وف Keri Keri “¿0D‏ أو Kare şi Kere Kere‏ - 
۵ و الحروف المتحرکة محايدةء لذا فالكلمة يجب أن تكتب على وفق نطقها 
و الاصوات الممثلة لها کالتالی ۸67۸ Kara‏ ویبدو آن الکاری کاری من أصول 
مختلطةء ويقال إن الاسم كارى ‏ كارىء» وقد أطلقه عليهم الكانورى للإشارة إلى 
أنهم يشبهون القرعة (اليقطينة) المرمّمة (أی التی کسرت وتم لصقها) ویرجم هذا 
التشبیه لکونهم من عناصر مختلطة, وهذا بلدشك قول زائف [یوجد مسمی الکاری 
- کاری فی آنحاء آخری من آفریقیا فالاکوم (و قبيلة اللانجو) یسمون بالکاری - کاری] 
وربما یکون الاختلاط ناتجا عن اتحاد قبيلة غازية یتسم آفرادها بالطول النسبیء 
fis‏ العناصر التی یمئلها الآن النجیزیم» والشعب المقیم و المتوطن الاقصر قامة 
مثل النجامو - وکلتا القبیلتین کانتا مجاورتین للکاری - کاری. ومعظم رجال 
الکاری - کاری یبلغ طول الواحد منهم ستة أقدام و آکثر» وکثیر من نسائهم من 
النوع القزمی دی العجیزة الکبيرة المکتتزة. وبعض فروعهم یحمل مسمیات نجد 
لها - ایضنا - نظیر! عند النجیزیم والنجامی وقد یظهر - حقا - آن بعض فروع 
النجیزیم والنجامو من أصول ترجع الی الکاری - کاری» Sally‏ بالعکس. 
والتزاوج حر مباح هذه الایام من النجیزیم والکاری - کاری الشرقیین. ومن ناحية 
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آخری فان بعض زعماء الکاری کاری المحلیین من المجموعة البشرية بولیوا (منل 
زعیم داجاری). 

ویطلق الکاری- کاری علی النجازیم اسم الجوازوم» علی الکانوری الزان 
Zan‏ (المفرد: زیزن «2626) وعلی الهوسا اسم الدیلاجن (المفرد: باجن) وعلی 
الفیکا بولیوا اسم الفیکانکاین (المفرد: بافیکا). 

وتتکون القبیلة من عدد من وحدات الزواج الخارجی» ویتکون کل فرع من 
عائلة آو عائلتین یعتقد آن صلة القرابة تربط بینهم» وفیما یلی أسماء عدد قلیل من 
هذه الفروع مستفرة فی غالبها بالقرب من بوتیسکوم: موجومم» ماسجابای» آرکو» 


- 


سیکاو » ¿As‏ داجاری» لیموء ¿Lula‏ داجا» زوبیری لانجاواء داياء ايسا Aisa‏ 


وهذه المسمیات مستخدمة أیضنا مصطلحات محلية لتصف قرية الفر ع 
الاجتماعی للوالدین. وکل فرع (قسم) مستقر محليًا فى زمام قرية لكن الاتجاه ON‏ 
عامء لأن الأفراد أو المجموعات الأسرية الصغيرة ينفصلون ويستقرون حيث 
شاءوا. وعلی هذاء نجد آن حوالی نصف الدایا »رم مستقرون فى قرى الداياء 
أما النصف الآخر فميعثر فى الغابة أو مستقر بين فروع أخرىء هذا مجرد مثال. 
لابد أن يكون الاتجاه الذى لا مفر منه هو تفتت الأقسام الاجتماعية الأكبر. 

ويظهر أن كل فرع (قسم) قد ارتبط إلى حد ما ببعض أنواع الحیو انات» 
لکننی بقدر ما استطعت الحصول عليه فى وقت قصير جذا قضيته بين الكارى- 
as NS‏ أن أقدم براهين تثبت أن الطوطمية أو ما نصفه بأنه طوطمية قد انتهى 
الآن. ففرع الداجاری» علی سبیل المثال» لا يظهر أن له أى شعار (رمز) سوى 
الرمح المقدس. ویقرر الماسجابای آنهم یرقرون OS! Shamwa Stork ZU Us‏ 
فرعی الارکو والجلام (وکذلكك فلاحی کورفا ودالماری) یقررون الأمر نفسه 
ویبدو - حقيقة - آن الشاموا موقر لدی معظم الکاری کاری. وإذا كان الشاموا 
موقر فى أى وقت مضىء لكان التجمع الطوطمی آوسع بکثیر من التجمع غلی 
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أساس تكوين وحدة من وحدات الزواج الخارجی هذه الأیام. وعلی النحو نفسه نجد 
آن النمر مرتبط بتحریمات (طایو) عندما لا یقل عن اربعة فروع (أقسام) هی: 
اللانجاو! والديجورى» والایسا والسیکان (یتزاوجون بلا موانع). واتفق الأيسا 
واللانجاواء فی السبب الذی برروا به توقیرهم للنمر مع الماسجابای من ALS‏ 
نجيزيم» ذلك أنه بينما كانت زوجة أحد أجداد هذا الفرع (القسم) تجد نفسها بلا 
وسيلة لحمل طفلها الوليد قدم نمر حنون لها فى منزلها غزالا ميتاء فتمكنت من أن 
تعمل من جلده كيسًا (حقيبة). 

ومن ناحية آخری» فإن الدايا وهم فرع يأخذ بنظام الزواج الخارجى؛ 
ويشغلون الزمام القروى لكل من داياء داجوداء كينتنكيس» جواديلى- يوقرون 
الطائر المعروف لدى الهوسا (الحوصة) باسم شيكويكوايا ومعروف لدى الكارى- 
كارى باسم دايا. تلك هى الأمثلة الوحيدة التى نمت إلى علمى عن الفروع 
الاجتماعية للكارى- كارى التى تطلق على نفسها اسم شعارها (رمزها) لكن 
الموازى لهذا موجود عند النجيزيم إذ تطلق إحدى عوائلهم على نفسها اسم 
الزومى؛ وهو أيضنًا اسم لرمز (شعار) عشائرى. 


والمجموعة الاجتماعية عادة ما تغطى عدذا من القرى. وعلى dia‏ 
فمجموعة اللانجاوا تضم قرى اللانجاواء والدانسكىء والزوبوء وسكان هذه القرى 
لا يتزاوج بعضهم مع بعضهم الآخرء على أساس أن لهم أصلاً مشتركا. والدايا 
يتكونون. على النحو نفسه من قرى الداياء والداجوداء والكينتينكيس» والجواديلى» 
وهذه القرى أيضنًا لا تتزاوج على الأساس نفسهء فكلهم يعتقدون أنهم LA‏ 
يشتركون فى شعار (رمز) واحدء ويطلق الواحد منهم على الآخر كلمة مانو أو 
"أخ' وفى بعض الأحيان يتعايش أفراد العشيرتين داخل زمام واحد وعلى هذا 
فالواحد من الأيسا الذى شعاره النمرء يعيش جنرًا إلى جنب مع الكورفا الذى شعاره 
طائر اللقلق. ولايجوز لرجل أصله من الأيسا أن يتزوج امرأة أصلها من الأيساء 
ولا يجوز له أن يقيم معها علاقة جنسية لكن أى رجل من الأيسا يمكنه أن يتزوج 
امرأة من الكورفاء والعكس بالعكس. 
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وسلالة eg!‏ القريبات الأقربات للم ممنوع 
أيضاء فالزواج من بنات العم من الدرجة الاولی والثانية والتالثة ممنوع لأنه ضد 
الاعراف القبلية. والزواج اللاوی مسموح به بمعنى زواج الأخ الأصغر من أرملة 
أخيه الأكبر وليس العكسء وللأبناء أن يرثوا وقد يتزوجون من أرامل آبائهم 
واعمامهم [شريطة موافقة الارملة» فان لم توافق تم تزویجها من آخر ويسلم 
الوارث مهرها] ولم يعد الكارى- كارى يورثون أرامل الأجداد. وفیما یتعلق 
بالسلطة داخل الأسرة نجد أن الخال يمكنه أن يرسل ابن أخته فى مهام» ويمكنه - 
بشكل عام - أن يكون مرشده أو قيمًا عليه» دون أن يلحق به عقابًا بدنيًا. وقبل 
إجراء طقوس الختان» تذهب الأم بالصبى إلى بيت خاله يهدى له دجاجةء وإذا لم 
يحدث هذا كان أمرًا معيبًا فى حق أسرة الأم. وهناك عادة نيجيرية مرعيّة تسمح 
للصبى بتملك أى من ممتلكات call‏ وهى عادة منتشرة لدرجة أن الصبى يمكن أن 
يتملك أشياء صغيرة من أى فرد من أفراد القرى التى يسكن فيها أقارب أمه. وكما 
أشرنا فى مواضع أخرىء فإن هذه ممارسات لا تنطوى بالضرورة على أنهم كانوا 
يأخذون فيما مضى بنظام حق الأم. ربما كانت هذه الممارسات لا تعنى سوى أن 
ابن الأخت زائر مميز فى بيت أقربائه من العصب وفى قراهم. وهو لا يتمتع بمثل . 
هذه المزايا فى بيت زوج عمته أو زوج خالته؛ لأن القرابة مع زوج العمة أو زوج 
الخالة» لا تعدو أن تكون قرابة بالزواج (ليس بالعصب). وبالتالى فهو لا يمكنه أن 
يتملك من ممتلكات عمه؛ وهذا أمر مفهومء لأنه يعيش مرتبطا بعمه وبالقرب 
القريب منهء بينما أخو الأم (الخال) يعيش بعيذاء ولا يمكنه أن يزوره إلا فى 
المناسبات. ويقال إنه فى هذه الأيام بازدياد النزعة الفردية» هناك اتجاه للحد من 
مزايا ابن الأخت؛ وأصبح الخال أكثر ميلا لمنع ابن أخته من التمتع بممتلكاته وأخذ 
بعضها. ومن المهم أن نلاحظ أنه إذا رغبت المرأة أن تقدم أضحية دينية فإنها 
تطلب من واحد من إخوتها المساعدة وليس من زوجهاء وعندما يضحى الرجل» 
تقوم نسوة من العشيرة تم استدعاؤهن من قرية أخرى لإعداد العصيدة أو الثريد 
اللازم للوليمة. لقد تم إحضارهن من القرية الأخرى خصيصا لهذا الغرض. ويقال 
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إن أول مولود أنثى لابد أن يتم افتداؤه من أسرة آمه بدفع حمار واحد. لکن 
معلوماتى بهذا الشأن غير كافية. وفيما يلى قائمة بمصطلحات القرابة» وهى تنطبق 
علی الذکور والاناث الا إذا نهنا لغير ذلك: 


tlle 


ه نانا 


e‏ شن 


مصطلح تصنیفی للخطاب يطلق على الأب وإخوة الأب وأبناء العم» 
وزوج أخت الاب وزوج أخت الأمء وأبى الزوجة» وأبى الزوج. 
ويشار لهؤلاء الأقارب بالكلمة بانو أى يا أبى. والأخ الأكبر للزوج؛ 
أو ابن العم الكبيرء يمكن مخاطبتهم بقولنا بابا مايوا أى يا أبى الكبير. 
أما الأخ الأصغر للأب أو الابن الصغير للعم فيقال له بابا باتوتاى أى 
يا أبى الصغير وقد يشار لهم كالتالى: بانو نايواء أو بانو باتوتاى (أو 
توتاى ما بانو) على التوالى. وزوج الأخت الكبرى للأم أو الأخت 
الكبرى لادب يمكن مخاطبتها أيضنًا بقولنا بابا مايوا بينما تخاطب 
الأخت الصغرى للزوج بالعبارة بابا باتوتاى. أما أبو الزوجة وأبو 
الزوج فرغم مخاطبتهما بالكلمة باباء یقال للواحد منهما Lai‏ 
ساکو ارتا. 

مقترنا بضمير الملكية: نانو) أو دادا: يطلق على الأم وإخوتهاء 
وبنات عمهاء وأخوات الأب» وزوجة الخال وزوجة العم؛ وأم الزوج 
وأم الزوجة. 

(بضمير الملكية: شينو): مصطلح خاص يشار به إلى إخوة الأم 
(الأخوال). ويطلق النجامو عليهم مصطلح كن« ويشار إلى ابن 
الخال بالمصطلح بيشينوء ولابنة الخال بالمصطلح باتيشينو. 


« آيا: مصطلح خاص يطلق على أخت الأم أو أخت الأب. 


٠‏ بيئو: يطلق على الابن» dls ¿Y dls‏ الأخت» cpl‏ العم» ابن أخى 


y‏ أخت الزوجء وابن آخت الزوجة»ء وابن أخى الزوجة. 
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والشکل الائثوی للکلمة هو: بانو [وتعنی ابنتی وهی تختلف عن بانو 
- أبی. فالاولی نتطق بنغمتین متوسطین. آما الثانية فبنغمة غليظة 
نتبعها نغمة متوسطة] یطلق علی الاينة وابنة الاخت وابنة الأخ» و ابنة 
خی الزوج آو ابنة آخته» وابنة أخت الزوجة» وابن أخى الزوج 
ومن يقال له: بانوء یقال له أیضنا: لیتتو cLeutno‏ ومن يقال لها 

60 قد يقال لها أيضًا بادنى أى يا أيتها الفتاة الصغيرة. 


«يايا: تطلق على ابن العم الكبير أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة» وعلى 

الأخ الكبير للزوجة» والاخ الکبیر للزوج» والأخت الکبيرة للزوجة 

والاخت الکبيرة للزوج» وفی بعض الاحیان علی زوجة الأخ الاکبر 

[۰ ۲ ۲.ع ] 

أو لیوی: تطلق علی الاخ الأصغرء أو أى ابن عمء وعلی EW‏ 

الأصغر للزوجة كما أنه مصطلح عام يطلق على أى ذكر فى الفرع 

أو الفخذ أو القسم. 

«مالا: يطلق على ابنة العم أو الأخت الصغرىء وعلى الأخت الصغرى 
للزوج أو الزوجة؛ وعلى زوجة الأخ الكبير (إذا كان المتحدث ذكرا) 

«ميزى: (ملحق بها ضمير الملكية: ميزينو) تطلق على الزوج» وأخی 
الزوج الأصغرء وابن الابن» ابن البنت وأبناء عمها (هكذا يتحدث 
النساء) أبو الأم» وأخواتها (حديث النساء). وقد يخاطب الرجل 
أو المرأة زوج أخته الكبرى بقوله: يا زوجتى (وهذا أيضًا موجود 
عند الهوسا). 

¿Men dao‏ يطلقه الرجل على زوجتهء وزوجة أخيه الأكبرء ابنة ابنه» وأم 
cant aly cad‏ وأخواتهاء وزوجات الجد وزوجات أخوات الجدة 
والأخت الصغرى للجدة. 


3 
o 
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»مارو مومنتتو: المصطلح مارونو یعنی یا مغتصبی أو يا عشيقى يطلقة 
الأجداد على سبيل الدعابة على أحفادهم وعلى زوجات أحفادهم 
والعكس بالعكس. وقد يطلقه الرجل على زوجة جده. 
٠‏ مييى: تطلقه المرأة على ضرتهاء وعلى أم أبيها وأم أمهاء وعلى ابن ابنها 
وابن ابن ابنتها وعلى زوجة أخى زوجها. 
«ديكا: تطلق على أم الأب» وأم الأم وأخواتها وبنات عمومتهاء وعلى بنات 
العم عامةء وعلى ابنة الابن (شريطة أن تكون طفلة) وكذلك على ابنة 
البنت. 
«ديشى: تطلق على أبى الأم وأبى الأب» وأخواتهاء وأبناء عمومتهاء وعلى 
الابن الصغير للابن أو البنتء وأبناء- أو بنات - عمه. 
ه ساكواى: تطلق على كل الأصهار؛ زوج الابنة» زوجة الابن وأبو الزوج» 
وأبو الزوجة. وهو مصطلح تبادلى يتبادله الرجل والأخ الأكبر 
لزوجته أو أختها الكبرى» وبين المرأة وأخى زوجها الأكبر أو الأخت 
الكبرى لزوجها. 
وقد لاحظت أن المصطلحات - بشكل عام - مصطلحات تصنيفية قائمة 
على أساس الكبّر أو علو المكانة» بمعنى أنك تخاطب كل الأشخاص من جيل 
لأكبرء بمصطلح شائع خاص بهمء وكل الأشخاص من جيلك نفسه بمصطلح خاص 
بهم أيضاء لكن الذين يفصلهم جيلان يخاطب أحدهما الآخرء وكأنهما يشغلان 
المكانة الاجتماعية نفسها بمعنى أن المصطلح المستخدم يدل على المساواة. كيف 
وإلى أى مدى يمكن ربط هذا بأفكار إعادة التجسد (أو الولادة من جديد)؟ 

فى الممارسة السابقة المتعلقة بزيجات الجدين» أو فى بعض المقاهيم 
الاجتماعية الآخری التی لم یعد معناها ظاهر! - وهذا الربط لا یمکن حسمه فى 
الوقت الحاضر. وفی هذه الایام لا يتزوج أحد من الکاری کاری من جدته 
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فالاجداد والاحفاد یتبادلون المزاح» وهو آمر شائع قی نیجیریا کلها. وأکثر من هذا 
ذ یلاحظ آن المصطلحات التبادلية (التی یتبادلها المتحدئون) نتم کالتالی: 

أ بين الأجداد والأحفاد. 

ب - بین الحمی والحماة من ناحية و آزواج بناتهم من ناحية آخری. 

ج - بين الرجل وأخی زوجته الاکبر» والاخت الکبری لزوجته» والمرأة 

وأخی زوجها الاکبر ..... الخ. 

إنه لأمر معتاد آن یطلق المرء مصطلح مالانو" أى " يا أختى الصغری" 
على زوجة الأخ الأكبر التى يمكن أيضًا مخاطبتها باستخدام المصطلح منتدنو أى . 
يا زوجتى» إذ يمكنك أن ترثها فتكون زوجة. وفى مختلف أنحاء العالم يحرم الزوج 
- عادة - من أى امرأة تخاطبها بقولك يا أختى. لكن بين الكارى - كارى يجرى 
إطلاق هذا اللفظ على سبيل العبث والدعابة ولا يعنى إلا قليلا أكثر مما نعنيه نحن 
الإنجليز بقولنا يا فتاتى الصغيرة. وعلى أى حالء فليست قاعدة حاسمة غير قابلة 
للتغير كما يفترض بعض الإثنواجرافيين» أنه إذا خاطب الرجل المرأة قائلا 'يا 
آختی" بما یعنی أنه محرم علیه الزواج منها. لأنه - فى بعض القبائل كما عند 
البولیوا مثلا» التی تمارس زواج ابنة العمة من ابن الخال والعکس بالعکس Cross‏ 
Cousins‏ وقد یخاطب الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله (فی الحالة الاتف ذکرها) 
بقوله يا أختى وهی فی الوقت نفسه زوجته. وهذا قائم سواء قبل الزواج أم بعده. 

وفیما یتعلق بعلاقة رفقة اللعب فقد آشرنا لتونا الی آن الاجداد والاحفاد هم 
علی علاقة رفقة لعب. ویکون الکاری - کاری علاقات رفقة لعب بين بنات العم 
وأبناء العم من ناحية وبنات الخال وأبناء الخال من ناحية أخرى؛ لكن هذه العلاقة 
لا تكون بين أبناء العم بعضهم بعضًا. وعلى أى حالء فالواحد من الكارى - كارى 
لا يمكنه أن يتزوج من بنات عمه فهذا محرم عندهم (طابو). ويتبع الواحد من 
الكارى - كارى العادة الشائعة بتكوين علاقة قوامها الدعابة والمزاح مع الأخ 
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الاصغر لزوجته» بینما يحتفظ بوقاره مع أخی زوجته الاکبر الذی یبادله احتراما 
باحترام» ویحدث الزوج کما یحدث حمیه. ویحتفظ الكارى - كارى بعلاقة ألفة مع 
زوجة أخيه الأكبر التى قد يرثها فی یوم من الایام. وکما لاحظنا لتونا فهو ینادیها 
بقوله یا أختی الصغيرة أو یا زوجتی. وعلی أی حال» ففی مناسبات معينة تکون 
هذه الألفة مفروضة بسبب علاقات محتملة تفرض الذوق و اللياقة اللذين يفرضهما 
السن والمكانة. وعلى هذا فإذا كان أخو الزوجة الأصغر حاضرا فانه لا یخاطبها 
بقوله يا زوجتى أو يا أختى الصغيرة وإنما بقوله يايا أو يا أختى الكبرى. أما إذا 
قال لها يا زوجتى أو يا أختى الصغيرة لحاسبته بشدة قائلة: "أليس أخى الأصغر 
حاضر! هناء وهو فى نفس عمركء ثم ألست أنا - بالتالی - أکبر منك سنا ومکانة؟ 
أليس لديك حياء" والرجل أيضنًا له علاقة رفقة لعب مع الأخت الصغرى لزوجته؛ 
وقد يخاطبها بقوله يا زوجتى ويداعبها مازحا: “كنت أتمنى أن تكونى أنت معى 
وليس أختك" فترد عليه بما يعنى ما نقوله فى بلادنا (بريطانيا): 'قل هذا للمارينز 
Marines‏ ". وعلى أى حال فالكارى - كارى لا يمارسون زواج الأختين 
(لا يجمعون بين الأختين). ويرفض الوالدان تزويج إحدى بناتهم لتحل محل أختها 
التى ماتت. والمرأة وأخت زوجها الصغری هما أیضنا تريطهما علاقة رفقة اللعب 
والكارى - كارى بشكل عام هم رفاق لعب مع الكانورى والبادى وأيضًا مع بوليوا 
«Ngadda las‏ 


وفیما یتعلق باستخدام الاسم الشخصى مباشرة دون كنى أو tall‏ فالقاعدة 
هى أنك قد تستخدم الاسم الشخصى لمن أنت على علاقة 'رفقة لعب" معهم ولمن 
هم آصغر منك سنا. لکنك لا تستخدم الاسم الشخصی فى مخاطبتك من هو أكبر 
سنا إلا فى سياق التدليل على كبر سنه ومكانته. وعلى هذا فيمكنك أن تخاطب 
أخاك الأكبر بقولك 'يايا" أو 'يايا أو دوان" إذا كان اسمه "أودو" لكن لا تقل له "أودو' 
فهذا قلة احترام. والأشخاص الذين هم ساكوارنو Sakwarno‏ (نظر اء) بالنسبة 
لبعضهم بعضياء ولا يخاطب أحدهما الآخر باسمه الشخصى. مع هذا فالشخص 
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المخاطب (يفتح الطاء) يكون أصغر سنا من المخاطب (يكسر الطاء). والمرأة لا تخاطب 
زوج أختها الصغرى باسمه الشخصى رغم أنها قد تشير إليه باسمه الشخصى إذا 
لم يكن حاضرا. وأخيراء فالكارى - کاری» مثلهم فى ذلك مثل الهوسا - 
يمتنعون عن مناداة وليدهم الأول» ذکر! کان أم آنثشی بالاسم الشخصی. ولذا مات 
الوليد الأولء أصبح محرمًا إطلاق اسمه على الوليد الثانى (طابو). ويبدى الوالدان 
تواضعا جما مبالغا فيه نحو وليدهم الأول» غالبًا ما يصل إلى حد إنكار أبوتهم له 
(وأمومتهم أيضًا) وريما كان هذا إحياء لعادة موجودة بين كثير من القبائل النيجيرية 
الأخرى وهى ادعاء أسرة الأم حقها فى هذا الوليدء أو المطالبة بمبالغ مالية مقابل 
تركه لأسرة أبيه (ضرورة أن يفتديه أبوه بمبلغ يدفعه لأسرة أمه). حقيقة إنه لمن 
الشائع بالنسبة للب من الكارى - كارىء كما هو الحال عند الهوساء أن يطلب من 
أخيه أو أبيه أن يربى (ينشئ) مولوده الأول إن كان ذكرًاء وأما إن كان أنثى طولب 
والدا الزوجة بأن يأخذوا هذا الواجب على عاتقهما. وأخيرا قد نلاحظ أن الوالدين 
يتحاشيان استخدام الأسماء الشخصية للأبناء والبنات الذين يحملون أسماء أجدادهم. 
وعلى هذا فإذا سمى الرجل ابنه على اسم أبيه فإنه يخاطب ابنه بقوله "بابا" أى يا 
أبى» والبنت التى تسمى على اسم جدتها لأمها يقال لها 'دادا". وكما أشرنا آنفا فإن 
الأجداد والأحفاد متماثلان فى طريقة الخطاب» وما يقال لفئة منهما ينطبق إلى حد 
كبير على الفئة الأخرى. 

القرية والدار: يعيش الكارى - كارى فى قرى محصنة بأعواد الذرة 
الرفيعة. وأكواخهم فى العادة مشيدة بشكل كامل من القش والحشائش لكن كثيرًا من 
الجماعات تشيد أكواخها بالطين المخلوط بالقش. وفى معظم الحالات يكون كوخ 
الزعيم المحلى من النوع الأكثر بقاء (طين وقش). وأحد أسباب إقامة الكوخ بالقش 
والحشائش فحسب هو أن تسيّد السحر (والخوف منه) يؤدى - تباعًا - إلى ترك 
المكان. وما دام ساكنو الكوخ سيهجرونه عند اللزوم هروبًا من لعنة الساحرء فمن 
العبث وإضاعة الجهد هباءء تشييده من طين. 


352 


ومن المعتاد أن يعيش الرجل ولخوته وزوجاتهم وأولادهم بالقرب من 
بعضهم بعضاء ویزرعون آیضنا بالقرب من بعضهم بعضنا شريطة آن os‏ 
علاقاتهم طيبة. لکن لیس بالضرورة آن یقیموا معّا فی مجمع أكواخ واحدء لأن 
الأبناء المتزوجین» یغادرون مقر آبیهم تباعا لیقیموا بيوتا مستقلةء بالقرب من بيت 
أبيهم . وغیر المتزوجین یفعلون الشیء نفسه ویأکلون وجباتهم فی کوخ مشترك فی 
القرية» وتطبخ لهم أمهاتهم الطعام. وللأرامل أيضًا بيوت صغيرة مستقلة أو ملحقات 
۶ يقمن فيها مادام آنهن لم يتزوجن. 

والملمح الجدير بالملاحظة فى مجمع أكواخ الكارى - كارى هو الجرن 
الكائن تحت سطح الأرض. إنه يأخذ شكل عمود أسطوانى يمتد لقدمين أو ثلاثة 
تحت سطح الأرضء أما أبعاده فهی آیضنا قدمان أو ثلاثة (قطره). ويتم حفر الجرن 
فى أرض مرتفعة لحمايته - بقدر الإمكان من الرطوبة. ويحدد القاع بالتبن أما 
الجوانب فبقطع الحصير المربوطة معاء أما المساحة المتروكة فبين أسطوانة 
الحصير وجوانب العمود المحفور. تملا هذه المساحة عن آخرها بالتبن الذى يكبس 
كبسا شديدا لينضغط إلى أسفل» مستخدمين فى ذلك العصى. وينشرون النخالة 
7 فوق التبن كحماية إضافية ضد النمل الأبيضء ثم توضع حبوب مطحونة؛ 
وتغطى بطبقة من التبن» وتسد الفوهة بكتلة مکورة من آوراق الزندی :27:60 
وفوقها طبقة من تراب. وفيما يلى رسم خطيطى لجرن: 
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تودع الحبوب فى هذه الأجران المقامة تحت سطح الأرض لتبقی لعدة سنین. 
والجدير بالملاحظة أنه بينما يخزن الکاری - کاری والنجيزيم حبوبهم بهذه 
الطريقة» فان جیرانهم النجاموء و البولیوا» لا یفعلون منلهم. 

ویقوم رئیس الدار بتخصیص نصیب من العمل الزراعی لکل فرد فی الدار 
وهی انصبة متساوية بصرف النظر عن قدرة أحد الأفراد على إنجاز ما أوكل إليه 
من عمل بسرعة أسرع مما ینجزه آخرون ویعمل النسوة والاولاد على قدم 
المساواة مع الرجال. ويلاحظ أن النسوة يقدرن على حمل أحمال فوق أكتافهن أثقل 
مما يحمله الرجال. ورئيس الدار هو الذى ينظم حصاد الحبوب» وهو الذى يخرج 
ما يلزم من حبوب أسبوعيًا لكل صبى من أبنائه. وخلال موسم الزراعة لا يأكل 
الواحد منهم سوى وجبتين؛ وجبة فى التاسعة صباحًا فى المزرعة» وأخرى بعد 
الغروب فى الدار. وفى الموسم الجاف يضاف إلى هاتين الوجبتين وجبة خفيفة 
آخری فی حوالی الساعة الثانية. 

والکاری - کاری یأخذون بعادة معمول بها عند البورنو لد یلتقی کل ذکور 
الدور المختلفة معا لتتاول وجبة المساء فی کوخ عام (مشاع) فی القرية. فیجلسون 
ما فی مجموعات صغيرة علی وفق فئات العمر. وتأکل النسوة معا داخل مجمع 
الاکواخ» ما الصبیات والبنات فیجلسن فى مکان منفصل. وفی مجمع كبير 
حیث توجد عدة زوجات تأکل الزوجة الاساسية والزوجة الثانية معا بمعزل عن 
الزوجات الصغیر ات. 

ولا یدخل الأب عادة بيت ابنه أو قسمًا من بيته من باب التواضع والخجل 
اللذین یشعر بهما بوجود زوجة ابنه. وهی قاعدة لا یعمل بها فی حالة مرض الابن» 
وقد جرت العادة أنه إذا أراد الأب مناقشة ابنه فی بعض الأمورء أرسل إليه طالبًا 
منه الحضور إليه. والرجل يحس بهذا الشعور نفسه تجاه حميه وحماته؛ فإذا حضرا 
لزيارة ابنتهماء ترك لها الرجل (الزوج) المكان منسحبًا ليخلو لهما الجو للحديث مع 
ابنتهما. لكن الظروف الحديثة قد أدت لإحداث تأثير خطير فى نظام الحياة الأسريةء 


354 


وهناك كثيرون يشكون من هذا فلم يعد الأزواج قادرين على السيطرة علی زوجاتهم 
ولم یعد للاباء إلا القليل من السيادة على أبنائهم» إذ يتركون بيت أبيهم عند قيام الأب» 
بأدنى محاولة لتقويمهم؛ ليبحثوا عن حظوظهم بعیدا عنه» فقد أصبح السفر إلى أى 
مکان الان متاحا آمنا بينما كانت الأخطار قبل ذلك تمنع الناس من الابتعاد عن قراهم 
لمسافات طويلة. ولابد آنه من واجب الإدارة (البريطانية) أن تضع هذا الأمر فى 
اعتبارها حتى يتبين الآباء أوضاعهم القانونية» لأن الوضع الحالى (الآنف ذكره) 
يؤدى إلى خلق شعور عداء ضد الحكومة (البريطانية). 

ولباس الرجل من الکاری- کاری» هو مخصرة (جونلة أو مئزر) من جلد 
محتبة من الخلف تتدلى منها شرائح (أو شراشيب) من جلد. أما المرأة فتضع قطعة 
مستطیلة من الجلد ses (ide‏ ذبرهاء والقطعتان معلقتان فى حزام. أما عن 
آسلحتهم فهی الآقواس والسهام والرماح. وتروس من جلد» وفیما پلی علاماتهم القبلية: 





والعلامات القبلية عند الدیجاری تشبه ما عند الکوتومباوا فى كانو ‘Kano‏ 
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وليس من النادر أن يحمل أطفال الکاری- کاری والقبائل المجاورة 
العلامات القبلية لقبيلة أمهم. فعلى سبيل المثال نجد أن الزوجة من النجيزيم من 
الكارى- كارىء قد تعبر عن رغبتها فى أن يكون لابنها مثل علاماتهاء وقد يوافق 
زوجها (والد الطفل). لذا فالواحد من الكارى- كارى قد يمر - آمنا - إلى مناطق 
النجيزيم. ومرة أخرى فإن كثيرين من الآباء والأمهات الكارى- كارىء إما أن 
يمتنعوا عن رسم علامات قبلية لأطفالهم بالمرة» وإما أن يضعوا لهم العلامات 
القبلية للهوسا (الحوصة)ء على أساس أن العلامات القبلية للكارى- كارى تعوقهم 
عندما يذهبون لتجريب حظوظهم خارج نطاق القبيلة. وقد أخبرنى واحد من 
النجيزيم ذات مرة أنه ابتهج لأنه غير معلم بالعلامات القبلية» فلو كان يحملها 
وخرج عن إطار قبيلته قبض عليه الفولانى ولم يقض مصالحه بسرعة. 

الختان: يختن الصبية فى مجموعات فيما بين التاسعة والحادية عشر من 
أعمارهم. يتم تجميعهم فى كوخ كبير معد خصیصنا لهذا الغرض؛ ويأتى كل صبی» 
ومعه دجاجة أو دجاجتان» هدية من خاله وأصدقائه. وتجرى عملية الختان خارج 
الكوخ. ويقوم بالعملية الحلآق الرئيسى؛ فإن أبدا أحد الأطفال خوفا أمسكوه من 
الخلف. وتدفن القلفة فی الرمال» ويأوى الصبى المختون إلى المأوى مثلثى الشكل 
من أعواد الذرة ويلف عضوه التناسلى بضمادة من خيوط لضمان عدم تحركه فى 
فترة النقاهة. ويملا الحلاق فمه بعصير الأكاسيا ويبصقه على الجرح لوقف النزيف 
ثم يقاد الصبى إلى كوخ عام حيث يجرى تبخير جرحه بالطريقة التالية. يتم حفر 
حفرة دائرية لا يزيد عمقها عن قدمء ويلقون فيها أعواد حطب مشتعلة» ويتم نثر 
روث البقر الجاف un, Ember yan Ga (ial!)‏ الصبى حصيرته فوق الحفرة 
وكان قد سبق له أن قطع مساحة صغيرة فى وسط الحصيرة. ويستلقى على بطنه 
فوق الحصيرة ويواظب على هذا لمدة سبعة أيام جاعلا الدخان المتصاعد يداعب 
عضوه التتاسلی» ویساعد هذا الدخان علی التعجیل بشفاء الجرح» كما يبعد الحشرات. 
وهذا شکل من JA‏ حمامات البخار مشابه لما عند البودوما مع فارق وهو أن 
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البودوما يحرقون لحاء شجر Balanitis aegyptiaca‏ بدلا من روث البقر الجاف 
(الجلة). وتقام وليمة بعد انتهاء الطقوسء لم يعد لها فى هذه الأيام أى أهمية دينية 
أو اجتماعية خاصة. 

الزواج: لقد وصفنا نظام الزواج آنفاء لكننا نود إيراد ملاحظات خاصة فى 
هذا السياق فيما يتعلق بترتيباته (أى ترتيبات الزواج) التى هى من النوع الذى 
يوصف عادة بأنه زواج بالشراء. بتقدم الطالب (الخاطب) موسطا آحد أصدقائه, 
فإن قبل طلبه طرح حمل حطب أمام كوخ الفتاة وحملا آخر أمام كوخ أبيها. هذه 
الهدية المبدئية یعقبها عنزتان لللب» وثلاث هدايا متتابعة من حطب (خشب) للام 
(الهدية الاولی سبعة أحمال» والثانية خمسة والثالثة ثلائة). بعدها تعد الأم وليمة 
یدعی الیها الخاطب وآصدقازه» وفی هذه المرحلة تسلم الام ابنتها للخاطب لتصبح 
خليلة له 846055 مدة عامين أو ثلاثة. وفى هذه الفترة توزع الفتاة عواطفها 
(ولاءاتها) فإن حملت وضعت وليدها فى بيت والديها. ويدعى الأب والأم حقهما 
فى الوليد. وفى نهاية السنتين أو الثلاث من هذا الزواج التجريبى» يتم دفع 
المهر(كان المهر فيما مضى يتكون من جارية وخمسة رماح وثلاث بقرات أما 
الآن فيتكون من ماعز وحمير (يتراوح عددها من خمسة إلى (ADE‏ 
وخروف ۰..... للخ. ونقام وليمة فى بيت الفتاة ثم تحملها صديقاتها إلى بيت 
زوجهاء حيث تذبح عنز يُسال دمها على عتبة بيته. 

وليس من النادر أن يطرد الواحد من الكارى كارى زوجته بسبب مباشرتها 
الزنا. والزوجة المزعجة يستدعى أبوها الذى يقوم بنفسه بعقابها أو يطلب من 
زوجها جلدها. لكن مواصلة الزوج إساءة معاملة زوجتهء قد تؤدى بدورها إلى 
تدخل والد الزوجة أو أخيهاء وقد يقوم أحدهما عند الضرورة بأخذ الزوجةء وإعادة 
جزء من المهر الذى دفعه زوجها على وفق ظروف الحالة. وليس عند الكارى 
Glas jfiall eluill hay -Exchange Jail ql) GIS‏ آمر شائع» yal y‏ 
هناك نظام لزیجات الخطف (الهروب مع الزوجات)» على عكس الحال عند 
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الکاتاب و الرجل الذى خطفت زوجته آو هربت مع هارب یمکنه آن یطالب الخاطف 
بإعادة المهر (سبعة حمیر) فان عادت لیه زوجته رد الحمیر. فان لم یستطع رد 
المهرء طالب الزوج الأصلى بواحد على الأقل من المواليد الذين أنجبتهم زوجته 
من الخاطف. 

الدين: لم يكن لدىئّ متسع من الوقت لإجراء دراسة دقيقة عن الأفكار الدينية 
للكارى كارىء لكننى أذكر الملاحظات التالية التى قد تتسم بالطرافة وتحظى 
بالاهتمام. فی مستقر بوتیسکوم» نجد آن الرمح المقدس عند الداجاری هو نوع من 
الدواء الشامل لكل داءء وهو ذو بعد دينى (الدواء والرمح والعلاج والشفاء ia‏ 
كلها مرتبطة مغا) لیس فقط بالنسبة للکاری کاری وانما أیضنا بالنسبة للنجامو 
و النجيزیم. وتقدم القرابین (لتقدمات) لهذا الرمح. وبه أیضنا تسترد الارواح التی 
سرقها الستحرة بسحرهم. ویتم القسم علیه» وأمامه تجری المحاكمة بالمحنة. وعلی 
هذاء فإن سقط للإنسان مريضاء ذهب أصدقاؤه إلى كاهن الرمح المقدس وقدموا له 
عنز! بيضاء للتضحية بها كما يقدمون له ديوكا ثلاثة» واحدًا أبيض والثانى أحمر 
والثالث أسودء للتضحية بها أيضًا. وإن سقط المطر ضحوا بكبشء وقام الکاهن 
بمسح اللحم الذى يتساقط منه الدم بالرمح. ويأخذون الشخص المتهم بالزنا ليقف 
آمام الرمح؛ ويعتبر هذا الشخص مذنبًا إذا سقطت الدجاجة المضحى بها على بطنه 
(بطن المتهم). وفيما يلى طقوس الأضحية. يسير موکب یضم کل المهتمین بأمر 
الأضحية خارجًا من القرية» متجها إلى البستان (المقدس) حیث یوجد الرمح المقدس 
بالقرب من شجرة البوباب 20608 وهی شجرة مقدسة آیضنا. ویتوقف الموکب 
على بعد حوالى خمسين ياردة من هذه البقعة» لكن الذين سیقدمون التقدمات 
(الأضاحى) وكذلك أسرة الكاهنء يمكن أن يتقدموا نحو الرمح المقدس ليكونوا هم 
الأقرب إليه. تتقدم هذه المجموعة الصغيرة ويردد الكاهن أثناء التقدم نحو الرمح: 
السلام علیکم؛ شاماكى. سلام عليكم شاماكى" وشاماكى هو الاسم الذى يطلقونه 
على الرمح. ثم يأخذ الكاهن الديك الأضحية ويقربه من الرمح ويرش على رأس 
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الديك ماء من يقطينة فی یده الیمنی. ثم یذکر الغرض الذی أتی به» طالبّا علامة 
دالة علی الاستجابت ویذبح الديك بسکین وینزل دمه فی جرة عند القاعدة ويحك 
الرأس A e AAA‏ لا یزال یخفق» 
فإن سقط واستقر على ظهره بعد لفظه لنفسه الأخيرء كان هذا علامة على حظ 
حسن وفأل woth‏ ویلتقط مساعدو الکاهن الديك المیت» وینزعون ثلاث ريشات 
(المفرد: ريشة) من أكبر ما به من ريش؛ ريشة من الجناح الأيمن والأخرى من 
الجناح الأيسرء وثالثة من الذیل» ويغرسونها عند قاعدة الرمح. ويشعلون ناراء 
یلقون فیها الديك لیسوّی تسوية خفيفة لیأخذه واحد من مساعدی الکاهن وینزع 
احشاءه ثم یلقی بهذه الذبيحة مرة أخرى فى النار بما فى ذلك الکبد والقانصة 
(القونصة)ء ثم يقطع إلى قطع صغيرة توضع فوق قش بالقرب من النار. ویتم تقديم 
أجزاء من هذه الذبيحة قربانا عند قاعدة الرمح؛ الرجلين والكبد وقطعتا الجناح 
وجلد e dd a y Cal A‏ الرقبة 6/16۲ فى oly‏ الرمح. ثم يأخذ 
الكاهن بعض الدقيق والماء من اليقطينة ليرشها وينثرها ذات الشمال والغرب وذات 
الجنوب والشرق حول الرمح (المقدس)» وبعدها يشرب ملء فمه ماء مذابًا به دقيق 
(مما تبقى مما نثره آنفا). وتتجه هذه الجماعة الآن نحو شجرة البوباب ليودعوا عند 
قاعدتها بعض ما تبقى من لحم الديك؛ وعندها يقول الكاهن: "هذا هو "Cal lua‏ 
ويدعو طالب الرخاء وينثر بعض الماء المذاب فيه دقيق على الشجرة. ويشرع هو 
ومساعدوه الرئيسيون فى أكل بعض من لحم الديك الذى أودعوه عند قاعدة 
الشجرة» وبعد صب شىء من الماء الذى أذيب فيه دقيق داخل قشرة فى باطن 
الشجرة (ربما كان المقصود لحاء الشجرة) يعودون للرمح ليأكلوا قطع لحم الديك 
a O‏ 
الكاهن. وبذا تنتهى هذه الطقوس 

وهذا الرمح مصنوع كله من الحديدء وينتأ فوق الارض بارتفاع قدمين 
ونصف قدم. ويقال إن فلاحى داجارى وجدوه فى موضعه هذا منذ عدة فئات من 
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السنین. ویعتقد آن کل من یحرك ريشة من الریش المودع عند الرمح» مات لتوه. 
وهذا هو أيضًا من يحلف عنده كذبًا (أو يحلف به كذبًا) أو ينظر للجرة الموجودة 
عند قاعدة الرمح والتى تصب فيها دماء الأضحيات. ولا ينبغى لأحد أن يقطع أي 
من فروع أشجار البستان (المقدس)» وأى فرد يستخدم هذه الفرع حطبًا لإيقاد النارء 
احترق بيته» فيما يُعتقد. والملمح الشائق هو أن يوم الأحد هو أفضل الأيام لتقديم 
الأضحيات عند هذا الرمح. ويعتبر يوم الجمعة والأحد يومى راحة من العمل 
الزراعی. والتوقیر الذی تبدیه هذه القبائل الوثنية ليوم الأحدء لاشك أنه تأثير يعود 
لأيام كان فيها الدين المسيحى ينتشر فى الشمال الأفريقى. ونجد عند الكارى كارى 
أيضنا طقتتا سنويًا يجرى فى سبتمبر ليدل على انتهاء عام وبداية عام جدید. ویقام 
هذا الطقس فى نهاية الموسم الزراعى ويُعرف باسم سانکو (قارن ذلك بما عند 
الهوسا: وووو 1/0000 ). يحمل كل رئيس حى فى يده حزمة من قش تضم أعوادها 
معًا بتمريرها عبر قطعة من يقطين (قرع). ويتم إشعال أطراف القشء» ويتجه كل 
فرسان Gall‏ بخيولهم إلى رئيس الحى» فيلمس جبهة الفرس بجمرة مشتعلة (يسمه 
أو يُعلمه) وهو يقول: "عسى أن يغمرنا الله بالأمن فى العام القادم أيضنًا" ويدهن 
رأس الحصان بالمغرة (أكسيد الحديد المائى الطبيعى). أما الذين لا يمتلكون خيولا 
فيمررون حشائش محترقة يصدر منها دخان حول رعءوسهم ثلاث مرات وهم 
يقولون: "عسى الله أن يغمرنا بالأمن فى العام القادم أيضنا". 

ثه يركب الخيالة خيولهم مكونين قسمين أو فريقين» لينخرط الفريقان فى 
معركة وهمية (تمثيلية)» ويستخدمون فى معركتهم التمثيلية الصامته هذه رماحا من 
حشائش النيل مدببة الأطراف. فإن جرح أحد فى هذه (المعركة) أو حتى قتلء فلا 
جناح على المتسبب فى ذلك. ثم يخرج المتقاتلون ليشنوا غارة وهمية ويزوروا 
المزارع المجاورة ويأخذوا منها كميات بسيطة من الحبوب والفول السودانى AS‏ 
ثمار ملائمة. وفى اليوم التالى» يتم تكرار مباريات الخيول الآنف ذكرها وبذا تنتهى 
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الطقوس, فیطلبون الخیول لترعی فی الحشاتش كما تشاء» دون ربطها إلى أوتادء 
كما كان یحدث آثناء موسم الزراعة. 

وبعد ذلك بسبعة آیام يتم طرد الأمراض رسميًا من القرية؛ بالصیاح وقرع 
الطبول و الیقطینات وکسر الجرار [ قارن هذا بطرد الجوع عن الجن ۲۲۷ ۶ ]ء 
ويطلب الناس - مرة أخرى - من الله أن یکونوا فی آمان طوال العام القادم أیضنا. 
وهناك مهرجانات أخرى كثيرة. وتراعى الطقوس فى موسم الحصاد وعند بذر 
البذور. فعلى سبيل المثال نجد عند مجموعة الداياء لا يمكن لأحد أن يُعد مزرعته 
للزراعة؛ حتى يقوم الكاهن بإعداد جانب من مزرعة الزعيم لهذا الغرض. وفى 
وقت لاحق عندما يحين حين بذر البذور» يسلم الزعيم بعض البذور للزعيم ليبذرها 
فی مزرعته» ساعتها يصبح مسموحا لكل الزراع أن يبذروا بذورهم. وعند 
الحصاد؛ يحدث الشىء نفسه؛ فلا أحد يجنى محصوله حتى يجنى الكاهن أولا شيئًا 
قليلا من الذرة الرفيعة من مزرعة الزعيم وتراعى مجموعتا الموجونوم والماسجاباى 
المهرجان الدينى المسمى باراكاو فى شهر يونيه» وفى هذا الوقت وليس فى أى 
وقت آخرء تقام ولائم الأفراح (عقد الزیجات) وولائم التعازی (الولائم الجنائزية). 
وقصر طقوس الزواج على هذا الوقت من العام راجع - فيما يبدو - إلى ربطه 
بالخصوية» وهذا مواز لما عند قبائل نيجيرية أخرى (الكاجورء مثلا) وهناك 
طقوس أخرى تقام على وفق الظروف» ويلاحظ أن الدين يلعب دور! متناميًا عند 
نساء الكارى كارى والنجيزيم والبادى أكثر مما هو موجود عند نساء قبائل أخرى 
مثل الكاتاب فى ولاية زاريا. وسنرى فى الوقت الحاضر أن الكاهنة (السّاحرة) 
تحتل دورا مهما عند كل هذه القبائل. [وهذه الكاهنه (الشامان) اختصاصية فى 
التعامل مع العالم الغيبى من الجن والشياطين..... للعلاج وغير ذلك] فإذا أرادت 
امرأة أن تجرى Lagi‏ لحسابهاء فإنها تخبر زوجها الذى يستدعى آخا الزوجةء 
فيأتى أخوها من قريته ويضحى بدجاجة ويدهن بدمها فرعًا ذا ثلاث شعب ويتوسل 
بمثل قوله: "إن أختى متوعكة أو إن أختى أمورها على غير ما يُرام» فإن كنت أنت 
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من آصابها لانك ترید دما وطعاما» فها نحن نقدمهما لك. إننى أتوسل إليك أن 
تتركها لتستعيد صحتها". وإذا لم تشف المرأة كان هذا إشارة إلى ضرورة تقديم 
البيرة أيضاء فيقدمونها. وتقديم الأضحيات أحيانا عند بئر أو نبع. يستدعى الكاهن 
ويستدعى بدوره امرأة متزوجة من العشيرة لتعمل عصيدة أو ثريذا لتقديمه قربانا. 
ويتم ذبح خروف عند حافة فوهة البئرء وينثر بعض دمه فوق هذه الحافة» ويقول 
الكاهن: "إن كنت تريد شرابًاء فها نحن قد سقيناك» لكننى أتوسل إليك أن 
تکف..." ويأكلون لحم الخروف» وتأخذ المرأة التى طبخت العصيدة (أو الثريد) 

ويعتقد الكارى كارى أن أرواح الرجال والنساء يمكن أن تتجسد من جديد 
فى شخوص الأحفادء وهو معنقد معتاد. وترى أشباح الموتى فى الأحرام» وعندما 
يختفى شبح مألوف أو لا يعاود الظهورء كان هذا علامة على أن هذا الشبح قد 
تجستد من جديد فى واحد من سلالته الأحياء. 

شكل القبر: يدفن العوام فى قبر مستطيلء أما الزعماء والكاهنات (الشامانات) 
أو النساء اللائى ولدن توائم (ينظر للتوائم بمودة شديدة) فيدفنون فى قبور على 
شكل حفرة عمودية مع امتداد جانبى من ناحية القاعدة. وتوضع الجثة فوق سرير 
من أعواد خشبية» ويُدعم (يُسند) بثلاثة فروع ذات شعب فرع تحت كل ذراع من 
الذراعين» وثالث ليسند الذقن. وتمدد الساقان لآخر مدى امتدادها. ويغطى السرير 
الذى تطرح فوقه الجثة بالفحم النباتی» ولاشك آن هذا للوقاية من الحشرات» رغم 
آن الکاری کاری یقولون الیوم ان الفحم النباتی هو رمز للنار التی ستحرق الز عیم 
فی الحياة الاخری ان کان قاسیا ظالما آثناء حیاته الدنیا. وتغطی الغرفة الصغيرة 
(لقبر) التی طرح فیها جسد الزعیم بطبقة من الحطب والحصیر والطین حتی 
لا ینهال التراب علی الجثة. وفیما یلی رسم تخطیطی للقبر» وهو نمط منتشر فی 
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ویضعون حجر"ا لتحدید موضع القبر» وقد يزرعون شجرة تين إلى جواره. 
ويدفن الرجل عند باب كوخه» أما المرأةء فتدفن خلف مجمع الأكواخ. والرجل ذو 
الأهمية يدفن بعباءته» ويدفن الزعيم وقد ألبسوه عباءته وسرواله ووضعوا فوق 
رأسه غطاءه المعتاد. ومن كان مصابًا بالجدرى أبعدوه عن القرية ودفنوه فى 
الغابة. ويقوم على دفنه رجال سبق أن أصابهم الجدرى ثم شفوا منهء وبالتالى فقد 
أصبحوا محصنين لا يصيبهم الجدرى مرة أخرى. ویعتقد الکاری - کاری؛ 
والنجيزيم والنجامو والبادى اعتقادًا راسخا فى الاستحواذ panic y Possession‏ 
طبقة محترفة من الشامانيين (الاختصاصيين فى التعامل مع الأرواح والأشباح 
والجان.... إلخ) الذين يبدون ذوى قابلية طبيعية للتعامل مع الأزمات العصبية التى 
ربما تعزى إلى استحواذ بعض الأرواح على الشخص المصاب. إنهم متكهنون 
وعرافون وطاردو أرواح شريرة بالرقى والتعاويذ:م:ة»معد ويعتقد أنهم مثلهم فى 
ذلك مثل الشخصيات التى وصفت فى العهد الجديد - يتحدثون بألسنة (أى يتحدثون 
بلغات غير تلك اللغات التى يعرفها الناس) [أعمال الرسل ۸/ وکورنیلوس ۰۷/۱ 
۶ وهم یعرفون عند الکاری کاری والنجامو والنجيزیم مالامی إن كانوا رجالا 
وداجایا إن كانوا إناثاء ويُعرفون بين البادى باسم ماجاناء وهی کلمة ربما كانت 
مشتقة من جذر بانتوى» أو جذر لغوى من لغة البانتو القديمة» ويعنى المعالج 
بالأدوية (الطبيب تجاوز)» ويعرفه البوكومو فى الشرق الأفريقى باسم ماجانجانا. 
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ویضع الواحد من المالامی عقذا من خرز حول عنقه» ویمسك مسباحا 
کرجل الدین المسلم. ویحمل فامّا طویلا فوق کتفه» كما يحمل معه يقطينة مليئة 
بالماء والکثیر من الادوية خاصة تلك التی یعتقد آنها تسهل عملية الولادة. لکن 
قدراتهم الخاصة تتمثل فى علاج الأشخاص الذين أصابهم المرض نتيجة ندمیر 
آرواحهم» وبسبب استحواذ بعض الأرواح عليهم» سواء كانت أرواحًا خيّرة أم 
شريرة. وعلى هذاء فإذا أصيب أحدهم بجئون مفاجئء تم استدعاء المالامى» فيربط 
المريض ويضربه بالعصا. ثم يرش فوق رأسه خليطا من سوائل (أدوية)» وهو 
يقول: "إن كانت الروح التى تلبّست هذا الرجل» روحا طيبة» فلتمنحه يقطينة 
المالامى» ليصبح هو نفسه مالامى. لكن إذا كانت الروح التى تلبّست الرجل لم تأت 
لغرض طيب» إذن فنحن نقدم لها الطعام لنحيل جوعها إلى cand‏ ولتعد الی الغابة 
من حيث أتت". ثم يغسل بدن المريض ويقوم المالامى بحرق بعض الجذور كريهة 
الرائحة على جمرات ويقربها من المريض لإخراج الروح الشريرة منه. ويواصل 
المريض غسل بدنه بماء ممزوج بسوائل كريهة الرائحة وتصبح رائحته لا تطاق 
طوال سبعة أيام» وذلك لمنع الروح الشريرة من العودة إليه مرة أخرى. ويعلم 
المالامى ابنه سر" فنه» لكن ابنه لا يمكنه أن يكون مالاميًا إلا بعد وفاة أبيه» إذ يعتقد 
أن روح الأب تهبط علی الابن. وعلی أی حال» یلاحظ آن کل المعالجین AML‏ 
والتعاویذ یمکن للواحد منهم أن یصبح مالامیا. 

ویبدو آن الشامانات (لداجایا) ذوات وضعية اکثر آهمية من المالامی 
الرجال» ربما لان النساء أکثر قابلية من الرجال للتعامل مع الحالات العْصابيّة التی 
تؤدى إلى ارتجاف عنیف یعنقد أنه استحواذ الأرواح على المریض. وتضع 
الداجایا - مثلها فی هذا مثل المالامی - عقذا من خرز حول رقبتها وتحمل فوق 
کتفها فاسْا صغيرة تضعها عندما تجلس علی حصيرة آمامها» وهی تلف رأسها 
بشال من قماش» وتجعل فی وجهها علامات من ثلائة خطوط حمر؛ خطین یمتدان 
إلى زاويتئ عينيها وإلى أذنيهاء وخط أدنى من جبهتها. وهى تحمل أيضنًا يقطينة 
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صغيرة مليئة بالبذور تهزها عندما يجلس على حصيرتها تتنبأ بالمستقبل. فمن يرد 
أن يعرف ما ستجرى به الأيام يحضر لها طبقا مليئًا بالحبوب فتنثره فى الأركان 
الأربعة» ثم تنخرط ببطء فى نوبة جنون مؤقت وتتحدث بلغات أجنبية مختلفة؛ 
کانوری» فولانی» شواء لغة عربیة..... وهى تقفز إلى أعلى (إلى قمة الكوخ) إذا 
حركتها الأرواح؛ لتجلس مستغرقة فى التأمل» وإذا مرض أحدهم ولجأ إليهاء فقد 
تحكم بعد النظرة الثانية بأن روح الرجل فى يدى اللهء وفى هذه الحال لا يكون على 
أقرباء المريض سوى التضحية بدجاجة والتقرب بكتلة من عصيدة الذرة» أما فرع 
شجر التين ذو الثلاث شعبء الذى يعتبر Alter ae‏ فی US‏ بيت من بيوت 
الكارى كارى. يدهن المضحى الفرع الأوسط بالدم وببعض من العصيدة» وإن كان 
هو نفسه يأكل فى البداية بعضًا منها 

وعلى أى حال فإن الداجايا قد تُخبر أقارب المريض أنها ترى روح 
المريض منطرحة أمامها على الأرضء وأنها - أى الروح - قد خرجت من جسده 
برغبتهاء آو آن شریر! سرقها؛ فاذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لاعادة روحه فان 
المریض (مالك الروح) سیموت سریعا. وعلی هذا فهی تذهب باحثة - حاملة معها 
de‏ (یقطینیه) مليئة بالماء لابمساك بالروح الجوالة. انها تذهب وبصحبتها ثلاثة 
رجال من الحاضرین للبحث عن الروح عند أصل شجرة آو تحت حجر؛ أو عند 
بئرء أو فى مطبخ امرأة أو فى السوق. وفجأة تعلن أنها أدركت الشىء المفقودء 
e ige‏ الطريق أى تنخوا جانبًا. إنها (الروح) هنا. أو (جافاراء )05 تنو نا 
بيشى) فتجلس لتمسك بالروح وتودعها فى يقطينة الماء وتغطيها بصينية صغيرة 
[يقول أ. ب. متى فى سياق كتابته عن اللوباوا إنه إذا مات الرجل بعيدًا عن دياره 
دفن حيث ماتء ثم تذهب امرأة عجوز حاملة يقطينة تضعها على قبره» وتغطى 
فوهة اليقطينة بقطعة قماش بيضاءء وتكون روح الرجل الميت بذلك داخل اليقطينةء 
فتحملها المرأة عائدة بها ولا تتحدث أثناء عودتها مع أى أحدء ويتم دفن الجرة فى 
بيت الرجل المتوفى» وتسكب البيرة فى موضع دفن الجرة كل عامء كما يقدم رب 
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الدار القرابین مع هذا الموضع 19 [Soul Of Centeral Africa, P.‏ ويقال إن 
الیقطينة سرعان ما تغدو ثقيلةء ويمكن سماع نخیر الروح داخلها. ویحمل 
الحاضرون من الرجال القرعة إلى منزل المریض» وینزعون ملابسه ویفرغون 
الماء الموجود فی القرعة (الیقطينة) علی cal,‏ فیبدو علی المریض الارتیاح Y‏ 
يصبح واعيًا بعودة روحه المسروقة أو المتغيبة للیه. وتقضی الداجایا وحدها اللیل 
معهء بعد أن تكون قد أشعلت نارًا صغيرة عند باب الكوخ وتحت سریر المریض. 
وتضع فى هذه النيران بعض الأدوية (العقاقير أو البخور) مخلوطة بدهن عنزء 
ويعتقد أن الروائح المنبعثة تمنع الروح من أى محاولة أخرى للهروب. 

وقد سجّل مستر روسكو #05606 أفكارًا - وممارسات - مشابهة عند 
لبانیورو الناطقین بلغة البانتو إذ يقول "إن الطبيب أو اختصاصى الدواء عند 
سماعه بأن الشيخ قد دخل الجرة يسارع بتغطيتها بجلد عنزء يربط بإحكام لضمان 
بقاء الشبخ بالداخل» فیصبح Zus il‏ جلبة..." [ Soul Of Centeral Africa,‏ 
9 وفی الحبشة الیوم استحوذت الأرواح علی امرأة فسقطت على الأرض فى 
حالة انجذاب و بدأت تتحدث - وتغنى بلغات أجنبية ] Dict. Religion and Ethics‏ 
[vol. 1, P. 56‏ 

ویسجل جونود Junod‏ أيضًا وجود شامانات محترفات عند التونجا فى 
الجنوب الأفريقى يتحدثن بألسنة (لغات غير مفهومة) ويعالجن بالرقى والتعاويذ: 
(ويتصلن بالأرواح والجان....). وهن مثل شامانات الكارى كارى والنجيزيم لهن 
حياتهن الخاصة وطقوسهن الجنائزية الخاصة [عن وصف طقوس الدفن الخاصة 
بالداجاياء انظر 357 ,8]. وهم (أو هن) يتكوّنون - كليًا أو جزئيًا - من أشخاص 
خضعوا هم أنفسهم (أو خضعن) للعلاج بالرقى والتعاويذ والاتصال بالارواح» 
وتملكتهم الهستيرياء والداجايا عند الكارى كارى والنجامو والنجيزيم - إما أن 
تكون ابنة داجايا أو حفيدة داجاياء أو ابنة عم داجاياء أو أن تكون ذات طباع غير 
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معتادة مما یژهلها لشغل منصب الداجایا. ویقال ان المرأة التی ضربها البرق» ولم 
تمت تصبح جديرة بأن تکون داجایاء فیتم نحر الاضاحی لتذکیر الناس بهذا الحدث. 

والداجایات قسم مهم فى المجتمع» إذ يدفع لهم الناس بسخاء لقاء خدماتهم 
المطلوبة دائمًا. ويمكن تبين تأثيرهم عندما نسمع أن رب الدار الذى تحذره داجايا 
بضرورة هجر منزله» سيفكر أكثر من مرة قبل أن يهمل نصيحتها الکاری کاری 
(ولاية بورنو). 


367 












































370 


re) S| <=] ae 
ajajaj o 


| 























yet 


۱۷ 


۱۰۸ 
۱۰۹ 
11۰ 
yyy 


۱ 
































خادم الز 4 


خادمه 


نحن نرى الخاد 
نحن ننادى الخاد 
الخادم آت 










هو أتى أمس 
هو سيأتى اليو 


هو سوف يأتى 
Jae‏ 








الخادم ذهب بعیدا 
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dust LA 
بمزر عتی‎ 
als Lil 





أنا أعزق الأرض 
أنا ذاهب لأعزق 
الأرض 
أنا ذاهب إلى ١‏ 
مزرعتى 


المرأة تأتى 
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لصوص 

سمك 

بقرة 

ما 

قبيلة اکانوری 
مفرد 

قبيلة الكانورى 







قبيلة الهوسا (مفرد 
قبيلة الهوسا 

قبيلة البوليوا (مفرد 
قبيلة البوليوا (جه 





النجيزيم 


هم قبيلة يبلغ عدد أفرادها حوالی ۲۱۰۰۰ منهم ۱8,۳۰۰ فی غرب من 
ولاية بورقو. ويشار لليهم فى البادى» أحياثاء باسم والو أو aul Nag cca‏ 
الأخير يُكنيهم به الكانورى. وهم يسمون أنفسهم نجيزيم أو كيرديوات (المفرد: 
کردی) وهذا المسمى الأخير تحمله أيضًا قبيلة فى السودان الفرنسى بالقرب من 
بحيرة تشاد» ویعنی "الکفرة". 

ويشبه تنظیمهم الاجتماعی ما عند الکاری کاری» وتتكون هذه القبيلة من 
عدة آقسام نتمرکز کل منها فی مکان بطريقة سليمة (دون نزاع)» وکل قسم من هذه 
لأقسام يأخذ بنظام الزواج الخارجی (الاغترابی)» وکل منها مرتبط ببعض آنواع 
الحیوانات (رغم أن هذا الارتباط يكون تباعًا بطريقة غامضة غير واضحة 
المعالم). ونجد بالقرب من بوتيسكوم (تنطق محليًا: باتسكام) (نجيزيم الجنوبية) 
الأقسام الاجتماعية التالية: 
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(أ) الموجونوم» 
(ب) باتسکوم؛ 
(ج) الماسجابای» 
(د) الداجاه 

(ه) الينوواك» 
(و) الزومی 

(ز) الجلام 

(ع) الجوزهاجوم 
(ط) الانداسا 
(ی) الماکینوم 
(ك) الداجازوروا 


مرتبطون 


E EL 


بالحیات 
بطاثر الکرکی 

بالحريش (أم أربعة وأربعين) 
بطائر اللقلق 

بالنمر 

بالضفدعة 


بطائراللقلق 


وكل قسم من هذه الأقسام يأخذ بنظام الزواج الخارجى بمعنى أن الرجل من 
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الداجا Y‏ یتزوج امرأة من الداجا. لکن أی رجل من الداجا قد یتزوج أى امرأة من 
قسم آخر غير الداجا. وعلی آی حال» فهناك استثناء من هذه القاعدة GY‏ الرجل 
من الماجونوم لا یتزوج امراة من الباتسکوم علی أساس وجود بعض العلاقات 
المفترضة بین هذین القسمین. فکلاهما یتخذ من الضبع شعارا (رمز!) له» لذا فمن 
المحتمل آن الماجوموم والباتسکوم کانا فی وقت مضى يشكلان قسمًا اجتماعيًا 
واحذا آکبر» ومن المحتمل أنه كان يضم الجلام أيضنًا إذ يقال إن التزاوج بين 
الجلام والباتسكوم كان ممنوعًا. وكلا القسمين يتخذ من الضبع شعارً! لأن كلا 
منهما يعتبرون أنفسهم أقرباء للضباع أو حلفاء لهم. 


وکما لاحظنا لتوناء فان بعض الاقسام الاجتماعية للکاری کاری (مثل 
المقيمین فی دازیجاو) یسمون آنفسهم الموجونوم» وهم لا يتزاوجون مع موجونوم 
النجیزیم. وعلی ی حال» فان شعار کل قسم من القسمین محند» وان کان یقال 
انهما یتمسکان باقامة المهرجان الدینی المعروف باسم باراکاو» ویقیمان الطقوس 
نفسها المتمثلة فی التضحية بديك یضربون برأسه فی الارض بدلا من ذبحه بقطع 
رقبته. وليس هذا سببا كافيًا لمنع التزاوج» لأن المجموعات النجيزيم الأخرى التى 
تسمح لنفسها بالتزاوج فيما بينها تقيم أيضًا مهرجان باراكاو وتضحى أيضا بديك 
يضربونه على رأسه (ولا يذبحونه بقطع رقبته). 

aly‏ يكن لدى ما يكفى من الوقت کی أحقق طبيعة النظام الاجتماعی عند 
النجيزيم بتتبع شجرات النسبء فهذا يستغرق وقنّاء لكنه من الواضح أن نتائج 
طريفة يمكن التوصل إليها إذا أمكننا إتمام هذا العمل. وربما ظهر بعد إتمامه أن 
النجيزيم والكارى كارى كانا مندمجين. 

ويوقر الزومى الحريش (أم أربعة وأربعين) التى يطلق عليها النجيزيم اسم 
زومى. وعلى هذاء فلدينا هنا مثال على قسم اجتماعى يسمى نفسه باسم شعاره 
(رمزه). ويوجد Je‏ لهذا بين الكارى كارىء فالدايا يسمون أنفسهم باسم شعارهم 
الحيوانى. والاسم زومى لوحظ أيضنًا أنه يطلق على نطاق مكانىء فالزمامات 
القروية الثلاثة لقسم الزومى معروفه بأسماء: زومی شیهو» وزومی جینا» وزومی 
کاوکوم» علی التوالی. ومن الطريف أن نلاحظ وجود "عشيرة 0164#" من قبيلة 
الفور فى السودان المصری معروفه باسم زومی (McMichael's history of‏ 
Arabs of the sudan, vol. 1, p. 98)‏ 

Gulls‏ الذی یساق لارتباط الزومی بام آريعة وأربعین هو آنه حدث ذات 
مرة of‏ لم اربعة واربعین لدغت واحذا من أجداد الزومی لذا فقد تسموا باسمهاء 
ومن يومها لم تلدغ أم آربعة وأربعین واحذا من الزومی. وقیل انه فیما مضی كان 
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يمكن لأى فرد من الزومى أن يلعب مع أم أربعة وأربعين دون خوف من أذاهاء 
لكنهم فى أيامنا تلك لا يحاولون هذا. 

والذين یوقرون الضبع (مثل الموجونوم» والباتسكوم والجلان) إذا رأى 
الواحد منهم جثة ضبع فى الغابة دفنها. وهم لا يفكرون فى قتل الضباع أبداء بل قد 
يتخذون إجراء ضد أى مقيم من أى قسم من الأقسام الآنف ذكرها- يقتل ضبعا؛ 
ولا يشاركونه فى طعام وقد يضربونه بالسوط فهم يعتقدون أن دم الضبع يبقى على 
رعوسهم (علامة على إثمهم) وبالتالى فإنهم يصابون بمرض الجذام. ويقولون إن 
الضباع بدورهاء توقر أقاربهاء وتمتنع عن دخول بيتهم والسرقة منها. 

ويُوقر الماجاسابى النمر للأسباب نفسها التى أوردناها عند الحديث عن 
الكارى كارى لأن النمر کان قد قتم غزالا لاحد آجدادهم لتعمل من جلده (أى جلد 
الفزال) کیسنا (حمالة) تحمل فیه ولیدها. والائدامتا الذین یوقرون - أیضنا - النمر 
يقررون أنه فى الأزمنة الخوالى» کانت أی امرأة منهم تلد طفلا تحظی بمثل هذه 
المکرمة. 

ويظهر Of‏ الدايا يوقرون كل الحيات على السواء وليس نوعا معينا منهاء 
لكن مزيدا من البحث المرفق قد يبين أن هذا غير صحيح. 

ومعنى الارتباط بالحيوان الرمز (أو الشعار) ليس - فى كل الأحوال - 
مقنعًاء وفى بعض الأحيان يكون محدثى مضطرين للتفكير مرتين قبل أن يستطيعوا 
تسمية شعارهم الحيوانى (حيوانهم الرمز). ويقال ose sing chy MI Uf‏ الشعار 
الحیوانی لزوجاتهم» لکننی وجدت فى مناسبتين أن على الأزواج أن يرجعوا أولا 
لزوجاتهم قبل أن يذكروا اسم شعارهن الحيوانى (أى على الازواج استئذان 
زوجاتهن قبل الافضاء باسم شعارهن الحیوانی). ومن ناحية أخری» فان معنی 
القرابة بین آفراد المجموعة الاجتماعية نفسها» قوی جذا لدرجة آن فکرة التزاوج 
فیما بینهما فکرة بغيضة تمامًا. 
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والانتساب عند کل قبائل البورنو آبوی. وهناك تقاریر تفيد أن أولاد النساء 
من العشيرة نفسها لا يُسمح لهم بالتزاوج حتى مرور أربعة أجيال على الأقل. 

وكل قسم من هذه الأقسام يعترف برئيس بعض النزاعات بين أفراد 
العشيرة. وعادة ما لا يكون له سلطة سياسية لكن الزعيم المدنى يمكن أن يتشاور 
معه فى كل الأمور المهمة. وهو المسئول عن سلامة المحاصيل. ونجد بين 
الباتسکوم علی سبیل المثال آن الرئیس الاجتماعی» یودی طقوسّا خاصة عندما یبدا 
alo‏ الذرة الرفيعة فی الانبات وذلك بهدف حمایته من أنواع معينة من الطیور 
تحدث به تدمیرا. انه یتناول شیئا من حشانش خاصة ویفتح منقار الطائر من هذه 
الطیور» ويضع فيه هذه الحشائش وهو یقول: 'لقد تعب الزراع تعبا شدیدا. فلا 
تكسر قلوبهم بتدمير محاصيلهم. ها قد أعطيناك طعامك» لذهب وکله» ودع 
محاصيلنا" ثم يُطلق سراح الطائر. 

وأفراد القسم الاجتماعى» يطلق بعضهم على بعض الألقاب التصنيفية نقسها 
التى تستخدم داخل نطاق الأسرة فمثلا أنت تخاطب الشخص الذى تعده من جيلك 
نفسه بقولك: "وم بابا أى يا ابن أبى» أى يا أخى. واستخدام تعبير 'يا ابن أبى" من 
الأقارب فى "لعشیرة Alaa "Chan‏ غير معتاد بين القبائل النيجيرية. وفى 
المجتمعات الأبوية التى تأخذ بنظام تعدد الزوجات فإن تعبير "ابن أمى" يعنى 
U’‏ الشقیق Lai» "Full Brother‏ یا این آبی" تعنی 'يا أخا غير الشقیق Half‏ 
+8016" وتحمل هنا العبارة الأخيرة معنى الغيرة. ولا شك أنه لهذا السبب» ولیس 
لوجود نظام حق الأم فى الماضىء یستخدم الهوسا عبارة "يا ابن أمى" عند مخاطبة 
أى واحد من أبناء قريتهم. 

والمصطلحات التصنيفية؛ eel‏ أخت» أم» أبء ابن ابنة... لا تطلق فیما بين 
آفراد القسم الاجتماعی نفسه» وعلی وفق سن المخاطب (a)‏ الطاء) لكنها تطلق 
على نحو أكثرء وعلی وفق جیل المخاطب (ولیس مجرد سنه)» وعلی هذا فقد 
نلاحظ أن رجلا كبير السن فی السبعین من عمرهء يستخدم عبارة 'يا عمی" فی 
مخاطبة رجل من قسمه الاجتماعى تفسه لم يبلغ إلا الخمسين من عمره. كما نلاحظ 
أن رجلا فى الثلاثين قد يخاطب مخاطبة الأب لابن آخر أكبر منه بعشر سنين. 
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Lady‏ یلی مصطلحات القرابة. ویستخدم هذه المصطلحات الرجال والنساء 
إلا إذا أوردنا ما يفيد غير ذلك: 


« بابا: مصطلح تصنيفى يستخدم لمخاطبة الأب والأعمام وأبناء العم» وزوج 


Lilie 


آخت الاب وزوج آخت الام ووالد الزوجة ووالد الزوج» وأی رجل 
أكبز منك یکون من GY! cgay «clade Division Aud‏ 
یشار الی الواحد منهم باعتباره آفوجا (بابضافة الضمیر الملكية: 
افوجانای) و بمصطلح وصفی لذا کانت درجة القراية واضحةء 
فمثلا زوج الأخت الکبری لاثم یقال له: یا زوج الأخت الکبری 
لأمى يا زوج خالتى الكبيرة. لكن والد الزوج أو الزوجة قد يقال له 
ساوروجا أى يا حماى. والأخ الأكبر للأب أو ابن العم الكبيرء فقد 
يقال له بعبارة بابا جازارا أى يا أبى الكبيرء وأخو الأب الصغيرء 
وابن العم الصغيرء قد يقال له: بابا نجام» ی یا آبی الصغیر. و أخو 
الأم سواء كان كبيرًا أم صغيراء يقال له كاكاء وهو - أيضًا - 
مصطلح يتبادله الأجداد والأحفاد. 


: يطلق على كل الأقارب الاناث» فى مقابل كلمة بابا التى تطلق على 


كلمة الأقارب الذكور. أما مصطلح الإشارة فهو فيجاناى أى يا أمى 
وعلی أى حال» فثمة مصطلح للتمييز يطلق أيضًا على الأخت 
الكبرى للأم أو الأخت الكبرى للأب هو ناجازجارا أو ميجا 
جازجارا (يعنى يا أمى الكبيرة)» أما الأخت الصغرى للأم أو الأخت 
الصغرى للأب فيقال لها: ميجا نانجام أى 'يا أمى الصغيرة" وقد 
يقال لأم الزوج أو أم الزوجة: نانا أو ساوراجا وعند الإشارة إليهما 
بقال: ساوراجا. ويُطلق مصطلح نانا أيضًا على أى امرأة من جيل 
آکبر من جیل المتحدث. تکون من المجموعة نفسها للمتحدث. 
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«ووم: (بإضافة الضمير الملكية للمذکر: ونجا آو نجانای» وباضافة الضمیر 
الملكية للمزنث: ونیاجانای آو نونیاء یقال للابن والابنة وابن EM‏ 
(أو ابنة) وابن الأخت (إن كان المتحدث أنثى). ويخاطب الرجل 
ابن أخته (ويشير إليه) باستخدام الكلمة كاكاء رغم أنه قد يشير له 
أيضًا بمصطلح تصنيفى هو وم )7 بالإضافة للاسم الشخصى 
لأم الطفل. والمصطلح (وم) فى صيغته المضاف إليها ضمير 
الملكية يطلق أيضًا على ابن أخى الزوجة أو ابن أختهاء وعلى 
أخت الزوج أو أخيه. والمصطلح وم - نيجا أى يا ابن أمى؛ 
مصطلح يعنى الإخوة وأبناء العم. 
» جازجارا (باضافة ضمير الملكية: جازجاراجا أو جازجاراجاناى): الأخ 
الأكبر أو الأخت الكبرىء وأى يا ابن عم كبيرء والأخ الأكبر 
للزوج أو الزوجة؛ والأخت الكبرى للزوج أو الزوجة» زوج 
الأخت الكبرى للزوجة وزوجة الأخ الأكبر للزوج؛ وزوجة الأخ 
الأكبر» وزوج الأخت الكبرى. 
«جدنج (باضافة ضمیر الملکیة: جدنجا أو جدنجاناى: الأخ الأصغر 
أو الأخت الصغرى أو ابن العم الصغيرء الاخ الاصغر للزوج, 
الأخ الأصغر للزوجة الاخت الصغرى للزوجةء الأخت 
الصغرى للزوج (عندما يكون المتحدث أنثى). 
«كاكا: مصطلح يتبادله الذكور والإناث من Aal‏ وأجدادهم وأجدادهن؛ 
وإخوة أجدادهم ¿ada y‏ وأخوات أجدادهم أو أجدادهن, وأبناء 
عمومة أجدادهم أو أجدادهن؛ ويطلقه أيضنا الرجل أو المرأة على 
كل زوجات أجدادهن أو أجدادهم. وهو أيضنًا يتبادله الرجال والنساء 
مع أخوالهم أو أخوالهن» وزوجات أخوالهم أوأخوالهن. 
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»میزی (باضافة ضمیر الملکية: میزیجا) مصطلح تستخدمه المرأة عند 
الاشارة لزوجها (وتخاطب زوجها أیضنا بقولها: وارات» والکلمة 
تعنی آنت هناك» کی تتجنب ذکر اسمه الشخصی. وتطلقه المرأة 
على ابن ابنها أو ابن بنتهاء وعلى ابن عمه (أى ابن عم ابنها 
أو ابنتها)» وعلى والد أمها أو أبيها. وتطلقه المرأة على أى واحد 
من إخوة أمها. 

» آماجا: یعنی یا زوجتی. مصطلح يطلقه الرجل علی زوجته» وعلى أم أبيه 
وأم أمه وأخواتهماء وعلی ابن الابنة واینتها وبنات عم این ابنته 
أو بنت ابنته. کما یطلقه الرجل علی أی واحدة من بنات آخته 


وأى واحدة من زوجات أخواله. 


أباجا: الضرة أو الزوجة الشريكة مصطلح ينطوى على المداعبة تتبادله 
المرأة وحفيدتها بالمعنى الواسع أو التصنيفى للحفيدات. 

»ساوراجا: مصطلح یتبادله الرجل أو المرأة من ناحية والحما من ناحية 
أخرىء كما تتبادله المرأة وأخو زوجها الأكبر (لكنه لا يستخدم 
مما يظهر بين الرجل وأخی زوجته الاکبر» ون کان هذا فی 
حاجة للی تدقیق) سیکون من الملاحظ أن نظام العلاقات بين 
النجيزيم نظام تصنيفى إلى درجة بعيدة» فهناك غياب نسبى 
لمصطلحات خاصة. فلكى يراعى النجيزيم علاقات خاصة 
yo all ase pgual al Special‏ المصطلحات التى تشكل فيها 
النساء دور مهمّا (الحما) الحماة.. اين البنت» ابن البنت... للخ)» 
وهم فى هذا غير الكاتاب الذين لديهم مسميات خاصة AY‏ 
الزوجة وأختهاء وأخی الزوج وأخته» بل للحفيد والحفيدة. 
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والملمح البارز فی نظام النجیزیم هو استخدام مصطلح كاكاء لیتبادله الرجل 
أو المرأة مع إخوة آمه (آو آمها) وهو نفسه المصطلح الذى يتبادله الآباء والأحفاد. 
ويظهر لها هذا بشكل أوضح إذا قلنا إن إخوة الأمهات (الأخوال) يحظون بمکانة 
أجتماعية موازية لمكانة الأجدادء وهذا ناتج عن الظروف التى لاحظناها عند تناولنا 
لبعض القبائل الأخرى (الکاتاب مثلا) من حيث إن المصطلحات المستخدمة 
لإطلاقها على الجدات تختلط تباعا مع المصطلحات المستخدمة لإخوة الأم. هذه 
الموازاة أو المساواة عند النجيزيم وصلت إلى درجة أن الأجداد والأحفاد يخاطب 
آحدهم الأخر بقوله یا زوجی" أو “يا زوجتى' كذلك الأخوال وأبناء أخواتهم بمعنى 
أن الرجل يخاطب ابنة أخته بقوله 'يا زوجتى' وهى تخاطبه بدورها بقولها "يا 
زوجتى". وقد امتنعت عن الاستفسار عما إذا كان الرجل يمكنه أيضًا أن يستخدم 
مع خاله عبارات مداعبة کقوله "یا مغتصب زوجتی" (میرین کاما جانای) أو یا 
سارق زوجتی" (اکیر کاماجانای) وهی العبارات التی یداعب بها أحفاده (وئیس 
حفيداته)ء لكن علاقة رفقة اللعب تقوم بين الأخوال وأبناء pail sal‏ تمامًا كما تقوم 
بين الأجداد والأحفاد وإن كان هذا مع شىء من التعديل. ربما كان يجوز فى الأيام 
الماضية أن يتزوج الرجل من ابنة أخته أو أرملة خاله» لكن الأدلة تشير بشكل 
أقرب للصحةء لكن العلاقة بين الأبناء وأخوالهم (بالشكل المشار إليه آنفًا) ليست 
سوى امتداد للعلاقة بين الأبناء وجداتهم و آجدلدهم» فكلا المجموعتين من الأقارب متماثلان. 

وهناك قاعدة عامة تسمح لابن الأختء أن يتملك أدوات (أو بعض الممتلكات) 
تخص alla‏ لدرجة السماح له بأخذ حصان خاله. وعلى أى حال فابن الأخت 
لا يرث lic‏ خاله» رغم أنه قد يحصل على بعض الهدايا أو المنح من عقاراته. 
[قاعدة الوراثة المعتادة بين النجيزيم هى أن ممتلكات الرجل الشخصية بما فى ذلك 
الزوجات يرثها أبناؤه إن كانوا غير قاصرينء فإن كانوا قاصرين أصبح عمهم 
وصيًا على ما ورثوه» أما ممتلكات الأسرة ممثلة فی شارات السلطة أو التشریف» 
والمناسبات ذات الطابع المميز فتنقل إلى جماعة الأقارب] ويكون الخال دائمًا فى 
عون ابن أخته إذا واجه مشاكل أو صعوبات. 
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والمرأة عند النجيزيم لا تخاطب الأخ الأصغر لزوجها أو زوج أخته 
الکبری» مستخدمة عبارة زوجى وإنما تستخدم عبارات على شاكلة 'يا أخى 
الأصغر" أو "يا أخى الأكبر". والسبب فى هذا أن التزاوج بين هذه الطبقات القرابية 
لیس مسموحا به» فلم يأخذوا بالزواج اللاوی» ولا بنظام الجمع بين الأختين. حقيقة 
إنه يمكن للأخ الأصغر أن يرث أرامل أخيه الأكبر إذا لم يرثهن الابن الأكبر لهذا 
الأخيرء لكنه لا يتزوجهنء وعادة مالا يقيم علاقات جنسية معهن» فالأرملة الموروثة 
تعیش بالقرب من بیت وارثها وتعمل فی مزرعته» حتى تتزوج مرة أخرى؛ فيتسلم 
هو مهرها. 

ورغم آن الْجداد والاحفاد یخاطب بعضهم بعضنا بمصطلحات نتطوی على 
لمکان التزاوج فیما بینهم» فان النجيزیم الآن لا یتزوج الواحد منهم من جدته» ولم 
يعد الابن يتزوج أرملة أبيه. وعلى أى حال فالابن الأكبر يرث الأرملة التى ليس 
لديها أبناء كبارء وذلك فيما يقال لتعيش تحت حمايته عند مدخل بيته؛ فإن تزوجت 
قبض الوارث مهرها (ئمنها) لینفقه فی مساعدة واحد من لخوته الصغار عند 
زواجه. آما الأرملة التى لديها ابن كبير فهى تعيش مع ابنها. 

وبين الحين والحين يجد المرء أمثلة عند النجيزيم على رجلين تزوج كل 
منهما أخت الأصغر أى تبادلا أختيهماء هذا تزوج أخت ذاكء وذاك تزوج أخت هذا 
[مثل هذا الزواج لیس من الصواب آأن نسمیه زواج البدل 20/02 لأن کل زوج 
فى الحالتین یدفع مهرا] ومن الطریف آن نلاحظ المصطلحات المستخدمة فی هذه 
الزیجات» وكيفية التخاطب. (۱) آخو الأم الذی هو أيضنا زوج أخت الأب (؟) 
أخت الأب التى هى أيضًا زوجة أخى أمه؟. فى الحالة الأولى يخاطبه بالكلمة كاكا 
أى يا أخى أمى وليس بابا نجام يعنى يا زوج أخت od‏ ويمارس كل مزايا ابن 
الأخت. وفى الحالة الثانية نجده يعامل أخت أبيه بالطريقة نفسها فيناديها نانجوام أو 
ناجازجارا ویتجنب مناداتها بالكلمة کاکا ۸2۰ ۸۸ ویتحاشی مداعبتها باستخدام 
عبارة یا زوجتی". 
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وفیما یتعلق بعلاقات رفقة اللعب" فالواحد من النجیزیم مرتبط بعلاقات 
دعابة مع: (أ) فی حالة زواج ابنة عمه من ابن الخال والعكس بالعكس Cross-‏ 
15 بمعنى أن الطرفين تربطهما علاقة لعب (ب) مع جديه (ج) مع خی 
زوجته الأصغر (د) مع زوجة أخى زوجته (ه) مع زوجة أخيه الأكبر. (و) وإلى 
حد کبیر أیضنا مع آخواله وزوجاتهم. والنجيزيم الجنوبیون رفاق لعب مع الکانوری» 
والتیرا» والجوبوا» ونجامو زیمیء وبولیوا نجالدا - إنهم یتزاوجون فی الأساس مع 
الکاری کاری» وإلى حد ما مع النجازار. وفی أزمنة سابقة کان زعماء النجيزیم 
والبوليوا المهمون یتزوجون - تباعا - من بنات بعضهم بعضنا. وفیما یتعلق 
باستخدام الاسم الشخصی فی التخاطب. فان النجيزیم یراعون القاعدة المعتادة بتجنب 
استخدام الأسماء الشخصية عند مخاطبة الاکبر سنا وهولاء يضمون الأجداد 
والأخوالء ومع هذا فالواحد من النجيزیم داخل فی علاقة رفقة لعب ومزاح مع 
هؤلاء الأقارب (الجدين والأخوال). ومن بين الأقارب الأكبر سنا وبالتالى يجرى 
تجنب مخاطبتهم بأسمائهم الشخصية: )١(‏ الأخ الأكبر للزوجة وزوجته )1( 
والاخت الکبری للزوجة وزوجها. (۳) الأخ الأكبر للزوج وزوجته )٤(‏ الأخت 
الكبرى للزوج وزوجها. وكما لاحظنا لتوناء فإن الزوجة تتحاشى استخدام الاسم 
الشخصى لزوجهاء كما أن الضرائر يتحاشين ذكر أسمائهن بعضهن بعضا. ولا 
يظهر أن النجيزيم يتحاشون استخدام الاسم الشخصى لأول مولود يولد لزوجين 
متلهم فی هذا مثل الهوسا والکاری کاری - لکن الوالدین ینکران- علی سبيل 
الدعابة آبوتهما للمولود الأول إذا أشار آخرون لمولودهما الأول بقوله: "lt‏ 
أو "ابنتك". إذ يرد الوالدان قائلين: "إنه ليس ابنى" أو 'إنه ليس ابنتى”" إننى لا أعرف 
شيئا عنه أو عنها. وقد سبق أن أشرت لبعض عناصر هذا الموضوع عند إيراد 
ملاحظاتى عن الكارى - كارى. 

الميلاد والدفن.... إلخ: الزوجة الشابة عند النجيزيم» إذا اقترب موعد 
وضعها لا تعود لبیت والدیها لتضع فیه ولیدها الأول» كما تفعل الزوجات الشابات 
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فى قبائل كثيرة أخرى. وإنما تضع طفلها فى بيت زوجها وقد أجلسوها على مقعد. 
وبعد أن تضع يظلون يرشونها بماء ساخن طوال أربعين يومًا. وهى عادة نجدها 
آیضنا عند الهوسا والبولیوا والکاری - کاری. ویتحاشون استخدام الماء البارد فى 
هذه الحالة. ویغسلون الطفل ایضنا بماء ساخن» صباحا ومساءٌ ويواظبون على هذا 
فترة طویلة» وفی الیوم الذی یطلقون علیه الاسم يجرون عليه ما يشبه طقس 
التعمید باستخدام ماء الاشنان (البوتاس) ۱۲۵/۵۲ Potash‏ [کذا بالنص الانجلیزی - 
المترجم]» وربما کان هذا بقایا من تأثیر مسیحی سابق لازالت له بقایا آخری من 
النجيزيم من بینها اعتبارهم یوم الأحد یوم راحة. لکن هذا الطقس ربما کان مستقی 
من أصول تعود لأزمنة قديمة» كالطقوس المسيحية نفسها [المقصود أنها تعود إلى 
أيام العهد القديم أى التوراة وملاحقها / المترجم]. وفيما يتعلق باسم المولودء فوالدا 
الام هما اللذان بختارنه» بالنسبة للمولود الگول شريطة مولفقة الام علیه» أما 
المواليد الذين يأتون بعد المولود الأول فيختار أسماءهم أقارب الأب» شريطة 
موافقة الأب وكما هو الحال عند الكارى- كارى والبوليواء ينظرون للتوائم 
باعتبارهم فألا حسنا تمامًا وإنهم مزوّدون بطاقات باطنية (سحرية). ويتبع النجيزيم 
عادة الهوسا والكانورى؛ بمواصلة العلاقة الزوجية (الجنسية) بعد حوالى أربعين 
يومًا أو نحوها من ميلاد الطفل؛ وهم فى هذا يختلفون عن البوليوا الذين تمتد 
عندهم فترة تحریم الاتصال بالزوجة عامین بعد میلاد الطفل إذ يعد الاتصال 
الجنسی بالزوجة طوال هذا الفترة حرامّا (طابو). ونظام الزواج عندهم مثل نظام 
الزواج عند الکاری- کاری» ولا داعی لاعادة وصفه. 

ولم أحصل على معلومات عن دين النجيزيم» لكنه ذو طبيعة أوراحية؛ كما 
يظهر من استدعائهم أقاربهم الموتى لحضور تقديم الأضحيات فى مهرجان 
باراكاو. يبتهل العابد لأجداده لأبيه ولأبيه لكنه فيما يبدو لا يمد ابتهالاته لتشمل جده 


لامه آو ad‏ ۰ 
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ولدی النجیزیم مثل الکاری - کاری - عرافون محترفون» ومعالجون 
بالرقی و التعاویذ وطاردو آرواح» معرفون باسم داجایاء وقد أوردنا شیتّا من 
صفاتهم عند حدینتا عن الکاری کاری P]‏ .237 [ 


ولعله من المفید آن نورد هنا شیثا عن طقوس دفن الداجایاء التی شهدناها 
فی ele‏ وهی قرية صغيرة بالقرب من بوتیسکوم. کانت المتوفاة أرملة 
طوال بضع سنین» وكانت تعيش بمفردها فى بيت صغير بالقرب من بیوت یشغلها 
ابناها الكبيران. وحالما عرف خبر موتهاء تجمع أفراد عائلة زوجها الراحل حول 
بيتها. ولم تحضر امرأة واحدة من أقاربهاء لتشهد الجزء الأول من الطقوسء لأنهن 
كن يقطن على بعد مسافة طويلة. وكان أكثر الحاضرين أهمية اثنتان من 
الداجایات» CN‏ الداجايا إذا ماتت تحتم أن تدفنها داجايات (واحدة من مجموعتها أى 
مجموعة الداجايات) وكانت الداجاياتان الحاضرتان» قد بلغت إحداهما Aya‏ 
الستین من العمر آما الآخری فکانت فی الخمسین» وکانت کل واحدة منهما تلف 
رأسها بشرائط من قماش. كما كانت كل منهما تضع فوق كتفها فأسًا صغيرة )$ 
رمز فأس) وكانت الواحدة منهما تلف قماشا حول وسطهاء كما يرى فى وجهها 
ثلاثة خطوط؛ خط أحمر يمتد على طول قصبة أنفسهاء وخطان أصفران من عند 
زواية كل عين من عينيها. وسرعان ما بدأ الرقص خارج الكوخ الذى طرح فيه 
جسد الميتةء وقرعت الطبول» وسمعت الخشخشة الصادرة عن یقطینات مليئة 
بالفول السودانى. أربع خشخشات ناتجة عن هز هذه اليقطينات الآنف ذكرها كانت 
إحدى الرقصات تؤديها فتاتان» وترمز إلى مآثر الصيد وما يتطلبه من جرأة. 
وكانت إحدى الراقصتين تقبض بیدیها علی عصاتین متعامدتین» ترمزان إلى 
الطقوس والرمح» متظاهرة أنها توجه سهمها إلى شريكتها فى الرقص وثمة رقصة 
آخری تودیها ائنتان من الداجایات (الانف ذکرهما)» تحمل كل واحد منهما صينية 
(معمولة من الحشاتش المضفورة) فى كل يد من يديهاء وفی کل صينية منهما ذرة 
رفيعة تنث‌ها الراقصة (الداجايا) على المشاهدين» وهى تدور أثناء الرقص. وأثناء 
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الرقص تنتاب |حدی الفتیات الحاضرات نوبة عصبية فیتم ایعادهاء لکنها سرعان 
ما تستعید وعیها وسیطرتها علی نفسها. وبینما النساء برقصن» یکون الرجال 
مشغولين فى إعداد Clas‏ الضرورية رجلان من عائلة الداجایا بنشغلان فی 
رتق شرائح القماش التى ستستخدم کفنا. ویقوم شخص آخر من العائلة بحفر قبر 
علی أن يكون حفار القبر صديقا للمتوفاة. ولا يبعد القبر أكثر من ثلاثة أقدام عن 





ویستغرق حفر القبر عدة ساعات. بینهما فترات توقف لمراجعة ما ذا کانت 
الأبعاد صحيحة أم لاء ويقدم الحاضرون عددا وافرًا من النصائح. وبعد إتمام 
الحفرء ينثر فيه الحفار بعض الرمال. وهنا تعترض الداجاياتان الحاضرتان 
وتقومان بنفسيهما بنثر الرمال من الصوانی التی تحملانها. یبدو آن الحفار قد أخطأ 
فى الطقوسء فقد كان عليه ألا ينثر الرمال داخل القبر» حتی تنثره Wala JS Yo‏ 
من الداجاياتين فهما الموكول إليهما دفن زميلتهما (الداجايا) وليس الحفار. والآن 
يتوقف الرقص والصخب. ويُلف الجسد فى الكفن ويتم إخراجه من الكوخ. وتقرع 
الطبول بهذه المناسبة. ويقف رجل متباعد الساقين» ساق على كل حافة من حافتى 
القبر الداخلية» ویتلقی الجسد ویدلیه بادئا بالرأس. [هذا النوع من القبور شائع بين 
لقبائل البدائية فی نیجیریا وفی آماکن آخری فی آفریقیا (کردفان مثلا) وبالنسبة 
لقبر المیت العادی من النجيزيم؛ فهو مستطیل داخل مستطیل کالشکل التالی: 
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آما بالنسبة للزعیم فیتم دفن الواحد منهم فی غرفة وقد سندت جئته بدعامات» 
وهذه الغرفة تکون للی الأدنی من حفرة مستطيلة. ویدفن الزعيم وقد ألبسوه عباءة 
وسروالا وعمامة وحذاء رکوب. ویجعلون وجهه تجاه الشرق» ویضعون فرعا ذا 
شعب تحت ذقنه ليظل منتصبًا]. ويوضع فى قبر الداجايا حصيرة من حشائش 
مضفورة كان قد تم إعدادها فى وقت سابقء وقد وضع الجسد عليهاء توضع حصيرة 
آخری فوق الجسد ویتم بعد ذلك Sl‏ الحصيرة العلويةء ليلتثم 
مع الحصيرة السفلية» لتنضم الحصیرتان حول الجسد. تستخدم عصا الدفع آو الکبس 
هذه دار حول الجسد فيما بين جدران القبر والحصیرتین العلوية والسفلية.. ویودع 
جسد الداجایا علی الجانب الایمن وتوضع يقطينة فوق الرأس. وتوضع یقطینات 
أخرى على النحو التالى: يقطينة بين جدار القبر والکتف Gall‏ ويقطينة بين جدار 
القبر والكتف الأيسر ويقطينة بين كل قدم وجدار القبر. وثمة يقطينة صغيرة» تضم 
يقطينات أصغر تحتوى على زيت الفول السودانى» وهو الزيت الذى تبقى بعد دهان 
الجثة - تودع عند قدميهاء فربما تستطيع - Lad‏ يقال - دهن نفسها به فى العالم 
الآخر. وبينما هذه الطقوس تجرى يردد الحاضرون: 'كاكا سكو دا بارى ريفوجى 
کارا" يعنى يا الله امنحها مكانا تنام فيه وتقوم الداجاياتان بعد ذلك بنثر بعض الحبوب 
على الجسد [عادة نثر الحبوب على جسد الميت موجودة أيضنًا عند الجابين وقد يكون 
الهدف من هذا هو إمداد الميت بما يحتاجه من حبوب, لکن الهدف الاأصلی قد یکون 
هو بعت الجسد الميث إلى الحياة كما تبعث ind‏ بعد بذرها]. وثلقی بعض كرات 
الطين بين جدران القبر والحصيرة لسد الفجوات. وتطرح فروع شجرء سبق قطعها 
على وفق المقاسات المطلوبة - عبر فوهة القبر تستقر على الحواف الداخلية؛ ؛ م 
عل la‏ القبر بالطقوس 
یضرب رأس عصا الحفر التی یمسك بها بیده الیسری بسکین حدیدی a‏ 
صغيرة من الحشانش مربوطة بأنسجة. ویدور بها حول الحواف الخارجية للقبر 
ثلاث مرات. ثم یخرج بالسکین قلیلا من التراب من وسط کل جدار من جدران 
القبرء ويمسك بهذا التراب فی یده الیمنی ویلقی به داخل القبر. تم یضرب بکوعه کل 
موضع من المواضع التى أخرج منها اتراب. والهدف من هذا الطقس هو فیما بظیر 
هو حصر مجال حرکة شبح الميتة داخل القبر» ومنعه من التجول خارج القبر 

ze);‏ آقاربها الاحیاء. 
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وبعد فاصل زمنی قصير يبدأ الرجال فى ملء القبر بالتراب؛ فیکون هذا 
إشارة لکل المجتمعین حول القبر کی یولولوا ویندبوا» ویکون الرجال هم الاعلی 
صوتا فی التعبیر عن حزنهم من النساء إذ ينخرط كثيرون منهم معبرين عن أساهم 
ويذرفون الدموع بشدة. وبعد أن يملأ القبر(بالتراب) تنثر الداجاياتان حولهما قطعا 
من العصيدة (أو شيئا من الثريد)ء رمز! - فيما يقال - لهدايا العصيدة التى كانت 
الداجايا الراحلة توزعها على أتباعها أثناء حياتها. وتقوم الداجاياتان أيضًا بنثر 
رمال علی قمة قبر الداجایا الراحلة. ehr,‏ حفر القبر 
أيديهم فى يقطينة مليئة بالماء توضع علی قمة القبر حاوية آوراق نبات متسلق هو 
نبات الجار افونو 66۳0/۷ وبعض البوتاس. وغسل الایدی هنا یتم بطريقة طقسية 
لاز احة التلوث الذی آحدثه الموت» ویمعن حفار القبر بالذات فى تنظیف عصاه 
التی استخدمها فی الحفر. وبعد النواح والولولة يضحون بخروف وديك فى الغابة 
فوق كومة يأوى إليها النمل» بتوصية من الداجايات اللائى و قد نظرن أولا لجثة 
زميلتهن الداجايا الراحلة. فالداجايا الحاضرة هى التى تشير لمن يحصل على 
نصيب من الأضحية» وهى التى تشير للطبال الذى يقوم بنحر . الأضحية إلى المكان 
الذى يضع فيه السكين. كل هذا من واجب الداجايا الرئيسية (زعيمة الداجايات) 
التى تقيم فى جابدان إن كانت قادرة على الحضور. ويكون الحاضرون حلقة حول 
الحيوانات المضحى بها جاعلين هذه الحيوانات وراء ظهورهم؛ وتكون الداجايا 
والطبال فی وسط الحلقة یسکبون بعض دماء الاضحية فی اليقطينة الحاوية ماع 
ويرش بهذا الخليط من ماء ودم» کل من = فى طقوس الدفن لیطهروا er‏ 
من دنس الموت. لکن الداجایا والطبال لا پُرشان بهذا الخلیط لأنهما محصنان من 
مهماجمة شبح الراحلة. ویضربون بالديك فوق رأسه باعواد الذرة» ثم یعود الجمع 
الجميع إلى بيته فيما عدا الطبال والداجایات اللائی حضرن الطقوس. وتطبخ 
الداجايا الرئيسية (زعيمة الداجايات) كبد الديك وما إلى ذلك من أجزائه الداخلية 
5 وتقطع قطعًا صغيرة» يتم قذفها فى الاتجاهات الأربعة؛ شرقا وشمالا 
وغربًا وجنوبًا. وتأخذ الداجايا الرئيسية جلد الخروف. ويأخذ الطبال كتفاء والرقبة 
والرأس» والأرجل. وما تبقى يقسم على الداجايات الحاضرات. ويرقصون بعد 
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ذلك. فوق القبر وحوله. ولا نقام وليمة رسمية» لکن کثیرین کانوا قد أحضروا 
معهم بيرة» كما أن كثيرين ممن يسكنئون بالقرب من المکان» یحضرون معهم 
وجباتهم إلى بيت المرأة الراحلة. وفى اليوم التالى يضحون بعنزتين فى حوالى 
العاشرة صباحا داخل البيت (الكوخ). ويكون القائم على طقس الأضحية هذا هو 
رئيس العائلة» الذى يحتفظ لنفسه بالجلد والكفل (الردف) والفخذ. وتأخذ الداجايا 
الحاضرة الكبد والضلوع» وما تبقى يتقاسمه مختلف الأقارب. ويطبخون الدم 
ويوزع بينهم ليأخذ كل واحد نصيبًا صغيرًا. ثم يقوم أقرباء زوج المتوفاة بوضع 
تقدمات (قرابين) صغيرة فوق القبر؛ عصيدة» لحم آعدتهما ابنة المتوفاة. ویقدم 
آقرباء المتوفاة التقدمات(القرابین) نفسها. وفی وقت لاحق تجمع الداجایا کل هذه 
القرابين وتضعها فى حفرة؛ حتی لا نتلّفها الکلاب و الحیوانات الثخری. 

وبعد موت المرأة بسبعة آیام تقام وليمة جنائزية فی یوم آحد. انها وليمة 
عامرة بالبيرة والطعام. ومرة آخری ینحرون خروفاء وتأخذ الجلد هذه المرة - 
الداجايا الرئيسية. ويقوم رئيس عائلة الزوج بسکب ثلاث ملاعق من البيرة وثلاثة 
ملاعق ملينة بالماء المذاب فيه دقيق على القبر وهو يقول: "عسى ألا يلحقنا أذى 
بسبب موتك". ويقوم بهذا الطقس نفسه كبار المكانة والسن من عائلة المتوفاة. وبعد 
ذلك يتم تقطيع اللحم ويوزعونه ويأكلونه. ويستهلكون كميات كبيرة من البيرة» 
وتنتهى الوليمة بالرقص. والحقيقة أنهم كانوا يواصلون الرقص على فترات طوال 
الأيام السبعة الماضية. 


ومن الضرورى أن نذكر أنه بعد موت الداجايا مباشرة يتم استدعاء ابنتها 
الكيرى المتزوجة؛ وعند وصولها بصحبة أطفالها يجلسونها على حصيرة: ويقومون 
بالرسميات التالية بهدف حث الروح الشامانية للأم المتوفاة على الاستقرار فى ابنتها 
(على أن تتلبّس ابنتها). وتقدم الداجايا الرئيسية أشرطة من قماش أبيض لتلف بها 
رأس الابنة وأخرى لتضعها حول رقبتهاء وعبر صدرهاء ولتقعد أطرافها خلف 
ظهرها. ويدهن باللون الأحمر كل جانب من جانبى جسدهاء كما يدهن كل ركن من 
أركان عينيها باللون الاصفر. ثم تقوم الداجایا بلقامة الابنة ولجلاسها ثلاث مرات؛ 
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وفى المرة الأخيرة (الثالثة) تضغط عليها مُجلسة إياها على الحصيرة وهى تقول: 
'لقد جعلك الله لتخلفى أمك عسى الله أن يهبك مزايا أمك... مزايا الداجايا وصفاتهاء 
وعسی Lal‏ أن dhs‏ الصحة والرخاء". ويطلب من الابنة أن تظل جالسة على 
الحصيرة طوال سبعة آأیام» وتراقبها الداجایا أثناء جلوسها طوال هذه الفترة. ولذا 
طلبت طعامًاء أخذت الداجایا قلیلا منه فی یدها وقربته من فم ابنة الداجایا الراحلة ثم 
آبعدته ثم y‏ الثالثة تدخله فی فمها فتبتلعه داجایا المستقبل (ابنة الداجایا 
الراحلة) ثم تأخذ الداجایا بيد ابنة الداجايا الراحلةء لتحركها إلى الخلف وإلى pal‏ 
ثلاث مرات» وفى المرة الثالثة تضعها (أى تضع يد ابنة الداجايا الراحلة) فى 
اليقطينةء لتبداً فی تناول الطعام بنفسها. ویقدم لها الماء بالطريقة نفسها اذ! طلبت 
الشرب. وفی الیوم التاسع تعود لبیت زوجهاء وبعد شهرین یجتمعون جمیعا مرة 
أخرى فى بيت الراحلة» فتقو م الداجايا الرئيسية بحلق قليل من شعر الداجايا المرتقبة 
(ابنة الداجايا الراحلة)» ثم يقوم الحلاق بإتمام عة الاق تارك as, Er‏ 
الرأس. وتقوم الداجايا بدهن رأسها كلها بالتراب الأصفرء وهى تقول: "عسي الله أن 
يودع فيك روح أمك" ويسكبون البيرة فوق قبر الأم (الداجايا الراحلة) ثلاث مرات؛ 
كما فعلوا قبل ذلك. ثم يقام مهرجان لا يستغرق وقتا طويلاء حيث يرقصون 
ويشربون البيرة» وبعد يوم أو يومين يعودون لبيوتهم. 

وفى اليوم الثامن من وفاة المرأة يقام المهرجان الرئيسى والأخير. يقوم 
رئيس عائلة زوج الداجايا الراحلة بالتضحية بديك بضربه فوق رأسه بعصا 
ویشوی لحمه؛ ويقطع ویوضع شىء من العصيدة على القبر» وتقوم ضرة المتوفاة 
بعد ذلك بجمعه ولیداعه فی حفرة فى البیت (دفنه) ویسکب آیضنا رئيس العائلة 
مقادیر من البيرة جلبتها نسوة مات آباژهن - علی القبور» ویستمر المهرجان حتی 
تستهلك البيرة كلها 

بقى أن نضيف أن الابنة الكبرى للمرأة المتوفاة التى تو قعوا أن تتلبسها روح 
أمهاء تتجه إلى بيت أمها الراحلة فى نهاية الحصاد التالى» جالبة معها كميات من 
البیرة» فيسكب منها رئيس عشيرة أبيها على قبر المتوفاة» ثلاث جرعات ثم يشرب 
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هو ما تبقی. وتحضر الداجایا الرتيسية وتمسك بيد الابنة (ابنة الداجایا المتوفاة) 
جاعلة ایاها تفدم هی الأخری ثلاث جرعات من البيرة. ویشرب الحاضرون ما 
بقی من البيرة. ویقال ان الابنة قد تتلبسها روح الداجایا الراحلة فی آی وقت لکن 
هذا قد يتأخر وقد لا يحدث أبدًا. وإذا لم تهبط عليها الروح فربما تكون قد هبطت 
على أحد من أبنائها أو إخوتهاء فهى - أى الروح - لابد أن تتلبس ve ES‏ 
أسرتها. وفى نهاية الطقوس الأخيرة تتسلم الابنة أدوات أمها الشخصية: الفأس 
y Ay de ls‏ بها إلى بيت زوجها لتعلقها على فرع ذى ثلاث 
شعب. والفرع ذو الثلاث شعب يعد بمثابة مذبح (مکان للعبادة) فی كل بيت من 
بیوت النجيزيم. ون هبطت الروح عليها أخذوها إلى بيت أخيهاء فیعقد مهرجان - 
احتفاءً بذلك - يستمر سبعة أيام بإشراف داجايا عجوز أخرى. 


وفيما يلى نمط العلامات القبلية الشائع لدى النجيزيم 





والخطوط السبعة عند ركن الشفة قريب الشبه بما عند قبيلة البورا. 


والنجيزيم الجنوبيون (ولاية بورنو) 
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نقلا عن بیلان من بوتیسکوم 
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جاماوا نجامو 


یعرفها الم وسا والک‌انوری باسم جاماواء وتسمی نفسها باسم نجامایا آو 
نجامو [هناك احتمال وجود صلة فى أصول الكلمات بين النجاماياء وجامویاء اسم 
قبيلة نتتمی الی جالین /۰020 وهى مجموعة عربية مُزنجة فى السودان المصری 
See Macmichaels History Of the Arabs Of the Sudan vol.1, P22 1]‏ [ وریما 
كانت الكلمة تعنی "لرجال"» من جذر لغوى يبدو أنه هو نجا أى الرجل عند 
الکاری- کاری» وفی لغة النجامو نجد آن نجو تعنی الرجل. ویبلغ تعداد هذه القبيلة 
حوالی ۱۱۷۰۰ شخص. منهم ۱۲۰۰ یقیمون فی الجنوب والغرب من بورنو» 
ویقیم الباقون فی الشمال الغربی من ولاية بوشی. ویدیر آمورهم البولیوا - موی 
الذى يقيم فى عشيرة فيكا ويقيم الآن فی بوتیسکوم. 

وتبين القصة التالية الطريقة التى غزا بها البوليوا - موىء مناطق النجامو: 
عندما ظهر البوليوا لأول مرة» كانت أصابعهم المصبوغة بالحناء موضع غيرة 
النجامو وحسدهم. كذلك كان البوليوا قد أحضروا معهم ماشية لم يكن النجامو قد 
رأوا مثلها من قبل. ومن هنا توسل النجامو إلى البوليوا كى يعطوهم بقرة يأكلون 
لحمهاء وكى يعلموهم كيف يجعلون أصابعهم حمراء. ووافق البوليوا لأنهم كانوا 
يريدون انتهاز الفرصة ليجدوا طريقا فوق الجانب التلى يؤدى إلى قرى النجاموء 
لذا فقد (sas! Killed | yas‏ أبقارهم وقدموها للنجامو وساعدوهم فى جرها إلى 
قريتهم الرئيسية» وبهذه الطريقة اكتشفوا الطريقة. وبعد ذلك بأيام قلائل دعوا 
النجامو للقدوم الیهم والنزول من تلالهم» لصبغ أصابعهم. ووقع النجامو فى الشرك 
فقد شرحوا أيديهم وربطوها بسيور جلدية ربطا محكمًا فأصبحوا غير قادرين على 
فصل أى شیء فتم الاستیلاء على قراهم بسهولة. وهذه القصة هى نفسها عن 
استيلاء الكانورى لأول مرة على مناطق قبائل ساو التى كانت هى القبائل الأصلية 
Documents Scientific The Of The Tiho Mission 1, P. 356] 5,» ¿A‏ [ 
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ومن حيث المکان (التوزیع الاقلیمی) نجد Gf‏ هذه القبيلة تتوزع فی ثلاث 
مجموعات: (أ) فی منطقة نجامویایا (ب) فی منطقة جودی (ج) فی منطقة جانجا. 
وییدو آن المنطقة الاولی تضم العناصر الأصلية من القبيلة. ویظهر فی کل 
المجموعات المحلية الثلاث اختلافات مهمة فی العادات» راجعة الی اختلاط بعضها 
بقباال آخری. ونتکون القبيلة من الناحية الاجتماعية من عدد کبیر من مجموعات 
صغيرة قائمة على مبدأ الزواج الخارجی (الاغترابی)» وأحیانا تکون المجموعة من 
هذه المجموعات مجرد أسرة ممتدة و عائلة؛ أى من أسرتين ممتدتین ¿Sas‏ اثبات 
العلاقة بینهما. وفی مجموعات أخرى نجد أن أفراد وحدة الزواج الخارجی 
یعتبرون آنفسهم آقرباء. ما علی أساس آنهم فیما مضی کانوا ینتمون لمجموعة 
محلية واحدة أو أنهم ينتمون إلى جد أعلى بعيد. فى الحالة الأولى يقوم نظام 
الزواج الخارجى على قرابة عصب حقيقية» وفى الحالة الثانية على اعتبارات 
محلية» وفى الثالثة على اعتبارات عشائرية [كلمة عشيرة «016/ تستخدم هنا 
للإشارة إلى تجمعات الزواج الخارجى القائمة على أساس أبوى وليس أمومى] 
وعلى أى حال فليس هناك عشائر كبيرة مستوطنة محليًا. وإذا كان هناك فيما 
مضى تنظيم عشائرى واضح المعالم» فقد انهار «GW!‏ فمعظم الزمامات القروية 
تتكون من مجموعات صغيرة من أصول مختلطة (متغايرة الخواص 
(Heterogeneous‏ . 

وعلی هذاء ففی منطقة جانجا توجد المجموعات الاجتماعية التالیة: (۱) 
جلام (۲) تاجوای (۳) دیری (4) کاوا )0( قلم (0) جیجایا - جابا (۱) دوکتو (A)‏ 
سولا )٩(‏ کوشی (۱۰) جایو. وهذه المجموعات موزعة بین حوالی عشرین قرية 
صغيرة (عزبة) بعضها یحمل اسم المجموعة الاجتماعية الساكنة فيهاء والتی 
یختلف عدد سکانهاء من أسرة واحدة ممتدة إلى عشيرة صغيرة. وقد تضم العزبة 
أفراد مجموعة محلية واحدة؛ وقد تضم أفرد مجموعتين اجتماعيتين أو أكثر. وعلى 
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الجیجایا. وعزبة کاوا کل سکانها من الکاوا ما عزية کولام فتضم عناصر من 
مجموعات الدوکو» والفلم والتاجوای. وأکثر من هذا فالمجموعة الاجتماعية قد 
تکون مبعثرة فی اکثر من عزبة» بمعنی آن a A‏ الدیری یوجدون فى قرى 
دیری» وجادابو وبادابی. 

والاسماء التی تحملها المجموعة الاجتماعية هی فی حالات مختلفة أسماء 
زمامات القتری التی هاجرت منها الی مستقراتها الحالية. وعلی día‏ فالجاین 
یسمون الجایو لانهم توا من جایو وهی زمام قرية نجامو. والاوکتو سموا کذلك 
لأنهم أتوا من زمام قرية دوکتو القروی. والجیجایا جابا آتوا من جابا (ومن 
الطريف أن نلاحظ أن بعض اخوانهم هاجروا للی منطقة الکاری کاری و أصبحوا 
هم آنفسهم کاری- کاری] والجلام فیما پبدو من أصول تعود للکاری- کاری؛ 
والدیری - فیما يقال - توا من جوبولی» وهی زمام قروی من زمامات الکاری- 
کاری. آما الکاوا والفلم فقد أئیا من لانجاوا التی هی ایضنا قرية من قری الکاری - 
کاری. وسیتضح أن التجمع المحلی فی جانجا مركب إلى درجة كبيرة جذا. ویوجد 
على النحو نفسه فى منطقة جودی ست مجوعات اجتماعية هی: سوجولا» شیجیلی» 
زومی sl)‏ میمودو)» ميلى؛ بورتاء وسولا» منتاثرة فی ثلاث عشرة عزبة (قرية 
صغیرة) و حی. وکل مجموعة منها تأخذ بنظام الزواج الخارجی ومنها 
مجموعتان وهی السوجولا والسولا تمتتعان عن الزواج من بعضهم بعضنا على 
أساس وجود قرابات مفترضة بینهما (ولم یجمع بینهما على أى حال شعار 
عشاثری واحد). ویقال ان الشیجیلی علی صلة قرابة مع الزومی» من ناحية الأم؛ 
لكن هذا لم یمنع التزاوج بینهما. وتصادف حدوث انقسام اجتماعی بین النجیزیم 
تمثل فی السومی Suri‏ وربما كان النجامو يعودون فى أصلهم إلى النجيزيم. 
ويقال إن البورتا كانوا فى الأصل من قبيلة النجازار. 

وفی الزمام القروی Gf ai Kali GMS‏ المجموعات الاجتماعية هى 
الزونجاء والیاو» والشاجیری والزيوء والكافى»؛ والبیتا :۶ والفادى 


411 


والداوا» والدیلوما والبالو. وکل مجموعة منها تأخذ بنظم الزواج (الاغترابى)ء 
واثتان منها هما الدیلوما والجایی لا یتزاوجان» وشعارهما واحد هو القط» وکلاهما 
فیما یبدو هاجر من مدينة جایی فی جومبی. ویبدو آن الزونجی؛ والشاجیری 
والفادی؛ والداواء والبالو من صول تعود فی الاساس الی قبيلة بولیوا التی أتت من 
زونجی فی جومبیء آما البالو فاتوا من بیری» وقدم الثلاثة الاخریات من کالام. 
ویقال ان البیتا هم السکان الأصلیرن فی کادی. 

وفى الزمام القروى لدوزى نه( توجد أربع مجموعات محلية هى: الكوبوجوء 
والتونجا «cose‏ والجامبور فاتلجيدى» والجوسهو بانجايا. والمجموعتان الأوليان 
یجمعهما شعار واحد» ویکونان مفْا وحدة من وحدات الزواج الخارجى وكذلك 
المجموعتان الأخیرتان» فالرجل من الکوبوجو قد یتزوج امرأة من الجامبور آو 
الجوسهوء لكنه لا یتزوج امرأة من التونجا کومی. 

ونتکون قری شامبیری من ثلاث مجموعات هی تاجوای» وزاری» وسولا 
لكل منها شعار محدد» وتشکل کل واحدة منها وحدة من وحدات الزواج الخارجی. 

وهناك ما يقال الآن عن شعارات (رموز) هذه المجموعات. کل مجموعة 
مرتبطة ببعض آنواع الحیوانات آو الاشجار. فشعار الشیجیلی فی جودی هو 
السحلية» أو كما يسمونها الكومشى وأصل ارتباطهم بها هو كما يرون: حدث أن 
جد المجموعة أصيب بجرح ممیت» وبینما هو علی فراش yall‏ أتت سحلية 
ولعقت جرحه؛ فاستعاد صحته سریغا و استدعی آفرد آسرته وأمرهم آن یوقروا من 
الان فصاعدذا هذا النوع من السحالی» وأن یعتبروا السحلية آخا لهم. فان رأوها فى 
ید آحد الغرباء اشتروها لیحرروها. ویقال إنهم يقبضون على أى غريب قتل 
کومشی فیحضرونه لیمثل آمام کبار السن منهم متهمینه بقتل واحد منهم. ویسعی 
الجرحی من الشیجیلی للبحث عن واحد من هدذا النوع من السحالی لتلعق جروحهم. 
ویعترف الشیجیلی بان الکومشی اخ لهم» ویسمح لها بالتحرك علی ظهره» بل 
ویسمح لزوجته بذلك مادامت تعیش معه. ویعلمون آولادهم وبناتهم احترام السحلية 
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وتوقیرها منذ نعومة آظفارهم. ویقال انه ما ان تری هذه السحلية طفلا من الشیجیلی 
حتی تحرك ذیلها. وعندما تتزوج فتاة من الشیجیلی تبعتها هذه السحلية الی بیتها 
الجدید. ویوقر الأزواج شعار المجموعة الاجتماعية لزوجاتهم» ویطلقون ade‏ 
قریب حمای. ویبدون لهذا الشعار توقیر! کالذی یبدونه لهذا القتریب (الحما). 

ورمز مجموعة سوجولا هو شجرة فیکس اسمها العلمی کاملا هو Ficus‏ 
Thonningii Tree‏ ویطلق علیها بلغة النجامو اسم سوجولا. لدینا اذن مثال آخر 
علی مجموعة اجتماعية تسمی نفسها باسم رمزها. لا آحد من السوجولا یقطم فرعا 
من هذه الشجرة» ولا حتی ورقة منهاه وفی شهر ینایر من JS padi ple IS‏ جماعة 
الجودی الاضحیات لشجرة معينة من هذا النوع. یعد لکل رب دار من دورهم 
کمیات من البيرة؛ وینحر عنز! أو دجاجة أو كلبّاء ثم يذهب رئيس السوجولا إلى 
الشجرة ويقدم قرابين من بيرة» وهو يقول: "أنت قريبتنا. إن أخذك أىّ واحد إلى 
بيته» أصابه الفقر. لعل الله يهبنا الصحة» وإن قدم المرض إلى مدينتنا فأبعديه إلى 
الغابة”. وفي اليوم التالى يتجمع كل أهل المدينة عند قاعدة الشجرة ويشربون بيرة 
جديدة» ثم يعودون للمدينة لحضور وليمة. 

ومجموعة المیلی توقر الثعلب وذلك - فيما يقال - لأن هذا الحيوان كان 
معتاد علی تحذیر آفراد هذه المجموعة عند اقتراب الموت. والسولا یوقرون حية 
معروفة لدى الهوسا باسم داماشيرى يقال إنها غير مؤذية وان لها فمین. ویسمح 
لهذا النوع من الحيّات بالعيش داخل البيوت» بل ويطعمونها سمسماء ويعتبرونها 
قريبة لهم ويعتقدون أنها فأل حسن تجلب الحظ السعيد. ويقال إن الشيجيلى 
يتحاشون حیات السولا معتقدین آنها تسبب الکوارث» ولذا رأوا واحذا منها قتلوهاء 
ویقال آیضنا ان الشیجیلی لا یتزوجون من السولا. 

وتوقر جلام جودی - وهم من أصول تعود للکاری- کاری الضبع. على 
أساس أن أحد الضباع حمل ذات يوم ابنة واحد من أجدادهم. فتتبع الأب ابنته إلى 
كهف الضبع فوجدها سليمة لم يمسسها سوء. وقالت لأبيها إنها كانت قد رأت فى 
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وكر الضبع جمعًا كبيرا من الناسء» یفترض آلهم من الجلام وآن أصولهم تعود 
للضباع آو آنها رأت ضباعا کثيرة کانوا فی الاصل من الجلام. ون حدث أن قتل 
واحد من Laue all‏ تحتم عليه أن يُغْرّم بتقديم بعضًا من الفول السودانى لرئيس 
المجموعة. 

وشعار تاجواى جونجا هو النمرء إذ يعتقد أن هذا الحيوان يحذر أى واحد 
منهم عند اقتراب الموت. وإذا قتل أى واحد من تاجواى نمر! بالصدفة» تجمع أفراد 
مجموعته وصوبوا إليه رماحهم كما لو كانوا سيقتلونه» عندها يركع الآثم ويحنى 
رأسه طالبًا العفو والسماح. فكل فروع (أقسام) البوليواء والنجاموء والنجازيم؛ 
والکاری- y y eS‏ بأس النمر أكثر مما يخشون بأس أى حيوان آخر. فإن 
تقتل نمر! أو حتى أن تنظر لجنته» فمعنى هذا أنك تعرض نفسك لهجوم شبحه 
(شبح النمر) وأول علامة دالة علی ذلك» هو (صابتك بنوبة سعال وکحة شديدة 
فیسار عون بلف المصاب بقماش أبیض یشبه کفن المیت. ویحضر الصیاد بصحبة 
رفاقه» يبعثون وينشدون مدائح للنمر: "إن كان رأسك قد حلقء فلم یسقط منك دم 
فعدوك لا يستطيع سلخك. هذا ثوب أصبح مغطى بالبقع التى كانت تغطى جلدك". 
ويقال إن البقع المميزة للنمرء تظهر على القماش (الآنف ذكره) وسرعان ما يسلبها 
الصياد (ربما كان od (Plucked Out By The Hunter Agnus agil‏ 
الطريقة يتم إنقاذ حياة الرجلء لكن إذا لم تظهر هذه البقع على القماش فإنه محکوم 
عليه بالموت. ولا أحد منهم يأكل لحم النمر دون أن يستعد - مسبقا - بتناول دواء 
cea‏ 

ويقال إن سولا جانجا يوقرون القنفدء لأنه حدث أن حلت مجاعة فأحضر 
لقنفد مددّا من الحبوب لجد المجموعة فأكل بعضه» وزرع بعضه. ویوقر دوزی 
کوبوجوء وتتجاجومى الضبع لأن أحد الضباع أتى مرة ولعب مع أطفالهم. ودوزی 
جامبور فاتالجدى وجوشو يوقرون النمرء لأنه حمل ذات مرة إحدى بناتهم ولم 
يلحق بها أى ضرر. ويقال إن النمور تصحب - ليلا - أفراد المجموعة حتى 
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توصلهم الی بیوتهم. وتاجوای شامبیری یوقرون الاسد لأن واحذا منهم» كان قد 
وقع أسيرًا فى يد الأعداءء ثم هرب» وحاول أن يجد طريقا يوصله إلى بلاده» 
فصحبه الأسد ودله على الطريق. 

وزاری شامبیری - فیما یقال - یوقرون الضباع لأن أحدها أعاد الحياة 
إلى أحد أجدادهم بلعق جرح أصابهء ثبت بعد ذلك أنه كان a‏ مميتاء لکن 
اللعقات أنقذت حياة الجد. 


ونجد فى منطقة الكادى أن الزونجى يوقرون الفيل ويوقر الياو والكافى 
النمرء ویوقر الشاجیری والزیو الضبم؛ ويوقر البيتا الجربوع؛ ويوقر الداوا الأسدء 
ويوقر الجايى والديلوما القطء ويوقر 53 ly «Reed Buck JEN ab‏ فرد 
يقتل شعاره الحيوانى يهاجمه الجزام أو أى مرض آخر فيموت 

ونرى فى حالات معينة أن مجموعتين لهما الشعار (الرمز) نفسه لا يتزاوجون 
معاء لكن فى حالات أخرى لا يكون الاتفاق فى الشعار مانعًا من التزاوج» إذ نجد 
على سبيل المثال - أن الشاجيرى والزيو فى مدينة كادى يوقران الضبع؛ لكنهما 
يتزاوجون» وكذلك الجايى والفادى مع أنهما يوقران نوعين من القطط البرية. 
وأكثر من هذاء فهناك أمثلة تفيد أن مجموعتين فى مكانين مختلفين» لهما الاسم 
نفسه» ومع هذا فالرمز (الشعار) الخاص بكل مجموعة منهما مختلف عن رمز 
المجموعة الأخرى. فالتاجواى فى شمبيرى يوقرون a‏ فى 
جانجاء یوقرون النمر. وسولا شامبیری یوقرون حية الداماشیری» أما سولا جانجا 
فیوقرون القنفذ. وعلی هذاء یظهر آن التجمع الطوطمی مثنه مثل التجمع على 
آساس الزواج الخارجی (الاغترابی) وان بدیا تجمعیّن مرتبطین» قد بدا الآن - إلى 
حد کبیر - فی الانهیار. 

Lady‏ یلی قائمة بمصطلحات القرابة. تطلق علی الذکور والاناث علی سواء 
الا لذا آشرنا لغیر ذلك: 


415 


«بابا أو با (بإضافة ضمیر الملکیة: بونو): مصطلح تصنیفی یطلق علی 
«Y‏ والأخ الأكبر للب الذى يوصف بأنه بناكو أو الأب الکبیر » 
ویطلق هذا المصطلح أيضًا على زوج الأخت الکبری Y‏ وعلی 
زوج الأخت الکبر ی ¿QU‏ ويوصف الأخ الأصغر للاب بأنه A‏ 
الصغير أو 'بمبايى"» ويطلق المصطلح أيضًا على زوج الأخت 
الصغرى للأب أو زوج الأخت الصغرى للام. 

«داد (بإضافة الضمير الملكية: نونو): مصطلح تصنيفى يطلق على الم 
ویشمل آقارب مثل زوجة العم» وزوجة الخال» وزوجات الأب. 
وتطلقه المرأة a‏ على الأخت الکبری (لکن الرجل یستخدم 
مصطلح دارنو) کما تطلقه المراة علی الاخت الکبری لزوجها. آما 
الأخت الكبرى للزوج أو الزوجة فيشار لها بالعبارة ناسیناکو" آما 
الأخت الصغرى للأب أو الأم فيقال لها 'بايى" 

» لانو: مصطلح تصنيفى يطلق على الابن» ويضم أبناء الإخوة أبناء الاخوات» 
وأبناء إخوة الزوجة وأبناء أخواتها. والمصطلح بوانو يعنى الابنة. 

«يايا أو بانو: الأخ الأكبر أو اين العم. 

« بينونو: الأخ الأصغر أو ابن العم. 

هدارانو: یطلقه الرجل علی الاخت الکبری أو ابنة العم» والأخت الكبرى 
الزوجة. وتطلقه المرأة علی الاخت الکبری لزوجها. 

ه بانونو: تطلق علی الأخت الصغری وعلی ابنة العم. 

کینو: مصطلح خاص لاجشارة الی الخال. ویقال لن قرویی جودی وجانجا 
یتبادل الرجل و أخو زوجته الأصغر. وکذلك أخت زوجته (الصغری) 
مصطلح کن لکن الفرصة لم نتح لی کی اتحقق من صحة ذلك. 
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٠‏ میزینو: مصطلح تطلقه المرأة على الزوج وعلى ابن الابن وابن البنت» 
وأبناء أعمامها. وعلى والد الزوج ووالد الزوجة وأخواتهما وأبناء 
عمومتهما. وعلى الأخ الأصغر للزوج (عادة ما يكون ذلك فى 
صيغة ميزى جادونو أى زوج بالميراث) 

»ماتو: یطلقها الرجل علی زوجته» وعلى أم أمه أو أم أبيه وأخواتهما 
وأبناء عمومتهماء وعلى بنات ابنه أو ابنته وبنات عمومتهم» وعلى 
زوجات أحفاده وعلى زوجة أخيه الأكبر (عادة ما يكون ذلك فى 
صيغة مانو جادونو" ی زوجتی بالمیراث). 

«مينو: مصطلح تطلقه المرأة على ضرتهاء وعلى أم أبيها أو أم أمهاء 

«كاكاكا: مصطلح يطلق على والد الوالد أو والد الأم وعلى أخواتهما وأبناء 
عمومتهما وعلى بنات الابن أو الابنة وبنات عمومتهن. 

« سوركوونو (مذكر)ء وسوركينو (مؤنث): يطلق على الحمى و الحماة» وهو 
مصطلح تتبادله الزوجة وأخو زوجها الأكبر (لكن لم تجر العادة أن 
يتبادله الرجل وزوجة أخيه الأكبر). وقد يشار لزوج أخت الزوجة 
بالعبارة زامنو سوکو" ی يا صديقى النسيب «My Friend In— Law‏ 


وهذا النظام Y‏ يختلف أموميًا عن نظام الکاری- کاری» لکن استخدام 


مصطلح خاص لاجشارة الی خی الام (الخال) آمر جدیر بالملاحظة فالمصطلحات 
المعتادة عن القبائل الأخرى بين الأجداد والأحفاد بالمعنی التصنیفی الواسع للاجداد 
والأحفاد - موجودة أيضًا عند النجاموء لكنهم لا يتزوجون أرامل آبائهم ولا يرثونهن 
(المقصود هنا وراثة الأرملة نفسها باعتبارها متاعًا)؛ ولا یتزوجون - ولايرثون - 
أرامل أعمامهم» ولا أرامل إخوتهم الكبار. ومن الطريف أن نلاحظ أن الرجل 
يخاطب ابن أمه بقوله آیا آُخی الصغیر" ولیس بقوله یا ابنی"» ولنضرب مثلا: إن 


417 


کان 8 ,4 أخوين غير شقيقين» وعند موت أبيهماء ورث 8 أم 4 ۰ وأنجب منها 
الطفل ۰6 و عندئذ یعتبر 4 والطفل )٤(‏ أخا أصغر وليس ابن أخ. 

وفيما يتعلق بالوراثةء فإن الابن الأكبر هو الوارث الرئيسى - ويكون الأخ 
الأصغر للمتوفى وصيًا على التركة نيابة عنه إذا كان الابن لازال قاصرًا أو لم 
¿ls‏ من العمر ما يؤهله لإدارة ممتلكاته. وفى الحالات التى يكون فيها الأخ 
الأصغر هو الوارث الرئيسى (إذا لم يکن المتوفی قد أنجب) یکون الاخ الشقیق هو 
الأولى من الأخ غير الشقيق حتى لو كان الأخير أكبر سنا من الأول. لكن لیس من 
النادر بين النجامو أن يقسم الرجل إذا ما كبر سنه ممتلكاته بين ورتته أثناء حياته 
ليتجنب حدوث نزاع بينهم عند موته. 

ويلعب الأخ الشقيق للفتاة الدور البارز عند ترتيب أمر تزويج الفتاة. 
فالوالدان لا يزوجان ابنتهما إلا بعد موافقة أخيها الشقيق» فهو الذى يتسلم مهرها 
وهو صاحب القول الفصل فى أمر زواجها. وهذا يتفق مع الوضع المميز لأخى 
الأم» أكثر مما يحظى به والدا الأم» بين معظم قبائل نيجيرياء بل وبين الكثير من 
الشعوب البدائية فى أماكن أخرى فى العالم. وتلد المرأة مولودها الأول فى بيت 
والدى أمهاء وتظل فيه مدة عام (كما هو الحال عند النجمويايا) أو حتى تفطم طفلها 
(كما عند الجانجا). وأحيانا يسلم الوليد لوالدى الأم. وتعتبر هذه العادة فى أيامنا 
هذهء مجرد نوع من اللياقة» أما فيما مضى فقد كان المولود ربما يعتبر جزءا من 
المهر. ومن الطريف أن نلاحظ أنه عند ولادة الطفل الثانی» يغْسّل الطفل الأول 
(يجعلونه يستحم) بالماء الذى غسلوا فيه الطفل الثانى عند ولادته. وربما كان هذا 
ah‏ يهدف إلى الجمع بينهما «ه/معهوع4.. ويمكن مقارنة هذا بما تفعله المرأة 
من البوليوا التى لم تضع طفلا إذ تستحم بالماء الذى استحمت به ضرتها التى 
وضعت لتوّها طفلا. إنه طقس الخصوبة الذى يسمونه نسق التعاطف أو التجانس 
Sympathetec Order‏ )ر بما كان المقصود انتقال الحظ السعيد من طرف إلى 
طرف آخر). 
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والترتیبات التمهيدية للزواج هی: ۱. هدایا یقدمها الخاطب لوالدی الفتاة. 
۲ خدمات زراعية تمتد لسع سنوات. وفی مناطق النجامویایاء والجودی لیس 
مستغربًا أن يخطب الشاب فتاتين أو حتى ثلاث فتياتء يأمل أن يتزوج بهن جميعًا 
فى بواكير حياته. ذلك لأنه لا أحد سيزوج ابنته من رجل ماتت زوجته الأولى 
(أصبح أرملا بعد وفاة أول زوجة تزوجها). وعلى هذاء فمما يُنصح به أن يؤمن 
الشخص نفسه ضد موقف يكون فيه بلا زوجة» وذلك بالتعاقد على كثير من 
الزيجات فى بواكير حياته. ولابد أن تكون هذه الممارسة استثنائية - بشكل واضح 
- إذ لا وجود لها فى منطقة جانجا. ومن الطريف أن الفتاة التى جرى التقدم لها 
أولاء تصبح فى الحياة الأخرى؛ هى الزوجة الرئيسية» رغم أنها لم تلحق ببيت 
زوجها إلا بعد أن لقب به زوجات أخريات. ويوجد فى كل عزبة (قرية صغيرة) 
مجمع أكواخ للعزاب يتكون من أربعة أكواخ إلى عشرة. المدخل ضيق حتى يأمن 
شاغلو المكان من عيون المتطفلين. هنا ينام شباب القرية ليلاء مثنی مثنی» یعنی 
أن ينام كل اثنين فى أحد أكواخ هذا المجمع؛ شاب ومعه فتاة غير خطيبته. ومن 
المفترض ألا تقوم بين الشاب والفتاة التى معه علاقة جنسيةء وإن حدث وأصبحت 
إحدى الفتيات حإملاء طولبت بأن تضع وليدها خارج زمام قريتها. ويقال إن أم 
الفتاة تحمل أم الشاب (المتسبب فى حمل ابنتها) مسئولية التخلص من الطفل. هذه 
العلاقات الجنسية السابقة على الزواج - وهى علاقات بين الفتاة وشاب آخر غير 
المتقدم لها (خاطبها) تستمر حتى تدخل الفتاة بيت زوجها (ويكون هذا عادة بعد 
تمانى سنوات من خطبتها). تذهب الفتاة إلى بیت زوجها لتمکث فیه شهرین فقط 
ثم تعود لبيتها (المقصود بيت أبيها وأمها) لتحمل بطفلها الأول (النص: To Bear‏ 
al old «(Mer First Child‏ تصبح حاملاء مكثت مع والديها حتى تضع إحدى 
صدیقاتها ممن هن من عمرها نفسه» ولديها الأول فتقيم إقامة دائمة فى بيت 
زوجها. 
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ویرتبط النجامو بعلاقات رفقة اللعب مع البولیوا فی نجادا ومع الجوبی 
و التیرا. وفیما یلی رسم تخطیطی ببین العلامات القبلیة: 





وعادة ما يُقيم النجامو قراهم على أرض تلية وتتكون القرية من مجموعة 
عزب (تجمعات سكنية صغيرة) متناثرة» كل منها يضمء بين عشرين وخمسين 
ساکنا» وعادة ما يكونون من عاثلة واحدة وقى بعض الأحيان من غائلتين أو أكثر. 
ويبنون الأكواخ من طين وقشء لكن ES‏ منها مبنى من تكوينات عشبية (من 
نباتات مضفورة مثلا) ويوجد فى وسط العزبة كوخ مشترك مشيّد من الحشائش 
حيث يتلقى كل ذكور العائلة ليتناولوا وجباتهم وللتحدث معاء ونجد هذا الترتيب 
نفسه موجودًا عند الكانورى. ويعملون الأسرة من ألواح خشبية يطرحونها على 
مصاطب طينية یوقدون تحتها النار اثقاء البرد. آما مخزون Jal‏ من بيرة 
ssl‏ ال فیحفظونه فی آوعية فخارية فی آکواخ النساء. والملمح الاکثر لفتا 
للنظر فى دورهم هو الأجران الطينية الكبيرة التى يتراوح ارتفاعها ما بين ۱۳ لی 
۸ قدما. وهی مقامة على أساسات من ألواح خشبية مغطاة بالطين» أما الجدران 
الطينية لهذه الأجران مغطاة كلها بالتبن أو الحشائش الجافة. وثمة فتحة فى سقفها 
يصلون إليها بتسلق سلم» ويحمون هذه الفتحة بمظلة معمولة من قش. وتوضح 
الصور الفوتوغرافية التى أوردناها فى هذا الفصل النمط المميز للجرن. والجدران 
الخارجية للجرن الذى تم بناؤه حديثا مغطاة - بشكل عام - برسوم (أو دهانات) 
سوداء وبيضاء (برماد الخبيزة» وبعصير الذرة الرفيعة البرية أو العشبية ممزوجا 
بالماء). وهذه التعويذة (الرسوم أو الدهانات الآنف ذكرها) يقصد بها الحفاظ على 
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صلاحية الحبوب. فالنجامو یهتمون اهتمامّا یفوق الحد بما لدیهم من حبوب. فاذا 
كان على الواحد منهم أن يستضيف غريبًا فانه هو نفسه یمنتم عن تناول الطعام 
عدة آیام لیوفر لضیفه ما سیأکله» حتى لا يُخل بالمنصرف من الحبوب من جرنه. 
هذا فيما يُقال. 

ولاحظنا وجود نوعين من الشباك (الشراك) لصيد الحيوانات الصغيرة 
أولها تتكون من قالب من طوب جففته الشمس» تم وضعه بحيث يكون متوازتا فوق 
عصا منحنية يتدلى منها (أو التصق بها) بعض حبات الفول السودانى» فإذا ما 
اقتربت الحيوانات تحرك السناد أو الدعامةء فسقط قالب الطوب على الحيوان. 
وفيما يلى رسم لهذا الشرك. 





أما النوع الثانى فيتكون من تعريشة (مصطبة) من أعواد الذرة مثبتة بقوالب 
ثقيلة من تراب كثيب النمل (التراب الذى يستخرجه النمل عند حفر مكامنه). ويقام 
هذا التكوين الآنف ذكره عند زواية» ويجرى الاحتفاظ بثباتها باستخدام عصا رافقة 
(عتلة) مثبتة فى التعريشة تمر عبر عصا خشبية ذات شعبتين فى طرفها العلوى؛ 
ومثبتة فى العصا الأخرى بخيط مربوط بالطرف الأدنى للتعريشة» بعقدة قابلة 
للانزلاق. ويربط بهذا الخيط الآخر عصا أخرى يتدلى منها فول سودانی لإغراء 
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الحیوان (باستخدام الفول السودانی کطعم» وبینما یقوم الحبوان بسحب الفول 
السودانی» تنفك العقدة المنزلقة (غیر المحکمة) فتسقط التعريشة علیه. 
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ویربی النجامو النحل فی خلایا معمولة من حشانش مضفورة» وجدرانها 
الداخلية معلمة (محددة) بالطین. ولحدی فتحات الخلية الأسطوانية مسدودة بغطاء 
طینی مخرّم بخروم تسمح للنحل بالدخول. وتعرض الخلية لعملية تدخین بایقاد 
نيران صغيرة فى أوراق شجر جافة توقد تحت مصطبة طينية فی سففها ثقوب 
تسم للدخان بالخروج» والهدف من عملية التدخين هذه هو نشر ريح (طيبة) فى 
الخلية ليجذب النحل. وبعد هذا يسد الطرف الآخر للخلية بالطين» وتوضع الخلية 
فى شجرة ليأوى إليها النحل. فإذا ما أفرز النحل عسله تم إخراجه بإشعال النار فى 
حزم من الحشائش ينتج عنها دخان يطرد النحل. ومن الطريف أن نلاحظ أنه فى 
منطقة جودى يتولى الرجال تخمير البيرة» بينما تقوم النساء بهذا العمل فى معظم 
القبائل الأخرى. 


الدين: 


لم أبحث دین النجامو بحّا دقیقا عن قرب وثیق» لکن یبدو آن عبادة الأجداد 


تلعب دور! بارزا ویحمل الکاهن اسم میجورو» وهو اسم من المحتمل أن يكون هو 
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نقسه میجیرو (وهو الاسم الذی یطلقه الجواری :6:77 والکاموکو» علی الطقوس 
الدینیة). والمهرجان الأساسی فی منطقة نجامویایا هو مهرجان کامتی الذی يُعقد 
بعد انتهاء حصاد الذرة الرفيعة. والکاهن المقدم هو کوشیکانو رئیس عائلة الیاو فی 
کادی» وهو أیضنا جالب مطر فی المنطقة فعند حدوث جفاف یتجه الی قاعدة شجرة 
بامبو معيّنة ومعه رجال Alle‏ ذوو الحيثية» فیحیی الشجرة ویقول: dal of y‏ 
المدينة أتونى قبل ذلك لما حدث هذا الأمر (الجفاف). انظرى (أيتها الشجرة) إلى 
محاصيلنا. إنها تذوى (تذبل)ء فإذا لم ترب (تزدهر) فماذا نأكل؟ 'ثم يضحون بعنز 
سوداء وديك» ثم تكون هناك تقدمة (قربان) من دم تدهن به الشجرة» ویشربون 
البيرة شربًا طقسيّاء ویودع یعض من هذه البيرة فی جرة تودع بدورها عند أصل 
الشجرة. ویعودون بعد ذلك للی بیوتهم» ما عدا الکاهن فانه یبقی لیجری مزیدا من 
الطقوس» بان یبصق من فمه ماء بملء فمه» فی کل اتجاه» وهو طقس يقصد به 
حث المطر على النزول. وأيام الآحادء وكذلك أيام الجمع» هى أيام راحة عند 
النجامو كما هى عند الكارى- كارى والنجيزيم. ويوجد أيضنًا عند ثلاثتهم شامانات 
(نساء يقمن بأدوار دينية وتنبؤية وعلاجية غيبية). 

وإذا مات الميت غسلته - ودهنته بالزيت - امرأة (ليست هى زوجة الميت). 
ویتم الدفن فی یوم الوفاة نفسه» أو فى صباح اليوم التالى إذا حدثت الوفاة مساء 
الیوم السابق. ویقوم بحفر القبر cal‏ رجال یکونون من الحاضرین» یعاون بعضهم 
بعضنًا فى عملية الحفر. وإذا كان الميت شخصا مهماء وضعوا الی جانب القبر 
أثناء عملية الحفر» جرة مليئة بعسل النحل مخلوطا بدقیق الذرة وقبر الرجل العادی 
مربع من أعلاه لكنه من الأدنى مستطيل ملائم للحالةء وإذا كان الميت ذکر! ارتکز 
على القاعدة الغربية للمستطيلء وإذا كان أنثى ارتكزت على القاعدة الشرقية. وهكذا: 
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المترجم: واضح من الرسم أن هناك خطاً مطبعیّا فی السطور السابقة 
للرسم. المفروض (أدنى) بدلا من قمة القبر]. 

ويتم دفن الذكور ووجوههم إلى ناحية الشرق؛ وهم يكفنون فى عباءة. أما 
الإناث فيدفنون ووجوههن إلى الغرب وفى كفن فى قماش أسود وأبيض.. أما 
الز عیم فتراعی عند دفنه طقوس خاصة فهو یکنن فی عباءة ذات لونین؛ Spal‏ 
وأبیض؛ ویضعون فوق رأسه غطاء رأس آحمر فوقه عمامة بیضاء. ویلبسونه 


سروالا» ویضعون فی قدمیه خفا. وقبر الزعیم من نوع مختلف عن قبور العامة؛ 
فشکله کالتالی: 


a 





ویتم اسناد الجسد الی جذر القبر» ویشتونه بفروع ذات شعب» فرع تحت 
ذقنه وآخر لسند ذراعه الأيمن وثالث لسند ذراعه الأیسر» ویٌعرش على الجسد 
بسقف من فروع الشجار برتکز عند الزاوية ومغطی بحصیر معمول من حشاتش 
Al pane‏ مثبت بطین. ویعلم موضع القبر بوضع حجر مستدیر فوق سطحه cle)‏ 


424 


العكس مما جری علیه الحال عند النجیزیم والکاری کاری الذین یعلمون القبر 
بوضع جرّة مقلوبة علیه» والبولیوا الذین یعلمون قبورهم بشجرة نخیل آأو شجر 
(Balanites aegyptiaca) Aduwa \ygl‏ وجرت العادة باقامة وليمة بعد الدفن 
مباشرة» لکن المهرجان الرئیسی یتم بعد ذلك باربعة آشهر آو ستة؛ من ملامحه 
صب بيرة نصف مختمرة علی القبر ودك تربته. وتقام أیضنا طقوس بعد مرور 
سنة على موت المیت. وفیما یتعلق بالحداد فلا یلتزم الرجال بمظهر او مسلك 
خاصء فى العادة» لکن جرت العادة أن ترتدی نسوة النجیزیم والکاری- کاری 
والبادی ملاس بیضاء طوال dle‏ وکذلك یضعن شریطا قطنیّ حول رقابهن, 
وصدورهنء ویعقدن هذین الشریطین من الخلف (خلف ظهورهن). وكل أرملة 
تحمل فى يدها اليمنى قطعة من عود ذرة. ويمكن أن نقارن هذا بما عند الهوسا 
(الحوصة) إذ تحمل النسوة عندهم - دلالة على حدادهن - لفافة قطن (دان بيدا) 
أو سكيثا بدون مقبض. وأرامل النجادو هن أيضنًا كنساء الهوسا يضعن قلادات من 
خيوط قطنية. إذ يقوم بهذا العمل نيابة عنهن بعض الأصدقاء. وليس للأطفال 
طقوس حدادء إذ يقتصر أمر إظهار الحداد على الابن الأكبر والابنة الكبرى» إذ يتم 
حلق شعرهم وشعرهن مع الإبقاء على خصلة فى أعلى الرأس. 

وأخير! نلاحظ أنه فيما مضى لم يكن النجامو يسمحون لأى زعيم بالبقاء فى 
منصبه أكثر من ثلاث سنوات. 
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مفردات النجامو (ولاية بورنو) 


(لهجة جودى فيما عدا الأرقام من ”5 إلى 15 ومن ۱۲۶ الی ۱۵۱ فما 
ورد قبالتها هو من لهجة الجامارى) 
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۸ أأين الرجل الذی قتل 
الفیل؟ 
هو قتل کثیر! من 
الأفيال 
كم عدد الأفيال التى 
قتلت أمس؟ 

٩‏ | فك هذه 

اربط هذا الحبل 

فك الصبى الماعز 
۰ |أنا وإخوتى ذاهبون 
ولا أحد آخر 
إخوتىء دعونا 
نذهب ونكلم الزعي 
٠١١‏ | هذه الشجرة أكبر 
من تلك 























بوليوا فیکا 


یبلغ تعداد قبيلة البولیوا حوالی ۳۲,۲۰۰ نفس» منهم ٠١,٠٠١‏ فى المناطق 
الجنوبية والغربية من ولاية بورنو» و ۱۷,۵۰۰ فی ولاية بوشی. ولیس لهذه القبيلة 
تنظیم قبلی مرکزی, وانما یوجد لكل قسم (فرع) من آقسامها تتظیم محلی ذو 
طبيعة متطورة بشکل جید. وهم مسلمون فی غالبهم» ویتحدئون لغة من النوع ذو 
اللو احق زربهه التی هی من خواص لغات السودان الأوسط. 

وكل وحدة باسم محلّى خاص بهاء إذ نجد مثلاً أن بوليوا فيكا يسمون أنفسهم 
أنبيكا.. وهكذاء لكنهم يقرون بأن المصطلح بوليوا هو الاسم العام الشامل أو بتعبير 
آخر هو اسم y ‚generic pguin‏ 130 الاسم (البولیوا) هو الاسم الذی یطلقه الکانوری 
علی وحدات البولیوا المختلفة. آما الهوسا (الحوصة) فیطلقون علیهم البو لاوا. 
وییدو آن الاسم ینط وی على الجذر بولا الذی یعنی العضو التناسلی للرجل 
و الرجل» وعلی هذا فالاسم القبلی قد یعنی "الرجال" وهذا مر غالبّا ما یتکرر فى 
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ساثر انحاء آفریقیا. وهذا الجذر اللغوی المشار الیه آنفا هو عند الهوسا بورا أی 
الذكرء والقبيلة النيجيرية المعروفة باسم البورا والبابیر بُفترض ایضنا آن معنی 
اسمهم هو "لرجال". والكلمة بابورا بمعنی رجل» موجودة بالفعل عند الکولو فى 
منطقة ورکون فی ولاية آداماوا. وهناك قبيلة يُقال لها بولاما فى غينيا البرتغالية 
تتحدث لغة یقال لها البولا. ونجد هذا الاسم أیضنا لقبيلة فی المناطق الشمالية لساحل 
الذهب (دولة غانا فیما بعد). وفی نیجیریا نجد |حدی قبائل الیوربا تعرف باسم 
إجبولى كما نجد إحدى قبائل ولاية أداماوا تسمّى المبولا. 


وتربط مرويات البوليوا القبيلة فى أيامها الأولى باليمن» لذا فمن الممكن أن 
يكون ملوك البوليوا ينتمون إلى مجموعة الغزاة نفسها التى أسست مملكتى كانم 
وسنغاى (أو صنغى) والذين يعتقدون هم أيضنًا أنهم أتوا إلى أفريقيا قادمين من 
اليمن. وعلى أى حالء فالمرويات اليمنية» نترند علی نطاق واسع فى السودان» 
وهى كالمرويات الأخرى من السهل على القبائل ادعاؤها (أى من السهل إرجاع 
أصولهم إلى اليمن). وعلى أى حالء فليس من المستبعد أن يكون البوليوا يضمون 
عناصر غير زنجية قد تكون وصلت إليهم من ناحية الحبشة؛ بأكثر مما لدى القبائل 
الأخرى. 


وهناك نقاریر نفید آن البولیوا قد قطعوا ارتباطاتهم بالکانوری علی سواحل 
بحيرة تشاد» وبعد ذلك مم الشیراوا والبابیر منذ حوالی ۷۱۷ سنة» وأنهم أثلوا 
آنفسهم بالتدریج فی مراکز مختلفة الی الغرب والی الشمال الغربی» و أهم مراکزهم 
هی کالام» وکوامی» وبیری» وفالی» وحیمبام» ودانیسکی. وفی الوقت الحاضر» 
يزعم بوليوا فيكا أنهم إخوة كاملوا الاخوة لأهل شعب" کالام وکوامی» وأنهم لخوة 
غیر أشقاء لاهل مبارا وفالی وبوشی. فلا آحد من هذه الجماعات یحلق شعر و احد 
من الجماعة الاخری مخافة أن یجعله ینزف دمه بغیر قصد منه فیکون بذلك قد 
أسال دم أحد أقربائه. 
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والكاناكورو على شاطئ نهر جونحولا یزعمون صلهة بالبولیوا. ویوجد 
آساس لغوی لهذا الادعاء. والجدیر بالملاحظة أیضنا آن البولیوا یستخدمون الجذور 
اللغوية نفسها فى الكلمتين الدالتين على الشمس والقمر کما تستخدمها مجموعة 
القبائل الكائنة إلى الشرق وحتى الهيجى فى الکامیرون البریطانی. 

والملاحظات التى نسوقها الآن مرتبطة ببولیوا فیکا. فیکا مدينة محصنة 
أصبحت فى نهاية القرن YA‏ هى عاصمة المناطق المحيطة بهاء بعد أن كانت 
دانیسکی هی العاصمة. لقد بسط البولیوا الغزاة سلطانهم علی قبيلة نجامو» وعلى 
آقسام من قبیلتی النجیزیم والکاری - کاری واجبرتهم على دفع ضرائب سنوية 
عينية؛ عبید وقماش (رواية البولیوا عن الخدعة التی استخدموها ا(خضاع النجامو 
لها نظیر ممائل عند التوبا (الکانوری) عندما استولوا علی ديار سو 0ك... 
(Documents of Tiho mission, vol.II, p.356)‏ (القماش أو الملابس المشار إليها 
كانت هى الوسيلة المعتادة لدفع الضرائب» أما العبيد فيتم تقديمهم سداذا لغرامة إثر 
ارتكاب جرم كبيرء أو هدية إلى الموى عندما يزور المدينة) والقيمة المطلوبة من كل 
قرية كانت السلطات المحلية توزعها على الأحياء المختلفة» وكان أى فرد فى الحى 
يقدم عبداء يتلقى تعویضنا من آفراد الحی الآخرين. ويظهر CF‏ البوليوا أنفسهم كانوا 
إلى حد ما تابعين لحكام بورنوء یدفعون لهم الضرائب. إذ كانوا يرسلون هدايا سنوية 
من خيول وقماش إلى كوكاوا. وأثناء الفترة التى سيطر فيها رابح (بن الزبير) على 
بورنوء عانى البوليوا بشدّة من الطلبات التى كان هذا الطاغية يطالب بها. 

وكان نظام الحكم عند البوليوا نظاما قائمًا على "الطبقة I "Class‏ كان 
مجتمعهم مقسمًا إلى ملكييّن وعوام وعبيد. وكان على رأس الحكومة موى أو ملك 
يقوم حكمه على الاستبداد الكامل نظرًا لقداسة شخصه ومنصبه. ويليه فى الأهمية 
التينجا أو الماداكى الذی یقوم بدور مزدوج» فهو ممثل الشعب (یتحدث نيابة عنهم) 
وهو فى الوقت نفسه المستشار الرئیسی للملك (الموی). وتصل کل الضرائب من 
خلاله. وکان هو المهیمن على کل المناقشات وکان یساعد الموی (الملك) فی 
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إصدار أحكامه فى النزاعات القضائية» وکان له القول الفصل فی اختیار الموی 
(الملك) الذى كان يختارء فى فيكاء من بين فرعين للأسرة الملكيةء بالتناوب» بمعنى 
أن الملك إن تم اختياره من أحد هذين الفرعين تم اختيار الملك الذى يليه من الفرع 
الآخر. وقد ارتبط به الدالاتي» والجالاديماء والكيجاما والماكنتاء والماكيديبو» وكلهم 
كانوا فى الأصل عبيذا. 

والألقاب الرئيسية التى يحملها أفراد البيوتات الملكية هى: )١(‏ الشيراماء 
وهو لقب يحمله أحد أعضاء الأسرة المالكة» ممن لم يكن أبوهم فى أى وقت من 
الاوقات ملکا. (۲) الدالا وهو وارث العرشء لذا فهو بالتالى من الفرع الآخر 
للأسرة المالكة» غير الفرع الذى منه الزعيم (الموى) الحاكم (وعلى هذا فمنصب 
الدالا مناظر لمنصب الييريما عند ¿¿ ¿Nupe‏ لكن هذا المنتصب نفسه عند 
الكانئورى كان يشغله واحد من العوام)» ومن الألقاب الملكية الأخرى: الييراماء 
والتيداء والكالوما؛ أما الييراما فهو لقب الابن الأكبر لشاغل العرشء والتنججا فويا 
كان هو شيراما المستقبل وهو قائد الجيش (ومساعدوه هم الماداكى والباردى 
والموى لومفتى) وكل الهدايا التى تقتم لحاشية الموى؛ لابد أن تخضع لتفتيش 
التنججا فويا ويمكنه الاحتفاظ بنسبة منها لنفسه. ويمكنه أن يطالب بعباءة من أى 
فرد (مقاتل) يأسر عبذا أثناء الحرب. ويرتبط بالتنججا فويا كل من الجرما كوراء 
والموی لومفتی» والماكارماء والجير ماجاناء والماى سردی» والأشاما. والأخيران 
مسئولان عن تأمين وصول كل الهدايا المقدمة للموى (الملك). وكان الماسايا هو 
مراقب حسابات البیت الملکی» كما أنه مراسل الدولة (مبعوثها) ويساعده الأشاما 
فی مهمته الاخيرة تلك. والمقربون للی الموی هم المیجیندادی» والموی تسورو؛ 
فالاول منهما یکون حاضر"! عند مناقشة ی آمر مهم فی القصر الملکی» کتدبیر آمر 
الخیول المهداة لقاء الغلال آو الدفع نقذاء وفض النزاعات بین المسوی وزوجاته 
آو آبنائه. آما الاخیر فهو الذی یوزع الطعام علی قاطنی القصر . والتامانا هو نفسه 
عبد يشرف على عبید الملك» ويقوم عند موت الموى بتولی مسئولية القصر 
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وترتیبات الثفن. ویعاونه فی مهماته هذه المیدیلاً وعدد من الکاشالات (المفرد: 
كاشلاً)» أحدهما مسئول عن الجواری وهو المشرف علی ما یقمن به من عمل» 
والآخر مسئول ye‏ توزیع الطعام علی العبید» وثالث مسئول عن عمل العبيد فى 
المزرعة...وهکذا. والکاشالا آبدو هو المسئول النتفیذی للدولة. 

وبالإضافة إلى المسئولین الانف ذکرهم هناك امرأتان مسئولتان تحظیان 
بأهمية كبيرة فى الدولة هما: الماجارا التی هی بمثابة "لام" الملكية؛ والجیمسی 
التى هى زوجة الموی الرئيسية. وهذان المنصبان یوجدان آیضا عند الکانوری 
(باسم الماجيرا والجمسی) وعند الجوکون (باسم أنجواتسى» وواکوکو) وعند 
الإجارا. ومنصب الماجارا مثله منل منصب الموی - یجری نداوله بين Odin‏ 
ملكيّين. وتقدم الماجارا عند تعيينها عبدين للموى» وتتلقى فى مقابلهما عباءة 
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وغطاء رأس وخفا. ونتمتم بعدد من المزایاء فلها الحق فی اتخاذ قرارات قانونیة" 
فیما یتعلق باتباعها دون الرجوع الی الموی» کما آن العبید الهاربین الذين يعيدهم 
أتباعهم يصبحون ملكها ولا يُعادون إلى الموى. كما أن بيتها يعتبر ملاذا لمن يلوذ 
به ممن ارتكب جرائم غير كبيرة كالاعتداء على الآخرين أو حتى الزناء فمن دخل 
بيتها كان آمناء إذ إن مثلها فى هذا مثل بيت الأنجوو - تسعى لإبعاد التهمة عن 
مرتكبها بمجرد قولها للموى إنها هى شخصيًا التى فعلت هذا. وعلى كل ألا يكشفن 
رعوسین عندما تمر. وکانت الجیمسی هی الرفيقة الرسمية (للزوجة الرئیسیة) 
للموی» فهی السيدة الاولی وأميرة کل نساء القصر. وهذا اللقب لا یطلق تلقائيًا 
علی المرأة التی کانت هی الزوجة الرئيسية للموی عند اختیاره لیکون ملکا (موی) 
إذ كانت الزوجة التی آنجبت له ذکور"ا قبل تولیه منصبه تحجب did ye ib‏ 
هذا "المنصب". فمن يتم اختيارها لتكون جيمسى إما أن تكون قد أنجبت إناثًا 
أو ألا تكون قد أنجبت على الإطلاق. وإذا لم تكن هناك زوجة للزعيم تنطبق عليها 
هذه الشروط تم البحث عن زوجة آخری لتشغل "منصب" الجیمسی خارج (طار 
زوجاته الحالیّات. ویحیی الناس الجیمسی بالطريقة نفسها التی یحیون بها الماجارا» 
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وإذا ارتكبت امرأة خطأ فى حق الموى ولجأت إلى بيت الجیمسی کانت آمنة» فمن 
لجأت لبيتها كانت آمنة. 

ومن المهم هنا أن نصف إجراءات تنصيب الموى. يتجمع الناس حيث يكون 
الطقس الأول هو ذبح ديك أحمر ثم یشوی علی النار شیّا خفیفا ثم یوضع فوق 
تراب ویّدك فی يقطينة. ویتم أیضنا (عداد عصيدة فورا ۰7:۵ وما إن يظهر 
الزعیم علی ظهر حصانه حتی یندفع عبیده مسلحین بالرماح والأقواس والدروع 
الجلدية» نحوه لیرفعوه من فوق حصانه ولیحیطوا به من کل جانب لحمایته من 
Allen‏ الناس (عیون الناس) وربما کان الاقرب للصحهة حماية الناس من عیونه 
(yb‏ للقوی الباطنية الكامنة فيه. ومن المؤكد أنه للسيب نفسه لم يكن ملوك بورنو 
القدماء يتحدثون مع أحد إلا من وراء حجاب. ثم يُقاد الموى الجديد أمام التنججاء 
ویْقدم له مقعد آمام سبعة اکوام من التراب» يأخذ من كل منها قدر! یسیرا لیرفعه 
الی جبهته. وللرقم سبعة آهمية بارزة عند کل طقوس البولیوا» وربما کان هذا 
يرجع لاتصالهم بالمسلمین» لکن ربما کان الأکثر احتمالا هو آنه تأثیر سامی قدیم. 
وأثناء قيام الموی بتقریب التراب الأنف ذکره من جبهته یقول التنججا: " ان الله قد 
أعطاك شعب بيت باوا وشعب بیت ماما (شارة الی البیتین الملکیین) وشعب مدينة 
فیکا والقری المحيطة بهاء لترعاهم. انهم جمیعا شعبك علی سواء فلا تفرق بینهم 
أى لا تجعل لبعضهم ميزة على حساب بعضهم الآخر. لا تقل هذا قریبی» وهذا 
غير قريبى» وإنما كل لهم بمكيال واحد. ليس لك من قريب سوى من Ss‏ 
الصدق. يجب أن ترتبط بنا كما نرتبط بك" وبعد ذلك يُظهر التنججا من كم عباءته 
رموز الملك المقدسة: طبلة من فضة ارتبطت بعصا صغيرة وفأس صغير ومقص 
صغير ومعزقة صغيرة وسكين صغير وسيف صغير ومقص صغير وموس صغير» 
وكلها شعارات (رموز) لما تتطلبه الحياة. فيحك الزعيم ب يديه على الطبلة الفضية» 
وبذا یکون هلكا على مملکته. ومن غير المسموح به أن يرى هذه الطبلة مرة 
أخرى. ويمكن أن نقارن هذا بعادة الهابى فى زاريا إذ يتم تثبيت الزعيم فى منصبه 


438 


بجعله یلقی نظرة خاطفة علی سیف مقدس. و لاشك آن od the muni: isa‏ تراث 
الکانوری هو نوع من الرموز (الشعارات) المقسة الدالة على الملك. وبالاضافة 
إلى الطبلة الآنف ذكرهاء نجد أن لدى البوليواء أيضاء ثلاثة سيوف يسلمها التينججا 
للزعيم عند دخوله القصر أوّل مرة. ويعتقد أن هذه السيوف قد جلبها الزعماء 
القبليون من اليمن. والزعيم الحالى» وهو شخص منتور جذاء لم تکن تتملکه رهبة 
شديدة من هذه السيوف» فسمح لی بتفخصها. |نها سیوف قصار مقوّسة عهعده6 
مصنوعة فی بروسیا» شبيهة - فیما یبدو - بتلك- التی رآها ناختیجال امونها»ه۷ 
عند التيدا و التوبو (258 ۸ من الطبقة الفرنسیة). وتزغرد کل النسوة عندما بحك 
الزعيم يديه یدیه فی الطبلة المقدسة. ثم يبدأ مهرجان یستمر لسبعة أیام» یحدث خلالها 
أن يجلس الموى نهارً!ا تحت عريش من قش أقيم لهذاء وتجلس الماجارا أيضًا تحت 
عريش خاص بهم. وفى الليل ينام الزعيم فى غرفة نوم العبد الرئيسى principal‏ 
GY ll slave‏ نومه فى الغرف الملكية حرام (طابو) حتى تتم الطقوس ALAS‏ 
ويظل الديك الذبيح المشار إليه آنفاء وعصيدة الفورا إلى جانب الزعيم طوال أيام 
المهرجان السبعة. ويجلس مع الزعيم الكانديرماء الذى يظهر أن مهمته الرسمية 
مقتصرة على مناسك تنصيب الزعيم (الموى). وفى اليوم الأخير من المهرجان 
يصحب الزعيم وحده إلى موضع إلى الغرب من المدينة ليضئله غمثلاً طقسيًا من 
أعلى رأسه إلى أخمص قدمه؛ مستخدمًا مياه النهر بعد أن يكون قد نقع فيها أربع 
قطع من لحاء شجرة البوآب المقدسة» على أن يُنزع هذا اللحاء من مختلف جهات 
الشجرةء لحاء من شرقيها وآخر من غربيهاء وثالث من شماليها ورابع من 
جنوبيهاء وشجرة البوآب المقدسة تلك موجودة فى دانيسكى العاصمة السابقة لفيكا 
بوليوا. ويتركون فى هذا الموضع الديك الذبيح وعصيدة الفورا الآنف ذكرهما. 
ويعود الكاندرما إلى دانيسكى» ولا يجب أن يراه الموى yo‏ أخرى. ويدخل الموى 
القصر ويُسلّمه الماسايا الأرواب الملكية وكذلك العكاز الملكى. وفى اليوم التالى 
يظهر الزعيم (الملك) أمام الناس» ويصدر تعليماته الأولى. ويظهر أن هذا الطقس 
یعتبر رمز! لإعادة الميلاد حيث يصبح الزعيم إلهًا. إذ يبدو أنّ عملية التطهير 
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الطقسية للفرعون قبل تولیه الحکم وعند نتویجه هی العادة المتبعة فى مصر القديمة 
(Breasted, Ancient records, vol. II, p.222)‏ 

وتوجد عادة مشابهة لهذا فى نيجيريا بين البابيرء عند تتويجهم للملك. 
ويوازى هذا أيضا تلك الطقوس التى تحدث بين قبيلة الإيجالا عند تتصيب الأتا فى 
إيدا »0/14 4/4 الذى يقضى سبعة أيام فى بيت الأوجوالاء بعد انتهاء مراسم دفن 
الزعيم السابق» وبعدها يذهب yl‏ - مع الأونيدى 0646 إلى أوفوكوكو حيث 
تقام الطقوس الرّامزة إلى إعادة الميلادء ويصدر عن الأونيدى صوت كالصوت GM‏ 
تصدره النسوة عند وضنئعهن أطفالهن (الصوت الصادر من النساء عند الولادة)» 
وأخیر! یجری الاعلان بان الأتا الجدید قد ولد. ثم يصحب الأونيدى معه Ata YN‏ 
وهو عار تماما (أى الأتا) الا من مخصرة (جونلة)» ويسلمه سريعًا لذباب 
أونوبيجبوء لأنه من غير المسموح من الآن فصاعذا أن يراه الأونيدى مرة أخرى. 
ویقوم الونوبیجیو بلباس robe sy GY‏ (عباءة)» ويُنفخ فى الأبواق» ويخر 
الجمیع ساجدین آمام الملك نصف الإله. 

وقلما یغادر الزعیم قصره الا لجولة دورية خلال المدينةء وهو راکب دابته. 
وقد یحضر الطقوس الجنائزية عند موت بعض الشخصیات. لکن یتوقع من 
الأقارب أن يُهدوا الموى عبذا اعترافا بفضله وتشریفه بالحضور. ویزور الموی أیضنا 
بين الحين والحين قری منطقته» ویتوقع من هذه القری آن یهدوا الموی Vane‏ 
وقماشا عند زيارته» بل إنهم مطالبون بذلك 

ولا يحتفظون بخبر موت الزعيم سراء وإنما يتم الإعلان عنه بقرع جرس 
حدیدی» فلذا لم یتم قرع هذا الجرس قرصی الشکل» ظل الاعنقاد السائد هو آأن 
جسده لم تفارقه الحیاة. وبعد الدفن الذی یتم - فیما یظهر - بعد اثنتی عشرة ساعة 
من الموت» برکب الفرسان ویدورون بخيولهم ثلاث مرات حول المكان = 
مرات» وفی |حدی هذه المرات یضع الواحد منهم على سرج الحصان خروفا؛ ثم 
یتجهون (لی کوشیجوجو حیث توجد شجرتا الب و آب والتمر هندی المقدستان. وبعد 
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آن یدوروا ثلاث مرات حول الشجرتین یطلقون سراح الخراف» وعندما ینطلق 
هاربّا یصطادونه ویقتلونه» ثم یقطعونه ویشوونه ویأکلونه عند أصل (جذع) شجرة 
لب آب» ویُرسلون ساقّا من سوقه إلى التنججا فى المدينة. وقد قيل إنه لذا اتجه 
الخروف عند محاولته الهرب فى اتجاه الغابة» أصبح الزعيم الجديد طويل العمر 
أما إذا جرى فى اتجاه المدينة فستكون فترة حكمه قصيرة. 

التنظيم الاجتماعى: ليس لدى البوليوا تقسيمات أو تعريفات اجتماعية تطبّق 
علیها قواعد الزواج الخارجی» وریما کان هذا نتيجة تأثيرات ثقافية إسلامية أو أن 
ثقافتهم تختلف اختلافا راديكاليا عن تلك التى نجدها اليوم بين غالبية القبائل 
النيجيرية الوثنية. فمن المسموح به عندهم أن يتزاوج أفراد العائلة الواحدة وأكثر 
أشكال الزواج شيوعًا عندهم هو زواج ابنة العمة من اين الخال» وابنة الخال من 
ابن العم. وهذا قد يشير إلى وجود تنظيم عشائری یقضی بالسماح بالتز اوج بين 
فروع القبيلة أو العشيرة» ومن الممكن أن يكون وجود بیتین ملکیّین فی الوقت 
الحاضرء راجعًا إلى وجود تنظيم مزدوج على نحو ما. وعلى أى Aad cla‏ 
تفسيرات أخرى لزواج ابنة العمة من ابن الخال والعكس بالعكس (وهذا يعنى أيضًا 
أن أبناء الأخت قد يرثون أرامل خالهم» وهذه العادة قد أدت فى الوقت نفسه إلى 
الزواج من أبناء الأخت بدلاً من بنات الخال. وقد يكون حق الأم (حقوق الأقارب 
من ناحية الأم) فيما مضىء تسرى على بنات أخى الزوجة» وامتدت قواعد الميراث 
إلى الأبناء. انظر ملاحظاتى عن قبيلتى الجيبو والكينتو فى الفصلين ٠١‏ و١١)‏ 
وأن انقسام الأسرة الملكية لی فرعین کان بمحض الصدفة. فزواج آبناء العم من 
بنات الخال والعکس بالعکس - Bad US‏ - موجود Nupe (525i) Gy‏ فى 
نيجيرياء كما أنه شائع فى أنحاء أخرى من أفريقيا (على سبيل المثال بين الباسوتو 
والهيريروء والهوتنتوت» والماكوندى...إلخ). وليس هناك ما يدل بوضوح على 
وجود سابق لما يسمى بالتنظيم "الطوطمى". الا أنه قيل إن أسرة الموى (الملك) 
سليمان الراحل كانت تربطها بالضباع فى جالاموء رابطة Y‏ كانت هذه الضباع 


441 


تحذر کل آفراد أسرة سلیمان من اقتراب نهاية أجلهم (اقتراب الموت). ولم یکن 
هذا" التحالف" بین آفراد هذه الاسرة الملكية وکل الضباع؛ كما أنه" أى هذا التحالف" 
لم یظهر الا فی آزمنة متاخرة. و أسرة الملك (لموی) مام جمسى كان لها تحالف 
مع الأفاعى» إذ کان موسس الاسرة قادر! - Lad‏ يُقال - على السيطرة على 
الافاعی» فأى فرد لدغته أفعى» كان يمكنه أن يذهب إلى الموى مام جيمسىء الذى 
يستدعى - فيما يقال - کل الافاعی فی المناطق المجاورة؛ لتدله علی الفعی 
المعتدية لتسمح للشخص الملدوغ بمواصلة الحياة. ولم يكن هذا التحالف مع نوع 
معین من الأفاعى. 

ويقال إن عائلة بایامانی لدیها قدرات تمکنها من السيطرة علی آنواع معينة 
من الطیور تسیب دمار! للمحاصیل. وتتطقی هذه العائلة مقابل خدماتها تلك تكريمًا 
خاصنا من الموی, لد یعفیه من دفع الضريبة المفروضة علیه کما یقدم عنز"ا هدية 
(yo ah yal GY‏ هذه العائلة تضع مولوذا. ویقال لن الفلاحین الذين ابتلوا بهذه الطیور 
يأتون من نجالداء وبوتیسکوم» بل وحتی من جومبی. طالبین مساعدة عائلة 
بایامانی. و الطقوس التی یمارسونها ممائلة للطقوس التی وصفتها فی ملاحظاتی 
عن النجيزيم» ويبدو أن البايامانى الذين هم أقدم مجموعة بشرية فی فیکا لیسوا من 
أصول تعود للبوليوا. وقد حدث أن أسرة الكالى شاكوروء تتمتع هى أيضًا بمزايا 
خاصة على أساس أنها أول أسرة مسلمة فى فيكاء فأفرادها مستثنون من أى عمل 
يدوى يقع على كاهل كل أفراد مدينة فيكا (أو بتعبير آخر أى عمل يدوى جماعى). 

ويقوم عبيد الموى بقتل أى حمار يدخل المدينة. وسبب هذا التحريم (الطابو) 
أنه عندما أسسث المدينة ضحی الموسسون بحمار ضمانا لازدهارها. ومن الطريف 
أن نلاحظ أنه بين بوليوا فيكا هناك الكثير من الأسر من أصل كانورى أصبحوا 
من البولیوا بوعی کامل منهم» ولاغراض واضحة لهم» وهذا مثال على اختلاط 
الأعراق القبلية. ومن ناحية آخری نجد آن عشائر النجامو الکثیر» مثل الزونجی؛ 
والشاجیری, و الفادی» و الداواء وكذلك بين البالو الذين يسمون أنفسهم نجاماياء هم 
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جميعًا - وبشكل واضح - من أصول ترجع الی البولیوا. والزواج عند البولیوا من 
النوع الذی یطلق علیه الزواج بالشراء. آما الزواج اللاوی فمقتصر علی الزواج 
من أرملة الأخ الأكبر غير الشقيق (من الأب نفسه). وهم لا يجمعون بين الأختين» 
لكن الموى يمكنه أن يتزوج أرملة أخيه الأصغر. وعلى أى حالء فإن الموى يمكنه 
أن يتملك خطيبة - أو زوجة - أى شخص» على أن يرد للخاطب كل ما تكلفه عند 
خطبتهاء وأن يعيد المهر كاملاً لزوجهاء ولا أحد يمكنه أن يتزوّج من طليقة الموى 
لا إذا قتمها الموى بنفسه لمن يريد هو (أى الموى) تزويجه بها. 


ويوجد عندهم الروابط المهنية المعتادة» ويلاحظ أنّ أرباب المهن ليسوا أبذا 
موضع ازدراء من أفراد المجتمع الآخرين (كما هو الحال عند الكانمبو والتوبو)؛ 
فمهنة الحدادة محل تشريف. ويهب الموى عند اختياره الحداد الرئيسى عبدًا. وفى 
كل ربيع يهدى رئيس الحدادين للموى فأسًا لاستخدامها فى الطقوس الزراعية» وعند 
الحصاد يقدم للموى عشرة أسياخ حديدية وأربعة فئوس وأربعة من الكورادات 
6 ويقدم له الموى - فى المقابل - كبشا. وللصيادين Cant‏ رابطة يرأسها 
صيّاد الموى ويساعذه التنججا والماسايا. لا أحد يمكنه أن يمتهن مهنة الصيد دون 
إذن من رئیس الصیادین» ولا یمکنه آن يحصل على هذا الإذن دون تقديم هدية. فان 
فعل كان مصيره بالتأكيد القل پثر هجمة من هجمات حیوان برزی. وکل صیاد ناجح 
يرسل ساقًا من طريدته إلى رئيس الصيادين. الذی یقوم بزیارته فى بيته مصحوبًا 
بفريق من عازفى الكمان 44/6 تشريفا له. وعضوية رابطة الصيادين متوارثة؛ 
لكن الغريب يمكنه أن يلتحق بها بعد إعداد (تدريب) مبدئى يستغرق عاما أو عامين. 
ويتم إعداد السم المستخدم فى الصيد بشكل طقسى إذ تجرى أثناء عملية الإعداد 
طقوس دينية خاصةء منها ذبح ديك أحمر. ومن الطريف أن نلاحظ أن الشك الدائرى 
الشائك (المعمول من خشب الإساو 7640): يستخدمه البوليوا والنجامو والكارى كارى 
- لصيد الظباء الأكبر حجمًا بل وحتى الزراف. يوضع هذا الشرك فوق حفرة؛ ويتم 
تثبيت حبل جلدى إلى لوح من الخشب مدفون فى الأرض فوق الشرك المخبّأ 
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بتخطیته بشیء من التراب. وعندما یحاول الحیوان تخلیص حافره من لشرك 
الشائكء تلف الاحبولة عم حول ساقه. 

وفیما یلی قائمة بمصطلحات القرابة مشفوعة بملاحظات عن الترتيبات 
الاجتماعية والاتیکیت (قواعد اللیاقة): 


«بايا: مصطلح تصنیفی لمخاطبة الاب ولخوة الاب وأبناء العم وأبناء 
الخال» وزوج العمة» وابی الزوجة وأبی الزوج (شريطة أن تكون 
المر أة المتحدنة قد تزوجت منذ فترة). 

والاب نفسه» يُشار له بالكلمة (بونو) أى يا أبى؛ أما الأخ الاکبر لالب 
أو للأمء أو ابن العم الكبيرة» فيشار له بالعبارة (بونو شيرى) أى 
يا أبى الكبير أو بالعبارة (بالى بونو) أو (باتى نونو) أى أيها الأخ 
N‏ أو للأم يشار له بعبارة 
(بونو دولى) أى يا أبى الصغيرء ويشار بالعبارة نفسها لابن العم 
الصغير. أما والد الزوجة ووالد الزوج فيخاطبان أيضنًا بعبارة 
'بالاوو" أى الرجل الكبيرء ويشار لهما بالكلمة سورانو. 


» ایا آو دادا: مصطلح للخطاب أما نونو فمصطلح للإشارة - لكل من الأم 
ا وأخواتهاء ولبنات العم» وأخت الاب وزوجة أخى الأب أو الأ 
ابنة العم الکبری» والأخت الكبرى» ويُشار للخت الكبرى للأب 

أو للأم بالعبارة "الام الكبرى" (نونو شيرى) أما الأخت الصغرى 

للأب أو للأم فيشار لها بعبارة (مُولتى نونو) أى الأم الصغری؛ 

وقد يشار أيضنًا لأم الزوجة وأختها الكبرى وأم الزوج وأخته 

الكبرى وأم الزوج وأخته الكبرى بالكلمة دادا (أو نونو) أو داموندو 

أى السيّدة الكبيرة أو المبجلة. ويشار لهن أيضنًا بالكلمة سورونو. 
والمصطلح دادا يطلق ایضنا على الأخت الكبرى أو ابنة العم 
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الکبری ویطلق بین الحین والحین على الأخت الکبری للزوجةء 
ویستخدم الرجل المصطلح نفسه الذی تستخدمه زوجته» ویمکن 
Lal‏ وصف الاخت الصغری لالب بمصطلح خاص هو بیبی؛ 
لکننی لم استطع معرفة سبب وصف هذه القريبة بهذه الطريقة 
المميّزة. ربما كان هذا قائمًا على نظام زواج أولاد العم من بنات 
الخالة والعكس بالعكس. 


ه بينو: يُطلق على الابن» وابن الأخ وابن الأخت وابن ابن العم» وابن أخى 


الزوج وابن أخت الزوج؛ وابن أخى الزوج وابن أخى الزوجة. 
وقد يُخاطب زوج الابنة بالكلمة بيثنوء لكن يشار له بالكلمة 
سورونو. وتطلق كلمة بينو أيضنا على الابنة» وابنة الأخ وابنة 
الأخت وابنة العم» وعلى أخى الزوج أو الزوجة» وعلى أخت 
الزوج أو الزوجة. 


bbe‏ آو بانو: تطلق علی الاخ الأکبر وعلی ابن العم» ویْطلقها الرجل احیانا 


على الأخ الأكبر لزوجته» أى أنه یستخدم المصطلح نفسه الذی 
تستخدمه زوجته. والطريقة المعتادة لمخاطبة الأخ الأكبر للزوج 
والأخ الأكبر للزوجة هى باستخدام مصطلح بالاوو» ويشار إليهما 
بالكلمة سورونو. 


«مولو أو مونو: تطلق على الأخ الأصغر أو ابن العم الأصغر. 


»مولی (باضافة ضمیر الملكية: مولينو): تطلق على الأخت الصغرى 


أو ابنة العم الصغرى. 


»موجی: مصطلح تطلقه المرأة على زوجهاء وعلى ابن الابن وابن البنت 


ells‏ عم الزوج. وعلی أبی الاب ولبی الام ولخوتهما وابناء 
عمومتهما. وعلی جد الاب وعلی آبناء العمة وأبناء الخال. 
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»موندو: یطلقه الرجل علی زوجته» وعلی ام آبیه او ام آمه وعلی آخواتهما 
وبنات عمومتهما» وعلی ابنة ابنته أو ابنة ابنه» وبنات عمومتهما. 
وعلی زوجات حفیده» وعلی بنات عمه وبنات خاله. وعلی زوجة 
بنت العم وبنت الخال. 

«مايا: تطلقه المرأة على ضرتها وأم أمها وأم أبيها وعلى أخوات أمها 
وبنات عم أمهاء والعكس بالعكس. 


»کاکا (آو: کا) أو دیشی (نو): تطلق Leg gly coll aly ail al gle‏ 
وبنات أعمامهما. وعلی ابنة الابن و ابنة البنت. 


»‌سورونو. یطلق علی الحمی والحماة وعلی آزواج البنات کما آنه مصطلح 
یتبادله الرجل وزوجة الاخ الاکبر» أو الأخت الكبرى» وتتبادله 
المرأة وأخى زوجها الأكبر أو أخته الكبرى. والأنثى التى يشارلها 
بالكلمة سورونو عادة ما تُخاطب بالكلمة بالاوو. ويبدو أنّ الكلمة 
داموندو تعنى المرأة الكبيرة أو الجليلة» والكلمة بالاوو تعنى 
الرجل الكبير أو الجليل وسيتضح أن نظام البوليواء رغم أنه يشبه 
نظام الكارى- كارى فى كثير من المصطلحات المستخدمة» فإن 
هناك فروقا مهمة تشير إلى فروق فى التنظيم الاجتماعى لكلا 
القبيلتين. والأكثر مدعاة للدهشة هو استخدام البوليوا لمصطلحات 
دالة على الزوج والزوجة بين بنات العمة وأبناء الخال والعكس 
بالعكس» لأن البوليوا يمارسون هذا النوع من الزواج» وهو ما 
لا وجود له عند الکاری - کاری. 
واستخدام البوليوا لمصطلحات خاصَّة للأخت الصغرى للأب» أمر - أيضا 
- جدير بالملاحظةء وربما كان هذا يرجع إلى زواج أبناء العم بين بنات الخال 
والعكس بالعكس» رغم أنّ معلوماتى عن هذا الأمر ناقصة. والبوليوا - على 
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العکس من الکاری - کاری» لا یُطلقون مصطلح تزوجة" علی زوجة الاخ الاکبر» 
ان الزواج اللاوی عند البولیواء لا یوجد الا فی شکل وراثة أرملة الأخ الأكبر 
غير الشقيق (أى من أمَ غير أم وارثها). 


ومرة أخرى Gl aps‏ البوليوا يختلفون عن الکاری - کاری» فلیس لديهم 
مصطلح خاص لأخى الأم؛ وهذا يرجع بلا شك إلى نظام زواج أبناء العمة من 
بنات الخال والعكس بالعكس. واستخدام مصطلحات متماثلة للثم والأخت الکبری 
يوازى استخدام مصطلحات متماثلة للحمى وأخى الزوجة الأكبرء وللحماة وأخت 
الزوجة الكبرى. وعند موت الأم تأخذ الأخت الكبرى مكانهاء وعند موت الحمى 
تأخذ زوجة الأخ الأكبر مكانه... وهكذا. 

ونجد أيضًا عند بعض القبائل أن أبا الأم وأخاها الأكبر يُوصفان بمصطلحات 
متملئلة بسبب تمائل وظائفها الاجتماعية» أو احتمال ذلك مستقبلاً. 

والاستخدام المختلف (المتغیر) لمصطلح "آخت" أو زوجه" لاطلاقه على 
بنات العمة وبنات الخالء ربما يشير إلى أن نظام البوليوا الاجتماعى ذو طبيعة 
مركبة. لأن إطلاق مصطلح "أخت" على أنثى يمكن الزواج منها قد يشير إلى وقت 
مضى كان فيه الزواج بين أبناء العمومة والخئولة محرمًا (طابو)؛ لكن هذا التحريم 
قد انهار بسبب تأثيرات أتت من الخارج. 

وفيما يتعلق بعلاقات 'رفقة اللعب" فالملمح الأكثر لفتا للنظر هو ان للرجل 
رفقة لعب ومداعبة (أبوكين وازا) مع أخوات أبيه (عماته) وأبناء أخى أمه (أبناء 
خاله) لكن ليس مع أبناء أخت أمه (أبناء خالته) ولا مع أولاد أخى أبيه (أبناء عمه) 
- وهى قاعدة قائمة على زواج أبناء العمة من بنات الخال والعكس بالعكس أو أنها 
مرتبطة بظروف جعلت من هذا الزواج زواجا شرعيا. 
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وتوجد علاقات رفقة اللعب da o liad cel pally‏ وزوجة ابن عمه 
أو ابن خاله. Y‏ يمكنه أن يخاطبها بقوله یازوجتی" أو يا سيّدة أو يا خليلة أو بأى 
¿sama‏ آخر سعده 3 Gulia ol‏ 


وبين الأجداد والأحفاد رفقة لعب» ولا يجوز للجدة عند البوليوا أن تتزوجء أما 
الجد فيسخر من حفيده على نحو ما يسخر من زوجته. فالجد يمازح حفيدته قائلاً لها 
تیا زوجتی" فترد قائلة: 'يا زوجى" وينادى الجد زوجة حفيده أيضا بقوله Cas Y‏ 
فترد قائلة یا زوجی" ویقول الحفید لجدته " یازوجتی" فترد قائلة یا زوجی". 

وهناك آقارب آخرون بینهم رفقة لعب ودعابةء وهم: (ا) الرجل وأخو 
زوجته الأصغر. والرجل وأخت زوجته الصغری» (ب) المرأة وأخو زوجها 
الأصغرء وأخت زوجها الصغری. إذ يمكن أن يلعبوا معًا لعبة الحصان» كما 
يمكنهم أن يتصارعواء بل ويتضاربون بالقبضات (ملاكمة) وجرت العادة أن يدخل 
بوليوا فيكا فى علاقة لعب ودعابة مع بوليوا مبارا وبوجودى؛ وكذلك مع أهل 
جولانى الذين يتحدثون لغة البوليواء وإن كانوا من أصول مخلطة. 

وفيما يتعلّق باستخدام الاسم الشخصىء فالكبار قد يخاطبون الأصغر منهم 
سنا بأسمائهم الشخصية» كما أن رفاق اللعب يخاطب بعضهم بعضًا باستخدام 
الأسماء الشخصية. وعلى أى حالء فالحفيد يمكن أن يخاطب جده بالكلمة كاكا ثم 
يضيف إليه الاسم الشخصى لجده. ويتحاشى الآباء استخدام الأسماء الشخصية 
للاين الأكبر إذا كان اسمه هو اسم الجدء وكذلك الابنة إذا كان اسمها على اسم 
جدتها. واستخدام الاسم الشخصى غیر مصحوب بأی مصطلح دال علی الاحترام 
ممنوع (طایو) بین آفراد تربط بینهم علاقة سورونو» فلا يجوز - مثلا- أن 
یخاطب الرجل زوج ابنته باسمه الشخصی مجرتا. وجرت العادة آن یخاطب 
زوجة ابنه بالکلمة داموندو لکن لن کانت قد تزوجت ابنه منذ فترة غیر قصيرة 
خاطبها بتوله دا 22 بالاضافة الی اسمها الشخصی. مثال: آمادا. وعندما تأتی 
الزوجة الشابة لاول مرة لبیت حمیها وحماتها تتحاشاهما بقدر الامکان؛ فان ناداها 
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جرت مبتعدة وینتهی هذا آخیر! بهدية صغيرة یقدمها الحمی والحماة تعرف - أی 
هذه الهدية - باسم وانجایو ی خلاص الفم آو فك ساره بمعنی السماح لها بالکلام. 
ونلاحظ آخیر! آأنٌ القواعد المعتادة التی تحکم سلوك الرجل تجاه حميه وحماته 
يجرى تعديلها فى حالة ما إذا كان هناك طرف من الأسرة المالكة. إذ يتوقع من هو 
من الأسرة المالكة أن يحيّيه حماه وليس العكسء فإن كان راكبًا وقابل حماه فى 
الطريق لم يترجل له؛ وأقصى ما يمكن أن يفعله هو كبح جماح دابّته. أما العوام 
فمن غير اللائق أن يتصرفوا على هذا النحو. 

التحيّة: طريقة البوليوا فى تحية بعضهم بعضنًا تشبه طريقة الهوسا (الحوصة) 
والنجيزيم والكارى - كارى... إلخ وذلك بأن يقوم الواحد منهم بإمساك اليد اليمنى 
للأخرء ثم يلمس بيده اليمنى جبهته وصدره (أى أن الشخص نفسه هو الذى يلمس 
جبهته هو وليس جبهة الطرف الاخر» وصدره هو وليس صدر الطرف الآخر) 
[قارن ذلك بعادة البدو الفولائيين وكذلك الطوارق الذين يتحاشون المصافحة باليد 
ويكتفون برفع أياديهم الأيامن» ربما لتعودهم حمل الرماح» وربما لطبيعتهم 
ant sll jer of Ly pill sole ja y ASS cial‏ منهم قبضته ازاء وجهه» وربما کان 
هذا لعاداتهم حمل خرزات حول راحة أياديهم الأيامن (ربما يقصد مسابيح)] وإذا لم 
يكن الصديقان قد رأى أحدهما الآخر لفترة طويلةء تصافحا بكلتا اليدين. وعلى أى 
le‏ فلابد أن نلاحظ أن المصافحة باليد لا تكون إلا بين أشخاص (I)‏ لهم القدر 
نفسه من حيث المكانة الاجتماعية» (ب) من الجنس نفسه (من حيث الذكورة 
أو الأنوثة)» بمعنى أن الرجل لا يصافح حماه ولا امرأة. ولايصافح واحد من 
الأسرة الملكية أحذا من العوام. 

والقاعدة فیما یتعلق بتحية الموى هى - مع استثناءات معينة قليلة - هى أن 
یکشف المحیّی رأسه. ویظل کاشفا لیاها مادام كان فى حضرة الموى. ويستثنى من 
هذا: (آ) الذین حجوا للی مكة (ب) المالام أی علماء الدين المسلمون الذين یضعون 
فوق ر ءوسهم عمامات. فلیس من المطلوب منهم خلع عماماتهم» آما لذا کان الواحد 
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منهم یضع فوق رأسه غطاء رأس عادی فعلیه آن یخلعه ویطویه ویضعه مطويًا 
فوق رأسه مادام كان فى حضرة الموی (ج) المسئولون الثلاثة الأساسيون» وهم 
التنججاء والدالابى» والجالادیماء الذین یحیون الموی بالطريقة المعتادة بتحريك 
آغطية رعوسهم ولمس الارض ومن ثم الجباه وهم يقولون: "عسى الله أن يطول 
عمر الموی" (زو موی آی جاران). ویسمح لهم باعادة وضع أغطية رعوسهم كما 
کانت ومطلوب من الأفراد ذوی الرتبة الملكية آن یراعوا القواعد المعتادة» لکن 
الموی الحالی استخنی آخاه الاکبر الذی أعفی فی الانتخاب الأخیر. وکل العوام 
ینز عون Suhel‏ ر عوسهم عندما یمرون بالقصرء سواء کان الموی بداخله أم لا» 
ویبدون الاحترام نفسه عند مرورهم بمقر الموی الراحل. 

المساکن: يعيش بوليوا فيكا فى بيوت طينية مستديرة لها آسقف مخروطية 
من قش أو فى بيوت طينية مربعة أو مستطيلة لها سقوف طينية مسطحة. ولکل 
زوجة کوخان لهما سور واحد» تستخدم واحذا منهما مطبخا ومکانا للنوم» وتستخدم 
الآخر مخزئاء وهو الذى بحماية أكثر ضد تقلبات المناخ» كما أنه محصّن واکثر 
انعزالاً. ويستخدم الزوج كوخ المدخل أثناء النهارء لكنه ينام فى كوخ زوجته ليلا 
(السرير عبارة عن مصطبة طينيةء توقد نار التدفئة إلى الأدنى منها). وللصبية 
مقار خاصة بهم» ويشيع بين البوليوا أن يأتى الشاب منهم بشاب آخر من دار 
آخری لیشارکه النوم فى كوخه ليلاً. 

والأجران الكبيرة ذوات بنية محددة واضحة کالتی عند النجامو؛ وهی شائعة 
ایضنا عند البوليوا إذ يبدو أنهم نقلوها عنهم. والطعام الرئیسی لبولیوا فیکا هو 
العصيدة المعروفة لدی الهوسا باسم کونو ۰0۷۷۶ وهی مكونة من دقیق الذرة 
والماء وعصیر التمر هندی (وهی تختلف عن عصيدة الفورا فى سوكوتوء وعصيدة 
إسيكين جیرو فی کانوری) 

والبوليوا مثل الجوكونء یبدو أنهم یتحاشون استخدام التمباك (توباکو). آما 
أسلحتهم فهی الرماح والاقواس والسهام والسیوف والدروع الجلدية والسکاکین. 
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وآلاتهم الموسيقية الرئيسية هی الطبول (من نوع التامباری والجانجا) والأبواق 
والمزامیر :۰0206 وأجراس علی شکل آقراص تقرع يدويًا (وهى قصر على الموى) 
والکانجاو (من کانوری) والکمان (قصر علی الصیادین). 

العلامات القبلية: آشکال العلامات القبلية الأقدم عند البولیوا هی سبعة 
خطوط ¿de‏ کل خد» وسبعة علی کل جانب من la‏ الجبهة وخط من وسط 
الجبهة يمتد إلى طرف الأنف» وقطعان (خطان) قصيران يصلان ما بين الخدين 
وجسر الأنف (الواصل ما بين فتحتى الأنف) كالتالى: 





as Ardo al cl a) dl ll a‏ هذه 
القطوع بعد میلاد الطفل بسبعة آیام. والبولیوا آکثر سولاا من جیرانهم. وتضع 
المرأة منهم حجرًا فى كل منخر من منخريهاء وفی شحمة آذنها 6۵۲ .Lobe of the‏ 
وهن يرتدين ثيابًا كاملة ساترة لذا فهن يختلفن عن نساء النجامو والكارى- SIS‏ 
والنجيزيم الجنوبيين الذين تضع المرأة منهم شريطا مستطيلاً من قماش على قبلها 
وآخر على ذبرها. وتحمى المرأة منهم رأس طفلها بوضع يقطينة (مجوفة) عليهاء 
وهى فى هذا تفعل كما تفعل المرأة من البيدى» والبابير» والتيراء والدنكا.. 
وقد بدأت عادة تغطية رأس الطفل بيقطينةء تزوى الآن عند البوليوا. 
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الدین: 


لم dies‏ إلا إلى القليل من المعلومات عن دين البوليوا. إنهم يعتنقون الإسلام 
(النص: المحمديّة) لكنهم منخرطون فى الكثير من الطقوس الوثنية الهادفة فى 
الاساس الی ضمان محصول وفیر . ویلعب الموی فی هذه الطقوس دور رنیسیّا» 
لذا فبعد بذر الحبوب یقوم الموی بطقس العزقة الاولی (قارن هذا بقیام حورس 
ابعزق التربة" فی المئیولوجیا المصرية القدیمة) ویتقدم الموی الی المزرعة الملكية 
يصحبة المیجیندادی» وماسايا قصره والمولوما رئيس عائلة البايامانى» المالكة 
الأصلية للتربة. ويسلم هت e‏ فأسًا مخصصة 3 الفرض» وهی من 
Gele ae‏ خلف رقبته ثم يدعو قائلاً: "ها y‏ آنفذ العادة التى اعتاد عليها 
أجدادى الذين أتوا من اليمن. إننى ابنهم. عسى أن تحل علينا بركة الأجدادء عسانا 
وعسى كل الناس أن ننعم بالخير فى هذا الموسم الزراعى". ثم يعزق قطعة صغيرة 
من الأرض ویتبعه کل من المیجیندادی و الماسایا. وعند العودة يهدى الموى عباءة 
للمولوما كما يهديه عنز! وديكا أحمر. ولابد أن یبقی المولوما غیر حلیق حتی يتم 
الحصادء لأنه إذا a‏ ذَبْل الزرع أو أصابته آفة. وبعد أن يُنهى الموى هذه 
الطقوس» يبدأ كل الناس عزقتهم الأولى. ومثل هذه الطقوس تجرى فى دارفور 
-(McMichael, op. cit. vol.I, p. 117)‏ 


وهناك عبادة توقيرية آخری فی فیکا تعرف باسم جمبور. وربما کان المقطع 
الأخير من الكلمة هو نفسه فى كلمة 'بورى' فى لغة الهوسا (الحوصة) وعند 
الإيجالا نجد الکاهن الملکی یعرف باسم أتا- بور. وطتوس الجمبور تتولاها Alle‏ 
بایامانی. وتدور هذه الطقوس حول رمحین مغروسين فى أرضية کوخ آحدهما 
تشیر مقدمته المدببة الی أعلی» والآخر تنغرس مقدمته المدببة فی الارض. ویعتقد 
1 لي أو عنز يقترب من هذا ا الکو خ. 

تعتقد أن هناك حيّة تسكنه وأنها إذا ظهرت دل هذا على أن تقديم أضحية أمر 
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مطلوب. وهنا أیضنا تجری بشاثر المحصول ولا یسمح لای فرد آن یأکل من الذرة 
الرفيعة الجدیدة. حتی یتم تقدیم هدية منه للجمبور. ویقوم المولوما بما هو أكثر إذ 
يقدم بعضنا من الحبوب المشوية للموى الذى يتقبلها قائلاً: "عسى أن يبقيك الله Valles‏ 
للعام القادم”. ۱ 

وجرت العادة أن يقدم الصيادون لرئيس عائلة البايامانى عنزًا أحمر oy‏ 
أحمر وبيرة لتقديمها قربانا عند جذع شجرة التمر هندى المقدسة. ذلك لأنه فى 
الأيام الماضية لم يحالف الحظ الغزاة البوليوا فى الصيدء حتى طلبوا مساعدة 
السكان الأصليين أى البايامانى. ' 

وفى دائيسكىء العاصمة السابقة» توجد شجرة بوآب قديمة تقدم عندها قرابين 
من كباش وبيرة عند حصاد محصول الذرة. ويُحفظ هنا فى تجويف شجرة أدوات 
العدالة - سيف لقتل المجرمين» وسكين لقطع أيدى اللصوصء وخنجر لقَلْع عين 
المؤذيين ومروّجی الاشاعات» ومقص لقطع شفاه من يتحدث بسوء عن الموى. 
وهذه الادوات - فیما یقال- تظل باقية وقد أغلقت الفجوة التى حفظت فیها آدوات 
العدالة هذه. وفی دامی باوولو جرت العادة آن یکون هناك سبع شجرات تمر هندی 
مقدسة قيل إن أصوانًا تسمع عندهاء فلذا ما تنامت هذه الأصوات إليهم وجب تقديم 
أضحيةء لكن هذه الأشجار دُمرت أثناء هجوم قام به الکانوری. 


Led Goats‏ طقوس إنزال المطرء فعند حدوث الجفاف يصدر الموى 
توجيهاته بإقامة احتفال طقسى يعرف باسم آأتوبوبونو "آی وجبة لاحیاء الرجال"» 
فیخرج کل روساء الدور حبوبّا ویظحنونها. وتسعد النسوة سعادة کبيرة بهذا. 
ویتتاولون طعامهم من هذا الدقیق ثم یدیرون فوّهة الجرة التی طبخوا فیها ناحية 
الشرق. فإذا لم ينزل المطر بعد هذا الاحتفال الطقسی» خرج کل ذکور المدينة 
للصید تصحبهم الكلاب» على تل إلى الشرق من المدينة. ویعتقد Cf‏ هذا أيضنًا له 
تأثير على إنزال المطرء وإن كان هذا أمرًا غير محقق. 
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ويعتقد Mil SUI yall cll GF Lydd)‏ يمكن أن تلبس الإنسان. ويعتبر 
لنمر حیواا شدید الخطورة فمن قتل من البولیوا نمر! أو نظر إلى جثته تحتم عليه 
Cod cog of‏ شبيهة بما تجریه قبيلة النجامو. وان وانته الجرأة آن یأکل لحم 
نمر كان عليه أن يُدير ظهره عند شىّ هذا اللحم علی النار» وعلیه آن یتتاول دواء 
> بعد ما ینتهی من آکله. 

ویعتبر البولیوا آیام: الجمعة والسبت والأحد أيام الراحة» خاصة بالنسبة 
لروساء الدور. ومن المحتمل أن يكون هذا بقايا من تأثیرات الأدیان السامية الثلاثة 
فى عصور مختلفة. 


والقر حك افر ارا سقطلل فرق مکیل کالتالی؛ 





e cl‏ المستطیل العلوی لیودع عند الجانب الغربی للقبر» ويزاح 
e Gi ill‏ المستطیل السفلی ویودع عند الجانب الشرقی للقبر. ویکفن المیت فی 
قماش» ویعرّش علیه بفروع شجر فوقها حصيرة یثبتونها بالطین 
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الفصل الثالث عشر 
بعض قبائل ولاية آداماوا 
الكاناكورو فى شلن 


الاسم القبلى الصحيح للكاناكارو هو ديرا. والكاناكورو اسم الغرباء به 
محاكاة لتحية الصباح التى هى ' كاناكوروء کانا کادیجا". فی منطقة شلن فی قسم 
نومان» لا يزيد عددهم عن ۲,۰۵۰ آما بقية الدیرا ففى منطقتى شانى وجاسى 
الواقعتين فى ولاية بورنو. 

وعلی وفق المرویات السائدة فی شلن» فقد كوّن الكاناكورو جزءًا من 
هجرات واسعة النطاق قادمة من الشرق نتج عنها تکوین البولیوا والتیر! و الجرا 
والدیرا. وقد استفر المهاجرون فی کافارتی ثم انقسموا وتوجهوا فی اتجاهات 
مختلفة» وتزاوجوا مع السکان الاصلیین و أصبحوا زعماء حکموا السکان الاصلیین. 
وهناك رواية آخری تفید أن الجابین والتیرا والدیرا والجر! آتوا الی هذه المناطق 
معا. بعضیهم ظل فى جانداء وبعضهم أتى الی و الاما ۰۱۲۵/۱۵۸۵ وبعضهم أتی عبر 
نهر هاوال الی بوما وشانی وجاسی. 

ومجموعة شلن الحالية من الديراء أو الكاناكوروء وصلن بعد تجوال فى 
أنحاء مختلفة إلى مادا على الشاطئ الأيمن لجونجولا. لكن لأنهم تعاركوا وتحاربوا 
مع إخوانهم الديرا فى شانى- فقد تحركوا نحو الجنوب إلى لاكومنا. وعبر قليلون 
النهر واستقروا بين اليونجور فى جوريشى. وأخيراء فى حوالى سنة ۱۸9۸ 
أبعدوا عبر النهرء لیستفروا فی مستقرهم الحالی فی شان. وکان اللونجودا هم CAD‏ 
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أبعدوهمء وهم أى اللنجوداء هبطوا من التلال وأسسوا لانفسهم مستقر! فی جوو 
0 و المجموعة الصغيرة من الکاناکورو التی لا تزال باقية على الشاطئ 
الأيمن فى کیری» ربما كانت قد تحرکت متراجعة الی الجنوب بسبب هجوم 
اللنجودا علی لاکومواء لکنهم یزعمون آنهم أتوا لی منطقة کیری قادمین مباشرة 
من جاندا وموکان. 

ومن المحتمل تمامًا أنه كان هناك مثل هذا التغلغل من الشرق وأن الغزاة 
کانوا آصحاب نقافة آرقی» وربما کان لدیهم أیضنا طقوس عبادية خاصة بانزال 
المطر مما مکنهم من تأسیس سيادة وحکم علی "لشعوب" آو القبائل الاصلية. لکن 
من المهم ملاحظة آن لغة الکاناکورو (أو الدیرا) لیست مرتبطة ارتباطا وثیقا 
بالدیرا والواجا کما ورد فی Temple I ul) US‏ 214 ۳) وآأن لغة الجرّا 
ليست هى لغة الکاناکورو. فالتیرا والجرا والهنا والهونا والجابین یکونون مجموعة 
لغوية و احدة. 

ومن ناحية أخرى فإن الكاناكورو تبدو ذات صلة واضحة بالتانجاتی» مما 
يجعلنا نفترض بالضرورة أن الكاناكورو تضم أطوار! كثيرة مرت بها التانجالی. 
لكنه من المؤكد ad‏ أن كليهما يحتويان على عناصر بشرية ذات ثقافة أرقى؛ قد 
تعود فى الأصل إلى أصول غير زنجية. هذا واضح من لغتهم وحضارتهم. وهذا 
واضح من استخدام ضمير المؤنث المفرد (الثانى والثالث) وهو مالا وجود له عند 
التانجالى أو أى قبائل فى هذه المناطق. ومن ناحية أخرى فإن عدم استخدام ضمائر 
الجمع الشخصية de ar ill Inclusive Exclusive Personal Plural Pronouns‏ 
خصائص لغات JS‏ القبائل المحيطة بالکاناکورو» oad‏ جدير بالملاحظة؛ مما يشير 
إلى أن الكاناكورو كانوا فى وقت من الاوقات مرتبطین بالبوليوا كما تؤكد 
مرویاتهم. لذا فهو احتمال وارد بدرجة کبيرة» لان لخة الکاناکورو تظهر صلة 
وثيقة بالبولیوا. وعلی هذاء يجب آن نخلص باأن الکاناکورو کانوا فی وقت سابق» 
وفی مکان ما فی منطقة کافرتی» مرتبطین بالثانجالی و البولیوا. لکن لأنهم خرجوا 
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من دیارهم هذه بسبب المجاعة» فقد وصلوا عابرین جاندانج للی منطقة کومبو 
حیث هاجمهم غزاة من الماندارا الذين تزاوجوا مع y US‏ شانی وکومبو. 

ویظهر آن العبادة التوقيرية للکاناکورو هی عبادة (توقیر) الأسلاف الملكيين 
الذین یحتفظون بقبورهم ویولونها عناية فائقة کما هر الحال عند البولیوا. 

وإذا مات الزعيم أخفوا خبر موته طوال سبعة آیام. وعند الدفن یودعون جئته 
فى القبر فى الوضع جالسا ویضعون حول رقبته خشخشية (شخشیخة) ویعینون 
امرأة عجوزا تحرس قبره نهارً! وليلاء فإذا ما علم من صوت الخشخيشة أن رأسه 
قد سقط إلى صدره.ء ولولت المرأة العجوزة الحارسة. عندها تقرع الطبول الملکية 
وبقرعها يعلم الجميع أن الزعيم قد مات. ويتم تعيين الزعيم الجديد بعد يوم واحد 
من إعلان موت الزعيم الراحل ويقام الحداد لمدة سبعة أيام. ويحضر مهرجان 
الحداد هذا أهل جاسى وكومبو. ولايبدو أن عندهم عادة الاحتفاظ بجمجمة الزعيم 
الراحل (لكن هذه العادة موجودة عند اليونجور. كما لا توجد مرويات عن ممارسة 
الكاناكورو لنظام قتل الملك. وعلى أى حال فقد كان عند الكاناكورو فى منطقة 
شانى» عادة مؤداها أنه إذا طالت مدة حكم الزعيم فبلغت عشر سنوات تحتم عليه 
أن يفر بعدها إلى بوماء أما زعيم كومبو فيفر إلى شانىء وهى عادة قد تجعلنا 
نستنتج أن الكاناكورى ربما مارسوا فى وقت من الأوقات قتل الملوك. ويُقال إن 
أرواح الملوك تتجه شرقاء ly‏ أرواح الفلاحين تقطن الغابة. ويعتقد أن الشهب 
والنيازك والبرق.... إلخ إنما هى أرواح أموات عائدة لتولد من جديد. والأطفال 
الذين يشبهون أجدادهم الأموات يسمون بأسماء هؤلاء الأجداد. وفى أوقات الجفاف 
تقام الطقوس عند قبور الأجداد الملكيين. ويتم كنس هذه القبور بعناية ويودع مسئول 
كهنوتى معروف باسم نامبى جرة مليئة بالبيرة بجوار كل قبر. وتترك هذه البيرة 
طيلة ليلتين» فإذا رأوا آثار أقدام على السطح الرملی» فی الصباح دل هذا على أن 
الأجداد قد زاروا القبر وتزودوا بالبيرة. وقد يكون هذا تفسيرًا لما جرت عليه العادة 
فى مصر القديمة وعند الجوكون هذه الأيام من حيث إزالة آثار أقدام الكهنة 
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وغیرهم ممن مثل فی حفرة الاله عند مغادرة الضریح. وعند حدوث جفاف شدید 
جرت عادة الکاناکورو بذبح (قتل) ثلاث بقرات. clad,‏ قرابین من لحمها 
بالإضافة إلى عصيدة إلى جانب كل قبر ملكى» ويتم نقل هذه اللحوم فى وقت لاحق 
من يوم إيداعهاء وتناولها طقسيًا. 

وتتمحور الممارسات الدينية عند الكاناكورو فى الأساس حول أجداد الأسرة 
إذ يمثلونهم بجرار فخارية يعملونها على النحو الذى وضعته فى بحوثى عن قبيلتى 
اليونجور واللنجودا. وفى كل عامين يقيمون 'وليمة للأرواح' تعرف باسم مى وييُوء 
ولإعداد هذه الوليمة يتحتم على الزعيم أن يذبح بقرتين وأن يقدم التقدمات 
(القرابين) لأسلافه. ويتعين على كل مالكى رموز فخارية لأجدادهم أن يودعوا 
هدايا من بيرة وطعام بجوار هذه الرموزء فإذا ما حل المساء نقلوها وأكلوها. 


والمهرجان السنوى الرئيسى هو المعروف باسم من جولى Men Joli‏ أو 'بهجة 
لبیرة" الذی یقام فی نهاية الحصاد الأول لمحصول الذرة الرفيعة فى سبتمبر أو أكتوبر. 
وهو مهرجان يعد بمثابة شكرًا على العطاءء كما أنه يرمز لبدء موسم الصيدء 
ويخصص اليوم الأخير لتذكر الأموات. فى اليوم الأول من هذا المهرجان يظهر 
الشباب فى منتصف الليل لصيد السحالى (العظاءات) مستعينين بضوء مشاعل من 
حشائش جافة يحملونهاء فإذا أمسكوا بما يكفى من هذه السحالى عادوا إلى مساكنهم 
حيث يقوم الشاب الرئيسى (زعيم الشباب) بذبح سحلية على عتبة کل باب من 
أبواب المجمع السكنى للعائلة. إنه يقطع رقبتها مستخدمًا قطعة من ساق نبات الذرة 
الرفيعة (اعدت لتکون سکینا) ثم يرش قدرا من البيرة عليهاء وأخيرا يمرر لهب 
مشعل حول ذبيحته تلك. وهذا المشعل معمول من حشائش جافة وهذه الطقوس 
الرامزة إلى اصطياد الطرائد الحيوانيةء واسترضاء أشباحها بهدايا Boal) ye‏ 
وطبخ لحومها وتناولهاء لابد أن تكتمل (أى هذه الطقوس) قبل طلو ع الشمس» وذلك 
أن الصيادين يأملون أن يتموا ذبحهم عند أول خيط من خيوط الفجر. 
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وفی الصباح یجری حفل طقسی لمباركة أسلحة الصیادین و المقاتلین. یودع 
آفراد کل مجمع سکنی أسلحتهم فی صف خارج المجمع؛ ویقوم العضو الرئیسی فی 
کل دار بدهان کل سلاح بشیء من التراب الأحمر ويصب عليه قدرا من البيرة. 
ثم يناشد الموجود الأسمى (الله) رب السماء أن يمن عليهم بالنجاح فى صيد الطرائدء 
مثلما نجح شبابهم فى صيد السحالى وقتلها. وعلى هذا فقتل السحالى يعتبر طقسا ذا 
طایع تعاطفی سحری. 

وبعد مباركة الاأسلحة یجری طقس آخر لابد آن یکون ذا طابع سحری يرمز 
إلى الصياد والطريدة» وذك باقامة مباراة شبيهة بلعبة الزد (الطاولة)- Gammon‏ 
Back‏ بين سبعة من كبار السن فی المدینة» منهم خمسة يمثلون الزعيم واثنان 
یمتلون العوام. وعلی هذا یکون العوام فی موقف أضعف. نتم المباراة على Board ¿elas‏ 
ممثل برمال مفروشة. فیها فتحات أو فجوات آعدوها لهذا الغخرض؛ ویستخدمون 
آربع حبات حمر (ترمز للنرود/ جمع نردة). لنهم بلعبون ثلاث مباریات (دورات) 
ویتم اعلام الزعیم بالنتائج» فإذا كان الفریق الذی یمئله (أی یمثل الزعیم خاسر!) 
شجعه طالبّا المحاولة مرة آخری. وتمضی الدورات (المباریات) فی جو مرح لذ 
یتبادل الفریقان النکات بشکل مستمر. وهذه المباریات الاحتفالية تجری فی مختلف 
أنحاء العالم» فعند الأوماها فى نبراسكا تجرى مباراة فى لعب الكرة بين ممئلی 
الزعيم وممثلى العوام (الشعب)؛ والتیجوا فی نیومکسکو يلعبون بنوع من النرود 
(لمفرد: نرد) و زهر الطاولة فی ليلة المیت ela! aie col‏ ذكرى الميت؛ ويقيم 
الاکامبا فی الشرق الأفریقی مباراة طقطقة الاصابع «هم80 — ¿ea se Knuckle‏ 
المحصول. 


وفی لمساء یکون الرقصء يعقبه- بعد الغروب - تبادل لفکاهات Ox‏ 
الزعیم و أحد المسئولین» یعرف بالنجیری داورو» الذی کان راعیّا للكنانة المقدسة 
للز عیم ولسهامه وتمائمه التی یستخدمها أثناء خوضه الحروب (أو أحجبته الواقية. 
المفرد: حجاب). وقد شاهد السید لیونارد المسئول السکری فى المنطقة هذه 
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المبارة وقرر أن كل واحد كان مسلحا بقوس 9 «Flyswish y poa‏ ویبدأون بادئ ذی 
بدء فى مراوغة أحدهما الآخرء وتمشى زوجة الزعيم آمامه حاملة وعاء مليئة 
بالبيرة وترش البيرة أمامه وهی تتوسل إليه ألا يذهب للمعركة. ويقترب 
المتصارعون شيئًا فشيئًا من أحدهما الآخر وعندما تكون المسافة الفاصلة بينهم 
وبين الزعيم حوالى ثلاثين ياردة» يطلق الزعيم سهمًا فى الهواء» فيتصارع الصبية 
الحاضرون ليحصلوا عليه ويتملكونه» فمن حصل من الصبية على السهم كسر 
عصاته. ويبدو أنه من المهم عند الكاناكورو أن يحصلوا فى بداية المعركة على 
أول سهم يطلقه العدو لتسليمه إلى البيلاما ليمرروه فوق كنانة الزعيم المقدسة؛ ثم 
يكسرونه؛ طالبين من الموجود الأسمى (الله) أن يهبهم النصر. 

وعادة الكاناكورو التى وصفناها لتونا تبدو مجرد تمثیل لحرب» وليست 
حربا حقيقية. لکن قیام الزعیم بقذف سهم فی dal‏ یجعلنا نفترض آن - مثله فی 
هذا مثل الزعماء فى مناطق آفريقية آخری - کان عليه فى فترات معينة من 
زعامته أن يدخل فى صراع طقس لإطالة فترة حکمه أو لزيادة قداسته التى 
يفترض أنه مستحوذ عليها. (ونجد الأمر نفسه عند الجوكون والباجاندا. وقد نلاحظ 
أن طقوس إطالة عمر الزعيم عند الباجاندا تتضمن مباراة فى تدوير الأحجار مع 
واحد ممن حضر [210 .۲ , 7020706 7:6 , 0560] وریما کانت مباریات النرد 
(الزهر) عند الکاناکورو کان لها - فی الاساس - المعنی. 

وفى اليوم الثانى من المهرجان المعروف باسم كانج بولاً تقال لتسمع 
الکلمات یقوم الزعیم أثتاء رقص الشباب» بعقد مشاورات مع كبار السن وذوى 
الحيثية» من المفترض أن موضوعها هو وضع خطة للمعرکة. وفی Ades‏ 
المشاورات یخاطب المسئول المعروف باسم البیلاما. الرجال قائلا: لیس لدینا 
اصدقاء والأعداء یحیطون بناء فلابد أن نتماسك. لابد أن يسارع أحدنا لنجدة الآخر 
لذا تعرضنا لهجوم"» ويلقى الزعيم أيضنًا خطابًا يحمل المعانى نفسها. وأثناء 
المناقشات ينزل الزعيم من فوق عرشه؛ ويسمح بأن يشغله (أى العرش) بشكل 
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موقت» مسئول یعرف باسم أمتا بالی. ولم أستطع الوصول لتفسیر لهذه العادة. ومن 
الممكن أن تكون راجعة لزمن کان الکاناکورو لا یسمحون فیه للزعیم بشغل العرش 
الا لفترة محددة. 

ويوجه اليوم الأخير لمهرجان من جولی /0 346 لتذكر الميت (إحياء 
ذكراه). ويستمر الرقص دون وجود طقوس ذات طبيعة خاصة. وفى بحثى عن 
اللونجودا [ ۰۳۵۳ ۴] آشرت للی وجود رکامات حجرية فی عدد من المواضع فى 
سهول اللونجودا کان یسکنها الکاناکورو فی وقت مضی. وییدو آن هذه الرکامات 
تعود لزمن قدیم رغم آن الکاناکورو یقولون انها من عمل آجدادهم. والرکام 
الحجری المقام بالقرب من بانجیرام» على سبیل المثال» GIS‏ فیما یقال قد بناه 
الکاناکورو فوق فتحة فی الأرض لحبس روح شريرة كان يفترض آنها تخرج من 
هذه الفتحة لتحدث الجفاف. وعلی هذا فقد کانوا يضعون فأسًا فى هذه الفتحة ثم 
یغطونها بطبقة من الاحجار المسطحة ثم یقیمون الرکام الحجری فوق هذا الاساس. 
وتعتبر هذه الرکامات مقدسة ویقیمون عندها الطقوس لذا ما حل الجفاف. و الرکام 
الموجودة فی کیری بستخدم وسیطاً (لطلب الشفاعة) أو عند أداء القسم. وكلا 
اللونجودا والكاناكورو فى كيرى يقررون أنهم فى أزمنة مضت کانوا یقیمون رکاما 
على جثة كل واحد ممن قتل من رجالهم فى المعارك. 

والكاناكورو لا يقولون إن الله هو الشمس أو بتعبير آخر Y‏ يماثلونه بالشمس 
كما تفعل معظم القبائل المجاورة لهم» وإنمأ يسمونه بيروجيرو وهو عندهم رب 
السماء ومُنزل المطر. 

التنظيم الاجتماعى: التنظيم الاجتماعى عند الكاناكورو مناظر لما عند 
اللونجودا. ذلك لأنه بينما نجد عند اللونجودا تنظيما أموميًا لأغراض الوراثة 
(توزیع المیراث) والاقامة والولاية فی الأسرة» وتنظيمًا أبويًا لأغراض دينية 
معينةء نجد العکس عند الکاناکورو الذين یتبعون القاعدة الابوية فی حیاتهم الاجتماعيت 
آما فی الامور الدينية خاصة فیما یتعلق بالطواطم (المفرد: طوطم) فان المرء یرث 
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طوطمه من خلال فرع آمه (آوالفرع الأنثوی) ویعرف التجمع الأبوی باسم موموء 
آما التجمع الأمومی فیعرف باسم کینیکينيك. وفیما یلی بعض العوائل الأبوية: (۱) 
الکامو تونجوت دیر ا. )۲( الکامو جوندنج Arce‏ )۳( الکامو جیداو )£( الکامو رو 
Reau‏ (۵) الاناکیندان دیرو. )1( الاناجوراوا (۷) المیاشیدو (۸) الکاما 
نابوجورمو. والتجمعات على أساس أمومى (الكينيكينيك) لا یظهر آن لها أی مسمی 
6 ممیز . آما التجمم علی الأساس الأبوی (المومو) فیتکون من کل آولئك الذین 
ینتمون سلالیّا لخط آبوی واحد. لذا فالأسرة الممتدة الكبيرة قد تكون من فرع واحد 
وفر عین. 

ویشغل المومو وحدة زواج خارجی فلا آحد - علی سبیل المثال - من 
رجال الکامورو یتزوج امرأة من الکامورو» ومحرم أیضنا علی ی رجل آن یتزوج 
آی امرأة من قریبات مه الأقربات. ولنما یمکنه آن یتزوج امرأة ذات قراية بعيدة 
بامه وبالتالی یکون له ولزوجته هذه طوطم و احد. 

وأفراد المومو- بشکل ple‏ - یعیشون معا متواصلین عن قرب. لذا 
فالکاناکورو فی هذا مختلفون عن اللونجودا حیث تکون المجموعات الاسرية 
صغيرة ومتناثرة. وعلی هذا فرئیس المومو یتمتم بسلطة اکثر لدی الکاناکورو» 
سلطة أكبر من تلك التى يتمتع بها رئيس المجموعة الأسرية عند اللونجودا. فهو 
مسئول أمام الزعيم عن تصرفات كل أفراد المومو وهو قادر على توبيخهم إذا 
اقتضى الأمرء وهو الذى يساعدهم إذا تطلب الأمر. 

وتنتقل الممتلكات داخل المومو (التجمع الأبوى) بشكل عام» من الرئیس 
المومو إلى أخلافه: وقد يكون خلیفته هو آخاه (من الم نفسها) و این عمه» ومن 
المحتمل آن یکون ابنه الذی لم يعد قاصرًا. وكذلك الممتلكات الشخصية فانها تنتقل 
داخل الفرع الأبوی فی المجموعة الاسرية التی قد تکون هی المومو» وقد تكون 
آصغر من المومو الذی قد یوجد فیه أکثر من فرع. ولذا وافقت الارامل آمکن أن 
بُورتن (ای یصبحن هن آنفسهن میرائا) فقد يرث المرء أرملة أخيه الأكبر 
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أو الأصغر أو أرملة ابن عمه. وقد یرث ایضنا أرملة - أو أرامل - أبيه أو أرامل 
أخى أبيه (عمه) أو ابن عم أبيه أو حتى أرامل جده أو أرامل ابن عم أبيه. والقرار 
فى توزيع الأرامل على الورثة یصدره الرئیس الجدید للاسرة» على وفق ما 
یحتاجه آفراد الدار بعد استطلاع رأی الأرامل. ذلك لان الارملة قد تفضل الزواج 
خارج عائلة زوجها الراحل. وعلی أی حال» فمن غیر المسموح به لارامل الاسرة 
المالكة آن نتزوج الواحدة منهن من فلاح. ويحصل ابن الأخت على نصيب قليل» 
على سبیل المنحة» من المیرات؛ ذلك لأن ابن الأخت يعتبر نفسه صاحب حق على 
أساس أن الخال قد قبض من الأب عند الزواج. هذه الأمثلة طيبة لنوع التبريرات 
التى تدفع الناس للتارجح بين النظامين الأبوى والأمومى؛ والتی تظهر أن نظرتتا 
إلى هذه النظم باعتبارها ثابتة (إستاتيكية) بالضرورة:؛ مسألة تنطوى على خطورة. 
ومع هذهء فمن الملائم تمامًا أن نقول إن الكاناكورو كانوا فى وقت من الأوقات؛ 
مثل جيرانهم اللونجوداء شعبًا أموميًا خالصا (بقدر ما يكون الحديث عن المواريث 
ورعاية الأطفال» وجدير بالتذكر حكم اللونجودا القاطع بأن توريث الفرد منوط به 
أداء خدمات قبل أن يرث ومسئوليات بعد أن يرث. وقد نلاحظ أنه رغم أن الخال 
ليس له سلطة خاصة على ابن الأختء فإن هذا الأخير قد يختار العيش معه (مع 
خاله)؛ وفى هذه الحال قد يعتبر الخال نفسه المسئول الأول عن تزويجه. كذلك إذا 
كان لدى الرجل عدد من الأبناء (والبنات) ولم یکن لدی آخی الزوجة أطفال» قدم 
أحد أطفاله له. وهذه عادة عامة بين معظم القبائل الأبوية فى نيجيريا. ويمكن لابن 
الأخت أيضنًا أن يتملك أشياء صغيرة من ممتلكات خاله أثناء حياته (حياة الخال). 


نعود الآن للتنظيم الأمومى الذى يتمحور فى الأساس حول الطوطم الذى 
یورث عن طریق الام» فالمجموعة الأمومية يهيمن عليها من يقال له النايا الذى 
یعتبر راعیا لارواح آفراد المجموعة ونظيره الحيوانى هو قائد قطيع الحيوانات 
التى هى نظائر لأفراد البشر فى مجموعة النايا (الآنف ذكره). هذا التجمع الطوطمى 
ليس مرتبطا بنظام الزواج الخارجى (الاغترابى) بوضوح., لأن هناك تقارير تفيد 
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أن الرجل الذى تنتمى آمه مثلا لعشيرة طوطمها التمساح» یمکن آن یتزوج امراة 
تنتمى لعشيرة طوطمها التمساح شريطة آلا یکون الزوجان على غير قرابة وثيقة 
من ناحية الدم (قرابة عصب) بمعنی ألا یکونا آبناء عم من الدرجة الاولی AN y‏ 
ولم أستطع التوصل إلى مثال على زواج له هذه الطبيعة» ومن الممكن إذا ما تم 
هذا الزواج أن os‏ الرجل بلا طوطم Free‏ - 7044 (أو أن يكون حرا فى 
اختيار طوطمه) لأسباب سنذكرها فيما بعد. 


وعلى هذا يمكن القول بشكل محدد ألآ علاقة بين الطوطمية والزواج الخارجى 
عند الكاناكورو. ومع هذا فوجهة النظر المحلية (وجهة نظر أهل البلاد) لا تفيد أى 
اعتراض مع زواج بين طرفين لهما طوطم واحد فأحد الطرفين فقط أعنى المرأة 
هو القادر علی نقل الطوطم. 
وبين معظم القبائل غیر المسلمة فی الولایات النيجيرية الشمالية هناك حیوانات 
بعینها ذات حرمة (طابو) ale‏ عوائل بعینها» والسبب الذى يساق لهذا عادة هو أن 
هذا النوع من الحیوانات کان قد ساعد أسلاف العائلة علی الهروب من آعدائهم. 
وفی بعض الحالات لا یساق سبب لتوقیر حیوانات بعینها سوی آنها مقدسة من وجهة 
نظر دينية» راجعة إلى موروثات وليس إلى عقيدة حيّة ومعنى العلاقة الباطنية بين 
البشر وبعض أنواع الحيوانات يمثل di Y) la lio Mio‏ موجودا) عند 
الكاناكوروء والمبولاء والباشاماء وبين الكلبا - فیما أعنقد - والبورا. لذ توجد روابط 
ثيقة جذا بین الحیوان والانسان» فکل منهما یشارك الاخر فی الطبيعة والصفات 
;= أن أحدهما يعتبر ذانَا ثانية للآخرء وما يحدث لأحدهما يحدث للآخرء فإذا 
سقط الانسان مريضاء مرض- آیضنا - نظیره الحیوانی» وإذا مات الحیوان مات 
نظیره الانسان والعکس بالعکس. وقدر کل منهما متضافر مع قدر الآخر» لدرجة 
تدفع آحدهما لحماية الآخر» وعلی هذا فالحیوان یعمل حارسا لاٍنسان» وکذلك یحث 
الانسان آخاه الانسان علی عدم الحاق الضرر بالحیوان (النظیر له) وقد یزوره 
الحيوان ليلا ليقدم له النصح والمشورة وهو (الإنسان) بدوره قد يصدر أوامر 
للحيوان. فهما متماثلان لدرجة أن أحدهما يمكن أن يحول نفسه إلى الآخر أى أن 
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یصبح الانسان حیوانا والعکس بالعكس. ومثل هذه الأفكار كانت فى وقت من 
الأوقات أوسع انتشارا فى نيجيريا مما هى عليه الآنء فهى تمثل عقيدة عامة حتى 
عند المسلمين الذين يعتقدون كغيرهم أن رجالا بعينهم فى أسرات بعينها قادرون 
على تحويل أنفسهم إلى حيوانات من نوع بعينه. وفى لغة الهوساء وهم جميعًا من 
المتفقهین فی الاسلام هناك كلمات خاصة تعنى تحول الإنسان إلى حيوان مثل 
‚Rikidda NS; ) LAS‏ 

وعندما پُولد الطفل. یولد معه حیوان من النوع الذی تتخذه أمه طوطماء 
ليصبح هذا الحیوان وهذا المولود توعما روح؛» وما إن يُفطم الطفل حتى تأخذه NN‏ 
إلى الناياء ونقدم له هدیف. عنز! وفأننا. متضرعة الیه باعتباره رئیسنا للمجموعة 
الأسرية وزعیما لقطیم الحیوان آن یرعی طفلها. ولذا مرض الطفل فی أی وقت 
بعد ذلك لاذت الأم مرة أخرى للنايا الذى يدخل الكوخ المقدس حيث تتجمع أرواح 
الطو اطم» ویضم قرعة (يقطينة) مليئة بالحبوب وهو يقول: "هنا واحد من أبنائنا 
مريض. فإن كنتم أنتم ادبي فى هذا لمزهن . أن يصبح وجهه مشرقا إذا 
حل الصبح, فقد قدمنا لك أيتها الأرواح قربانا تقدمة". هذا الدعاء يوجهه النايا لذاته 
الأخرى - رئيس القطيع الحيوانى الذى قد یکون" سبب المرض للطفل بایذاء نظیره 
الحيوانى أو السماح بأن يكون عرضة للإيذاء وإذا قبل القربان (التقدمة)» ظهرت 
علامات دالة على ذلك إذ توجد الحبوب مبعثرة فى الصباح. وإذا مرض شاب 
ذهب إلى النايا ليكشف له عما إذا كان ما ألم به من مرض ناتج عن مجموعته 
الطوطمية (وعند بعض المجموعات إذا ظل القمح الذى نثروا فوقه رملا كما هو لم 
يبعثر كان هذا علامة على أن المرض راجع إلى الطوطم» أما إذا ظهرت علامات 
أو آثار كالتى يحدثها a‏ استنتجوا أن الطوطم غير مسئول عن المرض). و 
كل عامين أو ثلاثة تم u kur‏ 
أرواحهم خ خلال الفترة الفائتة. ويقدم النايا قرابين من بيرة ولحم ماعز لأرواح 
الطو اطم» ويشترك كل الحضور فى تناول وجبة طقسية من طعام وبيرة. 
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وهم یعاملون النایا باقصی درجات الاحترام فهو راعی الأرواح الطواطم؛ 
ويمكنه أن يسبب أذى لأى فرد فى المجموعة بإلحاق الضرر بنظيره الحيوانى. 
وعلى هذا فإذا كان الطوطم تمساحاء أمكنه أن يستدرج تمساحًا بعينه إلى مكان 
لا يمكنه الخروج منهء فيسبب بهذا - لنظيره الحيوانى - موتا بطيئا لإصابته 
بمرض Y‏ یعجل بالوفاة. فالنایا الذی لا ضمير له يمكنه أن يبتز المجموعة 
الطوطمية التی بر أسها ابتزاز! منتظما. ولا یمکن عزل النایا من منصبه» لکن یقال 
ان شخصنا ذا قوی روحية أقوی منه یمکنه آن یأخذ آرواح الحیوانات بعیذا لمکان 
بعيد سرىء وبذلك یسلبه سیطرته علی آرواح قطیعه الحیوانی. هذا الاعتقاد يقدم 
عذرا للنايا الذى يفرط فى تسبيب الأمراض لأفراد مجموعته» فقد يرفض معالجة 
المرضى على أساس أن هناك آخر قد سلبه قدراته. وإذا ما بلغ النايا من العمر 
alu Lie‏ مهمة الرعاية الطوطمية لأخيه (من الأم نفسها) أو لابن أخته. ومن 
الناحية العملية فإن الاعتقادات الطوطمية تستخدم فى الأساس لعلاج الأمراض 
تمامًا كما يستخدم اللونجودا واليونجور قطع الفخار التى يعتبرونها تشخيصا 
للمرضء وإن كان بعضهم يعتبرونها رموز! كتوائم للأرواح. 

وهناك أفراد عند الكاناكورو والمبولا ليس لهم طواطم على الإطلاق. وهذا 
راجع إلى أن كثيرين من الأطفال لايأخذون بطواطم أمهاتهم. ويبدو أن معنى العلاقة 
مع النظير الحيوانى مسألة شخصية. وبالتالى فلدينا أمثلة كثيرة» خاصة عند 
المبولاء على علاقة بين إنسان بعينه وحيوان بعينه. وفيما يلى ما تيسر الحصول 
عليه من مصطلحات القرابة: 

ه بابا: يطلق على الأب والعم وابن العم. 


ه نارو: يطلق على الأم وأخت الأم وأخت الأب وإن كن يخاطبن (بكسر 
الطاء) بالمصطلح بيبى أو نارو» أما المخاطب (بفتح الطاء) فهو لومبنو. 


٠ه‏ كينو: مصطلح خاص يطلق على الخال أو ابن الأخت. 
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٠ه‏ كا »ه۸: مسألة يتبادله كل الأجداد مع كل الأحفاد. 

۰ مكلو: يطلق على الإخوة وأبناء العم. 

e‏ مکلونو: یطلق علی الاخوات وبنات العم. 

© وورونو: یطلق علی الحمی سواء والد الزوجة أو والد الزوج. 

٠‏ ووروکنو: یطلق علی الحماة» لكن هناك مصطلح خاص هو ناکولونجو 
يطلق على أم الزوجة» وهو یطلق آیضنا علی المرضعة (الام باارضاع). 
والسبب فى إطلاقه على أم الزوجة هو أن الزوج الشاب قد أرضعته حماته 
فى فترة إقامته فى بيت حماته (مع زوجته). 

٠‏ جنا مونو: لوصف أخى الزوج أو الزوجة. 

٠‏ جنا رانو: لوصف أخت الزوج أو الزوجة. 

والملامح الجديرة بالملاحظة هى أن الأخ الأكبر للزوجةء والأخ الأكبر 
للزوج لا يعاملان معاملة الحمى»(بينما نجد هذا بين معظم القبائل الأخرى). و 
المسموح به مخاطبتهما باسميهما الشخصيين. كما أن الرجل لا يخاطب الاخت 
الصغرى لزوجته بقوله يا زوجتى بينما نجد هذا عند القبائل الأخرى؛ ولا تخاطب 
الزوجة أخا زوجها الأصغر بقولها يا زوجىء رغم أنه قد يأتى يوم تتزوجه. 
وبعض المصطلحات المذكورة آنفا يستخدمها - فيما أعتقد البوليواء لكننى لم أتحقق 
من هذا أثناء الفترة التى كتبت فيها هذا البحث. 

ولم أحصل إلا على القليل من المعلومات عن ترتيبات الزواج وعن طقوس 
البدء (أو التدشين أو الدخول فى سلك العبادة. ( المرتبطة بطقوس الزواج. يتقدم 
الراغب فی الزواج للفتاة مباشرة. ويقدم لها قماشا هدية فتظهرها الفتاة لأمهاء فإن 
حازت الهدية قبولا أصبح خطییا للفتات» فيقدم لها بعد ذلك مزیدا من الهداياء 
ويساعد والديها فى أعمال الزراعة. وعلى أى حالء فإن الوالدين» فيما مضىء كانا 
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یشجعان الکثیر من الشباب للتقدم لابنتهما» ویتلقیان الهدایا والخدمات منهم جمیعاء 
ولا تعاد لهم هذه الهدايا ولا قيمة هذه الخدمات إذا رفضوا بعد ذلك» والفلسفة 
الكامنة وراء ذلك هى أن الفتاة قد تقرر أخيرًا أن تهجر زوجها لصالح واحد منهم 
رغم رفضها لهم - موقتا - نتيجة علاقاتهم غیر الناجحة معها. والرجل من الأسرة 
المالكة یحظی بمزایا خاصة فمن المسموح له بحکم العادة آن یعبر عن رغبته فی 
الزواج من فتاة بعینها بان یرسل مهرها مباشرة الی والدیها دون انتظار موافقتها 
أو موافقتهما ودون أن يقوم بأية إجراءات تمهيدية» ودون التزام باداء الخدمات 
الزراعية المعتادة لوالديها. وفيما مضى كان تلقى هذه الهدية يحسم أمر الفتاة ويحدد 
قدرهاء فلا أحد من الفلاحين يمكنه أن يتحدى أحد أفراد الأسرة المالكة. لكن فى 
الوقت الحاضرء يمكن للوالدين أن يعيدوا المهر إذا لم يكونا راغبين فى التخلى عن 
الخطاب الكثيرين المتقدمين لابنتهماء لما فى ذلك من فوائد ومزايا يتحصلان عليها. 
وهنا نجد أن أفراد الأسرة المالكة عند الكاناكورو يتزوجون من الفلاحات. 

وقبل السماح لأى صبى أو شاب بالزواج يتعين أن يمر - أولا - بطقوس 
البدء (الدخول فى سلك العبادة» أو تدشين حياة جديدة) وللدخول فى هذه المرحلة 
(مرحلة بدء) يجمع الصبية فى المدينة» ويجردون من ملابسهم (مخاصرهم 
أو جونلاتهم) ويدهنون بزيت ال Shea — Nut‏ (للتخفيف - فيما يقال - من قسوة 
العقاب البدنى الذى سيتعرضون له) ثم يُصبحون إلى ضفتى نهر الجونجولاء 
يقضون وقتهم هناك طوال خمسة وأربعين يومًا فى صيد الاسماك» وعمل الخصر 
(المفرد: حصیر ة) والرقصء يعودون إلى المدينة كل يوم فى الساعة التاسعة ليلاء 
ولا یقضون اللیل فى بيوتهم» وإنما يذهب كل واحد منهم إلى بيت صديقته (فتاة 
صديقة)› وهذه الفتاة لن تكون زوجة له بعد ذلك. وتقوم هذه الفتاة الصديقة بترتيب 
سريره (موضع نومه) وتعد له وجبة قبل أن يعود - عند صياح الديك - إلى 
موقعه المحدد على ضفاف النهر ويتعرض الصبية كل صباح وكل مساء للضرب 
بالخيزران أو البوص. وفى اليوم الواحد بعد الأربعين» يرتبط الفتيان بالفتيات اللائى 
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يطلب منهن أن يقضين ثلاثة أيام صائمات لا يتناولن سوى الماء. ويقال إن هذا 
يعتبر من باب التدريب» لكن يقال أيضنًا إن هذا يؤدى إلى النحافة التى تعد من 
مقومات الجمال. 


وفی نهاية هذه الفترة التی وصفنا ما يحدث فيها آنفا يعودون جميعا إلى 
المدينة مغطين بحصر من حشائش فهم الآن قد أصبحوا كائنات جديدة عامرة 
بالأسرار. لقد ولدوا من جديد وعند وصولهم لمقر الزعیم, تفزع عنهم الخصرء 
ويبدأ الرقص؛ وبعد ذلك يواصلون حياتهم العادية» لكن بمسلك جديدء فقد أصبحوا 
الآن رجالاء لا صبية. وطقوس البلوغ هذه هى جواز المرور للزواج» فبعد 
sill Mala a ole je‏ يُعقد قبل وقت یسیر من زراعة المحصول يعمل هؤلاء 
الذين اجتازوا طقوس البدء الآنف ذكرهاء على اتخاذ زوجات لهم. يقدم الخاطب 
المختار هدية رسمية لوالد من يريد خطبتهاء ثلاث قطع من القماش أو أربع» وبعد 
ترتيبات مبدئية» يحضرون العروس إلى بيته. لكنها لا تبقى فيه إلا لفترة يسيرة 
وإنما لابد أن تعود لبيت والديهاء ويكون مطلوبًا من العريس أن يشترى الإذن من 
والديها (المقصود أن يدفع مبالغ أو هدايا) للسماح له بزيارتهاء بأن يقدم لكل منهما 
قطعة قماش. وفى كل مساء تقدم له حماته وجبة عند حضوره وفى الصباح وقبل 
عودته لبيته تقدم له زوجته وجبة الإفطار. وفى أثناء إقامته هذه لابد أن يقضى وقنًا 
طويلا مع والدى زوجته. ومطلوب منه أن ينشئ مزرعة جديدة لحماته» وتساعده 
زوجته شيئا ما عند إنشاء هذه المزرعة. وفى العام التالى يقيم مزرعة جديدة لنفسه 
ويبنى كوخا لزوجته. لكن قبل أن يصبح له الحق الكامل فيها (فى زوجته) يتعين 
عليه أن يقدم المزيد من الهدايا لوالديهاء عنزاء وفأساء وعباءة. 

ثقافتهم المادية: يبنى الكاناكورو بيوتهم من طينء وهم فى هذا مختلفون عن 
معظم جيرانهم. وينقسم المجمع السكنى للأسرة الممتدة إلى أقسام يشغل كل قسم 
وهذه أسرة واحدة. ويكون الدخول إلى هذا القسم من خلال سور من حشائش 
مجدولة عمل فيه فتحات تمكن من الدخول. وهذه الفتحات مغطاة بحصير يزاح 
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آفقیا. وهذه التقسیمات المهياة بحشاتش مجدولة تشبه ما عند الهونا والجابین 
والیونجور» وان کانت تختلف عنها من حیث عدم وجود أسقف ومرکز (وسط) هذا 
المجمم السکنی هو الاکثر قذارة فی العادة لکن الاقسام المسورة نظيفة جذا» Cus‏ 
تکون الارضية مغطاة بطبقة جديدة من الرمل أو بالحصى الصغير. ویضم 
المطبخ مطحنة (رحی) موضوعة فوق مصطبة من طین قائمة علی زاوية خمس 
عشرة درجةء وتوجد آأدناها فتحة لیصب الدقیق فیها. وثمة ملمح آخر وهو أن 
الموقد (الكانون) للطبخ» (هناك کانون فی خارج المطبخ فی الهواء الطلق» وآخر 
Jala‏ الکوخ یستخدم عندما یکون الجو رطبّا. وینام الناس ما فوق حصیر مفروش 
على الأرض أو على أسرة من ألواح خشبية فوق حوامل. ولكل زوجة كومة من 
خشب لا ت تستخدم أخشابها إلا عند الضرورة القصوىء فهى من الممتلكات الأساسية 
(المقصود بالخشب هنا الحطب). ويوجد فى المجمع السكنى جرن أو جرنان»ء لكن 
مما یتمیز به الکاناکورو هو ایعاد الأجران إلى أطراف المجمع السكنى» ومدخل 
من الجرن من اعلاه. وله غطاء من حشانش مجدولة. وكما هو الحال عند 
اليونجور نجد أن الفأس التى يستخدمها الرجل ذات عمود ##بمى ولا عمود لفأس 
المرأة. والأقواس عندهم من النوع نفسه الذى يستخدمه الهونا واليونجور. أما 
الكنانات (المفرد: كنانة) فتغطى تباعًا بيقطينة» وأظن أن هذا ملمحًا غير معتاد. 
ويستخدم الواحد من الكاناكورو النوع الشائع من رماح القذف الخفيفة؛ المربوطة 
برباط معدنى يثبت الرأس الحديدى بالعمود الخشبى» ويتم تثبيت قطعة حديدية فى 
قاعدة هذا العمود الخشبى وغالبًا ما يرى المرء فى بيت الواحد من الكاناكورو 
يقطينة كبيرة مغلقة بالشمع تحتوى على بذور تبذر إذا حان موسم البذرء ويتيحون 
لقليل من هذه البذور السقوط فى حفرة فى الأرض من خلال فتحة صغيرة ضيقة 
فى هذه اليقطينة. وعند الكاناكورو أنواع كثيرة من الجرارء لكن أكثرها شيوعًا 
تتخذ شكل يقطيئة» كالتالى: 
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كالتالى: 





ويتم تنفيذ التصميم بتمرير(تدوير) خيط أو قطعة خشب مدورة لإحداث 

الشكل البيضى (الأهليجى) وهو الملمح الذى يميز- تباعًا - الجرار الموضحة آنقا. 

وقد أرفقنا هنا قائمة بمفرداتهم وعباراتهم» وأهم الملامح المستفادة منها 

هو - كما ذكرئا قبل ذلك - استخدام الضمائر المؤنثة المفردة - الضمير الثانى 

والثالث. مع غياب الإمالة الجانبية التى تميز نطق المجموعة المثمثلة فى البوراء 
والمارجى والكلبا والتيرا والجر! والهنا والهونا والجایین. 
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بيضة واحدة 
تعبان 
ضفدع 

بقرة 

حصان 

دبابة 


3 ya 
عشر أشجار‎ 
ورقة نبات‎ 
ذرة غينيا‎ 
نبات الذرة‎ 


فول سودانی 
زیت 


يت gam- tamnjen‏ یر 
المرأة الطويلة me begambe‏ 
النساء الطویلات mi‏ 
الكلب يعض 


Mal gan 
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طفل م میت _ 
هل لت مر مریض ؟ 
اطفالی هر نی 
طفلها بصحة جیده 
نعم 
y‏ 
سكبنة ols‏ : 0 
Wari mu gway} a‏ 
عطنى السكينة bono wari‏ 
آنا أعطیت ال na el‏ 
نا آوروبی nani na bature‏ 
نت مسن قيبلة kai mu dera‏ 
لکاناکورو = 
m‏ 
سح jimno A‏ 
اسمی 
سمك 
ما اسمك ؟ eminine)‏ 
تس ? jiimgo ma‏ 
يوجد ماء e‏ 
الأرض Ewa la gla‏ 
السكينة 3 : 
ینه توجد علی warl ko guwat‏ 
الحجر 
النار تحت الاناء 
wali guri kile‏ 
اا فوق الكوخ 
أنت جيد pili fi kogave (w with‏ 
li roundin 1‏ 
یه pe E Epa‏ 
الورقة بیضاء mu me we fi gway‏ 
هذا الشیء آسود likalikat par‏ 
weaned a‏ 
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تشغل هذه القبيلة مساحة تبلغ حوالی ۰۰؛ میل مربع على الشاطئ الأيمن 
لنهر جونجولا» فی مواجهة شلن. وتمتد هذه المساحة صوب الجنوب من EN‏ 
نهری جونجولا وهاوال حتی قرب کیری. والحد الغربی يتمثل فى سلسلة من 
لتلال معروفة باسم تلال لونجوداء آما الحد الشرقی فهو نهر جونجولا نفسه. 
ويحكم هذه القبيلة زعیم شلن وهو- أی هذا الزعیم من قبيلة الکاناکورو لکن توجد 
قرية آو قریتان من قری اللونجودا علی الجانب الغربی من تلال اللونجودا خارجة 
عن قضاء زعیم شلن (لا یسری فيها حكمه) وإنما هى ضمن قسم جومبی التابع 
لولاية بوشی [هنا القری هی دیلی وجوانداء ووالا] وقد تم تقسیم (اللونجودا فی 
الوقت الحالىء لأغراض إداريةء إلى مجموعتين؛ المجموعة الشمالية يرأسها رئيس 
من الكاناكورو مقر قرية جويوك (التى يسميها اللونجودا باسم جوو (Gweo‏ 
والمجموعة الجنوبية يحكمها رئيس من الفولانى ومقر حكمه فى كيرى (فرع 
فولانی یقال له کیتیجن). وفی القسم الشمالی یوجد ۰۲۸۸ ۲ من اللونجودا و14 من 
الکاناکورو و ٩۰۳‏ من الفولانی والهوسا... الخ ویوجد فی القسم الجنوبی ۲۳۹۰ 
من اللونجودا» و ۱۱۹۰ من الکاناکورو (یتمرکزون حول کیری) و ۱۳۳ من قبائل 
أخرى» بعضهم يعيش على الضفة اليسرى لنهر الجونجلا (یمتد قسم کیری عبر 
النهر الی حدود الیونجور). 

ومن الممكن باستثناء کیری آن نوجد تجمغا بشریٌا من اللونجودا على 
الشاطی الایمن للنهر بقصد تعبین رئیس منهم علیهم (علی اللونجودا) أرى 
أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ هذه الخطوة. فاللونجودا يتقدمون بسرعة فى ظل نظام 
الادارة الحالی» وأعتقد أن التغيير قد يكون له رد فعل عکسی» خاصة وأنه لا يزال 
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یوجد قدر کبیر من الغيرة (المنافسة) بین مختلف القری و أکثر من هذا فهناك فروق 
تقافية محددة بین لونجودا التلال و اللونجودا ساکنی السهول. فساکنو السهول آخذوا 
الی حد کبیر - بثقافة الکاناکورو الارقی وتزاوجوا معهم. وسیظهر ایضنا ad‏ 
قبل قدوم البریطانیین؛ لم يكن لدى اللونجودا ككل أى نظام زعامة متطورء مثلهم 
فى هذا مثل الكاناكورو. وعلى أى حالء ففى خلال أعوام قليلة قد يحدث تغيير 
مؤثر وعندها يكون لزعيم اللونجودا فى جويوك (جوو) حق (دعاء رئاسة القبيلة) 
فحتى قبل قدوم البريطانيين كان للزعيم سلطة معتبرة على عدد كبير من القرى المحيطة. 

التاريخ: اللونجودا الذين يسمون أنفسهم النانجو - راباء يقررون أن المقر 
السابق للقبيلة كان هو واندا فى قسم جومبى. ومن المفترض أن بعض المواقع 
التلية التى يشغلها اللونجودا الآن. كانت فيما مضى فى أيدى اليونجورء لكن ليس 
هناك اعتقاد عام بأن هذا ما كان بالفعل. وقرر بعض مخبرى أن اللونجودا 
مرتبطون باليونجور المقيمين فى بيجى وديمباء إلى الشمال من جوسونجو. وربما 
كان بينهم تزاوج» لكن لا يوجد رابط لغوى واضح ولا رابط ثقافى واضح بين 
اللونجودا واليونجور. والحقيقة أن اللونجودا واليونجور لكل منهما ثقافة محددة 
(منفصلة) ربما كما يكون الوضع بالنسبة لقبيلتين متجاورتين. 

لقد استقر المهاجرون الأوائل فى دوكيل. وزعيم دوكيل» هو رئيس الأسرة 
الأساسية المشتغلة بجلب المطرء وتعتبر هذه القبيلة فى الماضى كما هو فى الحاضر 
هى الأب الروحى للقبيلة. وسيتضح أيضنًا أن هذا الرئيس كان هو صاحب القرار 
النهائى فى شن الحرب على القبائل المجاورة و أنه مارس قدرا معینا من الضبط 
الأخلاقى على القبيلة كلها خاصة فيما يتعلق بكبح السرقةء وذلك من خلال نظام 
مؤسسى يطلق عليه الكوانديريت سنصفه فى سياق قادم. 

ومن دوكيل تأستست عدة مدنء كان أهمها مدينة >59 Gweo‏ فى المنطقة 
السهلية. وفى بداية القرن ۱٩‏ کان الکاناکورو یتملکون معظم أراضى المنطقة 
المنخفضة التى يستحوذ عليها اللونجودا الآن» لکن فی سنة الخمسین من القرن 
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لماضی (القرن )۱٩‏ آجیر Lin SOU‏ قبيلة الکاناکورو علی الانتقال إلى عاصمتهم 
الحالية - شان. وعبر اللونجودا فی فترات لاحقة» نهر الجونجولا وهاجموا شان. 
ویقال ان المقانلین اللونجود آصبحوا معهم نساژهم وفی هذا الهجوم» وکانت 
gli‏ هم یحملن سلالا لیضعن فیها جثث ضحاياهم. فقد کانت مجموعات اللونجودا 
من آکلی لحوم البشر . 

وعندما بدأ بوبا ييرو [أول حاکم فولانی لجومبی]» وهو ابن امرأة من 
الکاناکورو» فى تحقيق الشهرة لول مرت gal‏ خدمات الكاناكورو للهجوم على 
مدينتى اللونجودا - بوبينى وماداء اللتين كانتا تقعان على المناطق السهلية» وکانت 
مادا فيما مضى يشغلها الكاناكورو. لقد دمر بوبا ييرو هاتين المدينتين لكنه تكبد 
خسائر فادحة, فعزا الخسائر لتقصير الكاناكوروء لهذا فقد أحرق لاكومنا التى كانوا 
يتمركزون فيها فى ذلك الوقت. ويقرر اللونجودا أنهم قاموا بمحاولة منظمة فى 
کومبو لقطع طریق انسحاب بوبا پیرو الی جومبی. لکنه تجنب الدخول فی صراع 
آخر . ولم یعد الفو SY‏ بعد ذلك یحدئون المتاعب بدا للونجودا کما آنهم» هربوا من 
هجوم شنه عليهم فى وقت لاحق قائد بورنو العسكرىء» لكنه استطاع إخضاع شلن 
وكيرى فى حوالى سنة ۱۸۸۸. 

ورغم آن اللونجودا والکاناکورو کانوا یقتلون ویتحاربون بین الحین و الحین» 
فان صداقة نمت بین مجموعة جوو 6۷60 من اللونجودا من ناحية والکاناکورو من 
ناحية أخرى. مما نتج عنه أن أخذ اللونجودا بنظام الزعامة الذى كان يأخذ به 
الكاناكورو. لقد أصبح زعيم جوو زعيما معترفا به رئيسنا لمجموعة قرى تضم 
بیراکای: وواوىء وماداء وبومىء وتوبىء وبانجیرام» ولوکوروء وکوادادایء 
ولاكومنا. ويتضح أن زعيم جوو الجديد اعتاد أن يرفع اختياراته (قراراته) لزعيم 
شلن الذى يتبادل منه الهدايا. لكن لم يحدث أبذا أن كان لونجودا جوا خاضعين 
خضوعا كاملا لزعيم شلنء خضوع مجموعات اللونجودا الأخری. وعلی أی حال: 
فقد کان لونجودا السهول فی فترة ما قبل وصول البریطانیین. قد بدأوا - بالفعل - 
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فی التزاوج مع الکاناکورو» وأخذوا عنهم طريقتهم فى اللباس وبناء المساکن. 
وأصبحت بعض مجموعات اللونجوداء أیضناء معتادة على الانضمام إلى قوات 
الكاناكورو فى شأنء لمهاجمة القبائل الأخرى بما فی ذلك کاناکورو شانی Shani‏ 


ويلاحظ أنه رغم حصول جوو على وضع معين يجعلها ذات سيادة على 
عدد كبير من القرى» فإنها ظلت معترفة بالسيادة الروحية والمعنوية لكاهن دوكيل. 
وقد قاوم اللونجودا البريطانيين أكثر من مرة. لقد هوجمت بانجيرام أو أحرقت» 
ويقال إن جوو قد أحرقت أربع مرات. 

الحكومة والقانون: بقيت ملاحظات قليلة عن نظام الحكم والقانون لدى 
السكان المتوطنين (الأصليين)» فكما لاحظنا بالفعل» فإن كاهن دوكيل كان يعتبر 
هو الأب الروحى للقبيلة» وهو جالب المطر الرئیسی. بل إن قدراته على جلب 
المطر كان معترفا بها حتى خارج نطاق القبيلة» إذ يقال إنه إذا حل الجفاف أرسل 
زعيم الباشاما بقرة إلى دوكيل حتى تقام طقوس خاصة (لإنزال المطر) وعلى أى 
حال فإنه لم يكن هو جالب المطر الوحيد (وليس هو الآن جالب المطر الوحيد)ء 
فهناك عبادات توقيرية مرتبطة بالمطر في کل من والا» وجومبی وكذلك فى 
لانجا. وقد أكد هذا ممثلو كاهن دوكيل الذين لم يكونوا راغبين فى إقحام أنفسهم فى 
أمور مرتبطة به نظرا! لمكانته الدينية السامية. وقد نلاحظ عادة موازية لعادة قتل 
الملوك» وهى أنه فى أوقات الجفاف الشديد يقوم أفراد من القرى المجاورة بقطع 
رأس كاهن دوكيل. وإذا كانت الحرب متوقعة» أحیل الأمر لی کاهن دوکیل فهو 
ليس مجرد جالب مطر وانما هو آیضنا عراف متنبی» لٍذ تقوم الحرب ولذا مات 
أعلن أن الفأل حسنء وهو ایضا الذى يحدد تاريخ الحرب» ومجال العملیات. 
وکانت الوحدة العسكرية هی الوحدة المحلية على رأسها واحد أو اثنان من المقاتلين 
يعرفهم الكانورى باسم كاشيلاً. ويأخذ اللونجودا رءعوس أعدائهم المقطوعة (إذا لم 
يكونوا من اللونجودا) إلى بيوتهم تذكارا لانتصارهم ويرقصون حولهاء أما القائل 
فیدهنونه بالزیت [وعلی le cl‏ فانه یقال ان لونجودا التلال یأخذون جماجم 
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لونجودا السهول ويأكلون لحومها]ء وبعد الرقص يعلقون الرأس فى فرع شجرة 
حتى يتلاشى لحمهاء ثم يتركونها فى رعاية مسئول يعرف باسم إداريا فهو حافظ 
الجماجم كما أن قائدًا منهم فى الحرب. وعند القيام بالرقص احتفاء بصيد الرأس 
البشرى يقوم الإداريا بدهن الجماجم بالزيت يسلمها لأصحابها صائديها والقصد من 
دهانها بالزيت هو إبعاد أشباح الموتى. وعند بعض الجماعات يتم حلق الر ءوس 
وطبخها وأكل لحمها ولحم الأجزاء الأخرى من الجسد. ويقال إنهم يفعلون ذلك 
لإبعاد أشباح هؤلاء الموتى (الأعداء). وجرت العادة أيضًا على نزع الكبد وأكله 
ناه والسبب الذى يُساق لهذه الممارسة هو إمكانية أن تنتقل مزايا العدو إلى الآكل. 
ولا يسمح للنسوة ولا للأطفال بأكل اللحم البشرىء ولا يسمح لهم أيضنا برؤيته 
عندما يأكله الآخرون» بل إنه لا يسمح للرجال من مجموعات اجتماعية معينة بأكل 
للحم البشری. والجدیر بالذکر آن المجموعات الاجتماعية a‏ يسمح لها بأكل 
اللحم البشری هی المجموعات التی پرتبط آفرادها بعضهم بد تعض مار فایلا رآ ار 
وكما أن اللونجوا يصنعون باعتبارهم قبيلة أمومية» وأن لتنظيم الأبوى لا يعدو أن 
يكون تنظيمًا لأغراض دينيةء فإن عادة أكل اللحم البشرى عادة ذات معنى دينى 
آر معنی سحری دینی (کما أشرنا). 

ویعمل کاهن دوکیل أیضنا مراقبّا للقبيلة ومرشدا لهاء فان نما الی علمه کثرة 
الجرائم» کالسرقة» Gye‏ مسئولین فی کل قرية یعرفون باسم کواندیریتی» ويعزز 
رغبته بان یرسل عصا حديدية لزعیم جوو الذی as‏ بدوره بارسال عصا من 
اعواد الذرة الی كل عزبة. ویقوم رئیس العزبة عند استلام هذه العصا بتعیین 
کواندیریتی لیقوم بدور الموذب وراعی bad GY!‏ عامین» وخلال فترة شغله 
لمنصبه هذاء یمکنه فرض غرامات علی کل من برتکب مخالفة مهما کانت بسيطةء 
فان تعارك الناس غرمهم» ون أخذ بعضهم فولا سودانيّا من مزارع بعضهم بعضا 
غرمهم. وان ضرب آحدهم زوجته دون سبب غرمه ولذا اکتشف سارقا غرس 
العصا الدالة على منصبه آمام کوخ السارق؛ عندها لا یکون آمام السارق سوی رد 
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ما سرقه. مضاعفا الیه غرامة یدفعها لرئیس الحی الذی یقوم بتسلیمها بدوره لی 
الکو اندیریتی. ولذا رفض اللص أن يدفع ذهب الكوانديريتى مع مساعدیه وآزالوا 
سقف کوخ المذنب. 

وتجمع الغرامات. وفی نهاية العامین تحمل الی دوکیل» حیث يأخذ الكاهن 
تلثها» ویأخذ الکو اندیریتی تلثها التانی. ما الثلث الأخير فمن نصیب رئيس القرية. 
وفى أثناء عودة الکو اندیریتی ومساعدیه الی القريةء یقدمون البيرة لأصدقائهم. 
وبعد آن ینهی الکو اندریتی تقدیم البیرة یخلم عباءته وغطاء رأسه (طربوش) وخفیه 
ویترك عصاه رمز (شعار) وظیفته. وتبقی هذه (الوظیفة) معطلة تعطیلا موقتا لعدة 
سنوات. لقد کانت هذه الوظيفة (المؤسسة أو النظام) بمثابة مهام ألقيت على عائق 
الجماعة بين الحين والحين» وربما كانت تفسير! أو شرحا لنظام الدوجاراى (الشرطة) 
لدى السكان الأصليين. ذلك النظام الذى وجد بين كثير من القبائل الوثنية Abd Six)‏ 
المومويى على سبيل المثال). ويتصل الكوانديريتى بطرق مختلفة- بالساراكين 
وسامارى عند القبائل الأكثر تطورًا. 

لقد كان کاهن دوکیل. الی حد a‏ السلطة المعنوية المركزية لكنه لم 
يكن أبدا هو الزعيم القبلى التنفيذى بأى حال من الأحوال. لقد جرت العادة على أن 
يقضى فى كل الأمور محليًا دون الرجوع إلى أى سلطة خارجية. وعند لونجودا 
التلال فان وحدة الحکم لیست هی القرية. وإنما العزبة (أصغر من القرية) أو حتى 
الأسرة الممتدة المنتمية انتماء أموميا. وعلى هذا ففى حالة القتل أو سرقة الزوجات 
لا تقر الأسرة الأمومية بأية مسئولية قانونية سوى قدرتها على إنزال العقوبة. 
وعلى أى حال فعند لونجودا التلال نجد أنه خلال آواخر القرن ۰۱٩‏ كان زعيم 
جوو قد أصبح ينظر إليه باعتباره رئيسا لكونفدرالية كبيرة مكونة من عدة قرى 
على رأس كل منها رئيس يعينه زعیم جوو ۰6060 ولا یتدخل هذا الزعیم تدخلا 
فعالا فی الأمور المحلية للقری المخنلفة وانما جرت العادة آن یحاط Vale‏ بالوقائع 


المهمة کالقتل. فیقوم کاهن دوکیل بما کان. فزعیم جوو کان بمعنی من المعانی هو 
المسئول التنفیذی الکبیر لکاهن دوکیل. 

وفى بعض القضايا يُحال الأمر كله إلى مؤسسة سحرية دينية خار ج القبيلةء 
لشعور سائد بأن هذا آدی لاتخاذ قرار مقدس (صائب) أقل عرضة للتأثر بالرشوة 
والفساد وما إلى ذلك. ففی حالة الاتهام بممارسة السحر تحال القضية إلى النامورو 
فى كوابا فى جاسىء أو إلى المحاكمة بالمحنة باستخدام سم لحاء شجرة الساس التی 
تعقد فی بوما. وهذه الطريقة الأخيرة یستخدمها الیونجور أیضنا. ويفترض أهل شلن 
أن سلطة بوما فی مثل هذه الأمور تعود إلى الفترة التى كان فيها الجوكون هم 
المسيطرون على هذه المناطق. وقد يكون الأمر كذلك لأن هناك حكاية شعبية تخبر 
عن أفعال أدى - بوماء وهذه العبارة (أدى - بوما) تعنى أدى ابن ما Adi Child‏ 
Of Ma‏ والكلمة ما 744 تعنى اسم الرّب عند الجوكون. وفيما يتعلق بالإجراءات 
فى كوبا فهى كالتالى: يحضر الطرفان. ويتعين على المتهم أن يحضر كبشا ودجاجة 
ويقطينة (قرعة) وجرة بيرة ويسلمها جميعًا لكاهن العبادة التوقيرية» طالبا فى 
الوقت نفسه اعلاتا من الروح الحارسة آن یعلن ان کان ساحر"! أم لا (الطالب هو 
المتهم نفسه). وبعد أن یتلقی الکاهن هدية یعلن آن الروح الحارس سیفید بما هو 
مطلوب فی مساء البوم نفسه. ویتجمم کل المعنیین بالأمر عند غروب الشمس؛ 
ویدخل الکاهن ضریح الرب. ویخفی نسوة القرية وأطفالها أنفسهم داخل البیوت» 
وهم علی علم بأن الروح الحارس أو الرب فی سبیله للظهور . وسرعان ما یسمع 
صوت وقم آقدام فبصفق الجمیع تحية للروح الحارس الذى يرحب بمجرد وصوله 
بالمتهم قائلا: ایا فلان.. لم أتیت إلى هناء وتکبدت هذه الرحلة التی لا فائدة منها؛ 
لتنكر أنك ساحر. لقد عرفت منذ فترة طويلة أتك متهمٌ لرفاقك البشر. ألم تكن غير 
مخلص لأهل مدينتك لما يزيد على خمس سنوات؟ اغرب عن وجهى. لا أريد أن 
أرى وجهك مرة أخرىء إذا لم تكن صادقاء سأتی وأضربك حتی الموت. اغرب 
عن وجهى". وقد يقول الروح الحارس أيضنا: 'يا فلان.. يقال إنك ساحر. هذا هو 
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الکذب بعینه. فأنا أعرفك منذ یوم و لادتك. وأنت لم تأكل Wg opty Vand Wad‏ 
صدر القرار ضد المتهم كان عليه أن يتحمل إثم عمله؛ فليتقبل إذن وضعه المتدنی؛ 
وأن يتقبل أن يكون محل احتقار الجميع وأن تعزى كل الشرور الحادثة فى القرية 
إليه. وتهجره زوجاته» ويصبح أقصى ما يتمناه هو أن يعاجله الموت. أما إذا كان 
القرار فى صالحه تم استدعاء من اتهمه وكل أسرته (الأمومية) لدفع تعويضء فان 
رفضوا أحيل الأمر إلى رئيس القرية المعترف به (المخول) [هذا عند لونجودا 
السهول]. 

أما عن الطقوس عند البوما فقد وصفتها فى تقريرى عن اليونجور. ليس 
مطلوبًا سوى أن أضيف أنه بين اللونجودا (كما هو الحال بين الجوكون) يعتبر 
السحرء قوة (أو إمكانية) تنتقل أموميّاء يعنى أن يتلقاه المرء من خلال حليب أمه 
(أى من ثدى أمه عند الرضاع)» وعند الجوكون يشمل الاهتمام الموجّه للساحر كل 
أسرة أمه دون نظر لأقارب من ناحية أبيه. أما عند اللونجودا فالاهتمام بممارسة 
السحر يوجه للشخص نفسه»ء ذلك لوجود اعتقاد بأن الساحر يدمر أسرته هو بسلب 
أفرادها أرواحهم. ويُكون السحرة عصبة؛ والساحر يخدع أفراد أسرته هو ويحولهم 
إلى سحرة. وإذا تدخل الساحر مع أقارب من ناحية الأب أو مع أفراد من أسر غير 
قريبة al‏ اتهمه السحرة الآخرون بالتعتى على حقوقهم (حكرهم). ويُعتقد أنّ 
الستاحر يحول ضحيته إلى ثورء أما المرأة فيحولها إلى بقرة» وتجتمع أفراد رابطة 
السحرة لأكل لحم هذا الثور أو هذه البقرة. ولسبب ماء يعتقد أن غالبية السحرة من 
النساء وأن رئيس رابطة السحرة امرأة. 

والإجراءات التى تتخذ عندما تهجر امرأة متزوجة زوجها إلى رجل آخرء 
توضح الحالة التى تطورت فيها الأفكار القانونية عند اللونجوداء وعلى هذا فهى 
إجراءات جديرة بأن نصفها عندما تقرر امرأة متزوجة أن تهرب مع رجل آخرء 
أرسلت أفضل يقطيناتها (قرعاتها أو مواعينها) سرا إلى بيت زوجها الجديدء 
وبعدها تنسل ليلا. وما إن يعلم الزوج الأول بمكانها يتجه إلى رئيس الحى الذى 
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تعيش فيه ويتقدم بشكوى رسمية» فيقوم رئيس الحی بتسکین غضبه بأن يهديه 
دجاجة مما يعنى أن للزوج الأول بعض الحق. ويطالب أفراد الحى الذى يقيم فيه 
المدعی (مقدم الشکوی)؛ Lal‏ بترضيةء ويتسلمون بالفعل هدايا تسكينا لغضبهم: 
کلبین» ودجاجة وبعض حزم القمح» وهذه الهدایا لایقدمها الزوج الجدید و نما آفراد 
الحی الذی یسکن فیه» و لابد من ملاحظة آأن الزوج الاول لا یطالب باعادة ما دفعه 
من مهرء ذلك لأن الزوج الأصلى (الأول) يعيش على أمل أن تعود إليه زوجته 
مرة أخرىء أو أن يتزوج هو امرأة أخرى من عائلتها. 


والزوج الجدید ملزم بأن یظهر احترامه وندمه عندما بلقی الزوج الاول 
بأن يفر من أمامه (أو یبتعد عنه) مخافة آن یتعقبه الزوج السابق لیلحق به ضرر"ا 
آو یتظاهر بانه سیلحق به ضررا. وإذا لم يهدأ غضب الزوج الأول بمرور الوقت» 
فقد یضطر الزوج الجدید لحسم الأمر بالدخول فی معرکة معه بالعصی آو حتی 
بالسكاكين. وبعد انتهاء الاقتتال أو اذا انفض العراك وذهب کل منهما لحال سبیله 
یتوجه الزوج الجدید بشکوی الی رئیس الحی ذاكرا أنه بذل قصاری جهده لتهدنة 
الأمور وتجنب المشاکل ویطالب رئیس حیه بمراسلة رئيس حى غريمه ليمنعه من 
أى اعتداءات آخری. وبهذه الطريقة قد یعود السلام بین الزوجین؛ السابق 
واللاحق» مرة أخرى. لكن إن أصر الزوج الأول على موقفه» فقد یتطور الامر 
ليصبح الحیّان طرفین فی النزاع فيهاجم أفراد أحد الحيّين أفراد الحى الآخر أثناء 
الصيد الجماعى. (يلاحظ أن النزاع الذى يحدث تباعًا خلال الصيد الجماعى» ليس 
دائما بسبب للطر اند وتضیمها ار اغتصابها من صاندهاء واتما یکون أحیانا بسبب 
رغبات مبيتة للثار) وهذا النزاع بین الحین قد تكون له عواقب وخيمة. وإذا قتل 
رجل سارع الزعیم بمصادرة ماعز کل أفراد ua‏ تکفیر! عن سفك الدم و سالته 
على الأرضء وتصبح کل هذه الماعز ملكا شخصیا للزعیم الا إذا ذكروا له أن 
بعض هذه الماعز ليست ملكا لفرد من أفراد الحيين والمتنازعين وإنما مستعارة من 


أفراد من أحياء أخرى. 
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ورغم أن العلاقات السلمية قد تعود بین الحیین و العزبتین» فان عائلة القتیل 
ملزمه باتخاد اجراء ضد القاتل. وکان المقصود بالعائلة فی مثل هذه الحالات هو 
المجموعة الاسرية للام ولیس للب. ویهرب القائل نفسه فيسارع رئيس أسرته 
بإرسال هدية إلى رئيس أسرة القتيل؛ يقطينة جديدة وبعض القماش؛ معبر! عن 
أسفه لما حدثء وعن أمله فى أن يكون التعريض مقبولاء لأن ما حدث كان فى 
ثورة غضب کانت بنت لحظتها» وتقبل الأسرة المكلومة تعويضنًا على هيئة أبقار 
وماعز لكنها أيضنًا تطفئ من نار غضبها بالإغارة على المجمع السكنى لاسرة 
القائل» لتأخذ منه ما تستطيع أخذه من ممتلكات. وليس من المعتاد الرد على هذه 
الغارة بغارة مثلها فى هذه الظروف. وفى الوقت المناسب يدعو الزعيم رئيسى 
الأسرتين ناصحا لهما بأن يعيدا علاقاتهما طيبة كما کانت» فتبدى أسرة القتيل 
موافقتها علی عودة القاتل الهارب من منفاه» وإذا لم تتم الأمور بحكمة» فقد تستمر 
العداوة ولا تجدى وساطة الزعيم. 

وسنلاحظ أن القتل ليس أمرًا a‏ ولا ينظر إليه كحادث عابرء ولا يعتبر 
أبذا حادثا يهم الطرفين وحدهما؛ القاتل والقتيل. 

التنظيم الاجتماعى: التنظيم الاجتماعى عند اللونجودا ذو طرافة خاصةء 
ولابد من ملاحظة ملامحه العامة بعناية» فهو يقدم لنا معيارا محدذا واضحا یمکننا 
من فهم النظم القبلية الأقل وضوحًا وتحديذاء كتلك التى عند الجوكون والباشاما 
والقیر و الشامبا. 

والملامح العامة لنظام اللونجودا هی: (۱) التنظیم الأساسى ذو طبيعة 
أمومية (۲) هناك تنظيم أبوى ثانوى لأغراض دينية. فالتجمع الأمومى (أو العشاثری) 
معروف باسم كوانتاء أما الأبوى فمعروف باسم وولا Mola‏ 

والملامح الأساسية للتجمع الأمومى كالتالى: تتكون القبيلة كلها من عشيرتين» 
يرتبط أفراد كل عشيرة منهما من خلال الخط القرابى الأمومى. وهاتان العشيرتان 
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هما: اللانجوی و البانجفوا. وهاتان العشیرتان لا تأخذان بنظام الزواج الخارجی ی 
لا تکونان وحدتین من وحدات 2/6 الزواج الخارجی کما آنهما لیستا متمرکزتین» 
فاعضاء الشیرتین یوجدون فى كل قرية وأحیانا فی عزبة واحدة (المقصود 
بالعزبة القرية الصغير ة (Hamlet‏ وعلى هذا فقد وجدت فى جوو فى عزبة واحدة 
أن ستة من أرباب الدور كانوا من اللانجوى وخمسة من البانجفوا. وليست هناك 
طواطم أو رموز (شعارات) حيوانية مرتبطة بالتجمع على أساس أمومى. وهناك 
محرمات (طابو) قائمة على أسباب ديئية تتوارث أبويّاء إنها مرتبطة بالوولا وليس 
بالكوانتا (وردت المعانى فى سياق السطور السابقة) ويتكون اللونجوا من عدد من 
الأقسام الفرعية كانت فى الأصل مجموعات من العشيرة كانت متمركزة هنا. 
وبعض هذه الاقسام لفرعية کالتالی: لفیلمکی» الدومجوانديماء الدومسيسينجاماء الدونجواليماء 
الوالواء الساكاسانوواء والسامجالوا.. إلخ. ويقال إن البانجفوا غير منقسمين إلى أقسام 
فرعية (فروع أو أفخاذ...) إذ ظلت هذه العشيرة متمركزة فى التلال لفترة أطول 
بكثيرء من فترة تمركز اللونجوا. والأقسام الفرعية للنجوى لا تكون Units das y‏ 
زواج خارجى (زواج اغترابى). ووحدة الزواج الخارجى هى الوحدة الأصغرء أى 
العائلة وهى مجموعة بشرية تربطها صلة الدم. وعلى هذا فالواحد من الفيلمكى 
يمكنه أن يتزوج امرأة من الفيليمكى شريطة ألا تكون من العائلة نفسها(على 
المستوى الأمومى) (يلاحظ أيضنًا أن الأشخاص ذوى القرابة الوثيقة أبويا من غير 
المسموح لهم أن يتزاوجوا) وقد تتكون العائلة من أسرة ممتدة واحدة أو من أسرتين 
ممتدين أو حتی ثلاث. مرتبطین جميعًا بقرابة. وتعرف الأسرة الممتدة 

باسم موارتاء فالموارتا هى الوحدة الاجتماعية الأساسية. وقد تشغل 
الموارتا مجمعًا سكنيًا واحذا وقد يتوزع أفرادها فى بيوت مختلفة. فتتكون الموارتا 
من رجل وزوجته وأطفاله الصغار» وإخوته من الأم نفسها وزوجاتهم وأطفالهم 
الصغار وزوجات أخواله؛ وأبناء الأخت» وغير هؤلاء من الأقارب من ناحية الأم. 
ومن الناحية الاسمية» ینضم الصبى إلى الموارتا الخاصة به فى عمر باكر. إنه 
يغادر بيت أبيه ليقيم فى بيت خاله بمجرد أن يصبح قادر! على رعاية ماعز خاله. 
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وخاله هو الذى يعلمه أعمال الزراعة» وهو الذى يرتب أمر زواجه. وله أن يطالب 
بوراثة ممتلكات خاله بعد وفاته» أما أبناء الخال فلا يرثون من أبيهم شيئًا. وتبقى 
الفتاة فى بيت أبيها حتى تتزوج شريطة أن تكون أمها قائمة فى بيت أبيهاء وإلا 
فإنها تصحب أمها لتقيم فى بيت زوج أمها الجديد أو فى بيت خالها. وإذا ماتت 
أمها تركت أباها وأقامت فى بيت خالها. وفيما يتعلق بأمر الزواج فهى تابعة لأسرة 
أمها لا لأسرة أبيها وتتسلم أسرة أمها القسم الأكبر من مهرها حيث يقوم رئيس هذه 
الأسرة باستخدامه لدفع مهر ابن أخته. وعلى هذا فولى أمر الفتاة الحقیقی لیس هو 
أباها وإنما خالها أو خال أمها. 

یتضح من خلال ما ذکرناه آنفا أن اللونجودا يمكن تصنيفهم ضمن الآخذين 
بنظام 'حق الأم" وسيظهر هذا بشكل جلى عندما نورد فى الفقرات الأخيرة مصطلحات 
القرابة وتفاصيل نظام المواريث وترتيبات الزواج. لقد لاحظنا لتونا أن الأمور 
القانونية تحكمها المجموعة الأمومية وليس الأبوية. وعلى أى حال؛ فالجدير 
بالملاحظة أنه فى قرى اللونجودا القريبة من الكاناكورو - يوجد فى الوقت 
الحاضر اتجاه لدى الشباب فى البقاء فى مجموعة أبائهم بدلا من الانتماء إلى 
مجموعة أخوالهم. هذا يحدث عادة إذا كان الأب أغنى من الخال وفى حالة ما إذا 
كانت الأم لاتزال تعيش مع الأب. فى مثل هذه الحالات قد يرفض الخال المساهمة 
بأى شىء عند زواج ابن أخته على أساس أنه لم يساعده فى أعمال الزراعةء لكن 
ابن الأخت يظل - مع هذا - محتفظا بحقه فى وراثة ممتلكات خاله» وإن كان لا 
يتمسك بهذا الحق دائمًا لأن وراثة خاله تكبده مسئوليات» فقد يلزمه هذا بالإقامة فى 
بيت خاله الراحل والتزاوج مع الجماعات الأبوية المحيطة مثل الكاناكورو أدى 
أيضنا إلى الميل لتعديل النظام الأمومى (أو مواءمته وتكييفه» لأنه إذا تزوج رجل 
من اللونجودا امرأة من الكاناكوروء بقى أولاده بطبيعة الحال - تحت رعايته 
وورثوه بعد مماته. 
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نعود الآن إلى التجمع على أساس أبوىء ذلك التجمع المعروف باسم Y y‏ 
وفيما يلى الوولا الرئيسية: (أ) البونحسى (ب) البونجكومبيى (ج) البونجيرجيا (د) 
البونجنيسيبى (ه) الباكومبارابا (و) البونجسومبى (ز) البونججابا (ح) البونججمبی 
(ط)البونجزوبا. 

ومن هذه» نجد آن الاربعة الأولى والخمسة الأخيرة» iy‏ ذات قربى 
بمعنى أن لديهم تنظيمًا أموميًا ثنائيّاء وكذلك تنظيم أبوى ثنائى. وبين الأربعة 
الأولى علاقة "رفقة لعب" مع الخمسة الواردین بعدهم» بمعنی آأن أی فرد فی 
الثربعة وولات الاولی یمکنه آن یمازح ویلعب لعبة الحصان مع أی واحد من 
الخمسة التالیات. وأکثر من هذا ففی الولائم الجنائزية تکون المجموعات الأربع 
الأولى فى مكان»ء والخمس الباقية فی موضع آخر. ویلاحظ آن الوولا تجمع دینی 
آکثر منها تجمع اجتماعی؛ ویتضح هذا من الملامح التالية: (ا) کل العبادات الدينية 
المهمة یقیم طقوسها الوو لا ولیس الموارتا و الکوانتاء بمعنی آن کاهن عبادة انزال 
المطر يعقبه أخ من أبء أو يعقبه ابن ولا يعقبه أخ من آأم (مع اختلاف الأب) أو 
ابن أخت. وأكثر من هذا فإن كل الممتلكات التى يجمعها الكاهن بسبب كهانته يتم 
توريثها أبويًا لا أموميًا. (ب) يعتبر رئيس الوولا راعيًا لأرواح كل أفراد الوولاء 
فإذا مرض واحد منهم واحتاج إلى نصيحة ذهب لمشاورة رئيس الوولا التى هو 
تابع لها فيوجهه إلى تقديم الأضاحى اللازمة حتى يسترد صحته وسلامة نفسه. 
وعلى هذا فوضعه مناظر لراعى الطوطم عند الكاناكوروء لكن بينما نجد عند 
الكاناكورو الذين هم الأبون» أن الطوطم ينتقل أموميًا وأن الراعی قریب آمومی؛ 
فاننا نجد عند اللونجودا أن العبادات والمحرمات (الطابو) تورث بویّا. والعبادات 
الأسرية عند اللونجودا تهدف فی الاأساس الی تجنب المرض وتعرف بأنها كواندالوو 
التی لا تورث الا من خلال الفرع الأمومی (ج) ليست هناك محرمات (طابو) دينية 
مرتبطة بالکوانتا و الموارتاء لکن توجد مثل هذه المحرمات مرتبطة بالوو لا. وعلی 
هذا فالبونحکومبی یتجنبون قتل النمر والحصان ویتجنبون أکل لحومهما وکذلك 
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یتجتبون قتل السحالی (العظاءات) وأکل لحومها. والبونجسی والبونجمبی یتجنیون 
قتل الحصان وأكل steal‏ والاخيرة منهما تتجنب أكل لحم النمر. والبونجسمبى 
والبونجمبی وبعض فروع الباکومبارابا والبونجسی یحرمون IS‏ لحوم البشر. 
و البونجنییسیبی والبونجیرجایا یتحاشون أكل الحیات ار ایذاء‌ها. و البونجکومبی 
لایأکلون طعامّا تم طبخه على موقد (کانون) امرأة وضعت طفلا منذ فترة یسيرة - 
وهذا التحریم (الطابو ) مرتبط بلاشك بالخرف من Lochial Discharge‏ ولهذا نظير 
عند الجوکون. وتبرر هذه المحرتمات (الطابو) بان العبادات السائدة فی الوولا هی 
التى فرضتها. وعلى هذا فأكل اللحم البشرى ghee‏ عند البونجسومبی على وفق 
عبادة ييملا 1:/4. وإنه لأمر يدعو للاستغراب أن العبادات (الدينية) والمحرمات 
(الطابو) والمناصب الكهنوتية كلها تتوارث عن طريق الخط الأبوى عند الجوكون 
والباشاما والقير (القفرى) رغم أنها جميعا قبائل أمومية متمسكة بالنظام الأمومى 
تمسكا شديدا. هذه الحقائق تجعلنا نفترض سيادة أفكار موازية لعقيدة النتورو Ntoro‏ 
والأبوسوا التى وجدها الكابتن راترى عند الأشانتى - بين هذه القبائل التى ذكرناها 
آنفا. 


مصطلحات القرابة: تقوم هذه المصطلحات على التنظيم الأمومى» وتظهر 
ملامح لم ألاحظها بين قبائل نيجيرية أخرى. (أ) أن الرجل يخاطب خاله باللقب 
نفسه الذى يخاطب به أخاه الأكبر وأن الخال يخاطب ابن أخته باللقب نفسه الذى 
يخاطب به أخاه الأصغر. (ب) واتساقًا مع القاعدة المذكورة آنقاء فإن الرجل 
يخاطب أبناء alla‏ مخاطبته للأب آو الاينة آمامهم فیخاطبونه کأب". (ج) أن 
الرجل یخاطب آم زوجة أخبه بقوله یا سيدة البیت"» وهی تخاطب ابن أخت زوجها 
بقولها یا زوجتی" (د) ویظهر الرجل احترامٌا لحماته اکثر بکثیر مما یظهره لحمیه. 

والان فان کل هذه القواعد قائمة علی الظروف التى أدت إلى قيام ابن 
الأخت بوراثْة ممتلکات خاله» وبیته وأرامله» وبالتالی یصبح وضعه مناظر! وضع 
الأخ لخاله. وهو أب لأولاد خاله وزوج لزوجات خاله والتوقیر الزائد عن الحد 
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الذى يبديه الرجل لحماته .راجع الی of‏ الحماة - ولیس الحمی - هی MN‏ 
الحقیقی للفتاة التّی تزوجها الرجل. وفیما یلی قائمة بالمصطلحات: 


الأخ الأکبر (حدیث الذکور) : مواریا (یضمیر الملکیة: مواری 
dé‏ 

الاخ الاکیر (حدیث الاناث) : مواریا أو (بضمير الملكية: 

زاکلی نیی). 


الاخ الاصغر: (حدیث الذکور) ‏ : زونی. 

الاخ الأصغر: (حدیث الاناث) . : زونی آو زاکلی. 
الأخت الكبرى: (حديث الذكور) : مواریا و زونیری. 
الاخت الکبری (حدیث الإناث) : مواريا. 

الاخت الصغری (حدیث الرجال): زونی أو زونیری. 


الأخت الصغرى (حدیث النساء) : زونی. 


الأب : ‚Lu‏ 
ابن أو ابنة : ززی. 
أم : نانا As‏ 


ليشار للأب بالكلمة كورى وللأم بالكلمة كونجوى]. 


أخو الأخ الأكبر : باباء وعلى وجه التخصيص 'زونيا 
اکورونیی". 

الأخت الكبرى للأب: نانا أو نياء ويقال لها على وجه التخصیص: مواریا 
آکورونیی". 
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ه٠‏ الاخ الاکبر و الاصغر للام (حدیث الذکور): مواریا (والكلمة تعنی الاخ 

٠‏ الخال يخاطب ابن أخته بكلمة زونى أى الأخ الأصغر. 

٠‏ الأخ الأكبر أو الأصغر للأم (حديث الإناث): زاكلى (وتعنى الأخ). 

٠‏ الخال يخاطب ابنة أخته بالكلمة: زونييرا (أى الأخت) 

ه الأخت الكبرى أو الصغرى للأم (حديث ذكور): نانا أو نيا. 

٠‏ ابن أخو الأب ينادى بمصطلح خاص هو بوكين (بإضافة ضمير الملكية 
بوكين نيى) وهذا المصطلح يعنى: الشق الآخر من اليقطينة. 

o‏ ابن أخت الأب أو ابن أخت الأب يخاطب بالكلمة أب ويشار للمذكر 
بالعبارة 'زونيا أكورو نيى" أى الأخ الأصغر لأبى. وإن كان أنثى قيل لها 
يا أخت أبى 'زونييرى أكورونيى". 

e‏ ابن أخى الأم أو بنت أخى الأم: ززى نيِّى يعنى 'يا طفلى" يعنى يا ابنى» 
وان کان ذکر! نودی آزولی نیی" آما الائثی فهی آزامال نیل". 

٠‏ وتصف الائثی ابن خی آمها (آو بنت آخی آمها): ززی ازاکلی نیّی یعنی 
يا ابن أخى» ويوصف ابن الأخت الأم أو بنت أخت الأم بالكلمة أخ أو 


وام 


الاخت. 
ه کل الاجداد وکل الاحفاد یوصفون بأنهم كاكاء لكن أخا أم الأب لا يصنف 
باعتباره جذا وانما باعتباره خالاء لذا فهو یخاطب بالکلمة: مواریا. 
GLI all,‏ الناتجة عن النسب In-Law‏ یشار لها بالکلمة موسانی» و هو 
مصطلح یتبادله الطرفان أی المتکلم و المخاطب. وعلی هذا فالکلمة موسانی تطلق 
علی آبی الزوجة وأم الزوجة ووالد الزوج وأم الزوج» ولخوة الزوجة وأخواتها؛ 
وإخوة الزوج وأخواته. وزوج sal‏ الزوجة وزوج Y casi‏ وخال الزوج. أما 
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زوجة آخی الأب فلا توصف sale‏ بانها مسوانی» وانما توصف بالكلمة کو انجسیلا 
ای "یا سیّدة الدار". وزوجة أخى الأم تخاطب ایضنا بالکلمة کوانجسیلا. وهی 
تخاطب این أخت زوجها بالعبارة آزولی نیی" آی یا زوجی" فهناك احتمال آن 
تتزوجه ذات یوم عندما برثها (آی برثها هی شخصیا ولیس المقصود هنا 
ممتلکاتها)» وهی أیضنا تمد استخدام المصطلح (أی مصطلح: یا زوجی) لابنة أخت 
زوجها أو ابنة أخيه. ولم تجر العادة آن bby‏ الرجل زوجة alla‏ بقوله يا زوجتی 
(موای نیی) فانها حتی لو ورثها وتزوجها فانه یظل یخاطبها باستخدام الکلمة 
کوانجسیلا. لکن الفتاة تخاطب - آحیانا - زوجة خالها بقولها یا زوجتی. ویشیع 
مخاطبة الحمی والحماة بالکلمتین أب وأم؛ لكن الكلمة أم لا تطلق أبدا على زوجة 
الخال. وقد تخاطب المرأة إخوة زوجها بقولها للواحد منهم 'يا زوجى" فيرد الواحد 
منهم قائلا: 'يا زوجتى". وهذا بطبيعة الحال راجع لنظام الزواج اللاوى الشائع 
عندهم بنوعيه. وعلى هذا فالمرأة تخاطب زوجة أخى زوجها بقولها: 'يا ضرتى". 

وهناك محرم (طابو) شائع وهوعدم مخاطبة الاکبر سنا بالاسم الشخصی؛ 
لكن هذا لا ينطبق على الخال. ولا مجال لتحريم مخاطبة الأخ الأكبر باسمه 
الشخصى عند اللونجودا. ومصطلحات القرابة هى نفسها عند لونجودا التلال 
ولونجودا السهول مع استثناء واحد هو أن لونجودا التلال يستخدمون مصطلح 
کوویا بدلا من مصطلح نوسانی. 

الوراثة: نصل الآن إلى مسألة الوراثة المهمة جذا فالقاعدة العامة أن الثروة 
تنتقل إلى الإخوة (من الأم نفسها) والأخوات وأبناء الأخوات. ومصطلح الإخوة 
يشمل أبناء الخال من الفرع الأنثوى. ولا يرث الأبناء شيئًا سوى كلب أبيهم وكنانته 
وعدد قليل من السهام يعطيها الوارث للأب مكافاة له بتقديمه جلد أول طريدة 
اصطادها وكذلك إحدى سيقانها لأبيه أثناء حياته. وهذه العادة تعنى أن الشاب 
سيواصل تقديم جلد الطرائد التى يصطادها واحدة من سيقان كل طريدة لرئيس دار 
أبيه (الذى قد يكون هو الأب نفسه). وهذه العادة مناظرة لعادة موجودة عند القبائل 
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الأبوية بتقدیم جزء من الذبيحة للخال. وعادة مالا تقستم ثروة الرجل بین مختلف 
آفراد الأسرة الأمومية» وإنما يتسلمها فى مجملها أكبر أفرادها el yu cli‏ كان أخاه 
أم ابن أخته» ليستثمرها لصالح الأسرة كلها. فلابد للوارث - على سبيل المثال - 
أن يجعل من نفسه مسئولا عن دفع تكاليف زواج إخوته الأصغر منه سناء وكذلك 
أبناء أخواته. وقد يرث الأكبر سنا من هو أصغر سنا منهم» وعلى هذاء فالأخوال 
قد يرثون ممتلكات أبناء أخواتهم المتوفين (المتوفون هنا هم الأبناء وليس 
الإخوات). وتعتبر الزوجات ممتلکات تورث فقد يرث الرجل أرامل خاله أو أخيه 
أو ابن عمه أو ابن أخته. بل ويرث الرجل أيضًا - إذا لم يكن هناك آخرون لهم 
حق فى المیرات - آرامل خی ام آمه» یعنی آن الرجل الذی یعتبر جذا فى قبائل 
اخری» قد یصنف عند اللونجودا فی طبقة قرابية تجعله مجرد آخ کبیر. وعلى أى 
حال» فمن غير المعتاد أن يرث الرجل امرأة أكبر منه سناء ولا إجبار أرملة على 
الزواج من أحد أفراد أسرة زوجها الراحل. أما إن كانت سعيدة فى بيت أسرة 
زوجها (الراحل) فربما رغبت فى الاستمرار فى العيش فيهء وقد تختار لنفسها 
زوجا من أقارب زوجها يسرها أو ليكون وليًا لأمر أطفالهاء وإن لم يكن الأمر 
culls‏ فهى حرة إن أرادت الذهاب لبيت خالها. ومن غير المسموح به - طبعًا - 
أن يرث المرء أرامل أبيه (زوجات أبيه اللائى توفى عنهم). 

وتثور مسائل معقدة مرتبطة بالميراث إذا أنجب رجل من اللونجوداء أطفالا 
من زوجة من الكاناكورو. فالكاناكورو بويون» وليس للأطفال أى حق فى عقار 
خالهم» واللونجودا آمومیون حيث لاحق لهم فى عقار أبيهم. ومن الناحية العلمية 
فإن هذا الأمر لا يزعج الناس كثيراء فالأمور الصعبة جميعًا ¿Say‏ حلها بالتعامل 
الحساس المقدر. فالابن الناتج عن مثل هذا الزواج لا يعانى أى مشاكل دائمةء لأنه 
بمرور الوقت يصبح قادرا على ادعاء الخدمات الاقتصادية لابن أخته» ومع هذا 
فزيادة هذا النوع من الزيجات ليس مع الكاناكورو وحدهم وإنما مع قبائل أبوية أخرى؛ 
أدى باللونجودا إلى التخلى عن المبدأ (النظام) الأمومى. فالأطفال الذين يولدون 
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نتيجة زواج امرأة من اللونجودا ورجل من الکاناکورو لایدعیهم خالهم» رغم آن 
الأطفال قد يقررون بأنفسهم الانضمام إلى مجموعة خالهم. هؤلاء الأطفال من 
حقهم أن يطالبوا بالميراث من آبیهم» ومن خالهم» لکن لذا ورث مثل هذا الطفل من 
خاله» فان gf Lal aye‏ یتحمل المسئولية المترتبة علی هذاء بمعنی آنه سیکون 
مطلوبًا منه أن يقيم إقامة دائمة فى بيت خاله الراحل وأن يحل محل خاله ویعول 
آطفاله. وعلی هذا فان کثیرین من هولاء JULY‏ يتخلون عن هذا الميراث. وقد 
نلاحظ أيضنًا أن الواحد من اللونجودا لا يتحمل بنفسه مسئولية ترتيب زواج ابن 
أخته الذى يكون والده من قبيلة تأخذ بالنظام الأبوىء إلا إذا تخلى ابن أخته هذا عن 
بيت أبيه وانضم لبيت خاله. 


ويلاحظ أن مهمة رعاية العبادات (غير العبادات ذات الطابع الشخصى 
الخالص) بما فى ذلك الاموال المحصلة من جراء هذه العبادة تنتقل أبويًا (على وفق 
الانتماء لمجموعة الأب). فالعبادة (المقصود الطقوس العبادية لا يمكن أن تنتقل إلى 
أى موقع (مكان) آخرء فهى مرتبطة بالوارث؛ فإن كان ابنا تعين عليه أن يعود إلى 
بيت أبيه ليمارس واجباته. وإن كان بيت خاله يقع بالقرب من بيت أبيه تعين عليه 
۱ محتفظا فى بيت خاله بالزوجات اللائی ورین من خاله 
ومحتفظّا فی بیت یه بزوجته الأولى أو زوجاته الأوليات. 


ترتیبات الزواج: نظام الزواج عند اللونجودا هو نظام الزواج المعروف 
باسم الزواج بالشراء؛ أی بالدفع عیتا بتقدیم خدمات زراعية لوالدی الفتاة ولخالها؛ 
أى لرئیس آسرة آمه. وعندهم شکل من آشکال الزواج بالمبادلة. وتختلف قيمة 
مایدفع فى الزواج وطبیعته بین هل التلال وأهل السهول, وأهم هذه الفروق هی أن 
al‏ التلال یقبلون - باستمرار - الهدایا من الطعام فاهل التلال أقل ثروة من أهل ۰ 
السهول: 
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وفيما يلى وصف لما هو متبع فی السهول: تتم ترتيبات زواج الصبى فى 
عمر باكر. يتقدم والد الصبى أو خاله لأم الفتاة بهدية؛ جرة مليئة بالبيرة طاليًا أن 
يخطب الفتاة. فإذا وافقت الأم تعهد ولى أمر الصبى بأن يقدم للبنت حزامًا من جلد 
الماعز حالما تصبح قادرة على الحبو (الزحف)؛ ومخصرة (جونلة) إذا بلغت عمرًا 
يمكنها من الذهاب للبئر أو النهر لجلب المياه. وهكذا ففى كل عام يقدم للبنت 
ملابس يزداد اتساعها كلما نما جسمهاء حتى تصل إلى سن البلوغ. وفى vas‏ 
الأحيان يتقدم الصبى للبنت مباشرة» فيرسل لها هدية من طعام فإن قبلتها ولم 
يعترض والداهاء اعتبرت خطيبته. وعلى الصبى بعد ذلك أن يواصل تقديم الهدايا 
من طعام ولباس للبنت. ويستدعى والد البنت وخالها الصبى ليساعدهما فى 
مزرعتيهما وليرسلانه حاملا رسائلهما عند اللزوم. فإذا وصلت البنت إلى سن 
البلوغ جرت العادة بين لونجودا السهول أن يهدى الخاطب أو ولى أمره أمّ خطيبته 
فلا وعدة لفافات مختلفة من قماشء فتسلم الأم هديته هذه إلى خاله» فإذا لم يكن لها 
خال سلمتها لأخيها الأكبر. وعند لونجودا التلال فإن الهدايا المعتادة فى هذه 
المرحلة هی: فأس ورمح وسوار حدیدی» حیث نتملك الام الفأس ما الرمح 
و السوار الحدیدی فیتملکه والد البنت. وعلی أى حالء فهذه مجرد هدايا مبدئيةء إذ 
يتبعها بعد ذلك عند لونجودا التلال مدفوعات أساسية هی عشرة فئوس وسواران 
من حديدء ويقدم الخال كل هذا فهو المسئول عن تقديمه. وتسلم الأم هذه الهدايا 
لخالها (خال الأم) أو أخيها الأكبر (أخى الأم) وقد يقدم المتلقى فأسًا واحدة وسوارًا 
واحدا لكل واحد من إخوته الصغار لكنه يجعل القسم الأكبر من هذه الهدايا 
يستخدمه لصالح ابن الأخت إذا حان حين زواجه. وعلى هذا. قد يكون هذا أكثر 
وضوحاء لكن الجدير بأن ننبّه إليه المسئولين الشبان (فى الإدارة البريطانية) الذين 
قد يستنتجون أنه لكون البنت تبقى فى بيت أبيها حتى تتزوج؛ فإن الأب هو الذى 
يطالب بمهرها. 
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وبین لونجودا السهول» علی الصبی آن یقدم - بالاضافة للهدایا التی ذکرناها 
آنفاء هدایا شخصية أخری- بشکل متتابع - من قماش والبسة لخطیبته وتقوم الفتاة 
ببيع الاقمشة (أو الملابس) لشراء یقطینات وغیر ذلك من لوازم بیتها الجدید. وقبل 
رقصة البوالنتا التی سنصفها فی السیاق المناسب يطلب من عم الخاطب أن يقدم 
عنزاء ولفة قماش وفأسنا لام البنت التی تسلمها - بدورها - لخالها آو لاخیها. 
رعلی الخاطب آن یقدم آیضنا فأسا ولفة قماش وجلد عنز لللم» فى ذلك الوقت نفسه 
فتلم الم جلد العنز لابنتها لتتخذ منها تتورة (جونلة) فی مهرجان البوالنتا. ویعبر 
الخاطب أيضًا عن اعتزامه أن يقدم لخطيبته عددًا من الأساور الحديدية لتتزين بها 
عند انعقاد الرقص الجماعى. 


وينتهى مهرجان البوالنتا فى شهر مارسء قبل وقت za‏ مباشرة؛ ففى هذا 
الوقت يتقدم الشاب رسميًا لعروسه. وعند لونجودا التلال هناك هدية آخری» فأسان 
للعروسء وإن كان العريس شابًا يافعًا قام بعملية الخطف الطقسية (حيث يمثل 
العريس دور الخاطفء والعروس دور المخطوفة). وإذا كان العريس رجلا ناضجا 
بمعنی أنه متزوج بالفعل كلف امرأة عجوزا باصطحاب زوجته الجديدة إلى بيته 
مقابل أن يهديها رمحا؛ تبيعه أو تقايض به. وعند وصول العروس لابد أن يهديها 
الزوج فأساء وإلا رفضت أن تكلمه أو أن تأكل فى بيته. وعليه أن يرسل أيضنا 
فأسًا لأمهاء هدية تعزية لها لمفارقة ابنتها. وتكون الفتاة فى رعاية أحد أخوالها 
ويزورها زوجها ليلاء وبعد أيام قلائل يصحبها الزوج إلى بيته. وعند لونجودا 
السهول يتعين على العريس - فى هذه المرحلة - أن يقدم هدايا أخرى لأم العروس 
تتكون من: ثلاث عنزات وثلائة فئوس» وثلاث قطم من القماش. ونقتسم الم هذه 
الهدایا مع آخوالها وأخراتها وأبناءه عمومتها. وتقدم أیضنا هدية من دجاج لوالد 
العروس اعتر افا بفضله لسماحه للعروس بالتصرف بحرية فی بیته. 

وتبقی العروس فى بیتها مدة عام» وربما عامین» ویزورها زوجها لیلا» آما 
آثناء النهار فالزوج یمکث فی بیته و مزرعته» وان حملت الزوجة وضعت الطفل 
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فى بيتها. وعلى أى حالء فبمرور الوقت تنتقل إلى بيت زوجها Cus‏ تقيم إقامة 
دائمة. لكن قبل السماح بذلك لابد من تقديم هدايا حقيقية أخرىء إذ يتعين أن يقدم 
أبوه هدية لأبيها: كلبًا ورمحًا ودجاجة» pay Gly‏ خاله لامها: عنزین وفاسا ولفة 
قماش وقرعة (یقطینة). وتشرك الام فى هذه الهدایا الاخيرة آفراد أسرتها 
(الذکور). و آخر الهدایا عند لونجودا التلال هی: عنز ورمح لام الفتاة (العروس). 

ویتم الاحتفاء بوصول العروس لبیت زوجها باقامه ولیمة وفی هذه المناسبة 
تتلقی العروس هدایا من یقطینات وجرار من أسرتها وأسرة زوجهاء وتتبادل 
الاسرتان؛ a‏ الهدایا فی هذه المناسبة. وأکثر ملامح طقوس هذا الزواج طر افة 
هو أن الإقامة المبدئية المؤقتة فى بيت زوجها والتى لا تستغرق أكثر من أيام قلائلء 
تعقبها عودة لبيتها لتقيم فيه عامًا أو أكثر. والأسباب التى يسوقونها لهذا العرف 
هى: (أ) أن العريس فى هذه المرحلة لا يزال ملزمًا بدفع الدفعة الأخيرة وفاء 
بالتزامه. (ب) لأنه من الضرورى للفتاة (العروس) أن تتلقى من أمها تدريبات على 
الواجبات الزوجية. وعلى أى حالء فإن هذه العادة قائمة على اعتبارات أخرى 
أكثر قبولا متل: (أ) أن يسمح للزوجين بإقامة علاقات جنسية قبل إكمال دفع 
الأعباء المالية التقيلة التى يتعين على الزوج دفعها. (ب) أن يسمح للزوجة ببدء 
حياتها الزوجية فى محيطها الاجتماعى المعتاد. وربما كان هذا حلا توفيقيا بين 
العادة السائدة حاليًا والقاضية بأن تعيش الزوجة فى بيت زوجهاء والعادة السابقة 
والقاضية بأن يعيش الزوج فى بيت والدى زوجته. أو ربما لأن الزواج كان عند 
اللونجودا نیما مضی يتم بالخطف أو بالهروب مع الفتاة أو المرأة» يعقبه بعد ذلك 
عودة الفتاة (أو المرأة) عوذا مؤقنًا فيقوم الهارب معها أو مختطفها بدفع ثمنها 
(مهرها) - ربما كانت هذه العادة القديمة ذات أثر على الوضع القائم الآن 
والموصوف آنقا. والجدير بالملاحظة أنه حالما تذهب الفتاة إلى بيت خطيبها للمرة 
الأولى (فترة الأيام القلائل) يعفى الخاطب من أداء أعمال الزراعة. 
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هذا يوصلنا إلى النوع الثانى من الزواج الذى لا يزال موجوذا بين اللونجودا 
وهو الهروب مع فتاة مخطوبة لآخر. فعندما تبلغ الفتاة سن الزواج قد يتقدم لها 
آخر غير خطيبها الذى تقدم لها قبل بلوغ هذه السنء فإن قبلت ساعده أحد أصدقائه 
على خطفها (أو استدراجها) إلى بيت أحد أخوالها (غير الخال الذى تعيش الفتاة فى 
بيته) فيقضى معها الليلة التالية» وما إن تعلم أمها حتى تسارع بالذهاب إلى بيت 
dla‏ الخاطف مطالبة بعودة ابنتها؛ فيعمل الخال على تهدئتها بأن يهديها هدية 
مبدئية - عددا قليلا من الفئوس. ثم يرسل الفتاة لبيت ابن أخيه ومعها هدية: عنز 
وفأس ولفات قماش. ويمر الشاب على كل الأقارب» فإذا ما تمكن جمع أربع 
عنزات وأربعة فئوس وبعض لفات القماش ويقطينة (قرعة) أرسلها لأم الفتاة. 
وعلى خال الفتاة أن يعوض الخاطب السابق عما دفعه بالفعل. ويقوم الخاطب 
الجديد الذى أصبح الآن زوجًا للفتاة بإعادة الفتاة لوالديهاء ويباشرها فى بيت 
والديهاء إلى أن يتم دفع المطلوب منهء عندئذ يعود بها إلى بيته. 

الدين: لقد أشرنا لتونا لبعض المؤسسات الدينية عند اللونجوداء كالسحر 
وجلب المطرء عند حديثنا عن الحكم والقانون. 

الموجود الأسمى هو نيالاكادى وهم یقرنونه بالشمس (نيالاكا) ويعتبرونه 
خالق البشر والأشياء كلها. ويوجه اللونجودا طقوس دينهم فى الأساس لتهدئة أرواح 
المرض pas „Spirits Of disease‏ لهذا الغرض صور (تمائیل) فخارية 
صغيرة یسمونها کو اندالووا. ففی هذه الجرار تلجاً آرواح المرض فتنتقل الأمراض 
من أجساد البشر إلى الجرار حيث يتم حفظها - أى الجرار- فى أكواخ صغيرة 
تكون بمثابة أضرحة. ويشخص كل مرض أو كل نوع من الأمراضء وعلى هذا 
فثمة اختلاف كبير فى الطقوس العبادية المرتبطة بالكواندالووا. وعلى هذا فالتوا 
هو اسم الروح المسببة للصداع» ولهذا المرض أو لروح هذا المرض شعار (رمز) 
فخاری معین. و الکابتیوا هو الروح المسبب لمتاعب الصدرء ويرمز له بجرة ذات 
رقبتين تلتقيان فى الوسط (ترمز الرقبتان إلى الرئتين)... وهكذا. 
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وقد تنتقل هذه الطقوس العبادية من الأب للابن» لكن الرجل هو الذى يختار 
بنفسه هذا الطقس العبادى (الآنف ذكره بنفسه) وقد يختار أكثر من طقس عبادی. 
وعلى هذا إذا كان الرجل یعانی مرضنا مصحوبًا بصداع ذهب لاستشارة امرأة 
عجوز تعرف كل شىء عن الكواندالواء فيقدم لها هدية ويصف لها أعراض 
مرضه. ویقوم المریض بلف قطع من الحشانش ویلقیها فی يقطينة مليئة بالماء 
وتضعها العجوز آمامها. وتبداً لعجوز بعدئذ بهز يقطينة مليئة بالبنور» وسرعان ما 
تغمض عینیها وتبدو وکأن الارواح قد استحوذت علیها» ثم تتحدث بصوت IA‏ 
الذی استحوذ علیهاء ونقول: "نا أتوا وأريد أن أسكن فى مسكنى على يمين هذا 
الشخص" وعندما تستعيد وعيها تأخذ بعض الطين اللين وتمس به رأس المريض 
وبطنه. ويعتقد أن روح المرض تدخل فى هذا الطين فتشرع العجوز فى تشكيله فى 
شکل ملائم لروح توا E)‏ عليه). ودائمًا ما تأخذ الأرواح ASS‏ 
بشرياء أى أن رقبة الجرة تمثل الرقبةء والجزء المنتفخ أو الأوسط منها يمثل الجسد 
وتضاف قطعة تمثل الرأس بها عينان وأذنان وأنف وفم» ويشكل ذراعان 
جانبى all‏ لکن كل روح لها ملامح مختلفة. وبعد أن تنتهى المرأة (العجوز) من 
sy Js‏ تدیرها حول رأس المریض ثم تسلمها - بسرعة - له فيأخذها 
صاحبها (المریض) ویوقد فیها النار ثم یودعها فی ضریح بالقرب من بیته» وفی 
صباح الیرم التالی یذهب إلى هذا الضريح ومعه دجاجة فيذبحها ویسیل دمها على 
الجرة (الآنف ذکرها) وینزع عدذا قلیلا من ریش جناحيها ويغمسها فى الدم 
المتخثرء وهو یقول: "تواء هنا بوجد ثورك 80 ۲0۷۲ (المقصود: نصیبك). شکر"ا 
لأنك عافيتنى» آدعو آن تکون عن یمینی عندما آذهب للصید» وهبنی النجاح فى كل 
آمری" وبعدها ینظف الدجاجة ویسلقها ویودعها فی الضریح حتی المساء. فلذا ما 
غربت الشمس عاد للضریح مرة آخری لیصب بعضنا من حساء الاجاجة علی 
الرمز (لشعار) ثم ینقل الدجاجة إلى كوخة فيشاركه أصدقاؤه فى أكلها. وطقوس 
بشائر المحصول تقدم لبعض من الكواندالوا (زوساكا). 
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ولمزید من التفاصیل عن هذه الطقوس العبادية التی یستخدم فیها الفخار 
یمکن الرجوع لملاحظاتی عن الجابین والینجور . 

ویشارك الیونجور فی الاعنقاد الشائع بان للقمح (الحبوب) روح فلذا أسیء 
معاملتها و تم ایعادها بواسطة السحر؛ قل المحصول. ولمنم حدوث هذا» یستخدم 
بعض آنواع الدرنات (التی یستخدمها الجوکون أیضنا لاغراض سحریة) فتزرع فی 
وسط المزرعة وفی آرکانها. وعند الحصاد یعلق me‏ من السنابل بین عصاتین 
حتی یقع ظلها على حجر منتصب عموديّاء محاط بسور من آعواد الذرة الرفيعة 
(آو العویجة). وهو بمثابة ضریح لروح القمح» ويبدو أن الفكرة الكامنة وراء ذلك 
أنه بوجود ظل سنایل القمح علی الحجر» تصبح روحا ثقيلة نقل الحجر» فلا 
یستطیع ساحر آن یبعدها بسحره. وقبل قطع آعواد القمح یسکبون دم دجاجة 
مضحی بها cle‏ الحجر ؛ ویقومون بهذه الطقوس نفسها (ذا ما تم حصاد المحصول. 

أضرحة لقمح هذه التی یقیمها اللونجودا تشبه الدلمن (الضریح الذی قوامه 
حجر كبير) عند اليونجور والذى هو بمثابة ضريح لروح القمح. 

وثمة عبادات (الأقرب للمعنى: طقوس عبادية) بارزة وسائدة بين اللونجوداء 
كالتى بين معظم القبائل المجاورة. فغالبًا ما يرى المرء أضرحة للصيد مكونة من 
مجموعة من الاحجار الضتخام المستديرة يعلوها مونوليث (حجر على شكل مسلّة). 
ويوضع حجر كبير أملس مسطح فى مواجهة الحجر الآنف ذكره يُسلخ فوقه 
الحيوان المضحى به ويقطع أى حيوان تم اقتناصه ویعتقد أن له شبحا ذا قدرة قوية 
على التعقب. 

وهناك عدد من الركامات الحجرية متناثرة فى سهول اللنجوداء ويبدو أن 
شعوبًا سالفة أقامتها فى عصور سابقة. لذا فالسكان الحاليون يعتبرونها مقتسة. 
وأحد هذه الركامات يمكن رؤيتها عند سفوح التلال بالقرب من بوبوندى. إنها 
دائرية ويبلغ ارتفاعها حوالى ثمانية أقدام أما قطرها فيبلغ حوالى عشرة أقدام» وهی 
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مكونة من „al‏ مكورة مرتبة بدقة وعناية» وقمة الرکام المسطحة یعلوها مونولیث 
أو مونوليثان (المونولیث حجر يتخذ شکل المسلْة). ویقع الرکام بالقرب من بثر 
حيث كانت تقام طقوس فيما يظهرء خاصة عند حدوث جفاف» نقیمها سرة كهنوتية 
معينة. وبالقرب من بانجيرام فى السهول؛ يوجد ركام آخر ذو شكل أكثر مخروطية 
دون مونوليثان (أشكال مسلية). . ويزعم الكاناكورو أن هذا الركام قد أقامه أجدادهم 
فوق حُفرة لمنع خروج الروح الشريرة المسبّبة للجفاف. ويتحاشى كل من اللونجودا 
والكاناكارى الاقتراب من الركام» إلا فى مناسبات خاصة تقدم فيها أسرة من 
الكاناكورىء الأضحيات (اللازمة). 

والملمح المميز فى قرى اللونجودا هو المصطبة الحجرية التى تدور مدار 
جذع أحد الأشجار الضتخام فی وسط القرية. هذه المصطبة (أو المنصة) المشيّدة من 
حجر تشتخدم رکتا ظلیلا لمن أراد الجلوس» كما تستخدم مسرحا eatre‏ للمناقشات 
العامة. إننى أذكرها فى هذا السياق لأنه حدث فى بعض القرى أن سقطت الشجرة 
وبقيت الدائرة الحجرية فبدت كأنها الجزء السفلى من ركام ع غير أن أحجارها أضخم 
من الأحجار المستخدمة فى تشييد الركام. والجدير بالذكر أيضا أنه عبر بلاد 
اللونجوداء يرى المرء تباعًا جدرانا حجرية ضخمة ومستديرة قائمة فى الغابة أو فى 
المزارع؛ وهى مجرد حظائر للماعز أو الماشيةء وقد شيّدها اللونجودا أنفسهم. 

ومن بين العيادات الأخرى تلك المعروفة Dute er‏ التى محم أسامًا 
للشفاء من aña‏ الجنب Pleurisy‏ وأمراض الصدر - يتم ذبح دجاجة وتشوى شيا 
خفیفاء وتوضع فی مواجهة ضلوع المریض. ولایهم نت الطقوس العبادية SAY‏ 
المطر فى والا «Wala‏ وهى معروفة باسم بور ی ۵ تکننی لم أحصل على 
تفاصیلها. ولدی عشیرتی البونجسیبی» والبونجكومبابى عبادة طقسية معروفة باسم 
كوندال سونديرياهاء ورموزها (أو شعارها) قطعة من الفخار وعشرون أو ثلاثون 
حجر! على شكل جرار. وهى شبيهة بما يستخدمه جوكون كونا. وعبادة الأجداد 
ليست سائدةء ولا یهتمون کثیرا بالأجداد عند اجراء طقرس الدفن الرسمية إذ تجرى 
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هذه الطقوس کالتالی: یوم وفاة آی کبیر فی السن» یجتمع آفراد سرة آبیه وأسرة 
„Aal‏ وتقدم كل مجموعة من الکوانتا عنزًا هدية؛» ونقدم کل مجموعة من الوولا. 
tis‏ أو دجاجة. وكام وليمة وقررة لکن Y‏ مجال لشرب البيرة. ویجلس SÁ‏ 
الكوانتا فى مجموعات. وتتكون المجموعة الأولى من موارتا الفقيد» أى من أقاربه 
من ناحية الأم؛ والمجموعة الثانية من الأقارب البعيدين» والمجموعة الثالثة من 
الأقارب الأبعدء وتتبادل هذه المجموعات هدايا (عنزات) أحضروها معهم. فالمجموعة 
الأولى تقدم الساق الخلفية لعنزهم للمجموعة الثانيةء وتقدم المجموعة الثانية الساق 
الأمامية لعنزهم للمجموعة الاولی. . وتقدم المجموعة الثانية ساقا خلفية من عنزهم 
للمجموعة الثالثة وتتلقى منهم ساقا خلفية...هكذا. 


وبعد شهرين أو ثلاثة من أيام الحداد الرئيسية والتى تلعب فيها البيرة دورًا 
بارزاء يقوم رئيس الموارتا بتوزيع البيرة على كل من الجانبين. ويشرعون فى 
الرقص على موسيقا أفراد الوولا. 

وفى فترة لاحقة يقام احتفال طقسى آخرء لكنه هذه المرة مرتبط بالموارتا 
وحدهم. ویبدو آن المقصود هو تهدئة أرامل الميت والتسرية عنهن» ويقوم رئيس 
الموارتا بسکب جرعات من البيرة علی القبر باسم کل آرملة. ویبدو آن هذا الطقس 
ذو معنی مرتبط بالمجاملة والذوق ویقال ان الأفراد الیونجور فی الموارتا لا 
یترددون فی اقتتاص فرصة للحصول علی قدر من البيرة أثناء سکبها من 
الیقطینات لیشربوها هم آنفسهم. 

والقبر عند اللونجودا کالتالی: 





323 


وإذا كان الميت كاهنًا أو زعيمًا ألبسوه عباءة وطربوشا أحمر ووضعوا فى 
قدميه خفاء وإن كان من العامة اكتفوا بإلباسه عباءة. ويحيطون فم الميت بشريط 
من قماش أبيض يتدلّى طرفه إلى ذقنه إذا وضع فى القبر. وجرت العادة أيضًا أن 
يضعوا فى القبر مع لمیت» فاسه الصغيرة ورمحه وفأسه الکبيرة وسکینه ومقلاعه 
(المعمول من الجلد والذى كان يستخدمه فى قذف الحجارة بُغية پصابة طریدة...) 
En‏ رئيس الموارتا الميّت بتوجيه نصيحة له YL‏ يكون كسولاً فى الحياة 
الأخرى؛ وأن يُعلن - فى الحياة الأخرى - أنه آخر واحد فى أسرته (المقصود ألا 
یأخذ الموت yal Waal‏ من أسرته). 

ويلاحظ أن القبر يستخدم مرات متوالية أو على مراحل بمعنى أنه يستوعب 
أكثر من جثةء فإذا جاءت جثة جديدة أزاحوا عظام المدفون سابقًا ودفنوها خارج 
القبرء دون إجراء أى طقوس. وقد تدفن الزوجة فى قبر أسرة زوجهاء إن كانت 
أسرتها تعيش بعيذاء والاً دفنت فی قبر آسرتها. وعلی النحو نفسه فالاطفال الذين 
يموتون فى بيت أبيهم يدفنون فى قبر أسرة أبيهم. 

وليس عند اللونجودا ختان ولا طقوس بدء (أو تدشين أو استهلال مرحلة 
جديدة...إلخ) كالتى عند اليونجورء والكاناكوروء والقبائل المجاورة الأخرى. لكنهم 
يعقدون كل ثلاث سنوات مهرجانا يبدو أنه يحل محل طقوس البدء» وذلك قبل 
حصاد الذرة الرفيعة (العويجة). 

ويستعد الصتبية البالغة أعمارهم من ٠١‏ إلى ١5‏ سنة لهذا المهرجان بعدة 
أشهر بعقد اجتماع سرى ليتعلموا رقصة البوانتا وكيفية وقع الخطوات فيهاء وینظم 
أفراد كل حى هذه التدريبات بأنفسهم وعلى رأسهم عازف يعزف لهم مستخدما 
صفارة من فخار whistle‏ ممم (ربما طبلة). وفى وقت لاحق» فى شهر 
سبتمبرء يأتى كبار السن ليشاهدوا جهود الصبية ويهزأون من بطيئى الخطى عند 
الرقص. وتبدأ الفتيات La)‏ فى لفت الانتباه وأخيرً! يدفعهن كبار السن AISA!‏ 
دفعا لیدخلن حلبة الرقص, وتقدم لكل صبى بنتا من عمره نفسه ومن حيه نفسهء 
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لتشاركه الرقصء ولابد أن الصبى سواره لتصفه صديقته (شريكته فى 
الرقص). وأخير! يتجمع الصبية والبنات فى مجموعات محددة» على رأس كل منها 
مشرف ويكون رقص عام مشهود كل ليلة. وفى شهر أكتوبر يسلم المشرف 
مجموعته للطبال ليتولى إرشادها. ويصبح مطلوبًا من الصبية تقديم دجاجات هدية 
للطبّال» فيقوم - أى الطبّال - بإضفاء لقب 7806 على كل منهم. ثم پُوجهون لمقابلة 
الزعیم الذی يقابلهم ویامرهم باداء رقصاتهم» وذلك علی سبیل المجاملة منه 
فیرقصون آمام الزعیم» وبعدها یُطلب منهم التجمع لیلا لیرقصوا طوال لیالی موسم 
الجفاف. ویقوم الطبال بالاشراف علیهم ونتظیمهم» ویفرض على من تغيّب منهم 
غرامة کما یفرض غرامة على الداخلين فى عراكء وعلی الذین یتصرفون بطريقة 
غير لائقة. وفی شهر مارس لابد آن یقدم کل صبی قدر! من القمح نقوم الفتیات بتخمیره 
لعمل بيرة. ویحضر القمح للفتیات قریبات الصبية من ناحية الأم. ولابد من تقدیم 
جرة بيرة مختمرة من كل واحدء للطبّال. عندئذ يقام مهرجان يستمر ثلاثة أيامء 
فيتحلى الصبية والفتيات بأحسن ما عندهم من زينة ولباس فیلبس الواحد من 
الصبية مخصرة فائقة الطول» ويرتدى المرء فى هذه المناسبة الكثر من الأساور. 
وفى نهاية المهرجان يأخذ الطبّال الصبية إلى الضريح المحلى الرئيسى» فيدورون 
حوله ثلاث مرّات بعد آن یتخلوا عن کل حلیهم حتى مخاصر الصبية التى يرتديها 
الصبية لابد من استبدالها قبل الطواف بأخرى صغيرة جذا؛ كما يتخلون عن 
العصى التى كانوا يحملونها أثناء الرقص بأعواد ذرة. وبعد الطواف بالضريح 
ثلاث مراتء يلقون ما بأيديهم من أعواد ذرة» ويتعرضون لنقد مرير من ÁS‏ 
السن الذين يشكلون صفينء فيقذفون الراقصين بأشياء مختلفة. وبينما يواجه الصبى 
وارتداء مخصرته» بقدر ما ينجو من القذف والنقد (الآنف ذكرهما). 

سنرى أنه يوجد فى هذه الطقوس كثير من الملامح التى تميز طقوس البدء 
(أو التدشين أو استهلال مرحلة جديدة..إلخ). مثال ذلك: الرقصة الجديدة» خلع 
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الخلی والمخاصر. (CDG gall)‏ التأدیب بالضرب. التتظیم ۰ الدخول فی سلك 
العبادات» و أخیرا نجد عقد الزیجات والاحتفاء بها یتم بعد انهاء الطقوس. 

وطقوس البوالنتا عند لنجود السهول تختلف اختلافا ملحوظا عن طقوس ‏ 
لونجودا التلال. فبين الأكيرين تعرف هذه الطقوس باسم جان بواباء وهی مقتصرة 
على الشباب الذين لا یتزیتون بالاساور الحديديةء وإنما بصفين من الملاقط الحديدية 
(المفرد: ملقاط) ; ies Forceps A151‏ أنفسهم بزى على شكل شبكة» ويضع 
pie sal‏ آربعة ذیول من ذیول الأبقار على كل فخد Hip‏ 


وفيما يتعلق بثقافتهم المادية» هناك فروق ملحوظة بين لونجودا التل ولونجودا 
y o‏ كل بيت بوجود كوخ أو كوخين من النوع الكبير 
"المعمول من الحشائش وذی التصمیم الخاص الذی تستخدمه النسوة مدا وهو 
بالنسبة للرجال 'بيت البيرة Beer house‏ " والجدار الداتری الادنی الذی یبلغ ارتفاعه 
قدمین یفصل المطبخ المرکزی عن الشرفات الخارجية التی یشغلها لرجال أثناء فترة 
شرب البيرة. ویحمی السقف المعمول من القش القسم الاوسط من الکوخ من المطر؛ 
آما الشرفات فلا حماية لها. وعلی أی حال. فهناك حزم من سیقان الذرة مکومة فوق 
الشرفات لاتقاء حرارة الشمس. آما الاکواخ المخصصة للنوم فمعمولة من الطين 
وهی ضيقة جذا ومداخلها ضيقة جذا. وقد استوعب لونجودا السهول طريقة 
الكاناكورو فى تشييد آکو اخهم io‏ حذوهم. وتشغل أسرة کل فرد (الزوج والزوجة 
وأطفالهما) ركنا مسورا منفصلاء يتكون عادة من ثلاثة: أكواخ مرتبطة بباحة ذات 
سقف مسطح معمول من حصير هی وی ا ا 
خلال الحصير. أما السقف المخروطى المعمول من الحشائش ففوق القسم الأوسط 
من السقف المسطح. وهذه الباحة بتصمیمها هذاء هى الأطول عمر" والاکثر بقاء من 
الکو خ الکبیر المعد لإعداد البيرة وشربها عند لونجودا التلال. ویستخدم واحد من 
الأكواخ الثلاثة لنوم الزوج والزوجةء والأخر لطحن القمح» آما الکوخ الثالث فمطبخ» 
فإذا كبر أحد الأبناء أقاموا له كوخا رابعًا. والسرير عندهم من ألواح خشبية 
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مطروحة فوق U .Trestles Isa‏ عند لونجودا التلال فتوضع حزم من آعواد 
الذرة بدلا عن الألواح الخشبية. 
ومعظم لونجودا السهول يرتدى الواحد منهم مخصرة (جونلة) من النوع 
الذى يرتديه الكاناكوروء أما لونجودا التلال فهم يكادون يكونون غراة. ويلبس كبار 
السن وذوو المكانة جلود الماعز ويُدلونها فوق أكتافهم وتتدلى من ناحية ظهورهم 
أو عن أجنابهم لكنها لا تغطى أعضاءهم التناسلية. ولاتلبس المرأة من لونجودا 
التلال شيئًا سوى أغصان صغيرة وأوراق أشجار تمررها بين ساقيهاء لكن كثيرات 
منهن يُرون فى حالة عرى كامل. ويخرم الرجال حلمات آذانهم» لکن الأکثر شبابّا 
منهم هم وحدهم الذين يعلقون فيها حليًا معمولة من البوص. ويضع الرجال تباعًا 
قلائد من حشائش مجدولة أو سلاسل حديدية» كما يضعون أحجبة (المفرد: حجاب) 
من حشائش مجدولة مجدولة. وتتميز المرأة عند لونجودا التلال عن ساكنة السهول 
باستخدام قرص خشبى أسطوانى طوله حوالى بوصة ونصف وقطره حوالى بوصة 
ونصفء تضعه فى الشفة السفلى. وبعض النسوة یثقبن آیضنا شفاههن العلیا ویدخان 
فى هذه الثقوب بعض الأعشاب. 
وعند لونجودا التلال تكون العلامات الجسدية المميّزة من سمات النساء 
وحدهنء أما رجال Dull‏ فلهم أيضًا علامات ولرجال السهول علامات وجهية 
وليس لرجال التلال مثل ذلك. وهناك أنماط كثيرة لهذه العلامات الوجهية لكن 
أكثرها شيوعًا كالتالى 
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والشكل الأول يحمل شبهًا كبيرًا بعلامات البوراء والشكل الأخير فيشبه إلى 
حد ما علامات التيرا رغم أنها غير محفورة حفر! عميقاء ويبدو أن هذه سمة عامة 
لعلامات مجموعة القرى الشمالية. 

وفيما يتعلق بالأسلحة فإن اللونجودا يستخدمون المقلاع والرماح» والأقواس؛ 
والسهام والفئوس والسكاكين والسيوف القصارء وهذه الأخيرة يجلبونها من قبيلة 
البورا. والمقلاع الذى يستخدمه اللونجودا مکوّن من حبال ووسادة بيضيّة لوضع 
الحجر المقذوف وتعمل الوسادة من لفائف من خیوط وهی مستدقة من عند 
طرفها. وأحد حافتیها مقوی برباط جلدی. وعند کل طرف من أطراف هذه الوسادة 
توجد أربطة من حبال. أحد الحبال يبلغ طوله قدمين» وفی طرفه عقدة. وعند 
استخدام المقلاع توضع هذه العقدة بين الستبابة والإبهام. والحبل الآخر له حلقة 
(أو عروة) فى طرفه يمر فيها الإصبع الصغير. ويمر الحبل من الإصبع الصغير 
عبر كف اليد وخلال التشعب بين السبابة والإبهام. وعلى هذا فمن الضرورى أن 
يكون الحبل الثانى أطول ببوصتين من الأول حتى تكون الوسادة عند تحميلها 
بالحجر فى وضع وسطى. وعند قذف الحجر يمسك الواحد من اللونجودا الوسادة 
بيده اليسرىء ويمد ذراعه الأيسر إلى آخر مداه حتى يكون الحبل مشدودا عن 
آخره (طرفا الحبلين ممسوكان باليد اليمنى كما وصفنا). ثم يقوم باستخدام ذراعه 
اليمنى» بإدارة المقلاع حول مؤخرة رأسهء ثم دفعه للامام مرخيًا الحبل الأصغر 
ثم يوجه الضربة نحو الهدف. هذه الأرجحة تشبه إلى حد كبير ما يحدث فى لعبة 
التنس فى أمريكا. وقد صورنا (فوتوغرافيا) وتمت إصابة الهدف وهو جرة كبيرة 
على بعد مائتى ياردة. والمقلاع سلاح ثانوى فى الحربء أما الأقواس والسهام فهى 
الأسلحة الأساسية. ويقال إنه لم يكن لدى اللونجودا فى الأساس سوى المقاليع. 
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وعند اللونجودا جرار مختلفة اختلافا کبیرا. ومن ملامحها المميزة أن 
ارتفاعها کبیر اذا قورن بعرضها کما آنها مسحوبة من أسفل» هکذا: 





وهذه الجرار المطولة 020/64 تحمل فوق الر س دون استخدام وسادة (حواية) 

وأخيرًا فقد نلاحظ اتباع اللونجودا لعادة غريية لذ انهم یعزلون الکتاکیت عن 
آمهم (الدجاجة الحاضنة) لحثها علی معاودة الرقود باسرع ما یمکن. ویتم Lis‏ 
الکتاکیت تحت سلة مخروطية ویطعمونها بثفل البیرة. وعندما يذهب مالك الکتاکیت 
إلى المزرعة أخذ كتاكيته معه فى يقطينة (قرعة). 

وقد أرفقنا جدولاً كاملاً بمفردات اللونجودا وتعابيرهم؛ والملامح الجديرة 
بالملاحظة التی نخلص بها من هذا الجدول: 

۱ الاتجاه الملحوظ نحو الجناس (هذا یذکرنا بلغة البانتو) 

۲ استخدام ضمیر الجمع الشخصى الأول للحصر والقصر . 

آما الضماثر المونثة غیر مستخدمة کما هو الحال عند الکاناکورو. ویْصاغ 
الجمع بتغییر اللواحق. 

ولاتشبه لغة اللونجوداء اللغات المجاورة شبها وثيقاء ومع هذا فقد لاحظت 
بعض أوجه الشبه: 

.١‏ مع التولاء والبوروك والبانجونجى 

.١‏ مع الكومباء واليوفوء والتيمى» واليندانج. وقد تصنف ضمن لغات السودان 

الأوسطء على أساس نظامها فى وضع اللواحق. 
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الاين 


لأغراض هذه الدارسةء أدرجت تحت مصطلح الجابین» سكان جانداء 
وجابين» وبوجاء وهم يشكلون مجموعة بشرية يبلغ تعدادها حوالی ۵,۶۰۰ نفس» 
يشغلون منطقة تلية إلى الشمال من سونج. وكل قسم من هذه الأقسام يطلق على 
نفسه اسما محليًا خاصًا به» لكن كل ثلاثة أقسام تصنفها القبائل المجاورة معا 
(بوراء وهونا ويونجور) باعتبارهم جابين» وإذا ابتعدوا عن ديارهم فإن الجاندا 
والبوجا يطلقون على أنفسهم فى الغربة اسم جابين. وأكثر من هذاء ففرع الجابين 
هو النوع المُعترف به باعتباره الأعرق تاریخیّا. 

والشکل الافضل للنطق المحلی هو - فیما یبدو - کابین وکانداء وبوکاء فهذا 
هو النطق المتداول أکثر من جابین» وجانداه وبوجاء لکن کثیرین من السکان المحلیین» 
JS,‏ "الشعوب" المحيطة تستخدم الصوت "ج أكثر من الصوت 'ك". وعند كتابة 
الاسم فضتلت استخدام حرف ألف واحد بعد الجيم هکذا "جاندا" بدلا من استخدام 
آلفین ممدوتین هکذا "جاندا" حیث يُنطق الحرف المتحرك الأول (الألف) بمد ملحوظ 
وكأنه حرفان. وربما كانت الكلمة فى الأصل اسم قبيلة فى بلاد أنجولاء واسم مكان 
أيضاء وكالنصف الثانى من المسمى القبلى با - جاندا في بلاد أو - جاندا. وعند 
البا- كونجوء نجد أن الكلمة كاندا تعنى عشيرة» وربما كانت الكلمة - على هذا - 
تعنى رجال العشيرة (يبدو أن الكلمة يونجور تعنى أيضًا رجال العشيرة) 

وكل هذه المجموعات الثلاث يديرها أمير أداماواء رغم أن زعیم جاندا» 
تضم منطقته - الآن - مجموعات من الهونا إلى الجنوب» ومن البورا إلى الشمال» 
ومن الناطقين بلغة اليونجور إلى الغرب. 
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ومن المقترح نقل هذه المجموعة الأخيرة إلى منطقة اليونجور أو شلن. وحتى 
الآن يُصنف الجابين واليونجور معا تحت مسّمى شامل هو "لالا" على أساس أن 
المجموعتين فيما يقال عراةء واستخدام هذا المصطلح الشائع ينحو إلى حجب حقيقة 
أن الجابين والیونجور یتحدث JS‏ منهما لغة مستقلة. وحقيقة ان الجابین والهونا 
یتحدئون لغة واحدة» وان بلهجتین مختلفتین» مع ملاحظة آن الهونا لم تصنف أبدًا 
"IV gan‏ 

وهذه اللغة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتيرا والجرا والهتاء لذا لابد آن نفتروض 
أن الجابین والهونا کانوا فی وقت من الأوقات مرتبطین ارتباطا وئیقا بمجموعة 
تیرا التی ابتعدت عنها الآن (أی التی آصبحت مجموعة مستقلة بذاتها الآن). 
وتشیر مرویات الکاناکورو آنهم (أی الکانکورو) والتیرا کانوا مهاجرین قادمین من 
الشرقء» واستقر بعضهم فی جانداء وواصل الباقون مسيرتهم هابطین إلى نهر 
هاوال. ولدی الهونا مرويات تفيد أنهم قدموا إلى مستقرهم الحالى من ناهوى إلى 
الشمال من بنوی» وهو المکان الذی لا تزال مجموعات من التیرا تقیم فیه. . ویتفق 
ی List‏ الدالة علی الهونا بلغة الهونا هی فیتیرا وهی کلمة قد تکون 
أطلقت لتحدید التیراء رغم أن هذا المسمى موجود لتحدید نطاق قبلی فی السودان 
الشرقى. وعلى أى حال؛ فهناك احتمال أن تكون الكلمة فيتيرا (الجمع فيتيريا) تشير 
إلى أن التيرا مجموعة قبائل أتت من إقليم فيتيرى. 

وعلى هذاء يظهر أن المجموعات الناطقة بلغة تيرا قد غزت منطقة الجاندا 
واندمجوا مع السكان الأصليين الذين كانوا - بلا شك - من الناطقين بلغة 
اليونجور. وعند الجابين مرويات محددة تفيد أن السكان الأصليين من الجابين كانوا 
من اليونجورء أو لنستخدم الكلمة التى كان اليونجور يطلقونها على أنفسهم: البنا 
۵ والكلمة نفسها جا - بين أو كا - بين» ربما كانت مجرد تغيير حدث فى 
الكلمة بناء حيث حلت السابقة كا 16 محل اللاحقة نا ۸۵. 
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وقد قرر واحد من ذوی المكانة والحيثية فی الجابین» آن المهاجرین قدموا 
من باخیرا (باکهیرا) وآن قائدهم الذی جلب معه طقوس لنزال المطر» استقر فى 
الجابین» بینما واصل آخوه الأصغر طريقه إلى جاندا. ومن ثم انتقلت طقوس إنزال 
المطر إلى جاندا نتيجة الجفاف الشديدء لكن أسرة الجاندا الأصلية جالبة المطر لا تزال 
تمارس هيمنة ظاهرية على هذه الطقوسء إذ يقال إنه يمكنها عزل أى جالب مطر 
يثبت إهماله أو عدم كفائته» كما أن جالب المطر لا يمكن دفنه عند موته إلا 
بحضور ممثل من أسرة الجابين آنفة الذكر. وعندما يزور الجانداء الجابين» يبدى 
تواضعا جما آمام الاسرة الكهنوتية القديمة هناك. وإذا حدث جفاف A‏ أفراد من 
آسرة الجابین الكهنوتية للی جاندا وألقوا قذر! فی صحن جالب المطر. ویْظن آأن 
'روح" المطر لا تزال تحن إلى ترك جاندا لتعود إلى موطنها السایق عند الجابينء 
وعند حدوث الجفاف يستدعى كاهن جاندا الأسرة جالبة المطر فى جابين كى تعيد 
إليه روح المطرء التى يُعتقد أنها تتخذ شكل تمساح. وبشكلها هذا (التمساح) يْظن 
أنه يُعاد نقلها إلى جاندا. وأثناء استعادة جلاب المطر من الجابين للروح الهاربة 
(روح المطر) ینبغی آن ییقی کل شعب" جاندا داخل أكواخهم (لا يخرجون منها). 

والکاناکاری فی شانی مهتمون اهتمامّا خاصنا بطقوس نزال المطر عند 
الجاندا. وفی أوقات الجفاف پُرسل زعیم شانی عددا من الماشية للتضحية بها فى 
ضریح المطر ‚Rain-shrine‏ حقيقة انه یظهر أن تعیین الکاهن یستلزم تصدیق 
زعیم شانی الذی یمکنه عزل الکاهن غیر الکف» والتعامل مباشرة مع الاسرة 
الكهنوتية فى الجابين. بل إن شارة الكهانة ممثلة فى عباءة وصندل (خف) 
ومخصرتين ورمحينء يقوم زعيم شانى بخلعها على الكاهن. وهذه المنح (الهدايا) 
لا تكون فى يوم واحدء وإنما موزّعة على مدار عذّة أعوام» حتى يستطيع - أى 
زعیم شانی - أن یحکم علی قدرته علی جلب المطر. فان حدث جفاف أثناء 
السنتين الأوليين أو الثلاث سنوات الاولی من تولیه مهامه» إن حدث جفاف توقف 
الزعیم عن اهدانه آخر الهدایاء ودعا أسرة جابین (الکهنوتیة) لعزله. وقد لا یتلقی 
زعیم شانی وجالب المطر فی جاندا. 
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وتعرف طقوس إنزال المطر باسم "إرا" أو يرا" والكلمة تعنی "مطر" لکن 
al ou,‏ معروفة باسم Lila‏ والكلمة الدالة على الزعيم أو الزعيم الكاهن 
هی کوتیرا التی يمكن تفسیرها بالعبارة آرب المطر" والمقطع کوتی جذر لغری 
شائع فى أفريقيا بمعنى رب أو سيد أو ملك أو زعيم» والمقطع کو" الذی نجده عند 
الجوكون فى شكل '!- كو" أو كو- رو"» يعنى زعيم. والكلمة كوتى موجودة عند 
البورا فى شكل كوثلى أو كوسى. 

ويقع ضريح طقوس المطر فى بستان معروف باسم هردفتا ورموزه عدد 
من الجرارء إحداهما هى المسكن الخاص للجامسا أى روح المطر. ولهذه الجرّة 
رقبة طويلة ضيقة وهى موضوعة فوق كومة رمل. وعند عدم استعمالها تكون 
مغطاة بغطاء من قش. وتوضع كل هذه الرموز فى كوخ من قش يحرصون على 
أن يكون بحالة جيدة حتى لا تقع أشعة الشمس على الجرة المقتسة. ویقال انهم 
يودعون بذورا مغسولة بعناية فى هذه الجرة فى موسم بذر البذورء ويظلون حتى 
يبلغ طول نباتات المحصول ثلاثة أقدام فى تنظيف الضريح وتهويته ورش أرضيته 
باستمرار. ويعتقد أن "روح" المطر التى هی نفسها "روح" القمح (الحبوب) تكون 
فى حالة حضور دائم فى الكاهن (حالة به) طوال فترة نمو المحصولء لذا فقبل 
الحصاد بأربعة أشهر يجب ألا يكون هناك صراخ أو صياح فى المدينة» فيجب أن 
يتصرف الجميع بحكمة وأن يتجنيوا العراك. وفى حوالى نهاية شهر نوفمبر يُقام 
مهرجان خاص يستمر سبعة أيام يُعرف باسم هومباتا. ويبدأ بطقوس دينية. يطحن 
الكاهن بعض القمح ويخلطه بالماء الذى تحضره له بنات عذارى لم یصلن لسن 
البلوغ. ويُحلى هذا الخليط ويودع فی کل رمز من الزموز الفخارية التی کان قد تم 
غسلها بعناية قبل ذلك. وعندما یعود الکاهن للمدينة یقابله شباب حاملون مشاعل 
من حشانش مجففة یشعلون فیها النار. عندها يصبح مسموحا به لكل الناس أن 
يصيحوا ويُحدثوا جلبة كما يحلو لهم؛ ویعقب ذلك رقص, وینتهی المهرجان بان 
يأكل الکاهن والذکور من أسرته - بشکل طقسی - القرابین (التقدمات) التى كان قد 
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تم تقدیمها لروح المطر "جامسا". وقبل هذه الطقوس کان ممنوغا آن یأکل الکاهن 
oe‏ بشاثر المحصول. وقد نلاحظ أن الکاناکورو لدیهم المهرجان نفسه؛ آما 
الهونا فلیس لدیهم مثله. وتقام طقوس أيضًا عند بذر البذور وعند حدوث جفاف 
وعندما پُرسل زعیم شانی المواشی السوداء للتضحية بهاء ویرتبط وقت تقدیم 
الأضاحى بطلوع الشمس أو غروبها مما يشير إلى أنهم كانوا فی وقت من الاوقات 
مرتبطين ارتباطاً (عبادیا) بالشمس. وتوجه الابتهالات والدعوات للموجود الأسمى 
عن طریق (من خلال) الجامساء واسم الموجود الاعظم هو نفسه اسم الشمس: 
فارتا. والجدیر بالذکر آن الجرَة ذات التصمیم الخاص هى رمز 'رب المطر" عند 
کل الیونجور » وکدلك عند اللونجودا. 

وأسرة جاندا جالبة المطر لها فرعان» جرت العادة فی الماضی آن یشغل 
واحد منهما علی التوالی هذا المنصب الکهنوتی. آما الآن فیشغل المنصب الکهنوتی 
أحد أفراد فرع واحدء أما الفرع الآخر فيكون منه الزعيم الإدارى. وهذا الأخير 
رغم أنه أصبح رئيسا كفوا فإنه لا يزال يُعت یُعتبر بدیلاً مزقتا ۸/۵۸:/6 للقیام بالمهام 
الإدارية» لأنّ الجاندا لم يعرفوا فى الماضى زعيمًا مدنيًا. وجالب المطر هو الأكثر 
أهمية عند الناس فهو ضامن طعامهم (وبالتالى ضامن تمكنهم من دفع ما عليهم من 
ضرائب). وإن خلا منصب جالب المطرء رغب الزعيم الإدارى فى تعيين أخيه 
الأصغر إذا كان دور فرع الأسرة التى هو منها قد حل - وكان هذا الترتيب قائمًا 
منذ فترة مضت. لكن هذا الترتيب يلقى اعتراضنا على أنه من غير الملائم أن تنعقد 
الز عامة المدنية والكهتوتية لفرع واحد من الأسرة وعلی أی حال فقد كان منصب 
جالب المطر فى الفرع الآخر (غير فرع الزعيم المدنى). هذا مثال طريف يبين 
الطريقة التى ربما ظهرت من خلالها التنظيمات المزدوجة للوظائف أو المهام 
المدنية والكهنوتية أو بتعبير آخر التنظيم ذو الشعبتين؛ مدنية ودينية. 

وكانت مجموعات الجانداء والجابين» والبوجا فی الماضی کل منها مستقل 
عن المجموعتين الأخريين. والحقيقة أنه كانت تحدث أحيانا حروب بين هذه 
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المجموعات. وفی هذه الحروب کان الهونا فی لیر قد اعتادوا مساعدة الجابین» 
بینما کان الهونا فی بارنی یساعدون الجاندا. وکان السلام یحل بین الطرفین بلقاء 
بین الزعیمین الکاهنین فی المناطق الحدودية» فیقوم زعیم کاهن بقذف دجاجة فی 
الهواءء فیتلقفها الزعیم الکاهن الاخر ثم یسم الطرفان علی المحافظة علی السلام 
بینهما فی المستقبل. ولیست هناك حروب منتظمة بین الجاندا والهونا فهم یعتبرون 
لفسهم حلفاء. وکل منهما یستخدم الطقوس العبادية للاخر لفض المنازعات 
الداخلية» فقد جرت العادة بين القبائل الوثنية أن نتخذ قرارتها التی یراد لها أن 
تكون محايدة فى ضريح أجنبى (غير تابع لهم) حتى يكون كهنته أقل استعدلذا 
للتلاعب فى الطقوس المؤدية للقرار. 

وقد حافظ الجاندا علی استقلالهم عن الفولانی» رغم أن أومورو (أمير يولا) 
قام بشن غارات متعددة علیهم» عانى أهل بوجا من إحداها معاناة شديدة. واعتاد 
الفولانى انطلاقًا من مركزهم جولا شن غارات بين الحين والحين على مزارع 
الجانداء لكن العلاقات بين الجاندا والجولا» كانت بشكل عام ذات طبيعة ودودة 
ومتسمة بالصداقة. 

ولأنه لا يوجد عند الجاندا زعماء مدنيون فإن النظام القانونى (أو القضائى) 
لا یتمحور حول شخص الزعیم. لد نتم تسوية المنازعات بسرعة بین طرفی النزاع 
بمعاونة أسرة کل منهما آو بمعاونة بعض السلطات السحرية الدينية. ففی حالة 
القتل تحاول آسرة المقتول قتل القاتل علی الفور آو قتل آخیه أو ابنه, لكن أفراد 
آسرة القانل لذ لم OS‏ عددهم کبیر! لمواجهة مهاجمیهم» یعمدون الی الهرب فیتم 
نهب ممتلكاتهم فى غيابهم» وبعد أن تهدأ ثورة الغضب يتم ترتيب الأمر بالتدريج 
بين الأسرتين إذ يتدخل طرف ثالث. 

وفى حالة السرقة فإن العرّاف قد لا يحدد شخصا بعينه وإنما يشير إلى 
مجمع الأكواخ أو العزبة التى يسكن فيها السارق. وفى هذه الحالة» على المتضرر 
أن يقدم شكواه إلى الأكبر سنا ومكانة فى مجمع الأكواخ أو العزبة التى أشار إليها 
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العراف. فیأمر بالبحث عن المسروقات. لكن إذا رفض رئيس العزبة أو مجمع 
الاکواخ التهمة» ذهب الشاكى إلى كاهن إحدى العبادات التوقيرية فيقدم له يقطينتين 
وهدية من قماشء فيضع الكاهن بعض "الدواء" فى إحدى اليقطينتين ويغطيها 
باليقطينة الأخرى ويسلمها للشاكى قائلاً: "إذا كان هذا الدواء قد سلمنى إياه asias‏ 
فسيتم القبض على اللص بالتأكيد". فيقوم الشاكى بوضع اليقطينتين بما فى إحداهما 
من 'دواء" عند باب مجمع الأكواخ المشكوك فى أن اللص يسكن فيه؛ فان مرض 
بعد وقت قصير أحد ساكنى هذا المجمع أو بدت عليه علامات الضياع (ربما 
الخبل) اتهمه الجميع بأنه هو المذنب بمن فى ذلك أقاربه» وكان عليه أن يدفع 
غرامة» وأن يلجأ للكاهن طلبًا للشفاء. ولذا لم يمرض أحد فى مجمع الأكواخ خلال 
أسبوع أو نحو ذلك تم نقل اليقطينتين. 

وهناك واحد من الدوجاراى (شرطة الإدارة الوطنية - إدارة أهل البلاد) فى 
خدمة عبادة شبيهة شبها کبیرا بعبادة الاجیادو عند الجوکون. وهی عبادة تستخدم 
کثیر! للنسوة اللاثی لم ینجبن بعد فترة معقولة من الزواج» ونئتکون الطقوس من 
غمر دجاجة فی جرة ماء سبق آن وضعوا فیها فامنا حجریا. وبعدها يُضغط 
بالدجاجة على جسد المرأة » فتنتقل الروح التی کانت تمنع حمل المرأة إلى 
الدجاجة» وسرعان ما تموت (أی الدجاجة). ولم أستطم التأکد من موت الدجاجة 
بهذه السرعة. لکن واحذا من الجوکون آخبرنی آن هذا بسیب آن الکاهن المسئول 
يدس (صبعه الابهام فى فتحة الاجاجة ۰/۲67 ویعنقد آن الداجای الذی هو 
صاحب هذه العبادة التوقيرية لدیه قدرات سحرية لدرجة أنه إن أراد القبض على 
مجرم آمکنه آن ُحکم الحبل حول معصمی المجرم وهو علی بُعد مسافة منه. 

وفكرة إمكانية نقل المرض بوسائل سحرية هی من صلب كثير من الطقوس 
الدينية عند الجابین والیونجور والهونا واللونجودا» وکلهم یستخدمون لهذا الغرض 
جراراء وصفتها فی تقاریری عن الیونجور و اللونجودا. 
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ورغم آن النظام الابوی یتسم بالصرامة عند الجابین وهذا یعنی قیام الزوجة 
بدور التابع فانها تمتلك مزرعة خاصة بهاء بل ویساعدها زوجها فى زراعتهاء 
Uni As‏ تساعده فی مزرعته. وللزوجة أیضنا جرن خاص بها كما للزوج» 
وکلاهما یجعل مخزونه من الحبوب فی خدمة آفراد الدار» وقد تبیع جزء! من 
مخزونها ان آرادات» لکنها عمومّا لا تفعل هذا الا إذا كان مخزون حبوب زوجها 
قد نفد» ون وجدت صعوبة فی تدبیر زوج آخر. ولذا ماتت الزوجة دفنها آقاربهاء 
لذا لم يکن لها ابن بالغ. وتلك آیضنا هی العادة المتبعة عند الهونا. ویرث ثروتها 
أخوهاء لكن الأدوات المرتبطة بالنساء تورث لاختها. وتأخذ العائلة الابوية بنظام 
الزواج الخارجی الاغترابی) بشکل صارم فلا أحد یتزوج من قريبة له تربطه بها 
صلة دم وئيقة من ناحية أبيه مهما كانت القرابة بعيدة. ولا يمكنه أن يتزوج من 
إحدى قريبات أمه الأقربات لكن لا جناح عليه إن تزوج من قريبات أمه البعيدات. 
ولیس عندهم طوطمیت ولا أى معتقدات منظمة عن وجود نظیر حیو انی كالذى 
نجده عند جيرانهم الكلبا والكاناكورو. 
والدار تشكل فى بعض جوانبها وحدة اجتماعية واقتصادية» لكن أساس 

النظام الاجتماعى هو العائلة الأبوية» المكتفية ذاتيًا والقادرة على صد أى عدوان 
عليها دون الرجوع إلى سلطة خارجية» ولیس هناك عشيرة و نتظیم قرابی و5. 
وفیما یلی قائمة بمصطلحات القرابة لدیهم: 

o‏ بابا: تطلق علی الاب والاعمام 

٠‏ یی؛ تطلق علی الأم والخالات و العمات 

۰ ياكاناء تطلق على الخال وابن الأخت واينة الأخت 

٠‏ جيجاء الجد لأب أو لأم» وطفل الابن وطفل الأخت ذكرا كان أم أنثى 

(حديث رجال) 
٠‏ كاك: أم al‏ أم الأم» طفل الابنء طفل البنت (حديث نساء) 
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e‏ وانمانا؛ الاخوة والأخوات وأبناء العم وبنات العم 


٠‏ سلابيرتينا: الأخ الأكبر للزوج» الأخت الکبری للزوج» زوجة الأخ 
الأصغر (حديث نساء ورجال أيضا) 


٠‏ هلينا: الأخ الأكبر للزوج» والأخت الكبرى للزوج» وزوجة الأخ الأصغر 
(حديث رجال ونساء)» الأخت الكبرى أو الصغرى للزوجةء الأخت الصغرى 
للزو ج» والأخ الأكبر للزوجة (حديث نسوة)؛ الأخت الكبرى أو الصغرى 
للزوج (حديث نساء)» ابن أخت الزوج (حدیث نساء) 


ه ماشيتيناء زوجة الأخ الأكبر أو الأصغرء زوج الأخت الكبرى أو الصغرى 
(حديث رجال) 

٠‏ شيمانا يعنى 'زوج؛ تطلق على الأخ الأصغر للزوج 

٠‏ نونا تعنى' زوجة" يطلقها الرجل على زوجة أخيه الأكبر. 
وهذا النظام قريب قربًا وثیقا بنظام الهوناء والمصطلحات La‏ هى نفسهاء باستثناء 
أن الهونا يستخدمون 'وتسوا " بدلا من هليناء كما أن الهونا يصنفون الأخت الكبرى 
للزوجة مع الحماة. كما أن الكلمات الدالة على الخال تختلف أيضًا. ونظاما الجابين 
والهونا هما من الناحية العملية واحد» کنظم الهنا والجرا والتیراء ومصطلحات 
القر ابة تکاد تکون و احدة: 
آب 
| 
طفل 
أخ أو أخت 
خال (أخو الأم) 
الجد 6 الجدة 
أب شرعى 
إخوة وأخوات شرعين 
زوج 
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الثقافة المادیة: یقیم الجابین آکواخهم من القش والحطب ولا شیء غیر 
ذلك» مما يفيد أن تقافتهم ذات أصول عائدة للشمال النیجیری وتمخضت عن حقاتق 
أخرى كثيرة» فهم عرايا لا لباس لهم فى مناطق باردة das las lao‏ عدم بنائهم 
أكواخا من طين أمرا معقولاً أملته هذه الظروفء لكن تبقى حقيقة أن كل الأكواخ 
المعمولة من قش وحشائش لا توجد الا إلى الشمال من نهر بنوى. وعلى أى حال؛ 
فالكوخ عندهم ليس مجرد جدران فردية (ذات سماكة بسيطة) للحماية من الطقس 
كالذى نجده فى المناطق ذات المناخ الأکثر جفافا فى بورنو. فمعظم الأكواخ لجدرانها 
سماكة مضاعفة و أحیانا ثلاثة» بمعنی وجود طبقتین و ثلاث من الحصر المعمولة 
من حشاتش مجدولة مربوطة معا لتشکل جدار" ,للکوخ. والباب مستطیل مدعوم 
بحزم من حطب فی جانبیه ومن آعلاه. والکوخ دائری وسقفه مخروطی؛ تغلق 
فتحته الصغيرة العلوية عادة بقطعة من فخار. وقد یرتبط کوخان معا بسقف 
مستطیل من حصیر. لا یمنم تسرّب ماء المطر. وفی هذه المساحة یطبخون 
طعامهم» وأحيانا يتم تزيين الکو خ بوضع حزم من الحشاتش (سوداء وبیضاء) حول 
الجدار الخارجى إلى الأدنى من وصلة السقف ببوصات قليلة» وقد يجعلون شريط 
الزينة هذا الواقع إلى الأدنى من وصلة السقف ذى أشكال مثلثية الشكل من طين 
نضيج» هكذا: 





واستخدام الطين فى هذه الزينات يفيد أنه ربما كان الجابين فى وقت مضى 
قد اعتادوا سُكنى الأكواخ الطينية. لكن ربما كانوا قد أخذوا فكرة الزينات هذه من 
شعوب" آخری تستخدم الطين فى بناء بيوتها. ولا يستخدم الجابين الأكواخ ذات 
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النمط الشبيه بخليّة النحل» ذلك النمط الذی نجده عند الهوناء وأرضية الکوخ على 
طبيعته» ۷ أسمنت ولا طین مسوی وهذا غیر ما نجده عند معظم القبائل التی تقیم 
بیوتّا من طین. والسریر عندهم آلواح خشبية مغطاة بالحصیر فوق قوائم خشبية 
آیضناه وأحیانا تکون هذه القوائم (الروافع) من طین محمّی علیه. ولان ساکنی 
الکوخ عراة» فانهم یوقدون نار" للتدفئة فى وسط الكوخ ليلاء فهناك خطر دائم 
لحريق ينشب فى الكوخ. وفى كل مجمع أكواخ يوجد كوخ خاص: (أ) المطبخ آو 
كوخ الطبيخ (ب) كوخ طحن الحبوب. والطاحونة أو الرحا تسترعى الانتباه 
فالحجر المستخدم كقاعدة» ضخم لا يقدر على رفعه لوضعه فى موضعه سوى 
خمسة رجال على الأقل» أما الفراكة 8:88 فحجر مستدير (مكوّر). وتجلس 
المرأة الطاحنة خلف الرحا وقد بسطت إحدى قدميهاء وقبل أن تبدأ عملية الطحن 
تمرر قطعة من الألياف المجدولة حول معصميها. ويقال إن هذا يسهل عمل اليدين 
عند تحريك الحجر الطاحن. ويتساقط الدقيق فوق طرف الحجر فى قطعة من لحاء 
مطروحة على الأرض لهذا الغرض 

وأجرانهم من طين. بعضها صغير وكأنه جرة كبيرة لكن هناك دائمًا جرن 
واحد كبير على الأقل قائم على أساس حجرى. كالتالى: 





وبداخل الجرن الكبير أجران أصغر» وتكون فتحة الجرن الكبير من أعلاه 
ویصلون الیه بسلم من فروع الاشجار مرتبة کالتالی: 
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وأثاث الکوخ بائس ليس به إلا آسرة وعدد قلیل من الجرار وفأس کبیر 
وآخر صغیر وسهام. وهناك لوحان خشببان is‏ إلى جنب على ¿ya YI‏ یجلس 
آهل الکوخ علیهما. آما الجرار فجديرة بالملاحظة لتعدد آشکالها» والتی تسترعی 
الاضاء فلك الجرة طويلة lala Al) Geel‏ كيرا عند اليورا فى ¿soja‏ 





وأكثر الأنواع طرافة كالتالى: 
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وهناك أيضًا غطاء مقعر ذو مقبضص: 





والفئوس عندهم صغيرة تستخدمها النساء والرجال علی سواء. ونصف ر أس الفآس 
لها عقدة بارزة. ولا شك آن النموذج الاصلی لهذه الفس هو ذلك الموجود عند 
قبائل هضبة بوشی» ویْغرس نصل الفأس (الجزء القاطع) فی القطعة العلوية الثابتق 
هکذا: 





آما نصل الفأس الکبیر والقدوم فیتم لدخال المفبض فیه. 

والأقواس عندهم هى أيضًا من نوع لم نلاحظه فى أماكن آخری (لکننی 
لاحظت بعد ذلك وجود هذا النوع من الأقواس عند عدد كبير من قبائل أداماوا) حيث 
يوجد سن (ثلم) معمول بإحداث خدشين عرضیین ولا يوجد خدش مستدير استدارة 
كاملة. ويوجد نخاعان (مشدان) نصفيان ¿Niño‏ حول العقدة 608 آما الحبل 
(الخيط) الحر (السائب أو غير المربوط) فمتصل برباط جلدى مشدود بفعل اتصاله 
بقيدين جانبييّن» وعند الطرف الآخر نجد عوينة مثبتة بالخيط (الحبل). 
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وفیما یتعلق بالملابس فالرجال والنساء عراة» لکنهم فی آیامنا هذه» راحت 
الواحدة من النساء تضع آوراق شجر علی عانتها» وعلی موّخرتها. وراح بعض 
الرجال يرتدون مخاصر (جونلات) من قماش آو جلد» آو حتی یلبسون عباءات. 

ونرفق بهذا البحت قائمة بمفرداتهم وکلماتهم» وقد نلاحظ U)‏ الجابین 
لا یستخدمون ضمیر المؤنث مثلهم فى هذا مثل الکاناکورو» لكنهم She‏ القبائل 
المجاورة لهم Ley‏ فى ذلك الفولانى يستخدمون ضمائر الجمع. ونتکون صيغة الجمع 
بتغيير المقطع الأخير إلى "جا 70" وقد یکون هذا مصحوبًا بتغيّر فى بنية الكلمة 
(بحرف مزید فی وسط الکلمة) 

وقد لاحظت فی المجموعة نفسها عددا من المفردات تجعلنا نفترض وجود 
صلة مع شعوب ناطقة باليونانية. 

Xeira = Hand = يد‎ 

Dona = Might or power = 3 4 سلطة أو‎ 

Pella = rock = 5 صخر‎ 


Zoe = Life حیاه<‎ 
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افونا 


قبيلة صغيرة يبلغ تعداد أفرادها حوالی 40۰۰ نفس» منهم ۳4۰۰ في 
منطقة هونا إلى الشمال الغربى من سونجء و ألف في منطقة جاندا ومائة في منطقة 
جولا في امارة آداماوا. ومنطقة الهونا التی تضم ۲:۵۰ من البورا یدیرها ز عیم 
جویاکا وهو من الهونا. لکن یفترض آن منطقة الهونا لابد أن یکونا قد تم استعیبها 
في منطقة جانداء علی أساس آن الهونا والجابین في منطقة جاندا یتحدثون لهجات 
للغة واحدة. والمصطلح الهونا لا پستخدمه الهونا أنفسهم باعتبارة وصفا قبلیا لهم» 
فهم يسمون أنفسهم الفيديرياء وهو مصطلح يعنى فيما يبدو شعب فيتيرى» فاللاحقة 
يا »¥ يشيع استخدامها في صيغة الجمع. وإذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن 
نستنتج أن الجابين والهونا والتيرا والجراء والهبا ©4717 كل آولئك یتحدتون 
لهجات من اللغة نفسها التى وقدت إلى نيجيريا من منطقة فيتيريا أو أنها تضم 
عنصرا (يعدا لغويا) اتاة من هذه الناحية. والجدير بالملاحظة أن الهونا يستخدمون 
كوخا على نمط خلية النحل gay Beehive‏ نمط غير نيجيرى» رغم أنه شائع بين 
قبائل الشرق من نيجيريا. ويشير الهونا إلى أنفسهم عند حديثهم مع الغرباء بالكلمة 
هوانا. ويقال إن الاسم هونا مشق من لغة الفولانى وأصله الكلمة هونابى والتى 
تعنى الناس الذين تعرضوا للهجوم» وقد يكونوا معناها من هو نو يا نبى أى أننا 
ذاهبون لمهاجمتهم. وربما كان الحديث عن أى اشتقاق مجرد ابتداع» لأن الاسم 
هونا أو هوانا موجود في مناطق أفريقية نائية كاسم قبلى» الهوانا في إقليم كوائجو 
كاساى وعند الباشوانا في باشوانالاند. وربما كانت الكلمة تعنى الرجال ولیس 
لدی الهونا روایات محددة عن حرکة هجرة لكن الرأى العام هو أنهم وصلوا إلى 
مقارهم الحالية قادمين من بورنوء من مكان بالقرب من ناهوی بالتحدید. وهذا 
يؤدى هذا الدليل اللغوى إلى القول إن الهونا كونوا جزءا من مجموعة من 
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المجموعات (الشعوب) الناطقة بلغة تیرا 1072 لأنه لا یزال هناك مجموعات إلى 
التیرا في عند نهر ناهوی. فما آن عبروا نهر ناهوی حتی استقروا في جوياكوء 
ذلك الموقع القديم الذى نجده إلى الجنوب من موقعهم الحالی. ويقال إن الاسم 
جوياكو هو تحريف فولانى للكلمة التى ينطقها الهونا هكذا: كويكها. والسكان 
الأوائل لمنطقة جوياكو القديمة والذين من الممكن أن يكونوا هم السكان الأصليون 
ممثلون في أيامنا هذه الأسرة شابيرما الذى هو صيغة أخرى من الكلمة بيرما. 
ولهذه الأسرة حق تعين الزعيم. لقد التحقوا بالأسرة التى لديها العبادة التوقيرية 
المسماة كاكاراء وهى عبارة عن إجراءات طقسية خاصة بإنزال المطرء ثم التحقوا 
بعد ذلك بمجموعات أخرى. [ لكن فلاحى دنجاى يزعمون أن أصولهم تعود 
للكابين» وفلاحى داهاى يزعمون أن أصولهم من البورا من منطقة جوسافا ] ويقال 
إنه في تلك الفترة كانوا أغنياء بما لديهم من قطعان ماشية وأغنام وماعزء 
واستخدمو الفولانى رعاة لقطعانهم هذه وعلى أى حالء فإنه لا يظهر أنه كانت 
لديهم أى سلطة مركزية ممثلة فی زعیم قبلی» إذ كانت كل مجموعة تشكل وحدة 
سياسية. حتى في جوياكو القديمة كان لكى حى زعيمه (زعيم الحى ). وعندما 
اندلعت الحرب المقدسة (الجهاد) في بداية القرن الماضىء وجدنا الفولانى الذين 
كانوا يزعمون قطعان الهونا يلتحقون بالمتمردين (الثائرين) بعبادة موديبو داو في 
بوليوا بالقرب من جولاء فاضطر الهونا للهرب في اتجاة الشمال» فاستقر بعضهم 
في جاو 760 واستقر آخرون في موقع جوياكو الحالى؛ الذي يقال إنه كان يشغله 
لأكثر من قرنء والبورا الذين هجروه بسبب احتياج الطاعون لهم. وتم ترتيب 
تسوية موقتة مع الفولانی یدفع - بمقتضاها - الهونا الشرقیون ضريبة (أو اتاوة) 
للفولانی المقيمین فی بیلا کلبا [ وهی المستوطنة التی آقامها الهاجی (الحاجی) ابن 
مودیبوداو ] وللفولانین الغربیین في سونج عن طریق مرکز حدودی مقام 
فیوروماندا [ في فترات سابقة کانت کل المجموعات تدفع للابیلا كلبا ]. وكان لكل 
aud‏ زعیمه» وکان في کل قسم مفوض (وکیل ). فولانی لجمع الضرائب (الاتاوات 
و الزکاوات ). وکانت قرية تاوا في الجتوب تدفع ضرالبها لجاروا عن طریق 
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جولا. وبسبب هذه الضرائب المعتدلة عاش الهونا في صداقة ومودة مع الفولانی. 
لکن حدث في سنة ۱۸۰۵ بسبب سوء تفاهم - آأو خيانة الهونا فيما يقال أن 
تعرض الهونا في جویاکو لهجوم شنة امیر بولا (الزبیر) فسبب لهم خساثر جسمية 
واستعبد عدد کبیر منهم سيقوا إلى بولا. وفرض على من بقی منهم ضرائب ثقیلة 
بدفعونها عینا: عبید وقماش» لکن وصول البریطانیین بعد ذلك سرعان ما آوقف 
تعرضهم لهذه الضرائب شديدة الوطاة. ولقد خلفت الاعوام التی قضوها تابعون 
للفو لانی علاماتها علی الهوناء فانصهروا إلى حد كبير في الفولانی» على العکس 
من جیرانهم الجاندا. وعندما زار البریطانیون منطقة الهونا لول مرة لم تکن لدیهم 
" بطبيعة الحال سلطة مركزية» وكان هناك زعیمان لجویاکو آحدهما هو مالیم الذی 
کان زعیما للقسم الغربی والثقافی هو سوندا زعیم القسم الشرقی» وکان سوندا قد 
تحصل علی رباسه م:/205آنً جویاکو. ولفترة خضع الهونا لحکم (لدارة) ز عماء 
الفولانی في جولاء لکن في سنة ۱۹۱۶ اتحد الهونا والبورا وکونوا نطاقا مستقلا 
بقيادة نجییایی زعیم جویاکو الحالی. وعلی ی حال. فان قرية تاوا ظلت تابعة 
لجولا. وأخيرا ضمت مرة أخرى في إمارة أداماوا كمنطقة منفصلة وأصبح زعیم 
جوياكو هو رئيس المنطقة. وظل الهونا محتفظين بمسميات بالمناصب التى كانت 
عندهم قبل ذلك» فکان عندهم الشابیرما الذى يشير على الزعيم والذى هو مستشاره 
الرئيسي» ومنصبه ily‏ منصب الوزیری (الوزیر) عند الهوسا (الحوصف) 
والفو لانی. والهیتوما الذی یناظر الجالادیماء والکادالا الذی یناظر الکیجاما؛ 
والزارما الذي ینظر السلاما. ویرفع الکاتافیر رغبات الناس فيما یتعلق بتعیین 
الزعیم ویعمل التالیبا وسیطا بین الشابیرما والزعیم. ویعرف الزعیم نفسه - US‏ 
هو الحال عند الجابین باسم کوتیرا» و یوجد هذا المسمی عند الهنا بصيغة کودیری 
وعند التیرا بصيغة كودى. وهو يشتمل على جزر لغوی آفريقي عام هو کو 6 
— آی زعیم أو ملك. وهو موجود في الشمال النيجيري عند الناطقین بلغة الجوکون 
بصيغتى أكوء وکورو. وهناك عدد من الملامح الثقافية عند الهونا تجعلنا نفتروض 
آنهم هم ومجموعات التیرا قد جرجروا من المصدر نفسه الذی خرج OS gal dis‏ 
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آو آنهم تعرضوا لتأثیرات من الجوکون. ذلك لأن الاحتفاظ بالجماجم ‏ خاصة 
جماجم الكهنة - واستخدام الجرار والأحجار رموز لاثجداد (بدلا من الجماجم)» 
وعمل تمثال أو صورة للزعیم المتوفي ووضم البذور في یدیه» وطقوس البدء 
(التکریس)» ومنع زواج الفتاة إلى أن تتم وشمها (العلامات الدالة على بدنها) - كل 
هذا يجعلنا نميل كثيرا إلى وجود نسيج جوكونى» خاصة جوكون كونا. والجدير 
بالملاحظة من ناحية أخرى أن ملامح ثقافية جوكونية بعينها مثل عزل النساء عند 
الحيض» وطقس تحرير فم الميت وفكرة الملك المقدس ‏ كل ذلك لا وجود له عند 
الهونا والجابين ومجموعات أخرى ناطقة بلغة تيرا. لم يعد ممكنا أن نعرف على 
وجة اليقين السلطات المخولة لزعماء الهونا في فترة ما قبل التدخل الفولانی» لكن 
من غير الملائم أن نصفهم بأنهم کانوا نوی طبيعة استبدائية. ذلك لانه حتى في أيام 
الفو لانی کان نظامهم القانونی Legal‏ قائما علی التتظیم العائلى» والاحتكام إلى 
القوى الغيبية التى يمثلها الكهنة. ولم يكونوا يلجأون إلى الزعيم أو الرئيس المحلى 
إلا لمجرد تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها بالفعل. فحالات القتل كان يجرى تسويتها 
بین عائلتی القائل و القتیل» إذا كان كل أفراد عائلة القاتل ماعدا كبار السن» يفرون» 
فإذا ما أحسوا يأن غضب عائلة القتيل قد سكنء أرسلوا هدايا من عنز وعباءات 
وفئوس وحبوب الكبار السن في الأسرة المكلومة. ولابد من إرسال بقرة لزعيم 
المجموعة القروية المحلية لضمان قيامه بالتحكيم لكنه قد يشرك معه في لحم البقرة 
كبار السن في المجتمع. وإذا اقتنعت عائلة القاتل أن القتل جرى دون سبب معقول» 
آهدف العائلة المكنوبة بعبد صبى وجارية صغيرة» ليكون الأول ملكا لوالد القتيل» 
وتكون الجارية ملكا لأمه أو لأقارب Lad gga aay Ad‏ طقوسا دينية» فكبار 
السن من العائلتين يجتمعون اجتماعا طقسيا ليشربوا البيرة» ويقسمون أمام رموز 
بعض العبادات التوقيرية بأن ينبذوا العداوة. ويصبح مطلوبا من القاتل أن يهدى 
لكاهن العبادة عددا من قطع القماش. وإذا حدثت الجريمة خارج في إحدى القرى 
البعيدة» لا يرجعون لزعيم جوياكوء ذلك لأن كل مجموعة محلية مستقلة بإدارة 
أمورها إدارية. لكن في أواخر أيام الفولانى» كان رئيسى بيلا الفولانى» يحث 
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القضية بنفسه» ويحصل خرامة اضافية من القاتل» یقدم منها نسبة بسيطة لرئیس 
المجموعة المحلية المعترف به. وعلی النحو نفسه نجد أنه في حالات السرقة الثابتة 
تتخذ کلا العائلتین إجراءات مباشرة ضد بعضها بعضا. لکن ان سرقت من الواحد 
منهم شيئا ولم يكتشف سارقه لجأ إلى العراف ليفتيه مقابل صحة من الذرة الرفيعة. 
يدر الشاكى (المنصور) بعض الحبوب حول رأسه حاملا إياها بيده اليمينى مرة 
وبيدة اليسرى مرة أخرى ثم يسقطها في يقطينة مليئة بالماء يقدمها العراف لهذا 
الغرض. يحرك الكاهن الماء» ويسكب فيه بعض البيرة ثم يقررء إذا كان الشىء قد 
سرق أما أنه ضاع. وإن كان هناك سبب للشك في شخص معين أعلن العراف أنه 
هو السارق فيتم توجيه التهمة رسميا إليه» فإن رفض التهمة تحداه متهتمه بأن 
يطلب منه أداء القسم عند ضريح وروما في دنجا. يجلس الشاكى أمام رمز العبادة 
قائلا: فلان سرق شيئا منى وقد ذهبت للعراف فسماه لىء لكنه ينكرء فإن كان هو 
السارق فاقتله» وإن كان بريئا فأتركه حرا ثم يطرح يده فوق الرمز طالبا تبيان 
حقيقة الأمر. أما الرجل المتهم (بتشديد التاء وفتحها) فيقول: إن كنت قد سرقت ذلك 
الشىء فأقتلنى» وإن كنت بريئا فلتعافنى لا ظل محتفظا بصحتی» ويضع يديه على 
الرمز المقدس. ولايزال هذا الإجراء هذا الإجراء متبعاء ويقال إن رمز الوروما 
الآنف ذكره إنما هو سکین قذف. وإنه إذا أقسم آحدهم کاذبا آمامه» أعقب ذلك: 
أصبته بمرض أو حادث (اليم)» ويستخدم هذا الرمز للقسم على البداءة من السحر. 
وعند موت زعيمء كانوا فيما مضىء يكتمون خبر موته لمدة شهر. وكان الشابيرما 
والأخ الأصغر للزعيم يقيمان في كوخ الزعيم الميت طوال هذا الشهرء وإن أتى 
أى شخص ليرى الزعيم قيل له إن الزعيم مشغول أو مريض. وكانوا يدفنون جثة 
الزعيم في ليلة وفاته بعد تكفينه بعدة عباءات وإلباسه سروالا وصندلا وغطاء رأس 
(طربوش) فوقه عمامة. وقبل طرحه في القبر يضع أخو الزعيم الميت في يده 
بعض القمح (الحبوب) في يده وهو يقول: لقد أعطيناك طعاماء فلا نقل إننا أرسلناك 
جوعان ويدفنون الزعيم في قير إيريقى الشكل فوق جلد بقرة قتلوها (ربما ذبحوها) 
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سرا. ویجعلون وجهه ناحية الغرب. وهو وضع عندهم مالوف لان معظم القبائل 
النيجيرية توجه وجه الزعیم المیت نحو الشرق. وتسد فتحة القبر بحجر یثبت بطین 

[ * رمز العبادة الوروما الانف نکرها هو قطعة حدید علی شکل نصف 
داثرة» ویقال ان فولانیی جولا قد سرقوها. 

فیما یتعلق بالقبر» فالمذکور في السطور السابقة هو النمط المعتاد عند 
الهونا. وتوضع کومة تراب فوق فتحة القبر» وتترك اليقطينة التی لم تستخدم في 
تقل التراب فوق القبر بعد شقتها شقین حتی لا تسرف ]. ویقیمون کوخا من حطب 
وقش فوق القبر. بعدها یجلس المشارکون في دفن الزعیم سرا لیأکلون وجبة 
طقسية من لحم البقرة التی جعلوا من جلدها فرشا للزعیم المیت. وبعد شهر یعلن 
الشابیرما آن الزعیم قد مات فیجتمع الناس قادمین من کل مکان. ویعلمون رمزا 
ممثلا للزعيم ‏ لوح خشب فوقة عباءة بیضاء. ویحمل هذا الرمز مسئول یجلس 
فوق قفص. فیاتی الناس لینحنوا آمام هذا الرمز ناثرین فوقه حبوب الذرة الرفيعة 
والسمسم والیقطین؛ وهم یقولون: انظر ... لقد أعطيناك حبوبا حتى لا تقل إننا 
تركناك جوعان ثم يرقصون وفي هذه الأثناء يحرك الشابرما مروحة أمام رمز 
الزعيم الميت. وبعد انتهاء الرقص يأتى الناس متجمعين على وفق عوائلهم لتحية 
أخى الزعيم المتوفي» ثم يتفرقون. ويتم جمع الحبوب التى تم نثرها على رمز 
الزعيم الميت لتحويلها إلى بيرة ودقيق لاستخدامها في الوليمة الجنائزية التى تقام 
في فترة لاحقة. وفي هذه الأثناء يعرى تمثال (أو رمز) الزعيم ويوضع إلى جوار 
جرة يلفون حول رقبتها شريطا من قماش. وهذه الجرة التى كانت موضوعة فوق 
فرع ذی شعب الی جانب کوخ الزعیم الراحل» تلفى رعاية من أرامل الزعيم 
المتوفي» فیغسلها بانتظام کل بوم. وفي نهاية الطقوس الاخیرة» أى عند لقامة 
الوليمة الجنانزية خلال الموسم الجفاف تحمل الجرة ایطاف بها ویحییها الناس وهم 
یقولون: اذهب مصحویا بالرعاية وبعد انتهاء الوليمة تکسر الجرة وتلقی بعیدا و لالة 
على أن الزعيم وشعبه قد انفصلا إلى الابدء ویسمح بعدها لارامل الزعیم آن 
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یتزوجون. وبعد عامین و ثلائة قود آفراد أسرة حفارحی القبور بفتح قبر الزعیم؛ 
ونزع جمجمته وغسلها ولفها بقماش أبيض ووضعها في کهف. وعلی أی حال؛ 
فإنها لا تكون محلا لأية طقوس دينية نظامية. هذه الطقوس لا تزال مرعيةء لكن 
عادة التكتم على موت الزعيم لم يعد معمولا بها منذ جرى إخراج الهونا أو طردهم 
من جوياكو القديمة. وقد نضيف أن طقوس موت الزعيم لا تختلف عن طقوس دفن 
أى واحد من كبار السنء فيما عدا أنهم لا يقتلون (لا يذبحون) بقرة. وإذا لم يكن 
المرء من العوام قد بلغ سنا كبيرا نسبيا لم تجر العادة بعمل تمثال أو صورة 
تشخيصية له. لكنهم يعرضون جتته قبل الدفن. وبعد العرض الطقسى الأول لتمثال 
الزعيم الراحل (أو لرمزه التشخيصى) يتقدم الراغبون في شغل الزعامة سراء إلى 
الشابرما ومعه هدايا من بوتاس وأدوات مختلفة» وبعد آن یختار الشابرما الزعیم 
المرتقب يومئ الی انه سیعلن قراره في غضون سبعة آیام. و أمام الناس المتجمعین 
يمسك بيد المختار ويخلع علیه محضره من جلد الماعز. المدفوع تم یلبسه عباءة 
ویضع فوق رأس غطاء رأس (کاب)» ویربط عصابة من قماش حول صدغیه. 
ویقدم الزعیم الجدیر بقرة للشابرما patel‏ وليمة. وعلی الزعیم الجدیر أیضنا آن 
یتحمل القسم الأکبر من نفقات الوليمة الجنائزية التی آقاموها علی شرف الزعیم 
الراحل. سو الهونا لا یقومون باستحداث منتظم لتصمیم الجرار بغرض نقل 
آمراض معينة للی هذه الجرار» فهم یعتبرون كل جرة مسکنا للروح التی تسبب 
المرض» أو يعتبرونها (كما هو الحال عند الجابین) مکانا آمنا لروح الانسان 
(المیت). ومع هذا نجد ممارسات ممائلة و أفکار! ممائلة بين الهونا. وعلى هذاء فإذا 
مرض رجل ممن اعتادوا تلمس المکارم من ضریح کاکارا» فقد يخلص إلى أن 
مرضه راجع إلى ضغط متواصل من روح أثيرة على دينامية جسده» ومن ثم 
يطلب عمل جرة لنقل الروح إليها لأن كاراكا في الضريح الذى نصبه المريض في 
بيته» تعود إن يسكن في جرة. ولابد أن تقوم فتاة صغيرة لم تصل لمرحلة البلوغ 
بعمل هذه الجرة لأنهم يريدون أن يكون صانع هذه الجرة مبرا من إثم ممارسة 
علاقة جنسية هذا ما يقوله أهل البلاد. أن تكون الجرة لديه يضحى بدجاجة يسيل 
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دمها علی الجرة ملتمسا من الروح أن تسکنها. وتجری هذه الطقوس عند شروق 
الشمسء وتقدم أیضنا قرابین (تقدمات) من طعام ell‏ الجرة. وعند الغروب يأخذ 
المريض هذا لطعام ليأكله مع كل أهل داره وتمشيا مع هذا المبدأ نفسه تطلب الأم 
عمل جرة لتقيم فیها آرواح الغابة وتغادر أطفالها آر بتعبیر آخر لتترکهم في حالهم 
لاعتقادها أن هذه الأرواح تسلب آطفالها حیاتهم. وتأخذ هذه الجرار ملامح بشرية 
في يشير إلى أنهم يعتبرون هنا الأرواح ذات أصول بشرية أى أنها من أرواح 
الأجداد. لكن الهونا لا يقولون بهذا فالأم تودع بشكل مستمر قطعا من طعام بين 
شفتى الجرة التى اتخذت شكلا بشرية» ثم تأخذها تباعاء لتأكلها هی نفسها (أى 
الام)» فهم ينظرون للأرواح على أنها تأخذ دورا في تكوين جوهرة الطعام في 
الوقت المناسب. فعندما يتعلم الطفل كيف يأكل لأول مرةء يودع الطعام في الجرة 
ثم يأخذنه منها ليطعموا الطفل. ويمكن أن نقارن هذا بعادة الجوكون القاضية بأن 
يلقى العضو الأكبر سنا ومكانة فى الدارء على الأرض شيئا قليلا من الطعام 
کقربان (تقدمه) للقوی الخفية. وربما یمکننا أیضنا آن ننظر لعادة النعمة قبل 
الوجبات باعتبارها راجعة لهذه الطائفة نفسها من الافکار. والهونا - کالجابین 
والیونجور -- لدیهم عادة تشکیل الجرار آأو استخدام الاحجار کمسکن لارواح 
آجدادهم. ولیس من کثیر شك فى أن هذه الجرار وتلك الأحجار هى بديل لجماجم 
الأجداد. ولكل رئيس عائلة كوخ خاص جرار (وهذا هو المعتاد) أو أحجارء يمثل 
كل منها واحدا من الأجداد. وعلى أى حالء فهذه الرموز لم تمتد لتشمل الجيل 
السابق» بمعنى أن الرجل لم يعد يشغل نفسه بالأجداد أو الأسلاف ‏ وانما توقف 
عند اهتمامه بالآباء والأعمام الميتين. وعلى هذا فإذا مات رئيس الدار ولم يترك 
إخوة فإن الابن يزيح الجرة (أو الحجر) الرامز لوالد أبيه وأعمام أبيه ليستعيض 
عنها بجرة تمثل والده. وبعد إيداع الرمز الجديد في الكوخ يضع رئيس العائلة 
أمامه جرة بيرة. يتم هذا عند غروب الشمس. وفي صباح الیوم التالی» يخاطب 
رئیس العائلة - بحضور کل آفراد العائلة _ كل الاجداد الموتی قائلا: أنتم 
أقرباؤناء قد توفیتم وسبقتمونا. لقد غادرتمونا فلا تتخلوا عنا ولا تنتهونا بارتکاب 
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الآثام. فنحن نعتنى بكم» فلتقتتوا أنتم منا أیضنا» ولتهبونا محصولا وفیرا» وصیدا 
el y‏ ولتجعل نساءنا تنجین بکثرة. بعدها تتقل القرابین (التقدمات) لیأکلونها جمیعا 
بطريقة طقسية فهی طعام مکرس. والزوجات اللائی لسن عضوات في العائل 
ولایشارکن في هذه الوجبة» وإنما يقدم لهن طعام غير مکرس. لقد کانت القرابین 
(التقدمات) تقدم دائما لهذه الرموز الرامزة الأجداد عند البذر وعند الحصادء وعند 
الإصابة بالمرض. وإذا واجهت العائلة عاما سيئاء داخل رئيس العائلة الضريح 
(المكان الذى يحتوى على رموز الأجداد) ليقول: إننى لن أقدم لكم هذا العام شيئا 
لأنكم تخليتم عنا. لقد فعلنا خيرا لكم أما أنتم فقد أصبتمونا بسوء. هناك نقتطان 
جديرتان بالملاحظة: (أ) أن القرابين لا تقدم إلا عند شروق الشمس أو عند 
غروبهاء مما يفيد ارتباط عبادة الأجداد بعبادة الشمس التى هى مطابقة للرب. (ب) 
الطعام الذى يطرح في القبر لفترة يعتبر مكرسا ولا يجب أن يأكل الغرباء منه. 
وتعرف عبادة الأجداد باسم سامبارياء وهناك عبادة مرتبطة بالقرابة الأمومية» 
تعرف باسم بلفارا مقتصرة على الطقوس العبادية الموجهة للأمهات اللائى متن. 
وعند الجاو عبادة تعرف باسم تى 766 تستخدم لجلب المطر والنجاح في الصيد 
ولمزيد من الإنجاب. ومرة أخرى نجد أن رمز هذه العبادة هو الجرة ذات الرقبة 
الطويلة الضيقة التى توضع فوق كومة من الرمال» وتغطى هذه الجرة بغطاء Lid‏ 
به عدة ثقوب. وإذا طلبوا المطرء أو أحب أحدهم أن تنجب زوجتهء لجأوا إلى 
الكاهن وكنسوا الضريح واقتربوا من الرمزء وركعواء وصفقوا بأيديهم» وهم 
يقولون: المجد لك. المجد لك. وينتر الواحد منهم بعض السمسم فوق الجرة ثم 
يقول: يا معبودنا... يا معبود [ الأقرب للصحة: يا رمز عبادتنا ] إذا كان الرب 
[الشمس] حاضرا معناء فلتهبنا مطرا. فلتهبنا مطرا ولا تجرى الطقوس إلا عند 
الشروق وعند الغروبء إذ يعتقد أن الروح - أثناء النهار - تکون خارج الضريح؛ 
والروح هنا هو تی ع7. دعندما ینضحج محصول الذرة الرفيعة یودع الکاهن صحنا 
من العصيدة» عند الشروق» أمام رمز العبادة» وفی المساء یعود مع ثلاثة آفراد 
أو خمسة من أسرته ويسكب العصيدة علی الرمز ویعتبر من المجموعات (طابو) 
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حضور عدد وتری من الناس بمن فیهم الزعیم » أى يجب آأن یکون العدد الحاضر 
قابلا للقسمة على اثنين. وبعد عدة أيام يأتى الكاهن مرة أخرى عند الشروق مع 
عدد كبير من الناس (يجب أن يكون عددهم بمن فيهم الزعيم شععياء ويقدموا 
قرابيين من دجاج وعصيدة وبيرة» ويأكل كل من حفر ما تبقى من طعامء لكن 
الكاهن لا يشاركهم في وجبتهم تلك» وإنما يجب أن ينتظر حتى الغروب حيث يلتهم 
الطعام الذى كان قد قدمه قربانا للروح والسبب في هذا التأخير هو إتاحة الفرصة 
للروح كى تأكل جوهرة أو روح الطعام (القربان). وهناك عبادة أخرى شائعة لدى 
الهونا معروفة باسم كاكاراء وهى a‏ عبادة للخصوبة تلجأ اليها النسوة اللآئى لم 
ينجب أو اللآئى طالت فترة انقطاع إنجابهم. وعادة ما تكون التقدمة (أو القرباء) من 
السمسم والفول السودانى. ويحمل الخطاب الأساور التى سيقدمونها المخطوباتهم 
إلى الكاهن كى يباركهاء فيودعها الكاهن إلى جانب الرمز (الجرة) طالبا للصبى 
التوفيق مع البنت التى اختارها. وتقام طقوس إنزل المطر أيضًا في ضريح كاكارا. 
وهم لا يختتون ولا يقيمون طقوسا للبدء (التكريس) ولايختلف التنظيم الاجتماعى 
عندهم عن التنظیم الاجتماعي عند الجابین» فالوحدة الاجتماعية هى العائلة الأبوية 
التی تأخذ بنظام الزواج الخارجی ادا صارماء فمن المحرم عندهم الزواج من أى 
امرأة قريبة من ناحية الأب مهما كان بعد هذه القرابة. ومحرم أيضنًا الزواج من 
القريبات والأقربين من ناحية الأم لكن أن كانت القرابة بعيدة بثلاثة أجيال فلا 
اعتراض. ومن المسموح به أن يتزوج المرء من أسرة أم أمه (جدته لأمه) لكن 
على أساس انه إذا ذبح أحد الطرفين خروفا أخذ كل طرف منصفه. وليس لدى 
الهونا أى شكل من أشكال الطوطمية. والسلطة في الأسرة للزوج ولرئيس 
المجموعة الاسرية» وليس للخال أى دعوى على الأطفال. ومع هذاء فالشاب الذى 
لا يرضى بالإقامة في بيت والده يمكنه ‏ إذا رغب ‏ أن يقيم في بيت خاله. وفي 
هذه الحال يكون خاله هو الذى يتحمل الجزء الأكبر من تكاليف زواجه. بل أن 
الشاب بعد أن يتزوج يمكنه أن يذهب لخاله ليقيم عنده» وإن كان هذا لا يحدث 
كثيرا. وتورث الممتلكات آبویا أی تنتقل للی الاخوة وابناء العم» والأيناء وأیناء 
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إخوة» والأكبر سنا هو الذی یدیر الممتلکات الموروثة باسم الآخرین. وليس لابن 
الاخت آی حق في المطالبة بمیراث من خانه» لکن یحدث کثیرا آن بعطیه الوارث 
عنزا آو عددا قلیلا من السهام. والارامل تورثن إن رغبن في البقاء مع الاسرة 
ويقسمن بين الاخوة والأیناء وأبناء الاخ علی وفق سنهن ورغباتین. ون قررت 
الارملة آن تتزوج من خارج الاسرة فلا مجال للمطالبة باعادة المهر لن کانت قد 
انجبت آطفالا ازوجها الراحل [لکن عند الجابين لابد من إعادة المهر في کل 
الاحوال] ولا فان على الزوج الجديد أن یعوض الابن الاکبر للزوج الراحل. 
والزواج اللثوی بنوعية مسموح بة لديهم (أى زواج الأخ الأكبر من أرملة أخيه 
الأصغر والعكس بالعكس). لكن الأخ الأكبر هو وحده الذى يرث أرملة أخيه 
الأصغرء إذا لم يكن لدى الأخ الأصغر أخ أكبر آخر أو ابن عم. وبين الجابين نجد 
العكس فليس هناك فرق في قواعد وراثة أرملة الأخ الأصغر. وقد يكون الهونا قد 
تأثروا في هذا الأمر باتصالهم بالفولانى» أو باتصالهم الباكر بالباتا الذين سبقوا 
الفولانی في هذه المناطق وكانوا يعارضون بشدة زواج الأخ الأكبر من أرملة 
أخيه الأصغر. وفيما يلى بمصطلحات الرئيسية للقرابة لديهم: 
بابا: الأب» إخوة؛ زوج أخت الأبء زوج أخت ¿Y‏ الحماء ويمكن أيضا 
مخاطبة الأخ الأكبر للزوج بهذا اللقب. 
إيا: يطلق على الأم وأخت الأم وأخت الأب» وعلى الحمى أيضناء وعلى 
الأخت الكبرى للزوجة» والأخت الكبرى للزوج» التى تصنف 
باعتبارها حماة. 


يى ۲ : تطلق على الخال وعلى ابن الأخت 


جيجى» تطلق على والد الأب ووالد الأم وابن الابن (حديث رجال) 
وابن البنت (حديث الرجال) 


576 








كاكا: تطلق على أم الأب وأم الأم وابن أو بنت الاين (حديث نساء) وابن 
أو بنت الابنة (حديث النساء) 

- ونتا: تطلق على كل الإخوة والأخوات وأبناء العم. والأخ من أب واحد 
وابن اختلفت الأم يسمى ون -Won Papa Li‏ 

وانا: تطلق علی الابن أو الابنة. 

سلاييرنا: تطلق على الحمى والحماةء وعلى زوج الابنة وعلى الأخ 
الاکبر للزو ج والأخت الکبری للزو ج» والأخت الکبر ی للزوجة. ما 
زوجة الاخ الاصغر (حدیث نساء» وحدیث رجال أيضا) فلا يقال 
لها سلدبیرنا وانما یقال لها سيدة الدار (کوشیمدا) 

وتسوا: تطلق على الأخت الصغری للزوجة» وعلسی زوج اللخت 
الصغری وعلی الاخ الأصغر للزوج» وعلی زوج الأخت الكبرى 
(حدیث نساء) وعلی زوجة الاخ الاکبر (حدیث نساء ورجال ). 
وتطلقه المرأة أيضنا على ابن أخت زوجها (الذى قد يرثها) 

ماشي: مصطلح خاص يتبادله الزوج وإخوة زوجته 

— شيمانا: الكلمة تعنى زوج وتطلق على الأخ الأصغر للزوج. 

- نونا: المصطلح يعنى زوجة ويطلق على زوجة الأخ الأكبر (حديث رجال) 

ميشينا: الضرة أو الزوجة المنافسة وهو أیضا مصطلح تتبادله المرأة مع 
زوجات أخى زوجها. 

— کوشیمدا: پعنی سيدة الدار وهو مصطلح يتم عن الاحترام يستخدم في 
مخاطبة زوجة الأب» وزوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ 
الأصغر (حديث نساء ورجال) وهذا النظام مرتبط ارتباطا وثيقا بما 
عند الجابين والمصطلحات هى نفسها مع استثناء أن الجسابين 
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یستخدمون المصطلح هلینا بدلا من المصطلح ولسوا؛ و الم صطلح 
ياكانا بدلا منت یی Vie‏ وفي تقريرى عن الجابين بينت أن هناك 
صلة وثيقة بين مصطلحات الجابين والهونا من ناحية ومصطلحات 
الهنا والجرا والتیرا من ناحية آخری. وعندما نجد مصطلحات 
الجابین تختلف عن مصطلحات الهوناء فهذا ربما کان راجها 
لاتصالهم الوئیق بالجرا» وکاناکورو شانی. وعلی هذا بالم صطلح 
الدال على الخال (ياكانا) يبدو أنه مزاوجة بين نيا مر عند الجراء 
وكينو عند الكاناكوروء بينما المصطلح هيلينا الدال على أخى 
الزوجة وأختها هو نفسه عند الكاناكوروء والجرا. وفيما يلى نورد 
طقوس ما قبل الزواج. الأب التواق لتزويج ابنه مبكراء يرسل عن 
طريق صديق هدية من عشرين سنبلة قمح (أو عشرين كوز ذرة) 
إلى والد البنت الطفلة» طالبا أن يكون ابنه مقبولا كخطيب للبنست» 
فإن أعاد والد الفتاة الهدية كان معنى هذا رفض طلبه؛ أما إذا لم 
يكن لديه اعتراض تناقش في هذا الأمر مع أم البنت التى تتناقش 
بدورها مع آقاربها فلذا لم یتفقوا علی قبوله» أعادوا الهدية. وإن كان 
هناك قبول رد الوالدین علی الهدية بهدیة؛ بعض البیرة لوالدی 
الصبی» ویقوم والد الصبی باهداء والدی لبنت عنزاء ویسضع 
سوارا في ید البنت التی ستصبح فیما بعد زوجة لابنه. فإذا ما كبر 
الصبی وجب علية آن یقدم خدمات زراعية لوالدی خطیبته» ویظل 
ملتزما بهذا حتی یأخذ عروسه بشکل نهائى إلى بيته. وعندما تبلغ 
الفتاة سن الزواج» يقدم لوالدى الفتاة» الهدايا الرئيسية وهدهى: مسن 
خمسة الی عشرة فئوس» ولفة قماش» وعشرة جرار بيرة» 
ودجاجتان» بعض الفول السودانی» زیت الماهجونی - کل هذا 
يتسلمه والد الفتاة. ویرسل لأخوال الفتاة هدايا منفصلة: فأسء 
دجاجة» ثلاث جرار مليئة بالبيرة. بعدها يدهن والد الفققاة جسدها 
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بزیت الماهجونی» وریما کان هذا الطقس بدیلا عن طقسی التشریط 
أو الوئم عند الجابین. وخلال الموسم الجاف التالى يجب على 
الصبی - بمعاونة آبیه - آأن یقیم کوخا ذا مواصفات خاصة لام 
لفتاةه وهذا الکوخ یمکن تمییزه عن سائر آکواخ المجتمع» بشكله 
الذى يشبه خلية النحل وزنياته (ديكوراثة) الخاصة المعمولة من 
أعشاب وحشائش ذات ألوان. ويوضع فوق أعلى الكوخ جرة. وبعد 
إتمام هذا الواجب يقام طقس يعرف باسم جان باى. يخرج الخاطب 
الشاب بثیاب من أوراق الشجر مثبتة بحزام من قماش» ويقدم له 
أبوه غطاء رأس آحمر وقوسا وكنانة وسوطا. ویصحبه کل أصدقائه 
إلى بيت الفتاةء فيرقصون وتقام وليمة يقدم فيها والد الفقى ثلاث 
عنزات» أما والد الفتاة فعليه تقديم البيرة. وكانت الفتاة قد دهنت في 
الصباح بزيت الماهجونى على يد زوجة أحد أصدقاء العريس. وبعد 
انتهاء الوليمة يطلب أقارب الفتى رسميا زوجتهم وتلتف الفتاة 
بعباءة» ويرفعها أحد أصدقاء العريس على كتفيه إلى بيت عريسهاء 
فينام العريس وعروسه معاء لكن اللقاء الجنسى في هذه المرحلة 
حرام (طابو) لأن الفتاة لم تكن قد بلغت السن الذى يسمح بهذا اللقاء. 
وفي صباح الیرم التالی» تحمل مرة أخرى إلى بيت والديها وقد 
وضعوا على رأسها غطاء الرأس الأحمر الخاص بخطيبهاء 
وألبسوها عباءتين. وتكون بصحبه (زوجها). والآن فصاعداء ولمدة 
عامين أو حتى ثلاثة أعوام ينام العريس مع عروسه في بيتها ويعود 
صباحا إلى بيته. وخلال هذه الفترة التى يكون فيها العروسان مجرد 
صبى وصبية لا يكون هناك لقاء جنسى» لكن إن حملت الصبية 
وجب على الصبى أن يقدم عباءة وعنزا لوالديهاء ويضحى بالعنز 
عند ضريح أحد أرباب الدارء فإذا لم يفعلوا ذلك لحق الحزاب 
بوالدى الفتاة. وكما هو الحال عند الجابين قد يتحاشى العريس هذه 
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الدمار الذی سیحیق بوالدی عروسه بأن یجهضها. ویدبر العریس 
آمر قضاء معظم لیالی الأسبوع مع زوجته» لکن هذا لا یکون دائما 
ممكنا لأن بيته قد يبعد مسافة عشرة أميال عن بیت عروسه. وکل 
امرأة من الهوناء سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة» وهى في 
كل مراحل حياتها عرضة لأن يتقدم لها رجال أو شباب يطلب ودها 
عاجلا أم آجلا. وعلى هذا فهى قد تحمل بطفل وهى بعد زوجة 
صغيرة من واحد يأمل في أن يضعها أمام الأمر الواقع لتكون زوجة 
له. وهنا يتدخل محترفو إجراء عمليات الإجهاضء لأن الطفل 
المولود نتيجة أى خرق للقواعد المعتادة يعتبر غير شرعى تماما 
كالأطفال غير الشرعيين في البلاد الأوربية. وبقدر ما تطول مدة 
بقاء العروس في بيت والديهاء بقدر ما يكون العريس تحت إمرة 
والديها خاصة إذا طلب أداء خدمات زراعية. لكن بعد مرور عامين 
يصبح من حق العريس أن يأخذ عروسه إلى بيته. وعلى أى حالء 
لابد أن يدفع المزيد حتى بعد اصطحابها لبيته. فوالد العريس يرسل 
في نهاية العام الأول لوالديها؛ عنزا وعباءة ويقطينة مليئة بالحبوب؛ 
ويرسل لأمها سلة حبوب توزعها بدورها على إخوتها. وتشر ع 
الفتاة وأمها بعدئذ في بناء جرن في بيت العريسء وفي العام التالی» 
في الموسم الجافء يقام حفل خطف العروس أو صيدها بواسطة 
أصدقاء العریس. لکن أم العروس تظهر آمام بیت العریس لتک‌رر 
على مسامعه أن العروس أصغر من أن تكون زوجة؛ لذا يسمح 
للعروس بالعودة إلى بيتها مرة أخرىء لكن يعاد خطفها (أو صيدها) 
بعد أيام قلائلء فتقيم بعدها إقامة دائمة في بيت زوجها باعتبارها 
زوجة كاملة الأنثوية. ولم أحاول أن أتتبع النتائج المتعددة لهذه 
الاحتفالات الطقسية» واكتفيت بمجرد تفسيرات عامة تفيد أن الهدف 
من هذه العادات التى يلتزمون بها قبل أن تقيم العروس إقامة نهائية 
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في بيت الزوج - هو تشجیع خطاب آخرین للتقدم للفتاة آو بتعبیر 
آخر تقصير فترة بقائها مع زوج واحد. إذ أنه حتى بعد أن يأخذ 
العريس عروسه بشكل نهائى لتقيم في بيته» لا يكون في وضع 
يجعله مطمئنا إنه فاز بالغنيمة» ذلك لأنه إذا كانت المرأة جميلة 
جذابة كثر عشاقها الراغبون في نقلها إلى بيوتهم. إنهم يتقدمون 
لأبيها الذى لا يمانع في تلقى مزيد من الهدايا (عباءات) إذ كانت 
المرأة راغبة في تغيير زوجها. والعائق الوحيد هو أنه إذا لم تكن 
الزوجة وضعت طفلا من زوجهاء فلابد أن يدفع الرجل (الجديد) كل 
ما دفعه الزوج الأول من تكاليف تكلفها قبل الزواج» وهذا أمر شاق 
لأن عليه في هذه الحال أن يدفع ما تكلفه الزوج الأول طوال عدد 
غير قليل من السنوات. أما إذا كانت الزوجة قد وضعت Nil‏ من 
زوجها الأول فلا مجال للمطالبة باعاد: المهر» لأن الطفل الذى 
وضعته هو في حد ذاته تعویض کاف وبقاء الطفل في بيت أبيه أو 
عودته الیه علی الاقل يشكل مازقا أمام الأم يحول بينها وبين التعاقد 
على زواج ثان. والفرق الرئيسى بين طقوس الزواج عند الهونا 
وطقوس الزواج عند الجابين هى: (أ) عند الجابين لا يتم الزواج الا 
بعد اجتياز طقوس البدء (التكريس) بالنسبة للذكورء وبعد إكمال 
الوشم أو العلامات الجسدية للإناثء وليس هذا مطلوبا عند لهونا 
( ب) لا يلتزم الواحد من الجابين بإقامة كوخ لأم الخطيبة على العكس من 
الهونا. وفیما یتعلق بالنقافة المادية فالمعروف الرئیسی بین الجابين 
والهونا هى: (أ) اعتاد الجابين أن يكونوا عرايا بينما يزعم الهونا 
(ب) يوجد عند الهونا الكوخ الذى يحاكى خلية النحل وليس لهذا 
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النمط من الاکواخ وجود عند الجابین. وكقاعدة عامة فان الواحد من 
رجالهم یلبس مخصرة (جونلة) من شرائط من قماش باللونین 
الازرق والابیض شریط یتدلی من الأمام iia ye y‏ 
وللخلفی شراشیب من خیوط بشکل عام. وقد یرتدی الواحد منهم 
قميصا بلا أكمام. آما المرأة فترتدی مخصرة من خیوط غیر 
متماسكة (مزنة الحرکة). ویحلق الرجال والنساء ر ءوسهم» وهم في 
هذا على العکس من جیرانهم البورا. وقلما نری علامات وجهية 
علی وجوههم» لکن بعض رجالهم یحدثون ثقبا علی الخد (في النتوء 
العظمى في الخد)» وقد ينقشون أيضنًا شكلا مثلثا على الجسدء وهم 
لایعتبرون هذه النقوش سوی زينة» ولایشترط أن ترسم (توشم) 
المرأة أى حلامات حتى يسمح لها بالزواج. ومجمع أكواخ الهونا 
قائم على المبادئ نفسها التى يقوم عليها مجمع الجابين واليونجور. 
ويتم تشبيد الكوخ الذى يحاكى خلية النحلء للحماةء دون استخدام 
الواح خشبية وإنما يتم دعمه بتوازن بنائه» وبحشيات بيضية صدفية 
الشكل معمولة من أعشاب مجدولة. وهذه الحشية الشبيهية بالصدفة 
مدعومة - بدورها - ببوص مجدول بدور مدارها من الداخل. 
وجدران هذا الکوخ من حشاتش مجدولة» وقلما يرى المرء أكواخا 
من طین. ویمیز الکوخ الذی تقم بة عروس بوجود قمة مخروطية 
من حشائش مجدولة في أعلى سقفه وفیما یی قائمة بمفرداتهم 
وعباراتهم» وقد أرفقت أيضناء لأغراض المقارنة» مفردات وعبارات 
التيراء والجراء والهنا . 
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الفصل الرابع عشر 
O A‏ بلغة الیو جور 


یتکون الناطقون بلغة الیونجور من المجموعات التالیه: (]) سکان منطقة 
۸ اليونجور الحالية البالغ عددهم ١58655‏ نفسنًا (ب) سكان قرية والتاندى 
(فى منطقة شلن) (ج) سكان ما يسمى قرى لالا فى منطقة شلن البالغ عددهم 
4 نفسًا [هناك قبيلة فى الجنوب الأفريقى (see: Guide to YY gala 45 y jua‏ 
Erhnographical Collections P. 219)‏ )2( سکان ly‏ وشينوء ¿o y ¿Li y‏ 
وکودوسیم» وجازيم» وزيزىء باهاراء وتوفى» فى منطقة جانداء والبالغ عددهم 
۸ نفسا (ه) سکان هتاء وتواء وکیرو وكيلاكى» وريزهىء وتیجای» منطقة 
جاندو» ویبلغ عددهم ۱۳۳۲۵ نفسا. 

وعلى هذا فإجمالى عدد أفراد القبيلة يبلغ ۲٠٠٠١‏ نفس على الأقل. وكل 
الوحدات المذكورة آنفاء ما عدا الوحدة (ه) يصفون أنفسهم بمصطلح واحد هو 
بنا Lá «Binna‏ مصطلح يونجور أو یانجور فهو مجرد وصف للوحدتین 0 و(ب) 
وصفیما به الفولانی و القبائل المجاورة. والمجموعة (ج) تسمی نفسها روبا وهو 
مصطلح یعنی فیما یبدو "لرجال" وقد وجد فی النصف الشانی من الم صطلح 
المزدوج ننجو - روبا الذی وصف به اللونجودا آنفسهم. ویتحدث الروبا اللغة 
نفسها التی تتحدث بها الوحدات التی تطلق علی نفسها اسم بنا وهم لا یختلفون عن 
قرویی المجموعة (د) التی تعيش إلى جوارها وتتزاوج معها. والجدیر بالملاحظه 
آن الروبا مثلهم مثل کل مجموعات البنا تدعی آنها قدمت الی موطنها الحالی من 
مومکان الواقعة فی کانتی. لقد کانت موکان فى وقت من الأوقات» فيما يبدو» هى 
المركز الدينى لقبيله اليونجورء وکانت تعتبر هسی م صدر بئور القمح التسی 
یزرعونها ومصدر المطر الذی یهطل علیهم. لقد افترضوا آن القمح» وعباده القمح 


625 


Corn — Cults‏ (العبادة التوقيرية للقمح) قد وصلتا إلى موكان أول ما وصلتا على 
يد مهاجرین قادمین من ماندارا. 
IS,‏ هذا الوحدات تتحدث اللغة نفسها التی آرفقنا مع هذا التقریر قائمة ALIAS‏ 
بمفرداتها وعبارتها. وهذه اللغة لم تصنف فى كتابى ولابد من إدراجها فى 
مجموعة "الأووك - بانجونجی" فی قسم بنوی- تشاد" ضمن لغات السودان 
الاوسط. ومثل الفولانی وعدد کبیر من لغات منطقة بنوی - تشاد" یستخدم 
الیونجور ضمیر الجمع الأول استخداما حصریا وقصریا. وعطی العکس من 
جیرانهم الکاناکورو» فانهم لا یستخدمون ضمائر للمزنث. وفیما بتعلق بالاصوات 
(الفونولوجیا) فهی محددة تماما ومنفصلة عن مجموعة yo‏ اللغات المجاورة 
التى يتحدثها البوراء والكلباء والمارجىء والهوناء والهنا والتيرا. ومن ناحية أخرى؛ 
فلغة اليونجور تشبه كثيرا اللغات التى يتحدث بها المبوى والهاندا والبانجا (كلهم 
يقيمون فى منطقة سونج) والثلاثة الأخيره يمكن اعتبارها يونجور. وربما انضمت 
آخیرا |لی منطقة :0:50 الیونجور . واللغة التی یتحدث بها اللیبو فی قسم نوم‌ان 
ليست أكثر من لهجه من لهجات الیونجور . 
US,‏ هذه الوحدات تظهر فیها الملامح الثقافية نفسها والتی يمكن إيجازها 
کالتالی: 
(أ) أنها تأخذ بالنظام الأبوی بشکل صارم وواضح (علی العکس من جیر انهم 
الأمومیّین: اللونجودا» و المبولاء و الباشاما؛ والبار ی). 
)>( استخدام مصطلحات القرابة نفسها (باستثناء بعض التفاصیل البسیطة). 
(ج) لهم عادات الزواج نفسها وهم يمنعون زواج القاصر (أو الذى لم يمر 
بطقوس البدء) كما يمنعون زواج البنت التى لم تكتمل أنوثتها. وهم 
يجهضون البنت التى حملت قبل اكتمال علاماتها «Her marks‏ 
(د) شيوع استخدام الرموز الفخارية والحجرية فى العبادات الدينية. 
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(ه) نقل الأمراض بطريقة سحرية الی تماثیل فخارية» وهی عادة 
یشارکهم فیها اللونجودا و الجابین. 


Ia sole (5‏ الر وس (البشریة) والاحتفاظ بجماجم الز عماء وکبار السن . 


(ز) قلما يأخذون بعادة شائعة فى هذه المناطق وهی برد لالاسنان القواطع 


العلوية و السفلیة) لتکون مدببة. 
(ح) لا يبنون أكواخهم بالطين. 
(ط) لهم طقوس البدء (بدء مرحله حياتيه جديدة) من نوع واحد 
(ى) لا يختتنون. 


والمجموعة المختلفة بشكل أكثر هى المجموعة الشمالية الغربية المتمركزة حول 
جوريشى» وجوسونجی (منطقة شلن) فهذه المجموعة متأثرة تأثيرا كبيرا 
بالكاناكوروء فى المسكن والملبس. لقد حلت الأكواخ المشيدة بالطين محل أكواخ 
اليونجور المشيدة بالقش» أی آنهم حذوا حذو الکاناکورو فی تشیید أجرانهم خارج 
المجتمع السكنى» وفى لياسهم, ومعظمهم يتحدث لغة الكاناكورو بالإضافة إلى 
لغتهم. وأكثر من هذاء فالرئيس الدينى للمجموعة» زعيم جوريشى الذى Aa‏ 
بشهرة كبيرة باعتباره جالب مطرء ليس من أصول تعود لليونجورء إذ يقال فى 
شلن إنه هو وزعيم شلن من أصل واحدء فكلاهما ينتمون لمجموعة غزاة من 
الماندارا أصبح منهم زعماء مناطق جابين وتيرا وبوليواء ووالاما وجاسى» وشانى 
وشلن. فقد كان زعيم جوريشى الأول من مجموعة الكاناكورو التى استقرت فى 
مادا قبل أن يهبط اللونجودا من التلال. ويقرر زعيم جوريشى نفسه أن أسلافه أتوا 
من لاكورنجى إلى الشمال الغربى من كومبوء وعلى هذا فقد يكون من أصول تعود 
Wade lei si‏ ولم أتعمق فی هذا الموضوع إذ كان يكفينى أنه من أصول تعود 
إلى غير اليونجور (أصول غير يونجورية). وقد قرر زعيم جوريشى أنه عندما 
وصل اسلافه لی جوریشی وجدوا البلاد مأهولة بالبنا :80 فتصادقوا معهم. ولم 
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يكن عند هؤلاء المهاجرين فى ذلك الوقت أى طقوس عبادية متعلقة بجلب المطر ‏ 
وإنما "اشترو" هذه الطقوس (ورموزها) من جاندا أو من كا- بين Bin — Ka‏ 
اللذین کانا هما المتولیین الاصلیین للطقوس العبادية الخاصة بانزال المطر Kanda‏ 
Rain - Cult‏ [لقد بین سکان منطقة جانداء كانت هناك طبقة من 
الیونجور الاصلیین ذابت الآن فی الناطقین بلغة الهونا فی منطقة جاندا. وقد نکر 
هذا جماعة الكا- بين (الجابين) وليس لدى شك فى دقة هذه المعلومات. بل آننی 
آفترض أكثر من هذاء وهو أن الكلمة كا - بين 8# - م هى مجرد تحريف لكلمة 
بنا »۳ cl‏ الیونجور]. وبعد حصل هؤلاء المهاجرون على طقوس إنزال 
المطر Cult‏ — :م۲ ولان ثقافتهم كانت أرقى وأكثر ثراء على الأقل - من 
جيرانهم البناء فقد أثلوا لأنفسهم سلطة دينية» لا على هذه القرى التى دخلت الآن 
فى مجموعة جوسونجو- جوريشى فحسبء وإنما أيضنا على تلك القرى التى 
ذكرناها فى المجموعتين (أ) و(ه) اللتين كانتا إلى حد كبير تابعتين لزعيم جاندا. 
ورغم أن زعيم جوريشى لم يدع أبدا أى سلطة إدارية على أى قرية غير جوريشى 
فإنه - مع هذا - ينظر إليه بقدر كبير من الخشية دينية. وقد جرت العادة أن ترسل 
له كل مجموعات القرى المشار إليها - هدايا من حصر عند إجراء طقوس البدء. 
وفى نهاية هذه الطقوس يتوقع المدشنون (الداخلون الجدد فى سلك العبادة أو فى 
مرحله حياتية جديدة) أن يقوموا ببعض الأعمال فى مزرعة الكاهن- الزعيم 
«Priestechief of Gureshi ¿3 ) 593‏ ويونجور الشمال الغربىء يطلق عليهم 
اليونجور الآخرون اسم بيكووتيا أو كوتبا بناء ذلك أن كوتبا هى الاسم المحلی الذی 
يطلق على جوريشى. 

إننى أذكر هذه الحقائق لا لأننى أعتبر يونجور الشمال الغربى غير تابعين 
بشكل مباشر لمنطقة يونجورء وإنما لأن هناك أساسا لبقائهم تحت حكم شلن إذا 
اعتبرت الحكومة (البريطانية) أن الوقت لم يحن بعد لتقليص أو إلغاء سلطة 
الكاناكورو فى شلن الذين تحملوا عبء إدارة شاطئ نهر الجونجولا - وهى إدارة 
غير فاشلة. 
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و الوحدات المختلفة الناطقة بلغة البنا (آو الیونجور) كانت خلال القرن ١4‏ 
عرضة لهجوم متواصل یشنه حکام الفولانی فی آداماواه والذین کانوا يهدفون إلى 
زيادة أعداد عبيدهم. والحقيقة أن كل القبائل الوثنية كانت تتعرض did Uf‏ هذا 
الهجوم المتواصل والسبب نفسه. وعانی الیونجور الجنوبیون من غارات لاوال 
والنین أحرقوا عددا من القّری ونهبوا کل ما یستطیعون نهبه منها. ولم یکن لاوال 
ولا أی واحد من أخلافه یقومون بأی فتوح حقيقية للاستیلاء علی القبيلة وزمامها» 
رغم آن الفولانی فی سونج اعتادوا الاغارة علی الیونجور فسی مزارعهم. Lid‏ 
یونجور الشمال الغربی فظلوا آمنین تماما من العدوان الفولانی» وكانت منطقة 
لیونجور الواقعة الی الشمال الشرقی عرضة لغارات الزوبیرو (الزبیر) فی سنة 
۹ الذی دمر بلادهم» وقصد الزوبیرو (الزبیر) بعد آن استولی علی عبید 
كثيرين» مهاجمة جانداء ولكن أتباعه أضلوه الطريق إليهاء لتطلعهم للعودة إلى 
بيوتهم محملين بالغنائم التى نهبوهاء وحتوه علی محاوله الاغارة علی الهونا. وفی 
الطریق شن الجابین یساعدهم بقایا یونجور الشمال الشرقی. غارة علیه. لقد هرب 
کثیرون من أسرى الیونجور وجرح الزوییرو (الزبیر) نفسه فی قدمه لسهم أصابه, 
فاضطر للتراجع بسرعة. وقد نجح فى إحضار بعض أسراه من اليونجور إلى 
بولاء ووجودهم الآن يشير إلى وجود عدد من اليونجور مختونين مع أن الختان 
ليس من العادات التى يمارسها اليونجور(المقصود أن الزبير أمر بختنهم بعد 
أسرهم). 

ونظم الحكم عند اليونجور أكثر تطورا فى معظم جوانبها مما هو عند 
جيرانهم اللونجودا. رغم أنه لا توجد سلطة مركزية تهيمن على كل القبيله» فإنه 
يوجد فى كل منطقة 25/84 كاهن- زعيم أو زعيم- كاهن ذو أهمية بالغة. وبين 
يونجور الشمال الغربى یوجد زعیم جوریشی. وفی منطقة برا :۳ كان شخص 
الكاهن الزعيم جالب المطر من القداسة لدرجة أن كل من يمر ببيته لابد أن يخلع 
نعليه (إن كان يضع فى قدميه نعلا) وأن يصفق بيديه. ولا يتدخل الكاهن عادة فى 
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السیاسات الداخلية للقری المحيطة لكن إن تحاربت قریتان قام بدور المحکم وقد 
یستعید لسلام بدعوة رئیسی القریتین بتبادل الهدایا؛ عباءات ویقطینات (قرعات) 
بالإضافة إلى إقامته حفلاً لشرب البيرة. وفى حالة حدوث جريمة قتل يقوم رئيس 
القرية بإبلاغ الزعيم المركزى (زعيم الزعماء) الذى يسارع بالذهاب إلى القرية 
المعنيّة بعد أن يقدم عباءة لتكفين الميت فيهاءو يتخذ خطوات لمنع نشوب قتال بين 
المجموعات الأسرية» ويقوم بتحصيل غرامة من أسرة القاتل» ويقدم جزءا منها 
لأسرة القتيل ويحتفظ بالباقى لنفسه. وفى حالة السرقة فإنه إذا الم تكن الأسرة 
المتضررة من القوة التى تمكنها من استرداد حقها عن طريق الرئيس المحلى 
للقرية» لجأت إلى الزعيم المركزى الذى قد يرسل رجاله للقبض على السارق 
وتقييده. وإذا اتهم شخص بالسرقة وليس هناك دليل واضح على ما ارتکبه» طلب 
منه الزعيم أن يقسم بالنمر أو بالبرق أو برمز عبادة معروفة ياسم جبوتی. ویقال 
أن من يقسم بالنمر كذبا أتى النمر ليصيح أمام بيته ليلتين متواليتين. أما حالات 
الزنا فيتصرف فيها رئيس القرية حيث يطلب من الزائى أن يقدم عنزا. أما عند 
الاتهام بممارسة السحر يعرض المتهم على المحاكمة بالمحنة التى تتم عند غالبية 
مجموعات الیونجور» فی مدينة بوما الخارجة عن اطار مدن الیونجور وقراها. 
ونتم المحاكمة بتجرع سم الساس فان ثبت أن المتهم مذنب (أى عندما لا يتقيأ السم) 
طالب من أتهمه بدفع تعویض(عنز)» فان رفض الدفع آمر الزعیم بالاستیلاء علی 
واحدة من عنزاته وعلی هذا فلزعیم الروبا سلطة تنفيذية معتبرة: وإذا دخل أى 
قرية من قری الروبا تم الاعلان عن حضوره بقرع الطبول 7ombari Drum‏ 
ثلاث مرات. 

وزعماء الیونجور جمیعا لذا مات الواحد منهم دفن بطريقة خاصة. وعلی 
هذا فعند الجوریشی لذا مات الزعیم احتفظوا بموته سراء ویوضع جسده فی الوضع 
جالسا فی جرة کبيرة (زیر) تغطیها جرة آخری» تغطی بدورها بالقش» وت 
حول رقبته شخشيخة (خشخیشة) من حدید. وتظل آرملته حارسة لقبره نهارا ولیلا 
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حتی تسقط رأسه» ويعلم سقوط رأسه بالصوت المنبعث من الخشخيشة الآنف 
ذكرها. وعند سماعها الصوت تولول ولولة عاليه» فتكون هذه الولولة هى الإعلان 
الرسمى بوفاة الزعيم. وفى الوقت المحدد يتم نزع رأسه وتنظيفها لتستخدم كجزء 
من الممتلكات السحرية لإنزال المطر. ويقال إنه فيما مضى كانت عظام فك الزعيم 
وحدها هى التى تستخدم لهذا الغرض بعد لفها فى قطعة من القماشء وإذا كان 
الأمر كذلك» أمكننا مقارنة هذا بعادة الباجاندا المتمثلة فى الاحتفاظ بعظام الفك 
لملوكهم. ويترك جسد الزعيم فى الجرة (الزير) فإذا مات الزعيم التالى نقلوا عظام 
الزعيم السابق ودفنوها فى مكان آخر. 

وعند الوالتاندى يُدفن الزعيم فى قبر من النوع المعتاد» قى الوضع جالساء 
ويربط حول رقبته عدد من الفئوس الصغيرة مرتبطة بحبل. وبعد مرور سبعة أيام 
أو ثمانية يطلبون من ابن أخته أن يسحب الحبل» فإن فعل سقطت رأس الزعيم فوق 
الأرض وأحدثت الفئوس صلصلة عالية. عندئذ يصرخ ابن أخت الزعيم صرخة 
عالية فيعلم كل الناس بأن الزعيم قد مات. ويترك الرأس فى القبر مدة عام أو نحوه 
ثم یغسل الرأس ویتم ایداعه فی کوخ جلب المطر (أى فى كوخ مخصص لطقوس 
جلب المطر). وتجمع العظام وتلف فی جلد بقرة وتدفن فی مکان منفصل. وعند 
البرا 4# طقوس ممائلة» لکنهم لا یربطون الفلوس برقبته» وإنما يدفنون فأسين 
عند قدميه» وفأسين عند رأسه. ويكفنونه بخمس عباءات» ثلاث بيضء واثنتان 
سوداوان. ویقوم مسئول خاص معروف باسم الابوا »20 بشد الحبل الملفوف 
حول رقبة الزعیم المتوفی بعد انقضاء أسبوع وهذا الابوا عضو فی أسرة مختصة 
بحفر القبور. والجماجم الملكية مرتبطة بطقوس انزال المطر المعروفة باسم 
جوبتر والتی سنصفها فی سیاق قادم. 

وفیما یلی وصف لعادة مهمة وذات طرافة خاصة یمارسها یونجور بر" 
۸ عندما یموت الکاهن الزعیم لا تقام احتفالات طقسية حتی شهر مارس 
التالى أى بعد انتهاء موسم الزرع حیث یقوم الزعیم الجدید (المنتخب) Jar‏ تمثال 
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خشبی للزعیم الراحل. وهو تمتال له رأس وآذنان وعینان وأنف وجسد وساقان. 
ویغطی الرأس (رأس التمثال) بغطاء رأس» ويوضع على الجسد عباءة» وتدفع 
القدمان فی خفین. ثم یوضع التمثال فى مكان عامء وتقام ولیمة» ویرقصون. ویأتی 
الناس کلهم لتحية التمثال وقد تملکتهم الخشية تملکا شدیدا فهم ینحنون وی‌صفقون 
ویلقی کل واحد منهم بعض حبات الذرة الرفيعة نحو التمتال وبحلول Caño‏ 
النهار يكون التمثال قد غطی حتی منتصفه بحبات الذرة »ثم يأتى أحد أقرباء 
الزعيم من ناحية أمه ليأخذ التمثال ويضعه فى أحد الكهوف. ويقال إنه ما إن يعود 
حتى يهطل المطر. 

إن لدينا هنا ما يوازى ما عند الجوكون المعروفين بالاحتفاظ بجسد الزعيم 
الميت باستخدام عملية التدخین و التبخیر ۰6/07 وفی شهر مارس یأخنونه 
ويودعونه فى مكان سرى. وقد افترضت عند حديثى عن الجوكون أن ما يبدو أنه 
زعيم ميت ربما كان فى الحقيقة مجرد تمثال. وسواء كان الأمر كذلك أم لا فغالبا 
ما يكون من المؤكد أن عادة عمل تمثال مرتبطة بعادة التحنيط. والآن فإن الفكقرة 
لدى اليونجور هى أنه مادام الزعيم الراحل قد أقام قبل موته الطقوس السنوية 
اللازمة للقمح» فى شهر مارس» فمحصول ذلك العام هو محصوله. فإذا مات قبل 
جمع المحصول مات المحصول أيضًا وذهب معه. وعلى هذا فلابد أن تستمر 
القصة لتفيد أنه ما زال حاضرا مع شعبه حتى يتحمل الزعيم الجديد مهمة إقامه 
الطقوس اللازمة لمحصول العام التالى أى إلى حلول شهر مارس التالى لابد أن 
يكون هناك استمرار لا انقطاع فيه. ونجد الفكره نفسها بين الجوكون» فإذا مات 
زعيمهم احتفظوا هم أيضًا بموته سراء والمحصول الذى يجمعونه فى ذلك العام 
يعتبر محصوله - أى محصول الزعيم المتوفى. والعادة التی یمارسها الیونجسور 
بإلقاء الحبوب على التمثال (الآنف ذكره) تفيد حقيقة أن الحبوب إنما هى للكاهن 
الممثل فى تمثال. والحبوب الملقاة على التمثال يتم جمعها بعد ذلك» ويعمل منها 
بيرة (جعة) يشربها (شربا طقسيا) أفراد الأسرة المختصة بأمور الدين الحاضرون 
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مع الكهنة. وهذه الأسرة الکهنونية من عشيرة البرًا 887 ویعرف رئیسها باسم البا 
- جوبیا ally cl‏ الزعیم وهو الذی یکشف عن طقوس انزال المطر للزعیم الجدید. 
والجدیر بالملاحظة آن الجابین یلقون مختلف آنواع بذور محاصیل الطعام علی 
جسد (الجثة) الزعیم قبل دفنه (المقصود a‏ فعلا ولیس تمثاله) ما عند الیونجور 
فالبذور تلقی علی تمثال خشبی یمثل الزعیم کما آنهم یفعلون الشیء نفسه بالنسبه 
لجثه أى رجل كبير السن أو أى امرأة عجوزء لأنهم يعتبرون أى رجل كبير السن 
(أو امرأة) مالكا للقمح بطريقة مصغرة ما. لذا فبعد دفن هذا الرجل الكبير أو تلك 
المرأة الكبيرة عملوا ما يمثله (أو يمثلها) كالشكل الخشبى التالى: 





ويتم حرقه حرقا خفيفا على النار ليصبح لونه أكثر دكانة كدكانة جلد 
الزنوج. وعندما يتم إعداد بيرة الوليمة الجنائزية يحمل هذا الممثل الخشبى أمام 
نتاس ویقام رسیا فرق حصيرة خازج کوخ المیت» وتستى إلى الوزام لیک على 
جدار الکو خ. ویواصل الناس الرقص. کما یو اصلون إلقاء البذور عليه وهم 
یقولون: لقد مت» وفارقناك» وأقمنا وليمة جنائزية علی شرفك. اذهب وسلم على 
أجدادنا". وقال البعض آنه فى هذه الحالة يكون إلقاء البذور على التمثال يعنى أنه 
عندما يعود الميت لهده الحياة الدنیا لن تنقصه البذور لزرع محصول جدید. لکن 
آخرین یقولون انهم قدمو! له البذور حتی یتمکن من زرعها فى الحياة الأخرى. 
[هذه العادة التی وصفناها توازی ما کان موجودا فی مصر القديمة» بوضع تمنال 
مجوف لاوزیریس پستخدم لانبات البنور فی قبر المیت] 


ویّدفن الزعیم عند الروبا لیلا فی قبر على شكل حذاءء یختلف عن القبر 
العادى الذى لا يزيد عرض فتحته عن قدم واحد بدلا من قدمينء كما أن المحراب 
الجانبى يكون تحت الأرض على عمق غير قليل» وتسد فتحة القبر بجرة تثبت 
أو تلصق بمادة لاصقة» ويتم إقامه كوخ من قش فوق فتحة القبر. ولا يظهر أن 
الروبا ينقلون جماجم زعمائهم ولکنهم یعملون للزعیم المتوفی تمثالا على النمط 
المعتاد بعد الاعلان الرسمی لوفاته مباشرة .أی بعد سبعة آیام من الجنازة. 

وعند اختیار الزعیم (الجدید) فان کان هناك متقدمون متعددون من الاسر 
ale gall‏ للزعامة» تم اللجوء عادة الی العرافة. یقوم العراف أو الإد - جامیو كما 
یسمونه بالبحث فی معظم القری. ولهذا العراف ضريح خاص به فى وسط القرية» 
وهو ضریح داثری من حجر. له غطاء مخروطی من حشاتش» وأرضیته مغطاة 
بالحصی فوقها عدد کبیر من التمائیل والأشکال الفخارية. فلذا تم استدعاء العراف 
لیعلن للناس اسم الزعیم الجدید يتم ترتيب هذه التماثیل والاشکال لیمثل كل منها 
واحدا من المتقدمین lage‏ للز عامة. ویقوم مساعد العرّاف بوضع بوصتین» 
آحدهما سوداء والأخری بیضاء آمام كل تمثالء ثم يصيح صيحة عاليه» فيظهر 
العرّاف ماشیا ببطء خارجا من بيته متجها إلى الضريح» وفى الضريح يخلع عباءته 
المعمولة من قماش ويجلس فى وسط الضريح. ويتناول من السقف يقطينة مليئة 
بقطع من القرع والأصداف وقطع من الخشب ذات تصميمات مختلفة» وقرون 
حيوانات.... إلخ. ویفرغ محتویاتها آمامه» تم یتمتم ببضع کلمات» ویلقی ببضع 
حصوات علی قطع اليقطينة المکسرة ثم یتمتم بکلمات قلیله آخری واضعا قرن 
الظبی وسط الحصىء ویتمتم مر تالثة ویدفن قطعتین من القطع» کل قطعة منهما 
على جانبى القرن. ثم يأخذ أملودا (غصنا) منحیّا ویبداً فی الترتیل؛ فیقتحم مساعده 
ترتيله بصيحة: 'نشيو ۸6:0 " و أثناء ترتیله یقوم بایداع آقراص يقطينية مدورة 
هنا وهناك» مستخدما عصاه المعقوفة الآنف ذكرها (الفرع أو الأملود)» وبعد أن 
. يواصل الترتيل لمدة ثلاث دقائق أو أربع» ويتوقف فجأة» ويشير إلى تمثال فخارى 
معينء وبذا يتم اختيار الزعيم باستخدام القوى السحرية. 
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وعند یونجور برا »۳:7 لابد آن یثبت الزعیم - الکاهن Priest - Chief‏ 
صلاحیته بالخضوع لاختیار یعنقد أنه کالتالی: یصحبه رجل معروف بصدقه السی 
كهف فى تل هومبوء وعليه هناك (فى الكهف) أن يحول نفسه إلى: (أ) حيات 
صغيرة مختلفة (ب) ثعبان (و) نمر. ومن يفشل فى هذه الأعمال (تحويل نفسه) 
يعتبر مرفوضا من روح المطر «Rain — Spirit‏ ويقال إنه بعد فشله يذوى عند 
خروجه من الکهف ویموت. ما ن نجح فقد آصبح زعیما - حلقوا رأسه» ویقال 
إنه أثناء الحلاقة تتزل قطرات من المطر من شعره. وعلیه بعد ذلك أن يقضى 
ليلتين فى ضریح جلب المطر - ذلك الضریح المعروف باسم جوبتر. والزعيم 
الجديد عند الروبا لابد أن ينام ليلتين فى كوخ أكبر الأفراد سنا من أسرة معينة فی 
ريزى ۸ج۸ وسيصبح هذا الأكبر سنا - بعد ذلك- هو الوالد الرسمى للزعيم. 
ولم أستطع الحصول على تفاصيل هذه العاده» لكن الذى لا شك فيه أن الزعيم يقدم 
لإحدى العبادات أو لمجموعة من العبادات التوقيرية. ويتم تحذيره من التعامل 
ببساطة مع كل الناس» بمن فى ذلك الأطفال الذين لا آباء لهم. ويطلب منه أن 
يهدى أربعة فئوس للمسئول (لأبيه الروحى الآنف ذكره) وعشرة فئوس لرئيس 
أسرة معينة تشتغل فى الزراعة فى رزهى Richi‏ 

التنظيم الاجتماعى: لم أول هذا الموضوع اهتماما كبيراء واقتصرت على 
التأكد على أنه الطبيعة العامه للتنظيم هى نفسها فى كل مجموعة. فالوحدة 
الاجتماعية الأساسية هى الدار التى تضم عادة أخوين أو ثلاثة أو أبناء عم مع 
زوجاتهم و أبنائهم لكل أسرة قسم مخصص لها فى الدار وقلما تضم الدار أقارب 
من ناحية الام» لأن اليونجور قوم أبويون بشكل ملحوظ. وقد تسمی مثل هذه 
المجموعة بالأسرة الممتدة (العائلة)» وقد يشغل عدد من الأسر الممتدة مساحة مكانة 
واحدة مکونین عائلة کبيرة (ما یشبه العشیرة)» لکنها قد نتقسم للی فروع» یعیش کل 
فرع فی قرية مختلفة. والعائله تشکل وحدة من وحدات السزواج الضارجی 
(الاغترابی) فلا أحد یمکنه آن یتزوج امرأة تربط بها قرابة عصب من ناحية أبیه. 
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والتزاوج مع الأقارب من ناحية الام ممنوع أیضنا [من الطریف عند دراسة وحدة 
الزواج الخارجی of‏ نلاحظ آن السبب الذی یسوقه الیونجور لتحاشی الزواج من 
الأقارب من ناحية الأم هو أن الشخص إذا لم يكن له أقارب من ناحية أبيه»ء فقد 
يقيم مع أقاربه من ناحية أمه] والأقارب من ناحية الأب يمكن تتبعهم ببساطة من 
خلال التنظيم الخاص بالعائلة (أو التنظيم العشائرى مع شىء من التجاوز) أما 
الأقارب من ناحية الأم إلا لجيلين مضيا وربما ثلاثة. لذا منع الزواج من الأقارب 
قرابة وثيقة من ناحية الأم. 

وفى بعض الأحيان يميل التنظيم العائلى إلى أن يكون تنظيما عشائريا (المقصود 
یتسع)» فبین یونجور الشمال الغربی نجد آن أهل جوسونجو یتحاشون التزاوج مع JA‏ 
eS»‏ على أساس أنهم من أصل واحدء رغم أن هذه القرابة لا يمكن إثباتها من خلال 
شجرات نسب (سلالیا). وعلی النحو نفسه فاٍن قرویی دیرا لا یتزاوجون مع قرویی 
جوالاكتا. وهناك قليل من الشك فى أنه فى هاتين الحالتين فى أن هاتين المجموعتين 
أقرباء بالفعل قرابة دم (عصب). والجدير بالملاحظة أنه حيتما يكون التزاوج ممنوعا 
بين قريتين» فإن كليهما ينتميان لمجموعة من القرى تقيم معا وفى وقت واحد طقوس 
البدء (الاستهلال) الخاصة بها. وعلى هذا فعند اللالا فى الشمال الغربى نجد أن قرى؛ 
جوسونجوء وباماء وریبیریدی» ودیراء وجوالاكاء وبالجو وبیکی» یکونون وحدهة 
و احدة لطقوس الید ء (أو الاستهلال أو التدشین» أو استهلال مرحلة عمرية جديدة eee‏ 
الخ). وتقام هذه الطقوس فی Ay‏ دیین» وجمبو وساسین» ویم 17 وکارمو - 
المجموعة الثانية: ویعقدون طقوسهم فی کارموء ودمرا» وهومبا. وجمباء وجواكتاء وهم 
يكونون المجموعة الثالثة التى تقيم طقوسها فى جواكتا. ویودی الجوریشی. 
والتونجنونجرا. والجبويوروء واللاجوداء طقوسهم معا فى جوريشى. أما البولاما. 
والشابتا فيقيمان طقوسهم فى شابتا. ويقيم كل من الدونجا» والجمبو والسوری Suri‏ 
واللاكواء واللاونجوء والكاكوروء والكونجماء والجوانجيناء والماتکیری» والجواشوت؛ 
والماتى. والكوال» والبانجداء والبنداء والبيرفيرا والجورو - طقوسهم الدينية فى جورو. 
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وعلى أى حالء فالزواج فی الوقت الحاضر لیس ممنوعا بین کل القری 
التی تشترك معا فی طقوس بدء واحدة» رغم وجود اعتقاد عام بانها جمیعا تتتهمی 
إلى أصل أبوى واحد. لكن الزواج ممنوع بين القرى التى يعرف أن مؤسسيها 
كانوا إخوة. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن مجموعة من مجموعات اليونجورء وأعنى بها 
المجموعة المكونة من قرى هتاء وتوواء وکیلاکی» وكيروء ورزهىء وتنجاى. 
يطلقون على أنفسهم مسمی خاصا هو روبا 8060 وهذا یجعلنا نفترض آن الروبا 
هم عشيرة من الیونجور. لکن فیما یتعلق بالزواج لیس هناك تنظیم عشانری. فهم 
- فقط - عشيرة بمعنی آنهم مجموعة محلية من الیونجور الذین اتخذوا - لسسبب 
غیر واضح الآن - اسما یمیزهم عن بقية |خوانهم. ربما اتخذوا لأنفسهم هذا الاسم 
الممیز لأنهم ضموا خلیطا أجنبیا مثل فی الوقت الحالی الاسرة الملكية فی هتا التی 
كانت من أصول تعود الی والاما. وعلی النحو نفسه یوجد من الیونجور الجنوبیین 
عشيرة تعرف باسم البر! Birra‏ (وهی غیر متمركزة فى مكان واحد) قد يشير 
اسمهم الی آن الیونجور الجنوبیین یضمون عنصرا أجنبیا وصل الیهم من قبيلة 
OS) Burra M93‏ البر! لییبوا عشیرة بمعنی آنهم لا Y Unit daa y y‏ 
و بایا" لتعنی الأب. والكلمة اما" لتعنی الأم. و عند توجیه الخطاب تستخدم "با - 
نی" أی یا آبی عند الیونجور الجنوبیین آما الیونجور الشمالیون فیقولون آبی. نی" 
ويطلق هذا المصطلح نفسه على الأعمام وأزواج العمات وأزواج oe Y‏ 
الابن أو الابنة فيقال لهما أو 'يانى أو وانى”. وهناك اسم خاص للخال عند كل 
المجموعات هو 'كنجكى" (وبعد إضافة ضمير الملكية يكون: كنجكياى)» ويطلق 
هذا المصطلح أيضنا على ابن الأخت أو بنت الأخت ويطلق مصطلح (ما- نى) 
على الأم» وزوجة الأب (إن كانت كبيرة السن) وعلى الخالة والعمة وزوجة الخال. 
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لکن عند اليونجور الجنوبيين» إن كانت زوجة الخال شابة» خوطبت بالكلمة 
”موسى' (بإضافة ضمير الملكية: موسينى). وهذا المصطلح (موسين) (أو موبيين 
كما ينطقه اليونجور الجنوبيون) يطلق بشكل عادى على زوجة الأخ» وعلى أخى 
الزوج» واخت الزوجة وأخی الزوجة وزوج الاخت. وقد یطاق أیضنا علی الزوجة 
الشابه للأب أو للعم. وبين اليونجور الشماليين لا يطلق مصطلح (نويينى) على 
أخى الزوجة أو زوج الأخت. وإنما هناك مصطلح خاص هو (اتوبوى). فهذا 
المصطلح عند الروبا (الركبا) لا يطلق إلا على أخى الزوجة إذا كان قدمر 
بطقوس البدء مع المتحدث أو مر بها مع مجموعة أصغر سنا من مجموعة 
المتحدث. أما من كان ضمن مجموعة مرت بطقوس البدء قبله (أى أكجر من 
المتحدث سنا) جری استخدام الكلمة (شيكين) والتى يطلقها الروبا (الركبا) على 
الحما والحماة. والمصطلح (الوبوى) يطلق أيضًا على زوج أخت الزوجة. ولدى 
الروبا (الركبا) مصطلح خاص لزوج الاأخت الصغری هو کردییانبا". وزوج 
الأخت الكبرى عند الروبا (الروكبا) يقال له كيرانى (أى يا زوجى) أما الأخت 
الصغرى للزوجة فيقال لها "أوتونى" (أى يا زوجتى). وهذا هو المعمول به عند 
معظم قبائل نيجيرياء رغم أنه من غير المسموح به أن يتزوج المرء من الأخت 
الصغرى لزوجته. ولا توصف الأخت الکبری الزوج بأنها نوبانی» فهى دائما 
تصنف مع الحماة (ريفانى أو شيكانى). وتخاطب الأخت الكبرى للزوج زوجة 
أخيها الأصغر بالمصطلح “ريفانى" أو بمصطلح خاص هو "دونو" (دكونو) وهو 
مصطلح يشيع استخدامه بين الرجل والمرأة لوصف زوجة ابنهما. والمصطلح العام 
الذى يطلق على الحمى والحماة هو ریفی ولذا قال المرء یا حمی أو يا حماتى 
استخدم العبارة: 'ريقانى". لكن عند الروبا (الروكبا) نجد أنه لا يطلق إلا على 
الحماة أما الحما فيقال له 'شيكانى". ويطلق هذان المصطلحان أيضنًا على زوج 
الابنةء لكن زوجة الابن قد يقال لها أيضًا "دونو" (دكونو) وكل الأجداد يوصفون 
بانهم سیرا"» وعبارة يا جدى هى 'سيريانى". وهو أيضًا مصطلح يتبادله الأجداد 
والأحفاد. وعند اليونجور الجنوبيين نجد مصطلح (باسى) يحل محل مصطلح 
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سیرا". وتوصف کل الجدات بأنهم کاکا"» وهو ی المرأة عند 
مخاطبة أحفادها نکورا کانوا أم أنائا. وتعرف الضرة بانها "آتیتونی» عند الیونجور 
الشماليين»ء وبأنها ”كات تیتینی" عند الیونجور الجنوبیین» ویطلق هذا المصطلح Uat‏ 
على زوجة أخى eo‏ 

OY‏ الزواج اللاوی بنوعیه» زواج الأخ الأكبر من أرملة أخيه الأصغرء 
وزواج الأخ الأصغر من أرملة أخيه الأصغر معمول به عند كل المجموعات 
إلا عند اليونجور القاطنين فى المناطق الشمالية الغربية الذين لا يجيزون إلا زواج 
الأخ الأصغر من أرملة أخيه الأكبر فقط. والكلمة الدالة على الأخت هى هونيين 
أو بونين (إذا کان المتحدث رجلا) أو ديين (الأكبر) أو كوبين (الأصغر) (إذا كان 
المتحدث امرأة). والكلمة الدالة على لاخ هی ديين إذا كان هو الاکبر» وكوبين إن 
كان هو الأصغر (إذا كان المتحدث ر ¿Qu‏ . والكلمة الدالة على الأخ تطلق أيضنا 
على كل أبناء العم» والكلمة الدالة على الأخت تطلق أيضًا على كل بنات العم. 
ورغم أن مصطلحات القرابة هى نفسها فإن الروبا (الروكبا) يتفردون بعدد من 
المصطلحات الخاصة. وهذا دليل آخر على أن الروبا (الروكبا) لا يضمون عناصر 
من اليونجور. لكن استخدام هذه المصطلحات الخاصة ليس مصحوبا بأية ملامح 
فارقة فى التنظيم الاجتماعى. 

والوارثة عند کل المجموعات نتبم المبداً الابوی» فالممتلکات تورث للاخوة 
والأبناء أو أبناء الإخوة وأى منهم يرث يكون هو رئيس الدار. وقد يرث الأخ 
الأكبر من الأصغرء وكما قررنا آنفا قد تنتقل الأرامل إلى الأخ الأكبر للمتوقىء 
أمر إلى الأخ الأصغر إن رغب هو فى ذلك. لكن بين اليونجور القاطنين فى 
المناطق الشمالية الشرقية لا ینبغی للرجل alo‏ أخيه الأصغر. ويمكن 
للابن أن يرث - ویتزوج - آرملة آبیه الشابة آو آرملة عمه الشابة. ومن المسموح 
به للرجل أیضنا of‏ يرث أرامل خاله لذا لم یطالب بهن آخرون. وقد ترث الاخست 
ممتلكات أخيها إذا لم يكن له إخوة أو أبناء عم أو أبناء. 


639 


الطقوس الاحتفالية للزواج: تختلف مقدمات الزواج إلى حد كبير فى 
تفاصیلها عند المجموعات المختلفة. لکنه فی ملامحه الرئيسية واحد فهناك (I)‏ 
هدية مبدئیة: حلقة (دبلة) sf‏ سوار ترمز الی اعتزام الارتباط (ب) خدمات زراعية 
يُقدمها طالب يد الفتاة لوالدها فی الأساس (ج) هدایا سنوية لوالدی الفتاة (د) هدايا 
للفتاة عند وضع العلامات الجسدية. (ه) خاصة عند وضع العلامات النهائية (و) 
تحریم الاتصال الجنسی حتى يتم وضع العلامات النهائية (نقش العلامات النهائية) 
(ز) هدية نهائية تدفع ساسا لوالد الفتاة عندما تذهب لبیت زوجها. والاختلاف 
الأكثر أهمية أنه بین الروبا (الروکبا) و الیونجور لم تجر العادة آن بقیم الخاطسب 
کوخا و اکواا نفسه ولخطیبته فی المجمع السکنی لخطیبته» لقضاء الفترة لسابقة 
علی اصطحابها لبیته. وفیما یلی بعض التفاصیل عن احتفالات الزواج وما قبله. 
فالهدية الاولی عند الیونجور الجنوبیین هی حلقة (خاتم أو دیلة) التی یعنی قبرنها 
قبول الخاطب. یتبعها هدایا آخری من أساور من حدید وقرعة (یقطینة) ملينة 
بالسمسم تَقَدَم لأم الفتاة. وعند اليونجور الشماليين والشماليين الغربيين تعد هذه 
الهدية الأخيرة هى الهدية المبدئية. وعند تلقى الأم هذه الهدية تطلب الأب الذى 
يسأل ابنته عما إذا كانت مستعدة لقبول مرسل الهدایا لیکون خطیبا لها. فان قبلست 
استدعى و الد الفتاة الصبی الخطاب وسمح له يأن يُلبس الفتاة السوار. بعد هذا 
يُصبح الفتی خادما 5۷/0۲ لوالد الفتاة خاصة فی الحقل ویستمر فى أداء هذه 
الخدمة حتى ينقشوا العلامات النهائية» على جسد الفتاة. وخلال فترة أدائه الخدمة 
الزراعية يراقبونه بعناية» فان کان کسولا آو نهنا فی طعامه وشرابه» آو كان 
يرتاح فى غير وقت الراحة» فقد یفسخ والد الفتاة العقد وأهم خدمات الفتی هی تلك 
التی یودیها عند بذر البنور وفی فترات عزق (حرث) الارض وعند حصاد 
المحصول وعند نقله إلى بيت والد الفتاة. وهو أيضنا غرضة لان یُستدعی لتوصیل 
رسائل أو أن يطلب منه العمل فى مزرعة أى امرأة كبيرة السن ja‏ الاب 
أو فى مزرعة آم الفتاة ن کانت لها مزرعة. ولذا کان الصبی (الخاطب) صغير 
السن بدرجة لا تمکنه من العمل بنفسه قام و الده بالعمل نيابة عنه. وفى المرحلة 
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الأولى يتعلم الصبى أن يتحاشى أم خطيبته» لكنه لا يستطيع أن يتجنب والدها 
لأنه يعمل فى مزرعته» لكنه يجرى إلى الغابة بمجرد رؤية أم خطيبته فى 
الطريق. وعند اللونجودا وهم 'شعب' أمومىء بُعزی تحاشی أم الخطيبة و تجنبها 
إلى حقيقة أن أمها- وليس أباها - هى المالكة الحقيقية للأطفالء لكن عند اليونجور 
N‏ كمبرر. ويقررون أن على المرء 
أن يتحاشى أم الفتاة وأبيها معاء خجلا منهء لكنه على الصعيد العملى لا يستطيع أن 
یتحاشی و الدها. 

وفی کل عام یشتری الصبی بعض الخيوط المصبوغة ويُرسلها إلى خطيبته 
لتعمل منها مخصرة (جونلة) فلذا ما استغنت عنها أعطتها لاختها الأصغر. وعند 
الیونجور الجنوبیین یهدی الصبی لفتاته حقيبة من جلد عنز کل عامین. ولا ييممل 
آمها فیرسل لها هدایا من فئوس وخصر (المفرد: حصیرة) وأساور وخیوط وأدوات 
أخرى. وبعد أن يُنقش على بطن الفتاة الوشم لأول مرة يرسل لأمها عدذا قليلاً من 
الفئوس وجرة مليئة بالبیرة» وكذلك لأبيها. لم تنته الهدايا عند هذا الحدء فعليه أن 
يُرسل فئوسا لأمها بعد نقش (وشم) ذراعيها وقفاها. لقد وصلت الفتاة - الآن - إلى 
سن البلوغ؛ وعلی هذا فان آباها یعلن آنه سیْزوّج ابنته فی العام القادم. وعند 
الیونجور الجنوبیین یشفع الاب اعلانه هذا بهدية للخاطب. ملح وحساء سمك ودقیق 
فى يقطينة. ویغرس فی الاقیق قشة لیذکر الشاب بضرورة أن يبدأ فى تجهيز البيت 
لعروسه. وفی الربیم التالی» فى وقت مهرجان الكازو Kazu‏ تنتهى الاستعدادت 
المبدئية للزواج بحفل نقش (وشم) الفتاة بالعلامات النهائية على مؤخرتها وفخذها. 
فبعد هذا الحفل يصبح الفتى والفتاة زوجين ويمكنها الاتصال جنسيًا رغم أن الفتى 
لا يأخذ عروسه إلى بيته إلا شهرا آو حوالی شهر من الآن. وتجدر الملاحظة أنه 
قبل الاحتفال الطقسى الأخير لنقش العلامات الآنف ذكرها على جسد الفتقاةء قد 
يُعود الفتى على النوم مع خطيبته؛ ٠‏ بل أنه عند اليونجور الجنوبيين يبنى لنفسه 
ولخطيبته كوخا فى بيتها حتى يتمكن من زيارتها ليلاً. لكن إقامة علاقة جنسية 
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معها فی هذه المرحلة محرّم (طابو) (رغم نومه معها لیلاً - المترجم) وان حملت 
البنت فی هذه المرحلة أی قبل رسم (وشم أونقش) العلامات النهائية على جسدهاء 
اعتبر هذه عار! خطیرا. وان جری کسر هذه القاعدة قام الفتی باتخاذ خطوات 
(جهاضهاء بأن يجعلها تشرب دواء يسبب الإجهاض أو بالضغط على بطنها. 
والمولود الذى يولد بهذا الشكل يُعامله أفراد المجتمع على أنه ابن زنا. ولوجود 
شباب غير قادرين علی الحصول علی زوجات. وفتيات غير قادرات على 
الحصول على الأزواج» كان هناك مُجهضون محترفونء ولابد أن تؤدى عمليات 
الإجهاض هذه شائعة فى كثير من قبائل ولاية أداماواء فعند جوکون الکونا- علی 
سبيل المثال - توجد قاعدة كالتى عند اليونجور ذلك أنه إذا حملت الفتاة قبل اكتمال 
رسم (أو وشم) العلامات علی جسدها تم کتّم الأمر والعمل على عدم وصوله إلى 
مسامع الوالدين حتى يتم الإجهاض إن كان هذا ممكنا. ولاشك أن المعنى الدينى 
مرتبط بالعذرية لکن ربما كان A‏ الوالدين فى استخدام عدم 
السماح باللقاء الجتسی الکامل فی هدذه الفترة بقصد اطالة مدة الاستفادة من خدمات 
الخاطب بتأخیر الزواج الرسمی لیناتهما. وليس نادرًا عند اليونجور أن يعمد 
الوالدان إلى تأجيل السماح بالفض النهائى لبكارة ابنتهم (السماح لها بالحمل) لفترة 
طويلة طولاً غير معقول لمواصلة الاستفادة من هدايا خاطبها وخدماته الزراعية. 

وقبل الحفل الطقسى باستكمال العلامات يتعيّن على الخاطب أن يقدم هدية 
معتبرة من فئوس لوالد الفتاة» يتراواح عددها من عشرة فئوس إلى أربعين فأمئاء 
وقد يقدم الأب عدذا قليلاً من هذه الفئوس لأم الفتاة أو خالها. وتتكون الهدية عند 
اليونجور الجنوبيّين من أربعة أسياخ حديدية أو خمسةء وأربع يقطينات أو خمس 
AS a a das‏ . ويقوم الشاب بمساعدة أسرته بزراعة حقل 
سمسم فإذا ما جمعه خزنه فی جرنه لاستخدام عروسه. 

ویرقصون فى الأمسية السابقة على Glad‏ الفتاة إجراء عملية الوشم النهائی. 
وفی صباح الیوم التالی نتقدم نحو صخرة ملساء مسطحة خارج القرية وهناك 
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تنحنی فوق فأسین صفیرین واضعة رکبة واحدة على الأرض ويضع يدها اليمنى 
علی فأس ویدها الیسری علی الفأس الاخری. وقد قذم هذین الفأسین والاٌ الخاطب: 
ویْصبح هذان الفأسان من ممتلکات صاحب الصخرة المسطحة و الرجل القائم على 
نقش الوشم. وبعد أن تنهض الفتاة بعد العملية ترفع الفأسين أعلى رأسها وتضرب 
|حداهما بالأخرى. وتزغرد |حدی النسوة کبیرات السن. و أثناء اندمال جروح الوشم 
(العلامات) تعيش الفتاة فی عزلة قاضية النهار وحدها فوق الصخرة وتعود لبيتها 
لیلاً کی تنام» ويجب أن تتحاشى أى نقاش مع حبيبها ومع أى شاب آخر. ولا يجب 
آن یقترب منها ی قادر علی المباشرة الجنسية لكن لا جناح على الصبية والبنات 
وکبار آلسن من الجنسین من الاقتراب متها. وبذا یکون هذا الحفل الطقسی موازیا 
فی هذا الجانب لطقوس البدء آو التکریس بالنسبة للصبية» ویختفی بالفتاة عند 
عودتها بعد |کمال الوشم باقامة وليمة» تماما کما یحتفی بالصبی بعد |نهائه طقوس 
sl) coal‏ التکریس آو التدشین) باقامة وليمة. وأثناء عودة الفتاة لبیتها تحاط بجو من 
آلفرح والسرور والرقص وتوزع البيرة والطعام بسخاء. ویتبادل والداها وخطیبها 
الهدایا. والجدیر بالذکر آن خطیبها لا یکون حاضرا عند رسم العلامات الوشمية 
على جسدهاء لأن الفتاة (العروس) لا يجب أن تتحدث مع خطیبها ولا مع أى واحد 
من إخوته حتى يقوم كل واحد منهم بفك عقدة لسانها بتقديم هدية: فأس أو حلقة: 
ونجد فى هذا شبها لما يحدث عند عودة الصبية من طقوس البدء إذ لا يتحدثون مع 
أى أنثى حتى لو كانت قريبة لهم. 

وهکذا یکون الزواج فینام الزوج فی بیت زوجته. وبعد شهور قلائل» وبصد 
انتهاء رقص عام یعرف باسم مام زارا ویکون فی شهر اکتوبر و توفمبر ی ستعد 
كل زوج لأخذ عروسه إلى بيته ويكون مطلوبًا منه تقديم المزيد من الهدایا لحمیه 
وحماته: فئوس وفى ليلة محذدة يذهب أصدقاؤه فى منتصف الليل» ليصفقوا بأيديهم 
أمام كوخ العروسء ثلاث مرات. عندئذ تظهر العروس مطأطئة وتذهب إلى بييت 
زوجها. وفى صباح اليوم التالى يتجه الزوج (العريس) مصحوبًا بكل أقاربه مسن 
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رجال ونساء الی الغابة لجمع الحطب للوقود» ویقدم لها والد العروس ایضنا هدية؛ 
عدّة أوان وأدوات. وتقام وليمة فی المساء. بعد وصول العروس ابیت زوجها 
ترفض الحديث مع زوجها لفترة» لكنها تتكلم معه بأن يقدم لها هدية - خيوط 
ويقطينة» ومع هذا يظل حديثها خافتاء وحتى إذا ظهرت للناس لابد أن تكون 
بلط ونال عل ذا الخال حت قیاه موسم لخاد" 

و أخیر! یمکننا تقدیم ملاحظات قليلة عن المهر (ثمن العروس)» أولها آن 
المهر عند الروبا (الروكبا) غير محدد. إنه بنفس قيمة المهر الذى كان أبوها قد 
دفعه لأمها. ثانيها أنه عند اليونجور الجنوبیین» وربما آیضنا عند مجموعات es Al‏ 
إذا فشل العريس فى مداد كل المهرء أصبحت المولودة الأولى من حق والد 
الزوجة أو أخيها كتعويض له. وأخيرا؛ إن هجرت الزوجة زوجها استرد الزوج 
جانبًا مما دفعه كالتالى: إن كانت قد أنجبت له طفلا واحذا استرد المهر بالكامل» 

وإن أنجبت طفلين استرد نصف ما دفعه. وإن كانت قد أنجبت أطفالاً عديدين لم 
يأخذ مما كان قد دفعه شيئا. وتلك قاعدة عامة عند كثير من القبافلء ذلك لأن 
إنجابها له عددًا as‏ من الأطفال يعد بمثابة تعويض له عما كان قد دفعه ثمنا لها 
(Mes)‏ لكن بين اليونجور - أو على الأقل بين الروبا (الروکبا) - هناك وجهة 
نظر إضافيةء ربما كانت هى الأكثر التصاقا بالظروف المحاية» وهى أن المرأة 
التى وضعت طفلاً واحذاء أمامها فرصة لوضع المزيدء أما التى FS‏ أطفالهاء فربما 
لا تنجب بعد ذلك. وعلی هذا فالرجل قذی بتزرج امرة وضعت طفل دمن زوج 
سابق» يجب أن يسترد المهر كاملا على أساس أنه لم يشتر 'خنزيرًا فى كيس" 
وعند اليونجور فى منطقة اليانج ينقص المهر بمعدل فأسين لكل مولود ذكرء 
وأربعة فئوس لكل مولود أنثى. 

طقوس البدء (التكريس) للصبية: سيكون من الملائم أن نتتبع حكاية إكمال 
الوشم بالنسبة للبنات مع طقوس البدء (أو التكريس أو التدشين...) بالنسبة للصبيةء 
فكما أن الفتاة لا تتزوج قبل إتمام العلامات النهائية على بدنها (النقش أو الوشم) 
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كذلك الولد لا يتزوّج ولا يُدبب قواطعه إذا لم يكن قد من بطقوس التدشین (البدء 
أو التكريس) 

والطقوس المعروفة باسم هونو تعقد على مراحل تمتد من سبع سنين إلسى 
عشرء وتستمر فى كل مرحلة من ثمانية أيام إلى أربعين يومًا. وتختلف اختلافا 
ملحوظا من مجموعة إلى أخرى. فعند اليونجور الجنوبيّين توجد طقوس تمهيدية 
لا تمارسها المجموعات الأخرى. وقبل طقوس البدء بعامين يتجمع المزمع إقامة 
الطقرس لهم خارج وينزعون كل ما عليهم من ملابس؛ وعندما يبدأ الواحد منهم فى 
الدخول من باب السقيفة یتلقی ضربة حادة بخیزر انه» وذلك تحت إشراف أفراد 
التالى (خلال الموسم الجاف) يتكرر هذا الطقسء. لكن الصبية هذه المرة يتلقون 
الضربة وهم منطرحون أيضًا. والذين يقومون بالضرب هذه المرة هم أنفسهم 
يُضربون ضربًا خفيفا على يد رجال ذوى مكانة. وفى شهر فبراير التالى؛ إذا ما 
انتصف القمرء تقام الطقوس الرئيسية حيث يُعين كل صبى وصيًا ados (Lol y)‏ 
أثناء إقامة الطقوس» ولابد أن يعامل الصبى هذا الوصی بأقصى درجات الاحترام 
وأن يكافئه بهدايا صغيرة ودجاج. 

تحلق رءوس الصبية ويستحمون فى بركة مقذسةء ثم يُعيدونهم إلى المدينة 
حيث يكون رقص تعقبه وليمة ليتقوّى الصبية بما يأكلونه من طعام استعداذا للمحنة 
۷۷ اقادمة I)‏ بتعبیر آخر لاجتیاز الامتحان بالمحنة). یکون الصبية عرايا 
عند تفقد الكاهن الأول لهم. وعلى الصبية أن يمروا بين صفين من الرجال ممن 
أجروا طقوس البدء معاء فیضربونهم بشذة بالسیاط, بعدها يقضون فى الغابة فقترة 
تتراوح بين ثمانية أیام وواحد وعشرین یومّاء یسصطادون الحیوانات الصغيرة 
ویجمعون SU‏ البرية والدرنات. ویحضر لهم الطعام أطفال وبنات صغیرات؛ 
ومن غیر المسموح به آن تقترب منهم نسوة ناضحات. وعلى كل صبى أن يعد 
لنفسه عباءة من لحاء الشجر. فهناك شجرة یقال لها موا ۸۸۵ ینزعون لحاء‌ها 


645 


ويطرقونه ومن شرائح هذا اللحاء يعملون لباسًا يرتدونه عند عودتهم للمدينة. وتعقد 
وليمة عند عودتهم ويقدم كل أب يقطينة جديدة لابنه» ثم يصحب الوصى الصبى 
بعد ذلك إلى بیته» ويقول له عند توديعه: "هذا هو البيت. إن عملك الآن هو أن تقيم 
ús‏ وتتزوّج وتترك عبث الشباب” ولا يتحدث الصبى مع والديه حتى يقدموا له 


وجبة سخية. 


وثمة اختلافات مهمة عند يونجور الشمال الغربى؛ فقبل بزوغ القمر الجديد 
بيومين يُجمع الصبية فى سقيفة داخل المدينة وتقام لهم وليمة» یعد لها Killed cots‏ 
بقرة. وفى اليوم التالى لبزوغ القمر الجديد يحلقون للصبية ويصفونهم فى صف» 
ویقوم مسئول یسمی جبوی هونیا بالزشراف علی ضرب ب کل صبى ضربة حادة 
على كل كتف من كنفيه؛ ثم يتجه إلى بقعة معينة فى الغابة يتبعه كل الصبية. 
ويبذل هذا المسئول قصارى جهده لجعل هذه المسيرة إلى الغابة شاقة جذاء فمرة 
يصعد بهم تلاء ومرة يهبط بهم إلى سهل. وعند وصولهم يُقسمهم إلى مجموعتين 
ليبدأوا الرقص فورا. إنها رقصة البدء (أو التكريس) (ليس هناك رقص فى اليوم 
الأول عند بعض المجموعاتء وإنما يقوم أربعة صبيةء ممثلون للآخرين بالركوع 
وطأطأة رءوسهم ناظرين إلى الأرض من شروق الشمس إلى منتصف النهارء وفى 
هذه الأثناء يتحتم على الآخرين أن يمدوا أيديهم بين ركبهم وأن يظلوا بلا حركة) 
ويقوم الصبية بأداء رقصة التكريس هذه وهم فى وضع انحناء لا يلتفتون يمنة ولا 
ة. والخطوة الرئيسية فى هذه الرقصة هو القفز من قدم إلى القدم الآخر مع 
ضرب المؤخرة بالقدم الحرّة (أى التى ليست على الأرض) ويستمر الرقص حتى 
الغروب؛ وعندما يعادون عطشى ومنهكين إلى السقيفة (المساحة المسوّرة) فى 
المدينة» يُقدم كاهن طقوس البدء لکل واحد منهم قلیلا من الماء» ويُصبح - أى هذا 
الکاهن Vlies‏ عن هؤلاء الصبية. يتسلم الواحد منهم نصيبه من الماء وهو 
مُنْحن وقد وضع ذراعيه خلف ظهره. ولا يُقدم للواحد منهم أى طعام فى ذلك 
اليوم. وفى حوالى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى» يتم اصطحابهم مرة أخرى 
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إلى الغابة» وعند وصولهم توقد نار یتحلقون حولها حتی شروق السشمس, شم 
یستمرون فی الرقص حتی التاسعة صباحا. ثم یذهبون للبحث عن الخرنوب 
(الخرونب) و أشجار فاكهة خبز القرد. وینقعون الخرنوب (الخروب) و أشجار فاكهة 
خبز الفرد» وینقعون الخروب فی الماء ویخلطونه بمسحوق فاكهة القرد. ويأكلون 
هذا الخليط فى منتصف النهار. ویسمحون للصبية بعد ذلك بالراحة بقية النهار. 
وفى المساء يُقدم للصبية المرهقين أول وجبة طعام حقيقية طوال الثمانى والأربعين 
ساعة الماضية. يتم إحضار سلّة كبيرة ملئية بالحبوب ويصطف الصبية فى طابور 
ليأخذ كل واحد منهم ملء يده حبوبًا ليطحنها ويضعها فى وعاء كبير ملىء بالماء 
المغلى؛ وقبل آن تصبح العصيدة ناضجة جاهزة للاکل, يمر كل الصبية أمام واحد 
من الجوبجا هونیجا الذی یقوم بضرب کل صبى ضربتين شديدتين بخيزرانة؛ 
کانوا قد مرروها شیئّا ما فوق النار. والضربة الثانية يشرف عليها (ويوجهها) 
جوبجا آخرء ثم یجلس الصبية وأقدامهم إزاء حجر بقصد تبریدها (أی تبرید 
القدمين. وعند إشارة تصدر عن الجوبجا يجب عليهم تناول العصيدة حتى ولو 
كانت لا تزال ساخنة» ولابد أن يأكلوها بإدخال أفواههم فى اليقطينةء فمن غير 
المسموح به تناولها بأيديهم. وبعد ذلك لابد من إزاحة ما تبقى من العصيدة عند 
حواف اليقطينات باستخدام عصى (صغيرة)؛ ثم تجمع الیقطینات» ويعودون 
بالصبية إلى أحيائهم فى المدينة. ويقضون الأيام الأربعة التالية فى الغابةء ويستمر 
الرقص. وفى هذه المرحلة لا يتعرض الصبية للضربء لكنهم لا يتناولون طعانا 
سوى سائل خليط الخروب ومسحوق فاكهة خبز القرد. ولا يُسخن هذا الشراب 
(الخلیط) بالغلی المعتادء وإنما بقذف أحجار حمراء ملتهبة بداخله. وبعد مرور 
أربعة أيام تقدم لهم وجبة کاملة (جامدة 50//4) مع الضربات كما أوردنا آنقاء 
ويستمر هذا المنهج لاثنين وأربعين يوماء وفی الیوم الثالث والاربعین یتلقی کل 
صبی آربع ضربات بخیرزانة مسّخنة ویتحتم علیه بعدها أن يأكل عصيدة مخلوطة 
بقدر من التراب الاحمر . وبذا نتتهی معاناة طقوس البدء (التکریس آو التدشسین..) 
ويتجه هؤلاء الصبية الذين لم یستحموا منذ الیوم الذی بدأت فیه هذه الطقوس إلى 
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بركة (بحيرة صغیرة) لیستحموا وینظفوا أنفسهم بعناية. وهذا طقس رمزی» فهم 
يتبرأون بهذا الاغتسال من عبث الشباب؛ ولا يجب آن يغتسلوا وهم قعود أو 
منحنین» و انما وهم قيام منتصبون؛ وبعدها بدهنون أنفسهم بالطین الاحمر الذی 
يحمل دلالة قدسيّة عند معظم القبائل الوثنية فى نيجيريا. وعند الروبا (الروكبا) نجد 
لخ الجویجا هو للذی بدهن الصبية بنضه. 


وبعد جمع الیقطینات وغسلها یقوم واحد من الجوبجات (المفرد: جوبجا) 
بقرع طبلةء فیکون قرغه هذا إعلانا لأهل المدينة بآن الصبية قد عادوا لممارسة 
حياتهم العاديةء فیتعالی الصیاح ونتعالی ز غارید النساء ويتفقد الآباء أبناءهم بفرح 
وسرور لکن لابد للوالدین ألا یقتربوا من الصبية فی هذه الليلة التی یقضونها فی 
السقيفة التی جرت فیها طقوس البدء. وعند بعض المجموعات» عندما یعود الصبية 
للمدينة تكون أيديهم مغطاة بأوراق شجر لفت حولها آلیاف. 

وفى صباح اليوم التالى يُجمعون عند قاعدة شجرة ضخمة وبعد أن ينزعوا 
حجبتهم ویحرقونها یسلمهم - رسمیّا - الجوبجا هونیجا لی الجبوی هونیا قانل 
له: "هؤلاء هم أبناؤك بصحة جيدة" ثم یقوم الجیوی ومساعدوه بحلسق ر ءوس 
الصبية. ويصبح لكل صبى فتاة صديقة (جيرل فرند) يتم تعينها فى هذا انظطرف؛ 
وبإشارة تصدر عن الجبوى هونيا تندفع كل فتاة (جيرل فرند) نحو الصبى صديقها 
(بوى فرند) مقدمة له الهدايا من خواتم وأساور وقلائد وحزام ذى أجراس 
ليستخدمه عند الرقصء وهذه الهدايا سلمها والد الصبى للفتاة لتسليمها للصبى 
(البوى فرند). وقد نلاحظ أن الفتاة الصديقة (الجيرل فرند) المستخدمة فى طقوس 
البدء هذه والتى تم تعيينها لتكون صديقة للصبی, قد لا يتزوجها أبذا بعد ذلك سواء 
كزوجة أولى أو أساسية» أو كزوجة ثانية. 

ويقضى الصبى اليوم الأول بعد عودته لحياة القرية فى الرقص حول 
الأحياء المختلفة للمدينة ويزور أقارب كل الصبية الآخرين (الذين أجروا طقوس 
البدء معه). لكن رقصه فى هذه المناسبة يكون وهو منحن. إنها رقصة طقوس 


648 


البدء. ویقودهم الجبوی هونیا فلذا ما اعتارهم التعب ناموا علسی بطونهم» وراح 
الجبوی هونیا یسیر فوق ظهورهم. ونقدم لهم البيرة فی کل بیت یزورونه. ویناموا 
جميعا فى أحيائهم تلك الليلة على ألا يأكلوا وجبة عادية 50/4 (أى يكتفون 
بالشراب) وفى اليوم التالى يُكررون ما فعلوه فى اليوم السابقء أما فى اليوم الثالث 
فيصحبهم الجبوى جميعًا فى المساء إلى منزله ويقدم yaa; ¿ea JS‏ الطعام 
المعتاد ويقول: "أنت تأكل اليوم طعاما معتادًا فى بيتى' وينامون فى تلك الليلة فى 
مجمع أكواخ الجبوى. وفى صباح الیوم التالی یعود کل واحد الی بیته فیتشر الاب 
بعض الحبوب علی العتبة وهو یقول: لقد غاب ابنى طويلاً فى الغابة وهو الآن 
بعود" ویخطو الصبی فوق الحبوب ويتجه إلى مقر أمهء فإذا ما وصل لعتبة کوخها 
أدار ظهره وعقد يديه خلفه: فيأخذ الأب قدر! يسيرً! من العصيدة ويدهن بها راحتى 
یدی ابنه» فیستدیر ویدخل» فیقدم له الماء لیغسل یدیه, ثم تقدم له وجبة ثرية لكن لا 
يوجه له الأب ولا توجه له الأم أى كلمة. وفى هذه المرحلة تستدعى الأم فتاته 
الصديقة (الجيرل فرند) لتقديم البيرة له. وتقوم الفتاة الصديقة بدور الوسيط بين 
الصبى ووالديه لمدة أربعة أيام. فهو فى هذه الأثناء يُدلى لها بكل ملاحظاته 
(وطلباته) وهو يخاطبها قائلا: 'يازوجتى" وهی تخاطبه قائلة: 'يا زوجى" وبعد 
انقضاء هذه الأيام الأربعة يهدى له أبوه Cul‏ وتهدى له أمه قرعة (يقطينة) فيتكلم 
مع والديه للمرة الأولى- أى بعد عودته من طقوس البدء. ويقدم الصبى اليقطينة 
إلى فتاته الصديقة ويقدم لها أبوه عدذا قليلاً من حزم القمح. 

وفی العام فتالی عند لحصادء تعقد حلبات. ارقصء وبهذه المناسبة یطلسب 
من الذين مروا بطقوس البدء فی العام السابق أن یضع کل واحد منهم حصاة فسى 
فمه. ویتلقی کل واحد منهم لکمتین قاسیتین» ولابد آن یبْصق الحصاة من فمه إلى 
حفرة فى الأرض بعد تلقيه اللكمتين. قلذا صرخ الصبی وأبدی مظاهر الالسم فقد 
الحصاة ولحقه العار. والسبب الذی یساق لتبریر هذا العمل المفرط هو أنه بانتهاء 
طقوس البدء (التکریس) یتقدم کثیرون لطلب الزواج. ويعتبر هذا دليلاً على أن 
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طقوس البدء قد آثرت (آتت ثمارها) فمزید من الضرب الطقسی قد Y y y‏ 


خیرین! 


وعلی هذا فطقوس البدء ینظر الیها باعتبارها طريقا إلى الزواج. لكن فى 
طقوس الیونجور هذه ما یفید ارتباط الخصوية (عند البشر) بقدوم الزراعة (ربما 
كان المقصود بدء الموسم الزراعی). والحقيقة آن المنتجات الزراعية لا يُسمح بها 
للصبية الا علی مراحل یتخللها التعطیش (جعلهم یحسون بالعطش) وأنٌ طعامهم لا 
يعدو أن يكون فاكية من الغابة إذا عزّت المحاصیل (أو فی الاوقات التی لا تکون 
فیها محاصیل)» آو بتعبیر آخر هو أن الطقوس آنفة الذکر لا تعدو آن تکون محاكاة 
لدورة المحاصیل والاعتماد علی الغابة فی بعض الاحیان. 


السدین: الموجود الأسمی عند الیونجور مماثل للشمس وهو معروف عند 
الیونجور الشمالیین و الروبا (الروکبا) باسم کا ۸6 وعند الیونجور الجنوبیین نجد أن 
الكلمة جا 6 تعنی الشمس وهی مجرد تحریف للكلمة الشمالية کا »۰ لکن نجد 
عندهم أى عند اليونجور الجنوبيين لا تطلق كلمة جا 6# على الله God‏ )3 
الموجود الأسمى). فهؤلاء الأخيران يستخدمون تعبيرين للدلالة على الموجود 
Lera 179) 3 0‏ وإدجوئدا. والمصطلح الأول يستخدم بمعنى السماء أو القبة 
الزرقاء وبالتالى فإن لورا تعنى رب السماء؛ بینما المصطلح الشانی یعنسی فیما 
یظهر نه مالك الشرق afihe East‏ 6 وهذا المصطلح الأخير يشير إلى الشمس» 
وبعض اليونجور الجنوبيين يقررون أن إدجوندا هما واحدء وهما الشىء نفسه. 
و آخرون یقولون ان ادجوندا اعظم من الشمس. ولذا مات المرء قالوا انه ذهب إلى 
الشرق الی ادجوندا. وعلی هذا فمن الممکن آن یکون التعبیر اندال على الموت 
اذهب إلى الشرق" أو 'ذهب إلى الغرب" هو فى الأصل مرتبط بعبادة الشمس -برک 
worship‏ و علی le ul‏ فاليونجور لا يقيمون أى طقوس للشمسء ويبدو أن 
اليونجور الجنوبيين يفكرون فى إدجوندا باعتباره الإله الخالق أكثر مما يفكرون فيه 
باعتباره رب الشمس. إنه هو صانع الفخار (الفخرانى) الذى صن ع الإنسان 
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وکل ما هو حی وهو واهب المطر والمحاصیل. وعلی هذا فنحن نری عند 
الیونجور "التثليث Trinity‏ نفسه الذی عند الجوکون. فعبادة الجوکون هی: (أ) 
أشيدو أى رب السماء. (ب) نيونو أى الشمس (ج) أمنا ۰۵ ار ما ۸ وهصو 
الخالق. وأشيدو مرتبط بلورا عند اليونجورء ونيونو مرتبط بكا MA Ley .Ka‏ 
مرتبط بإدجوندا. لكن بينما الجوكون يذكرون أحيانا ما 444 (يجعلونه مذكرا) 
ويؤنثونه أحيانا (يجعلونه مؤنًا)» فأن ما 344 عند اليونجور دائما إله مذكر. 

ولقد لفت الانتباه بالفعل إلى الأفكار والعبادات المرتبطة بفكرة الزعامة عند 
als‏ ومن المحتمل أنه ليس مصادفة أنّ لدى اليونجور عبادة 
BR:‏ مام ,۸/2۸ آو ماما ۸/2۸۵ وهی عبادة قد تکون ذات أصول مشتركة مع 
dale‏ ما ۸۶4 التی عند الجوکون. وقد تتبعت هذه العبادة عند عديد من القبائل بين 
آبینسی ویولا» ورغم أن وظائف ما م۸۸ آو مام ۸/2 تختلف» فليس من كثير شك 
أنها ترجع إلى أصو ل واحدة. ([ 101 .م ۷۵00 5۱00۵56 ۸ ا۸۵۵) ورغم 
أن هذه العبادة عند اليونجور (عبادة ماما) تستخدم للابتهال من أجل تأمين المطر 
والحبوب» فإن ماما »©7470 عندهم ليس من الأرباب العلويين الذين يُعتبرون خدامًا 
لإدجوندا. 


ولأغراض عملية فإن الدين العام عند اليونجور يتمركز حول رموز معينة 
مقدسة لجلب المطرء وقد أتوا بهذه الرموز من موكان (موطنهم الأصلى)؛ وجماجم 
الزعماء السابقين؛ فجالبو المطر عند جوريشى جلبوا رموزهم من جاندا. والدين 
الخاص يتمركز حول منع الأمراض وطلب الشفاءء باستخدام رموز معمولة من 
فخار تستخدم كأضرحة للأرواح أو لأشباح الأجدادء التى ينظر إليها باعتبارها 
الوكلاء الأساسيين المفوّضين لجلب الأمراض. 

وعند اليونجور الشماليين نجد أن جالب المطر الرئيسى هو كاهن برا الذى 
أشرنا اليه آنفا. إذ يوجد فى مجمع أكواخه ثمانية أضرحة. يضم الأول منها الجرة 
المقئسة المعروفة باسم جوبتر التی جلبت من موكان وهى الأداة الرئيسية لجلب 
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المطر. ویضم الضریح الثانی رموز الزراعة والصید والحرب؛ الفلس اصفيرة 
والفأس الكبيرة و الرمح والقوس و السهم.» وکلها جلبت أیضنا من موکان» وتصرف 
باسم شامل هو هیلاکتو. ویضم الضریحان التالیان جماجم كهنة العبادة السابقين. 
والسیب فى وجود ضریحین هو وجود فرعین لأْسرة جالبی المطر. وتعرف العبادة 
التوقيرية للجماجم باسم هیدوتی. وهناك ضریحان آخران یضمان رموزا من فخار 
تمثل كهنة العبادة الذين ماتوا. والضریحان الباقیان یضمان رموز! فخارية لأفراد 
الأسرة الكهنوتية الذين لم يتبوأوا منصب الكهانة. وتعرف هذه العباددة التوقيرية 
الأخيرة باسم أمابا. 

وتقام الطقوس الرئيسية فى شهر مارس قبل أن يحل ميعاد أول هطول 
للمطر. يودع الكاهن يقطينات ملئية بالبيرة فی کل کوخ وفى وقت متأخر من 
النهار» قبل الغروب؛ يقوم برش كل رمز من الرموز بالبيرة مردذا العبارات التى 
تفيد أنه لم يفعل هذا من تلقاء نفسه وإنما ورث هذه الطقوس عن أجداده مبتهلا 
Lil‏ مطر وفیر! فی الموسم الزراعی الاتی. ویترك ما یتبقی من البيرة داخل هذه 
الاضرحة لکنه بعد ثلاثة أیام یأخذها الکاهن من الأضرحة لیشربها مساعدوه. وفی 
المساء نفسه یقام مهرجان عام» وکان کل رب دار قد قتم قبل ذلك قرابین (تقدمات) 
لأجداده وأرباب داره. ويُقام هذا المهرجان على شرف ماما :۰۸/2 وفی نهاية هذا 
المهرجان توشم الفتاة بالوشم النهائی (یوضع علی بدنها العلامات النهاية). ولا یعرف 
هذا المهرجان عند الرویا (الروکبا) باسم ماما وانما باسم ويشو. وفى أوقات 
الجفاف یقیمون طقوسّا خاصف. پُرسل الکاهن مساعدیه لاقتناص عجلء ليذبحه فى 
الضریح؛ ويسيل دمه على الرموز. وتقام أيضًا طقوس على شرف الإله المعروف 
باسم كيريم الذى يقع ضریحه فی کهف بالقرب من برا 8:۳7۵. ویقال ان هذا الرمز 
عبارة عن جرة من حدید وسکینین» تم جلبها من موکان. والبقرة المضحی بها لابد 
من تقطیعها دون سلخها. یقوم کاهن برا بتفویض مساعد له یعرف بالرتین دا 
6 باقامة الطقوس المتعلقة بالاله كيريم. وقد نلاحظ أن كاهن برًا - مشه 
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مثل كل الكهنة - لابد أن يمتنع عن أىّ اتصال جنسى طوال الليلة السابقة على 
إجرائه الطقوس الدينية» ولا يجب أن يسرق وإلاً غضبت عليه الآلهة وغضب عليه 
الأجداد. ويجب عليه أيضًا أن يتحاشى أكل لحوم السحالى من النوع المعروف باسم 
Monitor lizard‏ و الثعابين الكبير ة ودجاجات غینيا -Ghinea-fowl‏ 


وهناك عبادة صغرى مرتبطة بالمطر تعرف باسم جيم كوتى لم أستطع 
الحصول على تفاصيل عنهاء وهناك عبادة عامة معروفة باسم ويزا تستخدم لأداء 
الم ورموز الویزا هی عدد من الجرار موضوعة عند قاعدة شجرة من الأشجار 
تشن و اسم أشجار خبز القرد. ويؤدى الشخص قسمه واقفا على حجر أمام 
الجرارء ويُعتقد أنه إن LAS aul‏ | بالجذام أو العمی. و هناك عبادات متعددة 
مرتبطة بالصيد رموزها فى العادة جرار ذوات أشكال خاصة. يضعون العصيدة 
فی الجرة ویترکونها طوال اللیل» وفی صباح اليوم التالى يدهنون بها أقواس 
الصيادين. والذين اصطادوا حيوانا خطر! عليهم إحضار جثته إلى مسئول يُعرف 
باسم کبانا وهو المسئول آیضنا عن حفظ جماجم الاعداء الذين تم قتلهم أثناء الحرب 
(استخدام مصطلح الکبانا وهو مصطلح بلغة الباتا ولغة الباشاماء قد يجعلنا نستنتج 
GI‏ الیونجور کانوا خاضعین للباتا قبل دخول الفولانی). ویخضع قاتل (صاند) هذا 
الحيوان الخطر إجراء طقوس كالتى كانت تجرى فيما مضى لقائل إنسان. يدهن 
الكاهن كتفى الصيّاد بزيت الماهجونی. لمنع مطاردة شبح الحيوان المقتول. ويقوم 
الکبانا بسلخ جلد الحیوان الذی یعتبره أجرا (ضافیّا له. ۳ الحيوان فى 
کوخ الجماجم» ولا زال هذا قائمٌا حتی الیوم. وتقام رقصة صید الرأس المعروفة 
باسم کانجتا علی شرف US ¿le y ¡Slayer JUN‏ صیاد یصطاد حیواف | أن يقدم 
الساق الأمامية لطریدته لرئیس العزبة (القرية الصغیرة). 

وینکر الیونجور الشمالیون والجتوبیون آنهم صاندو رءوس بشرية کما 
بنکرون آنهم یحتفظون بر ءوس من قتل من آعدائهم. ul nee‏ حال فهم یقررون 
أنه كان من عاداتهم أنهم ينزعون من بطون أعدائهم ب بعض الشحم (casi)‏ 
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ویودعونها فی قرن ظبی یعلقونه فی بیوتهم کحرز 077 فان مرض صاحب 
البیت آو آحد آفراد أسرته علقوا هذا الحرز الانف ذکره حول رقبته فان لم یترك 
هذا الإجراء أثرً! طيبًا آخنوا قلیلاً من الشحم ووضعوه فی ماء ساخن لیشربه 
المريض. وجرت العادة أنه عند ذبح عدد أن يتم لعق الدم العالق بالسكين أو الرمح 
حتى لا يلاحق شبح الميت القاتل. وعندما يصل صائد الرأس البشرى حاملاً الرأس 
الذی اصطاده تزغرد النسوة فاليونجور الجنوبیون یمارسون عادة صید الر ءوس. 
یوضع الرأس فوق حصيرة فی وسط المدينة ثم تتقل سرا إلى أحد الکهوف ونترك 
حتی یتلاشی ما علیها من لحم. وندهن بعد ذلك بتراب أحمر وتوضع فى كوخ 
الجماجم. وعندما یحتفی برقصة صائدی الر ءوس يذهب كل صياد إلى كوخ 
الجماجم لیحضر الجمجمة الخاصة به» رافعا ایاها بیده الیمینی وممسکا السکین بیده 
الیسری. آما الذين سبق أن أخذوا رءوسا (بشرية) أثناء الحرب فيغرس الواحد 
منهم ريشتين من ريش طائر أبو قرن Hornbill‏ 8 شعرة. وتكون النساء تواقات 
الزواج منهم. لاعتقاد المرأة أنها إن تزوجت من She‏ هؤلاءء أمنت ألا يولى زوجها 
دبره هاربا إن تعرضت لهجوم وهى تعمل فى المزرعة. وكان من عادة اليونجور 
الجنوبين أيضًا نزع قلوب واكباد إعدائهم ليجففوها ويطحنوها ويضيفوا مسحوقها 
إلى البيرة. وأكثر جدارة بالملاحظة فى بلاد اليونجور هو البنى الصخرية التى 
تستخدم كأضرحة صغيرة لروح القمح أو روح الحبوب 5/۳ - Corn‏ وتتكون 
الأضرحة من دائرة من أحجار منتصبة يبلغ ارتفاعها حوالى قدم أو قدم ونصفء. 
ويبلغ قطرها ما بين ثلاثة أقدام وأربعة. ولا تكون الدائرة مكتملة لوجود فتحة 
تؤدى للدخول إلى الدائرة لوضع القرابين (التقدمات). ويستخدم حجر واحد مسطح 
أملس ليكون سقفا. وعلى هذا فهذه الأضرحة تشبة الدلمن (أضرحة ما قبل التاريخ) 
y -Dolmens Orkistvaens‏ 13 أبعدنا الحجر السقف وجدناها تمثل دائرة صغيرة من 
آحجار منتصبة کالتی یضعها الیونجور فوق قبورهم. وفي بعض الأحیان نری هذه 
الاضرحة فی آرکان حقول القمح وعند مفارق الطرق, وأحيانا مطروحة على 
(حدی جانبی الطریق. وتقام الطتوس قبل الحصاد. وی‌سکب صاحب السضریح 
مقادیر مبدئية من البيرة فوق الغطاء الحجری لیطهر الضریح وعند شروق شمس 
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الیرم التالی یضم ربع سنابل من محصول القمح الجدید داخل الضریح» وجرة 
صغيرة مليئة بالبيرة عند مدخله. ثم يرفع يده الیمینی ناحية الشمس ویقول: کاء 
فلتجعل (آو فلتجعلی) القمح الذی حصرناه یکفینا جمیعاء ولا تجعله یقل آثناء عملية 
حصاده. والطقوس على هذا النحو ذات طبیعة تشبة طقوس التقدمة أو الشكر عند 
ظهور بشاثر الحصول غیر آن هذه الاخيرة لا توجة للشمس ۰6 وانما للسروح 
المشخصة آو المجسدة للقمح التی یعنقد أنها تأوی للضریح كى تستريح. وثمة 
اعتقاد شائع آن روح القمح قد تضل طریفها بفعل ساحرء لكن إذا أتى الساحر إلى 
الضريح أصبح هو نفسه نقیلا کحجر فیضطر للتخلی عن روح القمح فیترکها حرة 
طليقة. و آخرون یقولون اٍنه بتقدیم مسکن من حجر لروح القمح تصبح هی نف‌سها 
ثقيلة فلا يكن أخذها بعيداء وذلك بوضم شیء من بشائر المحصول فوق الحجر 
السقف وتحته» فیصبح ظل القمح ممتزجا بظل الحجر. وعتد الیونجور القاطنین 
ناحية الشمال الغربی» یسود آیضنا اعتقاد بأن هذه الطقوس تمنم انتشار الأمراض 
فى المحصول» وعلی هذا جرت العادة بتقدیم قرابين إذا لم يكن نمو المحصول 
سویا. ویودع رجل کبیر السن جرة بيرة داخل الضریح, وتقوم امرأة عجوز بوضع 
أداة تحريك العصيدة ومغرفة عند باب الضریح کرمز لواجبات المسراة - طبخ 
الطعام. ویعنقد الیونجور آیضنا فی آرواح الغابة المعروفة باسم تورو إذ يظن أنها 
شريرة وتفصح عن وجودها ليلا بالصياح كالأطفال أو بإحداث أصوات مكتومة. 
وأى واحد يسمح هذه الأصوات يسارع بإلقاء بعض حبوب القمح أو الذرة الرفيعة 
خارج بيتهء فإن كانت هذه الأرواح قد أتت لجوع أصابهاء اختفت هذه الحبوب عند 
طلوع الصبح. لكن إذا وجد القمح (أو الذرة الرفيعة) كما هو لم يمس كان هذا دليلا 
على أن الأرواح تميل للقتل؛ وبذا يتحاشى أفراد الدار الخروج إلى مزارعهم فى 
ذلك اليوم. ويقام مهرجان يقال له وكونا عند الحصادء إذا كان المحصول وفيراء 
وكانت المدينة خالية من الأوبئة خلال العام. إنه مهرجان الشباب ففيه يتجه كل من 
فى القرية إلى المزارع يدورون حولها طالبين هدايا من قمح. فيبيعون بعض القمح 
الذی استجدوه لیشتروا بقرة» وما تبقى يعملون منه بيرة وطعاما للوليمة؛ 
وينخرطون فى الرقص وقد اتخذوا زينتهم ودهنوا أجسادهم بزيت الماهجوني؛ 
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ویعزفون علی الالات الموسيقیة: الفلوتات» وخشاخیش من یقطین Calabash‏ 
6 [كذا فى النص الانجلیزی] و أحد الملامح الاکثر تمیزا للممارسات السحرية 
الدينية عند الیونجور» هو استخدام تمائیل صغيرة من فخار لتشخیص الأجداد» 
وأرواح الأمراض. فإذا مرض أحدهم ذهب إلى العراف الذى قد يقرر أن سبب 
المرض هو أحد الأجداد أو أحد الأرواح الكثيرة المسببة (المنتجة) للمرض. ففي 
الحالة الأولى يعمد المريض أو أحد أقاربه لعمل تمثال لجد معين» بيد واحد من 
الدار يكون قادرا على عملهء أو يلجأ لامرأة عجوز ماهرة فى عمل مثل هذه 
التمائیل» فإذا ما حصل على الجرة أو التمثال قتل دجاجة (أو ذيحها ؟!) وسكب 
دمها على الرمزء وراح يدعو طالبا إن كان جده هذا هو سبب مرضه. فليقيبل 
اضحیته ویترك ابنه فی سلام. وتطبخ الدجاجة ویأکلها المریض مم جمع من 
اقاربه. فإذا لم یشف المریض فقد یستشیر العراف مرة آخری - الذی قد یوصی 
هذه المرة بالتضحية بعنز . و لان معظم الناس يمرضون فى أوقات مختلفة» فإن عند 
کل واحد منهم جرة و تمثالا صغیرا تأوی الیه آرواح من مات من الأجداد والأباء 
وحتی الاخوة. وتوضع هذه الجرار بالقرب من رأس مالکها ليلاء فان عملت البيرة 
فى أى مهرجانء سكب بعضا منها على الجرار. وجرت العادة أيضا أنه عند 
الحصاد» یتم ربط عدد قليل من سنايل القمح حول هذه الرموز الحاميةء وهناك 
أرواح بعينها مرتبطة بأمراض بعیتها (والعکس ب‌العکس)» ولابد أن يشخص 
العراف الحالة تشخيصا مبدئيا ثم يعلن اسم الروح التى تحتاج إلى ترضية. وعلى 
هذا فعند الروبا (الروكا) نجد أن سبب آلام أسفل الظهر (اللومباجو) هو الروح 
لونجودی» وسبب مرض الشعب الهوائية والدوسنتاريا هو الروح كيماراء وسبب 
الإكزيما هو الروح تامبال» وسبب مرض ذات الجنب Pleurisy‏ & الروح بوتيفور 
كا ياو. وبعد التأكد من الروح مسببة المرض يذهب المريض إلى رجل ماهر 
فى تشكيل الرموز الفخارية المختلفة سواء رموز المرض أم رموز الارواح 
المسببة. وهذا الرجل هو أيضًا صاحب رقى وتعاويز 207 GY‏ يبدأ Ob ale‏ 
يأخذ قطعة من الطين اللين ويديرها حول رأس المريض داعيًا المرض لمغادرة 
المريض والدخول فى الطين. إنه يقول: ”إن كنت (ويذكر اسم المرض) ستغادر 
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هذا الرجل» عملت لك جرة تسكن فيهاء وأضعك فى مكان لا يطولك فيه مطر. ثم 
يشكل الطين ليجعل منه تمثالا يشبه الرجل أو طائرا أو أى شىء يشبه المسرض 
وبعد أن يتسلم المريض هذا النموذج يذهب إلى بيته ويوقد عليه ويودعه تحت أحد 
أجرانه بعد أن يسكب عليه قدرًا من دم الدجاج أو من بيرة. وقد يودع الرمز فى 
مكان سرى فى الغابة» تحت صخرة أو فى كهف على أمل أن ينتقل المرض أخيرًا 
إلى de‏ وإذا عازد العرضن أو atch‏ آمراس sal Ms der‏ 
بمجرد وعكة» ذهب إلى الرمز ودهنه بالتراب الأحمرء وأخذ شيئًا من القش» 
ووضع شينًا من التراب الأحمر على صدره وجبهته وكتفيه. وقد يكون لدى الرجل 
عدد من الرموز المعمولة من الفخار إذا كان يعانى من أمراض عدة. وتحذو النساء 
فى هذا حذو الرجال فإذا حملت المرأة وخشت الإجهاض ذهبت إلى الطبيب صانع 
الجرار الذى يدير حول رأسها قطعة من طين ثم يحيلها إلى شكل رمز يحميها من 
الإجهاض. وأن مرض طفل أخذوه إلى الطبيب آنف الذكر الذى يدير قطعة من 
طين حول رأسه ثم يقذف بها بعيداء فهم لا يعملون رما فخاريًا لأمراض الأطفال. 
وفيما يلى رسم لبعض التماثيل الصغيرة المستخدمة عند الروبا (الروكبا): 








الأول هو لونجودا الروح الذى يسبب مرض اللومباجو (آلام أسفل الظهر)» 
والثانى هو تامبال سبب الإكزيما وقروح الرأس (ويقصد بالرمز تمثيل الرأسء 
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وبالاخر اج ۳۵56۵65 (؟) تمئیل القروح ). والتمثالان الثالث والرابع هما 
کیمارا وزوجته سبب الاوسنتاریا والالتهاب الشعبى Sad Le Lille 5 Bronchitis‏ 
الارواح المرض آزواجا آزواجا :۳2 :۰1 والرمز الخامس یمثل الروح المسبية 
لذات الرئة» ویفترض آن الغیمین (الفتحتین) تمثلان الرنتین وممارسة الیونجسور 
لعملية نقل الأمراض إلى تماثيل أو أشكال فخارية. Un dao‏ عند الجابين 
واللونجودا. وليس من الواضح دائمًا أن روح المرض يجرى تشخيصها بشكل 
محدد على وفق الحالات المذكورة آنفاء ذلك لأن بعض الجابين يظنون أنهم بعملهم 
جرة» ونقلها إلى كهف فى الغابةء إنما يودعون أرواحهم هم أنفسهم فى موضع 
آمن» فهم یقلقون کثیر! [ذا اکتشف شخص ما الموضع الذى أودعوا فيه تلك 
الجرارء أو إذا وجد الواحد منهم أن جرة قد لحق بها ضررما. وفی حالات آخری 
يظهر من خلال المناقشات أن المرض نفسه» ولیس الروح المسيبة (المنتجة) له 
هو الذى يأوى إلى الجرة ثم يمر فى أرواح خيرة أو فى الأجداد. ويمكننا أن نقارن 
هذا بعادة سائدة فى بعض البلاد الأوروبية» بملء قميص المصاب بالصرع بأوراق 
شجر الموز والقش والإحكام عليهما بربطهما معاء ووضعهما فى حقل محروث»؛ 
لیأتی الشیطان Devil‏ 6۷( فیأخذه حاملا المرض معه. ومع آأن اعتقادهم أن 
الامراض قد يكون الأجداد هم سببهاء وأنهم ‏ أى الأجداد ‏ قد يتسببون أيضًا فى 
منع المطرء فان الیونجور لا یهتمون کثیر! بمسالة الحياة الآخری» وليس لديهم 
فلسفة حول هذا الموضوع. بل یبدو آن الروبا (الروکا) والیونجور الشم‌الیین لا 
یژمنون |طلاقا بوجود حياة أخرى. أو على الأقل لا يشغلون بالهم بها ولايفكرون 
فيها أو ليس لديهم أى أفكار متعلقة بها. واليونجور فى هذا يمثلون تناقضا مدهشا 
مع قبائل مثل الجوكون الذين لديهم أفكار أخروية متطورة (أفكار عن الحياة 
الأخرى بعد الموت)»؛ فالواحد عندهم إن مات ذهب إلى الشرق ولديهم اعتقاد 
بالتجسد من جديد إذ يقال إن روح أحد الأجداد إن رغب فى العودة إلى الدنيا جلس 
فوق شجرة فذا لمح امرأة طيبة» یکون زوجها أیضنا طیبّاه دخل فى رحمها. وقد 
أدت قلة الاعتقاد فى الحياة الأخرى إلى استخدام القبر الواحد أكثر من مرة إذ تتم 
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إزاحة العظام المتبقية من المیت السابق لندفن من جدید دون اهتمام کبیر ودون 
طقوس مصاحبة. وعادات الدفن متشابهة على نحو آو آخر. ونمط القبور عندهم 
واحد. ویطرح جسد المیت رجلا كان أو امرأة ملفوفا فى شرائح من قماش فوقها 
عباءة أو لفة فى حصيرة. والقبر آسطوانی مع امتداد من أسفله ناحية الشرق. و هکذا: 







ULE Lp SORE ae 


مک وج 


ويتراوح عمق القبر ما بين أربعة أقدام إلى ستة. والامتداد الأسفل الذی 
يضم الجثة لیس مقسما كما هو عند بعض القبائل [ لكن عند بعض اليونجور فى 
المناطق الشمالية الغربية» يتم إغلاق القبر فلا يستخدم مرة أخرى ] وتسد الفتحة 
الأسطوانية للقبر بحجر کبیر حوله آحجار آصغر لسد الفجوات يثبتونها بطين. 
وتوضع طبقة من نراب وفوقها لوح حجری آخر بغطی بدوره بالتراب va all y‏ 
من وضع هذا الحجر هو ألا ينكشف القبر إذا ما سقط الحجر الأول داخل القبر. 
ويعلم موضع القبر بدائرة من أحجارء لکن الروبا (الروکبا) قد یستخدمون حجر" 
على شكل مسلة (مونوليث). والقبر للسرة, فلذا ما احتاجوه لدفن میت جديد 
أزاحوا عظام الميت السابق ودفنوها بالقرب من القبر فى حفرة لا يزيد عمقها ‏ 
فى بعض الأحيان ‏ عن قدم. 

وعند اليونجور الجنوبيين جرت العادة عند حمل جثة أحد كبار السن إلى 
القبر» إنزالها لتكون على الأرض كل مائة ياردة أو نحوها. إذ يعتقد أن كبار السن 
هم ملاك القمح لذا فهم ينزلون ميتهم كبير السن ويضعونه على الأرض حتى يترك 
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القمح (الحبوب) ولایأخذه معه. وعلی هذا فکل کبیر سن نما هو آوزیریس. ویمکن 
أن نقارن هذه العادة عند الیونجور بعادة الجوکون باٍجراء طقوس تمنضع السزعیم 
المیت من اخذ القمح (الحبوب) معه. 

وقد آشرنا سابقا پلی عادة عمل تمثال خشبی لكل كبير سن أثناء مهرجان ما 
بعد الدفن» ونثر القمح علیه. وهذه العادة متبعة عند کل المجموعات لکن الروبا 
(الروکبا) ویونجور منطقة یانج لم یعتادوا نثر الحبوب علی التمثال الخشبی. 


واعتاد آقارب الرجل کبیر وجیرانه» آن یضرب بعضهم بعضنا بالخیرزان 
والسیاط يوم دفنه. وهم يعتقدون أنهم إذا لم يفعلوا ذلك» لم يعش هذا الرجل كبير 
سن بعد ميلاده الجديد (بعد تجسده)ء فالمقصود إذن أنهم يضربون الموت Death‏ 
(وليس أنفسهم) حتى لا يعود (أی الموت)» وهم لا يقومون بطقس الضرب هذا إذا 
كان الميت شاباء لأنهم يعتقدون إن كان ساحرا أو مشعوذا یستحق الموت. فاذا ما 
ولد من جدید (تجسد من جدید) کان کل آملهم آن یأتی الموت Death‏ بسرعة ليأخذه 
مرة آخری. لذا فموت الشاب لا یکون مصحوبا بالجو المعتاد عند الدفن» فهمم 
يضعون جثة الشاب فى قبر مستطيل غير عمیق» دون أى طقوس أو مظاهر حداد. 

وعند اليونجور الجئوبين يقوم حفارو القبور بنزع جماجم الذين ماتوا كبار 
السن» بعد عام و نحوه من الدفن؛ ویودعونها فی کهف مع الجماجم الاخری للاسرة. 
فإن مرض أى واحد من الأسرة ذهب رئيس الأسرة إلى الكهف ونزع آحد أسنان 
الجمجمة وطحنها ووضع مسحوقها فى بيرة وقدمها للمريض. وعادة حفظ الجماجم 
كما فهمت ‏ غير متبعة عند اليونجور الشماليين فهم يستخدمون رموزا فخارية 
عوضنا Ge‏ هذا والجوکون یستخدمون النشا المخزون (يعملون منه رموزا) بدلا من 
الاحتفاظ بالجماجم. وفی موسم الحصاد يصبون البيرة فى هذه الرموز (أو عليها) 
ليبقوها طوال الليل. وتوضع - أيضًا ‏ مقادير من العصيدة بجوار الرموز. وفى 
صباح اليوم التالى إذا كانت البيرة صالحة للشرب شربها كبار السن فى الأسرةء 
لكن إن كانت قد أنتنت سكبوها فى حفرة. 
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وعند یونجور منطقة برا» لذا مات امرأة ثبتوا یقطينة علی رأسها ودهنوها 
بزيت الماهجونى. وينقلونها (أى اليقطينة) بعد ذلك؛ فلذا مرض واحد من الأسرة 
استخدموا اليقطينة الآنف ذكرهاء وعاء يشرب منه المريض. ويبدو أيضًا أن هذه 
اليقطينة بديل عن الجمجمة. 


وجرت العادة عند يونجور الشمال الغربى بربط اليقطينة الوعاء بشريط من 
قماش فوق فم الجثة ثم نزعها عند وضع الجثة فى القبر. والغرض من هذا فيما 
يقال هو منع أى لعاب يخرج من الفم. وجرت العادة عند هذه المجموعة نفسها أن 
یقوم وارث المتوفی بقتل کبش من ممتلکات المیت» بضربه حتى الموت ثم إيداع 
جسده (جسد الکبش) بجوار جثة المیت. ثم یأخذ الوارث ید المیت ویضعها علی 
الکبش المیت. وهذا الطقس فیما یقال برمز الی انتقال ممتلکات المیت للی وارته 
دون إجحاف أو ظلمء مما يشير إلى أن ممتلكات الميت فيما مضى کانت تدفن معه. 

وفيما يتعلق بعادات الحداد فإن كبير السن إن ماتت زوجته حلق شعره؛ لكن 
الشباب لا يراعون ذلكء فإذا ماتت زوجة رجل شاب ترك جثتها فى البيت وأقام 
مع صديق. وتحتد المرأة على موت زوجها بحلق شعرها يوم دفنه» وبعد إقامة 
الوليمة الجنائزية تربط عصابة من ألياف حول رأسها وصدرها ووسطها. دلالة 
على أن رأسها كان ينفجر لكثرة بكائها عليه وأن قلبها قد انكسر وأن معدتها 
صارت خاوية. ويمكن للأرملة أن تتزوج بعد وليمة الدفن مباشرة. 

الثقافة المادية: هناك تشابه عام فى الثقافة المادية بين جماعات اليونجورء 
وإن كان هذا لا يمنع وجود عدد من الاختلافات المهمة سنتناولها بالتفصیل. یقال 
بشكل عام إن الروبا (الروكبا) ويونجور يانج والقرى المجاورة أكثر بدائية بكثير 
من يونجور الجنوب» وأن الفلأحين اليونجور بالقرب من شلن أعلى ثقافة من أى 
من المجموعات الأخری. ۱ 
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A‏ فیما یتعلق بطبيعة السکن» نجد أنٌ النمط العادی للدار ینکن من ثلاثة 
آکواخ آو آربعة معمولة من الحشاتش وفروع الشجر مرتبطة معا بسياج من 
حشاتش مجدولة (حصیر)» آو باکثر من سیاج من النوع ee‏ السقائف 
سقف مسطح غير مانع لتسرب مياه المطر. وهى بمثابة غرف للاس تقبال 
والجلوس» وعادة ما تغطى أرضياتها بطبقة من الحصباء» مما يجعل منظرها 


نظيفا. وتستخدم ألواح خشبية كمقاعد. 
وعند الروبا (الروكبا) واليونجور فى يانج لا يستخدم الحصير فى تسييج 
هذه السقائف» وإنما يستخدمون أعوادًا أو عصيّاء وفيما يلى مخطط لمسكن 


يستخدمه رجل وزوجته وأولاده: 





— 


کوخ یستخدم للطبخ 

کوخ ینام فیه الزوج و الزوجة 

کوخ للابنة المخطوبة 

کوخ للابناء الذکور 

سقيفة للجلوس و استقبال الضیوف 
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A A > A A. 
4 A 


en 


(N‏ سقيفة لبنت وخطیبها 
۷) سقيفة للجلوس ولخزن الجرار الصغيرة الملثئية بالماء 
(A‏ مساحة مسورة لخزن آزیار المیاه (المفرد: زیر) 
4( مساحة مسورة لاعداد البيرة. 
وهذا النمط من المساکن لیس قصر! علی الیونجور» لأئنی لاحظت de aho‏ 
الجابین و الکانکورو» وفی سهول لونجودا. وعلی أی حال فعند الکاناکورو نجد أن 
Ga SV!‏ معتادة آیضنا عند الیونجور فی منطقة جوریشی الذین کانوا قد 
تأثروا بالکاناکورو فی مناح آخری. وهناك اتجاه عند البونجور الجنوبیین للتخلی 
عن أكواخ القش واستبدالها بالأكواخ الطينية» فالاولی أكثر عرضة لإشعال النيران فیها. 
ومع هذا فهم يسورون الكوخ الطينى بسور من حصير. وهم يقيمون الأجران 
بالطين النضيج (الذى جففته الشمس) ويحيطونه بسور من حصير. ومدخل الجرن 
من أعلاه مغطى بحشائش مجدولة تأخذ شكل غطاء الرأس. وعند الروبا (الروكبا) 
قد يشغل الجرن وسط الكوخ. ويستخدم الجزء الخارجی زريبة للماعز. وعادة ما 
تكون الأجران متباعدة (متناثرة) داخل مجمع الأكواخ هذاء لكننا نجد عند اليونجور 
الشماليين أن الأجران تكون خارج مجمع الأكواخ؛ وبذا يكونون قد أخذوا بالعادة 
المتبعة عند الکاناکورو. وقد یخصص کوخ لطحن الحبوب وقد يحتوى على أكثشر 
من رحی. ویضعون الرحاء علی مصطبة من طين مجفف فى وضع مائل cath‏ 
للدقيق السقوط فی آنية أو جرة. 
وهم یصنعون الجرة بطريقة (تقنیة) غیر مستخدمة عند الیونجور الشمالیین. وقد 
لاحظت - اتفاقًا - عند الروبا (الروکبا) عدذا من الصخور المسطحة موضوعءة فى 
وسط کل قرية من قراهم بها حفر (تجویفات) عملتها النساء لی‌ستخدمتها فی طحن 
الحبوب. أذكر هذا لأن کثیرین من الرخالة لاحظوا مثل ذلك ولم يكونوا متأكدين من 
كيفية عمل هذه التجويفات والسبب Messrs, Smith and Murray Dale, the ga‏ 
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Aa authors of the Ha speaking peoples of southern Rhodesia)‏ بعمل أخاديد فى 
الصخرة ویبدآن الطحن» وبمرور الوقت نتعمق الأخادید فإذا ما زاد عمقها وأصبح 
الطحن عملا صعباء انتقلت الواحدة منهن إلى شق (أخدود) آخر . 

وهم لا يستخدمون عادة ألواحًا خشبية عند تشیید أکواخهم» وانما هم یدعمون 
السقف بكومة محذبة من حشائش مجدولة. وحتى ذا شيدوا الكوخ من طين فإنهم 
لايبذلون أى جهد لتزيينه. لكننى لاحظت فى بيرا أن بيت العروس الذى يشيّده 
خاطبها له مدخل طينى مزخرفء أما بقية الكوخ فمعمول من حشائش (مجدولة). 
إنه أمر غريب أن يكون الكوخ من طين فى جانب منه؛ ومن حشائش فى جانب 
آخر. ومدخل الكوخ - خاصة - عند الروبا (الروكبا) صغير جذا لدرجة أن الرجل 
متين البنيان يجد صعوبة فى إدخال كتفيه. والباب المؤدى إلى مقر الفتاة المخطوبة 
عبارة عن فجوة مستديرة فى الحصير (السور المعمول من حصير) أكبر قليلاً من 
کوة السفينة؛ وعلى الداخل أن يُدخل رأسه فيه أولا. أما الأسرة فإما من ألواح 
خشبية فوق قوائم ولما مصاطب من طین. لکننا لا نری هذه الاسرة المصاطب عند 
المجموعات الشمالية. وتستخدم الحصر المعمولة من حشائش مجدولة كوسائد 
وحشیّات. ویلاحظ آن الاسرة الخشبية التی ینام فوقها الاطفال ترتفع عن سطح 
الارض بعدة آقدام لیکون الأطفال قریبین من السقف. 

ویحافظ الیونجور علی نظافة بیوتهم ویجمعون القمامة ليضعوها فى كومة 
خارج الببت. ویسور الرویا (الروکبا) مدنهم بسیاج من آشجار بتخلله نبات الصبار 
وذلك حماية لها من أئّ هجوم. 

ويرتدى الواحد من اليونجور مخصرة من قماش يُمسكها حزام من cala‏ أما 
المجموعات القاطنة إلى الشمال الغربى فلباسهم على نمط لباس الكاناكورو: شرائط 
من قماش يمررونها بين الساقين ويثبتونها من ناحية الظهر. أما الروبا (الروكبا) 
واليونجور الشماليون فيلبس الواحد منهم (جونلة) من شرائح من جلد الماعز. أما 
الشباب فيلبس الواحد منهم قطعة مستطيلة من قماش ذات شراشيب من الطرفين» 
ويميلون الشراشيب العلوية؛ هكذا: 
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وكثير من شباب الروبا (الروکبا) والیونجور الساکنین فی یانج یلبس الواحد 
منهم مخصرة (جونلة) مستطيلة الشکل. معمولة من آلیاف آشجار خبز القرد لکسن 
بعضهم لا یلبس الواحد منهم آی ملابس (عراة). کما یتحطی الرجال عندهم 
بحشانش مجدولة وقلادات من خیوط وما یشبه الخلخال من جلد عنز أو جلد 
خروف. وعصابة رأس وأساور من حدید آو نحاس. ویضفر الکبار لحاهم یزینونها 
بقطع من حدید وبعض الشباب یضفر شعره و آخرون یحلقونه لکنهم یجعلون فسی 
رءوسهم تصمیمات مختلفة. ویثقبون حلمات آذانهم» لكنهم لم يعودوا الآن يضعون 
فیها حلقات (حلقان). وسنری أنه إذا كان المصطلح "لالا" يعنى (عارى)» فسیکون 
من الخطأ إطلاقه على أى واحد من اليونجور. فهو أكثر قابلية بالنسبه للجابين 
الناطقين بالهوناء الذين لا يزالون يسيرون عراة. لكن عادة لبس العباءات أصبحت 
تنتشر الآن بين كبار السن وذوى المكانة فى كل جماعات اليونجور. 


وفیما یتعلق بالنساء فالمتزوجات. ترتدى الواحدة منهن مخصرة (جونلة) 
من شر ائح ضيقة من قماش, نتدلى من حزام من خيوط. وقد تدلى قطعة من قماش 
على مؤخرتها لكن كثيرات من النسوة تضعن على أدبارهن غطاء من ورق 
الشجر . والفتاة غیر المتزوجة ترتدی جونلة لکنها عند الرقص تضع فیها خرزات. 
وتتقب المرأة شفیتها العلیا والسفلی وتدخل فى ثقبيها أعواذا من أعشاب. وفيما 
يتعلق بزيناتهن (حليهن) الأخرى فهى تشبه مايتحلى به الرجال. ولا يضع اليونجور 
علامات وجهية» لكن كل النسوة يضعن علامات (ما يشبه الوشم) على أبدانهنء 
على مراحلء کما ذکرنا آنفا. ویدیب الشباب قواطعهم العلوية والسفلية بمجرد 
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اجتیاز هم طقوس البدء (التکریس)» لکن عادة تدبیب (تسنین) القواطم بدأت تختفى 
عند یونجور الشمال الغربی » وبدرجة آقل عند الیونجور الشمالیین. 

وفيما يتعلق بالأسلحة» فلدیهم نوعان من الفئوس آحده‌ما مثبت بادخال 
الرأس فى المقبض 76664 والآخر بإدخال الرأس فى طرف مدبب» هکذا: 





وسنلاحظ أن هذه الأنواع من الفتوس الصغيرة له مهماز «Spur‏ ولاشك أن 
النموذج الأصلى لهذا المهماز الحديدى هو ما نراه عند قبائل هضبة بوشى. أما 
لفثوس ذات الرأس المثبتة بادخال المقبض فى فجوة الرأس فلا نراه إلا عند الروبا 
(الروکبا) والیونجور فی یانج ولا تستخدمها Y)‏ النساء. وربما كانت نموذجًا معدلا 
عن فئوس الجابین حیث یستخدمها الرجال والتساء علی سواء» فیما یقال. وأحیاشا 
یکون للفأس صفيحة من حدید ملفوفة حول نهاية منتصفها لاحداث توازن. 

وبين الروكبا ویونجور یانج یمتلك کل رجل سیفا قصیر! Stash Use sf‏ 
کما فی الشکل التالی: 
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والنوع الأول ثبتت فيه قطعة جلد حول المقبض وله جراب (غمد) من جلدء 
وهو من النوع نفسه الذی یستخدمه البورا وقبائل هضبة بوشی, ولم آلاحظ وجود 
هذه السیوف عند الیونجور الجنوبیین» وربما حصل علیها الیونجور الشمالیین عن 
طریق اتصالهم بالبور ۱ ۰2:74 


Call Ga gall Uf‏ لا تستخدم الا - طفسیّا - أثناء الرقص فهی کالتالی: 






Northern 
Yungur 


۰ m 
o q o 





وتثبت رءوس الرماح بادخال المقبض الطویل فی الرأس الحدیدی الصلب 
المدبب» و لاحظنا وجود الکثیر من الأشواك الحديدية أيضًا (فى رأس الرمح» غير 
طرفه المغبب): وأثقاء الرقص يحمل الواحد من الیونجور Ub‏ 33% هذا الشکل: 


وسهام الیونجور من النوع نفسه الذی بستخدمه الهونا والجابین و اللونجودا. 
يتم عمل السن (الثلمة) خدشین (ندبتین) مستعرضین, وقد تمتدا لثلاشة أرباع 
المسافة حول الجانب الداخلى للعصا (أو الخيزرانه). ويُعمل حول السّن مشدان 
(نخاعتان) نصفیان» ویشد المشد المرن باحکام بواسطة رباط جلدی وفى الطرف 
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الآخر يتبّت الخيط (يحكم ربطه) بعوينة #ا»تزك. وأحيانا يكون هناك مقبض (ممساك) 
من جلد السلاحف مثبت بالعصا. وأسلحة الحرب الرئيسية هى الأقواس والسهام 
و السکاکین. وهم لا يجيدون استخدام الرماح ولايستخدمون المقاليع (المفرد: مقلاع) 
(جیر انیم اللونجودا لا یستخدمون المقالیم آیضنا). ولذا آنجب آحدهم ولذا علق قوس 
صغيرا وسهمًا وكنانة على باب کوخ زوجته.. وعصا القوس من خیزران, و المشد 
حبل من آلیاف لحاء شجر ۳66۵۸/۵16 Bauhinia‏ وربما کانت مشدات آقواس 
الیونجور فیما مضی من لیاف ولیس من جلد کما هو الحال الان. وتقوم قوة 
الكنانة والسهم علی وفق عدد الخیوط المبرومة معا. ویدخن الرجال و النساء 
التمباك ویستخدمون لذلك بیبات (المفرد: بیبة) من حدید قد یبلغ طولها شمانی عشرة 
بوصة. كما يستخدم الرجال النشوق كثيرًا 

وفيما يلى قائمة كاملة بالمفردات والعبارات اليونجورية» بالإضافة إلى قوائم 
موجزة بالمبوى والهاندا والبانجا والليبوء لتوضيح أنها مجرد لهجات من لغة 
اليونجور. 
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ملاحظات عن او ای 


یقیم المبوای فی منطقة سونج» فى الأساس وإن كان بعضهم يقيم فى أماكن 
أخرى. ويقال إن مجموعة الأسرة المالكة تنحدر من واحد من الهونا يسمى 
مبواييرء ومن هنا أصبح اسم القبيلة مبواى. وقد جلب هذا المؤسس معه مجموعة 
من الأقارب والأتباع تزاوجوا مع أهل البلاد الأصليين كانوا يطلقون على أنفسهم 
اسم بوجيارى أو بوجيا وكانوا فيما يظهر فرعا من اليونجور إذ إنه من الواضح أن 
لغة المبوای هي مجرد لهجة من لغة الیونجور. وعادات المبوای تشبه Y‏ 
عادات الیونجور . 
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ملاحظات عن \ 


موطنهم منطقة سوئجء ویتحدئون - کالمبوای - لغة الیونجور» وعاداتهم 
کعادات المبوای. وهم آبویون ویتحاشون الزواج من داخل مجموعة الاب کما 
یتحاشون الزواج من قريباتهم الأقربات من ناحية الام. ولا یُسمح للفتاة بالزواج Y‏ 
بعد استکمال وشمها (علاماتها الجسدیة)» وان حملت قبل ذلك أجهضوها بالضغط 
علی البطن (المساج) ویقوم على هذا مختصون فى الإجهاض یعرفون باسم کورا 
یتم استجلابهم من منطقة یونجور ویتم وضع هذا الوشم (النقش) فی مهرجان ماما 
الذى يُعقد فى الربيع. وهم لا يعتبرون ماما إلها ساميًا إذ انهم یسمون الاله الخالق 
باسم جوندوراء وهو عند اليونجور يسمى إدجوندا ويعرفون إله السماء باسم أريكى 
أما اليونجور فيسمونه جا. ولدى زعيم الكهنة طقوس خاصة بإنزال المطر ¿A‏ 
علیها آفینی ورمزها جرةء وهو الرمز نفسه الذى يستخدمه اليونجور. ويحتفظون 
بخبر موت زعیمهم سرا لا یعلم عنه آحد شینا سوی ز عیمی مبوای ویسولکی. 
ویحفظون جماجم زعمائهم فی کهف بالقترب من الضریح, ولذا حل جفاف ضحوا 
بعنز سوداء وأسالوا دمها فوق جمجمة الزعیم (الراحل) وتطبخ العنز بعد ذلك 
فیأکل لحمها کل من حضر هذه الطقوس. وجماجم کل من ماتوا من الرجال (ولیس 
النساء) کبیری السن نتقل من القبور بعد دفنها بعامبن لتحفظ فی كهفء وتتولى 
أسرة معينة هذه المهمّة. ويقيم آقارب المیت ان آرادوا طقوسنا خاصة بعد استثذان 
رئيس الاسرة. 


ولدى الهاندا العبادة نفسها المرتبطة بروح القمح التى عند اليونجور»› 
ويسمونها أناكانى. وعندهم طقوس البدء نفسها (طقوس التكريس أو التدشين) التى 
عند الیونجور » لكن الصبية لا يرتدون لباسًا من لحاء الشجر كما عند اليونجور 
الجنوبیّین. ولدیهم مسئول بسمی کبانا مما یدل علی آنهم تأثروا بالباتاه وربما کان 
الباتا قد فتحوا بلادهم» وهم ینکرون آأنهم کانوا صیّادی رءوس بشرية. وقد غزا 
لفو لانی بلادهم. 
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ملاحظات عن البالجا 


شعب" البانجا فی منطقة سونج, مثلهم مثل المبواى والهوناء لم يُصنفوا حتى 
الآن» فهم يزعمون أنهم من نسل كوفا أى أنهم من الجيراى الذين ينتمون إلى 
المجموعة الكبيرة الناطقة بلغة الباتا والتى تضم المالابوء والجودوء والهولما...إلخ 
(انظر ج۰۱ فصل .)١‏ وسواء كان هذا حقيقيًا أم لاء فإن 'شعب" بانجها يمكن أن 
يصنف الآن مع المبواى والهاندا باعتبارهم من اليونجورء لیس فقط على أساس 
GY Lad Lily cs sal‏ عاداتهم ذات نسيج يونجورى خالص. فهم مستعدون لتقديم 
أنفسهم قائلين إنه بسبب التزاوج مع "الشعوب" المحيطة فقدوا لغتهم وعاداتهم التى 
درجوا عليها. ولنضرب أمثلة على اندماج ثقافتهم فى ثقافة الیونجور. قد نلاحظ آن 
البانجا يعتقدون فى الإله الخالق جوندورا المناظر لما يطلق عليه اليونجور اسم 
إدجوندا الذی یعتبر سابقا 4 لرب السماء المسمی ‚le sy .Arike So)‏ 
آی حال فان آریکی هو الموجود الاسمی؛ لأغراض عملية, إذ إن جوندورا قد 
فوّض أريكى (أو أوكل إليه) حفظ البشرء وأريكى هو ابن جوندوراء لكن آریکی 
هو الذی یمد الناس بالمطر والقمح. ماما - ی آما و ما ۰۸/2 هو الله الخالق عند 
الجوکون» وهو الإله الصغير عند البانجاء لكن الطقوس توجه إلى ماما ۸۶27۵ عند 
بذر البذور كما لو أنه هو مصدر المحاصيل. لكن المصدر الأصلى (السبب الأول) 
هو جوندورا الذى ينفذ مشيئته من خلال أريكى. ويُرمز لماما م84 بجرة فوق 
فرع ذى شعب. 

وعند البانجا كل العادات الأخرى التى عند اليونجور. إذ یحفظون خبر 
زعیمهم سرا حتی الربیع التالی» فيعملون له صورة أو تمثالاً ویلقون فوقه بذور 
مختلف المحاصیل» فإن لم يفعلوا هذا ماتت محاصيلهم. وهم یحفظون جماجم کبار 
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آلسن بعد موتهم» وفیما یتعلق بطتوس البدء وطقوس الزواج فمثلها مثل ما عند 
اليونجورء لکنهم - کالمبوای - ینکرون أنهم کانوا قناصی رءوس بشرية. وهم 
لا یختتتون» کما آنهم آبویون بشکل ملحوظ فالعائلة الأبوية هی جماعة من 
جماعات الزواج (الاغتاربی). ومن المسموح به آن یتزوج الرجل من قریبات مه 
شريطة آن نتعدی القرابة جیلین. وهم یستخدمون المصطلح وزو للخال» وهو 
المصطلح نفسه الذی یستخدمه الزومو الناطقون بلغة الباتاه وی ستخدمه الجودو 
بصيغة هوزو ویصنف کل الأجداد تحت خانة کا ۸24 آما الاخوة الکبار واللخوات 
الکبیرات lia y Ají ¿al pe‏ مصطلح خاص لزوجة الاخ هو Bas gl‏ ما 
زوجة الاخ وزوجة الخال فهما شینا. وسمی أخت الزوجة ماشی» وفيما عدا ذلك 
فکل مصطلحاتهم هی نفسها مصطلحات الیرنجور. 
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لغة البانجا 


مفردات قبیلة Banga‏ 
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ملاحظات عن اليو 


حصلت على قائمة موجزة بالمفردات من رجل كبير السنء من اللیبو» يعيش 
مع أسرته فى كولا فى منطقة كيرى فى قسم نومان. من الواضح أنها لهجة من 
لهجات الیونجور» لکن لذا کانت المعلومات التی حصلت علیها صحيحة. فإن الليبو 
قد أخذوا بعادات المبو لاء فنظامهم أمومى وليس أبويًاء وعلى هذا فالممتلكات تنتقل 
إلى أبناء الأخت وليس إلى الإخوة والأبناء.وإذا ارتكب الرجل جريمة قتل» دخل 
آقارب مه ولیس آقاربه من ناحية آبیه. فی الأمر. وتورث الطواطم والطقوس 
العبادية الخاصة عن طریق فرع الام» آما رعاية الطقوس العامة فتنتفل ابویا. 
ویمکن لالب آن یتسلم مهر ابنته الأولی والثانية تعویضنا له عما دفعه عند زواجه 
(ای زواج والد الفتاتین)» لکن الخال هو الذی یتسلم مهر البنات الاخریات» ويرث 
الابناء وأبناء الخال أرامل المرء. وقد يقيم الابن فى بيت أبيه أو بيت خاله على 
وفق مأ يريد. 
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The Libo لغة اللیبو‎ 
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الصور الفوتوغرافية 





قرية من قرى اليونجور 
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مجموعة من الروبا (الروکبا) 


698 


699 





700 





701 


| 


فى 


الهواء | 


الطلق 








702 





نماذج من الروبا (الروکبا) 


103 








نماذج من الروبا(للروکبا 


704 


الفصل الخامس عسر 
اللو A‏ اللقدسو O‏ 


المبوم: الملاحظات التالية عن قبيلة المبوم المتمركزة فى نجاونديرى وحولها 
فى الكاميرون الفرنسى - حصلت عليها من واحد من المبوم يقيم الآن فى يولاء 
لااك ss da dl O Say Ga‏ 
آمر قائم فالکلمة جوکون التی تعنی بلغة الجوکون "لرجال" (أبا جوكون) تتردد فى 
لغة المبوم آخذة شکل نجوك وهی کلمة تعتی "لرجل" (الجمع: نجوکری)» و الکلمة 
الدالة على الموت فى لغتی المبوم و الجوکون هی "هو 2۶" وهناك کلمات أخرى 
متماثلة مثل سو 50 بمعنى إذن عند الجوكون» وسو 5 عند المبوم» وکلمتا آسو مور 
وسونا »57 بمعنی قمر فى لغة الجوکون» وهو - أى القمر_ عند المبوم سيو 
pale (Gall) GMI Ghul, Seo‏ فی لفتی الجوکون والمبوم بالقدر نفسه. 

ومن خلال المعلومات التی حصلت علیها والتی آعنقد آنها بشکل- wale‏ 
يُعول عليهاء رغم أنه لم يكن لدى الوسائل لتجریبها (فحصها) یبدو أن المبوم 
ارتبطوا ثقافيًا بالجوكون والكونا أكثر من ارتباطهم بأى قبيلة أخرى فى مناطق 
أعالى نهر بنوى. فلدى المبوم المفهوم نفسه للملك المقدس (هو مفهوم غير مرتبط 
بالجوكون وحدهم على أى حالء فهو سائد فى مختلف أنحاء نيجيريا الوثنية» فيما 
عدا الناطقين بلغة نصف بنتويّة) فزعيم المبوم مثله فى هذا مثل زعيم الجوكون 
لابد ألا يراه أحد إذا أكل» فمن المفترض أنه مقتس (إلهى) لا Wad SSL‏ ويمارس 
المبوم نظام قتل الملك ay «KingoKilling‏ فى نظمهم العبادية يستخدمون أعمدة 
من طین رمز! (شعار!). وهم مثلهم مثل الجوکون یعتزلون النساء فى المحیض. 
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ولم أستطع أن أحصل من أى من مُخبرئ على معلومات عن نظم العبادة الخاصة 
«Private‏ لكن يظهر السبب الرئيسى لعزل المرأة الحائضة هو أن دم المحيض 
Gods UN Zr‏ الدار. 


والكلمة الدالة على الذرة عند المبوم هى مانج كونا مما يشير إلى أن المبوم 
استقوا ثقافتهم من الكوناء أو على الأقل من شعب كان يوصف بأنه كونا. وبين 
المبوم - فيما يظهر - التكتّم نفسه عن العبادات؛ كما هو الحال عند الجوکون؛ 
فهناك اعتقاد فى أن الحديث عنها مع الغرباء يعجل بالموت. كان هذا - على الأقل 
- فى الماضى. ويُعرف الزعيم بين المبوم باسم بيلاكا. وفى نجاوديرى زعيمان 
(بلاكان) قد لا يرى أحدهما الآخرء كما هو الحال عند الجوكون ففى ووكارى 
لا يرى الزعيم الحاكم» الكوقيو رئيس الأسرة الملكية المخلوعة. وكذلك فإن الزعيم 
الفولانى فى نجاوديرى يجب ألا يرى أبدًا زعيمى المبوم فى وقت واحد. فإن رغب 
فى أن يرى كليهما فى يوم واحد فإن أحدهما لابد أن يلقاه صباحًا أما الآخر فيلقاه 
فى منتصف اليوم - والبالاكا هو "أبو العبادة" وهو يشبه بالأسد أو النمر فى عالم 
الحيوان. إنه نصف إلهء والحقيقة أنه غالبًا ما يكون هو الاله نفسه «God Himself‏ 
لأنه هو مستودع الحياة والرخاء للجماعة لقد ارتبط به ارتباطًا وثيقاء المواليد والمطر 
والمحاصيل والصحةء وأی نقص فى هذا يعزى إلى سوء قصده أو إلى إهماله 
الجسیم. وان ذهب خارج نطاق حکمه سبقه أربعة رجال یحملون مشاعل من 
حشائش جافة موقدة ولحقه مثلهم» لذ یال انه وین کان يشارك الناس فی دفء 
الشمسء فإنه يجب أن یتفر د بدفء النار لانه هو صاحب انار For Fire Belongs‏ 
Him‏ 70. والزعيم هو حافظ بذور القمح. ويودع كل القمح الذى تنتجه المزرعة 
الملكية فى جرن ضخم بالقرب من ضريح المطر والحبوب. وعند بذر البذور تفرع 
الطبول الملكية الموضوعة فوق مصطبة مخصصة لهاء فيأتى كل الفلاحين لتسلم 
البذور الملكية التى يعتبرون أن الملك قد رعاها بقواه السحرية (أو بتعبير آخر بث 
فیها روحه السَحريِة). یأخذ کل فلاح قدرا قلیلا من هذه البذور ويسارع بالعودة إلى 
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بیته کی یزرعها فی الیوم نفسه (ان تأخر فی زراعتها لی الیوم التالی فقدت 
البنور کفاءتها السحریة). وهذه العادة متبعة بحذافیرها عند الوکاری وعند جوکون 
کونا. ویْعد الزعیم مسئولا عن الجفاف الذى ينتج عن فشله فى إتمام كل الطقوس 
الدينية أو عن عدم خب الارباب له. وکمثال للحالة الأولی» وقد بحدث Glia‏ نتيجة 
غضب الالهة لأن الزعیم عند حدوث وباء لم یتخذ الخطوات اللازمة لوقف السحر 
المسیب للمرض. فمن واجب الزعیم» عند استشراء المرض. أن یحاکم أهل المدينة 
كلهم بالمحنة باستخدام خشب الساس السام لاکتشاف الساحر المسبب للجفاف» وایعاده. 
وهناك أسرة تعيش منعزلة فوق تل قريب من نجواندیری» عملها الوحید هو |عداد 
سم الساس الآنف ذكره لاستخدامه فى محاكمات المحنة هذه. وعندما يقرر الزعيم 
إجراء هذه المحاكمة العامة» أرسل - بشكل سرى - مبعودًا إلى حفظة سم الساس. 
فإذا ما وصل المبعوث إلى سفح التل نزل واحد هذه الأسرة القائمة» إذ لا يسمح 
لأحد بتسلق هذا التل لأبعد من نقطة معينة معلمة بسياج مصنوع من حشائش 
مجدولة. يُسلم المبعوث رسالة تفيد أن الزعيم قرر عقد محاكمة يمحنة سم السّاس 
نظرا لتفشى الأمراض وشيوع الموت. فيتم إعداد الساس فى الوقت المحدد ويوضع 
فى جرة يتم غلقها بإحكام» ويتم إنزالها من فوق التل إلى المدينة. وفى اليوم المحدد 
للمحاكمة لا يسمح لأحد بمغادرة المدينة» إذ تقو م الشرطة بحراسة أبوابها لمنع كل 
من يريد الخروج؛ وكل من يحاول الهروب أو الاختباء تم قتله. ويقدم الزعيم سم 
الساس نکاهن الزعیم» فیکون هو أول من یتعرض للمحاکمة بسم الساس ويقول 
الزعيم له: "إن كان فى قلبك أى شر يسبب الضرر لأهل المدينةء فعسى أن يهلكك 
الساس ويقتلك؛ وان کان قلبك خالیّا من هذا فعسی آن تتقیاً لساس وتعود لك 
صحتك". وهکذا یمر الجمیع بهذه المحنة» رجالا ونساء و أطفالا. والزعیم» مثل کل 
زعماء الجوکون» لا يأكل طعامه إلا خفية. ویعد طعامه ویحضره له فتیات عذاری 
ینسحبن مبتعدات عندما پشرع فی الأکل. وعندما ینتهی من وجبته» يكح؛ تقوم 
العذاری الحاضرات بالتصفیق بأفخاذهن (أی تباعد الواحدة منهن ما بین فخذیها تم 
تضرب فخذا بالأخر) تحية له. ثم ینسحب الزعیم فتنقل الفتیات الصوانی Platters‏ 
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(آو الاطباق الکبیرة). ولا تغادر هوّلاء الفتیات القصر بل ولا تتحذتن مع زوجات 
الزعیم» ویراقبهن - بصرامه - طواشيّة (مخصيين) ممنوعون هم أيضًا من مغادرة 
القصر مخافة إفشائهم أسرار الزعيم. والفتيات اللائى يرتدين ملابس محكمة 1601/5 
8 ينزحن الماء من بئر خاصة تحرسها أسرة خاصة. وإذا بلغت إحدى هؤلاء 
الفتيات سن البلوغ تم إعفاؤها من الخدمة الملكية وسُمح لها بالزواج» لكن إن أفشت 
سرا عن خدمتها لسابقة لازعیم» فتلت على القور. ٠‏ 

وشخص الزعيم فعال جدذا ومؤثر لذا فلا أحد ينظر فى teas‏ وان أشار 
لأحد بإصبعه إشارة غضب» أو قال له: لن تعيش لتنام هذه الليلة مات لتوه كما 
يعتقد. وليس من الواضح تمامًا ما إذا كان تحريم (طابو) النظر إلى وجه الزعيم 
لحماية الزعيم أم لحماية الناس منه. قد تكون الفكرتان حاضرتين. فبعض المحرمات 
(الطابو) الملكية» يبدو أنها لحماية الزعيم من السحر. لذا فزعيم المبوم لا ييمصق 
أبذا على الأرض مخافة أن تستخدم هذه البصقة (لعابه) لعمل شىء ضده فإذا 
رغب فى البصق بصق فى عباءة أحد الحاضرين فيقوم بدعك (مسح) اللعاب فى 
قماش عباءته. ويرتدى الزعيم دائمًا خفا فى قدميه إذا خرج مخافة استغلال آثار 
قدمیه استغلالا نیت وحتى اليوم فإنه إذا زار زعیم نجاوندیری الفولانی وطلب 
منه خلع خفه» سار أحد أتباعه خلفه لمسح آثار قدمیه الحافیتین. 


ومن المفترض آن زعیم المبوم لا یموت. فكل ما فى الأمر أنه يذهب إلى 
الأعلى 4506 6065 ثم يعود مرة أخرى فى شخص الزعیم الجدید. لذا فموت 
الزعيم يظل سر! لمدة عشرة أيام» وتتم خلال هذه الأيام المراسم الملكية المعتادة 
(بما فى ذلك إعداد الوجبات» والاستقبال الرسمى للزوار). وفى هذه الفترة يمثل 
الزعيم واحد من المسئولين الكبار. يلف جسد الزعيم فى جلد بقرةء وبعد انتهاء 
الأيام العشرة ينقل سر" أثناء الليل ويعبرون به من خلال فتحة فى السور المعمول 
من حصير ويودع فى كهف مع جسد زوجته الأثيرة التى تم خنقها باستخدام حبل 
من قماش. وهناك رواية أخرى تفيد أنها لا تخنق وإنما يتم تكسير عظامها. يتضح 
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مما ذكرناه أن سرية طقوس الدفن عند الجوکون قائمة علی فکرة آأن الملك لا یموت؛ 
وإنما صعد للسماوات لیعود ثانية ورغم آن الملك لا يموت فهناك اعتقاد أنه يتحول 
بعد موته إلى أسد 0.000 a‏ 
يلتهمه الزعيم المتوفى الذى تحول إلى أسد أو نمر. وهناك روايات مختلفة تفيد 

يتم فتح صدر الزعیم لاستخراج قلبه حیث یتم تجفیفه وسحقه ولینثر a‏ 
طعام الزعیم الجدید. ولا یقتل زعیم المبوم دائمّاه فان سارت الأمور علی ما يرام 
وکان محبوبا من شعبه» ترکوه لیحیا وحیذا. والا طلب أفراد أسرته إقامة بعض 
الطقوس الدينية یعقبها دائمّا عربدة وشرب بیرة» وبینما تدور البيرة علی الشاربین» 
یقوم المتأمرون بعمل فتحة فی الجدار المفضی من الجانب الآخر الی العرش الملکی؛ 
فإذا ما انطرح الزعيم بسبب ما ألم به من الشكرء واتجه لينام» تم المتآمرون المرحلة 
الأخيرة من الفتحة الآنف ذكرهاء ودفعوا بأحبولة من خلالها. وتقوم زوجة الزعيم 
التى سبق تحریضها آو تقديم رشوة لها - بتثبيت الأحبولة حول رقبه الزعيم 
ویقوم المتآمرون فی الجانب الاخر من الجدار بشد الأحبولة لشنق الزعیم. وقتل 
الزعيم عند الجوكون يكون بالخنق إذ لا يجوز إراقة دم الملك. 


وعندما يقترب أجل الزعيم يسارع بتسمية من يخلفه فيصحبوه سرا إلى 
ضريح جانج هوناكى حيث يبقى معتزلاً لمدة سبعة أيام يتحمل فيها التغيير الحاصل 
الذى يحيله من إنسان فان (قابل للموت) إلى شخصية إلهية أو نصف إلهية. يحضر 
إليه الكاهن ولا يسمح له بتناول أى طعام وإن كان مسموحا له أن يتناول البيرة. 
وبعد انتهاء الأيام السبعة يصحبونه ليلا إلى الضريح القائم فى قصر الزعيم الراحل 
حيث يبقى فيه إلى الليلة العاشرة؛ بعد نقل جثته. وفى صباح اليوم التالى يتجه إلى 
سقيفة خارج مدخل القصرء بصحبة كبار المسئولين» ويسير المسئولون أمامه فلا 
أحد ينبغى له أن يرى وجه الزعيم. وتغطى مقدمة السقيفة بجلود نمور مما يذكرنا 
بروايات ابن اب الذی لا یتحدث الا من وراء ستار. ثم تقرع 
الطبلة الملكية ليعلن الطبّال: 'لقد ظهر القمر الجديد... لقد ظهر القمر الجديد - ظهر 
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ملکنا الذی صعد الی السماوات قد عاد". وربط الملك بالقمر مسألة طريفة طرافة 
خاصةء لأن زعیم الجوکون معروف باسم وا - سو gay Wars‏ لقب فیما یظهر 
مرتبط بالقمر 1- سو xic y «(See: Meek, A Sudanese kingdom, p. 123 a-su‏ 
الماكانجارا والكاموكو نجد أن أحد العبادات التوقيرية الرئيسية معروفة باسم أسوء 
وهى معروفة أيضا عند الزومو فى ولاية أداماوا (يتحدثون لهجة من لهجات الباتا) 
- وهى العبادة الشخصية للزعيم (أى التى يتعبد بها هو شخصيًا)» وهى مرتبطة 
بالطقوس العباديّة للقمر التى يقيمونها فى مطلع كل شهر قمرى (عند ظهور القمر) 
(72 .م (Vol. HH,‏ وعند قرع الطبلة الملكية يتجمع كل الناس وقد ارتدوا أحسن ما 
عندهم من ثياب» عند السقيفة الملكية التى يجلس أمامها الكاهن الأول (زعيم 
الكهنة) أو النيابانا (قارن اللقب المستخدم عند الباشاما: كبنا). وعندما يُيدى كل من 
حضر إشارة الاحترام بهز رماحهم» ينسحب الزعيم داخلاً قصره» وقام وليمة 
آلشعب" ويتصرف أصدقاء الزعيم القدامى مع الزعيم وكأنهم لا يعرفونه ولم يروه 
من قبل. ویبدی لزعیم تجاهلاً کل الماضی Hy ch‏ عن أشخاص (من هم؟) 
وأشياء يعرفها جيذاء لكن بسؤاله يؤكد أنه لم يعد يعرفها. ولا يقيمون حداذا على 
الزعيم الراحل. 

وهناك ثلاث عبادات توقيرية رئيسية هی: جانج هناکی» بانجوندو - بامياء 
وبانجوندو - ونیا (مانزا). وقد قیل ان الأولی رمزها رس جاموسة وکانت فی 
الاساس مرتبطة (أی هذه العبادة) بالصید» وکل رعوس الحیوانات الکبيرة التى يتم 
اصطیادها تودع فی الضریح. ولذا حل بهم مرض أو وباء ابتهلوا إلى رمز هذه 
العبادة التوقيرية بان یسکبوا دم عنز أسود ودجاجة سوداء على رأس الجاموسة 
ویریقون قدر! من البيرة حول لفرع ذی الثلاث شعب الذی یحمل رأس الجاموسة. 
ويقال إن العبادة التى يتعيّد بها الزعیم شخصیا معروفة بالاسم نفسه أی جانج - 
هناکی» ونتکون رموزها من ثلائة أعمدة من cou‏ واحد أبیض والأخر آحمر 
و الثالث آسود. 
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آما البانجوند! - بامیا آو البانجوندا - کانیاء فهی عبادة مرتبطة بالمطر 
والقمح. فعند الحصاد یصدر الزعیم تعلیماته للکاهن باقامة الطقوسء فیصدر 
الکاهن تعلیماته للفلاحین بجنی الحبوب فی قسم واحد فی مزرعة کل منهم. 
ویعملون مما جنوه بيرة (جعة). وفی الیوم المحند یتجهون جمیعا لی الضریح. 
ویدخل الزعیم والکاهن مصحوبین بالحاشية للی الضریح وبعد تقديم الشکر 
والاعاء بالصحة یضخون بکبش (يذبحونه من رقبته)» ویسیلون دمه حول رمز 
العبادة وهو عمود من طین تعلوه جرّة. ثم توضع رأس الکبش الدامية قبالة الجرة. 
ویشرطون رقبه الدجاجة» ویترکونها تتازع الموت ونقفز حول الضریح حتی 
تموت. ویسکب الکاهن قدر! من البيرة حول قاعدة الرمز کما بترك قدر! آخر فى 
صحن موضوع علی الارض. ثم یشرب هو نفسه قدرا من البيرة ثم یوزع کمیات 
منها علی کبار السن وذوی المکانه خارج الضریح وهو يقول إنه آن أوان حصاد 
بقية المحصول بعد أن قام بالطقوس المطلوية. ویتم برسال نسبة من المحصول 
للزعيم؛ لاستخدامه الشخصی (کما هو الحال عند الجوکون والکونا والباتا والباشاما) 
وحضور الزعيم أمر غير معتاد فهو نفسه إله مقدس لا يحضر أبدًا أداء الطقوس 
العامة (التى يحضرها جمهور) وهذا هو الحال أيضًا لدى الجوكون والكونا ومعظم 
القبائل الأخرى ذات الثقافة المماثلة. 

والعبادة التوقيرية الثالثة هى البانجوندا وينيا (أو مائزا) مرتبطة بخصوبة 
النساء خاصة - النساء ذوات الخصوبة AL‏ واللائى لم يُنجبن والنساء اللائى 
يعانين من عدم انتظام الحيض. ويستغرق أداء هذه الطقوس عشرة أيام تبقى النسوة 
الصحيحات (السليمات) خلالها معتزلات فى أكواخهن بعد أن يكن قد تزودن 
بمخزون من الطعام والشراب يكفيهن طوال هذه المدّة. أما النسوة المصابات 
فيصطففن أمام الضريح وقد غطت كل واحدة منهن نفسها بقماش أو بملابس من 
قماش؛ وركعت على ركبتيها. ويتحرك الطبالون جيئة وذهابًا وهم يقرعون طبولهم 
لتصدر أنغامًا مختلفة» وفجأة يظهر الروح الحارس خارجا من الغابة. ويب فوق 
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کل امرأة مریضة" (یخطو فوقها) وهو یصیح صيحة ذات طابع قذری ۱7:۲4 
(کأنها آتية من عالم الغیب) ثم یختفی بسرعة شديدة. cl Eo‏ النسوة 
Lal‏ ليكون فى عزلة» ويقال إن النسوة اللائى كن يعانين من انحباس الحیض؛ 
سرعان ما يحضنء ولا يمضى شهران حتى تحمل النسوة اللائى كن يعانين من 
عدم الإنجاب. وأثناء أداء هذه الطقوس يكون الرجال مقيمين معًا بالقرب من 
الضریح پطبخون طعامهم ویشربون البيرة. وفی نهاية الایام ام يكون رقص 
عام تنتهى به طقوس" العْزلة» انه رقص يشارك فيه الرجال النساء. وعلى أى 
حال» فالنساء "المريضات" يبقين معتزلاتء Ld‏ الرجال الأصحاء والنساء غير 
"المریضات" فیقومون برش الماء فوق آقدامهم (وأقدامهن). ویقال ان رش ela‏ 
یعقبه مباشرة عاصفة رعدية تمهیدا لهطول المطر . 


ولم أتحقق بنفسی من الطقوس آنفة الذکر» ولم يكن هناك وسيلة للتأكد منهاء 
وأكثر من هذا فمخبرى كان قد تحول للإسلام. لكن هذه الرواية تتناسب - فى كثير 
من جوانبها مع عادات الجوكون والكونا والباتا والباشاماء مما يجعلنى أعتقد أنها 
رواية مقبولة بشکل عام. وهناك ملامح نقافية معينة عند الجوکون لا وجود لها 
هناء خاصة الطقوس المرتبطة بالشمس وربة الأرض (أو رب الارض) و الطقوس 
العبادية المرتبطة بالحجر (أو الاحجار) المرتبط بالأجداد» وحفظ أجزاء من جسد 
الزعيم الراحل أو حتى جسده کاملاً (وحفظه بالتبخیر). 
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الشعب" الذی یسمی نفسه بهذا الاسم معروف عامة باسح جيباوا أو جوباوا 
هو فرع من فروع الجوکون. وهم یتحدئون لهجة من لهجات لغة الجوکون (أرفقتها 
بملحق كتابى Lal (A Sudanese kingdom‏ آلذین تحولوا الآن للبسلام فلا یزالون 
یتمسکون - على الأقل - ببعض العادات المميّزة لدى الجوكون. لذا فهم يماثلون 
بين الشمس والموجود الأسمىء ويقيمون طقوسًا مرتبطة بالشمس بشكل محددء وهم 
يصفون الإله الخالق بقولهم مام" ولدیهم طقوس تحریر فم میت" (أى نزع السدادة القماشية 
التى كانوا قد وضعوها فی فمه عند موته) تماما کما هو الحال عند الجوکون. ورغم 
آنهم فقدوا اتصالهم بالجوکون من جهات عدة» ولم یعودوا يصفون أنفسهم بأنهم 
جوكونء لكنهم (أى الجيبو) فى أمور بعينها يعتبرون جوكون أكثر من الجوکون 
أنفسهم. ففى كثير من الجماعات نجد نظام حق الأم لا يزال سائذا تماماء بينما نجد 
هذا النظام عند الجوكون قد أفسح المجال لنظام حق الأب (النظام الأبوى)» فالنظام 
الاجتماعى للجوكون يمكن وصفه فى الوقت الحاضر بأنه نظام مزدوج مع ميل 
محدد فى اتجاه النظام الأبوى. لكننا نجد عند الجيبو غير الحضريّين أن النظام 
السائد هو نظام حق الأم» حيث تورث الممتلكات أموميّاء وحيث تورث حتى 
الزعامه أموميًا أى وفق الخط السلالى الأمومى. ويؤكد الجيبو أن كلا هذين 
الملمحين لنظام حق الأم كان سائدا - بلا شك - بين الناطقين بلغة الجوكون حتى 
وقت قريب نسبيًا. إنه لمن الواضح تمامًا أن الجوكون كانوا يأخذون بالنظام 
الأمومى فيما يتعلق بالميراث ورعاية الأطفال. وليس هناك من سبب يدعونا للشك 
Ol‏ الجيبو يأخذون بنظام الإقامة (الستكنى) مع جماعة الأم عند الزواج؛ وهو 
أمر معمول به عند كل مجموعات الجوكون. 
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وربما لا يزيد عدد الجیبو عن خمسة آلاف نفس. هناك ۲,۳۰۰ فى الشمال 
من منطقة جاشاکا (فی قری: جاریابی» وجامتاری» وجایام» وباشیشیر» ولیاکورو 
وکامرامتی» وباریوا)» ویوجد الجیبو فی منطقة الباکوندی فی کل من بالی؛ 
وجازابو» وبونجا. وهناك أیضا مجموعات صغيرة منهم فی منطقتی کنتو وتاکوم. 

ويقال فى بالى إن الجيبو والجوكون يكونون جزءًا من مهاجرين دي 
العدد قدموا من الشرق» وكان من بينهم عناصر من الشامبا (هناك روايات تضيف 
البافوم والتيكارى» وتحذف الشامبا) وقد انقسم المهاجرون إلى الشرق من بورنوء 
فاتجه الجزء an‏ من الجوكون ليدخل بورنوء أما الجبو والشامبا فاتجهوا 
جنوبّا بغرب. واستقر الشامبا بالقرب من مدينة شامبا (فی آداماوا) بینما تابع الجبو 
طریقهم هابطین مع me‏ الجنوبی لنهر بنوی حتی وصلوا الی کونبال وهی 
کلمة تعنی بلغة الجوکون تلا من أحجار صغار (هناك روایات أخرى تذكر أن 
مستقر الجیبو الأول كان فى كونشاب إلى الشرق من أباكورو. ويزعم أهل كارامتى 
أن مقرهم الأصلى كان هو كونبين بالقرب من جاشاكا (كلمة كونبين تعنى: تلآن). 
وكانت جاشاكا نفسها مأهولة فيما مضى بالجيبو) ومن هناك أسسوا الكثير من 
المستوطنات امتدت شرقا لتصل إلى بانيو (فى الكاميرون الفرنسى). وخلال 
النصف الأول من القرن ١5‏ هاجمهم الشامبا الذين أزاحهم الباتا وأجبروهم على 
التوجه جنوبًا بغربء وأخير! أزاحهم موديبو أول أمير فولانى من أداماوا واجتاحهم 
الشامبا بقيادة جانجكول أو داماشى. لقد تركت هذه الشخصية علاماتها على كل 
القبائل فيما بين يولاء وكاتسينا -» وأخيرًا سبب إزعاجا للكونفدرالية الجوكونية 
التى كانت معروفة طوال قرون باسم 'كوروروفا". وقد أنقدت مجموعات قليلة من 
الجيبو نفسها بالاختباء فى الكهوف (مثل مجموعة جايام) لكن غالبيتهم أصبحوا 
Gara‏ - وتابعين - لجانجکول. 

وتابع جانجكول طريقه جنوبًا وغربًاء وأخیر! اس مدينة میموای المسورة 
بالقرب من كاتسينا -ألا. وقد أصبحت هذه المدينة آهلة إلى حد كبير بالجيبوء الذين 
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وثق معظمهم علاقته مع جانجکول [الكلمة جانج بلغة الشامبا تعنی "زعیم"» وکل 
المدن التى تبدأ بالمقطع "جا" أو 'جار" أو 'جان" كانت تحت سيطرة الشامباء 
وبالتالی فان مدينة جانکوی بالقرب من ووکاری کانت من مدن الشامبا] ولاحظ 
ار بارث فى رحلاته أنه رغم أن ملك ووكارىء» وهو من الجوكون كان 
معروقا باسم "له النهر" والمقصود نهر بتوی فان زعیم جانجوای کان معروفا 
باسم له القمح"...) وتقدموا ليشغلوا موقعًا بين إيبى وبانتاجى حيث أسسوا مدينة 
جيبو. وقبل هذا الوقت أحكم فولانيو مورى سيادتهم على القبائل الوثنية بين يولا 
وعاصمة الجوكون - مدينة جيبو على يد القائد العسكرى التابع لهومان» وهو ثالث 
أمراء مورىء وكان هذا القائد عبذا رقيقا فى الأصل. ففروا متراجعين إلى جيرانهم 
ليكونوا فى مستوطناتهم الستابقة... لقد تراجعوا أولاً إلى كوندى ثم إلى كون 
ييروماى ثم إلى كون كالاوء وأخيرً! إلى بالى؛ وكان قائدهم فى كل هذه الأثناء هو 
تانيو الذى أصبح لقبه هو جارباك وهو لقب من ألقاب الشامباء مع أنه هو (تانيو) 

ویمکن قبول الاحداث التی أوردناها آنفا باعتبارها حقائق تاريخية. إنه لمن 
الواضح تماما آن الشامبا قد آزاحوا الجوکون قبل آن یکونوا تابعین لفولانیی موری 
(وفولانیی بوشی) آما القول بآن الشامبا شکلوا جزء! من هجرة الجوکون الاصلية 
القادمة من الشرق» فلا یمکن قبوله بسهولة ولابد من تفسیره فى ضوء التاریخ 
المعاصر . فهذا القول ینکره عدد من الجیبوء وینکره کل الجوکون. 

ويمكن أن نفترض | ن الجیبو اشتقوا اسمهم من اسم المدينة التی شغلوها فى 
فترة سابقة. لکن الاکثر احتمالا أن تكون المدينة هى التى اشتقت اشتقت اسمها من اسم 
ساكنيهاء GY‏ الكلمة جيبو فيما يبدو واضخا "لرجال" أو "لشعب" أو "لناس"» 
فالمقطع 'جى" هو تعديل للكلمة نجى أو نجوء وهی الكلمة الدالة علی الرجل فی 
الكثير من لهجات القبائل المقيمة فيما حول نهر بنوىء كما أنها هى المقطع الأول 
من الكلمة جوكون (جو)ء أما اللاحقة بوزء فدالة على الجمع؛ كما هو الحال عند 
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الندورو (جیران الجوکون). وهناك احتمال غیر قوی آن یکون اسمهم مشتقا من 
اسم التمساح. فالكلمة جبا تعنی انتمساح عند آشعب" الهوای بیتل الذین یذعون أنهم 
السکان الاصلیون لکونا ۰۸60.4 وبذا یکون للاسم دلالة طوطمية, فالتمساح حیوان 
مقس عند معظم الجوکون. 

وخلال النصف النانی من القرن ۱٩‏ کان البالی هم قلب الجیبو الذین 
اختلطوا فی هذا الوقت اختلاطا شدیدا بالشامبا. وشید قائد الجیبو المسمی جارباك 
جدارا حول مدينة بالی» واستطاعت بالی لفترة الاحتفاظ باستقلالهاء بينما ¿Sal‏ 
الفو لانیون قبضنهم على كوندى فى سنة ۱۸۰۰ بقيادة بوربا. ابن هامان» حاکم 
مورى. وعلى أى حالء وجدنا أن الجيبو قد أجبروا - بالتدریج - علی الاعتراف 
بسيادة الفولانى» ونجد فى الوقت الحالى أن كثيرين من سكان بالى قد أصبحوا 
مسلمين (محمديين) وأخذوا بنظام حق الأب (أخذوا بالنظام الأبوى) وإلى الشرق 
من بالى توجد بعض جماعات الجيبو فى إقليم جاشاكا أصبحوا تابعين أولاً للفولانى 
فى ياكوباء وبعد ذلك لفولانيى جاشاكا الذين هم فرع من مجموعة كونشا الفولانيّة» 
التى تمركزت فى بانيو. وفى بعض هذه المجموعات جرى التخلى عن القواعد 
الأمومية فى التوريث - سواء توریث الممتلكات أو توریث الزعامة» وأصبحت 
تأخذ بالنظام الأبوى؛ لکنهم لا یزالون یأخذون بنظام الاقامة بین مجموعة الزوجة. 
وعند جماعات آخری تم الاحتفاظ بالنظام الأمومی فی وراثة الممتلکات والز عامة 
وأيضنا بنظام إقامة الزوج فى بيت الزوجة أو بين مجموعتها. 

وفى الوقت الحاضرء فإن جماعات بالى» وبونجاء وجازابو» يحكمها أمير 
موری» من خلال رئيس منطقة كوندىء بينما يدير المجموعات الأخرى أمير 
أداماوا من خلال رئيس منطقة جاشاكا. 

ونقدم الآن بعض التفاصيل عن طبيعة التنظيم الاجتماعى. أولاء فيما يتعلق 
بالزواج لیس عند الجیبو نظام الزواج من خارج عشيرة الام» کذلك الذی نجده 
عند جيرانهم الدريم والداكاء Gad‏ المسموح به الزواج من بتات العم حتی من 
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الدرجة الأولی. لکن الزواج من ابنة الخالة محرّم» وزواج آبناء العمة من بنات 
الخال والعکس بالعکس fie GY chink‏ هذا الزواج یحافظ على تجمع الأسرة معاء 
بمعنى أنه لا يتعيّن على الرجل أن يترك مجموعته الاسرية ذا ما تزوج Lain)‏ 
يُطلب منه ذلك فى ظل النظام الأمومى). ولم أجد دليلاً على أن الجيبو أخذوا بنظام 
الزواج الخارجى أو الاغترابى فى أى وقت من الأوقات. لكن من المحتمل أن 
يكونوا قد أخذوا به لكنه انهار عندما شتتهم الشامبا. ومن ناحية آخری» فمن 
المحتمل أن يكون زواج أيناء الخال من بنات العمة والعكس بالعكس مفضنلاً لدیهم 
من زمن قديم للسبب الذى أوردناه آنفا. وقد قرر عدد من مخبرئ أن الزواج من 
ابنة العم كان فيما مضى محرمًا (طابو) لكنه أصبح مباحا بسبب الاتصال بالفو لانى 
خلال السبعين سنة الأخيرة. وربما أيضنا يكون الاعتراض على الزواج من ابنة 
الخالة راجعا أیضنا لتأثیر فولانی» وذلك لأنّ هذا النوع من الزواج وإن كان 
مسموحا به عند المسلمين لا يحبذونه على أساس ما يقولونه بضرورة ألا يختلط 
حليب الرضاع .Milks should not be mixed‏ 

وکما هو معتاد بین القبائل النيجيرية التی تمارس نظام إقامة الزوج بين 
المجموعة الاسرية لزوجته» تکون المبالغ المدفوعة قبل الزواج قليلة نظر! للمزایا 
الاقتصادية التی یحصل علیها والدا الفتاة أو خالها جراء لقامة الزوج بينهم فما ان 
يكون للرجل زوج ابنة فهو مجبر على الإقامة معه حتى يبدأ فی التهاون فی عمله 
الزراعى؛ ملقيًا العبء على زوج ابنته. فإذا أصبح هناك زوجان لابنتيه خلد إلى 
الراحة al)‏ يعد يباشر عملاً). وعلى هذا فالجيبو يقولون إن المهر هو الرجل نفسه 
(زوج الابنة نفسه) وأن ما يقدمه زوج الابنة من خدمات فى المزرعة وغير 
المزرعة أهم بكثير من أى ثروة يمتلكها. فإن تكاسل زوج الابنة خلال العام الأول 
والثانی من الزواج فى العمل الزراعى الذى يُنيطه به والدا زوجته أو خالهاء طرد 
الزوج من الدار أو بتعبير آخر فسخ عقد زواجه ولم يعد له حق الإقامة (السكنى) 
ولاحق المطالبة بأى مدفوعات يكون قد دفعها ولا بأى مقابل نظير عمله الذى col‏ 
ولا بأى طفل تكون زوجته قد أنجبته. 


721 


يتقدم الخاطب للفتاة مباشرة بأن یقدم لها حلقة (دبلة ون) وسواراء فتناولهما 
لبنت لاخیها الاکبر آو ابن عمهاء فیریها لامهاء فتذهب الأم بهذه الهدية لامها أو إحدى 
قریباتها کبیرات السن فتتشاور مع رئیس الدار. فلذا حاز الشاب المتقتم القبول تم 
تسلیم (لدبلة) والسوار للفتاة» ولذا لم یحز القبول آعادوا له هدیته. وفی الحالة 
الاولی (لقبول) یعقب الهدية الاولی» هدية آخری من قماش, تتنقل كما تنوقلت 
الهدية الاولی» فإذا بلغت البنت سن البلوغ دعا والد الفتاة أو خالهاء الشاب ليأتى 
ويقيم إقامة دائمة فی داره» فیقیم لنفسه وزوجته کوخا مستقلاً داخل الدار» وبعد 
(تمام الکوخ یقدم للفتاة هدية من قماش ویقدم Cali Len‏ ویقدم لرئیس الدار دجاجة 
(وقد یکون رئیس الدار هو والد الفتاة أو حماه أو والد حميه أو زوج أخت زوجة 
الأب أو أخى الزوجة أو خالها) ومن الواضح أن الهدايا المقدمة قليلة القيمة نسبيًا 

فى العام الأول أو العام الأول والذى يليه يتعيّن على الشاب أن يعمل فى 
مزرعة حميه أو فى مزرعة زوج الأخت الكبرى لزوجته وفى هذه الفترة يكون 
عمله محل تدقيق ومراجعة. وفى العام الثانى أو الثالث يساعدونه ليقيم مزرعة 
لنفسه» وإن كانت زوجته فى هذه الأثناء قد كبرت بما يكفى لمزاولتها الأعمال 
الزراعية» ساعدته» فإن تكاسل فى هذه الأعوام الأخيرة» أى بعد تأسيس مزرعة 
له» أجبره رجال الدار على إصلاح مسلکه وال فإن عليه أن يبحث عن زوجة 
آخری فی مکان آخر» فرغم أن لكل فرد متزوج فى الدار مزرعته الخاصة به 
لكن حصاد العملية الزراعية مشتركء فعادة ما يكون تدبير القمح (الحبوب عامة) 
فی ید زوج الابنة» وبالتحدید أکبر آزواج البنات سنا. 

نتتاول الآن رعاية الاطفال. لقد کانت القاعدة الصارمة فیما مضی DH A‏ 
یبقی الاطفال مع الأم أو أقرباء الأم فإن اختلف الزوج مع زوجته أو مع أقاربهاء 
وتركها فليس من حقه أن يأخذ أطفاله معه؛ وقد تبقى الأم فى الدار نفسها إن كان 
أبوها أو أمها على قيد الحياة. وحتى إذا ماتا فيمكنها أن تبقى إذا كانت رئاسة الدار 
قد انتقلت من أبيها إلى زوج أختها الكبرىء» لکنها قد تفضنل ال(قامة مع خالها أو أخيها. 
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ومعظم التساء اللائی مات آزواجهن» یلتحقون بمنازل آخوالهن أو (خوتهن. وفی 
هذا السیاق نذکر أئه عندما یذهب الرجل لیعیش فی منزل زوجته» فقد لا یکون 
رئيس هذا المنزل هو أباها وإنما خالها. ولذا ماتت زوجته تعیّن علیه آن یغادر 
بيتهاء لیبحث عن زوجة أخرى فى مكان آخرء لكن أطفاله كما ذكرنا آنفا يبقون فى 
بيت زوجته المتوفاة ويلتحقون بمجموعة خالهم. 

وإذا كان الزوج والزوجة بلا عقب (لم يُنجبا) ورغب الزوج فى ترك 
مجموعة زوجته ليستقر فى قرية أخرىء أمكنه ذلك بالاتفاق مع زوجته على أن 
يوافق أبوها أو خالها. وموافقة الأب أو الخال مرهونة بوجود زوج ابنة آخر يرعاه 
إذا ما أدركته الشيخوخة. 

لكن هذه القواعد قد تراخت الآن لدرجة أن الأطفال أصبح مسموحا لهم 
الالتحاق بأبيهم إذا رغبواء وهذا فى بعض الحالات نتيجة الاتصال بالفولانی» وهو 
فى حالات أخرى نتيجة الخوف من أن يُساء فهم رفض اصطحاب الأب لأطفاله 
من قبل السلطات البريطانية» إذ يمكن اعتباره خطفا للأطفال من أبيهم؛ مما يعد 
خرقا لقانون الرق أو قانون تجريم التجارة فى الرقيق. لكن من الناحية العلمية يقال 
إن الأطفال لا يرغبون فى ترك آمهم» ولا يودون اصطحاب أبيهم إلى بيت جديد. 
وبعبارة أخرى فإن نظام حق الأم لايزال سائدا عند الجيبو. لا أحد من الجيبو يمكنه 
أن یتزوج امرأة من الجیبو الا إذا تعهد بالإقامة فى بيت زوجته؛ وما يترتب على 
ذلك من نتائج. 

ولاشتراط إقامة الزوج فى بيت أسرة زوجته نتائج بعينها تجعلنا نضعها فى 
مستوى اجتماعى أعلى من إقامة الزوجة فى بيت زوجها وهو النظام المألوف. إنه 
ينطوى على أن تكون هناك زوجة واحدة (انتفاء تعدد الزوجات)؛ وبالتالى فهو 
يحول بين الأثرياء وبين تجميع عدد كبير من الزوجات. مما یژدی لحرمان الفقراء 
من الحصول على زوجة. كما أن هذا النظام يكاد يجعل الزنا مستحيلاً. وفيما يتعلق 
برعاية الأطفال فإن تمتك الآباء بأطفالهم يمثل Mila‏ قويًا بين الرجل وهجران 
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زوجته» كما أن هذا النظام لا يتيح للزوجة فرصا متتالية لتغيير الزوج كما أنه لا يتيح 
لها فرصة الانتقال والتحرك كما يحلو لها. أما فى ظل نظام الإقامة الأبوية ونظام 
الزواج بالشراء» فقد یکون فسخ الزواج تطلیقا للزوجة آو تعویضنا للزوج الذی 
اختارت زوجته الزواج من آخر. آما عن الهروب مع امرأة متزوجة وهو الامر 
الذى يأخذ شکل النظام المژسسی المعترف به. عند كثير من القبائل الوثنية التى 
تأخذ بنظام إقامة الزوجة فى بيت الزوج. فیکاد يكون مستحيلاً. والقبائل الفعلية التى 
تمارس نظام إقامة الزوج فى بيت الزوجة فهى واعية بمزايا هذا النظام ولا تتردد 
فى التأكيد على أن قوانين الزواج لدى المسلمين (النص: المحمديين) قد ابتعدت 
ui‏ عن الزنا المرخص به. وهم یقررون آیضنا آن الحما والحماة یعاملان زوج 
الابنة باحترام شدید ویراعونه آکثر مما یراعون آیناء‌هم. 

وربما كان من الشائق أن نصف تركيب دارين يحكمهما نظام ضرورة قامة 
الزوج فى بيت الزوجة. الدار الأولى تعد مثالاً نمطيًا للظروف التى كانت سائدة 
فيما مضىء والدار الثانية تأترت بالظروف الموجودة (حاليًا). 

الدار الأولى هى دار جوبدى فى قرية باشيشير. إنها تتكون من جوبدی وزوجته 
وأربعة بنات وأزواجهن. كما تضم أيضنًا ابن جوبدى الشاب زوج ابنة أخى جوبدى 
المتوفى. لقد أصبح جوندى هو ولى أمر هذه الفتاة لأنه لم يعد لها أقرباء من ناحية 
أمها على قيد الحياة. وهناك ابن آخر من أبناء جوبدی متزوج یعیش فى بيت 
والدى زوجته. 

والمثال الثانى يتمثل فى دار زعيم أباكورو. إنه يتكون من: 

)١‏ الزعيم وهو أرمل 

۲) سارکین ساماری وزوجته فانتا التی هی ابنة أخت الزعیم السابق 

المتوفى. ويعيش مع ساركين سامارى ابن أخته غير المتزوج 
واسمه هوری. 
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۳) دوجو وزوجته سانجکو التی هی ابنة أخت والد الزعیم. وعندما مات 
هذا الأخير تزوج الزعیم آرملته (أم سانجکو). وماتت الارملة 
آنفة الذکر فاستمرت سانجکو فی الإقامة مع زوج أمها بعد أن 
تزوجت دوجو. 

)٤‏ بوبا وزوجته جمبا وهی أخت دوجو. وکان بوبا قبل ذلك زوجا لامرأة 
من جار بابیء آنجب منها طفلین؛ لکنه تشاجر معها وغادر بیتها 
ولم يُسمح له بأخذ آولاده معه. 


2( دان وانزان وزوجتاه» وهن: (أ) میرام (ب) کأی التی آنجب منها ولذا 
هو جيبيرو. 

ومن غير المعتاد عند الجيبو أن يكون للرجل زوجتانء لکن ظروفا مثل هذا 
الزواج کالتالی: عندما تزوج دان وانزان من ميرام» أقام فى بيت خالها. وثبت أن 
الزواج غير مثمرء فاستأذن دان وانزان خال زوجته ليصطحبها إلى بيت الزعيم 
الذى كانت تربطه به قرابة بعيدة. وبالقرب من بيته الجديد كانت تعيش كأى وأمها. 
لقد سمح لدان وانزان بالزواج من كأى على أن يقضى ليال فى بيته مع ميرام 
وليال أخرى مع كأى فى بيت أمها (أم.كأى). وكانت أم كأى أرملة وكان لديها 
أربع بنات متزوجات يعشن معهاء لذا فقد سمحت لكأى (وهذا مكرمة منها) إن 
تعيش فى بيت دان وانزان الذى لا يبعد عن بيتها سوى ياردات قليلة. والسبب فى 
هذا التنازل هو أن أم كأى كان عندها بالفعل أربعة أزواج لبناتها الأربعة مما 
يجعلها قادرة على الاستغناء عن خدمات دان وانزان. وسيلاحظ أنه فى بعض 
الحالات تكون رئاسة الدار فى ظل النظام القاضى بإقامة الزوج فى بيت أسرة 
الزوجة؛ معقودة لامرأة. وعلى أى حال فقد جرت العادة أن تكون رئاسة الدار 
لرجل لأنه إذا مات خلفه عادة أكبر أزواج بناته سنا. والقاعدة القاضية بسكنى 
الزوج فى بيت أسرة زوجته لا تنطبق على الزعيم. 
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وفیما یتعلق بانتقال الملكية» فالمبدأ الأمومى لا زال معمولاً به فى معظم 
المجتمعات الريفية فالوارث هو ابن الأخت وليس الابن. والأخ من الأم نفسها هو 
المسئول عن إدارة العقارء لكن ابن الأخت هو الوارث الحقيقى إذ يمكنه استخدام 
كل ما تركه الميت. وقد يعطى ابن الأختء تفضتلاً منهء نسبة مما ورثه لأبناء 
المتوفى. وفى بعض المجتمعات (كما هو مثلاً عند الأباكورو) أصبح من المسموح 
به الآن أن يوصى الرجل لابنه الشاب غير المتزوّج (نظام التوريث بوصيّة). وفى 
المجتمعات المرتبطة ارتباطا وثیقا بالفو لانی (مثل بالی وجاربابی» وباریوا) صبح 
انتقال الممتلکات الآن بویا (فی الخط السلالی الابوی)» مع الاقرار بان هذا لیس 
هو القاعدة التى كانوا یتبعونها فیما معضی. والحقيقة أنه يُقال فى بالى إن الوراثة 
على وفق النظام الأمومى أصبحت ممنوعة على وفق قرار أصدره أباجاء زعيم 
بالی» فی سنة ۰۱۸۷۰ وکان هذا الزعیم قد آصبح تابعا للفولانیین فی کوندی. 

وعلی هذا فان لدینا ظاهرة غريبة وهی آأن تکون وراثة الممتلکات على وفق 
النظام الأبوى بينما نظام الزواج لا يزال USE‏ على أساس إقامة الزوج فى بيت 
زوجته أو بتعبير آخر بين مجموعتها الأسرية. وعلى أى حالء فالجدير بالملاحظة 
أنه رغم القواعد الأبوية المتعلقة بانتقال الثروة فقد جرت العادة على الاعتقاد فى 
انتقال السحر من خلال الفرع الأمومى؛ فإن اتهم أحد بأنه يمارس السحر باعوا كل 
أقارب الساحر من ناحية أمه بيع الرقيق. وجرت العادة أيضًا على تعويض أسرة 
القتيل (بسبب السحر) بتسليمها إحدى قريبات القاتل (الساحر). 

والزعامه أيضًا تورث أموميّاء رغم أن معظم المجموعات قد تخلت عن هذا 
المبدأ منذ نصف قرن على الأقل؛ لكن هذه العادة ظلت قائمة عند الأباكورو حتى 
اليوم. 

آما الطقوس الدينية فتورث - کقاعدة عامة - أبويًاء ولم أستطع الحصول 
على أى دليل مرض على ما كانت تجری به العادات القديمة. لقد کان cía‏ 
ولایزال» فیما یظهر» قدر کبیر من حرية الاختیار. یعمد الرجل إلى تدريب أى 


726 





قريب له يُبدى علامات تدل على أنه يمكن أن يُعوّل عليه» ليقوم بدور القيّم على 
العبادة و الطقوس العبادية بعد وفاته» فقد يكون وريث العبادة هذا هو الأخ 
الأصغر أو الابن أو ابن الأخت أو حتى زوج الابنة. ويقرر أهل قرية أباكورو أن 
روح الرجل» عند موته؛ يتم اصطحابها إلى ضريح أكو عند أقارب cad‏ لكن إذا 
طالب أقاربه من ناحية أبيه فى وقت لاحق بأحقيتهم به» نقلوا الجرّة التى ترمز 
لروح الميت أو شبحه إلى ضريح أكو عند أقاربه (أى أقارب الميت) من ناحية أبيه. 
وفيما يلى قائمة بمصطلحات القرابة الزعيمية: 
#تيتا: أب» أخو الأب (العم)» وتطلق بشكل عام على كل واحد من جيل 
آکبر» فیشار للاخ الاکبر للاب بالعبارة تیتا وای» آما الأخ الأصغر 
للاب فیقال له تیتا لی. 
cf ste‏ آخت الام (الخالة)» أخت الب (العمة) وتطلق بشکل عام على أى 
امرأة من جيل أكبرء ويشار للخت الکیری للم بالعبارة ناوای» آما 
الأخت الصغرى للأم فيقال لها نا - تى. 
«شون: مصطلح خاص يتبادله الرجل وأبناء أخته. 
« أنجووزا: أخ أو أى ابن عم. 
«أزهوما: أخت أو أى ابنة عم. 
٠‏ أنجوو: ابن أو ابنة أو أى شخص من جيل أصغر. 
«ياكو: أى جد 
« أنجوودا: أى حفيد. 
«قياو: مصطلح يتبادله الحما والحماة من ناحية وأزواج البنات أو زوجات 
البنين» ويطلقه الرجل أيضًا على الأخ الأكبر لزوجته أو الأخت 
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الكبرى لهاء وتطلقه المرأة على الأخ الأكبر (أو الأخت الكبرى) 


لزوجها. 
»‌میریم: تطلق علی اخی الزوج او الزوجة» وایضنا على اخت الزوج او 
الز وجة. 


وهذه المصطلحات مرتبطة بکل الجوانب المهمة بتلف التی تستخدمها 
مجتمعات الجوکون الأخری. و النقاط الجديرة بالملاحظة هى: أولا: أن الرجل 
أو المرأة لا يخاطب زوجة خاله بقوله a Y‏ فهو علی علاقة دعابة "علاقة رفقة 
اللعب' معهاء لذا فهو يخاطبها باسمها الشخصى. ومع هذا فليس من عادة الجيبو أن 
يرث الرجل أرملة خاله» رغم أن هذا معمول به فى مجتمعات الجوكون الأخرى. 
ولم تجر العادة عند الجيبو على ممارسة الزواج اللاوى. والنقطة الثانية الجديرة 
بالملاحظة أن معظم أزواج بنات المرء يخاطب بعضهم بعضنا بعبارة يا أخى 
الأكبر (أنجووزامى وأى). 

نعود الآن إلى النسيج الدينى للجيبو فنجد أن كل الملامح الأساسية للمعتقدات 
السحرية الدينية عند الجوکون» وطقوسها موجودة عند الجيبوء إذا استثنينا الذين 
اعتنقوا الإسلام منهم فى الفترة الأخيرة.وعلى هذا فالموجود الأسمى معروف باسم 
شدو أو الشى بمعنى الرب الموجود فى الأعالى؛ ويعتبر الشيدو عندهم هو العلة 
الأولى أو السبب الأول أو الضابط أو المهيمن الأسمىء فهو الخالق» وهو السماء 
(القبة الزرقاء) والأجواء العليا والعواصف والنجوم والقمر والشمسء فسيقول الجيبو 
إن شدو والشمس (آنییونو ) واحد أو The same ás e ¿Y Laa‏ لكنهم لا يقيمون 
طقوسًا محددة بشكل مباشر تكريمًا لشدو (أو تعبّذا له) لكن كل الطقوس الدينية موجهة 
فی النهاية له. خاصة تلك المرتبطة بالشمس التى يجرونها سنويًا قبل بذر بذور 
المحاصيل. والطقوس المرتبطة بالشمس خاصيّة من خواص "الشعوب" الناطقة بلغة 
الجوکون» وهناك (شارات لها فی مواضع آخر ی[ 184 Sudanese kingdom, p.‏ 4[ 
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وعند الجیبو دائما کاهن للشمس معروف باسم کورو نیوتو فلذا ما حان 
وقت لقامة الطقوس (فی شهر مارس) ذهب الکاهن للزعیم واعلن له أنه يرى 
آشمسین" لأنه یعتقد أنه فى هذا الوقت يحدث تغيير أو تحول فى شمسينء لا يُدركه 
سوى الكاهنء وهذا التغيير أو التحول السنوى فى الشمسينء كالتحول الشهرى فى 
القمر. ویوجه الزعیم الکاهن لأداء الطقوس» وفى صباح اليوم المحدد» وعند 
شروق الشمس» يتجمع كل السكان بمن فيهم النساء والأطفال وحتی الرضتم الذین 
تحملهم آمهاتهم خارج الضريح المكون من سقيفة تحتها كومة من رمال. 

وعلى هذه الكومة توجد قطعتان مستديرتان من فخار توضع إحداهما فوق 
(قمة) الأخرى رامزة لقرص الشمس. وفوق القطعة العلوية صليب من تراب 
أحمر. ويدخل الكاهن بصحبة مساعده إلى الضريح ويسكب قدرا من البيرة فوق 
قرصى الفخار الآنف ذكرهما. ويودع إلى جوارهما تقدمات (قرابين) من طعام 
معمول من مختلف أنواع الحبوب» وهو يقول: "عند قدومنا إليك أيتها الشمس» فى 
هذا الموسم» فإننا نتبع سنن آبائنا وأسلافنا من قديم الزمن» فامنحينا أيتها الشمس 
نحن Sal‏ هذه المدينة جميعًا البركة والمحصول الوفير والصحة والنسل الكشرء 
وأمنحینا نجاحا وفلاحا فی صیدنا» وفى تجارتنا وحرفنا". ثم يسكب ثلاث مرّات 
مقادیر من البیرة» ویحذو مساعده حذوه. وعندما یکمل المساعد مهمته» یتیح فرصة 
للهمهمة العامة» فیتجمع کل الناس خارج الضریح ویبتهلون بدعوات مفادها طلب 
الصحة والرخاء. وبعدها یخرج الزعیم ومساعده فیأمران بتوزیع البيرة و الطعام 
على الجميع. فتقدم قرعة (یقطینة) ملنية بالطعام لكل ثلاثة أشخاص. وفى هذه 
المأدبة الطقسية یکون الذکور بمعزل عن الاناث وبعد الانتهاء من هذه الوجبة 
يعودون جميعا إلى بيوتهم» لكن هذه الطقوس تكرر مرة أخرى عند الغروب 
مصحوبة بمزيد من الطعام والبيرة» ولابد أن يكون لكاهن الشمس - دائمًا - 
مساعد أو نائب حتى إذا ما نزل الحيض من زوجة الكاهن» تعين عليه اعتزال هذه 
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الطقوسء فیحل محله نائبه. والاقتراب من النساء فی المحیض محرم (طابو) عند 
الجيبو كما هو بين US‏ الناطقین بلغة الجوکون. 

وتوجد طقوس الشمس الرئيسيةء لكن إن سارت بعض هذه الطقوس على 
le‏ (بطريقة غير ملائمة) خلال العام تعيّن على الكاهن أن يتشفع (يطلب 
da ac (ii‏ ضريح الشمس جوالاً صا يضم بعش كيزان الذرة 
الرفيعة. وبعد ذلك تزال هذه الحبوب ليُعمل منها بيرة د تستخدم فى الطقوس السنوية. 

ويوصف شدو 5140 باعتباره خالقا بأنه مام ۸4٠‏ وهى موازية للكلمة أما 
© أو ما 7# المستخدمة فى مجتمعات الجيبو الأخرى. ورغم أن مام - فيما 
يقال - هو واحد مثله مثل شدوء فهو هو نفسه الشمس. من الواضح أن مام كان فى 
وقت من الاوقات أقنو ما منفصلا dla > Had a separate personality‏ تعبیرات 
معينة تطلق عليه لا تطلق على شدوء فقد جرت العادة أن يُقال: "مام بأى كا شان» 
مام كون بواشا" أى "مام خلق الكلاب بذيول» وخلق الدجاج وجعل لها ریشا". ومن 
غير المناسب أن نجعل شدو هو نسه مام م4 فى هذه العبارة أو فى أى 
تعبيرات أخرى عن الخلق. وأكثر من هذا فإن مام - مثل مات +8444 المصرىء 
والذی ارتبط أیضنا بالخلق - هو رب الحقيقة وهو قاضى الموتى وراعيهم. وفى 
كثير من مجتمعات الجوكون يشار إلى مام أو ما بصيغة التأنيث أكثر مما يشار له 
باعتباره مذكرا. وهم لا يقيمون طقوسًا خاصة بمام 3467 أو موجّهة له. 

وتتمحور الممارسات الدينية فى الأساس حول الأسلاف ويشار لهم بالكلمة 
Sl | Aku Si‏ - أهرا مس٠‏ -»4. وقد قدمت رواية ALAS‏ عن الطقوس العبادية 
لأكو - أكوا فى بحثى عن الجوکون[ ۵ gil [(See: a Sudanese kingdom, ch.‏ 
حصلت علی معلومات اضافية من الجیبو» وهی معلومات ذات طرافة استثنائية 
خاصة لارتباطها بطقس تحریر فم المیت" وهو طقس یرازی الطقس المصری 
القديم 'فتح فم المیت" وسنصف هذا الطقس الذی یزدیه الجیبو بشیء من التفصیل. 
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عندما یموت الواحد من الجیب و یدفن فی مساء الیوم نفسه الذی مات فیه 
آو فی صباح الیوم التالی لموته (آما الزعيم فيتم دفنه فلا ينبغى لأحد أن يرى 
جسد الزعیم» لکنهم یقتلون أحد العبید ویضعون عليه أحد الأرواب الملكية ليحييه 
الناس كما لو کان هو الزعیم المیت. ویتع دفن زوجة الزعیم المفضلة لدیه وکذلك 
آحد عبیده» وهما على قيد الحياة» معه "آی مع جثة الزعیم") ویکون الدفن فی قبر 
على شكل إبريق» ویغلقون فتحته بعصی منقاطعة (اعواد أو فروع آشجار) عند 
رقبه القبرء ويغطونها بحصير ومن فوقها طبقة من طین. ویلاحظ أنه بعد طرح 
الجثة فى القبر. یقومون بإرخاء القماشة التی کانوا یلفونها حول فمه لتتدلی الی 
RE‏ تاا حت ارا عل قاره كوخا 
من حشائش» ويفرشون عباءة المیت داخل هذا الکوخ وهی Vad dade dale‏ عند 
قبيلة الایدوما "لأوکبوتو) وبعد آن یتم دفن المیت یأخذ أخوه أو a‏ عمه van‏ 
آوراق آشجار الخرتوب (الخرنوب) لیقف بجوار القبر قائلً: "إن كان الموت الذی 
أصابك من شدوء فلتدر وجهك إلى الأرضء أما إن كان من سبب لك الموت بشراء 
فلترفع يدك اليمنى ولتأخذ معك هذا الشخص قبل أن يشرب بيرة طقوس جنازتك". 

وفى اليوم الثالث بعد الدفن يذهب أخوه مصحوبًا بثلاثة أقارب من كبار 
السن إلى القبر حاملاً < جرة مليئة بالبيرة» ويقول: 'لقد ظللت طوال ليلتين مريضناء 
وقد حاربنا مرضك باستخدام الأدوية. وأنت الآن قد شفيت وقد أحضرنا لك ما 
sig‏ عطشك (يطفئ ظماك). اصبر لستة أيام وسوف نأتى إليك مرة أخرى لنأخذك 
إلى الغابة بة (أهوا) فقد ترى أسلافك وتلتقى بهم لتصبح واحذا من الأكو” . ويسكب 
أخو الميت عندئذ قليلاً من البيرة فى كل ركن من أركان القبرء وأخيرا يُهشم جرة 
البيرة فوق القبر. وتعرف هذه الطقوس المذكورة آنفا باسم 'بوا - ميقو" أى “البيرة 
A E‏ يلاحظ أنهم 
ينكرون حقيقة الموتء أو بت بتعبیر آخر لا یعترفون بموت حدثْ» فهم ینظرون oe‏ 
ثلاثة أيام بعد "الموت" ig Un IR‏ 
نفسه طالبًا الحياة. وفى اليوم الثالث يُشْفى فيرخى يديه اللتين كانتا قد انقبضتا من 
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جراء الاْم» ویصبح قادر! علی شرب جرعات لیطفی ظماه. وعلی وفق ما قال لى 
آحدهم قان روح المیت (الدندی) ولیس بدنه؛ هی التی تحارب ضد المرض طوال 
لیلتین وهی التی تشفی فی الیوم الثالث فنحن نجد هنا "لبعث فی الیوم الثالث" 
(قارن هذا بما عند المامبیلا - الموت والبعث فی الیوم الثالث» وکل هذا مرتبط 
عند المامبیلا برب القمر) انهم یکسرون الجرّة فوق قبر المیت» ریما لیجعلوه یموت 
مونًا حقيقيّا لکن بعضهم یضیف آن هناك هدفا آخر من کسر الجرة هو ضمان ألا 
يعود بها أحد إلى الدار. ذلك أنه إن حدث هذا اعتقد نسوة الدار آن المشیّعین ولیس 
المیت» هم a‏ شربوا البيرة التی کانت فی الجرة. 

ويجرى تخمير بيرة فإذا تم اختمارها فی غضون ستة أيام أقاموا طقوسا 
cis‏ باسم شی - أفاء أى "البيرة الملتهبة ,مث :ورك" أى البيرة المقتسة أو المكرسة 
وهی خطرة لان الارواح قد فعلتها. وعند شروق الشمس فی صباح الیوم السادس 
تصل آرواح الاجداد (الاکو) قادمة من الغابة لتتجه إلى القبر» حیث یکون المیت 
متمثلاً فی جرة مغطاة بالحصیر وبقطعة من کن ملفوفة حول الرقبة (رقبة الجرة) 
ویخاطب قائد الأشباح أقارب الميت كبار السن قائلاً: "هذا الشیء (یقصد المیت) قد 
انتهى» هل نأخذه معنا إلى الغابة أم نتركه معكم؟" فيجيب أقارب الميت" إن بقى هذا 
الشىء معناء لكنتم أنتم فى بيوتكم الآن وليس فى الغابةء يذهب بعيذا عنا ليلحق 
بأسلافه" ثم یطلب قائد الاشباح من OLS‏ السن أن يسألوا النسوة عن رأيهنء 
فتعترض النسوة اللائى احتجبن فى كوخ الميت فى بداية الأمرء ويبدو كما لو كن 
عازمات على الخروج لمنع إبعاد قربيهن الميت»ء لكن GUS‏ السن يمنعوهن بإغلاق 
أبواب الكوخ. عندها يخاطب قائد الأشباح الميت (ممثلاً فى الجرة) باسمهء فلا 
يجيب» فيقول: لم لا ترد؟ ان آبقيناك هنا فلن تحس زوجانك بوجودك. ولن يحس 
إخوتك وأطفالك بك. لا أحد يمكنه أن يراك سواى. ما فائدة وجودك هنا إذن؟» لكن 
إن أتيت معى فسترى أسلافك" عندئذ يُسمع صوت أجش دال على الموافقة قادم من 
ناحية الجرة. فيقول القائد: "ها هو قد أجاب» سنأخذه معنا". فتقول النسوة: خذوه. 
ویخاطب اللقائد عندئة الميت قائلاً: "استيقظ lay Mates "Gee Gad‏ بعض الاکو 
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فى الترتيل: "أنجادا نجايو. أنجادا نجايو" أى لقد أخذه الموت بالقوة بينما يردد 
أخرون اللازمة: 'نجايو. نجايو". عندها يرفع أقارب الميت وأصدقاژه رماحهم 
ویقولون له: لقد سرقك الموت. ولا بُد لنا آن نكون مستعدين لقتاله". 

وبعدها تحمل الجرة التى تمثل الميت إلى ضريح الأكو فى الغابة لتدفن فى 
الأرض على أن تظل رقبتها (رقبة الجرة) بارزة فوق السطح. ثم يتحدث قائد الأكو 
قائلً: 'إذا كنا نحن الحاضرين اليوم البادئين (المبتدعين) لما تقوم به من طقوسء 
فعسى أن نعيش حياتنا فى هذه الدنياء مجردین من الحظ الحسن, لكن إن كنا مجرّد 
تابعين لأسلافنا سائرين على خطاهم فعسى أمورنا تزدهر فى كل شىء" وما إن 
يتفوه بهذه الكلمات حتى یصب قدر! من البيرة حول رقبة الجرة وكذلك فوق 
الجرار التى تمثل الأسلاف الآخرين ويشرب كل من حضر قليلاً من البيرة 
لمقدسة» ثم يعودون للمدينة. وعند وصولهم إليها يقوم الأكبر سنا من أقارب الميت 
بوضع صحن من البيرة على الأرض أمام الأقارب المتجمعين وهو يقول: " لقد 
أخذنا فلانا ابن فلان فلان إلى الأكوء وقد تلقوه مرحبين (يكل أياديهم) وعينوا له المكان 
الجمیل الذی سیقیم فیه" عندئذ تز غرد pa‏ أكبر الرجال ستا بسکب ما فی 
الطبق من بيرة علی الارض. والغرض من هذا الطقس هو تحدید موضع آثار 
Y‏ لأنه إذا قامت النسوة أو غيرهن بوطء هذه البقعة بسبب جهلهن بها 
(أو جهلهم بها) أصبن بالشلل (أو أصيبوا بالشلل إن كانوا رجالاً) بسبب الديناميّة 
التى خلفتها الأرواح. وعلى هذا فإنَ لدينا تفسير! آخر للعادة التى يأخذ بها الجوكون 
بإزالة آثار الأقدام الموجودة فى الضريح بعد الانتهاء من إقامة الطقوس الدينية 
وعادة كنس الأرض أمام الملك أو الكاهن أو الزعيم بعد انتهائه من تناول وجبته 
الطقسيةء وهى العادة نفسها التى كان معمولاً بها فى مصر القديمة. [(انظر كتابى 
A Sudanese kingdom, p. 158)‏ [ 

وفی نهاية طقوس الشى أفاء یقومون بتقدیم بيرة مختمرة منذ فترة بسيرة 
(بيرة طازجة) ویملاون منها ست جرار لتودع فی ضریح الاکو. ویسکب مسئول 
هذه الطقوس بعض البيرة فى كل طبق من الاطباق الصخار الموضوعة آمام 
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الجرار التی ترمز للاجداد. ویخاطب المیت الراحل: لقد آتینا الیوم لنتأکد أنك بخير 
la‏ رول وا خت ررس ت ستقدمًا ماناس 
بعض البيرة من الأطباق الآنف ذكرهاء على الجرار التى تمثل الميت والأجداد 
الآخرين. وأخيراء يظهر الرجل كبير السن»ء مرة أخرىء فيأخذ قطعة من القطن 
وينحنى أمام الجرارء ويبصق على القطن ويقول: 'لقد أنجزنا مهمتنا أو لقد Gál‏ 
واجبنا. لقد عملنا على رخائك فلتجعل جباهنا بيضاء أى خالية من الشرء كهذا 
القطن. عسى أن يحبنا الناس» وعسى أن تزدهر كل أمورناء وعسى أن ننعم بصيد 
وفير فى الغابة وسمك وفير من النهرء وعسى أن تنجب زوجاتنا". وما إن يقول 
ذلك حتى يُودع القطن أمام الجرة - الرمزء ثم يعودون جميعًا إلى بيوتهم. وهذه 
الطقوس تعرف باسم كا - بار أى 'بيرة تتبّع الخطى". 

وما إن يعودوا إلى بيوتهم حتى يتجهوا جميعا إلى قبر الميت ليجدوا الرجل 
كبير السن يسوى أعلى القبر وهو يقول: 'لقد ذهبت إلى دار الحق» والآن نحن 
نرمّم (نصلح) المکان التی ستأتی منه بعد ذلك» أى إننا نغلق فتحة القبر التى 
ستخرج منها لتلحق بالاکو. امنح آراملك وذريتك صحة فی آبدانهم". ویصب قدرًا 
من البيرة فی منتصف القبر. وهذه الطقوس الاخيرة التی تشکل جزءا من الکا - 
بارء تعرف باسم شى - أمير أى طقوس "بيرة القبر”. 

وبعد مرور أسبوع على إقامة طقوس الكا - بار تقام طقوس أخرى هى 
طقوس الشى - أفن دومبوا أى طقوس بيرة تحرير فم الميت (من السدادة 
القماشية). إذا ما تمّ عمل البيرة تحمل إلى ضريح الأكو حيث يصبّها أكبر مسئولى 
هذه الطقوس فى أطباق» ويرش الجرة الرمزء كما حدث قبل ذلك. ثم يأخذ دجاجة 
لم يُسمح لها بشرب الماء طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية» ويصب بيرة فى 
فتحة (خرم) عن يساره ثم يضع منقار الدجاجة فى البيرة وهو يقول: " إن كان ما علمنا 
أجدادنا خطأء فلا تشربى من هذا الشراب» وإن كان صحيحا فاتشربى". وبعد أن 
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تشرب الدجاجة العطشانة یصیح کل من حضر من الرجال صیحات ce pill‏ فهذا 
دلالة علی آن الاکو قد قبلوا البيرة (لقربان)» وتسمع صیحات الرجال العالية فى 
المدينة فتظنها النسوة صیحات آرواح الاجداد. ویذبح الکاهن الدجاجة لیسیل دمها 
داخل الجرة - الرمزء وهو يقول: 'لقد قدمنا لك دم هذه الدجاجة. عسى أن تكون 
دماؤنا بقوة دم هذه الدجاجة. لقد حررنا فمك وأخرجنا منه القماش الذى سدّه حتى 
تكون قادرًا على الكلام» وحتى نقول للنسوة من قريباتك إننا سمعنا صوتك..." 
ويشرب كل من حضر بعضنًا من البيرة» وعندما يعودون لبيوتهم يخبرون النسوة 
أنهم حرّروا فم قريبهن الميت وأنه سيأتى فى الوقت المناسب ليتحدث معهن. 

وربما يبدأ تخمیر البيرة فورا لهذا الغرضء» لكن الأكثر اعتياذا هو تأجيل الطقس 
النهائی حتی حلول فصل الجفاف حيث يتاح وقت الفراغ الكافى» ولتوفر القمح 
(الحبوب) المخزون. ويُعتبر هذا الطقس الأخير مهرجانا إذ يُعد كل رب دار فى 
المدينة مقادير وافرة من البيرة والطعام لهذه المناسبة. وعندما تصبح البيرة جاهزة 
يذهب كبار السن وذوو الحيثية مرة أخرى إلى ضريح الأكو حيث يقدم الكاهن 
القرابين من طعام ويضعها إلى جوار 'الجرار - الرموز" وهو يقول: 'لقد أتينا لكم 
بالطعام فربما تشعرون بالجوع" وبعد دقيقة أو دقيقتين يركع الكاهن أمام الرموزء 
ويسكب بعض البيرة فى الصحون ويرش البيرة على الجرارء وهو يقول: 'لقد 
أكلتم» والآن؛ نقدم لكم بعض البيرة لتبلّعوا ما آکلتموه امعم To wash dwon the‏ 
وإذا حان الحين سنصحبكم إلى بيوتكم السابقة فقد تودون الحديث مع أقربائكم 
السابقين" ويقدم الطعام والبيرة لكل من حضر ليتناول منهما ما يشاء. 

وبعد انتهاء الوجبة يعود قريب الميت» وهو رجل كبير gal‏ إلى القريةء 
لكن الموكل إليهم تشخيص الأكو (أرواح الموتى أو أشباحهم) يبقون فى الضريح 
حتى حلول الليل. وهؤلاء يتنكرون فى زى مخصص لهذه الطقوس العبادية 
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ويرقصون فى المدينة ويتقدمون نحو بيت رفيقهم فيقهم المتوفى وهم يغنون بصوت أجش 
ويهزون قرون الجاموس التى ربطوا بها حلقات معدنية تحدث صوئا مجلجلاً تعتقد 
النسوة أنه صوت وقع أقدام الأشباح. تأوى النسوة إلى أكواخهن خائفات مرتعدات. 
ويظل الرجال يرقصون ويشربون طوال الليل. وتسمع أصوات الأكو بين الحين 
والحين. ويأتى الأكو فى الصباح الباكر إلى الأكواخ التى تتجمّع فيها النسوة فيجدوا 
أن الأبواب موصدة لمنع أى نظرة يمكن أن تلقيها ا الأكو القريب الأكبر 
سناء بصوت متكلف: "الشىء الذى أحضرناهء هل نريكم إياه أم نعود به للغابة؟ فما 
دام هذا الشىء قد سلب فمصيره إلى الغابة" فيجيب كبار السن وذوو الحيثية: " 
أسلافه فى الغابة» فليذهب هو أيضنًا إلى الغابةء لكن ما دام هو موجودا هنا فقد 
نحب سماعه وهو يتكلم'. فيقول قائد الأكو: "حسنا جذاء لكن عليكم أن تسألوا النسوة 
إن كن راغبات فى سماعه" فيسألوا النسوة» فيكون جوابهن Gel‏ سيتحدثئن بسرور 
مع هذا الرجل المیت» وتخرج آیدیهن من الأیواب مقدمات الکثیر من الهدايا 
(ملایس ودجاج ونقود) للاکو 
وعند ذلك ينادى قائد الأكو الرجل الميت باسمه» فيجيب الميت بصوت 
کصوت الخنزیر. لقد ذعی للکلام. فى البداية يتهته بصوت مكتوم؛ لكن بعد أن 
یدعوه القائد للحدیث بحرية یرفع صوته قائلا: " فیما مضی کنت معکم» (کن لكن الموت 
أثناء خروجه للصید وجدنی. ومع هذا فأنا مع e ¿Dl‏ لا تقیموا علی حدادًا أكثر 
من هذاء فالامور تجری علی مایرام. وعسی آمورکم أیضنا آن تکون علی مایرام. 
عيشوا معًا فى سلام" وبعد نهاية هذه "الخطبة يُسمع صوت عات وكأنه صوت ريح 
عاصف. وتندفع الأكو هنا وهناك تضرب الأكواخ بالعصى ثم تختفى عائدة إلى 
الغابة وهی تصیح صیحات عالية تخبو شینا فشیئا. وعندما تشرق الشمس تری 
النسوة فروع آشجار محطمة مطروحة علی الطریق» علامة علی الزيارة المخربة 
التى قامت بها أشباح الأجداد. 
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N‏ القرية لثلات لیال متوالیات؛ لکنهم لا يتحدثون مع 
ذريتهم التى لا زالت على قيد الحياة. وبعد الزيارة الأخيرة تُقدم قرابين من بيرة فى 
الضريح كعلامة على نهاية الطقوس» ولضمان سماح الأكو بتقسيم تركة الميت» 
وتعرف هذه O‏ بيرة الاکو". 

ورموز الاکو عند مجتمعات الجوکون الآخری هی: أحجار مستديرة؛ ومطاط 
من حبوب ۲۵۵۶۲ -0۳) JS ¿le ay ill)‏ من النشا. آو عصيدة مجمدة 
تستخدم للصق - المترجم)؛ وأرجح أن هذه الأحجار بديل عصرى عن جماجم 
الموتى. وهذا ناتج عن تأكيد بعض الجيو أن "الجرار- الرموز" للأكاء رموز حديثة 
نسبيًا. إذ يقال إنه فى الأزمنة القديمة كان الميت يدفن منطرحا على ca‏ 
ويدعمون رأسه بفرع ذى شعبء وتنقل الرأس بعد ذلك وتوضع فى جرة وتودع 
بين شعبتى فرع شجرة؛ فى ضريح الأكو. وفى الوقت الحاضرء إذا انكسرت الجرة 
الرامزة للرجل الميت امتنعوا عن سكب البيرة أمامها لاعتقادهم أن الشخص 
أو الروح المرموز له بهذه الجرة (التی کسرت) قد غادر العالم السفلی» وتجمتد 
مرة أخرى فى دنيا الناس. وبصرف النظر عن طقوس الدفن التى وصفناها آنفاء 
فإن الأفراد قد يقدمون قرابين (تقدمات) لأجدادهم فى أى وقت من العام. وعلى هذا 
فإذا سقط أحدهم مريضنًا أو أصابه سوء الحظء فإنه سيلجأ إلى عراف ليعرف أى 
جدء أو أى IS Cult Gab‏ هو المسئول عما أصابه؛ ليقدم قربانا من بيرة ولیسال 
جده هذا أن يكف عن ایذائه. فان En‏ طلبه ضحی بدجاجة عرفانا منه و امتتانا. 
أما أدوات العرافة أو الطريقة التى يعرف بها الكاهن العراف حقيقة الأمر فجديرة 
بالملاحظة. فهی تتکون من خطین (حبلين) أو سلسلتين من حديد ارتبط بهما ثمانى 
قطع من عظام السمك أو صدف السلاحف أو قطع من يقطين (قرع). وهذه 
الأدوات أقرب لما تستخدمه قبائل اليوربا منها إلى ما تستخدمه جماعات الجوكون 
المختلفة التى نجد عندها أن كل خيط (حبل) يضم - كقاعدة عامة - أربعة أقراص 
فقط من يقطين أو عظام. وطريقة التعرف من خلال هذه الأدوات هى نفسها كما 
وصفتها فی بحثی عن الجوکون 
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Sudanese Kingdom , P. 325]‏ 4] لكن العراف e‏ الجیبو» یضرب 

أدوات العرافة هذه بعظم ساق ظبى صغيرء بعد كل رميّة. وقبل أن يبدأ يضع 

بعض التراب فى cot daly‏ ويبصق عليهاء ويفركها بعظم ساق الظبیء وهو یقول: 
"أوح إلى ما آرید معرفته, فلا کذب عندك". 


وتستخدم أدوات العرافة أیضنا لمعرفة سبب الموت آو التيقن منه» وبالتالی؛ 
ففيما مضىء كان الشخص لذا اتهم بممارسة السحرء أخضع للمحاكمة بالمحنة بتجرّع 
سم شجر الساس 00#4«وعمک. فإن كان المتهم da ly‏ تناوله هذا السم 
طولب أقاربه من ناحية أمه بالمرور بالتجربة نفسها (الخضوع للمحاكمة) بالمحنة 
بتناول سم الساس)» أما إذا كان المتهم امرأة وثبت أنها مارست السحر» بيع أقاربهاء 
تلقائيا بيع الرقيق. والسبب فى هذه التفرقة هو الاعتقاد بأن الرجل قد يصبح ساحرا 
بشراء السحر (تعلم السحر بشراء المعارف السحرية من آخر).؛ فهو لا يرث السحر 
بالضرورة. أما النساء الساحرات فهن لا يشترين سحرهنء وإنما يرثنه. 

وبطبيعة الحالء فان المحاكمة بالمحنة» Y‏ قانونية فى أيامنا هذه 
بطبيعة الحال, فکثیر من النزاعات التی کانت فیما مضی يُقضى فیها بهذه الطریقة 
استعیض عنها بدجاجتین تمثل کل دجاجة منهما واحذا من الطرفین المتنازعين 
Cau,‏ المتخاصمان بدجاجتيهما إلى رئيس الساس (المسئول عن المحاکمة 
بالمحنة). و يُقسم المتهم قسمًا يلعن خلاله نفسه إن كان من الاشین Imprecatory‏ 
:7 سائلد Vi‏ تموت دجاجته بعد تجرعها سم الساس إن كان بريئا وأن تموت إن 
كان مذنباء ثم يفتح ie‏ الدجاجةء ويبصق فيه» ليكون منقار الدجاجة ممثلا لفمهء 
وتجبر الدجاجة على تناول سم الساس» فإن ماتت تم إجبار صاحبها على (التى 
تمثله) تعويض للطرف الآخر (المتهم - بكسر الهاء)ء وإن عاشت الدجاجة (بعد 
تناولها سم الساس) أخضع موجه الاتهام دجاجته للتجربه نفسها فان عاشت فلا 
شىء یمکن عمله بعد ذلك» لکن ان ماتت تعین علی صاحبها دفع تعویض للطرف 
الثانی عن از عاجه بتوجیه اتهام کاذب له. 
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ویعزل الجیبو النساء اللانی هن فى المحيضء مثلهم فى هذا مثل الجوكون؛ 
ويحرصون على إبعاد السموم التى يسممون بها سهامهم ورماحهم عند أى امرأة 
حائض. ولا أحد من الجيبو يحرق خشب شجرة حصل منها على السم اللازم 
لسهامه أو رماحه أو لأى غرض آخر. 

وفى هذه الأيام يجرى الجيبو لصبيتهم عمليات ختان دون أى طقوس رسمية 
مصاحبةء لكن بعض جماعاتهم» كالجايام مثلاء يعزلون الصبية المختونين مدة شهر 
بعد الختان» يعيشون خلال هذا الشهر فى الغابة نهاراء ويأوون ليلا إلى كوخ واسع 

A A‏ أن تنجب النساء فى هذه الفترة بل يجب 
ألا ينظروا إلى الأوانى والأدوات التى تستخدمها النساء. 

وفيما يتعلق بثقافتهم المادية» فأحد الملامح الجديرة بالملاحظة هو أن 
كثيرين من الجيبو نمط الأكواخ عندهم هى نفسها التى نراها فى بلاد الأوكبوتو 
أو الایدوما الاکثر انتحاء نحو الشرق. إذ يضعون أربع أو خمس عوارض خشبية 
فی السقف. فتبدو ناتئة ظاهرة. وبیوتهم مغطاة بالقش والحطب على النمط نفسه 
الذى نجده عند الأوكيوتو والمونشی أى أن أطراف الأعواد المستخدمة تتجه ناحية 
الاسفل (ولیس ناحية الاعلی كما هو معتاد فی الشمال النیجیری). ae‏ من 
أكو اخهم» للواحد منها مدخلان آو مخرجان, وذلك فيما يقال لیتمکن أهل الکوخ من 
الهرب بسهولة فى حالة حدوث هجوم مفاجئ وأرضية الطابق العلوى معمولة من 
خيزران فوق أعمدة مستعرضة تدعمها أعمدة رأسية مدقوقة فى الأرض تدور 
مدار محیط الکوخ من الناحية الداخلية وملاصقة للجدران. أما مدخل الطابق الثانى 
الذی یستخدم جرنا (مخزنا للحبوب) فهو فتحة يمر المرء من خلال عوازل 
(حوائط) من حطب وهی مغطاة (أی هذه الفتحة) بالحصیر . وعادة ما یکون الکوخ 
دائريّاء لكن يوجد أحيانا اکواخ مستطيلة الشکل. وأسرتهم آعواد oe Oe‏ 
أنواع خشبية. وفئوسهم إما ذات محجر (فتحة) يدخل فيه المقبض (اليد أو الممسك 
أو العصا) وتلك يجلبونها من قبيلة داكاء وإما يربطون رأسها المعدنى بالمقبض. 
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ولیس لاقواسهم عوینات. ویقال انهم فیما مضی کانوا یستخدمون المقالیم (المفرد: 
مقلاع) فی حروبهم (لقذف الأحجار علی آعدانهم). 

وحتى وقت قريب كان لباس المرأة من الجيبو لا يعدو أن يكون حزمة من 
أوراق الشجر مثبتة بحبل من ألياف؛ حزمة مدلاة على عجيزتها وأخرى على 
عانتهاء أما الآن فنسوة كثيرات منهن ترتدى الواحدة منهن عباءة من قماشء كالتى 
يرتديها الرجال عندما لا يكونون مشغولين فى الأعمال الزراعية. وتحمل الأم طفلها 
على ظهرها وقد دعمت ظهره بسرج" من جلد أو ألياف نباتية. وتحمل المرأة 
أحمالها فوق كتفها وليس فوق رأسها. وتخرق المرأة شفتها السفلى لتدخل فيها عودا 
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عشب. لکن هذه العادات بدأت تختفی بالتدریج کعادة ثقب الجانب الأیسر من 
الأنف. وفيما مضى جرت عادة الرجال والنساء علی ثقب حلمتی الأذنین لیضعوا 
فیها حلقات قرصية معمولة من آعواد الذرة. وکانوا دببّون فواطعهم العلوية. وفیما 
يلى أنماط علاماتهم الوجهية القبلية فی الوقت الحاضر : 

( 1 ) خط مستقیم اسفل منتصف الجیهة. 

(ب) شرطة (أو ندبة (Cicatrix‏ قصیر ة تحت العین الیسر ی 

(ج) ثلائة خطوط علی کل رکن من رکنی الفم مصحوبة آحیانا بثقوب 
-Punch Marks‏ 
منطقه ووکار ی. 
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هم مجموعة صغيرة تعیش علی الشاطی الشمالی لنهر بنوی (تقریبّا عند 
خط طول ١١‏ ودائرة عرض ٩‏ )۰ ویتمیزون بلغة ذات أصوات (فونولوجیا) مميزة 
من أى صوتيات كلامية لدى أى من القبائل المجاورة؛ كما أن لهم خواصنا بدنية 
فيزيقية كتلك الخواص المرتبطة بالقبائل النيلية 8//042. فكثير من رجالهم يبلغ 
طول الواحد منهم ستة أقدام» ونسبة منهم يتراوح طول الواحد منهم بين أربعة أقدام 
وخمسة. وبيوتهم ذات بنية لا وجود لها - بقدر علمى - فى أى مكان آخر من 
نيجيريا. وفيما يتعلق بالدين» فدينهم هو دين الجوكون وربما يكون هذا راجعًا إلى 
ارتباطهم فى فترة حديثة نسبيًا بالجوكون فى كونا. لكن هناك ما يوجب الاعتقاد 
بان الجن Jen‏ ربما هم الممثلون المعاصرون لطبقة قديمة (عريقة) قامت على 
اکتافها |مبر اطورية الجوکون. فهم يزعمون أنهم قدموا من الشرق من إقليم يقال له 
زا #ل. ومن ناحية أخرى فمن الظاهر أنه قد دخل فيهم دماء فولائية فی زمن 
متأخر. وقد اشتركوا فى الحروب التى شنها موديبوء حاكم أداماوا الفولانى» وهبطوا 
مع نهر بنوی من تومان» ومستقرهم السابق» كجزء من الحملة الفولانية [لكن 
البعض يؤكد أن الباشاما هم الذین طردو هم من اقلیم نومان]. 

والكلمة جن 6 تعنى "الشعب" أو "الناس". فالكلمة نجو أو نجى» شائعة فى 
منطقة نهر بنوى بمعنى رجل. وعلى هذا فالكلمة جن إن هى إلا مناظر للمقطع 
الأول من كلمة جو - كون (الجوكون) وكذلك كلمة جى- بو (الجيبو) وهى مساوية 
أيضا للمصطلح الذى يطلقه الكاناكورو على الكانورى أى 'جان' وقد قيل إن دين 
الجن «6/. هو دين الجوكون؛ وهم یصفون الموجود الاسمی بالكلمة فی ۶ ويربطونه 
بالشمس کموجود مادی. تماما کما بربط الجوکون شی - دو بالشمس (نیونو). 
ویبدو محتملا أن فی :۸ ما هو الا تحریف للکلمة شی »6۸ | Che‏ الموجودة فی 
كل أنحاء أفر يقيا بمعنى ظاهر واضح هو الله أو See: Sudanese | The Lord S A‏ 
ls [Kingdom , P. 180FF‏ كما أن للجوكون إله ثان هو CW So Ama Ul‏ 
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الخالق EN‏ والذی یحقق ارادته مرتبطا بالشی- دو Chi—Do‏ - فکذلك 
ass‏ أن الجن 10 يعتقدون فى إله آخر (ثان) ويتعبدون له 'ما 144" رغم أن حرف 
الألف قد يشوبه شىء من الإمالة. وما ۸۶ عند LS Jen gal‏ هو عند الجوکون 
هو مساعد وتابع للموجود الأسمی فی 7 (أو بتعبیر آخر هو ant‏ آقانیمه - 
sd (ad‏ - أى هذا الأقنوم ما Ma‏ - الذی یشکل الخلق کما یشکل صانع 
الفخار (الفخر انی) y all‏ كان فی حالة لا مبالاة آو کان غاضبا خلق الناس 

وهو لمتعهد «منوح»ت الذی یحصل من فی ۶ (لموجود الاسمی) على كل 
ما یلزم لبشر» مار الثرض والمطرء ومن بين الأرباب التابعين أموا ۷4ا رب 
الحرب الذی جری احضاره بو اسطة نمبوی (لزوبعة العاصفة)» ویعمل فی خدمته کل 
من كو 1:46 أى الروح الحارس الذى يمثل مجتمع أشباح الأجداد, والاهو عند الجوکون؛ 
وآكهو عند المصريين القدماء» فمثل كل هؤلاء بمثابة رجال شرطة عند أموا. 

Ama Us‏ عند الجوکون اله رجلء كما هو القول الشائع» لکن عند التدبر 
والتفكير يقرر الواحد من الجوكون أن أما Al Ama‏ لأنها أم كل ما هو حىء فهی 
الأرض Al The Earth‏ خصبها (لقحها) شى - دو بأن أنزل عليها المطر. 
والحقيقة إنه لا يكاد يكون هناك شك فى dma Ul of‏ هى الأم العظمى التى عبدها 
آمل آسیا الصغری باعتبارها هی "ما ۸۶" التى شهدتها العصور الكلاسكيكة. وما 
2 عند الجن الذین يربطون - على أى حال - الإله «Earth va NL‏ 
ويعتبرونها موجودا ذكرًا (غير مؤنث). 

ويعتقد أن كبير الكهنة عند الجن :/. متصل بالما ۸14» وهو صاحب 
الشفاعة بين الناس وبينه (أى بين الناس و ما Ma‏ وأولتك الذين أوتوا البصيرة 
Second Sight‏ يمكنهم أن يروا ما 744 لكن لا يمكنهم سماعه أو التعامل معه؛ فما 
Y Ma‏ يتعامل مع أحد سوى کبیر الکهنة» فهو يزوره - فى بيته - ليلاء وتقدم له 
مشورته السرية. لذا فلا يجب أن يخرج هذا الكاهن الأكبر من بيته ليلاء ولا ينبغى 
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له أن ينام فى أى کوخ سوی کوخه لیجلس صابر! فی انتظار زائره الالهی. وغیر 
مسموح لزوجاته بالدخول فى كوخه لكنه قد يقوم بزيارتهن زيارات قصيرة. وإن 
أهمل كبير الكهنة هذه القواعد» واستخدم قدراته السحرية ليذهب يعيذا أثتاء الليلء 
واكتشفه ذوو البصيرة #/هفى - 4,ممم5ى تعرض للمساءلة أو عُزل من منصبه. 

وإذا أصاب المرض أو سوء الطالع شخصا ارسل الکاهن ما ۸۸ هدية من 
بيرة ليودعها فى ضريح say!‏ وليدعو له بعد ذلك يشرب الكاهن البيرة. ويقال إن 
رموز ما ۰ وهى ثلاثة أحجار صغيرة وسيخ حديدى معلق به جرس أو رمح 
معلق به جرس أيضًا. ويستخدم الباشاما سيخا مشابهًا رمز للإله نیینزو» كما يستخدم 
أيضًا فى عبادة مام [A Sudanese Kingdom , P. 276) JUN! Aal; Mam‏ 
وهذه العبادة الأخير ة التى تتميز بحالات الاستحواذ الهسيتريا الدينية) التى تتملك 
المؤمنين بها [يعتريهم الصمت ویمتتعون عن الطعام ثم تنتابهم حالة وجد (تشوة 
دينية) قد يلقون أنفسهم أثناءهاء ويتحدثون بلغات مجهولة أو بكلام غير مفهوم وقد 
يجرحون أذرعهم بالسكاكين]. والجن ۸٠ل‏ مثل الجوكون يميزون بين Ma la‏ 
¿Mam es‏ فهذا الاخیر یدعونه مانج ۰۸/22 وهم یقولون إن عبادة مانج ليست 
هذه العبادة الاصلية عند الجن وانما جلبوها من ووسا وربو Wusa Wurbo‏ 5285 
لمانج عند الجن برمح رأسه مغروسة فی الارض. [فی العالم القدیم ارتبطت حالات 
الاستحواذ و التلبس Great Mother „La N su‏ |‚ 

ویلی ما ۸/۸ فی الأهمية. عند الجن» الرب أموا رب الحرب والصید. الذی 
أحضره نمبوى (الریح العاصف) ويخدمه (يقيم طقوسه كاهن يمكنه أن پر اه 
ويدركه» ويقال إن له خصلة شعر سوداء طويلة تغطى أذنيه. والذين أوتوا البصيرة 
Second — Sight‏ يمكنهم أيضًا أن يروه أما الناس العاديون فلا يدركون حضوره 
إلا إذا هب إعصار دوار (ریح دوّامة). E AI‏ 
أى حيوان خطرء فإن أموا هو الذى يأخذ قلبه (أى هو الذى يميته. وفى الليلة 
السابقة على الخروج الجماعى للصيدء يتجه كل الصيادين إلى ضريح أمواء فيخاطبهم 
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الکامن قائلا: a‏ موسم الصید» وأنتم علی وشك الذهاب للغابه. معذرة فلن 
آصبحکم فواجبی أن أكون فى خدمة آموا الذی عبده آجدادنا منذ الأزمنة القدیمقه 
وهو الذی وهبنا الصحة ووهبنا اللحوم من الغابة. اننا فی هذا الحی رعاة آوموا؛ 
معروفون بهمارتنا فى الصيد والقنصء فلا تتركوا للغيرة مکانا لذا حل لصباح. لا یتشاجر 
أحد مع الآخر بسبب الطريدة» فإذا أصاب رمح أحدكم حيوانا فجرى ليموت بين 
يدى شخص آخر من حى آخرء ورفض هو ورفاقه تسليمه لمن أصابه. اتركهم 
يفعلوا فإنهم لن يأكلوا لحم طريدتك دون أن يعاقبهم أوموا. اذهب إلى الغابة» إذنء 
بقلب صاف» وسواء نجحت فى صيدك أم لاء عد لبيتك فى سلام مع الجميع . 

وفى صباح يوم الصيدء يأكل الصيادون للمرة الأولى من محصولهم الجديد 
إذ كانوا قبل ذلك يعتمدون على محاصيل مزارع زوجاتهم. يقود جماعة الصيادين 
من كل حى إلى الغابة» صبى يافع لم يمارس الجنس من قبل وظل يعيش طوال 
اليومين السابقين معتزلا فى كوخ بالقرب من ضريح أوموا. وفى البكورء عند فجر 
يوم الصيدء يذهب هذا الصبى ليجلس عند مفترق الطرق لدقائق معدودات بقصد 
تأمين حضور أرواح الأجداد وضمان مساعدتهم. إذ يعتقد أن هذه الأرواح تحوم 
حول مفترق الطرق. ويقود الصبى أفراد فريق حيه وهو صائم (لم يُفطر بعد) إلى 
الغابة» ويظل صائمًا حتى يكون الصيادون حلقة حول المنطقة التى يشير إليها. ثم 
يقود الصبى بغرس رمح أوموا فى الأرض» إذ يعتقد أن هذا الرمح سيمنع الطرائد 
من اختراق هذا الحد. 

ومن كان لديه حصان مارس القنص من فوق ظهر حصانه. وتستخدم 
الكلاب فى عملية الصيدء أما الأسلحة فهى الرماح والدروع. وهذه الأخيرة لاتقاء 
الحيوانات الخطرة؛ وأيضًا لا تستخدمها للوقاية إذا نشب القتال بين الصيادين» رغم 
تحذيرات كاهن أومواء الآنف ذكرها. ومن قتل أسذاء وكان رمحه أول من اخترق 
جسده؛ فإنه هو ومساعديه يصبحون محل حفاوة عند دخولهم زمام المدينة ل 
يستقبلهم الروح الحارس ويقدم لهم تحياته وتهانيه. وتقوم قريباته بنثر الدقيق على 
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رأس الصیاد ومساعدیه. ویقومون ومعهم جثة الاسد بزيارة قبور المشاهیر من 
آجدادهم ویطرحون عندها جتة الاسد وینخرطون فی الرقص. ثم یسلخون الاأسد؛ 
ویقدمون جلده للزعیم» ویرش بعض دمه عند عتبة ضريح أومواء وتودع قطعة من 
كبد الأْسد داخل الضریح. وتقوم امرأة عجوز بسلق رأس الاسد وتضعها فوق قبر 
ول زعیم من زعماء الجن 0/.. ولابد أن يقضى قائل الأسدء ومعه cel jie BUG‏ 
ليلتين فى ضريح أومواء وفى اليوم الثالث تعقد وليمة لشرب البيرة» ویقوم الشباب 
بحمل قاتل الأسد والعذراء التى معه على الأكتاف إلى حلقة الرقصء ويلبسون العذراء 
e LL‏ أوراق شجر الخرنوب؛ ويظلون يحركون المراوح لجلب الهواء لقائل الأسد 
طوال الطريق إلى موضع الرقص. وبعد انتهاء الرقص يجرى الصياد قاتل الأسدء 
تقوده العذراء. بأقصى ما يمكنه من سرعة نحو نهر بنوى؛ وعند مفترق طرق 
تخلع العذراء لباسها المعمول من أوراق شجر الخرنوب ليستحما معا فى النهر. من 
الواضح أن الفتاة العذراء فى هذه الطقوس هی بمثابة كبش فداء 6004 Scope‏ " 
للصياد قاتل الأسد. 

ویعد قتل خنزیر وحشی ead Wart — Hog‏ مناسبة لإقامة احتفالية 
طقوسية خاصة. انهم یضعون اکلیلا من آوراق الخرنوب حول رأس حصان 
الصیاد الذی قتل الخنزیر» وهو- col‏ الصیاد - فى طريقه لبیته. ویعد الحصان 
کبش فداء" لراکبه (للصیّاد) وقد یأکل الصیاد من لحم طریدته» لكن عليه بعد ذلك 
أن يدهن جيهة حصانه بلون آحمر» وعلیه آیضنا آن یعلم ذراعه الایمن بخطین 
(شریطین) أحدهما أحمر والاخر آسود» وبعد ذلك بأيام قلائل عليه أن يعود للغابة 
حتى يحرر نفسه من احتمال ملاحقة شبح الحیوان له. ویعنقد آن للارانب البرية 
قدرة على ملاحقة الأشباح» لذا فمن غير المسموح به للنساء و الاطفال أکل لحومها؛ 
ولذا قتل كلب واحدا من هذه الأرانب سارع صبی صغير بالعناية بالميت (الأرنب 
البرى) لمنع شبح الأرنب أو روحه القادرة على الملاحقةء من قتل الكلب. ويستخدم 
جلد هذا النوع من الأرانب حجابًا (الجمع: أحجبة) للوقاية من النار. ويطبخ لحم 
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الأرنب البرى لیاکله کبار السن وذوو الحيثية» فما دام الأرنب البری هو أكثر 
الحیوانات معرفة. اذن لا یأکل لحمه الا العارفون. وتجمع عظام الأرنب البری 
وتلف بأوراق شجر الخرنوب وتودع طوال الیل فى سقف الکوخ» وفی الیوم MAM‏ 
تحمل على عجل إلى نهر بنوى ليقذف بها فى أكثر موضع عمقاء ويعتقد أن كل 
من يتعثر أثناء الجرى فى الطريق إلى النهرء إنما كان ذلك بسبب ملاحقة شبح 
الارنب البری له. 


ویرتبط أوموا آیضنا بطقوس معينة تجری قبل بذر البذور» وهو- أی البذور - 
يمثل مقدمة للزواج. وکل الشباب بمن فیهم من هو علی وشك الزواج» یذهبون 
للغابة و معهم رمح آوموا. وعند عودتهم یغرسون الرمح إلى جوار مجری مائی 
صغيرء ويشتركون فى الرقص حيث يُزِيّن العرسان أبدانهم بصبغة بیضاء ثم 
يصحب كل "عريس' عروسه رسميًا. 


ويعتبر الروح الحارس المسمى كو © هو المسئول التنفيذى لما JS Ma‏ 
أخبار الدنيا ينقلها الذباب إليهم ويستطيع كو أن يسمع كل ما يدور بين الرجال من 
حديث. وهم (الكو) يعاقبون كل من يخطئ فى حق ما 7/0 وبالتالى فهم (الكو) 
بمثابه شرطة داخل الجماعة. والكو يراقبون سلوك النساء على نحو خاص فإن 
تصرفت امرأة بقسوة مع أطفالها أو كانت غير مخلصة لزوجها استدعاها الكو 
وأجبروها على دفع غرامة للکاهن. بل ان النسوة لا یسمح لهن باستخدام کلمة کو" 
وإنما يشيرون للی هذا الروح الحارس باسم "تانجا". ولکل واحد من الکو CALS‏ 
المختص Ay‏ یحضر معه صبی لم يصل إلى مرحلة البلوغ. وزعيم هذه الأرواح 
الحارسة يسمى "كو أكوا" وهى عبارة تعنى فيما يقال "الروح الحارس للدار". 
والكلمة كوا تعنى Jen al dy Cal‏ ويطلق عليه هذا الاسم لأنه لا يظهر 
مختلطا بالناس. وهذا یجعلنا نفترض أن العبادة التى يسميها الجوكون باسم أكوا 
il} (A Sudanese Kingdom , PP. 227 FF) Jen ¿3 Ji gal 395‏ أميل 
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إلى الظن إلى أن هذا مجرد وهم فعند الجوکون کثیر من العبادات المرتبطة 
بالاکوا متمرکزة فی الغابة. 

ويقوم على خدمة الاکوا واحد من حی جاکا (المقصود بالخدمة هنا أداء 
لطقرس المرتبطة به) ولذا ظهر آمام الناس تحتم الباسه زیّا من لیاف الخبيزة 
5 روأن يتقنع بقناع (ماسك) لا قرون له یعلوه ریش ces Stork (Sl jb‏ 
هذا فطائر اللقلق محرم (طابو) استخدامه لأی غرض آخر عند الجن Jen‏ لا يجب 
على أى واحد أن يقترب من الإله ما عدا الكاهن ومساعدیه ذلك أن أى شخص 
صغير مخول له أن يقترب منه ويلمسه لابد أن تدهن الحمى جسده على الفور. إنه 
قاضی قضاة الجماعة» وكل الأرواح الحارسة الأخرى تابعة له. وهو وحده الذى 
يظهر فى موسم الجفاف لأنه هو نفسه أوزيريس المرتبط بالقمح (الحبوب). وعلى هذا 
فهو يختفى فى باطن الأرض عند البذورء ولا يراه أحد بعد ذلك إلا عند الحصاد. فقبل 
بذر البدور مباشرة يقام مهرجان يحضره الأكوا ليودع الناس» ثم يصحبونه ليعود إلى 
بستانه حيث يدفنه - فيما يقال - المهتمون بطقوسه ثم يعاود الظهور بعد الحصاد 
فتكون فرصة وأى فرصة! وتقام وليمة خاصة بهذه المناسبة. فلتقارن هذه بالعادة 
الأوروبية المتمثلة فى دفن الكارنيفال /:,06© (عيد نصرانى). 


وقد یظهر الکو الاصغر خلال الموسم الرطب. وهو فى كل الأحوال يوجه 
آتشطة البشر. فالکو یمکنهم - فیما یظن - معاقبة کل من یرتکب اشنا فی حق 
لمجتمع» بأن یصیبوه بالمرض» وعلی هذا فالمرضی یسعون لترضية الکو 
بالاعتر اف باآنامهم آمام الکاهن وبتقدیم الهدایا له من بيرة وطعام لیتمکن من القیام 
بطقوس استرضائية لصالحهم (أی لارضاء الکو وطلب العفو و السماح). 

وفی موسم الحصاد یقیم کبیر الكهنة طقرس بشاثر المحصول» و المقتصود 
بکبیر الكهنة هنا کاهن ما »۸۸ آو اقا - انج - مواکاء كما يُسميها. إنه یتقدم إلى 
المجمع السکنی للعائلة التی فوزضته للقیام بهذه الطقوس وهناك یدهن جبهته وخدیه 
بعصیر القمح الجدید. وهو یقول: لقد حصرنا القمح ووصل إلينا. فليمنحنا Fi (gi‏ 
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القدرة على خزن الحبوب فی الاجران وأن یبارك لنا فی اللحم والسمك؛ ویجعل 
كل ذلك متوافر! وفیر!. وعسی آن یبلغنا فی ۲ حصاد العام القادم سالمین. ویدهن 
الاخرون وجوههم بعصیر القمح (الحبوب) کما فعل الکاهن آنفا. 

ولذا عز المطر استدعى رئيس الكهنة أسرة بعينها تعيش فى جومانج فوق 
تل بالقرب من جن للقيام بطقوس خاصة لإنزال المطر. وإن استمر الجفاف» واستمرت 
المحاصيل على غير ذات وفرة اعتبروا کبیر الكهنة مسئولا عن هذاء فتعزله 
الأسرة المكلفة باختيار الكاهن» وفى بعض الأحيان يوقف عن العمل ثم يعيدونه إذا 
تحسنت الأحوال. والأسرة (أو العائلة) المنوط بها اختيار الكاهن الأول (رئيس 
الکهنة) هی أسرة فى - جبینزا »60۷2 - ۷۰ ویقدم لهذه الأسرة عندما تقوم 
باختیار الکاهن آنف الذکر» زوجا الأحذية معمولان من جلد التمساح وعصا حديدية 
ذات رأس متشعب ۰0۳۷۵۸ ویقال للکاهن المختار ان علیه - دائمّا - آن برتدی 
لباسْا من جلد لا عباءة (من قماش) وألا يأكل سمكة صغيرة الا فی موسم الجفاف 
بعد جمع المحصول. وألا يقترب من نهر بنوی» ولا فاض النهر واجتاح شاطنیه. 
ویخبرونه أن مهمته (الکهنوتیة) لا نتطلب منه أن يذهب هنا وهناك أن يتحرك 
كيفما يشاء فهو المنوط به أن تكون الدنيا على ما يرام وأن تكون المحاصيل وفيرة 
وأن تكون الطرائد بلا حصر فى الغابة وأن يكون السمك كثير! فى Sy sell‏ 
يتمتع الناس بصحة جيدة. فإن فشل فى مهمته أزاحوه عن وظيفته الكهنوتية. [يتم 
عزل الكاهن الأول على وفق الرسميات التالية: أخذ الأحجار الثلاثة المقدسة الرامزة 
لما »۸۸ وطرحها فوق قبور الكهنة الأول السابقين (دفنوا فى مكان واحد). والغرض 
الظاهر من هذا تسكين ما قد يكون أصاب الكهنة الراحلين من غضب] 

وفيما مضى كان الكاهن الأول (رئيس الكهنة) هو الحاكم الحقيقى للجماعة؛ 
أما الزعماء المدنيون (العلمانيون) فهم ابتداع حدیث. تلبية لما يريده المسئولون 
الفولانيون والبريطانيون. لقد كان الكاهن الزعيم (رئيس الكهنة أو الكاهن الأول) 
راعيًا لرخاء الناسء وبالتالى فقد كان مناظر! للملك المقدس (الإلهى) فى الدول 
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المنظمة. فقد کان هو مستودع (0//م۵/ " ملكية الارض وطقوس صید السمك 
فی نهر بنوی. ولذا مات غسل وكفن فى جلدء ودفن فى غضون آربع وعشرین 
ساعة فی قبر أسطوانی ذی نفق /7:76. ویسد المدخل الی النفق بأجزاء من 
عصی (أو فرع) مغطاة بحصيرة فوقها طین. وتملاً أسطوانة القبر (تجویفه الأسطوانی) 
بتراب غیر مدکوك. وبعد |جراء طقوس الدفن یحلق کل کبار السن ودوو الحيثبة 
ر ءوسهم» ویبقون حلیقین حتی حلول میعاد الطوس التذكارية فی موسم الجفاف فی 
العام التالی. ویدفن الکاهن الول (آو الکاهن الزعیم) فی الموقع نفسه؛ ویتم عمل 
نفق جدید لکل کاهن - زعیم یموت. 

يظهر أنه عند الجن Jen‏ ليس من مجال التطور عبادة الأجدادء فالاهتمام بالأرباب 
والالهة الصغار یشغل Ja‏ اهتمامهم. لذا فالجن 6 غير مشغولين بفكرة انتقام 
الأشباح» وهم فى هذا على العكس من الجوكون. ومع هذا فالجن ۸ لا یهملون تمام 
الإهمال أجدادهم؛ فهناك اعتقاد بأن الأجداد يعودون ليصيبوا - بالكوارث والأوبئة 
- أقاربهم الذین al‏ یدفنوهم بشکل صحیح؛ أو لم ينظفوا فبورهم. لذاء فقد جرت 
العادة عند الجن أن يذهب الواحد منهم إلى قبر أبيه أو عمه ليزيح ما فيه من 
'عسى شبحك (إيجانج) يا أبى يرعانى. إن كنت قد ارتكبت La‏ أتاء حياتك فإنى 
أطلب منك العفو والسماح. لقد نظفت قبرك. إننى ذاهب غدا إلى الغابة كى 
أصطاد. الغابة ليست مدينة. إنها مكان للموت. فلتوفقنى فى الصي. ار على الأقل 
دعنى أعود لبيتى UL‏ ويعتقد الجن 26 فى التجسئد من جديد. بل ويعتقدون أن 
العدو الذى قتل أثناء الحرب قد يسعى ليولد من جديد من زوجة قائله. ويقال إنه 
فيما مضى كانت زوجة قاتل أحد الأعداء إذا حملت وأظهرت علامات دالة على 
الهستيريا (التوتر الشديد) افترضوا أن جنينها الذى لم يولد بعد هو نفسه العدو 
المقتول. لكن يضاف إلى هذا أنه إذا كان العدو (القتيل) يعتبر قاتله رجلا شريراء 
فلن يرضى لنفسه أن يولد من جديد من رحم زوجة قاتله. بل على العكس فإنه 
سيتعقب قائله ليعمل على انهيار قواه. 
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عندما یقطعون رأس آأحد الاعداء ویأخذونها معهم» یغمرهم الفرح ویرقصون. 
وفی مساء الیوم نفسه یصدر الروح الحارس تعلیماته لشباب الحمی الذی منه 
قانص هذا الرأس البشرى بأخذ الرأس الی الغابة وسلقها. وفی صباح الیوم التالی 
يأخذون الجمجمة إلى حافة النهر وينزعون عنها اللحم ثم تودع فی رعاية کبیر 
کهنة الحی والجن. کغیرهم من القبائل المحيطة بهم. یمارسون العرافت لکنهم 
یستخدمون طريقة مختلفة عما هو متبع فی ی مکان آخر. انهم یثبتون فی الأرض 
عصاتین (قائمتین) ویصلونهما بخيط أفقى. ويأخذ العراف قرعة (يقطينية) صغيرة 
ويجعلها فى يده اليمنى» وخيزرانة فى يده اليسرىء ثم يسأل السؤال الذى يطلب 
إجابة له. وهو أثناء ذلك يضع اليقطينة على الحبل الواصل بين القائمتين ويسندها 
بالخيزرانة (أو يضع فيها طرف الخيزرانةء فإن توازنت اليقطينة ولم تسقط كانت 
الإجابه بالإيجاب وإن سقطت كانت الإجابه بالنفى. 

وننهى هذه الملاحظات عن دين الجنء بملاحظة أنهم يقيمون مهرجانا طقسيا 
كل سنة لطرد الجوع من بلادهم. يتجمع كل الناس وقد حمل کل واحد منهم عودا 
من أعواد الذرة الرفيعة وقد دبب طرفه فيغرسها فى القش وكأنما هو يقوم بعمله 
المعتاد فى سد مدخل الجرن. 

وفيما يتعلق بالتنظيم الاجتماعى لم أحصل إلا على القليل من الملاحظات. 
وتنقسم المجموعة إلى ثلاثة أحياء أو مجموعات محلية هى: ساريتودىء» وجاكاء 
وساریداو» وتضم کل مجموعة محلية من هذه المجموعات عددا من العوائل ذوات 
السلالات الأبوية. وبعض هذه العوائل يعتبرون أنفسهم على قربى وأنهم يكوتون 
عشيرة واحدة قد يوجد منها فروع فى أى حى من الأحياء الثلاثة. وفى حى 
الساريداو توجد مجموعتان عائليتان أو عشائريتان تكونان تنظيمًا مزدوجًا؛ إحداهما 
منها الكاهن الأول أو الزعيم - الكاهن؛ والأخرى لها الحق فى تعيينه (أى تعيين 
رئيس الكهنة أو الزعيم الكاهن). وهاتان المجموعتان العائليتان أو العشائريتان 
¿Laa‏ 
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فى أوجواموى 
وهذه المجموعات العائلية تعمل معًا لتحقيق أغراض اجتماعية ودينية. 


وفى الوقت الحاضر لا يوجد عندهم نظام الزواج الخارجى (الاغترابى) 
إلكن يقال إن نظام الزواج داخل العائلة كان خارجيًا] فكل أنواع الزواج بين أبناء 
العم وبنات العم وأبناء الخال وبنات الخال والعكس بالعكس مسموح به» وزواج 
بنات العمة من أبناء الخال والعكس بالعكس زواج محبذ. فقد يتزوج الرجل امرأة 
من داخل عائلته أو من داخل مجموعته العشائرية. ومن غير المسموح به أن 
يتزوج الرجل من زوجة واحد من قبيلته أو مجموعته القبلية» لكنه قد يتزوج زوجة 
واحد من أى مجموعة قبلية أخرى شريطة ألا يتزوج زوجة واحد من عائلة يكون 
هو نفسه قد تزوج منها أو تزوج منها أحد أقاربه. والزوجة التى هجرت زوجها 
لتتزوج آخرء يحق لزوجها المهجور أن يطالب باسترداد ما دفعه من مهرء إذا لم 
تكن قد أنجبت منه لكن بعض الأزواج لا يطالبون بإعادة ما دفعوه على أمل أن 
تعود إليهم زوجاتهم بعد ذلك. 

ويشجع الواحد من الجن المتقدمين لطلب يد ابنته مهما كثر عددهم» ويسمح 
لكل منهم بالنوم مع الابنة» ولا يسمح بحدوث لقاء جنسى حقيقى مع الفتاة إذا لم 
تكن قد بلغت» لكن يمكن لطالب يد الفتاة والفتاة وأمها أن يناموا Lee‏ فى كوخ واحد. 
لكن إذا بلغت الفتاة كان لها أن تقيم علاقات جنسية فى كوخها مع أى عدد ممن 
تقدموا للزواج منها ممن كانوا قد دفعوا بالفعل مبالغ مختلفة لوالديها. وعندما تصبح 
الفتاة حاملاء فإنها أو أمها هى التى تختار الزوج بشكل نهائى وقد لا يكون هو 
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سیب الحمل آو بتعبیر آخر قد لا پکون هو والد الطفل. فالطفل پصبح ملکا لاسرة 
الأمء وبذا تعوض الأسرة نفسها عند فقدها لكحد آفرادها. وقد یطالب الخطاب 
المرفوضون باعادة ما قدموه من هدایا (آو مبالغ) لکن معظمهم یفضل عدم المطالبة 
علی آمل آن یجروا اتصالات جنسية مع الزوجة الشابة فیما بعد. 

وفیما یتعلق بالورائة والسلطة داخل الاسرة» فإن الجن فى أيامنا هذه آبویون؛ 
فالممتلکات ورموز العبادة تنتقل للإخوة والأبناء. والأرامل قد يتزوجن من الاخوة 
الأصاغرء والأرامل الشابات قد يتزوجن من أبناء أزواجهم الراحلين. وعلى أى 
حال» فإنه فى الماضى كان أبناء الأخت يحصلون على نصيب كبير من الممتلكات 
المنقولة» وإن أخت الرجل يمكنها فى الوقت الحاضر أن تدير عقاره إذا لم يكن له 
ولد. ويمكن للأخت أن تقسم الثروة فيما بينها وبين أولاده. بل إن ابن الأخت يرث 
أرملة Alla‏ ویتزوجها» خاصة إذا كان للأرامى أدلفال فى حاجة إلى من يرعاهم. 
وللأخوال سلطة كبيرة على أولاد - وبنات - آخواتهم» ويساعدونهم على الزواج إذا كان 
حینه» وأبناء الأخت ملزمون أيضا بحكم العادة بتقديم نصيب مما يصطادونه لأخوالهم. 


ull Gly Lady‏ لمادية فآهمها هو آنهم یستخدمون الرماح» وان لبیوتهم 
ذروة laa Que Obs dur Peak‏ لا يزيد ارتفاعه عن قدمين» هکدا: 





وأخیر! فان الجن یتلقحون ضد الجدری؛ علی النحو الذی وصفته عند 
[A Sudanese Kingdom, P. 312] ¿Sd ze a‏ 


ويقطن قريبًا من الجن مجموعة بشرية صغيرة تسمى المونجا تدعى أنها من 
نسل الجن. ولغتهم قريبة جدا من لغة الجن» كما أن طقوسهم الدينية واحدة. وهم 
یصفون ما Ma‏ (یسمونه مم «Fi do ab (Mam‏ ویقولون ان فی ۴ ' قد 
فوض مام السلطة علی کل الدنیا. ولذا مات المرء عاد إلى مام (مع مام ذلك 
أفضل) ليحاكمه وإذا لزم الأمر عاقبه. وهذه نقطة اتصال (yy ced‏ ما Ma‏ عند 
الجن و آما 44 عند الجوکون فعند الجوکون یتر أس آما 44 محکمة الموتی. 

gal Gully‏ المونجا عبادة آموا التی عند الجن لكن لديهم الكو أو الأرباب 
الحارسة التى يقال إنها بمثابة مشرطة فى Mant ala Ara‏ فاذا ما اختفوا خلال 
الموسم الرطب. كان الظن آنهم gale‏ | إلى مام Mam‏ ويختلف المونجا عن الجن 
فى أنهم لا یتزوجون من قریباتهم الأقربات سواء من ناحية الام أم من ناحية الب 
وهم أيضنا يمارسون زواج البدل» ويختلفون عن الجن أيضًا فى أنهم لا يسمحون 
لخطاب كثيرين بالنوم مع الفتاة قبل الزواج» إذ تذهب العروس إلى بيت زوجها 
وتقضى ثلاث ليال ثم تعود لبیتها فیزورها زوجها لیلا الی آن تحمل» وفی هذه 
الفترة یراقب والد الفتاة هذا الزوج فان كان مسلكه لا یعجبهم آمکن فسخ الزواج 
على أن يعيدوا له ما دفعه من مهرء ويكون المولود الأول من حق والدی الفتاة. 
lads‏ يلى جدول كامل بمفردات الجن وعباداتهم بالإضافة لقائمة موجزة بمفردات 
لهجة المونجا. 
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لملاحظات التالية عن هذه المجموعة البشرية الصغيرة التی تقيم فی الجنوب 


الشرقى من منطقة مورى ليست نتيجة زيارة قمت بها إلى هوّلاء الکام» وانما هی 
نتيجة مناقشات استغرقت يومين مع زعيم الكام الذى كان قد وصل إلى جالينجو 
بعد أن غادرتهاء وهيّأوا له سيارة ليلقانى فى كوينينى وهى تجربة غريبة بالنسبة 
الملك مقدس" لم ير سيارة من قبل» وكان يصحبه شخص أسمه عبد الله لعب دور 
الوسيط بين زعيم كام والإدارة البريطانية ربما بسبب معرفته بلغة الهوسا 
(الحوصة) وخبرته بشعوب أخرى غير الكام عاش بينهم فترة غير قليلة. لقد تطوع 
عبد الله بمعلومات وفيرة سرعان ما تبين أن كثيرًا منها غير دقيق» لكن برجوعى 
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للزعیم نفسه من خلال مترجم من الجوکون. کان من الممکن مراجعة آقوال عبد 
الله وكان الزعيم رغم حديثه الهامس وجو القداسة الذى يحيط به نفسه غير مستعد 
لتمرير ما ذكره "عبد الل" دون رد. ومع هذا فلا يرضينى الزعيم بأن الملاحظات 
التالية دقيقة رغم أنها تتفق بشكل عام مع عقائد الجوكون وممارساتهم الذين يزعم 
الكام أنهم ارتبطوا بهم ارتباطا وثيقا وحميمًا فى الماضى. 
والكام يسمون أنفسهم نينجوم وهى كلمة تعنى "الرجال" أو "الشعب" (نيى 
- رجل فى لغة الكام) وهم مرتبطون - تقليديًا - ببورنوء إذ يقال إن جدهم أكباكان 
أتى من بورنو. وكان متزوجا من ثلاث نسوة أنجبن جميعًا فى يوم واحدء وكان 
المولود فى كل حالة ذكرًا. وأسس هؤلاء الأبناء الثلاثة دول الجوكون الثلاث: 
كوروروفا (أو ووكارى) وكونا وكام. والكلمة كام فى حد ذاتها يفترض أنها 
مرتبطة ببورنوء لأن كلمة كام فى لغة الكانورى تعنى رجال أو (رجل)؛ أما كاسم 
قبلى» فالجذر اللغوى كان يرد فى كامو فى الجنوب الشرقى لقسم جومبى فى ولاية 
بوشى» وكامكام فى هضبة المامبيلا (الكاميرون البريطانى) وراموكو فى ولاية 
النیجر» وکامباری فی ولايات مختلفة. وبين الكاناكورو يعرف التجمع على أسس 
أبوية باسم الكامو. وقبل الحكم البريطانى دخل الكام - تباعًا - فى حروب مع 
الفولانى الذين يديرونهم الآنء ويكن الكامو كراهية عميقة للفولانى. 
ويسمى زعيم الكام باسم وان وربما كان هذا الاسم تحريفا لاسم الزعيم عند 
الشعوب. الناطقة بلغة نصف بانتوية فى الشمال النيجيرى (كما فى صيغة أجوام 
مثلا). ويعتبر الزعيم نفسه شخصيًا نصف إله. وكذلك يظهر إليه الناس. وهو 
يعيش حياة العزلة. كما أن التعامل معه مرتبط بالكثير من المحرمات (الطابو)» 
فيجب ألا يراه أحد وهو يأكل؛ ولا يجب أن يأكل خارج قصره. ولا يجب أن يأكل 
طعامًا طبخته امرأة حائض ولا يجب أن يدخن ولا يجب أن يرى أحدا يدخن أو يمضغ 
التمباك ولايجب أن يلتقط شيئًا من الأرض ويجب أن يضع قدميه فى ماء جارء 
ولا يجب أن يشير بإصبعه إلى أى شخص. وهو يأكل بمفرده وعلى وفق طقوس 
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dies‏ ولا يطبخ طعامه إلا زوجته الأثيرة على ألا تكون حائضاء ویحضر له 
طعامه صبى يدير عينيه بعيذا عندما يبدأ الزعيم فى تناول طعامه؛ ويحضر أيضنا 
ابن أخته يؤدى واجبات مناطة به كجلب الماء الذى يستخدمه الزعيم حاملا إياه 
فوق کنفیه» و علیه آن یکنس سقيفة الزعیم کل صباح, فالزعيم لا يدخل إليها إلا إذا 
کانت مکنوسة. وفیما مضى كان الاثنان (مقدم الطعام للزعیم وابن أخت الز عیم) 
یقتلان اذا مات الزعیم. لیکونا معه فی الحياة الأخری (بعد الموت) التی یطلق 
عليها الكام اسم فوك ۰۲۵۸ ویژدی الزعیم دوره المنوط Ay‏ فهو یتحدث بصوت 
خفیض (دائمًا من خلال مترجم أو متحدث باسمه) وبطريقة غير معبرة ولا 
مُشخصة. وقد أخبرنى هو نفسه أنه إله cs Deity‏ وأن المعلومات التى قالها لى 
عن الآلهة الآخرين والعبادات الأخرى عند الكام لابد أن تكون صحيحة:؛ فهل یکذب 
الآلهة ؟! 

وزعيم الكام مثله مثل ملك الجوكون مرتبط ارتباطا وئیقا بالقمح (والحبوب) 
ويجرى طقوسا يومية ليطعم أسلافه الملكيين خاصة آخر زعيم وافته منيته الذى 
ينظر إليه باعتباره روح المحاصيل وحياتها. والحقيقة أنه يقوم بدور حورس مثل 
الفرعون فى مصر القديمة. وعند الجوكون فى ووكارى يتعين على كل أفراد أسرة 
الملك أن يحضروا إلى السقيفة المقدسة عندما یژدی الملك طقوسه الصباحية. لكن 
هذه القاعدة لم يعد معمولا بها عند الكام لأن كثيرين من كبار السن وذوى الحيثية 
يعيشون بعيذاء كما أن الزعيم نفسه لم يعد قادرا فى الوقت الحاضر»ء على تقديم 
الكم الهائل من البيرة اللازم لهذا الجمع الكبير عند انتهاء الطقوس. وعلى هذا 
فالزعيم يقيم الطقوس دون دعوة كبار السن وذوى الحيثية للحضور فى سقيفته 
المقدسة. عند الشروق يغتسل بعناية ثم يدخل الضريح (المعبد) ومعه مسئول يعرف 
باسم أكيمبا (أسونشوا) إنه يترك نصفه العلوى عاريًا وينحنى أمام عمود مخروطى 
(مسلمة) فوقه وعاء «Well‏ ويأخذ بيرة بملء كفه» ويقول: "أنت سلفى. لقد كنت 
تؤدى ما أؤديه الآن. إذا لم يكن الأمر كذلك فلا تقبل قرابينى (تقدماتی)» لكن إن 
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کنت تفعل ما آفعله الان» فاقبل قرابینی حتی تباركنى أنا وشعبی وتنعم علینا بالقمح 
(الحبوب) والصحة". ثم يبصق فى البيرة ويسلمها للأكيمبا الذى يصب قدر! منها 
فى الصحن الموضوع فوق المسلة» وتعرف هذه الطقوس باسم جو أسابى [جو' 
مصطلح يستخدمه الجوكون] أى الطقوس التى تطهر الأرض. ويقال أنه إذا لم تؤد 
هذه الطقوسء ذبل المحصولء تمامًا كما كان يعتقد فى مصر القديمة إنه إذا لم يؤد 
الفرعون طقوسه اليومية [استخدم المؤلف مصطلح الليتورجية وهو مصطلح كنسى] 
ذبل المحصول لأن أوزيريس مرتبط بالمحاصيل. 

ويظهر أنه مدفون تحت هذا العمود الطينى (المسلة)؛ أظافر الزعماء السابقين» 
وخصلات من شعرهم. وجماجمهم. ویقال انه لذا لم تم الاحتفاظ بها عند موت 
الزعماء. انتهت الزعامة ولم يعد هناك قمح (حبوب). وبعد انتهاء الطقوس آنفة 
الذکر یقوم الحاضر بکنس آرضية الضریح (المعبد) بعناية لازالة آتار الاقدام تماما 
كما كان يجرى فى مصر القديمة. ثم يتجه الزعيم للی غرفة الطعام فتقدم له البيرة 
بطريقة طقسية وینحنی مقدمها آمامه» وبعد آن ينتهى من شربهاء تُكنس الأرضية 
مرة آخری. وییدو آن شرب البيرة فی هذا السیاق یعتبر وجبه مقدسة أو "عشاء 
e‏ الأسلاف الملکیین" وتجری کل هذه الطقوس بشکل سری ولایجب 
الحدیث عنها فى حضرة موظفى الحكومة أو أى واحد من الكام إلا من كان على 
علاقة وثيقة بالزعيم. 

وللزعيم رمح يرمز لزعامته» وهو- أى الرمح - فيما يُعتقد ينطوى على 
خواص سحرية. وفى وقت يمسك الزعيم هذا الرمح» ويقول: 'إذا كنت قد سبيت 
لهؤلاء الناس (المهاجرين) أى أذى فعسى أن يهزمونىء وإن لم أكن فعلت فعسى 
أن يخسروا (ينهزموا أو يضيع جهدهم هباء) ثم يغرس الرمح فى الأرض ويعتقد 
أنه إذا تم هذا الطقس طاشت سهام العدو ولم تصب هدفها أو تحطمت قبل أن تصل 
إلى هدفها. ولا يقدمون قرابين لهذا الرمح وليس لأحد أن يلمسه سوى الزعيم. 
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وبصرف النظر عن طقوس الاسابی اليومية. فالزعیم مسئول أیضنا عن طقس 
عبادی یسمی دامبونج. وکان دامبونج هو الزعیم البطل ویقوم الزعیم الحاکم 
باقامة طقوس دورية علی شرفه ell)‏ لذکراه) خلال الموسم الجاف. لیس من 
طقوس یجرونها خلال الموسم الرطب 1۲۶۶ یعنی بینما المحاصیل نتمو (ویمکن 
مقارنة هذا بما عند الجن Jen‏ من حيث دفن الإله عند الزرع؛ وبعثه أو إخراجه 
عند الحصاد). فلابد - فيما يقال - أن يكون هناك ضريحان لدامبونج؛ ضريح فى 
الغابة» وآخر بالقرب من مقر الزعيم» والرمز القائم فى ضريح الغابة هو مسك 
(عمود مخروطى) وسيخ حديدى مغروس إلى جواره؛ أما الضريح الثانى فالرمز 
القائم به هو قناع خشبى لرأس بشرى. وتقام الطقوس بعد بزوع القمر الجديد. 
ويدخل الزعيم بصحبة الكاهن إلى الضريح ويركعان أمام الرمز (الآنف ذكره) 
ويقول الزعيم: “إذا كان أجدادى يا دامبونج لم يتعبدوا بالطريقة التى أتعبد بها الآن 
فلترفض قرابینی» لكن إذا كنت أفعل ما فعله أسلافى فلتهبنا محصولا وفيرًا 
ولتجعل حيوانات الغابة تهوى من جراء سهامناء وليكثر نسلنا". ويصب الكاهن 
مقدارا من البيرة وبعد هذاء يضرب كل واحد منهما بيديه على فخذيه. ويتجمع 
كبار السن فى الخارج ويضربون هم أيضنًا بأيديهم على أفخادهم (يصفقون بضرب 
الأيادى على الأفخاذ). وتحفظ بذور الحبوب (القمح) داخل الضريح» ولا يخرجونها 
إلا فى موسم البذر لكل كبار السن. ويُعتقد أنها تكون - أى البذور - مفعلة بروح 
الإله. وعلى هذا فعبادة دامبونج عبادة مهمة مرتبطة بالخصوبةء والقسم بها قسم 
شائع بين الناس. 

La Y] Vi gary glo JS الكام بين الموجود الأسمى» والشمس‎ Slay 
علی الموجود الأسمی و الدال علی الشمس عند عدة قبائل‎ Jal هو الجذر اللغوی‎ 
نيجيرية (مثل النومویی) ومن الممکن أن یکون تحریفا آو نطقا مغایرا للکلمة رع‎ 
المصرية. کما آن الكلمة آوزی - را 80 - نوا تعنی الاله رع (آو را) هی‎ Ra 
الكلمة الدالة على الشمس عند الشيكى فى موبى] وليس لديهم أى طقوس مرتبطة‎ 
بالشمسء على قدر ما أعلم لكن فى بداية هطول المطر يسكبون مقادير من البيرة‎ 
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فوق کومة رمال فى دار الزعیم» ویقوم بهذة العملية مسئول یعرف باسم زین 
7 الذى يبتهل عند سکبه للبیرة» طالبًا محصولا وفیرا» وحماية من آخطار 
البرق» وتعرف هذه الطقوس باسم: "بيرة الشمس" وقد نلاحظ se a‏ الجوکون أن 
آکوام الرمال خاصية من خواص طقوس الشمس. و هناك عبادة طقسية أخرى يقال 
لها مبومبونج یرمز لها بحجر والدعاء فیها منصب على طلب مطر وفیر. 
و مبومبونج" لیست كلمة من مفردات لغة الكام لكنها فى لغة الجوكون تعنى شروق 
الشمس. لذاء فربما كانت المبومبونج فى الأساس عبادة الشمس أو الطقوس العبادية 
المرتبطة بالشمس. 

وثمة عبادة توقيرية أخرى عند الكام تعرف باسم ديتراء وتدل ظواهرها على 
آنها الطقوس العبادية المرتبطة بالقمر -Moon — Cult‏ وثترك البيرة لتختمر قبل 
ظهور القمر بایام قلائل حتی یتزامن تخمر البيرة مع بزوغ القمر وعندما یرون 
القمر الجديد يتقدم الزعيم مصحوبا بکاهن دیترا المعروف باسم الشرکو الی ضریح 
دیتر! ورمزه حجر.. ویسکب الشوکو مقدار! من بيرة فوق هذا الحجر بینما یقول 
الزعيم: 'لقد ظهر القمرء وأتينا يا ديترا لنجرى ما اعتدنا عليه إذا لم تكن هذه البلاد 
تابعة لابی وأجدادی فلترفض إذن» سماع كلماتى» لكن إن كان أبى وأجدادى كانوا 
هم حقا زعماء هذه البلادء فلتقبل الطقوس التى نحن على وشك إقامتها. عسى أن 
أنضم وينعم كل شعبى بالصحة والنعمة. وعسى أن تنجب نساؤنا كثيرا وأن تكون 
محاصيلنا وفيرة» وعسى أن نكون ناجحين فى الصيدء سواء بقتلنا حيوانات الغابة 
أم بأن نجدها ميتة فى الغابة"» ثم يأخذ الزعيم دجاجة صغيرة (باللهجة العامة 
المصرية: : شمرت) ويغمس منقارها فى بعض البيرة» التى كان قد سكبها فى فجوة 
عن یساره» وبعد آن تشرب الدجاجة الصغيرة منها» ويُسلمها الزعيم للكاهن الذى 
يذبحهاء ويضع رأسها + بين إصبعى قدمه وينزع رأسها انتزاعاء لیتیح لدمها أن يسيل 
إلى الحجر الرامز للعبادة. وهناك طقوس لها الطبيعة نفسها يقيمها زعيم الزومو فى 
الجماعات الناطقة بلغة الباتا فى ولاية أداماوا [راجع الجزء الأول من هذا الكتاب] . 
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ولا یفوق ألانج فی الأهمية سوی Man AN‏ فهو الذی شکل الیشر 
(صاغهم) وهو واهب المحاصیل. 

من الواضح أن مام Au) 9 Mama Mamiya Lala Lila ;) Man‏ یسمی 
عند الجوکون آما »4 أو رب الأرض وهو الإله الخالق [هناك طقس عبادى آخر 
عند الكام» كما هو عند الوربوء مرتبط بشكل ثانوى بعبادة المام يعرف بطقس 
البوری» أى طقس جرح الذراع» لكنه يعتبر بدعة حديثة]» ويعتبر مام هو واهب 
المحاصيل» ويجرون طقوس الحصاد على شرفه (تكريمًا وامتنانا له)» وليس لدى 
الكام فكرة واضحة عن جنس مام (من حيث الذكورة والأنوثة) لكن يبدو أنهم يعتبرونه 
لها (ذکرا). 

ویقام عند الحصاد مهرجان یعرف باسم آنجوو بونو مشابه - بشکل عام - 
لمهرجان بوجی - مهرجان الحصاد عند الجوکون. ویبدو آن هذه الطقوس ذات 
Animistic Sy) ¿de‏ فی جانب منهاء كما أنها بمثابة تقدمة شکر وعرفان لمام 
Mam‏ ویحمل الشباب البيرة الی موقع الضریح فی الصباح الباکر» ویبتهل الز عیم 
شخصيًا قائلا: 'لقد أتينا بمناسبة القمح الجدید. لقد أتینا بهذا القمح (البیرة) لك» لتهب 
مدینتنا الصحة» ولنتمکن من صید وفیر خلال موسم الصید» ولتصب على أبداننا 
برذا وسلامٌا". ثم یقوم الکاهن (الشیکو) بصب مقادیر البيرة. ثم یلقی الزعیم 
والشیکو (الکاهن) ومساعده التراب علی اکتافهم ثم یضرب کل واحد منهم فخذیه, 
وکذلك یفعل من هم خارج الضریح. ویقضون النهار هناك ویعودون لبیوتهم مساء 
حيث يعقد المهرجان العام. وضرب الأفخاذ أثناء الطقوس الدينية عادة نمطية یأخذ 
بها الجوكون. 

وفی أوقات الجفاف یرتدی الزعیم عباءة بیضاء» ویأخذ بعضنا من الذرة کان 
قد تم جرشهاء ويضعها على صخرة ملساء فى دائرة» ثم یخاطب هو نفسه ألانج 
قائلا: "إن كنت أفعل ما لم يفعله أجدادى فلتمسك عنا - يا ألانج - المطرء لكن إن 
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كان ما فعله أجدادى, فلترسل علینا المطر لیروی القمح وینمی المحاصیل". وقد 
تقام مثتل هذه الطقوس عند أى ضريح تحدده أدوات العرافة. 

وليس عند الكام أى أقنعة ذوات قرون كالتى عند الجوكون. إنهم يعتقدون 
فى التجسد (الميلاد من جديد)ء وهم» كالجوكون يمارسون العرافة باستخدام dis‏ 
(خيوط) معمولة من قطع من اليقطين. وهم مثل الجوكون Cod‏ يضع الواحد منهم 
خصلة دائرية من شعر فوق أم رأسه. 

الموت واختیار الزعیم: فیما مضی کان موت الزعیم سر" لا يجب البوح به 
حتی بعد الدفن. وکانوا فیما یبدو لا یحتفظون بجسده. کانوا پلبسونه - بعد الموت 
- سروالا وعدة عباء‌ات وغطاء رأس فوقه عمامة؛ ویحمل فوق سرير إلى موضع 
يقال له جيم أو جم «dim‏ وهناك یقوم مسئول یقال له جینکو بمخاطبة جَة الز عیم 
قائلا: لقد حضرناك هناء ولا ندری ما الذی أصابك» لکن ان کنت آنا المسئول 
عما حدث. فلتتبعنی ولتفتلنی". من الواضح آنهم اختاروا زعیمّا جدیذا بلا تباطق 
ذلك لأنه يقال إنه فى هذه المرحلة جرت عادة الجینکو أن يمسك باليد اليمنى 
للزعيم المختار ويقول: إنك اليوم الزعيم ثم يأخذ شريطا من قماش أبيض ويلفه 
حول جسد الزعيم الميت ويترك أحد طرفيه ليلفه أيضًا حول جسم الزعيم المنتخب 
(المختار) الذى يسند ظهره إلى جثة الزعيم المتوفى. ثم يقطع الجينكو شريط 
القماش الواصل بينهما ويقول للجثة: 'لقد تملكت الزعامة فى العالم الآخرء وهذا 
(ويشير إلى الزعيم الجديد) أصبح هو الزعيم فى هذه الدنيا. ارحل- إذن - بسلام: 
بتسلم غطاء الرأس الملكى وكذلك الرمح الملكى. ويطلب منه أن يقضى الأيام الستة 
التالية فى كل ضريح من الأضرحة الزعيمية. وخلال هذه الأيام الستة يصحبه 
الجينكو وكهنة العبادات الخاصة (غير العامة) وينام الزعيم ليلا فى الأكواخ 
الخاصة به ويقوم الجينكو بتعريفه بكل الطقوس العبادية المرتبطة بكل عبادة على 
حدة» وهو يقول: “اليوم أصبح لدينا زعيم جديد. إنه لا يعدو أن يكون صبيًا. إن 
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كان Has Adouble Heard Si cas,‏ فلا تدعه یخر ج من هذا الضریح Culo‏ 
معافی» أما إن كان سليم القلب يقظا فلتعافه من كل شر ولتدعه يمضى آمنا بفضل 
نعمتك". ثم یقدم للزعیم ملء قدح بيرة لیبصق فیه. ویقدم الجینکو قدح البيرة للی 
الکاهن الذی یصبه فوق رمز العبادة. وقیل ان الهدف من البصق هو استکمال أى 
نقص یکون قد حدث فی الطقوس. 

وفى هذه الأثناء يترك جسد الزعيم الميت ليتحلل وبعد أسبوع يقوم مسئول 
معروف باسم الأمباك بنزع أظافره وأسنانه وشعره ليضعها فى كيس جلدىء إلى 
ضریح دامبونج» ويخاطب دامبونج قائلا: "أنت جدنا الملكى» وقد أحضرنا لك ابنك؛ 
فلتقبله» وهبنا بفضلك مطرا وفیر! وحصادا مثمرا وأطفالا کثیرین. لا تجعل الشر 
يصيب الأرض". ثم يأخذ الأمباك الآثار المقدسة (الاظافر والشعر...) ویودعها فى 
الضريح الملكى. ثم يأتى دور الزعيم الجديد ويسكب البيرة ودم الدجاج وهو يقول: 
'لقد أصبحت زعيم هذه البلادء فإن كان مسلكى طيبًا فلتتقبل منى ولتبارك كل ما 
أعمله". 


وبعد نزع الأظافر والأسنان من جثة الزعيم الميت يتم دفنه فى قبر من 
النو ع الأسطوانى ذى التجويف العميق ویسجی فی التجویف فوق عدد من الحصر 
(المفرد: حصیرة) مغطاة بالقماش؛ ویوجهونه نحو الشرق واضعین یده الیمنی 
تحت رأسه. ویسدون فتحة نفق القبر بعصی (عواد) تأخذ شکل زاوية فوق الجسد» 
ویلفون هذه الاعواد بقماش لمنم أی تراب من التساقط على جسد الزعيم المیت. 
ویضعون فی التجویفات الأخرى جثة زوجته المفضلة وجئّة عبده المفضل وجنتی 
الصبیین اللذین کانا بخدمانه» فکلهم کان قد تم قتلهم خنقا عند موت الز عیم. ویقتلون 
آیضنا الحصان المفضل للزعیم الراحل ویدفتونه فی قبر منفصل. 

ویتم الاعلان عن موت الزعیم بعد دفنه» ویشغل الزعیم الجدید دار الز عیم 
الميت حيث يتلقى دروسًا فى كيفية أداء الطقوس اليومية. ويقام مهرجان بستمر 
ثلاثة أيام يعود خلاله الزعيم الميت على رأس الأكو - أهواء أو أشباح الموتى 
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ليعلن أنه غادر الدنيا وذهب إلى قوك 2704 لكنه لم يأخذ معه شيئًاء فقد ترك للناس 
بذورهم وأنه ما عاد إلا ليودعهم. وفيما يلى قائمة بالمسئولين لدى الكام: 
)١(‏ وان > الزعيم 
(1) أجابى > الوريث الظاهر (الشرعى) 
(۳) والی < الوریث الحالی (الذی قد یسقط حقه فی الوراثة لذا ظهر من هو 
أحق منه) 
)٤(‏ وانكو = کاهن عبادة أکو. 
(5) سنجكال > کاهن عبادة مبومبونج الملكية. 
(1) شیرکو - کاهن عبادة آنجوا بونو ودیترا الملیکتین. 
(۷) اليم - کاهن العبادتین الملکیتین تیجو واشینا. 
(۸) ماشنی < کاهن |حدی عبادات دامپونج 
)٩(‏ آتا آو أتاکهی < مشرف الطقوس الملكية الجنائزية. 
۰ ۱) بنتونج - كاهن عبادة توجو. 
)١١(‏ أكيمبا = كاهن العبادات الملكية التالية: أكباكان» وجوء وأسابى 
(المرتبطة بجمجمة وأظافر الزعيم السابق) 
)١١(‏ كافن > أكبر أعضاء الأسرة المالكة. 
)١١(‏ شونشا = أصغر أعضاء الأسرة المالكة. 
آما المسئولون من النساء فهن: 
١ (‏ ) إخوة والد الزعيم (عماته) وهن من الأجوا ديسى من الجوكون. 
(ب) الشانجوایی 
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(ج) الشونجاجيم. 

والأخيرتان هما أختا الزعيم» ومن أهم وجباتيهما إعداد البيرة اللازمة 
للعبادات. وقد نلاحظ أن الكام يتبعون عادة الجوكون بعزل النساء لذا حضنن 

التنظيم الاجتماعى: فيما يتعلق بالتنظيم الاجتماعى قد يظهر أنه حتى وقت 
قريب كان الكام يأخذون بالنظام الأمومى. فكان الانتساب فى الأساس للخط 
الأمومى» وکانت الممتلکات تورث فى النوع الأمومى» وكان الزوج يقيم فى بيت 
زوجته إلكن أولاد الزعيم يقيمون فى بيته وينتمون لمجموعة أبيهم] وإذا فسخ 
الزواج بقی الأولاد تابعين لمجموعة آمهم [وقد یعطی الطفل الوحید لأبیه» تكرما 
وعطفا] وقد تم تعدیل هذه القواعد الآن» وهذا راجع فی جزء منه لتأثیر الفولانی» 
وراجع من ناحية أخرى للاعنقاد بأن الادارة البريطانية تعتبر قواعد النظام 
الأمومى وسيلة للمتاجرة فى الأطفال. فهم يقولون إن أى أب يرفض حق أسرة 
زوجته فى أطفاله سيربح قضيته بالتأكيد فى المحكمة البريطانية فى الولاية. ومع 
هذاء فلا زالت عادة تسليم طفل واحد للخال قائمة. وأخو الأم أيضا لا يزال يتمسك 
بحق تسلم مهر بنات أخته (على ألا يكون أبوهم من الأسرة المالكة) لكن الرجال لم 
يعودوا يعتبرون أنفسهم مسئولين عن دفع مهور أبناء أخواتهم على أساس أنهم لم 
يعودوا يتمتعون بالخدمات الاقتصادية لأبناء أخواتهم. وعلى أى حال فهم ملزمون 
بدفع مهر ابن الأخت الذى يقيم معهم ويعمل معهم. ويقيم الخاطب المقبول فى بيت 
خطيبته ويبقى فيه حتى تلد خطيبته طفلين» ويسلم الطفل الثانى لوالد أمه يرعاه 
أو لأخيها. وإذا لم تحمل الخطيبة خلال فترة معقولة طولب الزوج بأخذها إلى بيته» 
لكنه إن أراد البقاء فى بيت والد زوجته. فقد يُسمح له بذلك. 

والزواج اللاوی الأصغر مسموح به» وليس من عادة الكام أن يرث الواحد 
منهم أرملة خاله أو أبيه وليس هناك فيما يظهر قواعد صارمة فيما يتعلق بالزواج 
الخارجى (الاغترابى) وفى الوقت الحالى فهناك أدلة على الزواج من كل بنات العم 
والخال . 
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وفیما یتعلق بمصطلحات القرابه فليس لها ملامح معينة وهذه مصطلحات 
غير جوكونية باستثناء مصطلح ياكو الذی یعنی الجد والجدة و المصطلح شو الذی 
يطلق على الخال. 


ویوسع الواحد منهم ما بين قواطعه العلوية وفيما يلى قائمة موجزة بمفردات 
لغة الكام وهى لغة غير مرتبطة ارتباطا وثيقا بلغة الجوكون لكن شيوع القادمة (أ) 
الذى هو ملمح من ملامح لغة الجوكون فى ووكارى يسترعى الانتباه وتظهر المفردات 
تشابها ملحوظا مع لغات مجموعات النكى والأوسيكوم والداما فى الكاميرون وفى 
منطقة نهر Uni lia GSI Cross Rivergss S$‏ بعض التشابه مع مجموعات 
البانجونجى والكوشى والبيرو إلى الشمال من نهر البنوى وكذلك مع لهجة الليكوذ 
وهم من الشامبا 
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الصور الفوتوغرافية 
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الفصل السادس عسر 
بعض قائل الکامرون 


التيجونج: مصطلح تيجونج أو توجون [أو توجونج أو تيجون أو توجام] من 
مجموعات القری فی القطاع الجنوبی الشرقی لقسم جاشاکا (فی الکامیرون البریطانی)» 
وهذه المجموعات هی: 
۱ شاکا. بوسوم أمبوى. 
۲ ناما؛ بوجی» کوو - کونشا. 
LST ۳‏ مبواشی أشا. 


en 


۰ أبو. 
2 باتو, 


A‏ ماجو. 


ویقال tual‏ انها تطلق علی مجموعات ممن یقال لها مبمبی" نقیم فی قسم 
البامندا (فی کوجاء وأکو» وباربی» وآبوشی وأكواثى) [لكن إذا كان المبيمبى هم 
آنفسهم مبوم میجود. فانه لا یظهر من خلال ما لدینا من مفردات قليلة عن المیجود 
آن المبیمبی یتحدئون اللهجة نفسها التی تتحدث بها أی مجموعة من المجموعات 
التی وصفناها آنفا. کالتیجونج مثلا] 


ومعنی المصطلح غیر معروف» ومن الصعب أن نعرف كيف يطلق على 
عدة مجموعات من الواضح أنها ذات أصول مختلفة. وقد افترضت أن الاسم 
تيجونج تم إطلاقه فى الأساس على كل هذه المجموعات التى ترتدى ملابس من 
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لحاء الشجرء لكن إن كان الأمر كذلكء فلابد أن نتوقع أنه يشتمل على بعض 
المجموعات» وعلى الأقل من قبيلة ندورو (ندكرو) التى تعيش جنبًا إلى جنب مع 
التيجونج وتتزاوج معهم. وأميل إلى الظن أن 'تيجونج" كانت فى الأصل مسمى 
قبليًا حقيقيّاء لكن القبيلة تعرضت للإزعاج وأصبح لا يمثلها الآن سوى المجموعة 
(۱) والمجموعة (۲) المشار الیهما فی صدر هذا الفصل. آما المجموعات(۳) 5 )2( 
و(۰) و(1) فقد آصبح لهما لغاتهما الخاصة. ولا تزال. لکن لأنها تعلمت استخدام 
لغة التیجونج بالاضافة الی لغاتهم الخاصة بهم. فقد جری تصنيفهم باعتبار هم 
تیجونج. ولم تکن الادارة الفولائية لهذه المجموعات المختلفة واعية بان المجموعات 
التی یطلق علیها اسم شامل هو تیجونج لیست واحدة [یحکم التیجونج آمیر أداماوا 
من خلال زعیم جاشاکا]. ولغتا المجموعتین (۱) و(۲) مرتبطان ارتباطا جمیغا 
بلغة الجوکون. فکلاهما من ناحية المفردات وقواعد النحو تتعاملان بانطلاق مع 
القوادم (بضافة مقاطع فی بدایات الکلمة)» لکن لغة المجموعتین الثالثة والرابعة 
قریبتان قربْا وئیقا من لغة المونشی. وهی lá ad‏ لمحة من لمحات لغة البانتو 
614 لكننى ترددت فى إبداء رأى Lad‏ إذا كانت تصنف بين اللغات النصف 
بنتوية فى الأسرة اللغوية السودانية» أو باعتبارها لغة بنتوية خالصة. فنظام القوادم 
ليس متطورا بما فیه الكفاية لادراجها فی لغة البانتو فمن الاسلم آن نصفها بأنها 
نصف بانتوية» وإن كانت أكثر بانتوية من لغة المونشی. 

ومن الناحية الثقافية ليست هناك مجموعتان متمائلتان. خاصه فیما یتعلق 
بالتنظيم الاجتماعى؛ وعلى هذا فمن المستحيل أن نقدم وصفا عامًا لثقافة التيجونج؛ 
وإنما سنقدم وصفا موجز! للملامح الأساسية لكل مجموعة. 

مجموعة الأشاكو: يمكن وصف الناس فى أشاكوء وبوسوم وأمبوى بأنهم 
تيجونج مخلطين بعنصر الجوكون؛ وعنصر الجوكون هذا متمركز فى أشاكو 
sl)‏ كوسوكو وهو اسم القرية كما يُعرف محليا) وزعماء أشاكو تعود أصولهم إلى 
الجوكون» ومؤسس هذا الخط السلالی هو کوادی» وکان آحد آفراد الاسرة المالكة 
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فى ووكارى. لقد استقر بين التيجونج فى أشاكو وأصبح هو زعيمهم. ويبدو أن هذا 
كان فى بداية القرن ١5‏ [ربما كان هناك زعماء من الجوكون للأشاكو قبل هذا 
التاريخ» لكن ذاكرة الناس لاتعى أبعد من هذا] وخلف كوادىء las‏ 
ومبوبوء ودونجكاء وجاتاتی» وأدی» وأخيرا كيسا وهو الزعيم الحالى. وكان الزعماء 
الأوائل يثبتون فى مناصبهم (زعاماتهم) من قبل حكام ووكارى الذين كانوا يرسلون 
لهم شارات الحكم ماع۸ وكذلك بذور مختلف المحاصيل مفعمة بالقوى السحرية 
أو الروحية التى أضفاها عليها زعيم ووكارى باعتباره نائب 3+ «Gods Vicar‏ 

لکن فی منتصف القرن 2١5‏ أصبح تيجونج أشاكو - مثلهم مثل كل 
الوحدات القبلية المجاورة ‏ خاضعين للشامباء الذين سيدوا أنفسهم على كل المنطقة 
الواقعة إلى جنوبى شاطئ نهر بنوى والتى كانت قبل ذلك تحت سيطرة الجوكون- 
كل هذا قبل أن يتسيّد الفولانى. لقد أصدبح زعماء أشاكو هم القادة العسكريين 
التابعين لزعماء شامبا لذا راحوا يرسلون لهم هدايا سنوية من عبيد وعاج وخصر 
(المفرد: حصيرة). 

وفى وقت Go‏ فى القرن ١9‏ وجدنا الأشاكو والناماء وكل مجموعات 
التيجونج الأخرى تتعرض لهجوم الفولانى المقيمين فى كونشاء والذین رسخوا 
آنفسهم فی بانیو» وجاشاکاه ورغم آنهم کانوا قادرین فى عدة مناسبات على صد 
الهجوم الفو لانی» فقد وجدوا أنه من الحکمة آأن یتخذوا اتجاها مسالمّا قابلا للتبعيّة. 
وبعض مجموعات التیجوج» کالناما مثلاء كان عليها أیضنا أن تعترف بسيادة 
البورباء الزعیم الفولانی فی کوندی وبالتالی آصبح له ثلائة روساء ومه‌بوم/۸ - 
زعیم الشامبا فی دونجاء و الزعیم الفولانی فی کوندی» والزعیم الفولانی فی کونشا 
وبانیو وجاشاکا. وکانت مجموعات التلال (کالباتو مثلا) قادرة على الاحتفاظ 
باستقلالها. بل و استطاعت فی وقت لاحق آأن تتحذی الالمان. 


787 


والجدیر بالملاحظة أنه سواء كان الغزاة من الشامبا أم الفولانى» فقد كانت 
سياسة الغزاة واحدة» وهى تقليص المدن بمداومة الهجوم عليها والاستيلاء على 
المحاصیل» ومن ثم ضم المهزومین لیتحالفوا معهم فى مزيد من الفتوح (الغزوات) 

وتصبح المجموعات المفتوحة (المهزومة) مرتبطة بالفاتحین» وتأخذ بتراثهم 
ومن هنا فان أی استقصاء عن التاریخ الباکر لاحدی القبائل انما یکون برولية الفاتحین 
ولیس من وجهة نظر Aal‏ تفسها. لذا فالروایات القبلية غالبا ما لا dy‏ علیها 
کمصدر للتار یخ. 

والتفاصیل التاريخية المذكورة آنفا ولمتعلقة بالاشاکو والناما من السهل 
التحقق منهاء وهی جديرة بتدبرها بعنايةء لأنه فى بعض الفترات المقبلة سیتعین 
على الحكومة (البريطانية) أن تواجه قضية ما لذا کانت المجموعات شاغلة السهول 
إلى الغرب من دونجا وتاکوم لا يمكن إدارتها بشكل أكثر كفاءة على يد زعيم 
دونجا آو تاکوم (وربما ووکاری)» مما لو آدارها زعیم جاشاکا الذى تفصله عن 
هذه المناطق سلسلة من الجبال. تجعل نجاحه فى إدارتها بشكل فعال أمرًا غير 
ممكن غالبًا. لا أحد ممن لم يقوموا برحله فعلية من جاشاكا إلى كنتوء يمكنه أن 
يكون فكرة عن مدى وعورتها. فتأثير الشامبا والجوكون فى هذه المناطق واضح 
تمامًا بحيث لا يمكن أن يكون هناك اعتراض إثنى أو تاريخى لإدراج مجموعات 
سهول التيجونج والكنتو ضمن زعامة دونجا أو زعامة الجوكون. ولن يقدم زعيم 
جاشاكا اعتراضنا شرعيّاء فهو لا يعدو أن يكون الآن مجرد رئيس منطقَة District‏ 
يعمل فى خدمة أمير أداماوا. ومن المحتمل أنه هو نفسه سيسعد لاعفائه من إدارة 
أناس لا يستطيع زيارتهم إلا نادر"! لصعوبة الوصول الیهم. لقد كان زعماء جالياء 
وأشاكو وناما وكنتو» فى وقت من الأوقات» تابعين لزعيم شامبا فى دونجاء وقبل 
دلك کانو! تابعین لزعیم الجوکون فی ووکاری. 

لقد كان زعيم الجوکون فی آشاکو فی فترات سابقة یراعی الممارسة 
الجوكونية المتبعة اذ کان الزعیم یقوم یومیّا بصب قطرات على مادة ترمز إلى 
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الطاقات السحرية للملكية (أو تنطوی علیها). وهذه المادة آو الشیء هی سوار من 
عاج يسلمه کل زعيم للذى يليهء لذا كان هذا السوار یعتبر مفعلا بفعل آرواح 
الز عماء السابقین. ولم يکن من عادتهم استخدم أجزاء من أجساد الزعماء السابین 
لتحقیق آغراض دينية - سحرية (بینما وجدنا هذا عند جوکون کونا)» وبقدر ما 
استطاع الزعیم الحالی تقدیمه من معلومات فلم تجر العادة بالاحتفاظ بأظافر 
الزعماء الراحلین و خصلات من شعرهم. ولذا مات الزعیم بعیذا عن مقر اقامته 
آخذوا أظافره وخصلة من شعره وعادوا بها ودفنوها بدلا من جسده (جثته). وعلی 
dle ol‏ فالزعیم الحالی یذکر آأن معظم عادات الجوکون القديمة قد بادت نتيجة 
تشابك العلاقات مع ووكارى وما تلا ذلك من غزوات قام بها الشامبا والفولانی. 

والعادة القاضية بأن یأکل الزعیم ثلاث وجبات يومية بمفرده (دون أن يراه 
أحد) وبشكل طقسى قد أصبحت الآن أثرًا بعد عيْن. لكن لا يزالون يقدمون القرابين 
عند قبور الأجداد الملکیین کلما اقتضت المناسبة ذلك» ويظهر ad‏ أن الزعيم لا يزال 
یستخدم أساوره لاغراض دينية سحرية [عند بعض فروع الجوکون یستخدم العوام 
الأساور الحديدية رمزا لعبادة توقيرية شائعة تعرف باسم أکوا]. ویعرف الزعیم فی 
لغة الجوکون باسم کو Ku‏ 

والعائلة الملكية [وهی من الجوکون) لدیها عبادة الأجداد المعروفة باسم أكو- 
هواء ولها الطقوس تفسها التی لعبادة جوكونية آخری هی أکو - شوا [انظر بحثی: 
y [Sudanese Kingdom , Ch. IV‏ عوائل التيجونج (متل الناندو) عبادة توقيرية 
معروفة باسم جیو والكلمة تعنی الارض, فمن الواضح آن المقصود بها هو رب 
الارض أو إله الأرضء ولا یمکننا تجاهل ارتباط هذا باسم رب الارض جیوا 
مهه [لیونانیة] وعلی هذاء فهذا الاسم الذی یستخدمه التیجونج مناظر لاله الأرض 
عند الجوکون واسمه Ma Le sl Ama Ul‏ أی الام» وکان معبوذا بالاسم نفسه فی 
a‏ 
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وعبادة جیوا هی عبادة الخصوبة. ورموز هذه العبادة هى شجرة أو عدة 
آشجار قد تصل نمانی شجرات متخذة شکلا دائریا ومحاطة بسور من حصیر 
لحمایتها من الحسد (آو من البحلقة الفجَة)» وفوقها سقف من حزم حطب القطن. 
ونقدم قرابین بشاثر المحصول عند حصاد الذرة بنوعیها؛ الذرة الرفيعة (العویجة) 
والثرة البیضاء. وتلوذ النسوة الراغبات فى الانجاب بهذا الضریح (ضریح الخصوبة 
الانف ذکره). وتتكون الطقوس من قرابین (تقدمات) من طعام یقدمه الکاهن عند 
قاعدة الاعمدة :۳/6 وهو jor:‏ طالبًا الصحة والمحصول الوفیر والموالید 
الکثیرین. ثم یخلط الکاهن بعض الماء بالتراب عند قاعدة الاعمدة ویدهن بهذا 
الخلیط فوق قلب کل من حضر. تلك هی اجراءات الطقوس سواء كانت هی 
طقوس بشاثر المحصول. آم لامرأة تطلب الانجاب. أم لمريض يطلب الشفاء. و لذا 
لم يكن المريض قادر! علی الحضور ذهب الکاهن الیه حاملا معه التراب المقدس 
ويدهنه به هناك (فى بيت المریض). واذا حل الجفاف الشدید یتم تجدید الأعمدة 
القديمة وکذلك الحصر . 


وهناك عائلة آخری من التیجونج فی آشاکو لدیها عبادة توقيرية معروفة 
باسم فن - شى /» - ۰۸ ویتضمن المقطم الاخیر من الكلمة الجذر الأفریقی 
المشترك A Sudanese Kingdom , PP.] ¿33 eda Lord a Je Sal‏ 
0 آورمز هذه العبادة آو شعارها حجرء يقسمون عنده أو عليهء فان حلف المرء 
عنده کذبا عمد آفن - شی" الی قتل آفراد من أسرته فیضطر الرجل نفسه للی التقدم 
معترفا بذنبه مقدما القرابین (التقدمات) المناسبة. 

والأكثر طرافة - من وجهة نظر اثتولوجية - هی طقوس الشمس عند 
التیجونج» فبصرف النظر عن الجوکون و القبائل المرتبطة بهم - هناك قبائل قليلة 
فی نیجیریا تدی طقوننا یمکن وصفها بشکل محدد بأنها طقوس الشمس [منذ کتبت 
هذا البحث» وجدت بعد ذلك أن طقوس الشمس شائعة فى ولايات نيجيريا الجنوبية 
بين الكثير من المجموعات] وهناك على jad‏ علمىء قبائل قليلة فى أفريقيا لا تزال 
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تراعی بانتظام طقوس عبادة الشمس. وبالنسبه للتیجونج فانهم یقیمون طقوسهم فی 
شهر آبریل بعد العزقة الأولی لزراعة محصول الذرة الرفيعة. وربما كان من 
المهم آن نذکر آن الطقوس تتمحور حول هذا النوع من الذرة (الذخن) ولیس حول 
النوع الاکثر بدائية ونعنی به sie Castle a5 Sorghum Vulgare axyul‏ )43 
تقيمها كل أسرة على حدة. يقوم رئيس الأسرة بإقامة كومين من الرمال فی داره» 
كومة نحو الشرق لتلقى أشعة الصباح؛ وكومة نحو الغروب لتلقى أشعة الغروب. 
ویضم بعض آوراق شجر dass JS lel Gy sl‏ ويودع فأسا بين أوراق 
الخروب. ویأخذ جرة مليئة بالبيرة ویرفعها الی آعلی للشمس وهو یقول: فلان 
جذی آقام هذه الطقوس ثم رحلء وخلفه فلان وأقام هذه الطقوس ورحل. وأبی آقام 
هذه الطقوس ورحل. فمن واجبى الآن أن أؤديها. إننى أدعو يينو :37 (أى الشمس) 
آن تتقبل منی طقوسى. لقد بذرنا بذور محاصيلنا وقد أنبتت. بارك لنا فى محصولنا 
واجعله وفيراء فلتحفظنا من كل شرء ولتجعل نساعنا يلدن كثيراء وإن خرجنا للصيد 
فليكن صيدنا وفير”. ثم يقوم الكاهن بسكب مقدار من البيرة فوق الفأس؛ ویشرب 
هو نفسه بعضنًا منهاء ويقدم بعض البيرة - وهى بيرة مُكرّسة - لمن حضر من 
المؤمنين بهذه الطقوس العبادية نفسها. وبعد هذا يقيمون وليمة» ويقدم الطعام والبيرة 
لمعنقة للجمیم؛ رجالاً ونساء وأطفال؛ وفی المساء قبل الغروب» يتجمع الجمع. 


الجمیم رجالا ونساء و أطفالا. وفی المساء قبل الغروب» یتجمع الجمع الجمیع 
مرة آخری ونقام الطقوس نفسها مرة آخری» وتسمی هذا الطقوس للمسائية مرافقة الشمس. 

وقد نلاحظ أن الكلمة يينو أى الشمس عند التيجونج تعنى آیضنا الموجود 
الاسمی» أما عند الجوكون فقد جرت العادة الآن للإشارة إلى الموجود الأسمى 
بالتركيب التالى أشى- دو أى الرب فى الأعالى أو الله فى الأعالى [لكن جوكون 
كونا لا يزالون يصفون الموجود الأسمى بأنه "إنو" أو "أنو'ء ویطلق الابو اسم 
"أنيانو” علی الشمس..]» لکنه من المحتمل أن هذا المصطلح (شى- دو) يستخدم 
لمجرد التعبیر عن مفهوم المسلمین ش» وانه قبل قدوم المسلمین كان (شى- دو) 
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کان هو نينو" أو "إنو" أو "ئو" أى الشمس. وجوكون آشاکا یستخدمون مصطلح 
(شی- دو) لترجمة ما نعنیه بالکلمة ۰604 لكنهم يقولون إن يينو هو أحد تجليات 
الرب 604. وعلى أى حالء فالتيجونج لا يمكنهم ترجمة كلمة God‏ الا Vina gu‏ أى 
الشمس. ومن ناحية أخرى فإن جوكون أشاكو لا يعزون شخصية منفصلة محددة 
el Ama LY‏ للإله الخالق رب الأرض علی نحو ما یفعل الجوکون الاخرون. 
منهم یربطون آما 4:4 (الأم) بالموجود الاسمی الذی یصفونه بانه (شیدو أمام) أى 
"الخالق فى dl y‏ يستخدمون هذا التعبير عندما يقسمون. وقد نلاحظ 
اتفاقاء آن التیجونج یطلقون علی الجوکون اسم "النداما" نظر! - فیما يقال - لتعود 
الجوکون آن یقول الواحد منهم ندا - ما" أى "أنا أقول" أثناء حوراته. وهناك قبيلة 
فى و لایات تیجیریا الجنويية معروفة باسم داما ۰46 

وفیما یتعلق بشکل التنظیم الاجتماعی. فاٍن الجماعة تنقسم الی آربع عوائل 
آو مجموعات کالتالی: 

۱ الکبینو 

5 الناندو 

۳ النینجو 

.٤‏ النیفاسو (النيفاسيك) 

والأولى من الجوكونء والاخریات من التیجونج. و لسلالة فی العائله لجوکونية 
أبوية» والمیراث یتبع النظام الأبوی. لکن بين مجموعات التیجونج تقوم الور اثة 
على المبدأ الأمومى رغم أن خط النسب أبوى» ویبقی الأبناء - اسمیا - فی ر عاية 
آبائهم [لکن الابناء الذين يفضلون العيش فى بيوت أخوالهم يبقون فى رعاية 
أخوالهم]. أما العبادة فتورث أبويًا أو أموميًا. يبدو من هذه الحقائق أن التيجونج 
كانوا فيما مضىء شعبًا أموميّاء مثله فى هذا مثل الجوكون. ورغم أن مجموعات 
أشاكو لا تزال تحتفظ بالقواعد الأمومية فى الوراثة» فسنرى أن الناما قد أخذوا 
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بالنظام الابوی وتخلوا تماما عن القواعد الامومیة. فاصبح الاخوة والابناه هم 
الوارثين وليس أبناء الأخت والاخوة من الام. وفی الوقت الحاضر نجد أن معظم 
قبائل نيجيريا التى انتقلت من نظام حق الأم إلى نظام حق الأب» فإن الخطوة 
الأولى التى يتخذونها هى التخلص من السلطة المطلقة لمجموعة الأم باعتبارها هى 
راعية الأطفال. وقد يصبح التجمع Ua 520 Grouping‏ (أموميًا أبويًا) لفتری لكن - 
بمرور الوقت - یصبح نظامًا أبويًا خالصًا Vs y «Purely Patri-Postal‏ فقد 
استمرت قواعد الوراة الأْمومية للممتلکات مصَرة de‏ البقاء طوال عدة عقود بعد 
آن فقدت أسرة الم حقها فی السيطرة علی الموالید» وأخیر! ثم التخلی عن نظام 
الوراثة الامومی على أساس أنه من غير المنطقى أن يرث ابن الأخت الذى لم يؤد 
لخاله أى خدمات. ومجموعة التيجونج فى أشاكو هى الآن واقعة فى هذا النظام 
غير المنطقى. وقد تخلى الناما عن عادة توريث ممتلكاتهم على أساس أمومى على 
أساس أن هذا لم يعد متسقا مع الظروف الحالية. 

وكل العوائل المذكورة آنفا تشكل كل منها وحدة من وحدات الزواج 
عند مجموعة نییو فی کییتو المجاورة للتیجونج» حیث نجد تزاوجا Interbreeding‏ 
الرجل وأخته (من آبیه ولیس من آمه) وآن هذا كان يحدث تباعًا ولا يزال. 

آما عند (جراءات الزواج فان الخاطب یتقدم لأم الفتاة (أو لأمها بالرضاع) 
فى أول فرصة تلوح له؛ فتضاور الأم ابنتها فلذا وافقت الابنة التی وافقت لشاب 
طوال سنوات قبل آن یتقدم لهاء تم الاتفاق. ولیس لللب فی هذا الامر تأثیر کبیر . 
بعدها یتقدم الخاطب المقبول بهدية للم من قماش؛ كما يرسل لها هدايا أخرى فى 
كل مهرجان» وفی الوقت المناسب یسمح له بأخذ الفتاة الی بیته دون أن يدفع - 
مقدارًا - مهرًا رسميًا (ثمنا للعروس) لكن يكون مطلوبا منه آن برسل تباعّا خمسة 
أثواب لأبيهاء فيقدم الأب اثنين منها للأم (لزوجته) ويحتفظ بالباقى لنفسه وليس 
هناك نظام محدد لتقديم خدمات زراعية قبل الزواج مما يشير إلى أن التيجونج 
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كانوا إلى عهد قريب يأخذون بنظام حق الأم. ولا تورث الأرامل (أى ليس هن 
أنفسهن ضمن الممتلكات التى تورث). 

وقد أرفقت بهذا الفصل قائمة بمفردات التيجونج وتعبيراتهم. ونلاحظ أن 
ارتباطهم بالجوكون واضح. والمقارنة بين قائمة المفردات والتعابير عند الجوكون 
وما عند التيجونج» تلقى بعض الضوء على مسأله العلاقة بين اللغات السودانية 
ولغة البانتو. والبنية النحوية فى لغتى الجوكون والتيجونج واحدة فى معظم المسائل 
الأساسية. لكن حيث إِنّ لغة الجوكون تصنف بشكل محدد بين اللغات ذات المقطع 
الواحد فى المجموعة السودانية» فإن لغة التيجونج أقرب إلى اللغات النصف 
بانتوية» رغم أن نظام led Prefix adsl‏ أقرب ما يكون إلى البدائية (غير 
متطورة). فالقوادم نج - وان - Gf‏ تستخدم لتشير إلى طبقة بشرية وإلى 
حیوانات» بینما القادمة | © تشير إلى أشجار وثمارها وكذلك إلى المظاهر الطبيعية 
(بصرف النظر عن الظواهر المجسدة أى التى تمثل بشخوص). وعلى أى حالء 
هناك بعض الاستثناءات. سنلاحظ وجود اختلافات معتبرة بين لهجة الأشاكو بين 
التيجونج واللهجة التى يتحدثون بها فى ناما. وقد نضيف أيضنًا أن لغة التيجونج 
قريبة من لغة الكاكا فى الكاميرون. 


مجموعة الناما: نعود الان لمجموعة الناماء لنجدها تشتمل على قرى؛ ناماء 
وبوجوء وكاووء وكونشا. وتاريخ الناما قريب الشبه بتاريخ أشاكا. بمعنى أنها 
عمرت - فى الأساس - بالتيجونج» الذين كان من بينهم عدد من الجوكون قدموا 
من ووكارى واستقرواء وكونوا زعامة كهنونية. ويقال إن قائد المستوطنين 
الجوکون الذی کان من الاسرات المالكة الجوکونية» اسمه Name ¿As‏ وإن 
المدينة حملت اسمه» لكن اسمه قد حرف بعد ذلك إلى ناما. 
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وربما کانت هذه الحكاية فکرة جری حبکها فیما بعد» لان Jal‏ ناما یسمون 
آنفسهم الناما وربما کان هذا فى وقت من الأوقات اسما قبليًا حقيقيًا يشتمل على كل 
من يتحدث لغة التيجونج. كما أن الناما هو اسم قبلى فى أنحاء أخرى من أفريقيا 
(کما هو عند الهوتنتوت علی سبیل المثال). 

وخلال القرن ۱٩‏ کان الناما عرضة لحملات غزو متتابعة من الشامبا 
والفولانی فی کوندی وجاشاکا. وبعدما قلص بورباء حاکم کوندا القولانی» أعدادهم» 
قام الناما باقامة سور حول مدینتهم» وادعوا آنهم قد آصبحوا قادرین علی صد أى 
هجوم جدید یقوم به بوربا الذی کان یدعمه الفلانیون فی کونشا. ومع هذاء فقد 
وجدوا من المناسب أن يصلوا إلى اتفاق مع هوّلاء الجیران والاقویاء والوضع 
الحالى لمدينة ناما المهدمة قليلة السكان دليل على الصعوبات التى عانوها قبل قدوم 
البريطانيين. 

ويزعم الزعيم ناما الحالى أنه الزعيم رقم ١4‏ فى سلسلة آبائه وأجداده 
الزعماءء وللتدليل على هذا أشار إلى القبور الملكية التى تضم ١8‏ كومة يعلو كلا 
منها حجر صغير فوقه عريشة من قش. وكما هو الحال فى معظم الجماعات 
الجوكون تقام للأسلاف الملكيين طقوس خاصة لاعتقادهم أن نجاح العمليات 
الزراعية متوقفة على رضا الأجداد الملكيين خاصة آخر من حكم منهم. 

والاعتقاد فی آن الزعیم القائم (الحی) هو تجسید للقوی واهبة الحياة للمحاصیل؛ 
أدى إلى تأليهه بعد موته. إنه الاعتقاد نفسه الذى ساد فى مصر القديمة إذ كان 
هناك اعتقاد بأن الفرعون الموجود (الحى) والفراعنة الذين ماتوا كان نموذجهم 
الأصلى» أو بتعبير آخر كانوا نسخة طبق الأصل من الإله أوزيريس الذى هو 
تشخيص للقمح (الحبوب) 

وبعد البذر (ويكون هذا فى الموسم الجفاف) جرت عادة الناما أن يجروا 
طقوسًا عند قبور زعمائهم السابقين» ويُنيط الزعيم القائم بالكاهن أداء هذه الطقوس 
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وهذا الکاهن من أسرة تتوارث الكهانة. يذهب الكاهن إلى القبور ویزیح العريشة 
المعمولة من قش من فوق کل قبر وبعد آن یدعو طالبّا موسما ناجخا وطالبّا الرخاء 
لكل الجماعة» يسكب قدرا من البيرة فوق كل حجر يعلم قبرًا (أى يبيّن موضعه) 
بادنًا بقبر أول زعيم. ولا يحضر الزعيم القائم هذه الطقوس وإنما يبقى فى قصره 
ومعه كل المسئولين الكبار. وعندما يتم الكاهن وجباته بمثل أمام الزعيم الذى 
يشكره لما قام به. وقد أجبرت الظروف زعماء الناما على التخلى عن معظم 
الممارسات الطقسية التی کان یأخذ بها أسلافهم» لکنهم احتفظوا بعبادة أکوما التی 
یأخذ بها الجوکون وهی عبادة شخصية یأخذ بها الزعیم الحاکم. ویقدم الزعیم نفسه 
مقادیر (من البیرة) آمام قناع (ماسك) أكوماء خاصة فی موسم بذر البذور. وقد 
افترضت فی بحثى عن الجوكون أن عبادة أكواما هى عبادة الارض الام» فالكلمة 
أكوما تعنى الأمير الأم أو الأم الأميرة. ويبدو هذا ناتجا عن حقيقة أنه فى أكوما 
ناما يوجد روح حارس أنثى أو ربّة (يعرف زوجها أو قرينها باسم أكوكارى). 
وعندما يقوم الزعيم بالطقوس يظهر الجنى 6877 علناء فيرتل الحاضرون: "إذا أتى 
الأرباب جميعًا فهذا حسنء فمن ينظر إليهم اليوم فليس بآثم» فالشر لن يدخل 
المدينة» والرياح العاصفة لن ai‏ المحصول فهم لا يريدون خراب المدينة وإنما 
الأصح أنهم يريدوننا فى صحة ورخاء". وقد يرقص المكان الذى نحن فيه وهم 
معنا. وتقام وليمة ويكون رقص. 

وعندما يموت الزعيم [يقال إنه قد غرب أو لحق بالشمس وهى فى طريقها 
للغروب] يظهر الجنى ليحرس الجسد وإذا أخذ إلى القبر سار جنى خلفه وآخر 
أمامه. وهناك عبادة أخرى من عبادات الناما يبدو من اسمها أنها تتضمن الخالق 
الذى يقول به الجوكونء وإله الأرض أما Ama‏ أو ما 44. وهو يعرف باسم مافى 
7 ويستخدم فى الأساس لتحسين خصوبة الناس (القدرة على الإنجاب). وهذة 
العبادة مقصورة على عائلة معينة تعود فى أصلها إلى الجوكون» ورغم أن الكاهن 
رجلء فإن هناك نسوة مكرّسات أنفسهن لهذه العبادة» وهن إما نسوة لم ينجبن 
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أو نسوة توّاقات لمزيد من الانجاب. ورموز هذه العبادة عدد من الجرار الصغيرة 
فوق مصطبة من طين آو sic‏ مذبح (مکان نقدیم الاضحیات) عند عتبة کوخ 
الکاهن. وتوضع هذه الجرار بين عمودین صغیرین من طين. وجرت العادة بوجود 
عدد آکیر من الأعمدة يفوق عددًا من الجرارء لأنه إذا ماتت إحدى المكرسات 
أنفسهن للعبادة أزيحت الجرة التى تمثلها أو تمثل قرينها الروحئ. وربما كانت 
الجرة فى الأساس تمثل العضو التناسلى للمرأة» وربما كان العمود فى الأساس يمثل 
عضو الرجل. 

وقيل إنه فى أزمنه سابقة» إذا مات الزعيم ظل عرشه خاليا طوال سبع 
سنوات. وربما كان هذا خلطًا فى الأفكار لأن عادة الجوكون السابقة كانت تقضى 
بألا يحكم الزعيم أكثر من سبع سنوات. لكن الناما كانوا محددين تمامًا إذ كان 
الكاهن الأول هو الذى يؤدى الطقوس اللازمة لتأمين ازدهار المحاصيل أثناء فترة 
الانقطاع هذه. 

وبعد انقضاء السنوات السبع يرسل الزعيم المنتخب إلى ووكارى حيث يتلقى 
برنامجا فى التعليمات السرية المرتبطة بمهامه كزعيم. يعطيه ملك ووكارى ثيابًا 
سوذا رمزًا (LEE)‏ لمنصبه» ويعلمه وسائل جلب المطر. ويُقتم له أيضًا سوارًا من 
عاج» ومذبَة (منشة ۸ئ#) من ذيل حصان. وهذه العطايا (الهبات) الأخيرة لن 
تفارقه أبذا وتصبح رموزا للقوی الروحية التی یعتقد أنها حاضرة فی الزعیم 
أو الاخری التی تعتبر مسکنا آو مأوی للقوی الروحية للزعیم» وعندما 53% 
الزعیم الطقوس اليومية المعتادة عند زعماء الجوکون» أى عند نتاوله وجباته 
الثلاث اليومية بطريقة طقسية فانه یترك هذه الرموز (الشعارات) الانف ذکرها 
فوق الأرض ویلقی فوقها مقادیر (جرعات) من البيرة سائلا أجداده أن يقفوا إلى 
جانبه وأن يرشدوه فى كل الأمور. فوجباته بمثابة عشاء ربانى (مقدس) مع أجداده 
الذين كانو قد أصبحوا أنصاف آلهة. ويحضر صبى لم يصل إلى سن البلوغ؛ مع 
الز عیم» لكنه - أى الصبى - يظل خارج الكوخ إذا ما شرع الزعيم فى الأكل 
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والشرب. فاذا انتهی کح (سعل) أتی الصبی فکنس الارض آمام الزعیم» وتفسیر 
ذلك (أ) أن كل الطعام الذى يكون قد سقط لابد من تخطیته» لأنه مقدس وتابع 
للأرباب أو جزء منهم [قارن هذا بما ذكره ترتليان عن الكهنة عند العشاء الأخير 
بين المسيحين الأوائل» كانوا يحرصون على ألا يسقط فوق الارض شیء من 
الطعام أو حتى قطرة ماء (بعد هذا: النبيز) مخافة أن يتأذى جسد المسيح]. (ب) إنه 
كزعيم إنما هو موجود مقدس Y‏ یحتاج للی طعام» وبالتالی فكل ما يشير إلى أنه 
أكل»ء لابد أن يزال. 

val sl لاحظنا لتوناء فإن الناماء منظمون اجتماعیا علی أساس‎ LS, 
فقواعد الوراثة لا تتبع المبدأ الأمومى. وأخيرً! فهم یمارسون قواعد الزواج‎ 
الخارجى (الاغترابى) فزواج أبناء العم من الدرجة الأولى والثانية محرم (طابو).‎ 

وفيما يتعلق بثقافتهم المادية فتتميز (عند الناما والأشاكو) بالتالى: )١(‏ بيوت 
من طين وأسقفها من قش» وتتجه رءوس الحشانش المكونة من سقف إلى الأدنىء 
ما أطرافها العلوية فتحاط بجرة. (۲) استخدام غرفة و اکثر للخزن. لها مدخل 
مستطیل» وهی معمولة خارج آحد جدران البیت. (۳) استخدام ll‏ خشبية لتکوین 
أسرة للاسرة. (4) آجران (لمفرد: جرن) خارجية من طین لها حلقة من طین 
قرب الذروة لتستخدم كدرجة سلّم [انظر الرسوم التى أوردناها عند حديثنا عن 
مجموعة الباتا] (©) عمل ملابس من لحاء الشجر () لا وجود للحدید. والکلمة 
الدالة علی الحدید هی ابتوم" ویقال ان هذا الاسم راجع للقبيلة التی جلبته منذ فترة 
حديثة نسبیا» وهی قبيلة بوتی. والتیجونج» الآن» يستخدم الفئوس الصغيرة NS‏ 
المقابض الحديدية» لکن علی وفق ما ذکره کبار السن فانهم کانوا یستخدمون فيما 
مضی آدوات من خشب لانجاز أعمالهم الزراعية. وکانوا بزیلون الحشاتش وخشاش 
الأرض بأيديهم؛ وکانوا یحفرون لوضع البذور بکعوبهم. ولم یکن لديهم أسلحة 
إلا القوس» وکان مشد القوس معمولا من خوص مجدول» وکان لمشذ القوس عوينة 
فى أحد طرفيها (للنظر من خلالها)» وثلمة ۸۰/6 مزدوجة (ذات جنبین) فى 
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الطرف الاخر. وکان المشد مزودا بقطعة من الخشب مثبتة برباط من آلیاف» 
وکانت قطعة الخشب هذه منحنية لتلائم الید. آما السهام فمن البوص (خیزران) 
وکان طول السهم حوالی قدم ونصف قدم» وله رأس خشبی مدبب له الطول نفسه 
ویتم تدبیب طرفها (جعله مدیبّا) باستخدام حجر حاد ویتم تسمیمها بسم الأستروفانتوس 
(نوع من الاشجار) ویثبت رأس السهم بقصبته باستخدام ألیاف وشمع من حشرة 
Sweut Flies A‏ (؟). وهناك عينات من هذه السهام والاقواس تستخدم بين 
الحین والحین» ولا یزال انتاجها مستمرا. آما الدروع فمن لحاء» وهی مستطیلة 
واحد أضلاع الواحد منها ضعف طول الضلع التخر» ویتم الامساك بها بالعرض. 
وثبة ملمح آخر ممیز فی نقافة التیجونج وهو استخدام سلال من خوص (مقاطف. 
والمفرد: مقطف) علی شکل الجرار بأنواعها المختلفة وهذه السلال (المقاطف) 
تستخدم لحفظ الحبوب» ولبعضها أغطية Lids‏ 

ویرتدی الرجال والنساء - الان - عباءات من قماش قطنی لكن هذا لم 
یحدث الا مزخرا. وکانت النساء قبل ذلك عرايا تمامًا أو يضعن بين أفخاذهن 
خيوطا ليفية غير سميكةء أما الآن فهن يلففن حول خصورهن قماشا بطريقة فجةء 
مما يشير إلى أن استخدامهن للقماش أمر مستجد. 

اليوكوتارى: والمجموعة التالية بين من نسميهم التيجونج يتكونون من فلاحی 
الجبال فى أكياء ومبواشىء وأشا. وهم يسمون أنفسهم اليوكوتارى ويزعمون أنهم 
السكان الأصليون لسلسلة الجبل التى تحف الجانب الغربى لهضبة المامبيلا. وكلها 
أصبحت تابعة للشامبا منذ بواكير القرن ١5‏ بعد الاستيلاء على أكيا وإحراقها. 
وأثناء النصف الثانى من القرن ١5‏ اعترفوا بسلطة الفولانى فى جاشاكا. ولم 
يكونوا فى أى وقت من الأوقات خاضعين لنفوذ الجوكون أو واقعين تحت 
سيطرتهم. وهم يتحدثون لغة بانتوية 84/014 كما سيتضح من الجداول الذى أرفقناها 
ببحثنا هذاء عن مفرداتهم وتعبيراتهم. فالمفرادات تشبه کثیر! مفردات المونشى» 
ومن الممکن آن تکون منطقة من مناطق المونشی رغم أنهم لا یستخدمون الاسم 
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القبلی للمونشی ونعنی به تیف «/7. ومن ناحية المظهر فانهم یشبهون المونشی 
لکن لیس لهم الجدرة (الندبة) النمطية التی للمونشی. وهم یبدون ذوی جماجم قصار 
i a=) Brachycephalic‏ لم نخضعهم لقیاسات. وهم یحیون بعضهم بعضا 
بالتصفیق بالأیدی مثلهم فی هذا مثل کل القبائل التی تأثرت بالشامبا. وهم منظمون 
على أساس آبوی. 

وفى أكيا يوجد تنظيم مزدوج لأغراض الزواجء فقد انقسمت المدينة إلى 
مجموعتين محليتين أو إلى عائلتين» تعرفان باسم باكابا وأوبانكوتاء تكون كل منهما 
وحدة من وحدات الزواج الخارجى» فالواحد من الباكابا لا يتزوج امرأة من 
الباكاباء وإنما قد يتزوج امرأة من الأوبانكوتا. وللأوبانكوتا فرعان يعتقد أن لهما 
جذا أعلى واحذاء ومن المسموح به أن يتزوج أبناء العم من بنات الخال والعكس 


وليس عند الياكوتارى طوطمية» لكنهم يقررون أنهم لا يقتلون الغوريلا ولا 
يأكلون لحمها لأنهم يعتبرونها من البشر. 


ولا يمارس اليوكوتارى - مثلهم مثل جيرانهم المامبيلا والكنتو- الزواج 
بالبدل. ويتم عندهم الزواج بخطف المرأة أو الهروب معهاء لكن لابد - بعد ذلك - 
من إهداء والد الفتاة ثلاثة فئوس» وإهداء أمها فأسين. وإذا بقيت بعد ذلك مع 
زوجها مدة معقولة أو أنجبت له تعين عليه أن يقدم لأبيها مزيدًا من الهدايا - ستة 
فئوس. وان هجرت الزوجة زوجها فلا حق له بالمطالبة بإعادة الفئوس إذ إن 
الزوج يظل على أمل أنها ستعود إليه ذات يوم. ولا يرث الأرامل الا الاخوة 
الصغار أما عن الممارسات الدينية وطرق الدفن فهى نفسها التى عند الباتو» وان 
كان الجسد عند اليوكوتارى يطرح - عند الدفن - على جنبه وليس على ظهره. 
أما الثقافة المادية فهى تشبه ما عند الباتو لكن الأكواخ لا تحوى مواقد طينية 
(كانون) ولا أرفف» ويوجد فى القرية دار للضيافة (دار مركزية للتلاقى) فيها 
مصاطب من طین فعسی Mud‏ 70۳۵/۵ تدور مدار الجدران. وفی هده الدار 
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مصطبة طينية كبيرة یستخدمها الزعیم عرشا. ویوجد فی کل قرية من ری باتو 
عدد من الحفر محددة بما پشبه السور تستخدم لعصر بذور نخیل الزیت US‏ 
تستخدم أیضنا آحواض خشبية للغرض نفسه. وقبل آن ننهی حدیشا عن الیوکوتاری؛ 
من الطریف آن نذکر Gh‏ الكلمة الدالة علی القمر عندهم هى أوتسيرى Utsire‏ 
ویبدو آن هذه الکلمة هی نفسها التى كانت تطلق على الإله المصرى أوزيريس كما 
يعرفه اليونانيون» وأويز أو أوسيرى ١نو‏ كما كان يعرفه المصريون. 

أبو: هم أهل قرية أبوء ويتحدثون لغة مرتبطة ارتباطًا وثيقا باللغة التى 
يتحدثها اليوكوتارى. ولم أستطع القيام بزيارة لهاء لكن هناك من أكد لى أن شكل 
النظام الاجتماعى عندهم هو نفسه الذى عند المامبيلاء والذى وصفته تفصيلا عند 
a‏ عن المامبيلا. 

وكما هو الحال عند المامبیلا كان هناك حتى عهد قريب نظام مزدوج 
للزواج: (أ) الزواج بالمبادلة (ب) الزواج بالشراءء وفى الحالة الأولى يكون للزوج 
سيطرة كاملة على زوجته وعلی من تنجبهم زوجته» وفى الحالة الثانية تظل 
الزوجة مرتبطة بمجموعتها ارتباطا كاملاء وتدعى مجموعتها حقوقا كاملة على 
معظم من تتجبهم. وفی ظل نظام الزواج بالمبادلة برث الاولاد من آبیهم» أما فى 
ظل نظام الزواج بالشراء فیرئون من خالهم. وفی نظام الزواج بالشراء یتراوح 
لمهر من فاسین لی عشرة فئوس. ویتم دفع المهر کاملاه ویعنی الزوج من آداء 
خدمات زراعية فی مزرعتی و الدی زوجته بعد اقامة الزوجة معه فی بیته. آما لذا 
لم يدفع المهر کاملا. طلب منه آداء خدمات زراعية. والزواج بالمبادلة یعتبر عندهم 
غیر شرعی لاسباب آوردتها فی بحثی عن المامبیلا. ونتکون مدينة آبو من آربع 
مجموعات محلیة» کل منها وحدة من وحدات الزواج الخارجی. 


801 


الباتو: یعیش فلاحو الباتو على قمة جبل وعر عند الحافة الغربية لهضبة 
المامبیلا. وهم یقررون أنهم عاشوا Lala‏ بالقرب من موقعهم الحالی. ولایبدو آن 
الشامبا غزوهم لکنهم وجدوا من الملائم آن یعترفوا لهم بشیء من سيادة الفو لائيين 
فی جاشاکا. وعلی آأی حال» فقد کانوا دائما ذوی طبيعة مستقلة» وقد تعرضوا 
لهجوم عنیف من الاألمان. وهم یتحدئون لغة ذات صلة وثيقة بالمونشى لكنها أقل 
تأثرا بلغة البانتو من لغة البیتاری لغة الیوکوتاری. وعندهم تنظیم اجتماعی مزدوج 
لاغراض الزواج مثلهم فى هذا مثل الیوکوتاری» ويبيحون زواج أبناء العمة من 
بنات الخال و العکس بالعکس. 

وحتى وقت قريب كان نظام الزواج إما بالبدل أو بالشراء. وفى ظل نظام 
البدل تکون الزوجة و من تنجبهم وکأنه قد تم شرازهم من مجموعة الزوجة أما 
فى ظل نظام الشراء فتکون الزوجة حرة فی العودة للی مجموعتها فی أی وقت؛ 
فبناتها تابعون لمجموعتها الأسرية التی تستخدمهن - بشکل عام - لعقد زیجات 
البدل (مبادلتین)» رغم أنه قد يتم تزویجهن على وفق نظام تلقى المهر (ثمن 
العروس). وعلى أى حالء فإن الأطفال الذكور يبقون فى رعاية آبائهم. أما البنات 
اللائی تدعیهن أسرة الأم فیزوجونها من آفراد من مجموعة الام» فنظام انزواج 
الخارجی کان ولا یزال لا یضم فی اعتباره الا الخط الأبوی وفیما مضی کان 
المهر یصل إلى تسعة فئوس» أما الآن فتقلص إلى فأسين» وجرة مليئة بزيت 
النخيل مع أداء خدمات زراعية محدودة قبل الزواج. والزواج بالبدل تم التخلى عنه 
الان. 

ولیس عندهم طوطمية لکن النسوة لا یسح لهن باکل لحوم الکلاب 
آو الدجاج و الماعز علی آساس آنها تستخدم لاغراض التضحية بها 


ولا يبدو أن عندهم ی طقوس دينية سوى تلك التى تجری سنویا عند جنی 
محصول الذرة الرفيعة ومع بداية موسم الصید. وفی المناسبة الأولی یجهز کل 
رب pad to‏ من العصيدة والسمك المطبوخ ولیذهب به إلى مقابر الأسرة. ويبدأ 
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الطقوس بوضع رغيف فى تجويف عند يده اليسرى» ويضربها بيده اليمينى. والمقصود 
بالصوت الناتج عن كسر الرغيف هو جذب انتباه الأجداد. ویصب جرعات من 
البيرة ويضع فى الأرض بعض العصيدة والسمك المطبوخ ويسأل الأجداد محصولا 
وفيرا. 

وفیما یتعلق بطقوس الصید» نجد أن كل الشباب يحضرون رماحهم للكاهن 
الأول (زعيم الكهنة) الذى يقطع أحد أصابع دجاجة صغيرة (المقصود من النوع 
الذى يسمى بالعبادة المصرية: شمرت) ويسيل دمها على نوع معين من الدرنات 
التى يعتبرونها مقدسة ثم يسيله على نصل الرماح وهو يقول: 'إذا لم يكن ما أفعله 
عادة من عادات أجدادناء إذن فيضربنا سوء الطالع؛ لكن إن كان ما أفعله هو ما 
فعلوه؛ فلتدعنا نصطاد ما لا حصر له من الطرائد". وفى نهاية جولة الصيد الأولى 
تعاد هذه الطقوس نفسها لكن باستخدام دجاجة أو عنز. وفى هذه المناسبة» وفى هذه 
المرة تكون عملية الذبح بقطع رقبة الحيوان المضحى به ويترك الدم ليسيل على الدرنات 
(المقدسة) وعلى رمح أو رمحين. ويتم طبخ لحم الأضحية ليأكله كبار السن والمكانة. 

ویدفن الباتو موتاهم فی قبر أسطوانی ذی نفق» یوجد خارج المجمع السکنی 
مباشرة» بحيث یکون رأس المیت تحت جدار کوخه. وتدفن الجثة عارية تماما 
وتوضع فوق سرير من أوراق الموزء ویضعونه مستلقیّا فوق ظهره ویداه 
معقودتان علی صدره. وان کان المیت رجلا جعلوا یده الیمنی فوق یده الیسری؛ 
وان کان امرأة وضعوا یدها الیسری فوق یدها الیمنی ولا یوضع فى القبر أى 
ممتلکات. وتسد فتحة القبر(عُنقه) بحجر» ویّملاً الفراغ الأسطوانی بالتراب دون 
دك. ویْعلم مکان القبر بکومة أحجار. ویستخدم القبر لدفن أکثر من جثة. وثمة قبور 
مخصصة لدفن الصنبية ذكورًا كانوا أم إناثاء وقبور آخری مخصصة للشباب» 
وثالثة للأطفال. ويُقال إنه إذا دفن الميت بملابسه مات أبناء ذريته فى العام الأول 


من مولدهم. 
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والثقافة المادية للباتو تشبه التقافة المادية للندورو فی کثیر من جوانبها مع 
وجود بعض الاختلافات المهمة فأکواخهم الطينية مسقوفة بقش کما عند الندورو 
(الندکرو) لکن کل آکواخ الباتو فبها مخزن آو مخزنان خارج جدران الکوخ» کما 
أن طبقة الطین تدور مدار الجدران. ووسط الکوخ توجد آربع مصاطب من طين 
مجفف نعلوها آوان علی شکل آحواض» وهی من طین آأیضنا. ولذا کان الطقس 
باردا آوقدت النیران بین هذه المواقع (المصاطب)» وفوق هذه المصطبة صينية 
معمولة من أماليد (فروع صغيرة) مثبتة فى محراب من طين. وتستخدم هذه 
الصينية اتجفیف اللحم والأسماك. وتتكون الأسرّة من ألواح خشبية تكون أحيانا 
ثقيلة جدًا وعريضة بحيث لا يقدر على حملها إلا الشباب الأشداء. ولديهم مقاعد 
خشبية ذات ساقين من أنواع تختلف أطوال سوقها. والمداخل كمدخل الندورو 
(الندوكرو) بمعنى أنهم يضيفون جدارًا داخليًا ثانيًا ليقوم مع الجدار الخارجى بدور 





والبيوت هنا ليست ذات طابقين كبيوت المامبيلا. وليس هناك ترتيب واضح 
- كما هو الحال عند الندورو- للأكواخ داخل المجمع السكنى لأنه من المحال أن 
تذل على أكواخ مجموعة أسريّة بعينها وأين ينتهى حد أكواخهاء وأين تبدأ أكواخ 
مجموعة أسرية أخرى. لكن كلا من العشيرتين أو المجموعتين الاجتماعيتين 
المكونتين للقرية متمركزتان فى مواقع محلية معروفة» إحداهما تشغل النصف 
الشرقى من القرية والأخرى تشغل نصفها الآخر الغربى. 


والأجران الخارجية مختلفة عن أجران أى قبيلة أخرى إلى حد كبير. 
فتصميمها كالتالى: 
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jal ga‏ منخفط منخفضة تشکل درجات حتی لا تتزلق القدم. 





ویتم الوصول لمدخل الجرن بواسطة سلم ینکون من لوح خشبی واحد» عليه 
حواجز منخفضة تشكل درجات حتى لا تنزلق القدم. 

ولم يكن الباتو من مستخدمى الأقواس. أما رماحهم فمن النوع الذى 
يستخدمه التيجونج» ويطرق الحدادون التيجونج نصلها. أما سيوفهم فقصيرة ومن 
النوع غير المدبب» وهى عريضة من الوسطء من النوع الذى يستخدمه المامبيلا. 
أما دروعهم فمن لحاء كدروع الندورو (الندوکرو)» وإن كانت شبيهة بالشكل 
الهندسى المعروف باسم المعيّن. ومقبضه من خشب وله انحناء يجعله متخذا شكل 
اليد ويرتبط بالدرع برباط ليفى. 

ویستخدم الباتو فتوسا مجوفة (؟) 6000/00 لکنهم یستخدمون آیضنا فئوستا 
کفئوس المامبیلا (التی تثبت فیها الرآس بالعصا المقبض بحبال لیفیة) آما ملابس 
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الرجال فمخاصر من قماش مثبتة فى حزام جلدى أو قماش مفتول أو ألياف 
مجدولة» ویتدلی من لسانین (طرفین عریضین) من الأمام ومن الخلف. وقد يزين 
هذا الحزام بسلسلة من زینات برونزية و نحاسية. وقد تکون ملابسهم من لحاء 
الشجر وقد تکون ملابس محلية من صنع الأوروبین» أو من الإنتاج المحلى. والباتو 
آنفسهم لا ینسجون الملایس القطنية» لکنهم خبراء فی عمل الملایس من لحاء الشجر . 
واللحاء هو : (أ) من الأشجار Prosopis Oplonga ni a‏ )=( من آشجار التين 
البری (تين الغابة) باورن کورومی. والاول ینتجون منه قماشا آحمر آما الثانی 
فینتجون منه قماشنا آبیض. انهم یحدثون ثلمات (خدوش) فی ساق الشجرة باستخدام 
سکین» وینزعون اللحاء فی الموضع الذى تم تحديده بالسکین وبعد طرقه طرقا 
خفیا بمطرقة ۰۸/0/6 ثم یطرقونه مرة آخری فی بیوتهم فوق لوح خشبی ld‏ 
ورأس المطرقة التى یستخدمونها بها سنسلة من الخدوش (التلمات) الداثرية حتی 
يتوزع تأثير طرقاتهاء وهم یضربون هذه الضربات الخفيفة اللحاء مرة علی کل 
جانب» ثم یترکونه لتجففه الشمس» وبعد آن یجف یطرقونه مرة آخری طرقا خفیفا 
ثم یغسلونه» وربما یُطرق لحاء التين البری (آشجاء تین الغابة) ثلاث مرّات. ویقدم 
لحاء شجر Prosopis oblonga‏ شرائط أعرض مما یقدمه لحاء تین الغابة لکنهم 
یعتیرون الثانی اکثر متانة. وتستخدم الملابس المعمولة من اللحاء» فی هذه الایام 
السترات :مر والمخاصر (الجونلات) لکن بعضنا من ذوی الحيثئية یلبسرن 
عباءات قطنیة. 

واعتاد الواحد من الباتو ثقب حلمتی أذنيه ليدخل فى الثقبين بعض الحلى 
المختلفة» لكن هذه العادة لم تعد موجودة - الآن - بين شباب الباتو. 

آما النسوة فلا تلبس الواحدة منهن سوى شريط من خيوط من لحاء يمتد بين 
ساقيها من الأمام ليثتّت من الخلف» ويثبته فى موضعه حزام من جلد فرس النهر 
وقماش مفتول» ويزين بخرزات من صنع أوروبا. وتثقبُ الواحدة منهن جدار أنفها 
لتستخدمه فى وضع حلق من برونز أو بضع خرزات. وتثقب الواحدة منهن La‏ 
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الجانب الایسر من آنفها اتضع قطعة عشب أو عود قمح. وتضع المرأة فى شفتها 
السفلى إبرة من برونز يصل طولها إلى بوصة. وقد ترى بعض النسوةء والواحدة 
منهن وقد تدلت من رأسها ثلاث خصلات من الشعر من خلف رآأسهاء بها حلقات 
من برونز. والمرأة منهن تدهن جسدها بزیت آحمر؛ وتضع الواحدة منهن فى 
ذراعها آساور من برونز قد یبلغ عددها اثنی عشر سوارا أو أكثر. وقد تكون 
للمرأة علامات وجهية علی جبهتها وأسفل عینیها وعلامات أخرى على بطنها 
وظهرها. وتختلف العلامات الوجهية اختلافًا كبيرا من امرأة لأخرى ولم تُبذل 
محاولات لتسجيلها. أما تصميم العلامات التى على البطن وعلى الظهر 'فمحفورة 
04 بشكل مرتب فى ثلاث سلاسل خطية. وأكثر هذه التصاميم طرافة عند 
الرجال والنساء تلك التى فى أعلى الذراع بالقرب من الكتف. إنها لا تشبه ما لاحظته فى 
أى مكان آخر. إنها تشبه صدفة السلحفاة بل يقال إنها فعلاً محاكاة لهذه الصدفةه 
وهى كالتالى: 





الماجو: والمجموعة الأخيرة من التیجونج نتکون من فلاحی clad gai g ‘gale‏ 
وهم يتحدثون لغة تشبه شبهًا كبيرًا لغة الكامكام» لذا فقد ذكرت ملاحظاتى عنهم 
ضمن ملاحظاتى عن الكامكام عند كتابه تقريرى عن قبيلة المامبيلا فى الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 
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التیجونج (شجة آشاکو) 
۱ 
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¿Y 


55 


















عشرون اصبعا 
مائة إد 
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ANY 
4A 


44 


11۰ 


yy) 




























جلدت الکلب بالسوط 
الکلب الذی جلدته 
بالسوط 
آنا آراه 
آنا آراها 






هو پر انا 
هو يراك 





نحن نراك 






نحن نراهم 
خادم 





خادمی 






خادمهم 
خادمنا 
خادم الز 


خادمه 








نحن نری الخادم 
نحن ننادی الخادم 
الخادم آت 





هو أتى أمس 
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۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
4 | 
۳ 


٤ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 





۱۳۹ 


Ves 






















آنا أسأل المرأة 
لماذا تضحك ؟ 
لماذا تبكى ؟ 
طفل ميت 

انه لیس مینا 
هل أنت مريض 
أطفالى مرضى 










e 


ما اسمك ؟ 

يوجد ماء فى الأرض 
السكينة توجد على الحجر 
النار تحت الإناء 
السطح فوق الکو < 
أنت جيد 


ارک س 
الورقة بيضاء 








هذا الحجر ثقيل_ _ 
هذا الحجر ليس IR‏ 
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yey 


EY 


YET 
182 


\20 
yer 


Vey 


VÍA 


۱:۹ 


۱۵۰ 


\o\ 











آنا آکتب 
أنا أعطيك الخطاب 
احمل الخطاب إلى 
المدينة 
اذهب بعيدًا 
تى إلى هنا 
أين بيتك ؟ 
بيتى هنا 
بيتى هناك 
ماذا تبتاع ؟ 

أنا أريد شراء سمك 
السمك الذى اشتريته 
ici‏ 

آین الرجل الذی قتل 
الفیل ۴ 

de Dis Ji هو‎ 
الأفيال‎ 

كم عدد الأفيال التى 
قتلت أمس ؟ 
فك هذه 

اربط هذا الحبل 











فك الصبى الماعز 
£4 ا ۰ ۲۳ 


إخوتى» دعونا نذهب 
ونكلم الز عب 

هذه الشجرة أكبر من 
تلك 
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The Tigong dialect of Name (per Ali) DN Aa 
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+ 
HE 


A 
4 


Yi 


يح | مم | يم | مم | مح | مج | جم 
0 | عم | عم | << | صر| ما 


F 
o يح | | جم‎ 


A 
A 


EE le 


rn | ra 
on | + 


zo 


حم 
< 





حم 
> 





الب 


7 


eles 
(e E, or, 


4 


1 


3 
















4 
¥ 
E 
+ 





۳ 
E 





E 
1 








E 3 






EE 
۲ | 


3 


۷ 


1 
2 


> 5 


ff 
y 





ann‏ عشر 


FE 


wal Us 
مانتا اصب‎ 


0 


E 
fA 


E 
1 
% 
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| و |ام 
© | © 


o 
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a . 
23 Q 

















819 


The Bitare ®3 33 
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822 


e 
Eh. 





E 






ey 
ae hee 
Es 

= |S 
> |< 









E 
FE 








+ 
0 


Ge 











E 
۳ 







۳ 


[ 
E 
3 





4 
4 

ع 

ها 


3 


الت 






o 
a 

E 

(+ ot 
Ê: e 
۳ 

+ 


he 
1 
E GE 


> 


المرأة الطويلة 
النساء الطويلات 


مه |[ ه | مه 
a 0 en‏ 















Eh 
3 


8 


الكلب يعت 


۱ 


E 






















a 
igual 
جلدت الکلب بالسوط‎ | ۲ 
۲ الکلب الذی جلدته‎ er 
بالسوط‎ 
آنا آراه‎ | ۶ 
نا آراها‎ 
هو پرانا‎ 
هو يراك‎ 
نحن نراك‎ 
نحن نراه‎ 
طیر جمیل‎ | 65 


823 











824 





vr 


wa yl أنا أعزق‎ 


E] 

أنا ذاهب لأعزق 
u‏ الأرض 
| 


A 
السات‎ | 
ss | 





آطفالي 


طفلها بصحة جیدة E‏ 


5 
لماذا تضحك ؟ 





5 
أنا أسأل المرأة : 
e‏ 
SS‏ 
میت 
na‏ 
مر که 


المرأ 
res‏ 
طفل 
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أنا أريد شراء سمك 
السمك الذى اشتريته سيئ 
أين الرجل الذى قتل 
الفيل ؟ 


هو قتل كثيرً! من الأفيال 





_ 





_ 
حم حم 
> هه 
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آنا ولخوتی ذاهبون ولا آحد 
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۳۲ 
ry | 
۳٤ 
YO 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
Es 
3 
3 














إصبع واحد 
إصبعان 

ثلاثة أصاب 
shal da‏ 
خمسة أصابع 





ستة صابع _ 
سبعة أصاب 
ثمانية أصابع 
تسعة ae)‏ 
عشر ة all‏ 
أحد عشر إصبعا 

اثنا عشر إصبعا 
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۸ قمر 
| اتمر Jas‏ 
| قمر جدید 
al ٩‏ 
ليل 
| الصا 
3 
cls oy‏ 
oY‏ 3 
or‏ دهن 
af es‏ | 
oo‏ حجر 
حديد 0 
۷ | نهر 
۸_| طریق 
04 بيه 
_ | بیتان 
عدة بیوت 
کل البیوت 
e‏ ص 
1١‏ إباب 
Sea | ۲‏ 
1۳ سلة 
VE‏ | برمیل (طبلة) 
o‏ إناء 
175" | سكينة 
۷ | رمح 
۸ | قوس 
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The Batu 












e. 
É 


ا 


c: 
En شا‎ 


ضروس 


3 
4 


3 
e 





E 
G 
E» 


_ 
5 


1 


A 


ذرا 
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Ev 
23 
<¥ 


ZA 


24 











اصبعان 

ثلاثة أصاد 
al dey i‏ 
خمسة أصابع 
Uña‏ اضما 
سبعة أصابٍ 
ثمانية أصاب 


تة أا 












عشرون إصبعا 
مائة إصد 


سمس 
al‏ 
قمر . 
قمر كامل 
قمر جديد 


یو 




















ماء 





/ 3 





832 




















833 
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الندورو (الندکرو): هم قبیلة صغيرة فى منطقة جاشاکی فی الکامیرون 
الشمالى» يُديرهم أمير أداماوا من خلال رئيس منطقة جاشاكا الذى ينتمى إلى 
مجموعة كوونشا من الفولانى التى أوجدت مستوطنات فى بانيو وجاشاكا فى 
النصف e‏ القرن .١5‏ لقد وجدوا فى قرى جالياء وندابوروء وبنتى» وبينام» 
وتاوان» وسيواء وياكوباء ودومبوء ونياكوى» وأنجباشی» ودودیو. وعلى وفق ما 
ذكره الكابتن براكنبرى» هناك مجموعات من الندورو (الندوکرو)» أیضناء فی رای 
بوبا فى الكاميرون الفرنسى. ووصفهم هذا الكابتن (فى تقرير رسمى) [أنهم عشيرة 
من قبيلة الداماء لكن هذا الوصف لا يتفق مع الحقيقة إذا قارنا بين مفردات لغة 
الندورو التى جمعتها ومفردات لغة النداما التى نشرها السير هارى جونستون 
ish le 5 (Comparative study of the Bantu language)‏ حال» فالندورو قد 
یکونوا مُتضتمنین - موقتا - فی مجموعة نکی ۸۸ ۰ کما أوردها السیر هاری 
جونستون المتضمنة بدورها فی الداما. لکن لا یمکن ادراجها ضمن اللغة اللصف 
بانتويةء الا بالکاد. نها شبيهة شبهّا کبیر! بالبوتی» والجاندوا. وقد سجلنا مفرداتها 
فی موضع آخر . 

والجدول الکامل بالمفردات والتعابیر یوضح البنية النحوية للغة ندورو 
(ندوکرو) وقد أرفقناه ببحثنا هذا. وسنری أن صيغة الجمع تکون باضافة اللاحقة بو 
80 للمفردء رغم أن المفرد قد یستخدم للدلالة علی الجمع. ویتم التعبیر عن "هذا" أو 
"هذه" بإضافة المقطع تى 7 إلى الاسم. وتتم الإشارة للزمنين المضارع والماضى 
باستخدام الكلمتين 'سامان" و"أجو" علی التوالی» وعند النفى تستخدم كلمة جورو. 

ويُصنف السيد تالبوت (14 .ام« , (peoples of southern Nigeria‏ )334 
(الندوكرو) باعتبارهم عشيرة من الجوكون. لكن هذا ليس له أساس لغوی» غير أن 
الندورو من الناحية الثقافية يشبهون جيرانهم الجيبو الذين هم فرع من الجوكون. 
وهم يأخذون بعدد من العبادات التوقيرية الدينية التى يأخذ بها الجيبو» وهم - مثلهم 
مثل الجوبوء يأخذون بالنظام الأمومى. 
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ومن المحتمل آن الندورو (الندوکرو) کانوا فی وقت من الاوقات واقعین 
تحت تأثیر جوکون کوروروفا» وجوکون ووکاری» لکن لیس هناك دلیل فی الوقت 
الحاضر على أن زعماء الندورو يعودون فى أصولهم إلى الجوكون. ولا تعود 
مرويات الندورو إلى أبعد من منتصف القرن الثامن عشرء عندما اجتاح الشامبا 
القادمون من الشرق بلاد الجوكون السابقة» فأصبح الندورو تابعين للشامباء وأصبح 
زعماؤهم من قادة الشامباء الذین أخذوا عنهم المسمی الملکی ¿des Gal‏ هذا 
فالخط المتلالی الحالی لزعماء جالیا ینحدر من القائد الشامبی جاکیرا. وأخذت 
مدينة جالیا اسمها من أحد |خوة جاکیر! الذی کان هو أیضنا زعیما تابغا للشامبا فی 
دونجا. والتبعيّة السابقة للندورو لشامبا دونجا جديرة بأن نضعها فى أذهانناء فهناك 
قضية قد تثار: هل ندورو السهول لا يمكنهم أن يكونوا أكثر رضى لو حكمهم 
زعيم الشامبا فى دونجاء مما لو حكمهم الزعيم الفولانى فى جاشاكا. 

وخلال النصف الثانی من القرن ۱٩‏ تعرّض الندورو لهجوم الفولانی من 
جاشاكاء وأجبروا علی ارسال هدایا سنوية من قمح وعبید إلى جاكاشا. وبعضهم 
خلّص نفسه بالهجرة. وعلی هذا فسکان دومبو. من الندورو قد تم ایعادهم الی 
مواقعهم الحالية علی قمة جبل شدید الانحدار. وتم اجبار من كان يقيم منهم فى 
ياكوبا على قبول واحد من الجانکتی فولانی لیکون زعیما لهم» وتحولوا فى الغالب 
الأعم إلى دولة من العبید. وأجبروا على التزاوج مع غزاتهم كما أجبروا على 
اعتناق الإسلام. ومع هذا فقد ظلوا محتفظين بكثير من ثقافتهم السابقة بما فى ذلك 
نظامهم الأمومى وعدد من الممارسات الدينية الوثنية. ومن ناحية أخرى فإن 
غز اتهم أصبحوا أنصاف ندورو (تأثروا بهم) واستخدموا لغة الندورو أكثر من 
استخدامهم لغة الفولانی. بل ان زعماء الفولانی راحوا یدعمون الاحتفالات الوثئية 
الطقسية العامة بتقديم الهداياء تلك الاحتفالات الطقسية التی لا تزال قائمة حتی 
یومنا هذا. 
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والعبادة الأساسية عند الندورو هی تلك المعروفة باسم أنا »4 أو أنى 
0 انها العبادة التوقيرية للأجداد الر احلین (من ناحية ٠ (NI‏ ويُرمز لهذه 
العبادة بثلاثة أحجار مرتبة فى دائرة أو بجرة أو بقرنى جاموسة. و الطقوس هنا 
تشبه کثیرا طقوس عبادة آشو - شوا عند الجوکون» والتى تلعب فيها الأحجار 
(المقصود أحجار رحاة القمح» أو الأحجار المستخدمة فى طحن القمح أو الحبوب 
Corn-rubbers‏ وقر ون الجاموس دور باعتبارها رموز! للمیت. فبعد الموت 
مباشرة؛ يتم اصطحاب شبح الميت إلى ضریح آنا 0 وبعد موسم الجفاف 
التالى يعود بصحبة الأشباح ليعلن لأقارب المیت سبب موته. paa‏ برجل 
نکر صوته (أی یظهره ه على غير حقيقته) بالتحدث من خلال عود ذرة يغطى أحد 
طرفیه بکیسولات بیض العنکبوت. ولیس لدی الندورو (الندوکرو) طقس از احة 
القماش من فوق فم المیت؛ وهو طقس يقام بعد الدفن عند الجوكون. 

ومالك رمز عبادة آنا 4 بستخدمه بقصد ضمان البرکة (النجاح) له 
و لاسرته: قبل صید الطرائد وقبل صید الاسماك. وعند جمع المحصولء أو إذا 
أصابه مرض أو كان حظه على غير ما يُرام (وذلك إذا أشارت أدوات العرافة أن 
الأجداد هم سبب المرض أو سوء الطالع. إنه يذهب إلى الضريح:؛ ویکنسه» ويسكب 
بعضا من Vaal, «eins oe‏ يستودع شيا بن العصيدة المغموسة بالصلصة 

صينية معمولة من أوراق أشجار الخروب؛ ويضعها على الأرض إلى جوار 
رموز العبادة الآنف ذكرها. والضريح موجود فى الغابة» ذلك لأن النساء يكن بعيدًا 
y as) Y‏ هده الطقوس» فهی سرية بالنسبة لهن کما هو الحال عند إقامة طقوس 
الاکو - شوا عند الجوکون. 

وثمة عبادة توقيرية آخری عند التدورو (الندوکرو) معروفة باسم جواکوای. 
ويدل اسمها على أنها مستقاة من عبادات الجوکون, وبالتحدید من عبادتهم المسماة 
بوهور» و قوما sal AI‏ بها الشامباه وفادوسو التی یأخذ بها الموموی. ما رموز 
هذه العبادة التوقيرية للندورو (الندوکرو) فهی (ْ) جرة (ب) بوق من یقطین. وتجری 
هذه الطقوس سنوی بعد الحصاد. یتجمع کل القرویین بمن فیهم النساء والاطفال 
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خارج الضریح. ویدخل الکاهن ویسکب قدر! من البيرة آمام الرموزء ثم یخاطب 
الأرواح قائلاً: "إنه أتى ليؤدى الطقوس التى أدَاها من قبله أجداده لضمان صحة جيدة 
وثروة. ويذبح دجاجة ويُسيل دمها على سطح الجرة والبوق المعمول من يقطينة. ثم 
يذهب إلى حجر عند باب الضريح ويودع ثلاث عيّنات من كل نوع من أنواع 
المحاصيل التى تم حصادها فى ذلك العام. ويتم توزيع الطعام على الناس المتجمعین» 
وفى أثناء ذلك يُنفخ فى البوق دلالة على أن الأرواح قد قبلت القرابين (التقدمات) 
وئستخدم هذه العبادة أيضًا لزيادة الإنجاب؛ فالمرأة التى تريد أن تنجب طفلا 
تجلس علی حجر خارج الضریح؛ ویغطی واحد من كهنة العبادة عینیها بیدیه» ثم 
يظهر الرجال المشخصين للأرواح من الضریح حاملین آبواقهم ویدورون حولها 
ثلاث مرات» مصدرین من آبواقهم آصواتا حزينة ذوات Weird il‏ ثم یضعون 
قليلاً من الماء فى كل بوق ویرشونه على جسد (المرأة) ثم ینزعون عنها 
مخصرتها (جونلتها) ويغسلون جسدها کله» ثم یأخذونها بعيدا وهى مغمّاة العينين. 
بعدها يبعد الرجل يديه عن عينيها ويصدر لها تعليمات بأن تذهب إلى بيتها مباشرة 
دون أن تنظر خلفها لأنها إن نظرت خلفها شلّت وماتت. وهذه الطقوس تشبه 
الطقوس التى يؤديها جوكون كونا فى سياق عبادتهم التوقيرية المسمّاة بوهور. 
وكما هو الحال عند الكونا والشامبا نجد هنا أيضنًا أن جماجم الزعماء الموتى 
-يحفظها أخلافهم ويجرون لها طقومنا سنوية فی موسم الجفاف. ويدعو الزعيم القائم 
أجداده ليهبوه هو وكل شعبه الرخاء. ويقوم ابن اخت الزعيم بسكب مقدار من 
البيرة على الجمجمة. 
ولایبدو ان لدى الندورو عبادة أكوا التى عند الجوكون» وليس لديهم الجنى 
Genii‏ الذى عند الجوکون» لكن عدذا قلیلاً من النمدورو لدیهم روح حارس 
معروف باسم جاهو یظهر Caja dio lle‏ ای فرد من الاسرة أو عند موت ی 
شخصية مهمّة. والملابس المعدة لتشخيص هذا الروح الحارس تعمل من قماش. 
وقد جلبوا هذا النوع من العبادات التوقيرية من جوکون جیبو . 
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وفیما یتعلق بالارباب العلویین» فلیس دی الندورو أی معلومات عن رب 
الأرض أو رب Ama Ul Jia GS‏ عند الجوکون فهم یربطون الموجود الأسمی 
بالشمس ويسمونه أنيارا (عند الإبوء الكلمة الدالة على الشمس هی آنیانو» ومعناها 
عينا أنو 4. ومن الممكن أن يكون معنى أنيارا هو عينا رع. والكلمة الدالة 
على الشمس عند الشيكى هى أوزيراء التى تعنى فيما يبدو الإله رع) لكنهم 
لا يقيمون للشمس أى طقوس. ویسمّون القمر شی ع:/5» وهی کلمة تطلق فی كل 
أنحاء أفريقيا على القمر أو الشمس 

والقبر عند الندورو يأخذ شكل إبريق» ويُسد مدخله بحجر مثبت بطين. 
ويملأون رقبة "الإبريق" بتراب لا يدُكونه. 

وهم يختنون الذكقور فى سن باكرة» ولايصحب الختان أى طقوس. ٠‏ وهم 
لا يقربون النساء فى المحيض وإنما يعزلوهن فى أكواخ خاصّةء ولا يأكلن إل فى 
أطباق خاصة بهن 


ul‏ عن التنظیم الاجتماعی فهم شعب" يأخذ بنظام حق الأم» بمعنى أن 
مجموعة الأم أكثر أهمية من مجموعة الاب. فأقارب المرء الذين یشکلون معه 
كيانا عضويًا هم إخوة أمه الأشقاء وأخوات أمه ونسلهن» وأمهاتین فكلهم يجمعهم 
ويجمعهن اسم عائلة واحدة مشتركة. وعلى هذا ففى منطقة جاليا هناك خمس 
عوائل أمومية أو لنقل خمس عشائر صغيرة هی: (۱) المنشبیرا (۲) المونبورا (۳) 
المونتاديما (؟) المونتيجا (5) المونينجينا. وكل وحدة من هذه الوحدات تأخذ بنظام 
الزواج الخارجی» بمعنى أن الواحد من المنبورا مثلا لا يتزوج امرأة من 
المونبورا. ولكل وخده من هذه الوحدات أیضنا شعار (رمز) حیوانی» فالمونشبیرا 
توقر التمر» والمونتیجا تور الستور الوحشی ۶ /۳۲۵عک.... وهکذا. والسبب الذی 
يساق لتبرير هذا التوقير أنه فى حالة المونشبيرا إنها عائله ملكية» والنمور - دائمًا 
- مقدسون بالنسبه للنظم الملكية كما أن النمور والأسود يشغلون فى عالم الحيوان 
وضعًا مناظرًا للملوك فى عالم الیشر. والسنور الوحشی مقتس عند المونتیجا لا 
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إحدى أدوات العرافة قد بینت آن مرضنا معینا سينتشر بين أفراد العائلة إذا جرى 
قتل سئور car‏ ۰۶0/۷۵ وبین العوائل الأخرى يذكر أن الحيوانات الموقرة كانت فيما 
مضى مكرسة لبعض العبادات التى كانت تمارسها هذه العوائل (فيما مضى) 

والملمح الجدير بالملاحظة عن النظام الأمومى عند الندورو هو وجود زيجات 
بين أبناء العمة وبنات الخال والعكس بالعكس. فهذا الشكل من أشكال الزواج 
لا يعتبر خرقًا لقواعد الزواج من خارج العائلة. ولايُسمح للرجل بالزواج من ابنة 
الأخ الشقیق نلاب اذ یعتبرون هذا خرقا لقواعد الزواج الخارجی. کما آن الزواج 
من ابنة الأخ غير الشقيق للأب ممنوع أيضنا وهم لا يسوقون سببًا لهذا المنعء 
والزواج من ابنة أخت الأم ممنوع فهذا آیضنا یعتبر خرقا لقاعدة الزواج الخارجى. 

والندورو يمارسون الزواج بالبدل» ويتم تنظيم الزواج مباشرة بين الطرفين؛ 
الفتى والفتاة» فإن قبلت الفتاة هدية الفتى؛ سوار وسلّةء فقد قبلت الارتباط به. وعلى 
هذا فولاة أمر الفتاة ليس أمامهم سوى قبول الخاطب على أن يقدم لهم ما يطلبون 
من خدمات: فإن كانت الفتاة تعيش فى بيت أبيها تعين على الخاطب أن يقدم 
خدماته لخالها كما يقدمها لأبيهاء فإذا بلغت سن الزواج ممح له بأخذها إلى بيته بعد 
أن يقدم لأبيها أربعة فئوس أو خمسة (وعلى هذا فالندورو يختلفون عن الجيبو 
والداكاء الذين تقيم العروس عندهم عند أقاربها من ناحية أمها) 

والحقيقة أن كون الهدية تقدم لاب ولیس للخال, لها معنى كبيرء لأن الهدية 
فيما مضى كانت تافية قليلة القيمة إذ لم تكن تتعدى دجاجة واحدة. فالخال أو الأخ 
هو المالك الحقيقى للمرأة ومن تنجبهم. ويمكنه فى أى وقت أن يأخذها من زوجها 
المهمل ليقدمها لرجل آخرهء والأطفال يتبعون أمهم أو يلتحقون ببيت خالها 
أو أخيها. والزوج الراغب فى الاحتفاظ بزوجته عليه أن يوثق علاقاته بشكل 
مستمر بأقاربها من ناحية أمها. وأكثر من هذاء فخال المرأة المتزوجة أو أخوهاء 
مستعد لتلقى هدايا من رجال آخرين ليحثوه على نقل المرأة إليهم (أى أخذها من 
زوجها ليقدمها لواحد منهم). 


840 


وان بقيت المرأة فى بيت زوجهاء أقام أطفالها مع أبيهم؛ ولا يلتحقون ببيت 
خالهم إلا إذا مات أبوهم. لكن إذا كان الخال فى حاجة إلى خدمات من أولاد أخته 
ليساعدوه فى الزراعة أو لرعاية ماعزه فليس أمام الأب سوى الإذعان. وفى الوقت 
الحاضرء فإن القاعدة التى كانت تقضى بأن الأطفال لابد أن يلتحقوا بمجموعة أمهم 
عند موت أبيهم قد تراخت الآن» لأن الأطفال يمكنهم البقاء فى بيت أبيهم بعد موته 
إن رأوا أنهم سيلقون فیه معاملة حسنة لكن هذا استثناء وليس هو القاعدة فالمعاملة 
الأفضل متوقعة فى بيت الخال الذى تئول ممتلكاته بعد موته لأبناء أخته. 

والوراثة عند هم أمومية خالصة؛ ذ فحتى الزعامة تنتقل إلى الإخوة من الأم 
أو إلى أبناء الأخت. ويختلف الندورو عن الجوكون فى هذه القاعدة المذكورة آنقاء 
ze en‏ الجوکون تننقل آبویا آما الممتلکات فتنتقل aa‏ والاستثناء الوحيد 

فى القاعدة الامومية لدی الندورو (الندکورو) هو آنه فی بعض س المجمو عات Ji‏ 

رموز العبادات الدينية للأبناء وليس لأبناء الأخت. . وهذه أيضًا من gall‏ اعد a‏ 
عند الجوكون. ورياسة الدار تنتقل إلى الأخ من الأم نفسها ثم إلى ابن الأخت 
والأرامل oe‏ لكن برضاهن. أما رمح الرجل وأحيانا بن 
الوارث للابن الأكبر للمتوفى: على سبيل الهبة أر المكرمة. 

ويعتقد أن السحر ينتقل من خلال فرع الأم. فإذا ثبتت التهمة على شخص 
بممارسة السحر من خلال المحاكمة بالمحنة» تم تقديم أقاربه من ناحية أمه 
للمحاكمة نفسها. وإذا ثبتت التهمة على المرأة بيع أقاربها من ناحية أمها بيع الرقيق 
دون إخضاعهم لأى محاكمة بالمحنة. والسبب فى هذه التفرقةء فيما يقالء هو أن 
الرجل يمكن أن يكون ساحر! إما من خلال الوراثة وإما بشراء المعارف السحرية 
من آخر. أما المرأة فيمكنها شراء السحر. فإن أقارب القاتل من 
ناحية أمه هم وحدهم المسئولون معهء إذ يهربون من القرية جميعاء ويظلون بعيذا 
عنها حتى يسكن غضب أقارب أم المقتول. والخال مسئول عن ديوان ابن أخته 
كما أن أبناء الأخث الذين يرثون خالهم» مطلوب منهم سداد ديون خالهم. ويمكن 


841 


للخال أن يرهن أيّا من أبناء آخته لیسدد دینه» كما يمكنه أن يقدم ye OU‏ أبناء أخته 
لیکون رقیقاء ليفتدى نفسه من الرق. وقاعدة أن الخال مسئول عن دين ابن أخته قد 
تراخت فى الأعوام الأخيرة» على أساس أن الأبناء قد اعتادوا أن يقيموا مع آبائهم 
أكثر من ذى قبل. 

وإذا وضعت المرأة قبل أن تذهب لبيت زوجها مولودًا من أى رجل غير 
خطيبها طالب به أبوها أو خالها على وفق محل إقامتها. وفيما يلى قائمة 
بمصطلحات القرابه: 

تاوا: تطلق علی الاب واخوة الاب» وابن آخت الاب. 

ye‏ تطلق علی الام وأخت الام وأخت «Y‏ وابنة أخت الاب. 

ه أونامين؛ تطلق على الابن والبنت وأبناء أخى الام. 

#تامو: تطلق على أخى الأم والأجداد 

«أماء تطلق على الجذات 

هنیمین» تطلق على كل الأحفاد و كذلك على أبناء الأخت 

» جیرمو» وأمونيامين: الإخوة؛ الأكبر منهم والأصغرء أو الأخوات الأكبر 
منهن فالأصغر. ويطلق هذا المصطلح أيضًا على أبناء العم المباشرين وكذلك بنات 
العم المباشرات (من..الدر جة الأولى) وكذلك أبناء الخال وبنات الخال من الدرجة 
الاولی. 


ه آجونومی» يطلق على الحما (سواء حما الرجل أم حما المرأة) وعلى أبناء 
البنت أو الابن » وعلى الأخ الاکبر للزو ج» وعلی الاخ الاکبر للزوجة. 


«كوارموء Sls‏ على الحماة وعلى بنت الابن أو الابنة كما تطلق على 
الأخت الكبرى للزوجة. 
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نيانموء يطلق على الأخ الأصغر للزوج والاخ الاصغر للاخت والاخ 
الأصغر للزوجة؛ والاخت الصغری للزوجة. 

هنووامینی» يطلق زوج الأخت وعلى ابن أخت الزوج 

« الموانمو: يطلق على الزوجة وعلى زوجة أخى الأم. 

والملمح الأكثر مدعاة للدهشة فى هذا النظام هو تصنيف أخوات الأب مع 
أبناء الآباء والأمهات» وهذا نتيجة مباشرة لنظام الوراثة الأمومى. لأن ابن أخت 
أبيك هو والدك المحتمل (من الناحية الاجتماعية) كما أنه وارث أبيك. وليس من 
الواضح لماذا يخاطب الرجل خالة بعبارة تدل على "أنه جد" إذا لم يكن يقصد 
التكريم بهذا اللقب المشرّف. ولیس من الضرورى أن نؤكد على أن الرجل إذا 
تزوج ابنة أخت أبيه» توقف عن مخاطبتها قائلاً: 'يا أمى" 

الثقافة الماديّة: ثقافتهم المادية جديرة تمامًا بالملاحظة. فى عدة جوانب 

مهمة. إنهم يشتركون مع التيجونج فى استخدام الملابس المعمولة من لحاء الشجر 
(انظر ملاحظاتى عن التيجونج). يرتدى الرجل سترة من لحاء الشجر ومخصرة 
من قماش من لحاء أيضنا أو من قماش أوروبىء متبتة فى حبل أو فى حزام جلدى؛ 
مع شریط مدلی من الامام وآخر من الخلف. وعلی أی حال» فآخرون يلبسون 
العباءات المعتادة المعمولة من = ومخاصرء علی نمط لباس الهوسا والفولانی. 
ما الفتیات فعرایا» آما النساء فد فتضع الواحدة منهن علی موخرتها شریطا من لحاء 
طوله حوالی قدم» وهو مدلی من حزام مزین بالخرز المصنوع فی آورویا. 
والخیوط المكوتة للشريطة تضم مغا عند نهایاتها بطريقة تجعلها شبیهة بالعضو 
آلذکری والمرأة من الندورو (الندکرو) تتسم بعجيزة سمينة كالمرأة من الكاتاب. 

وليس لدى الندورو علامات وجهية خاصة بهم؛ مثلهم فى هذا مثل الجوكون؛ 
لكن الرجل منهم كان فيما مضى يثقب حلمتى أذنيه (كما كان يفعل الجوكون) لكن 
هذه العادة لم تعد قائمة الان. وکالجوکون. یترك الواحد منهم خصلة شعر 
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(لا یحلقها) فوق رأسه وهذه الخصلة تکاد تکون مقدسة. لکنهم لا یضفرونها 
(الجوكون يضف رونها). أما المرأة فتجعل ضفائرها واقفة (منتصبة إلى أعلى 
أو بتعبير آخر تجعل غدائر شعرها مستشزرات إلى العُلا) على نحو ما تفعل المرأة 
فى قبيلة بوليواء والمرأة عندهم تثقب حلمتى أذنيها لتدخل فيها حلقانا معمولة من 
آعواد الذرة» كما أنها تثقب جدار الناحية اليسرى من آنفها لتدخل فیها عشبا 
(عطريًا) وتجعل المرأة على بطنها علامات من ندبات مرتبة فى أشكال ثلاثية. 
وتحمل المرأة طفلها على ظهرها مسنوذا بقطعة منحنية من جلد الجاموس مغطى 
بلحاء شجر لتجعله أكثر نعومة. ويرتبط هذا السناد بخيوط غليظة تلف المراة 
الخيطين الأدنيين حول وسطهاء أما الخيوط العلوية فتلف حول الطفل زيادة فی 
دعمه. آما الحبل الرئیسی فهو الحبل المرتبط باعلی هذا الستناد (السترج) والذى يمر 
فوق الکتف الیسری للام ليصل إلى ما تحت ثديها الأيمن. وهى تحمل أثقالها فى 
سلة مستطيلة يمكن وصفها أيضا بأنها سرج. وهذه السلة المعمولة من أماليد 
(أغصان نحيلة) تشبه ما عند الناطقين بلغة الأوكبوتو فى ولاية بنوى. 


وفيما یتعلق بالسلاح» فالملمح المميز هو استخدامهم دروعًا من خشب مستطيلة 
الشكل ومكونة من قطعة واحدة. ومقبضه عبارة عن قطعة خشب مثنية ومجوفة فى 
الوسط )5 الثنى والتجويف عندما كان الخشب لايزال غضنا) وهو يثبت برباط من 
آلیاف. آما السهم فله عوينة فی طرف وئلمة عرضية فی الطرف الآخر. ومشد 
لسهم من جلد» لكنه كان فيما مضى من ألياف» كما یقولون. آما رماحهم فهی اما 
مصنوعة عند التیجونج و عند المامبیلا. والسیف قصیر وغیر مدبب» وهو متسع 
أو مستعرض من الوسط وهذه خاصية من خواص سيوف المامبيلا (رغم أن هذا 
النوع من السيوف قد يكون شائعًا فى الكاميرون الفرنسى) أما عمد السيف فمن 
خشب وحوله رباط من جلد الجاموس حتى يستخدم لتعليقه فى أعلى الذراع. 
و لایستخدم المامبیلا مثل هذه الحوامل. 
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أما فئوسهم الكبيرة منها والصغيرة» فر أسها داخل فى مقبضها by tanged‏ 
Li «method‏ فئوس المامبیلا فیجری تثبیت الر أس بالمقبض بحبال من ألياف 
وكثيرون أيضنا من المامبیلا یستخدمون فئوسنا بدائية. 


وعلی العکس من المامبیلا نجد آن الندورو بینون جدران أکواخهم المخروطية 
بالطين كلية (لكن عند الياكوبا بعض الأكواخ المعمولة كلية من الحشائش) وهم 
يلقون هذا الحطب ور ءوس الأعواد متجهة نحو الأسفل وليس إلى أعلى؛ مما يجعل 
السقف اکثر فعالية لکنه أیضنا یجعل منظره فجاء إذ تصل الطنف أو الإفريز Ue‏ 
إلى الأرضء وتحتها يخزنون الحطب. وعلى أى «a‏ فالملمح الجدیر بالملاحظهة 
هو آنهم یعملون جدارا مزدوجّا الممر A NN‏ 
قائمة. ولم ألاحظ هذا فى أء ى مكان آخر (لكنه موجود عند التاجونج) لكن يبدو أنه 
تطویر للهیکل cas‏ الذى يستخدمه المامبيلا. والملمح الآخر المهم هو أنه لا 
ا حتى إننا نجد صعوبة فى معرفة fa‏ تبدأ مجموعة أسرية» وأین تنتهی 
مجموعة أسرية أخرى. وربما كان هذا التنظيم ناتجا عن نظام الندورو (الندكرو) 
فى تزويج بنات العمة من أبناء الخال والعكس بالعكس. مما جعل الجماعة المحلية 
كلها أقرباء. وبيت الندورو مكون من كوخ واحد من طابق واحد وإن لاحظنا أنه 
عند الياكوبا يوجد كوخ ذو طابقين يستخدم العلوى منهما نخزن الحبوب. وتتكون 
أرضية الطابق الثانى من خیزران مستعرض فوق آعمدة خشبيد ندعمیا أعمدة ذات 
شعب (مشعبة). والمدخل الموذی الی الطابق العلوى باب من حصير يُغلق 
شتا (المجففة) ملتصقة بالباب بحيث لو أغلق كان من الحال أن 
یکون ندورو یاکوبا قد آخذوه عنهم. وکل آکواخ المامبیلا ذات طابقین لکن لیس 
للطایق الاعلی مدخل خارجی, وانما يصلون إليه عن طریق سم داخلی. ونلاحط 
أن الأكواخ دوات الطابقین موجودة عند عدد من قبائل هضبة بوشی (بين البيروم 
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على سبيل المثال). وربما كانت هناك علاقة ما بين طابقين. فنار التدفئة توقد فى 
الطابق الأرضىء وينام النائمون فى الطابق العلوى وهم فى مأمن تمامًا من الرياح 
التى تتسترب من الباب ومن الممر المؤدى إليه. 

ويوجد ممران يؤديان للباب عند الندورو حتى إذا وقع هجوم هرب الساكنون 
من الباب الخلفى. وكثير من قبائل هضبة بوشى وولاية زاريا يؤمنون أنفسهم 
بإيجاد مخرج خلفى (كما أن هذا المخرج الخلفى كما يقال ببساطة مفيد للعشاق 
الذين قد يفاجأون بدخول الأزواج) 

ولاينام الندورو فوق حصير أو مصاطب من طينء وإنما فوق أسرة من 
ألواح خشبيةء أما أثاث البيت فلايتعدى مقعذا ذا ساقين مما اعتدئا رؤيته عند 
الجماعات (الشعوب) الناطقة بلغة الجوكون 
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Wongar soy mil 


wongar jovi 








Wongar jovi 


Ongar or se hala men de 






. Ming aye 


Wenger yon 


Wongar yovir yee 


ongar a 


ed fingers Wongar ۲ 
a Fai word) 
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ar‏ نبات الذرة 


٥‏ | زیت 

۹٦‏ لمرأة الطويلة 
النساء الطويلات 

av‏ | کلب کبیر 


۲ | جلدت الکلب بالسوط 
الكلب الذی جلدته 
بالسوط 

۶ | آنا آراه 

آنا آراها 

هو يرانا 

هو يراك 

نحن نراك 

نحن نراه 
xh | dee‏ جميل 
٠61‏ إخادم 





خادمی 


| شوم 

خادمنا 

۷ | خادم الز عیم 
خادمه 

۸ | نحن نری الخادم 
۹ | نحن ننادی الخادم 
۰ | الخادم آت 
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۱ | هو أتی مس 
هو سیأتی الیوم 
هو سوف یاتی غذا با “go‏ 
۲ |الخادم ذهب بعيدًا nn‏ 
۳ |من زعيمك ؟ 
۶ | القريتان تتحاربان 
ه١١‏ الشمس تشرق 
nn EM ‚do: :‏ 
yy‏ الرجل يأكل 2 = eman seating Nyi saman amie‏ 
۷ | الرجل يشرب 
| الرجل ينام ue ee‏ 
۹ ۱ زا abn me vuagu sauro abu. Vo‏ ید 
sauro ۵6۵ ; =‏ ۱ ْ 
هذه العصى كسرت ‏ 27077 
Saro ti sa guvu As Y | oh‏ 
Break this stick Van bome sauroti vum bome sauro ti Vis sal‏ 
for me. do : 3‏ 
اكسر العصى لاجلى built a Ne a gina me ma gu zuma‏ 
Gut} ۰‏ بیتا ١‏ 
سس y pen have Nyiame ma gu zima jime ma a zıma‏ 
۱ |أهلى بنوا بيوتهم هناك = their hakore hakore‏ : 
۲ | ماذا تفعل کل یوم ؟ Ne n ai ne botamani‏ 
ee‏ سا = oe o a‏ 
. | آنا عمل بمزرعتی a e‏ 
۳ | آنا ذاھب 
vam! acl of‏ 
آنا ذاهب لأعزق الأرض 
أنا ذاهب إلى مزرعتی 
sh a ye‏ وم Gi saman bin‏ ` 
هى تأتى a...‏ 
المرأة تضحك Nongwan del saman aman‏ 
المر آة تبکی o‏ : ري 
۵ | أنا أسأل المرأة 










































































































۲ | لماذا تضحك ؟ 

۷ الماذا تبكى ؟ 

۸ طفل میت 

5 | إنه ليس ميتا 

٠‏ |هل أنت مريض ؟ 
۱ | آطفالی مرضی E‏ 

۲ ۱ طفلها بصحة جیدة 
۳ | نعم 00 

لا 

۶ | سكينة جيدة 

أعطنى السكينة a‏ 
أنا أعطيت السكينة 2 











és‏ رجل أسود 
آنت من قبیلة الندکرو 





الحجر 

| |النار تحت الإناء 
السطح فوق الكوخ 

۸۵ | انت جید 

هذا الرجل سیی 

۹ | الورقة بيضاء 

هذا الشىء أسود 

هذا الشىء أحمر 

٠‏ | الحجر ثقيل 

هذا الحجر لیس ثقيلاً 











853 















































۱۱ 


Vey 


yer 


۱:۷ 


VÍA 





أنا أكتب 

أنا أعطيك الخطاب 
احمل الخطاب إلى 
المدينة 

اذهب بعيدًا 

أتى إلى هنا 

أين بيتك ؟ 

بيتى هنا 

بيتى هناك 

ماذا تبتاع ؟ 

أنا أريد شراء سمك 
السمك الذی اشتريته 
أين الرجل الذی قتل 
الفیل ؟ 

هو قتل کثیر! من 
الأفيال 

كم عدد الأفيال التى 
قتلت أمس ؟ 
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۹ | فك هذه 

آربط هذا الحبل 
فك الصبى الماعز 
أنا وإخوتى ذاهبون ولا 
أحد آخر 








|خوتی» دعونا cad‏ 
ونكلم الزعي 
هذه الشجرة أكبر من 
تلك 





أنا 


۳ 


انت 


هو 


انت 





La se) 











بشرية معينة فی منطقتی دونجا وجاشاکا. وهذه المجموعات تعرف باأنها اتکی »۸ 
وهم معروفون للشامبا والجوکون والکیتو والکیاتو. ویبلغ عددهم حوالی ۵.۰۰۰ 
نفس» ویوجدون فی قری: دونجا» وجانجکوی» وشمبوی» وجانجومیا. وبوبا» فى 
نطاق زعامة dla ga‏ وفی الکنتو » وتوسو» ونیدو » وديانج» ¿A‏ منطقة الجاشاكا فى 
إمارة أداماوا. ومنهم عدد قليل من الأسرء أيضاء فى نطاق زعامة تاكوم. وهم 
یتحدئون لغة من النوع ذی القودام ۳۳۵/۶ والتی ربما آدرجها - بشكل مؤقت - 
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السیر هاری جونستون Cameroons cross-river‏ فی مجموعة lin‏ الکو ی. 
والنكى» والأوسيكوم والداما. لكنهم بالإضافة إلى لغتهم فكلهم يتحدثون بلغة 
الجوكونء Y‏ حتى منتصف القرن ۱٩‏ کانوا مرتبطین بالجوگرن برباط وثيق. 
وفى حوالی سنة ۱۸۵۰ أصبحوا تابعین للشامبا الذين غزوهم من ناحية الشمال؛ 
فأقام بعضهم فی جانجکوی وبعدها فی دونجا. وخلال الربع الأخیر من القرن ۱٩‏ 
وجدوا سادة جدذا من الفولانی حکام کوندی وجاشاکا. وکان بعضهم أیضنا غرضة 
لهجمات تاكوم. وفى الوقت الحالى» يدير المقيمون فى منطقة دونجاء زعیم الشامبا فی 
دونجاء بينما المقيمون فى منطقة جاشاكا أمير أداماوا من خلال رئيس جاشاكا الفولانى. 
وكمثال على تأثير تقلبات القرن الماضى على بعض مجموعات الكنتوء قد 
يكون إيراد الملاحظات التاريخية التالية عن قرية كنتو نفسها مفيذا وطريفا. يقال 
إنه فى بداية القرن ١5‏ كانت المنطقة التلية حول کنتو مأهولة بالابو والماکبا. 
وارتبط بهؤلاء الوثنيين سكان التلء مجموعات من الكبواتى الذين أخذوا بثقافة 
الجوكون الذين عاشوا فى السهول. واعترف سكان التل بالكبواتى زعماء لهم لأنهم 
كانوا هم أصحاب العبادات الدينية الجوكونية (أو رموز وشارات هذه العبادات) مما 
أعطاهم كما أعطى الجوكون قبلهم قدرة على إحراز سيادة دينية أینما حلوا. ویقال 
إنه فى تلك الأيام» عاش الناس فى أمان ولم تكن هناك ضرورة لحمل السلاح. (ويبدو 
أن هذه مرويات عامة تتردد فى كل المناطق التى سادها الجوكون). ولم يحدث أن 
عرفت منطفتهم الحرب والاسترقاق Y‏ بعد قدوم الشامبا الذین کانوا مثالا حذا 
الفو لانی حنوه. لقد غزا الشامبا هوّلاء الکنتو الذین کانوا یقیمون إلى الشرق من 
دونجا و أخذوا بما کانوا یأخذون به من ممارسات؛ وضموهم إلى جيوشهم الغازية 
لتحقیق مزید من الفتوحات (الغزوات) وبذا کانت هناك مجموعة من الكنتو تضم 
عناصر من الشامبا هاجمت توسو وأبعدت السکان الاصلیین» و استقرت آخیر! فى 
موقعها الحالى؛ أى من كنتو (کان قائد المجموعة معروفا باسم کانجنو فارجاء وهو 
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لقب من آلقاب الشامبا معناه "الزعیم الذى لن يفرَ من الموت') وتم إجبار الكبواتى 
"المتجوكنين “Vukunized‏ على التأخر ليكون وضعهم تانويّاء وبذا فإن الكنتو اليوم 
يقوم عليها زعيم من الكنتوء Lal‏ رئيس مجموعة الکیبوتتو فلا یعدو أن یکون قائذا 
عسکریا تابغا له. ولذا طلب من الزعیم آن یقص شيئًا عن التاریخ الباکر لقبیلته 
لحذئتا عن الشامبا ولیس الکنتو. هذا مثال علی ضرورة قبول کل الروایات القبلية 
عن الهجرات بأقصى درجات التحفظ. ومن الطريف أيضنا أن نلاحظ أنه فى كنتو 
أن كلا من الكنتو والكبواتى لم يعودوا يستخدمون لغتهم؛ فقد أصبحت لغة الجوكون 
هی الساندة. و الکنتو المقیمون فی نطاق زعامة دونجا یتحدئون هم أیضنا لغة 
الجوكون بالإضافة إلى لغتهم لأنه قبل غزو الشامبا لهم کانوا یعیشون بالقرب - 
مکانا وعلاقة - مع الهوواتی "المتجوکنون 7/080/264 والذین کان ملکهم الکاهن» 
أو کاهنهم الملكك. معروفا باسم الکمبی» والذی کان یقیم طقوسا دينية بحکم سیادته 
الروحية ثلاث مرات فی co gall‏ بالاضافة التی الطقوس التی یقیمها الووکاری هذه 
الایام. إنه فى هذا مثل (A Sudanese kingdom, p.153) s Ss Mo‏ 

ورغم ارتباطهم ارتباطا وئیقا بالکبواتی و الهوایی 5330¿ Jukunized‏ 
فلیس لدی الکنتو الا القلیل من الطقوس العبادية التی للجوکون. لکنهم یستخدمون 
الطقوس العبادية للفرق المعروفة عند الجوکون باسم آشو نیاندی والتی وصفتها فی 
(A Sudanese kingdom, p.285) 583) OF Sa‏ 

والکنتو يسمون اله البرق باسم شی ) وهی کلمة ناقشناها بالتفصیل فی 
موضع آخرء وهی مَتضمنة فی الکلمة الجوكونية التی تعنی الموجود الأسمی شی- 
دو (A Sudanese kingdom, p.189)‏ 

أما الكلمة التى يستخدمها الكنتو للدلالة علی الموجود الأسمى فهى 'نو" أو نك" 
وهم يطلقونها أيضا على الشمسء ويبدو أنها صيغة مختزلة للكلمة التى يطلقها 
الجوكون على الشمس وهى نيونو (أو بلهجة الكونا: أنو). ولديهم أیضنا عبادة 
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توقيرية معروفة باسم جورا وهی موازية لما عند الجوکون والمعروفة باسم آيا 
Apa‏ آأی الازدواج الروحی. والازدواج عند الکنتو هو فی حالة الرجل یعنی ازدواجا 
مع "أم" روحية وفی حالة المرأة مع "لب" روحی. ویحتفظ کل شخص فی بیته بجر 
ترمز لوالده الروحى أو والدته الروحية ويُقدم لها التقدمات عند الضرورة. إنه يترك 
إلى جوارها جرة مليئة بالبيرة طوال الليل» ليشربها هو فى الصباح التالى ويقدم 
قدر! منها أيضًا لأقاربه. وإن أصابه مرضء ذهب واحد من أقاربه إلى الجورا 
الخاص بالرجل المريض واضعا سنبلة قمح على الجرة طالبًا أنه إذا كانت (أو كان) 
الجورا سببّا فى المرض فليرق (يعفو ويسامح) ثم یضرب صدر المریض ضربا 
خفيفًا بالقمح (الحبوب). فإذا شفى المريض وجب عليه أن يؤدى طقوسًا خاصة 
بالأصالة عن نفسه للجورا الخاصة به. وعندما يموت الواحد من الكنتوء يُعتقد أن 
الجورا هی التی تستدعیه بعیذا. وعلی هذا فالجرة الرامزة للجورا الخاصة به 
توخذ لتکسر عند مفترق طرقء بعد دفنه. وتقام طقوس ثانوية أخرى بعد الدفن 
بأسابيع. وإذا مات الميت وهو شاب أقاموا له الطقوس صباحاء وإن كان فى 
منتصف العمر أقاموها فى منتصف النهار أما كان كبير السن أقاموها له قبل 
الغروب. ويسكب كبير الدار بعض البيرة فوق القبر وهو يقول: " لقد أتينا اليوم 
لنزيح عن فمك الستدادة القماشية حتى تكون قادرًا على التحدّث مع أجدادك وأسلافك 
فى العالم الستفلى. إن كان موتك بسبب تدبير عدو من أهل الأرضء فلتعد لتأخذ 
معك هذا العدو والمذنب فقطء لكن إذا كان الجورا الخاص بك هو الذی استدعاك؛ 
إذن فلتبعد عينيك عن دنيانا هذه ولتعش (فى أخراك) قانعًا راضیا" 

وهذا الإجراء الذى يُسمى 'تحرير الفم من الستدادة" هو صورة طبق الاصل 
لما عند الجوكونء ويبدو أنه انعكاس لعادة مصرية قديمة كانت تجرى مصحوبة 
بطقوس مفصللة متقنة» لأنه من الناحية العملية نجد أن السدادة القماشية أو الرباط 
القماشى عند الجوكون والكنتو chi‏ عند إيداع جسد الميت فى القبر. والكنتو لا يتبعون 


858 


عادة الجوکون القاضية بان یتشخص المیت. Gedy‏ حوار! مم آقاربه الاحیای 
وليس عند الجوكون أى جنى 66# يظهر للناس أثناء الجنازة أو عند إجراء أى 
طقوس. وعلى أى حال؛ فلدى كل عائلة طقس عبادى خاص بها تقيمه لأجدادهاء 
يُعرف باسم إبيجى أو إيجنتى. ورمز هذه العبادة التوقيرية هو أعمدة صغيرة من 
طين مغطاة بخيوط معمولة من أوراق أشجار الخروب» ومودعة فى كوخ خاص. 
ويقدمون لها التقدمات (القرابین) عند (قامة الطقوس المعتادة عند بذر البذور» وفی 
نهاية الحصادء وعند حدوث الجفافء وأثناء ذلك يكون مطلوبًا من الكاهن أن يضع 
فوق رأسه "عمامة" سوداء. 

وهناك عبادة توقيرية أخرى لروح يعرف باسم ناسوء يُعتقد أنه مسئول عن 
إحداث الأمراض» بشكل مؤقت أو دائم. والطريف أن هذه العبادة التوقيرية يتم 
توارثها أموميًا أى من خلال الفرع الأنثوى؛ والأكثر أهمية بالنسبه للكنتو هو 
العبادة المسماة لیوا (Eyua 1 3 Eya W 5) Lyua‏ 3 تنتقل أيضًا من خلال 
الفرع الأمومی. والكلمة لیوا »2 تعنی "م" وقد صنممت هذه العبادة لتأمین 
مساعدة أم المرء آو جدته لامه (تقدیم العوان له). ورمز هذه العبادة هو مذبح ۸4/607 
(موضع لتقدیم القرابین والاضحیات) معمول من طین نضیح (مطبوخ أو محمّى 
علیه) یحتوی علی جرة مغطاة بقطعة من الفخار ومحاطة باکلیل من آوراق 
الخروب (الخرنوب) یجددونه کلما آقاموا الطقوس. ویودع هذا الرمز فى كوخ 
مخصص له. وهناك رمز (شعار) ثان بتکون من کومة أو مذبح من طين محمی 
عليه توجد به ثلاثة صفوف من فخار من کسر الجرار. وتودع عند عتبة کوخ 
رئيس الأسرة. وكل فرد من آفراد الاسرة ذكر! كان أم أنثى عليه أن يقدم مقدار! 
من البيرة يسكبها على هذا الرمز بشكل دورىء وهو رمز يودع خارج الكوخ كما 
رأينا. لكن إذا كان مطلوبًا مزيد من الطقوس (كما فى حالة وجود أمراض خطيرة 
أو الإلحاح فى طلب حظ سعيد فائق السعادة) فإنهم يقيمون ضريحًا خاصًا يكون 
رئيس الا ة هو نفسه كاهنه. وقد يحدث أن يكون رئيس الأسرة» رغم أنه كاهنها 
وصاحب عبادتها التوقيرية» غير مؤهل هو نفسه للقيام بدور الكاهن لعدم قدرته 
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على دفع الرسوم اللازمة لتكريسه (رسامته كاهنا أو سيامته کاهنا). فی مثل هذه 
الحالة فإنه يعمل على تأمين خدمات كاهن معتمد للقيام بالطقوس فى مناسبات 
معينة. وقد نما إلى علمى مثال لهذا فی دونجا. لقد تلفی واحد من الآتو عبادة إيوا 
من قارب آمه, لکنه لم یکن هو نقسه صالخا کی یکون کاهنا. وعندما مرض اين 
أخته واسمه نولاموجاء اتفق مع کاهن للقیام بطقوس لشفاء ابن أخته. دخل أتو 
الضريح مع الكاهن الذى ملا الجرة المقتسة بالبيرة» وخارج الضريح كانت ab‏ 
نولاموجا واسمها جدًا Gidda‏ تمسك فى يدها اليمنى بدجاجة وهى تقول: cl”‏ 
dl a as‏ لفق ته إيرة معت المزسی: لد 
أحضرنا لك بیرة» ودجاجة وسمسماء فلتقبل هدایاناه ولتجعل نولاموجا یسترد 
صحته» ولتنعم على وعلی أطفالی واخوتی وکل أهل اندار بالصحة والرخاء". ثم 
تسم الدجاجة ویسکب دمها علی جانبی الجرة وعنی الصحن الکبیر الذی یعلو رمز 
العبادة خارج الكوخ. ويسكب أيضا قدر! من البيرة خارج الجرة وبعيدا شيئًا ما عن 
الرمز. ويوجه الكاهن حديثه للشباب خارج الكوخ قائلا: "انتبهوا فثور الجاموس 
قادم" فيرد الشباب: 'دعه يأتى" ويسارع الكاهن بوضع الدجاجة المذبوحة فى 
وسطهم فيتصار ع الشباب عليهاء فمن وضع يده عليها أولاء حقق نحاجًا فى الصيد 
(یبدو أن الثور أو الجاموس المذكور آنفا يرمز للطرائد)ء وينتفون ريش الدجاجة 
ویستخرجون آحشاهء‌ها ویشوونها علی النار؛ وتوضع مع سمسم محمص وملح فی 
الطبق الذی یغطی الجرّة المقدسة. وتوضع قطعة منها آیضنا فوق الرمز (آو الشعار) 
الخارجی. وبعدها یعود الکاهن للبیت بینما تقوم أم المریض بتوزیع البيرة علی کل 
من حضر. ویعود الکاهن فی مساء الیوم نفسه» ویکرر الدعوات التی قالها صباحا 
ویقدم المزید من القرابین: بيرة وعصيدة وسمسما وحساء. ویتم ارسال نصف 
العصيدة والحساء الذى كان متروكا فى الضريح إلى النسوة فى الدارء والنصف 
الثانى يأكله - طقسيا- الكاهن وأتو (المريض) والبقایا تسلم للصبية والشباب 
المتجمعين عند بابا کوخ ایو ۰1۱۷۵ وتوز ع علیهم البیرة أیضا. ثم يعود الكاهن إلى 
بیته آخذا معه بعضنا من الطعام المکرس (المقنس) الذی کان قد احتفظ به لتقديمه 
لرمز ایوا الخاص به هو. ویقولون ان القصد من هذا منع ربه (الرب الخاص به 
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aX) call clad Ge (His own deity‏ (أى (¿asi‏ قد خدم فی ضریح آخر (خدم 
هنا بمعنی تعبّد آو قدم طقوسنا). . وفی صباح الیو التالی یعود الکاهن مرة آخریء 
وبعد أن يقدم مزيدا من مقادير البيرة ة وقطع لحم الدجاج يسكب البيرة ة التى كانت فى 
الأساس موجودة بالفعل فى الجرّة المقدسة - فى ثلاث يقطينات (صحون من 
یقطین)» و احدة ترسل للنساء وأخرى للصبية خارج الكوخ. ويشرب الكاهن وأتو ما 
فى اليقطينة الثالثةء وتعتبر البيرة فى هذه اليقطينات حاوية علی رعاية قدسية 
(مكرّسة). ويقستّم ما بقى من الدجاجة أيضنًا ليؤكل أكلاً تكريسيًا. 

التنظيم الاجتماعی: الکنتو - بشکل عام منظمون على وفق نظام 'حق الأب" 
أى أبويًا. وعلى هذا ففى منطقة دونجا تنقسم القبيلة إلى المجموعات الاجتماعية 
التالية: )١(‏ البنجى (ب) البيكا (ج) النوكبو (د) الميبينو (ه) البوبا (و) النوفو (ز) 
البیوا (ح) النداهو! (ط) الباشینو (s)‏ النوکونیا (ك) النوسی. وهذه 9 
مستقرة بشکل جيّدء لکننا نجد فى بعض القری» بل وفى دونجا نفسهاء عددًا من 
فروع هذه المجموعات یعیشون معا حياة sal pa dio‏ 
المجمو عة الاجتماعية لنضیفه سوی أن لها اسما مشترگاه وعبادة توقيرية واحدة 
هی ایجنتی" بالاضافة للروابط الاجتماعية. ولیست هناك طوطمية وليس هناك 
زواج خارجی (اغترابی) ومن ناحية sal Bilateralism GEN Y is Al‏ 52 53 
عند الجوکون لا وجود لها - نسبیّا - بين الكنتوء لأن الأطفال يبقون فى رعاية 
آبائهم كما أن الممتلکات تورث بویّا. ونظام الزواج بالمبادلة یمارسه الکنتو 
(الزواج بالمبادلة ممنوع فى منطقة جاشاكاء ويكاد ينتهى لأن النساء يرفضن الآن 
أن يزوجهن أحد بغير رغبتهن) وفی کل القبائل التی يسود = هذا الشكل من 
أشكال الزواج فی ظل سیادة نظام حق الأب ب (النظام الأیوی)» تعتبر الزوجة مشتراء 
شرا كاملا من مجموعتها (أى لم يعد لأسرتها أو مجموعتها 0 حقوق علیها) فلا 
علاقة ae‏ بأطفالهاء وتصبح الزوجة بمعنى من ¿Say Slave Gr ¡Aral‏ 
للزوج | ن يقدم زوجته التى لا يرضى عنها لرجل آخرء سواء قبلت الزوجة م لم تقبل. 
ee‏ 3 یقدمها لسداد دیونه. . وقد نقدم الفتاة 

غير المتزوجة للدائن وفاء بالدينء وتحسب قيمة الفتاة على وفق الثمن الذى كان 
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سیاخذه لو باعها رقیقّا. وهذا الشکل من أشکال الزواج هو بالفعل الزواج "بالشراء" 
لكن هذا الشکل من أشکال الزواج لا یکون ممکنا الا فی القبائل التی تمارس الزواج 
بالبدل» لأنه فى القبائل الأخرى التى يكون الزواج فیها تعاقدیا لقاء مهر» لا نفقد 
الزوجة وضعیتها کامرأة حرّةء لذ یمکنها أن تعود إلى أسرتها وقتما تشاء. وهم 
یقبلون الحقيقة البديهية بان المهر لیس شراء آو لیس مبلغا مالیا يُدفع ثمنا للعروس. 

وقد قيل ان المجموعة الاجتماعية لا تأخذ بنظام الزواج الخارجی, فالرجل 
قد يتزوج ابنة أخته أو ابنة أخيه. 

ولأن زواج الخال من ابنة أَخته وزواج العم من ابنة آخیه محرّم (طابو) 

عند كل القبائل النيجيرية فيما أعلم» فسيكون من المفيد أن أسجل الحالة التالية 
كمثال على هذا الزواج: 

) 









إنودى (أنثى X‏ )8( 
فاجيانجى (رجل) - bel‏ 


۶ 
De 


أنثى 







إنودى (أنثى) - غ7 
(ذكر) 





فاموا تزووج انوفو. 
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تیریمو و هو اتی 
(أخوان غير أشقاء من أب واحد) 


تزوج إهواتى من bal‏ (ابنة أخيه) فأنجب منها ابنه باييرو (وبذا أصبح 
تيرومو عما لباييروء وفى الوقت نفسه جذا لباييرو من ناحية أمه). وبذا فإن باييرو 
إما أن یقول له: ایا عمی" آو ایا جدی". وکا ۸ هو ابن عمه من الدرجة الأولى؛ 
وهو أيضا خاله (أی خال باییرو). فباییرو ملزم بان یقول له ایا خالى" أو يخاطبه 
کاب ولا يمكنه أن يقول له يا أخى وهو المصطلح الذى يطلق على ابن العم من 
الدرجة الاولی؛ كذلك فإنه يخاطب إتو 'كأم" لا أخت. 

(ج) ديبى» وجيانوء US‏ أخوين غير شقيقين من أب واحد. جيانو تزوج ابنة 
ديبى المسماة نياجا وأنجب منها ابنا هو نياماء يعيش الآن فى جانجوى. فأم نياما 
إن هى ابنة عمه من الدرجة الأولى. وديبى بالنسبه لنياما هو عم وجد معًا. 

)3( جاندوا» وواتى أخ وأخت شقيقان. تزوج جاندوا اينة واتی المسماة 
ناجبا. ومخبری عن هذا لمثال هو آبیندا ابن جاندوا. وعلی هذا المثال هو أبيندا 
ابن جاندوا. وعلی هذا فان ناجبا هی بالنسبه لابیندا ابنة عم وهی al‏ زوجة أب. 
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(ه) پیتارا وجالادیما ایو آخوان من آب واحد ؛ لکن لیس من أم و احدة. 
جالاديما إبو من ابنة إيتارا المسماة إجيوا وأنجب منها ثلاثة أبناءء ويقال إن 
جالاديما طلب من إيتارا أن يستخدم إجيوا لعمل صفقة زواج بالمبادلة لكن إيتارا 
أصرت أن يتزوجها جالاديما نفسهء GY‏ إيتارا ينوى عند موته أن يولد من جديد 
كابن لإجيوا. لقد حصلت على كل الأمثلة السابقة من منطقة دونجا وجانجكوى. 
وحصلت على المثال التالى من نييدو: 


جباأفی 3 





آدامو وانجادی آخوان من آب. تزوج أدامو ابنة انجادی المسماة کازیری 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة على مثل هذه الزيجات» فهی لیست مجرد زیجات 
استثنائية» اذ یعتبر الزواج من ابنة الأخ way) aut Jf‏ عندهم» هو أفضل أنواع 
الزواج للأسباب التالية: (أ) يوثق العلاقة الأسرية (ب) يمنع دخول السّحر 
المتوارث (ج) يُتيح للشخص أن يولد من جديد لوالدين قريبين قرابة دم أى قرابة 
عصب. (د) أحيانا يكون ضروريًا بسبب عداوة الجماعات المجاورة (ه) يمنع 
إساءة معاملة الأقارب الإناث فى ظل نظام الزواج بالمبادلة. 

وبعض هذه الأسباب غير صحيح؛ والأخرى تؤدى لأشكال أخرى من 
الزواج بين الأقارب قرابة دم (أو عصب) وعلى هذا فالحجّة المتعلقة بالسحر 
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(والمذکورة آنقا) تنهار فى حالة الزواج من ابنة الأخ غير الشقيق أو ابنة الأخت 
غير الشقيقة» ذلك لان الابنة قد تکون قد ورئت السحر من آمها. والسبب الدینی 
الكامن فى الرغبة فى تجسد جديد (ميلاد جديد) فى شخص مولود جديد لأحد 
الأقرباء القريبين داخل العائلة (وهم يؤكدون ذلك) إنما هو تفسير منطقى لزواج 
الرجل من ابنة أخيه أو ابنة أخته لكن هناك تفسير آخر سيصبح أكثر وضوحا إذا 
وضعنا فى اعتبارنا إحدى مجموعات الكنتو الصغيرة والمنعزلة والمعروفة باسم 
نييدو. فهذه المجموعة التى عاشت فيما مضى فوق قمم سلاسل جبلية كانت قادرة 
على الاحتفاظ باستقلالهاء بينما انهارت مجموعات الكنتو الأخرى أما هجوم الشامبا 
والفولانى. وكانت منظمة على أسس أموميّة ولم تكن تمارس الزواج بالمبادلة. لقد 
كانت الزوجة تعيش مع زوجهاء اما أطفالهما فينتمون إلى مجموعة الأم وليس إلى 
مجموعة الأب. وكان الطفل يرث ممتلكات خاله ورموزه العبادية (دينه)» وليس من 
أبيه. وفى هذه المجموعة نجد أيضنًا الزواج من ابنة الأخ آو ابنة الگخت فى شکل 
زواج الرجل من ابنة أختهء بل إن هذه المجموعة تبيح زواج الرجل من أخته غير 
الشقيقة (من الأب نفسه وليس من الأم نفسها). وقد قيل إن هذا النوع من الزيجات 
عند النييدو إنما هو زواج عصبء وأنه يؤدى إلى بقاء الأطفال فى مجموعة أبيهم 
التى هى فى الوقت نفسه مجموعة أمهم (نتيجة زواج العصب). فمن الطبيعى فى 
ظل النظام الأمومى أن يترك الأطفال مجموعة أبيهم ليلتحقوا بمجموعة أمهم؛ لكن 
إذا كان والد الطفل هو calla ad‏ لم تعد هناك ضرورة لأن يترك الطفل مجموعة 
أبيه. وعلى أى حالء فقد أشرت إلى al‏ تزوزج الرجل من ابنة أخته غير الشقيقة 
(من الأب نفسه) أصبح الأبناء تابعين لمجموعة الأم وليس لمجموعة الأب. لكنهم 
يرتون على هذا بأن أم الرجل وأم أخته غير الشقيقة قد تكونان منتميتين لمجموعة 
واحدة» وحتى إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأخت غير الشقيقة ستستخدم نفوذها حتى 
يبقى أبناء أختها مع أبيهم الذى هو أخوها غير الشقيق 
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ومرة أخرى فإن زواج المرء من أخته غير الشقيقة (من الأب فقط) يُقفضى 
إلى أن يصبح الأطفال تحت وصاية الأخ الشقيق للأم (الخال). لكنهم يقولون إن 
الخال فئ هذه الحال الآنف ذكرها لن يسلب أخاه غير الشقيق حق ر عاية أطفاله. 
والمثال التالى سيوضح هذه النقاط: 


جالاديما (ذكر) - إيدى bass (tl)‏ (أنثى) 


إيدامبى (أنثى) 


(من نیومیا) 





جاکیا تزوجت ایدامبی فانجب منها ثلائة آیناء» أكبرهم يُسمّى أمان» وبالتالی 
أصبح جاکیا هو والد آمان وخاله فی الوقت نفسه» لکن الخال الشرعی الحقیقی 
لأمان هو ونوجابا لأنه - أى نوجابا - هو أخ شقيق لأم أمان. وأمان له الحق فى 
أن يرث ممتلكات ونوجابا. لكن ونوجابا لن يسعى لسلب جاكيا (أخيه غير الشقيق) 
حق رعاية أطفاله. لكننى لسوء الحظ لم أتمكن من بحث ما إذا كانت إيدى؛ 
ونيومويا على صلة قرابة أم لا. وهناك أمثلة كثيرة على زواج الرجل من أخته 
غير الشقيقة (الزواج من الأخت غير الشقيقة كان معروفا فى بلاد اليونان» والزواج 
من الأخت الشقيقة كان معرو ú‏ فى مصر )44323 Social life in ancient Egypt, by‏ 
Flinders pertie, p. 109‏ ( . 

وأخيراء نلاحظ آن قرية نییدو لا تحتوی Y)‏ على عدد قليل من الأسر وأن 
الجماعة تأخذ بنظام الزواج الداخلی, لان کل القری المحيطة تأخذ بالنظام الابوی 
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فلا آحد من هذه القری یتزوج امرأة من قرية النییدو حتی لا يفقد حق رعاية 
أطفالهء كما آن الرجل من القری المجاورة لا یمکنه آن یتزوج امرأة من النییدو 
لانه لا یزوج بناته هو لرجال من النییدو. 
ومن الممكن أن يكون كل الکنتو آخذین Lan‏ بالنظام الأمومى قبل أن 
تغزوهم جماعات آبوية هی جماعات الشامبا والفولانی. لکن مما یخالف وجهة 
النظر هذه وجود نظام البدل عندهم» وهو نظام غير مؤستسى عند الشامبا ولا عند 
الفولانى. 
وفیما یلی قائمة بمصطلحات القرابه عندهم: 
» أتا: أبء إخوة الأب أبناء العم . 
٠‏ إكيا: مصطلح خاص يطلق على أخى الأم. 
٠‏ إيا: أم وأخوات الأم وبنات العم. 
٠‏ تی: مصطلح خاص يطلق على أخت الأب. 
٠‏ نجويجيم: الإخوة والأخوات وأبناء العم وبنات العم. 
e‏ زنجوى: الأبناء والبنات وأنجال الاخ. 
. جام: مصطلح خاص يُطلق على أبناء الأخت. 
٠‏ إيا: الأجداد. 
٠‏ أبى: الجدات. 
٠‏ إبى: كل الأحفاد. 
٠‏ أوأم: الحموء وزوج الابنة. 
ه إيجام: أخو الزوج أو الزوجة. 
والكلمة إيشيمى عند الكنتو لإطلاقها على العم؛ لكن من الواضح أنها مستعارة 
من الجوكون (أشومى). وهناك أيضًا مصطلح خاص هو 'سامى" أى مصطلح 
'دومى" أى زوجىء ويطلقه الرجل على زوج أخته الصغرىء وتطلقه المرأة على 
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زوج الأخت الصغرى أو الكبرى. وكلمة (وومى) أى يا زوجتى يطلقه الرجل على 
الأخت الصغرى لزوجته. 


ويُقال لزوجة الخال (وا إكيام) ويمكن أن تورث إن رغبت فى ذلك. اما 
الأبناء فلا يرثون أرامل أبيهم. 


وفيما يلى قائمة كاملة بالمفردات والتعابير المستخدمة فى منطقة دونجا 
وقائمة موجزة بلهجة النييدا. 
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۳۲ 


y 
vi 
Yo 
YA 
۳۷ 
YA 
15 
Yo 

۳۱ 

TY 
۳۳ 
vi 
Yo 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


¿3 
¿Y 


¿Y 
۶ 
zo 
é4 
¥ 





۳۹ 





عشرون اصبعا 





قمر كامل 





قمر جديد 
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٥‏ | زیت 
۳ | المرأة الطويلة 
۷ | کلب کبیر 
4A‏ کلب صغير 
GIS | 5‏ يعض 
۰ | الکلب یعضنی 
الكلب الذى عضنی 
١٠6.‏ 
أمس 
۲ | جلدت الکلب بالسوط 
«itt Gus‏ جلدته 
۱۰۳ 
بالسوط 
۶ | آنا آراه 
آنا آراها 
هو يرانا 
هو يراك 
۳ 
نحن نراك 
MEA‏ . 
نحن نراهم 
AA ze;‏ 
dias pala | ٠٥‏ 
ye‏ خادم 
خادمی 
| خادمهم 
خادمنا 
خادمه 
۸ | نحن نری الخادم 
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\Yé 


a 
Yo 


A 





أنا أعزق الأرض 
أنا ذاهب لأعزق الأرض 
أنا ذاهب إلى مزرعتى 
المرأة تأتى 
هی تأنی 

dia sl yal) 
¿5 all 

أنا أسأل المرأة 
لماذا تضحك ؟ 
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Lose 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 





۱۳۹ 








۷ | لماذا تبکی ؟ 


یوجد ماء فی 
الأرض 

السكينة توجد على 
الحجر 

النار تحت الإناء 
ESA‏ 
أنت جید 

هذا الرجل سيئ 
الورقة بيضاء 

هذا الشىء أسود 
هذا الشىء أحمر 
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Vía 


۱۶۱ 


VEN 


yey 
۱: 


\20 


yer 
viv 


VÍA 


۹ 


Yo, 





voy 























e 


ماذا تبتا 
آنا آرید شراء سمك 





السمك الذى اشتريته سيئ 
أين الرجل الذى قتل 
الفيل ؟ 

هو قتل كثير من الأفيال 
كم عدد الأفيال التى 
قتلت أمس ؟ 
فك هذه 
اربط هذا الحبل 
فك الصبى الماعز 
أنا وإخوتى ذاهبون ولا 
أحد آخر 












إخوتى» دعونا نذهب 
ونكلم الزعي 

هذه الشجرة أكبر من 
تلك 
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mon 
nm | 


حم | حم 
كما | > 


i 








£A 
قمر کامل‎ 
يو‎ ۹ 
ليل‎ 
الصبا‎ 
مطر‎ O. 
ماء‎ oy 
3 oy 
دهن‎ oy 
0 ot 
هه حجر‎ 
حديد‎ 
sl ot 
نهر‎ eN 
إطريق‎ SA 
بیت‎ e 
بیتان‎ 
ط‎ Us; 
باب‎ | _ ۱ 
حصيرة‎ 1۲ 
سلة‎ IN 
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الصور الفوتوغرافية 





رئيس حى جاشاكا 


882 
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١ ممثل‎ 


3 


ar 


£ 


اد اماو 


| 








واحد من الندوکرو یحمل فأسا من فئوس المامبیلا 
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ب من ١‏ 


وكرو 
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ملحق بأسماء النباتات الواردة فی الجزء SEN‏ 


رتبت النباتات فى هذا المسرد li‏ لورودها فی المتن» فبعض النباتات لها 
مقابل فى اللغة العربية أم البعض الاخر فلا یوجد له وهذه کتبت بالثحرف 
العربية. روعی فی وصف النباتات آن یکون بسیطا سهلا للقاری غیر المتخصص 
فی علوم النبات» واضحا لیصل بالقاری العربی لی المعنی المقصود. اعتمدت فى 
هذا الشرح علی مجموعة من المراجع المشهورة آهمها : 

ه٠‏ معجم الشهابی لمسطلحات العلوم الزر اعية. 

The weed Flora Of Egypt. Lotfy Boulos & M.Nabil El-Hadidi. e 


American Univ. in Cairo Press. 1994 


Ecocrop data Base ( Food and Agriculture Organization Of The e 
United Nation) 


Encyclopedia of Britannica e 
Useful plants in the Chad region of North-East Nigeria e 


homme et le milieue vegtul dans le basin du ` Abubakar GARBA. L 
lac Tchad.p (114-121) 


(*) أعان على إعداد هذا الملحق المهندس الزراعی عثمان عبد الرحمن الشیخ. 
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‘Acacia ) \wulsi 

وقد تنطق أكاشيا. وهو جنس من الشجيرات والاشجار ینتمی للعائلة البقولية 
۵ . وقد اكتشف هذا الجنس للمرة الأولى فى أفريقيا. تمتاز بعض 
نباتات هذا الجنس بوجود أشواك بها. وقد جاءت التسمية اللاتينية لهذا الجنس من 
کلمة رونام البونانية وهی تعنی ايرة. ومن آشهر نباتات هذا الجنس نبات الصمغ 
Arabic Gum tree al‏ . 





cia gala) 

کلمة ماهوجنی Mahogany‏ هى لفظ آمریکی دارج يطلق على عدة آنواع 

من الأخشاب الداكنة. وتأتى هذه الأخشاب من نباتات نوع iy «Swietenia‏ هذه 
النباتات بضخامتها وصلابة أخشابها وقيمتها العالية. 
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Guinea corn Wis quad 


قمح غينيا أو ذرة كينيا أو السورجم كما هو معروف فى مصر ) Sorghum‏ 
4 )وهو أحد أنواع الذرة الخاصة التى تنتشر زراعتها فى المناطق المدارية 
وتحت المدارية. يصنع السكان المحليون الخبز من حبوب هذا النبات. 





الخيزر ان Bamboo‏ 


الخیزران هو آسرع النبات نمو"ا فی العالم لذا ما زرع فی المناخ المناسب 
له. ونتتشر نباتات الخیزران فی اقلیم جنوب الصحراء الأفريقية. 
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Boswellia dalzielii 

هو نبات ینتمی للفصيلة البخورية. وهی فصيلة تشمل اللبان والبخور والکندر. 
frankincense trees io au; «(family Burseraceae), genus: Boswellia‏ -. 
یعرف انبات باسم CNL) Cally Ly yea LE al (Lupe)‏ شعبية كثيرة: Exa‏ 
تستعمل الجذور لعلاج الأمراض التناسلية ویستعمل صمغ النبات فى علاج آمراض 
الكلية. وتستعمل قشور الجذور فی التداوی من اللدغات السامة. 





Balanites aegyptiaca 

ویسمی الهجلیج» بلح الصحر اء» «ell u‏ تمر العبيد» تمر العرب» الحقليق. 
aus‏ بالانجليزية Egyptian Balsam, Zachun oil tree‏ 
هذه الشجرة فى مناطق السفانا الاستو 45 والمناطق الجافة وشبه الجافة. وهو من 
النباتات الرعوية فى شمال أفريقيا. وقد ذكر الرازى فى استخدامات هذا النبات أنه 
ملين وطارد للديدان. نالت هذه الشجرة اهتمامًا كبيرًا فى العصر الحديث لما أثبت 
من فوائده الطبية الكبيرة. 
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Monkey bread tree 35M 43 3‏ 
هی شجرة الادانسونیا ۸44060:6. وهی شجرة ضخمة. استخدم ساقها 
کمأوی للسکان المحلیین فی المناطق المدارية من آفریقیا. توکل أوراق هذه الشجرة 
طازجة أو جافة. ثمار هذا النبات غنية بفيتامين ج أكثر مما يوجد فى ثمرة 

البرتقال. يأكل السكان المحليون مهروس ثمار الأدانسونيا. 
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أحد أنو اع Ficus platyphlla LU‏ 
يصل ارتفاع هذه الشجرة إلى ۸ متر!. لخلاصة قلف هذا النبات تأثير 
سلبى على الجهاز العصبى والحركى. 


Red Acacia ۶۱ الأكاسبا الحمر‎ 


الاسم العلمى لها هو eis «Acacia seyal‏ باللغة العربية سيال بتشديد 
الياء. وهذه الشجيرة من أحد مصادر الصمغ العربى. 


Momordica balsamina 
ویسمی کریللا» وهو آحد نباتات العائلة القرعية. نتفجر تمار هذا النبات‎ 
عند تمام نضجها طاردة مجموعة من البذور القرمزية اللامعة. بذور النبات سامة‎ 

لكن أوراقه تؤكل مطهوة. وقد استخدمت عصارة هذا النبات فى تضميد الجروح. 


Shea tree‏ شجره الشيا 

أحد أشجار السافانا التى تنمو غرب أفريقيا. تثمر هذه الأشجار ثمارًا (Ags)‏ 
استخدم زيت الشيا قديمًا فى الطبخ وكذلك فى تصنيع الشموع وعزل الأسطح عن 
الماء. حديثا يستخدم زيت الثمار فى مستحضرات التجميل حيث يمتصه الجلد 
بسهولة. أخشاب الشيا قوية ومقاومة للإصابة بالنمل الأبيض. 





L lia Digitaria 
هو جنس من الأعشاب يضم ثلاثمائة نوع. ومن الأنواع التى تنتمى لهذا‎ 
digearia 3 838 الجنس بعض النباتات البرية الموجودة فی مصر. ومن أشهر ها‎ 
الأخير يستخدم علی نطاق تجاری‎ 3 digetaria paspalodes xa) .sanguinalis 
فى تغطية الملاعب والحدائق. أما 64 191141164 فهو نبات يزرع فى غرب‎ 
أفريقيا كمحصول لحصاد حبوبه» التی توکل مطبوخة مثل الأزز و تطحن ویصنع‎ 

منها العصيدة وقد يصنع منها البيرة. 





Yam اليام‎ alu 
نبات الیام محصول غذائی رئیسی في کثیر من الدول الاستوائية. والجزء الصالح‎ 
للاکل من هذا النبات هو الدرنات. وینمو هذا الجژء الکبیر من ساق النبات تحت‎ 
الأرضء ويخزن النشا. وتحتوی بعض الدرنات على السموم التى قد تسبب‎ 
المرض لذا ما لم نتم مانتها بالطبخ. وتنتج درنات بعض آنواع الیام البرية مرکبات‎ 
ae sl تسمی الصابونین» یمکن استخدامها لعمل الکورتیزون» أى الهورمون‎ 
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لتهاب المفاصل؛ وبعض الأئوية الاخری. وتستخنم کلمة الیام للاشارة للی درثات 
لیام. ویصل وزن بعض آنواع درنات AL‏ للی آکثر من 45 كجم» كما يبلغ طولها 
۸ وهناك ۲۰۰ نوع من ایام والنوع الطازج منه لونه آبیض آو آصفر. 
وغالبًا ما یلتبس نبات الیام بالبطاطا الحلوة» وذلك بسبب انتاج بعض آنواع البطاطا 


الحلوة لجذور مختزنة تشبه الیام. 





Colocasia Antiquorum القلقا‎ 





ali ls‏ المعروقه الذى ISG‏ فررهافه الشويةا ف مح 
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الکاسافا »دم 

شجرة خشبية. تزرع تجاریا بشکل حولی لانتاج الجذور النشوية القابلة 
للاکل. تعتبر الکاسافا ثالث مصدر غذائی للنشا فی العالم. تستعمل عروش الکاسافا 
كعلف حيوانى» حيث تزرع الكاسافا لهذا الغرض خصيصا وتحصد بعد ثلاث 
أشهر من زراعتها. 





Coleus 5‏ کولیس 


من ضمن المسميات الشائعة (بطاطس الهوسا - نسبة إلى قبائل الهوسا) 
ls‏ عشبی حولی توکل درناته» ينمو النبات بشكل برى فى الأراضى الغدقة. 
يستخدم الكوليس كبديل للبطاطس فى المناطق الحارة. تحتوى الدرنات على بعض 
المركبات العطرية. تعرف بعض أنواع الكوليس كنبات للزينة ويسمى زهرة 
السجاد. 





الطماطم البرية 


الطماطم البرية هی نباتات نتتمی لجنس الطماطم التجارية المعروفة نفسها. 
لکن تمارها آصغر حجما. بعض نباتات الطماطم البرية سام 





Locust bean Ly A 
شجرة الخروب آو الخرنوب. شجرة نتبع العائلة البقولية. نستخدم الفرون‎ 

لعمل مشروب ذی مذاق سکری لما تحتویه البذور من سکریات. نتمو شجرة 
الخروب فى SÍ‏ الجافة نسبیّا. تمتاز بذور الخروب بأنها متمائلة فی حجمها 
للی حد کبیر» |ذا ما قورنت ببذور باقی النباتات. لذلك استخدم الرومان کوحدة 
للموازین وسمی وزن البذرة الواحدة قير اط «(Carat)‏ 


ی 





Bulrush millet ¿AM 

تتعدد استخدامات الدخن وهی کالتالی۱) یتغذی الانسان علی حبوب الدخن؛ 
ویعتبر غذاء رئیسیٌا فی المناطق الجافة من آفریقیا؛ حیث یتم طهی الحبوب INK‏ 
أو طحنه کالقمح. (Y‏ بستخرج منه المولت فی آفریقیا للحصول على البيرة.؟) 
تغذية الدواجن والحیوانات علی الحبوب. ۶) یستخدم المجموع الخضری للنبات 
علفا للحیولنات, یستخدم افش بعد الحصول علی الحبوب فی ثفثية الحیو انات. 





Acha UNI 
Digitaria exilis 


أحد النباتات البرية فى غرب أفريقيا. يزرع بغرض الحصول على حبوبه. 
يعتبر من أهم النباتات فى غرب أفريقا لقيمته الغذائية العالية ولسرعة نموه. فنبات 
الآشا يمكن أن يحصد بعد عشرة أسابيع من زراعته. ينمو نبات الآشا فى الأراضى 


الفقيرة قليلة الخصوبة. 
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فاساکویر ی 


فاساکویری هو الاسم المحلی بلهجة الهوسا لشجرة ga .candlewood‏ 
Fouquieria macdougalii ¿Al‏ وهی من AS yá) A)‏ 





Prosopis oblonga‏ بروسوبس 

أحد آشجار العائلة البقولية. آخشابها صلبة ومقاومة للنمل الاأبیض. وهی 
شجرة ذات آخشاب صلبة. ترعی الحیوانات آوراقها فی مواسم الجفاف. آما البنور 
فهی سامة للاسما. 





Ficus thonningii 
الغار الهندی.‎ 

شجرة ضخمه مستدیمة الخضر:ة. توکل تمارها التی تشبه التين. تستخدم 
الأخشاب الناضجة وقودا. اللحاء له استخدامات طبية كثيرة فهو علاج للزکام 
والتهاب الحلق والدوسنتاريا وكذلك منع الإجهاض. 





Raphia LA Y 


من أضخم النباتات أوراقا على الإطلاق. إذ يبلغ طول جريدة نخيل الرافيا 
خمسة وعشرين منرًَا. تستخرج من جريد الرافيا اليافا قوية تستخدم فى مجالات 
مختلفه. اشتق الاسم من كلمة إيرة باللغة اليونانية وذلك بسبب أشواك الجريد المدببة. 
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۰ 


Plantain‏ موز الجنة 

نبات ینتمی لجنس الموز لكن ثماره أقل حلاوة وأكثر نشوية. تؤكل الثمار 
مطبوخة أو مقلية مثل البطاطس أو يصنع منها دقيق وقد تخمر الثمار لصنع 
المشروبات الكحولية. 
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الولف فى سطور 


س. ك. ميك 
_ هو الأنثروبولوجى الرسمى للحكومة البريطانية فى مناطق نيجيريا منذ 
أواخر سنى العشرين من القرن العشرين 


كتب الكثير من البحوث عن القبائل الأفريقية» منها بحث عن الشاميا 
على نهر بنوى أحد فروع النيجر فى سنة3717١»‏ وأعادت جامعة أبادان 
فى نيجيريا نشر أهم بحوثه فى سنة .195٠‏ 

_ كانت كتاباته الأنثروبولوجية مرشذا مهما للعاملين البريطانيين فى سياسة 
هذه الأنحاء الأفريقية طوال القرن العشرين 
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المترجم فى سطور 


عبد الرحمن عبد الله الشيخ 

من أعماله المترجمة : أشهر الرحلات فى غرب أفريقيا ١‏ أشهر الرحلات 
فی جنوب آفریقیا (لهيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرة)» سياسات الزمر 
الحاکمة فی مصر العثمانية (المجلس الاعلی للثقافة) 

عمل لفترة أستاذًا للتاريخ الحدیث. جامعة الریاض (الملك سعود بعد ذلك) 

من الموسوعات التى أشرف عليها أكاديميًا أو شارك فى ترجمتها وإعدادهاء 
دائرة المعارف الاسلامية (الهيئة المصرية العامة للکتاب)۱ موسوعة الطفل (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى)! الأعمال الكاملة لمحضير محمد 
(دار الکتاب المصری البنانی)۱ موسوعة الارقام القياسية 

من ترجماته فی مجال الأدیان : القضاء والقدر لمونتجمری وات» محمد فى 
مكة لمونتجمری وات: الاسلام والمسيحية لمونتجمری وات (الهيثة المصرية العامة 
للكتاب).. إلخ. 


من أشهر مؤلفاته: 
فقه الحوار مع المخالف» فی سیاق موتمر حوار الدیانات. القاهرة دار المريخ. 
لقرابة بالرضاع. الهيئة المصرية العامة للكتاب.... إلخ. 


حقيقة حروب دولة الرسولء دار الصابونی. 


902 


التصحیح اللغوی: علا طعم 2 


الاشراف الفنی: حسن کامل 
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